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بسم الله الرحمن الرحيم 


م ابن موسى بن بابويه القميّ المعروف بالصدوق قدرس سيره . 


القلم عاجز عن إطرائه والثناء عليه لعظمته وشدته في العلم والوثاقة 
وكثرة التصانيف . فهو رجه الشيعة على الاطلاق وفقيههم . ولم يرق درجته 
أحد . لقد انحدر في أشهر بيوتات العلم في «قم) بيت بابويه الذين ذاع 
صيتهم في الفضيلة » وامكقيه قنك ميك بوقيقة الإمام الحادي عشر أبو محمد 
الحسن العسكري نت «بالولد العالم» حيث كتب الإمام ناث رسالة إلى والد 
المؤلف يقول فيها : 
بسم الله الرحمن الرحيم : الحمد لله رب العالمين . والعاقبة 
0 والحكة" الموفيدية و الا دحوو ول عدون إلا بعلن 
الظالمين » ولا إله إلا الله أحسن الخالقين . والصلاة على خير خلقه محمد 
وعترته الطاهرين » أما بعد أوصيك يا شيخي ومعتمدي وفقيهي آنا الحسن علي 
اين الحسين القمي وفقك الله لمرضاته » وجعل من صلبك أولاداً صالحين 
برحمته ‏ بتقوى الله وإقامة الصلاة . وإيتاء الزكاة » فإنه لا تقبل الصلاة من 
مانعي الزكاة «الخ» . 


مولده ونشأته : 


ولد م01 فى كدرو يك ,1701 اوها بها يدحت رعاية أبيه الذي 
كان أعلم الناس في زمانه وأتقاهم ( وتخرج على مشايخها » ثم هاجر إلى 
الري سنة 778 ه بدعوة من أهاليها وأقام بها إلى سنة 07 ه, ثم استأذن 
من الملك ركن الدولة البويهي للسفر إلى زيارة الإمام الرضا نثق,. فسافر في 
تلك السنة إلى خراسان وذلك في :2 » وبعد إكمال الزيارة والدعاء له 
ور ال 0 0 00 بار ا 
وسمع جمعاً سكا ٠‏ منهم 2 0 العلوي الحسيني . 
والدواليبي ٠‏ وإبراهيم يم الهيستي . 

وفي سنة 5 75 ه ورد الكوفة وسمع جماعة من مشايخها . 

ثم زار بيت الله الحرام بمكة في تلك السنة وعند رجوعه من مكة حدّثه 
بفيد2"2 أبو علي البيهقي وفي تلك السنة ورد همدان وسمع شيوخها . 

ثم دخل بغداد مرة أخرى سنة 0ه" ه . وزار مشهد الإمام الشامن 
بخراسان مرتين أخريين مرة في سنة /771 . ومرة يوم الثلاثاء , في السابع 
عشر من شعبان سنة 754 ه ثم خرج إلى بلاد ما وراء النهر ورحل إلى بلخ 
وسمع مشايخها , وحدَّئه ببلخ الحاكم أبو حامد أحمد بن الحسين بن الحسن 
السرخسي ء ثم سمع بمدينة إيلان مشايخهاء وورد عليه في تلك القصبة : 3 
الشريف أبو عبد الله محمد بن الحسن بن إسحاق بن موسى بن جعفر نلق 
فذاكره بكتاب صنفه محمد بن زكريا الرازي في الطب واسماه «من لا يحضره 
الطبيب» وسأله أن يصئّف له كتاباً في الفقه والحلال والحرام والشرائع والأحكام 
موفيا على جميع ما صنف له في معناه فأجابه وألف له كتاب «من لا يحضره 
)١(‏ قم مدينة علمية معروفة منذ القدم تقع على ١75‏ كلم من طهران . ولحد اليوم هي 

إحدى المراكز العلمية ٠‏ وغاصمة الشيعة , 


(7) فيد : بلدة في نصف طريق مكة ‏ الكوفة» عامرة إلى الآن في الأراضي السعودية . 


الفقيه» والكتاب هو المرجع الأعلى للفقه الجعفري وأحد الكتب الأربعة 
المعتمدة عند الطائفة الشيعية . 

أقوال العلماء فيه 

قال الشيخ الطوسي : محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه 
القمي جليل القدر حافظ للأحاديث بصير بالرجال , ناقد للأخبار لم ير في 
القميين مثله في حفظه وكثرة علمه , له نحو ثلاثمائة مصنف . 

وقال النجاشي في رجاله : أبو جعفر نزيل الري » شيخنا وفقيهنا ووجه 
الطائفة بخراسان » ورد بغداد سنة 700 ه وسمع منه شيوخ الطائفة وهو 
حدث السن . 

وقال الخطيب البغدادي في تاريخه : نزل بغداد وحدث بها عن أبيه 5 
وكان من شيوخ الشيعة ومشهوري الرافضة .» حدثنا عنه محمد بن طلحة 
التعالبى . 


وقال ابن .إدر يس 3 في السرائر : كان ثقة جليل القدر 3 0 بالأخبار 
ناقداً للآثار عالماً ب 3 زهراشناة يتنا المفيد . 


وأطراه كل من ابن شهر اشوب في معالم العلماء 3 والسيد ابن طاووس 
في الإقبال » والمحقق الحلي في مقدمة المعتبر » والعلامة الحلى في خلاصة 
الأقوال . 


وقال أبو داوود فى الرجال: أبو جعفر الصدوق جليل القدر بصير بالفقه 
والأخبار . وشيخ الطائفة وفقيهها بخراسان . له مصنفات كثيرة . 

ووصفه فخر المحققين : بالشيخ الإمام : 

والشهيد الأول: بالإمام ابن الإمام الصدوق . 

والشيخ علي بن هلال الجزائري : بالصدوق الحافظ . 

والمحقق الكركي : تم الفقيه د عصره . 


والمحقق الداماد : بالصدوق ابن الصدوق عروة 0 : 

والعادمة المجلسى 57 :.بالففي العلل السهون: 

والحر العاملي : بالشيخ الثقة الصدوق رئيس المحدثين . 

والسيد هاشم البحراني : بالشيخ الصدوق وجه الطائفة .» رئيس 
المحدثين الثقة . 

وقال السيد الخونساري في روضات الجنات ص ”7ه : «الشيخ المعلم 
الأمين » عماد الملة 0 3 رئيس 000 3 لوجر اناي 0 
القمي المشتهر بالصدوق . أمره في العلم والعدالة والفهم والنبالة والفقه 
-والجلالة والثقة وحسن الحالة وكثرة التصنيف وجودة التأليف 3 وغير ذلك من 
صفات البارعين 3 وسمات الجامعين 3 أوضح من أن يحتاج إلى بيان 34 أو 
يفتقر إلى تقرير القلم في مثل هذا المكان . إلى اخر ما قاله في عظمته ووثاقته 

أثاره القيمة : 

إن مصنفات الشيخ تبلغ ثلاثمائة كتاب في شتى فنون العلم وأنواعه نص 
على ذلك الشيع الطوسي في الفهرست وعد ذّ أربعين كتاباً 3 وأورد النجاشي 
في رجاله نحوا من مائتين ين من كتبه كلها قيمة » قد استفادت عنه الأمة منذ 
تأليف الكتب إلى زماننا الحاضر ونورد أسماء بعضها : 


. -من لا يحضره الفقيه‎ ١ 
علل الشرائع‎ ١ 

. معاني الأخبار‎ ٠١ 

- التوحيد . 


ه ‏ الأمالى أو المجالس : 
5 الخصال . 
/ا- ثواب الأعمال . 
- عيون أخبار الرضا نرق , 
4 مشيخة الفقيه . 
٠‏ كمال الدين وتمام النعمة وهو هذا الكتاب207) ١‏ 

مشايخه وتلامذته : 

إن أسناتلتةه ومشايخه ومن روى عنهم كثيروت . لا يمكن في هذه 
الصفحات أن نذكر اسماءهم . وقد سجل في كتب التراجم والسير أكثر من 
)70١(‏ شخص من كبار الرواة في مختلف المدن 1 

وأما تلامذته والراوون عنه فإن شيوخ الطائفة قد سمعوا منه وهو حدث 
السين:؛ وإن عددهم أكثر من مشايخه ‏ ولكن لم نقف على اسمائهم بالتفصيل 
إلا على القليل والقليل جداً : 

. الشيخ المفيد محمد بن النعمان التلعكبري‎ ١ 

؟دالسك المرتضى علم الهدى 1 

. والد الرجالي الكبير النجاشي علي بن أحمد بن العباس‎ - ٠ 

ه ‏ أخوه أبو عبد الله الحسين بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه 
القمى . 

. أبوعلي الشيباني القمي مؤلف «تاريخ قم»‎ - ١ 


)١(‏ وقد طبع هدا السفر القيم عدة مرات في كل من العراق وإيران . وقد تصدّت هذه 
المؤسسة الثقافية لإخراجه بأسلوب رائع وتحقيقات وتعليقات قيمة » وقد اقتبسنا بعض 
التعليقات من الطبعة الإيرانية المعلق عليها الأخ الأستاذ علي أكبر الغفاري املين أن 
ينتفع بها الناس أجمعين امين رب العالمين . 


وفاته ومدفنه : 


توفي الشيخ رحمه الله في بلدة الري سنة 78١‏ ه. وقد بلغ عمر 
الشريف نيف وسبعين سنة » ودفن بالقرب من قبر السيد عبد العظيم الحسني 
بالري في بستان طغرلية في بقعة شريفة وعليها قبة عالية » يزوره الناس 
ويتبركون به » وقد جدد عمارة المرقد الشريف السلطان فتح علي شاه قاجار 
سنة ١777‏ ه وذلك بعد ما شاع من حصول كرامات عديدة من مرقده بعد 
وفاته . 


الكتاب 


٠ 


كمال الدين وتمام النعمة : 


كنات بلع اف موضوعه بد فمتاز فى بابد + :وما زوي في هدا الشوصيوع 
كتاب أنبل منه ولا أعذب مشرعاً ولا أطيب منزعاً » ليس لأحد من المتقدّمين 
ولا المتأخرين مثله على كثرة ما صتفوا في ذلك في حدّة الفكرة ونفاذ الخاطر 
وما لمؤلّفه من الذكاء والنباهة . تشرق آراؤه القيّمة في تضاعيفه » وتومض 
بروق علومه في صفحاته . لعا تقبلفة وبراعته وحسن إيراده وإصداره ) 
يبحث فيه 58 ينين عن شخصية الإمام الغائب نلق ووجوده وغيبته وما 
يؤول إليه أمره ناش , كل تلك الأخبار التي ورذك عن المقصوبين وى م 
ويناضل ويبارز فيه مخالفيه ومنكريه ويجيب عن شبهاتهم ويردُ على تشكيكاتهم 
ببراهين ساطعة وحجج بالغة داحضة . ويطيل البحث في رد المنكرين ويورد 
فيه أبحاثاً ضافية في إثبات إمامته تله وغيبته » ويوطد دعواه المدعومة بالبرهان 
بأي من القرآن وصحاح من الأخبار عن النبيّ تلك وعترته الأخيار ما لا يزيد 
عليه . 


َه 


:ومع افيه وااروي :فى .هذا الموضوع واشتهر , بين الناس صحيحاً كان أو 
لريعيةا » حسناً كان اف يفا » لكن لم يحتج إلآ بالصحاح أو بالمجمع عليه أو 
بالمتواتر منها . 


وقال في غير موضع منه بعد نقل أخبار : «ليس هذا الحديث وما شاكله 


من أخبار المعمرّين وغيرهم مما أعتمده في أمر الغيبة ووقوعها لأنَّ الغيبة إنَما 
صِحّت لي بما صحٌ عن النبيّ نيك والأئمة الثاني من ذلك بالأخبار التي 
بمثلها صحّ الإسلام وشرائعه وأحكامه)(١١)‏ : 


ومن الله سبحانه وعالن تتسال التوفيق والرضا والحمد لله رب 


العالمية , 


بيروت في 1141/9/١‏ حسين الأعلمى 


(1) منقول من مقدمة كتاب كمال الدين وتمام النعمة المطبوع بطهران والمعلق عليه الأستاذ 
علي أكبر الغفاري حفظه الله تعالى . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله ربٌ العالمين » وصلَى الله على محمد واله الطاهرين 

الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الحيٌّ القادر العليم الحكيم » 
تقدّس وتعالى عن صفة المخلوقين » ذي الجلال والإكرام , والأفضال 
والأنعام ؛ والمشيئة النافذة والإرادة الكاملة.» ليس كمثله شيء؛. وهو السميع 
البصير . لا تدركه الأبصار » وهو يدرك الأبصار ء وهو اللطيف الخبير . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معان دي سالك 
كل شيء وجاعل كلّ شيء . ومحدث كل شيء , ورب كل شيء , وأنّه 
يقضي بالحقٌّ » ويعدل في الحكم . ويحكم بالقسط . ويأمر بالعدل 
والاحسان . وإيتاء ذي القربى ٠‏ وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي . ولا 
يكلف نفساً إلا وسعها , ولا يحملها فوق طاقتها . وله الحجّة البالغة » ولو 
شاء لهدى الناس أجمعين , يدعو إلى دار السلام » ويهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم . 

لا يعجل بالعقوبة ولا يعذَّب إلا بعد إيضاح الحبّة وتقديم الآيات 
والنذارة : لم يستعبد عباده بما لم يبيّنه لهم . ولم يأمرهم إطاعة من لم ينصبه 
لهم » ولم يكلهم إلى أنفسهم واختيارهم وآرائهم بسطاعته واختراعهم في 
خلافته<17) » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 


. وفي تستيكة أخيرئ : «في دينه»‎ )١( 


وأشهد أن محمد يثك عبده ورسوله وأمينه » وأ نه بلّغ عن ربْه » ودعا 
إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة » وعمل بالكتاب وأمر باتباعه . وأوصى 
بالتمسّك به وبعترته الأئمّة بعده("© صلوات الله عليهم » وإنهما لن يفترقا حتى 
يردا عليه حوضه » وَإِنّ اعتصام المسلمين بهما على المحجة الواضحة©29 , 
والطريقة ين المتطيد ,وات البيضاء التي ليلها كنهارهاء وباطنها 
كظاهرها » ولم يدع امته في شبهة ولا عمى من أمره » ولم يدّخر عنهم دلالة 
ولا نصيحة ولا هداية » ولم يدع برهاناً ولا حبجة إل أوضح سبيلها وأقام لهم 
دليلها لثلا يكون للناس على الله حبّجة بعد الرسل , وليهلك من هلك عن بين 
ويحمى من حي عن بينة . 

وأشهد أ نه ليس بمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم 
الخيرة ة من أمرهم , وأنَ الله يخلق من يشاء ويختار » وأنهم لا يؤمنون حتى 
يحكموه فيما شجر بينهم , ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضاه وي موا 
0 اا خثلالا ومين حال رام 4 أو رقتو سنة ع أو فطق 
فريضة ., أو بدّل شريعة » أو أحدث بدعة يريد أن يتبع عليها ويصرف وجوه 
الناس إليها فقد أقام نفسه لله شريكاً » ومن أطاعه فقد اذّعى مع الله ربًاً » وباء 
بغضب من الله ومأواه النار وبئس مثوى الظالمين » وحبط عمله وهو في الآخرة 
من الخاسرين . وصلى الله على محمد واله الطاهرين . 

قال الشيخ الفقيه أبو حمزة محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن 
بابويه القَمّىُ مصنف هذا الكتاب ‏ أعانه الله على طاعته ‏ : إن الْني دعاني 
إلى تأليف كتابي هذا أل لما قضيت وظرى من زيارة عن ابن موسى: الرضا 
صلوات الله عليه رجعت إلى نيسابور وأقمت بها . فوجدت أكثر المختلفين 
إلينّ29 من الشيعة قد حيرّتهم الغيبة » ودخلت عليهم في أمر القائم نزثق 
الشبهة . وعدلوا عن طريق التايم إلى الآراء والمقاييس . فجعلت أبذل 
مجهودي في إرشادهم إلى الحقٌّ وردهم إلى الصواب بالأخبار الواردة في ذلك 

عن النبيّ والأئمة صلوات الله عليهم » حتى ورد إلينا من بخارى شيخ من أهل 
الفضل والعلم والنباهة ببلد قم » طالما بك لقانة واشتقت إلى مشاهدته 


)١(‏ المختلفين إلي : أي المترددين علي 


لدينه وسديد رأيه واستقامة طريقته » وهو الشيخ نجم الدّين أبوسعيد محمّد بن 
الحسن بن محمد بن أحمد بن الصّلت القميٌ -.أدام الله توفيقه ‏ وكان أبي 
تروف عن جد مسد احيد بو الملك قدصن الاوزوحة .يضف اعلنه 
وعمله وزهده وفضله وعبادته . وكان أحمد بن محمد بن عيسى في فضله 
وجلالته يروي عن أبي طالب عبد الله بن'الصّلت القمّيّ - رضي الله عنه - 
وبق حتى لقيه: محمّد بن الحسن الصفار وروى عنه » فلمًا أظفرني الله 
تعالى ذكره بهذا الشيخ الذي هو من أهل هذا البيت الرّفيع شكرت الله تعالى 
ذكره على ما يسرٌ لي من لقائه وأكرمني من إخائه وحباني به من وده وصفائه » 
فبينا هو يحدَّئني ذات يوم إذ ذكر لي عن رجل قد لقيه ببخارى من كبار الفلاسفة 
والمنطقيين كلاما في القائم علق قل حيره و5 في أمره لطول غيبته وانقطاع 
أخباره » فذكرت له فصولاً في إثبات كونه نلثفوورويت له أخباراً في غيبته عن 
النبيّ والأئمة بزانغه سكنت إليها نفسه . وزال بها عن قلبه ما كان دخل عليه 
فن. الشك والارتيات والشبهة » :وتلق ما سمعه من الآثار الصحيحة بالسّمع 
والطاعة والقبول والتسليم ٠‏ وسألني أ ن أصنف [له] في هذا المعنى كتاباً . 
فأجبته إلى ملتمسه ووعدته جمع ما ابتغى إذا سهّل الله لي العود إلى مستقرّي 
ووطني بالرَيّ . 

فبينا أنا ذات ليلة أفكر فيما خلّفْتٌ ورائي من أهل وولد وإخوان ونعمة إذ 
غلبني النوم فرأيت كأني بمكّة أطوف خوله بيت" اله التعرام راثا في العيتوظ 
السَابع عند الحجر الأسود أستلمه واقبّله » وأقول : «أمانتي أذّيتها وميثاقي 
تعاهدته لتشهد لي بالموافاة» فأرى مولانا القائم صاحب الرَّمان ‏ صلوات الله 
عليه - واقفاً يباب الكعبة » فأدنومنه على شغل قلب وتة تقسمُ فكر  ٠‏ فعلم ترما 
ل سي مهي يعي جلت ند تس الس ٠‏ ثم قال لي : 
لم لا تصنف كتاباً في الغيبة حتى تكفي ماقد همك ؟ فقلت له : ياابن 
رسول الله قد صنفت فى الغيبة أشياء » فقال ننقف,.: ليس على ذلك السّبيل 
آمرك أن. تصنف| ل صنف]]| الآن كتاباً في ' الغيبة واذكر فيه غيبات الأنبياء 


ثمّ مضى صلوات الله عليه , فانتبهت فزعاً إلى الدُّعاء والبكاء والبثُ 


والشكوى إلى وقت طلوع الفجر » فلما أصبحت ابتدأت في تأليف هذا 

الكتاب ممتثلا لأمر ولي الله وحجته » مسقنا اللا وشوكاك عله وسكتفرا مق 
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التقصير . وما توفيقى إلآ بالله عليه توكلت وإليه انيب . 


الخليفة قبل الخليقة”" : 


أما بعد فإنَ الله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه : «إوإذ قال ربك 
للملائكة أ جاعل في الأرض خليفة - الآية979) فبدأ عر وفجل بالخليفة قبل 
الخليقة . فدلٌ ذلك على أن الحكمة في الخليفة أبلغ من الحكمة في 
الخليقة » فلذلك ابتدأ به ولأنه سبحانه حكيم » والحكيم من يبدأ بالأهمٌ دون 
الأعم . وذلك تصديق قول الصادق جعفر بن محمد داشنب حيث يقول : 
«الحجة قبل الخلق , ومع الخلق . وبعد الخلق» ولو خلق الله عر وجل 
الخليقة خلوا من الخليفة لكان قد عرضهم للتلف » ولم يردع السّفيه عن 
سفهه بالنوع الْني توجب حكمته من إقامة الحدود وتقويم المفسد . واللحظة 
الواحدة لا توغ الحكمة ضرب صفح عنها ء إِنَّ الحكمة تعمٌ كما أن 
ساو ا حر اا لي 
البراهمة في إبطالهم الرسيالة 2 ولولا أن القرآن نزل بأن محمدا بتليك خا 
اناد لرجب كن ربول اله في كل وقن» فاص ذلك لتقم معو كرن 
ال برل بعده وبقيت الصورة المستدعية للخليفة في العقل .» وذلك أن الله 
تقدّس ذكره لا يدعو إلى سبب إلا بعد أن يصوّر في العقول حقائقه , وإذا لم 
يصور ذلك لم تتبق الدغرة ولم تثبت الحجةء وذلك أنْ الأشياء تألف أشكالهاء 
وتنبو عن أضدادها . فلو كان في العقل إنكار الرُسل لما بعث الله عزَّ وجل نبا 
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مثال ذلك الطبيب يعالج المررفن بدا برافن لطاع ولو عالجه بدواء 
يخالف طباعه أدّى ذلك إلى تلفه , فثبست أن الله أحكم الحاكمين لا يدعو إلى 
سبب إلا وله في العقول صورة ثابتة » وبالخليفة ستدل على المستخلف كما 
)١(‏ هذا العنوان وجميع العناوين التي جاءت في هذه المقدمة ليست من المؤلف بل 

موجودة في طبعة علي أكبر الغفاري المطبوعة بطهران . 

(؟) سورة البقرة ؛ الآية : 8٠‏ 


جرت به العادة في العامة والخاصة ٠‏ وفي المتعارف متي كلت ملك الها 
استدلٌ بظلم خليفته على ظلم مستخلفه وإذا كان عادلاً استدلٌ بعدله على 
عدل مستخلفه » فثبت أنْ خلافة الله توجب العصمة ولا يكون الخليفة الآ 
اتعضدوما . 

وجوب طاعة الخليفة : 


ولما استخلف الله عر وجل أدم في الأرض أوجب على أهل السماوات 
الطاعة له فكيف لظن بأهل الأرض » ولما أوجب الله عر وجل على الخلق 
الإيمان بملائكة الله وأوجب على الملائكة السجود لخليفة الله » ثم لما امتنع 
ممتنع من الجن عن السجود له أحلٌ به الذّلَّ والصّغار والدّمار, وأخزاه ولعنه 
إلى يوم القيامة » علمنا بذلك رتبة الإمام وقضيلة + وإن الشاكارك وتعالى لما 
أعلم الملائكة أنه جاعل في الأرض خليفة أشهدهم على ذلك لأن ل 
شهادة فلزم من ادّعى أن الخلق حار الخليفة أن تشهد ملائكة الله كلهم عن 
آخرهم عليه . والشهادة العظيمة تدلّ على الخطب العظيم كما جرت به العادة 
فى الشاهد فكيف ذأنئ ينجو صاحب الاختيار من عذاب الله وقد شهدت عليه 
ملائكة الله أؤلهم وآخرهم » وكيف وأنى يعذّبٍ صاحب النصٌ وقد شهدت له 
ملائكة الله كلهم . 

وله وجه ار وهو أن القضيّة في الخليفة باقية إلى يوم القيامة ٠‏ ومن 
زعم أن الخليفة أراد به النبوة ة فقد أخطأ من وجه . وذلك أنَّ الله عزَّ وجل وعد 
أن يستخلف من 00 [الفاضلة] خلفاء راشدين كما قال جل وتفدضس. : 
«وعد الله الّذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كما 
استخلف الّذين من قبلهم وليمكَننَ لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدّلنهم من 
خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا204) ولو كانت قضيّة الخلافة قضية 
النبوّة أوجب حكم الآية أن يبعث الله عر وجل نيياً بعد محمد بِيليكٍ و ما صح 
قوله : إوخاتم النبيئين2"2”4 فثبت أنْ الوعد من الله عر وجل ثابت من غير 


)١(‏ سورة النور ؛ الآية : ه 
)7١(‏ سورة الأحزاب ؛ الآية : 


اللجرة وص" أذ المواطقة تالت ادر ونه ونه عون القلينة عب دازلا 
يكون النبنٌ إلا خليفة . : 

واخر : هو أنه و أراد أن يظهر باستعباده الخلق بالسجود لآدم 
باق نفاق المنافق وإخلاص المخلص كما كشفت الأيَام والخبر عن قناعيهما 
أعني ملائكة الله والشيطان » ولو وكل ذلك المعنى ‏ من اختيار الإمام - إلى 
ف فتن سر لما كشفت الأيام عنه بالتعرض » وذلك أنه يختار المنافىق من 
سمحت نفسه بطاعته والسجود له » فكيف وأنى يوصل إلى ما فى الضمائر من 
النفاق والإخلاص والحسد والدَّاء الدَّفين . ١‏ 

ووه اوعدو أن الكلفة كناف على افندار المناطك 
والمخاطب » فخطاب الرّجل عبده يخالف خطاب سيده » والمخاطب كان الله 
عر وجل » والمخاطبون ملائكة الله أولهم وآخرهم » والكلمة العموم لها 
مصلحة عموم كما أنَّ الكلمة الخصوص لها مصلحة خصوص » والمثوبة في 
العموم أجل من المثوبة في الخصوص كالتوحيد الذي هو عموم ام 
خلق الله يخالف الحج والرّكاة وسائر أبواب الشرع الذي هو خصوص فقوله عر 
وخل : #وإذ قال ربك للملائكة |[ ني جاعلٌ في الأرض خليفة» دل على أن 
فيه معنى من معاني التوحيد لما أخرجه مخرج العموم » والكلمة إذا جاورت 
الكلمة في معنى لزمها ما لزم أختها إذا جمعهما معنى واحد » ووجه ذلك أن 
الله سبحانه علم أنَّ من خلقه من يوخده ويأتمر لأصره أن لهم أعداء 
يعيبونهم ويستبيحوا حريمهم » ولو أنه عر وجل قصر الأيدي عنهم جبراً 
وقهرا لبطلت الحكمة وثبت الإجبار رأساك, وبطل الشواب والعقاب 
والعبادات » ولما استحال ذلك وجب أن يدفم عن عن أوليائه بضرب من الضروب 
لا تبطل به ومعه العبادات والمثوبات فكان الوجه في ذلك إقامة الحدود 
كالقطع والصلب والقتل والحبس وتحصيل الوق حي قبئل : «ما يزع 
السّلطان أكثر مما يزع القرآن»(2 وقد نطق بمثله قوله عر وجل : «لأنتم أشد 


. وفيى نسخة أخرى « لبطلت الحكمة /وثبت الإختيار)‎ )١( 


(0) وزع يزع وزعا : كفة ومنعه وحبسه «لسان العرب» . 


رهبة في صدورهم من الله004, فوجب أن ينصب عر وجل خليفة يقصر من 
أيدي أعدائه و أوليائه ما تصح به ومعه الولاية لأنه لا ولاية مع من أغفل 
الحقوق وضيّع 0 ووجب خلعه في العقول . جل الله عن ذلك . 
والخليفة اسم مشتر ك لأنه لوأنّ رجلا بنى مسجداً ولم يؤْذن فيه ونصب فيه 
مؤدناً كان مؤذنه » فأما إذا أَذّنَ فيه آياماً ثم نفب فينه مزدياً كان خليفته 2 

وكذلك الصورة فى العقول والمعارف متى قال البندار :9) هذا خليفتي كان 
.خليفته على 0 لا على البريد والمظالم » فكذلك القول في صاحبي 
البريد والمظالم » فثبت أن الخليفة من الأسماء المشتركة » فكان من صفة الله 
تعالى ذكره الانتصاف لأوليائه من أعدائه » فوكل من ذلك معنى إلى خليفته 
فلهذا الشأن استحقّ معنى الخليفة دون معنى أن يتحخذ شزيكاً معبوداً مع الله 
سبحانه » ولهذا من الشأن قال الله تبارك وتعالى لإبليس : «يا إبليس ما منعك” 
أن تسجد لما خلقت274 ثم قال : عرٌّ وجل «إبيديٌ أستكبرت» وذلك أنه 
يقطع العذر ولا يوهم أنه خليفة شارك الله في وحدته ‏ فقال : بعدما عرفت أنه 

خلق الله ما منعك أن تسجد . ثم قال : «بيديٌّ استكبرت» واليد في اللغة قد 
تكون بمعنى النعمة وقد كان لله عر وجل عليه نعمتان حوتا نعماً كقوله عر 
وجل إوأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة94©) وهما نعمتان حوتا نعماً لا 
تحصى . ثم غلّظ عليه القول بقوله عزَّ وجل : #بيديٌ استكبيرت» كقول 
القائل بسيفي تقاتلني وبرمحي تطاعنتي . وهذا أبلغ في القبح وأشنع نع فقوله 
عر وجل (وان فال ربك للملائكة إنّي جاعل في الأرض خليفة» كانت 
كلمة متشابهة أحد وجوهها أنه يتصوّر عند الجاهل أن الله عزِّ وجل يستشير 
خلقه في معنى التبس عليه ويتصوّر عند المستدلٌ إذا استدلٌ على الله عر وجل 
بأفعاله المحكمة وجلالته الجليلة أنه جل عن أن يلتبس عليه معنى أو يستعجم 
غايه ميال فإنه لا يعجزه شيء في السماوات والأرض والسبيل في هذه الآية 


. ٠١7 : سورة الحشر ؛ الآية‎ )١( 

(5) البندار- - بضم الميم - : من بيده ديوان الخراج » رجل بندار «بضم الميم») أي الاجر 
حي وي أي كثير المال . 

(59) سورة ص ؛ الآية : ه 

2000 0 


المتشابهة كالسبيل فى أخواتها من الآيات المتشابهات أنها ترد إلى المحكمات 
مما يقطع به ومعه العذر للمتطرّق إلى السفه والإلحاد . 

فقوله : «وإذ قال ربك للملائكة إني جَاعلٌ في الأرض «خليفة» يدل 
على معنى هدايتهم لطاعة جليلة مقترنة بالتوحيد , نافية عن الله عر وجل 
الخلع والظلم وتضييع الحقوق وما تصيحٌ به ومعه الولاية. فتكمل معه 
الحجّة » ولا يبقى لأحد عذر في إغفال حى . 

واخيز أنه عر وجل إذا علم استقلال أحد من عباده لمعنى من معاني 
الطاعات ندبه له حتى تحصل له به عبادة ويستحقٌ معها مثوبة على قدرها ما لو 
أغفل ذلك جاز أن يغفل جميع معاني حقوق خلقه أولهم وآأخرهم » جل الله 
عن ذلك ء ٠‏ فللقوّام بحقوق الله وحقوق خلقه مثوبة جليلة متى فكر فيها مفكر 
عرف أجزاءها إذ لا وصول إلى كلها لجلالتها وعظم قدرها , وأحد معانيها وهو 
جره مع الحزاتهنا أنه يسعد بالإمام العادل النملة والبعوضة والحيوان أوٌلمم 
واخرهم بدلالة قوله تعالى : وما أرسلناك إلا رحمة للغالمين7<#4) دل 
على صحّحة ذلك قوله عر وجل في قصّة نوح باثش : : #إفقلت استغفروا ربكم 
إنه كان غفارا * يرسل السَّماء عليكم مدرارا - الآية ه20 . ثم من المدرار ما 
ينتفع به الإنسان وسائر الحيوان » وسبب ذلك الدّعاة إلى دين الله والهداة إلى 
حقّ الله ء فمثوبته على أقداره . وعقوبته على من عانده بحسابه . ولهذا 
نقول : إن الإمام يُحتاج إليه لبقاء العالم على صلاحه . 


وقد أخرجت الأخبار التي رويتها في هذا المعنى في هذا الكتاب في 
باب العلّة التي يحتاج من أجلها إلى الامام . 
ليس لأحد أن يختار الخليفة إلا الله عز وجل : 


وقول الله عر وجل : «وإذ قال ربّك للملائكة إني جاعل في الأرض 
خليفة *# «جاعل) منون صفة الله القن وصف بها نفسه . وميزانه قوله «إني 


)١(‏ سورة الأنبياء ؛ الآية : لا 
(5) سورة نوح ؛ الآيات : ١5-5١٠١‏ . 


وجوب وحدة الخليفة فى كل عصر الس أن او ادب او و م ا 


خالقٌ بشراً من طين274 فنونه ووصف به نفسه , فمن ادٌعى أنه يختار الإمام 
وجب أن يخلق بشراً من طين » فلمًا بطل هذا المعنى بطل الآخر إذ هما في 
حيّز واحد . 

ووجه آخر : وهو أن الملائكة في فضلهم وعصمتهم لم يصلحوا 
لاختيار الإمام حتى تولّى الله ذلك بنفسه دونهم واحتج تخ به على عامّة خلقه أنه 
لا سبيل لهم إلى اختياره لما لم يكن للملائكة سبيل إليه مع صفائهم ووفائهم 
وعصمتهم ٠»‏ ومدح الله إياهم في ايات كثيرة مثل قوله سبحانه ويل عباد 
مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون74 وكقوله عر وجل : «لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون©2”2 . 

ثم إِنَّ الإنسان بما فيه من السّفه والجهل كيف وأنَى يستتبٌ له ذلك فهذا 
والأحكام. دون الإمامة مثل الصلاة والزّكاة والحجّ وغير ذلك لم يكل الله عز 
وجل ميا مع ؤللكة إلى علق : ٠‏ فكيف وكل إليهم الأهم الجامع للأحكام كلها 
والحقائق بأسرها . 

وجوب وحدة الخليفة في كل عصر : 

وفي قوله عر وجل :ا غليفة #إغتازة إن خليفة واسدة كيت به وي 
إبطال قول من زعم أنه يجوز أن تكون في وقت واحد أئمة كثيرة » وقد اقتصر 
الله عر وجل على الواحد , ولو كانت الحكمة ما قالوه كو راغ ام متصضير 
الله عر وجل على الواحد » ودعوانا محاذ لدعواهم ٠‏ ثم إِنْ القران يرجح قولنا 
دون قولهم » والكلمتان إذا تقابلتا ثم رجح إحداهما على الأخرى بالقران 3 
كان الرّجحان أولى . 


لزوم 000 الخليفة : 
ا ل اه دن 


1 : سورة ص ؟َ الآية‎ )١( 
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نوناك تتعمتل هذا المع فاته إلى ره القيامة » فإِنَّ الأرض لا تخلو من 
0 ولولا ذلك لما كان لقوله : «ربك» حكمة وكان يجب أن 
: «ربهم» وحكمة الله في الشلف كحكمته في الخلف لا تختلف في مر 
م » وذلك أنه عر وجل عدل حكيم لا يجمعه وأحد من خلقه 
نسب » جل الله عن ذلك . 
يي حم ا 


ال ل 
ليبعد عن الخيانة لأنّه لو اختار من لا نقاء له في السرّيرة كان قد خمان خلقة 


لأنّه لوأنّ دلآلاً قدّم حمّالاً خائناً إلى تاجر فحمل له حملا فخان فيه كان 
الدّلال خائنا ؛ فكيف تجوز الخيانة على الله عر وجل وهو يقول عوتوك 
الحود إن الله لا يهدي كيد الخائنين 20# وأدّب اا تت بقوله عر 
وجل : «إولا تكن للخائتين خصيماً274 فكيف وأنى يجوز أن يأتي ما ينهى 
عنه » وقد عير اليهود بسمة النفاق » وقال : : #أتأمرون الناس بالبرٌ وتنسون 
أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون2”4” . 

وفي قول الله ل : #وإذ قال ريك للملائكة إن جاعل في الأرض 
خليفة» حجة قوية في غيبة الإمام تقر وذلك أنّه عر وجل لما قال : «إنى 
جاعل في الأرض خليفة» أوجب بهذا اللفظ معنى وهو أن يعتقدوا طاعته 
فاعتقد عدو الله إبليس بهذه الكلمة نفاقاً وأضمره حتى ضاراية كنافقا » وذلك 
أنه أظمر: أنه يخالفه متى استعبد بالطاعة له » فكان نفاقه أنكر النفاق لأنه نفاق 
بظهر الغيب . ولهذا الشأن صار أخزى المنافقين كلّهم , ولمّا عرّف الله 
عزَّ وجل ملائكته ذلك أضمروا الطاعة له واشتاقوا إليه فأضمروا نقيض ما 
أضمره الشيطان فصار لهم من الرتبة عشرة أضعاف ما استحقٌّ عدو الله من 


)١(‏ سورة يوسف ؛ الآية : 7ه 
)١(‏ سورة النساء ؛ الآية : ه 
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وجوب عصمة الإمام اشع م وساب الاباك شيا وا اا الاو 01 


الخزي والخسار . فالطاعة والموالاة بظهر الغيب أبلغ في الثواب والمدح 
لأنه أبعد من الشبهة والمغالطة . ولهذا روي عن النبيّ ينك أنه قال : « 
دعا لأخيه بظهر الغيب ناداه ملك من السماء ولك مثلاه» . 

وإِنَّ الله تبارك وتعالى أكد دينه بالإيمان بالغيب فقال : إهدئ للمتقين 
الّذين يؤمنون بالغيب ‏ الآيةه 22 فالإيمان بالغيب أعظم مثوبة لصاحبه لأنه 
خلوٌ من كل عيب وريب لأنْ ببعة الخليفة وقت المشاهدة قند يوه على 
المبايع أنه إنما يطيع رغبة في خير أو مال ٠‏ أو رهبة من قتال أو غير ذلك مما 
هو عادات أبناء اليا في طاعة ملوكهم وإيمان الغيب مأمون من ذلك كله , 
ومحروس من معايبه بأصله , يدل على ذلك قول الله عر وجل : #فلما رأوا 
بأسنا قالوا آمنا بلله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين * فلم يك ينفعهم إيمانهم 

لما رأوا بأسنا 24 ولمًا حصل للمتعبّد ما حصل من الإيمان بالغيب لم يحرم 

الله عر وجل ذلك ملائكته فقد جاء فى الخبر إن الله سبحانه قال هذه المقالة 
للملائكة قبل خلق آدم سبعمائة عام . وكان يحصل في هذه المدَّة الطاعة 
لملائكة الله على قدرها . ولو أنكر منكر هذا الخبر والوقت والأعوام لم يجد 
بدا من القول بالغيبة ولو ساعة واحدة » والساعة الواحدة لا تتعرى من حكمة 
ا وما حصل من الحكمة في الساعة حصل في الساعتين حكمتان وفي 
الساعات جكم ومن زاد في الوقت إل ناد في المثوبة وما زاد في المثوبة إلا 
كشف عن الرّحمة » ودلّ على الجلالة » فصحٌ الخبر أنَّ فيه تأييد الحكمة 
وتبليغ الحجّة . 

وفي قول الله عر وجل : طوإذ قال ريّك للملائكة إِنِي جاعلٌ في الأرض 
عاج حا كيدا رار يعن رع بر 

أحدها أنَّ الغيبة قبل الوجود أبلغ الغييات كلها وذلك أنَّ الملائكة ما 
فودرا) قل ذلك حلي قط وأما نحن فقد شاهدنا خلفاء كثيرين غير واحد 


)١(‏ سورة البقرة ؛ الآية : ل 
)١7(‏ سورة المؤمن 0 الآية : 4 
(”5) وفى نسخة أخرى «ما شاهدوا» . 


قد نطق به القران وتواترت .به الأخبار حتى صارت كالمشاهدة والملائكة لم 
يشهدوا واحداً منهم . فكانت تلك الغيبة أبلغ . وآخر : : أنه كانت ةين 
الله عر وجل » وهذه الغيبة لين للإمام نلك هي من قبل أعداء الله تعالى ء 
فإذا كان في الغيبة التي هي من الله عزَّ وجل عبادة لملائكته فما الظنُ بالغيبة 
التي هي من أعداء الله . ال ا 
الغيية » وذلك أن الإمام الغائب بلظ مقموعٌ مقهورٌ مزاحم في حقّه » قد غُلب 
كيرا ون رخرى ]على حكفه 1 قمر زعن أعذاه انها درق من سبل لهذ 
ونهب الأموال وإبطال الأحكام والجور على الأيتام وتبديل الصدقات وغير ذلك 
ممالا خفاء به . ومن اعتقد موالاته شاركه في أجره وجهاده . وتبرًأ من 
أعدائه » وكان له في براءة عواليه من أعدائه أجرْ ‏ وفي ولاية أوليائه أجر يربو 
على أجر ملائكة الله عزَّ وجل على الإيمان بالإمام المغيب في العدم . وإنما 
قن ١‏ الله مدر وس ياه قبل "رده توقير ا وتفظييا له بين أله الشاوفة 
ويتشمروا لطاعته . 

وإنما مثال ذلك تقديم الملك فيما بيننا بكتاب أو رسول إلى أوليائة أنه 
قادم عليهم حتى يتهيأوا لاستقباله وارتياد الهدايا له ما يقطع به ومعه عذرهم 
في تقصير إن قصروا في خدمته كذلك بدأ لله عر وجل بذكر أنبائه إبانة عن 
جلالته ورتبته . وكذلك قضيته في السلف والخلف » فما قبض خليفة إلآ 
عرّف خلقه الخليفة الذي يتلوه » وتصديق ذلك قوله عرٌّ وجل : #أفمن كان على 
ا ا ل ل ا ا ل 0 
2 والشاهد الذي يتلوه على بن أي طالب أمير المؤمنين نائقي. دلالته 
قوله عزَّ وجل : لإومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة4 والكلمة من كتاب 
موسى المحاذية لهذا المعنى حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة داقوله #وواعدنا 
موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى 
لاحيد هارون اخلفتي في قزمي راضلح ولا تتبع سبيل المفسدين 224 . 


01 سورةهود ءِ الآية‎ )١١ 
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السر في أمره تعالى الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام : 

واستعبد الله عر وجل الملائكة بالسجود لآدم تعظيماً له لما غيّبه عن 
أبصارهم وذلك أنه عر وجل إنْما أمرهم بالسجود د لآدم لعا اوج تصلبه من 
أرواح حجج الله تعالى ذكره فكان ذلك السجود لله عرَّ وجل عبودية ة ولآدم 
طاعة » ولما في صلبه تعظيماً » فأبى إبليس أن يسجد لآدم حسداً له إذ جعل 
صلبه مستودع أرواح حجج الله دون صلبه فكفر بحسده وتأبيه , وفسق عن أمر 
ربّه » وطرد عن جواره . ولّعن وسمّي رجيماً لأجل إنكاره للغيبة لأنّه احتجّ في 
امتناعه من السجود لآدم بأن قال : #أنا خيرٌ منه خلقتنى من نار وخلقته من 
طين 204 فجحد ما غيّب عن بصره ولم يوقع التصديق به . واحتجٌّ بالظاهر 
الذي شاهده وهو جسد آدم تقر وأنكر أن يكون يعلم لما في صلبه وجوداً ‏ 
ولم يؤمن بن آدم نما جُعل قبلة للملائكة وأمروا بالسجود له لتعظيم ما في 
صلبه . ٠‏ فمثل من أمن بالقائم ها نض في غيبته مثل الملائكة الّذين أطاعوا الله عر 
وجل في السجود لآدم . ومَثَل من أنكر القائم داششفي غيبته مَمَل إبليس في 
امتناعه من السجود لآدم » كذلك روي عن الصادق جعفر بن محمد بلقب يي 

حكن ذلك محمد وو موسق ين المتوكل - رضي الله عنه قال : حدَّئنا 

محمد بن أبي عبد الله الكوفيُ . عن محمد بن إسماعيل البرمكيّ ‏ 
جعفر بن عبد الله الكوفيّ ب ا مك 
أيمن بن محرز . عن الصادق جعفر بن محمّد باشتب أنَّ الله تبارك وتعالئ علّم 
أدم ئش أسماء حجج الله كلها ثم عرضهم - وهم أرواح على الملائكة 
فال : أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين بأنكم أحن بالخلافة في الأرض 
لتسبيحكم وتقديسكم من آدم ناثثه «قالوا سبحانك لا علم لنا إلآ ما علّمتنا إذك 
أنت العليم الحيكم» قال الله تبارك وتعالئ : فيا آدم أنبئهم تناه قلخا 
باهم بأسمائهم *4 27 وقفوا على عظيم منزلتهم عند الله تعالئ ذكره فعلموا أنهم 
أ حقٌ بأن يكونوا خلفاء الله في أرضه وحججه على بريّته . ثم غيبهم عن 
أبصارهم واستعبدهم بولايتهم ومحيّتهم وقال لهم : «ألم أقل لكم إني أعلم 
)١(‏ سورة الأعراف ؛ الآية : ١‏ . 
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غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون» . 

حدّئنا بذلك أحمد بن الحسن القطان قال: حدَّئنا الحسين بن عل السكري 
قال : حدّئنا محمّد بن زكريًا الجوهريٌ قال : حدّئنا جعفر بن محمّد بن 
عمارة , عن أبيه عن الصادق جعفر بن محمد ناي :1 

وهذا استعباد الله عر وجل للملائكة بالغيبة والآية أوّلها في قصّة الخليفة 
وإذا كان آخرها مثلها كان للكلام نظم وفي النظم حجة , ومنه يؤخذ وجه 
الاجماع ل محمد نيك أولهم واخرهم » وذلك أنه سبحانه وتعالى إذا علّم 
آدم الأسماء كلها على ما قاله المخالفون فلا محالة أن أسماء الأئمة نزلئقي 
داخله في تلك الجملة ‏ فعبنار ما قلناه في ذلك بإجماع الامّة » ومن أصحّ 
الدّليل عليه أنه لا محالة لما دل الملائكة على السجود لآدم فإنه حصل لهم 
عبادة فلمًا حصل لهم عبادة أوجب باب الحكمة أن يحصل لهم ما هو في 
حيزه سواء كان في وقت أو في غير وقت إن الأوقات ما تغيّر الحكمة ولا تبدّل 
الحبّةء أوْلها كاخرها واخرها كأولها, لا يجوز في حكمة الله أن يحرمهم معنى 
من معاني ل ل ا 0 
دليل ذلك أن الرّسل متى أمن مؤمن بواحد منهم + ا وتجباغة والكرواحدا 
منهم . لم يقبل منه إيمانه » كذلك القضيّة في الأئمة ننلثثي أولهم وآخرهم 
واحدٌ » وقد قال الصادق نش : «المنكر لآخرنا كالمنكر لأولنا» وقال نش : 
«من أنكر 1 احداً من الأحياء فقد أنكر الأموات» . 

وسأخرج ذلك في هذا الكتاب مسنداً في موضعه إن شاء الله , فصح أن 
قوله عر وجل : «وعلم آدم الأسماء كلّها» أراد به أسماء الأئمة نزائقي , 
وللأسماء معانٍ كثيرة وليس أحد معانيها بأولى من الآخر . وللأسماء أوصاف 
وليس أحد الأوصاف بأولى من الآخرء فمعنى الأسماء أنه سبحانه علّم آدم 
لش أوصاف الأئمة كلها أولها وآخرها » ومن أوصافهم العلم والحلم والتقوى 
والشجاعة والعصمة والسخاء والوقام » وقد نطق بمثله كتاب الله عر وجل في 
أسماء الأنبياء نزائقيم كقوله رول : #واذكر في الكتاب إبراهيم نه كان 
صدذيقاً 0 #واذكر في الكتاب إسماعيل إِنْه كان صادق الوعد وكان 
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رسلا نيا وكان يأمر أهله بالصلوة والرّكوة وكان عند ربه مرضيّاً * واذكر في 
الكتاب إدريس نه كان 007 8 ورفعئاه مكاناً عليه20 وكقوله عرّوجل : 
وواذكر في الكتاب موسى نه كان مخلصاً وكان رسيلا نيا # وناديناه من 
جانب الطور الأيمن وقرَبناه نجيّاً *# ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نباي ”) 
فوصف الرُسل نزاثغم وحمدهم بما كان فيهم من الشيم المرضية والأخلاق 
الزكية » وكان ذلك أوصافهم وأسماءهم كذلك علّم الله عر وجل آدم الأسماء 
كلها . 

والحكمة في ذلك أيضاً أنه لا وصول إلى الأسماء ووجوه الاستعبادات 
إلا من طريق السّماع » والعقل غير متوججه إلى ذلك ٠‏ لأه لو أبصر عاقل 
شخصا من بعيد أو قريب لما توصل إلى استخراج اسمه ولا سبيل إليه إلا من 
طريق السّماع فجعل الله عر وجل العمدة في باب الخليفة الجا ولما كان 
كذلك أبطل به باب الاختيار إذ الاختيار من طريق الآراء » وقضيّة الخليفة 
موضوعة على الأسماء والأسماء موضوعة على السّماع . فصمٌ به ومعه مذهينا 
في الإمام 5 يصح بالنص والاشارة » فأمًا باب الإشارة فمضمر في قوله عر 
وجل : لاثم عرضهم على الملائكة» جات العرض ب على التحدن 
والإشارة » وباب الاسم مبنيٌ على المع . فصح معنى الإشارة والنص 

وللعرض الذي قال الله عزَّ وجل : ثم عرضهم على الملائكة» معنيان 
أحدهما عرض أشخاصهم وهيكاتهم كما رويناه في باب أخبار أخذ الميثاق 
والذَرَ ٠‏ والوجه الآخر أن يكون عزَّ وجل عرضهم على الملائكة من طريق 
الصّفة والنسبة كما يقوله قوم من مخالفينا » فمن كلا المعنيين يحصل استعباد 
الله عر وجل الملائكة بالإيمان بالغيبة . 


وفي قوله عر وجل «أنبشوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين * حكم 
كثيرة : أحدها أن الله عزَّ وجل أهل ادم ناث لتعليم الملائكة أسماء الأئمة عن 
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لله تعالى ذكره . وأهّل الملائكة لتعلّم أسمائهم عن آدم ناف فالله عر وجل 
علم ادم وادم علّم الملائكة , » فكان آدم في حيّز المعلم وكانوا في حيّز 
المتعلمين + هذا مااقضٌ علية الشقرآن , 

ل : «سبحانك لا علم لنا إلآ ما علّمتنا نك أنت العليم 
الحكيم) فيه أ صح دليل وأبين حبجة لنا أنه لا يجوز لأحد أن يقول في أسماء 
لأثثة وأوصافهم «انضم ِل عن تعليم الله جل جلاله » ولوجاز لأحد ذلك كان 
للملائكة أجوز , ولمَا سبّحوا الله دل تسبيحهم على أنْ الشرع فيه مما ينافي 
التوحيد . وذلك أنْ التسبيح تنزيه الله عر وجل وباب التنزيه لا يوجد في القرآن 
إلا عند قول جاحد أو ملحد أو متعرّض لإبطال التوحيد والقدح فيه . فلم 
يستنكفوا إذا لم يعلموا أن يقولوا : «لا علم لنا» فمن تكلف علم ما لا يعلم 
احتجٌ الله عليه بملائكته . وكانوا شهداء الله عليه في الدَّنيا والآخرة , وإِنْما 
أهل الله البلائكة لإعلامهم على لنيان أدم عند اعترافهم بالعجز وأنهم لا 
يعلمون فقال عَّ وجل : ديا آدم أنبئهم بأسمائهم» . 

ولقد كلّمني رجلٌ بمدينة السّلام0'© فقال لي : إن الغية قد طالت 
والحيرة قد اشتدّت وقد رجع كثيرٌ عن القول بالإمامة لطول الأمد. فكيف 
هذا ؟ 

فقلت له : إِنَّ سنّة الأوّلين في هذه الأمّة جارية حذو النّعل بالتّعل كما 
روي عن رسول الله نك في غير خبرء وأنَّ موسى داث ذهب إلى ميقات ربّه 
على أن يرجع إلى قومه بعد ثلاثين ليلة فأتمّها الله عر وجل بعشرة فتمّ ميقات 
ربه أربعين ليلة وناج عهم فصل عدر ايام علق نما واعدف اسيتظالرا الهذء 
القصيرة وقست قلوبهم وفسقوا عن أمر ريّهم عزَّ وجل وعن أمر موسى نكر 
وعصوا خليفته و اتيت عفوه وكادوا يقتلونه » وعبدوا عجلاً جسداً له خوار من 
دون الله 00 وقال السامريٌ لهم : «هذا إلهكم وإله موسى» وهارون 
يعظهم ويتهاهم عن :عيادة العجل وقول بم 
الرّحمْن فاتبعوني وأطيعوا أمري * قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا 


. مدينة السلام هي يغداد عاصمة العراق‎ )١( 


مباحثة المؤلف مع رجل في مدينة السلام ل ا 0 


موسى 274 «إولمًا رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً قال بِنْسَمَا خلفتموني من 
بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره#”2 والقصّة 
اح سي لف اس و د كه ا 
صاحب زماننا شال ويرجع كثير منهم عمًا كانوا دخلوا فيه بغير أصل وبصير 
ل :ذالم يان للدين اسراات 

تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحقٌ ولا يكونوا كالّذين أوتوا الكتاب من 
قبل نطال علهع الأمد لدبت اقلوب وكثير متهم واشقوك 174 


فقال : وما أنزل الله عر وجل في كتابه في هذا المعنى ؟ قلت : قوله 
عر وجل «ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدىّ للمتقين الّذين يؤمنون بالغيب» 


ع 


يعني بالقائم نك دوغيبته . 

خدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رحمه الله قال + حدّثنا محمد بن 
يحبى العطار قال : حدّئنا أحمد بن محمّد بن عيسى , » عن عمر بن عيد 
العزيز . عن غير واحد , عن داود بن كثير الرقي ٠‏ عن أبي عبد الله عن في 


قول الله عل وجل «هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب»* قال : من أقرٌ بقيام 


000 

عبد الله الكوفي . قال : حدّئنا موسى بن عمران النخعيٌ » عن عمّه الحسين 
بن يزيد . عن علي بن أبي حمزة عن يحيئ بن أبي القاسم قال : سألت 
الصادق جعفر بن محمد اثغثب عن قول الله عر وجل «ألم ذلك الكتاب لا 
ريب فيه هدىّ للمتقين الّذين يؤمئون بالغيب»* فقال : المتقون شيعة علي عاش 
والغيب فهو الحبّة الغائب . وشاهد ذلك قول الله عزِّ وجل : وويقولون لولا 
أنزل عليه آبة من ربّه فَقلُ إِنَما الغيب لله فانتظروا ني معكم من 
المنتظر ين *(*) فأخبر عر وجل أن الآية هي الغيب . بلحي هوالحجة. 


.94١و‎ 9٠ : سورة طه ؛ الآيتان‎ )١( 
١٠١ : سورة الأعراف ؛ الآية‎ )١( 
سورة الحديد ؛ الآية : ه‎ )*( 

(؟) سورة يونس ؛ الآية : 7١‏ . 


وتصديق ذلك قول الله عرَّ وجل : لإوجعلنا ابن مريم وأمّه آية274 يعني 
حجه . 

حدثنا أبي ‏ رحمه الله قال : حدَّئنا سعد بن عبد الله قال : حدّئنا 
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب . عن الحسن بن مجبوب . عن علي بن 
رئاب . عن أبي عبد الله يشش أنه قال : في قول الله عرَّ وجل : يوم بأني 
بعض آيات ريّك لا ينفع نفساً ! يمانها لم تكن آمنت من قبل924© فقال : 
الآيات هم الأئمة » والآية المنتظرة هو القائم نلق متريكه و شع فسا 
محايا رك محر ا جص حرام ور اميد ردي اات ارجا 

ا ا ع ا ا و 
يك فقال عزّ وجل : «إذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لده 
أجمعوا أمرهم وهم يمكرون76" فسمى يوسف ماش غيباً لأ الأنباء 0 
قصها كانت أنباء يوسف فيما أخبر به من قصّته وحاله وما آلت إليه أموره . 


١‏ ولقد كلّمني بعض المخالفين في هذه الآية فقال مختق قنوليه عر 
وجل : #الذين يؤمنون بالغيب* أ 5 بالبعث والنشور وأحوال القيامة » فقلت 
له : لقد جهلت في تأويلك وضللت في قولك فإنّ اليهود والنصارى وكثيراً من 
فرق المشركين والمخالفين لدين الإسلام يؤمنون بالبعث والضوي و يات 
والشواب والعقاب فلم يكن الله تبارك وتعالى عع المؤمنين بمدحة قد 
تركين نبها قزق الكثر والشصوة د بل وصفهم الله عزَّ وجل ومدحهم بما هو لهم 
خاصّة » لم يشركهم فيه أحدٌ غيرهم . 

وجوب معرفة المهدي عجل الله تعالى فرجه: 
ولا يكون الإيمان صحيحاً من مؤمن إلآمن بعد علمه بحال من يؤمن به 


6٠ : سورة المؤمنون ؛ الآية‎ )١( 
. ١68 : سورة الأنعام ؛ الآية‎ )١( 
, ٠١“ : سورة يوسف ؛ الآية‎ )9( 


إثبات الغيبة والحكمة فيها اا 


كما قال الله تبارك وتعالى «إلآ من شهد بالحقّ وهم يعلمون» فلم 
يوجب لهم صححة ما يشهدون به إلا من بعد علمهم » ثم كذلك لن ينفع إيمان 
من امن بالمهديٌ القائ لفل حتى يكون عارفاً بشأنه في حال غيبته كران 

الأئمة لشي قد أخبروا بغيبته كل ووصفوا كونها لشيعتهم فيما نقل عنهم 
واستحفظ في الصّحف ودون في الكتب المؤلفة من قبل أن تقع الغيبة بمائتي 
سنة أو أقلّ أو أكثر واللص اعد من امام الأئمة ئمة قي إلا وقاد ذكر في ذلك 
في كثير من كتبه ورواياته ودونه في مصنفاته وهي الكتب التي تعرف باللاصول 
مدونة مستحفظة عند شيعة آل محمد نزاثقي من قبل الغيبة بما ذكرنا من 
السئين » وقد أخرجت ما حضرني من الأخبار المسندة في الغيبة في هذا 
الكتاب في مواضعها . فلا يخلو حال هؤلاء الأتباع المؤلفين أن يكونوا علموا 
الغيب بما وقع الآن من الغيبة » فألفوا ذلك في كتبهم ودونوه في مصئفاتهم 
من قبل كونها » وهذا محال عند أهل اللبٍّ والتحصيّل » أو أن يكونوا [[قد] 
أسسّوا في كتبهم الكذب فاتفق ق الأمر لهم كما ذكروا وتحقق كما وضعوا من 
كذبهم على بعد ديارهم واختلاف آرائهم وتباين أقطارهم ومحالّهم. 0 أيضاً 
فال كيل الوجه الأوّل » » فلم يبق في ذلك إلا أنهم حفظوا عن 
المستحفظين للوصية بزلنقي, عن رسول الله نمك من 0 
معام نيك مقام إلى آخر المقامات مادوّنوه في كتبهم وألفوافي أصلوهم , وبذلك وشبهه 
فلج'الحقٌّ وزهق الباطل . إن الباطل كان زهوقا . 

وإن خصومنا ومخالفينا من أهل الأهواء المضلّة قصدو("© لدفع الحق 
وعناده بما وقع من غيبة صاحب زماننا القائم نَنة واحتجابه عن أبصار 
المشاهدين ليلبّسوا بذلك على من لم تكن معرفته متقنة(" ولا بصيرته 
مستحكمة . 

اثبات الغيبة والحكمة فيها : 

فأقول ‏ وبالله التوفيق ‏ : إن الغيبة التي وقعت لصاحب زماننا ناثة,قد 


14 
)١(‏ وفى نسخة اخرى : «تصدواء . 
0 
(؟) وفي نسخة اخرى : «مستقيمة» . 


ازمت حكمتها وبانَ حقها وفلجت حجتها للّذي 0 
الله عر وجل واستقامة تدبيره في حججه المتقدّمة في الأعصار السالفة مع أئمة 
الصلال وتظاهر الطواغيت واستعلاء الفراعنة فى الحقب الخالية ومانحن 
والبهتان . 

ولاق اذ متضوهنا لبوا وبع مساحيي: ومالنا كل ور يود كن له 
من الآئمة براي فقالوا : إنه قد مضى على قولكم من عصر وفاة نبينا بيليك 
أحد عشر إفانا كر منهم كان موجودا معروفاً باسمه مه بين الخاص 
والعام , فإن لم يوجد كذلك فقد فسد عليكم أمر من تقدَّم من أمتكم كفساد 
أمر صاحب زمانكم هذا في عدمه وتعذر وجوده : 

فأقول ‏ وبالله التوفيق ‏ : إنْ خصممنا قدجهلوا آثار حكمة الله تعالئ 

وأغفلوا مواقع الحقٌّ ومناهج السبيل في مقامات حجج الله تعالئ مع أئمة 

الصَلال في دول الباطل في كل عصر وزمان إذ قد ثبت أن ظهور حجج الله 
تعالى في مقاماتهم في دول الباطل على سبيل الإمكان والتدبير لأهل الزّمان 4 
فإن كانت الحال ممكنة في استقامة تذبير الأولياء لوجود الحجة , بين الخاص 
والعام كان ظهور الحجة كذلك وإن كانت الحال غير ممكنة من استقامة تذبير 
الأولياء لوجود الحجة بين الخاص والعامٌ وكان استتاره مما توجبه الحكمة 
ويقتضيه التذبير حجبه الله وستره إلى وقت بلوغ الكتاب أجله » كما قد وجدنا 
من ذلك في حجج الله المتقدّمة من عصر وفاة آدم نإل إلى حين زماننا هذا 
منهم المستخفون ومنهم المستعلنون . بذلك جاءت الآثار ونطق الكتاب : 

فمن ذلك ما : 


حدثنا به أبى ‏ رحمه الله قال : حدّئنا سعد بن عبد الله قال : حدّثنا 
أحمد بو معديو اله لتر » عن أبيه » عن محمد بن سنان . عن 
إسحاق بن جرير عن عبد الحميد بن أبي الدُيلم قال : قال الصادق جعفر 
بن محمد :اللاي : يا غبد الحميد إن لله رسلا مستعلنين ورسلا مستخفين فإذا 
سألثه شق المستعلتين قسله بحق المشتحفين... 


إثبات الغيبة والحكمة فيها ا اا 


وتصديق ذلك من الكتاب قوله تعالى : إورسلاً قد قصصناهم عليك 
من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليماً74© فكانت حجج 
الله تعالئى كذلك من وقت وفاة آدم للق إلى وقت ظهور إبراهيم يلش أوصياء 
مستعلنين ومستخفين » » فلما كان وقت كون إبراهيم راثك ستر الله شخصه 
وأخفئ ولادته “أن الامكان في ظهور الححة كان متدرا في زمانه » وكان 
إبراهيم :ث. في سلطان نمرود مكبر لابزه رك بر يور ينه دمرنه 
يقتل أولاد رعيّته وأهل مملكته في طلبه إلى أن دلّهم إبراهيم ء' بتدعلى القعة » 
وأظهر لهم أمره بعد أن بلغت الغيبة أمدها ووجب إظهار ما أظهره للذي أراده 
الله في إثبات حجته وإكمال دينه , فلما ان وقت وفاة إبراهيم اق كان له 
أوصياء حججاً لله عر وجل في أرضه يتوارثون الوصيّة كذلك مستعلنين 
ومستخفين إلى وقت كون موسى نل فكان فرعون يقتل أولاد بني إسرائيل في 
طلب موسى نلثظ الذي قد شاع من ذكره وخبر كونه » فستر الله ولادته » ثم 
قذفت به أمّه في اليم كما أخبر الله عر وجل في كتابه «فالتقطه آل فرعون9#4» 
وكان موسى .في حجر فرعون يربيه وهو لا يعرفه » وفرعون يقتل أولاد بني 
إسرائيل في طلبه . ثمّ كان من أمره بعد أن أظهر دعوته ودلّهم على نفسه ما 
قد قصه الله عزَّ وجل في كتابه » فلما كان وقت وفاة موسى يلق كان له أوصياء 
حججاً لله كذلك مستعلنين ومستخفين إلى وقت ظهور عيسى :نف . 

فظهر عيسى ناث في ولادته معلناً لدلائله قاين | لمكم تساهرا 
لبراهينه ع غير مخف لنفسه لآنْ ؤمانه كان مان إمكان ظهور اله كذلك:, 


م كان له من بعده أوصياء حججاً لله عر وجل كذلك ملتعلنين 
ومستخفين إلى وقت ظهور نبينا يك فقال الله عر وجل له في الكتتاب : توما 
يقال لك إلآ ما قد قيل للرّسل من قبلك4”" ثم قال عزَّ وجل 0 
أرسلنا قبلك من رسلناه”؟» فكان مما قيل له ولزم من سنته على إيجا 


. ١58 : سورة النساء ؛ الأية‎ )١( 
. 4 : (؟) سورة القصص ؛ الآية‎ 
. 7 : سورة فصلت ؛ الآية‎ )”( 
سورة الأسراء ؛ الآية : لا‎ )5( 


من تقدّمه من الرّسل إقامة الأوصياء له كإقامة من تقدّمه لأوصيائهم . فأقام 
رسول الله نيك أوصياء كذلك وأخبر بكون المهديّ خاتم الأئمة بلقي . وأنه 
يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً تقلت 001 السيديكاا عع 
وأنَّ عيسى نانف ينزل في وقت ظهوره فيصلّي خلفه. فحفظت ولادات 
الأوصياء ومقاماتهم في مقام بعد مقام إلى وقت ولادة صاحب زساننا نال 
المنتظر للقسط والعدل . كما أوجبت الحكمة باستقامة التدبير غيبة من ذكرنا 
من الحجج مستبا رعرة. 

وذلك أن المعروف المتسالم بين الخاص والعام من أهل عله الملة أن 
الحسن بن علي والد صاحب زماننا ناشقب وكل بحاشيثه وأهله وحبسث 
جواريه وطلب مولوده هذا أشدٌ الطلب وكان أحد المتوليين عليه عمّه جعفر 
خو(!) الحسن بن علي بما ادُعاه لنفسه من الإمامة بما جرى من سنن غيبة من 
ذكرنا من الحجج المتقدّمة » ولزم من حكمة غيبته نائق.ما لزم من حكمة 

إثبات المشاكلة بين الأنبياء والأئمة عليهم السَّلام في أمور : 

وكان من معارضة خصومنا أن قالوا : وم أوجبتم في الأتمة ما كان 
واجباً في الأنبياء » فما فما أنكرتم أنَّ ذلك كان جا ئزا في الأنبياء وغير جائز في 
الأئمّة فإِنَّ الأئمّة ليسوا كالأنبياء فغير جائز أن يشبه حال الأئمة بحال الأنبياء 
فأوجدونا دليلاً مُقنعاً على أنه جائز فى الأئمّة ما كان جائزاً فى الأنبياء والرّسل 
فيمااشتهت من تال الائمّة الذين ليسوا بأكباء الأنياء والبرّسل. + وَإنمنا يقاس 
الشكل بالشكل والمثل بالمثل» فلن تثبت دعواكم في ذلك. ولن يستقيم لكم 
قياسكم في تشبيهكم حال الأئمة بحال الأنبياء تزاثقي | انق إلا بدليل مقنع . 

فأقول ‏ وبالله أهتدي ‏ : إِنَّ خصومنا ققد جهلوا فيما عارضونا به من 
ذلك ولو أنهم كانوا من أهل التمييز والنظر والتفكر والتدبّر باطراح العناد وإزالة 
العصبية لرؤسائهم ومن تقدّم من أسلافهم لعلموا أن كل ما كان جائزاً في 
الأنبياء فهو واجبٌ لازم 2 الأئمة حذو النعل بالنعل والقذة تالقذة وذلك أن 


. هكذا في الأصل‎ )١( 


إثيات المشاكلة بين الأنبياء والأئمة (ع) ع وأ بنط لطعم سام مقو 85 


الأنبياء هم أصول الأئمة ومغيضهه(2 والأئمة هم خلفاء الأنبياء وأوصياؤهم 
والقائمون بحجة الله تعالى على من يكون بغدهم كيلا تبطل حجج الله وحدوذ 
[هو] شرائعه ما دام التكليف على العباد قائما والأمر لهم لازما » ولووجبت 
المعارضة لجاز لقائل أن يقول : إن الأنبياء هم حجج الله فغير جائز أن يكون 
الأئغة خبح إذ ليسوا بالأنبياء ولا كالأنبياء » وله ا يقول أيضا : فغير جائز أن 
ا ة لأنَّ الأنبياء كانوا أئمة وهؤلاء ليسوا بأنبياء فيكونوا أئمة كالأنبياء » 
وغير جائز أن يقوموا بما كان يقوم به الرسول من الجهاد والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر إلى غير ذلك من أبواب الشريعة إذ ليسوا كالرّسول ولا هم 
برسل . ثم يأتي هذا من المحال مما يكثر تعداده ويطول الكتاب بذكره » فلمًا 
فسد هذا كله كانت هذه المعارضة من خصومنا فاسدة كفساده . 

ثم نحن نبيّن الآن ونوضح بعد هذا كلّه أنَّ التشاكل بين الآنبياء والأئمة 
بين واضح لزنه ينج الله على اليلق كنا كانت الاساز سيج على 
'العباد » وفرض طاعتهم لازم كدي فرض طاعة الأنبياء » وذلك قول الله عز 
وجل : «أطيعوا الله وأطيعوا الزأسول واولي الأمر منكم4(") وقوله تعالئ : 
«+ولو زدقة إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمسه الذين يستنبطونه 
منهم #( "© فولاة الأمر هم الأوصياء والأئمة بعد ليكول رشك وقد قرثن الله 
طاعتهم بطاعة الرُسول وأوجب على العباد من فرضهم ما أوجبه من فرض 
الرسول كما أوجب على العباد من طاعة ال حول ما أوجبه عليهم من طاعته عر 
وجلّ في قوله : «إأطيعوا الله وأطيعوا الرسول4 ثم قال : «إمن يطع الرسول 

فقد أطاع الله4”؟ وإذا كانت الأئمة نزائثي حجج الله على من لم يلحق 
بالرسول ولم يشاهده وعلى من خلفه من بعده كما أن الرّسول حجّة على من 
لم يشاهده في عصره لزم من طاعة الأئمّة ما لزم من طاعة الرّسول محمّد 
يك فقد تشاكلوا واستقام القياس فيهم وإن كان الرّسول أفضل من الأئمة فقد 


)١(‏ وفي سيكة اخرق يضيب من الإقافنة:: 
(5) سورة النساء ؛ الآية : 9 

(”*) سورة النساء ؛ الآية : "م . 

(5) سورة النساء ؛ الآية : ٠م‏ 


تستاكلور في الحبّة والاسم والفعل والفرض . إذ كان الله 0 ثناؤه قد 

سن الك أئمة بقوله لإبراهيم : : «إنى جاعلك للناس إماماً() وقد أخبرنا 
الله تبارك وتعالئ أنه قد فضل الأنبياء عل بعضهم على بعض فقال تبارك 
وتعالن : «إتلك الرسسل فضّلنا بعضهم على بعض منهم من كلّم الله 
الآية2924 وقال : «ولقد فضلنا بعض النببين على بعض - الآية 2984 فتشاكل 
الأنبياء في النبوّة وإن كان بغضهم أفضل من بعض . وكذلك تشاكل الأنبياء 
والأوقتناء » فمن قاس حال الأئمة بحال الأنبياء واستشهد بفعل الأنبياء على 
فعل الأثمّة فقد أصاب في قياسه واستقام له استشهاده بالّذي وصفناه من 
تشاكل الأنبياء والأوصياء باتني . 

وجه آخر لاثبات المشاكلة : 


0 آخعر نن الذليل على د كو ا 
و وقال تعالئ 59 آتاكم الول فخذوه وما نهاكم اعنه فانتهوا# *) 
فأمرنا الله كل أن نهتدي بهدى رسول الله 3 ونجري اوحار 
لله يك المحقى لما ذكرنا شاك الأنبياء ادا قال : «منزلة علي 
اناه مني كمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ) فأعلمنا رسول الله 
نظنك أن علياً ليس بنبىّ وقد شبّهه بهارون وكان هارون نيياً ورسولاً [و] وكذلك 
شبهة بجماعة من الأنبياء باهم . 

حدثنا محمد بن موسى بن الممر إن راجينة الله قال : حخدتنا عن بن 
الكو انعد بادي قال ش ايعدنت أحمد 0 عبد الله 00 000 


.١8غ‎ : سورة البقرة ؛ الآية‎ )١( 
. 768 : سورة البقرة ؛ الآية‎ )1( 
سورة الإسراء ؛ الآية : ه‎ )1( 
١ : (؟) سورة الأحزاب ؛ الآية‎ 
سورة الحشر ؛ الآية : ا‎ )5( 


وجه آخر لإثبات المشاكلة ا ل ا 


يك فقال . : من أراد لبس داح ى عله وان نعلت وان 
ا ل ل ب 1 ع 

. قال : فنظرنا فإذا علي بن بي طالب قد أقبل كأنما ينحدر من 

صبب©292 . فإذا استقام 0 لله تيك أحداً من الأئمة لشفي بالأنبياء 
والبُسل استقام لنا أن نشبّه جميع الأئمة بجميع الأنبياء والرسلة وهذا دليلٌ 
مقنع وقد ثبت شكل صاحب زماننا لك في غيبته بغيبة موسى نإ وغيره ممّن 9 
وقعت بهم الغيبة . وذلك أنْ غيبة صاحب زماننا وقعت من جهة الطواغيت 
لعلة التدبير من الذي قدّمنا ذكره ف في الفصل الأوّل . 

ومما يفسد معارضة خصومنا في نفي تشاكل الأئمة والأنبياء أن اه 
الذين تقدّموا قبل عصر نبينا يفيك كان أوصياؤهم أنبياء 3 ذكل وصرن كام 
بوصية حبجة تقدّمه من وقت وفاة آدم علش إلى عصر نبيّنا نيك كان نيا ء 
ودللكة مكل وصي آدم كان شيث ابنه » وهو هبة الله في علم آل محمد نيفيك 
وكا يا ومثل وصيّ و كدان سام ابنه وكان تسسا ومثل إبراهيم لكشل 
كان وصيه إسماعيل ابنه وكان نيا » ومثل موسى يرثي كان وصيه يوشع بن نون 
وَكان نينا ومثل عيسى :اق كان وصيه شمعون العنا ركان يا ” ومثل داوود 
كنف كان وصيّه سليمان داثث. ابنه وكان نبي . وأوصياء ء نبينا تلشف لم يكونوا 
أنياء + لأن القع ارجا جما سعدا بعاتها ليذه الأمم كرامة له وتفضيلاً : 
فقد تشاكلت الأئمة والأنبياء بالوصيّة كما تشاكلوا فيما قدّمنا ذكره ه من تشاكلهم 
فالنبيُ وصيٌّ والإمام وصيٌّ . والوصيٌ إمام والنبٌُ إمام . والنبِيٌُ والإمام 
حبجة . فليس في الأشكال أشبه من تشاكل الأئمة والأنبياء . 

وكذلك أخبرنا رسول الله نلك بتشاكل أفعال الأوصياء فيمن تقدّم وتأخر 


من قصة يوشع بن نون وصيّ موسى رانك مع صفراء بنت شعيب زوجة موسى 

)١١(‏ قال النجاشي وعنه الملك هذا كوفي ثقة عين ذكره أصحابنا ورووا عنه , ولم يكن 
متيحققا بامرزنا له كتاب يرويه محمد بن خالد . وأما جده عنترة بن عبد الرحمن فعنونه 
العسقلاني في التقريب والتهذيب وقال : : ذكره ابن حبان فى الثقات . 


وقصّة أمير المؤمنين نز وصيّ رسول الله دتك مع عائشة بنت أبي بكرء 
وإيجاب غسل الأنبياء أوصيائهم بعد وفاتهم . 
حدثئنا علي بن أحمد الدّقَاقَ رحمه الله - قال : حدَّئنا حمزة بن القاسم 

قال : حدّئنا أبو الحسن علي بن الجنيد الرَّازِيُ قال : حدّثئنا أبو عوانة قال : 
حدَّئنا الحسن بن عليُ22 . عن عبد الرّزاق » عن أبيه . عن مينا مولى عبد 
الرّحمن بن عوف . عن عبد الله بن مسعود قال : قلت للنيٌ نتَشك : يارسول 
0 : يُغْسّل كل نبي وصيّه ٠‏ قلت : فمن وصيّك يا 
رسول الله ؟ قال : علي بن بى طالب قلت كم يعيش بعدك يا رسول الله ؟ 
قال ا ا 0 
سنة » وخرجت عليه صفراء بنت شعيب زوجة موسى ناث فقالت : أنا أحقٌ 
منك بالأمر فقاتلها فقتّل مقاتليها وأسرها فأحسن أسرها ء وإِنَّ ابنة أبي بكر 
ستخرج على علي في كذا وكذا ألفاً من أَمْتي فيقائلها فيقتل مقائليها ويأسرها 
بحم الما ٠‏ وفيها أنزل اللّهُ عر وجل : «إوقرن في بيوتكنٌ ولا تبرّجن 
تبرج الجاهليّة الأولى)»9) يعني صفراء بنت شعيب ٠‏ فهذا الشكل قد ثبت 

بين الأئمة والأنبياء بالاسم والصفة والنعت والفعل , وكل ما كان جائز افي 
الأنبياء فهو جائز يجري في الأئمة حذو النعل بالنعل ولد بالكذة » ولو جاز 
أن تجحد إمامة صاحب زماننا هذا لغيبته بعد وجود من تقدّمه من الأئمة بزائقي 
لوجب أن تدفع نبوة موسى بن عمران ناث لغيبته إذ لم يكن كر اليا 
كذلك . فلمًا لم تسقط نبوّة موسى لغيبته وصححت نبوته مع الغيبة صححّت نبوة 
الأنبياء الّذين لم تقع بهم الغيبة فكذلك صحّت إمامة صاحب زماننا هذا مع 
غيبته كما صحّت إمامة من تقدَّمه من الأئمّة الّذين لم تقع بهم الغيبة . 

وكما جاز أن يكون موسى نش في حجر فرعون يربِيه وهو لا يعرفه 
ويقتل أولاد بني إسرائيل في طلبه فكذلك جائز ادكو ضعي زهاننا معدا 
بشخصه بين الناس . يدخل مجالسهم ويطأ بُسطهم ويمشي في أسواقهم » 
)١(‏ هو الحسن بن علي الخلالأبو علي الحلواني نزيل مكة ثقة ثبت يروى عن عبد الرزاق 


بن همام بن نافع الحميري . 
)١(‏ سورة الأحزاب ؛ الآية : ؟* 


وهم لا يعرفونه إلى أن يبلغ الكتاب أجله 

فقد روي عن الصّادق جعفر بن محمّد ناشتب أنه قال : في القائء م 
من موسى 2 وسنة من يوسف ء وسنة من عيسى ء وسنة من محمد نيك : 
فأنًا سئة موسى فخائف يترقب 0( وأما سئة يوسفا إن إخوته كانوا يبايعونه 
ويخاطبونه ولا يعرفونه » وأمّا سنة عيسى فالسّياحة . وأمّا سنة محمّد تنك 
فالسفك ‏ 

رد إشكال . 


فكان من الزّيادة لخصومنا أن قالوا : ما أنكرتم إذ قد ثبت لكم ما 
اذّعيتم من الغيبة كغيبة موسى بش ومن حل محله من الأئمة الْذِين وفعت .بهم 
الغيبة أن تكون حجة موسى لم تلزم أحداً إلآ من بعد أن ن أظهر دعوته وَل على 
نفسه وكذلك لا تلزم حبجة إمامكم هذا لخفاء مكانه وشخصه حتى يظهر دعوته 
ويدل على نفسه [كذلك] فحيئنذ تلزم حجّته ويجب طاعته ء وما بقي في 
الغيبة فلا تلزم حجته . ولا تجب طاعته . 


فأقول - وبالله أستعين ‏ : إِنَّ خصومنا غفلوا عمًا يلزم من حجّة حجج 
الله في ظهورهم واستتارهم وقد ألزمهم الله تعالئ الحجحة البالعه في تابه ولم 
يتركهم سدى في جهلهم وتخبّطهم ولكنهم كما قال الله عر وجل : «أفلا 
يتدبرون القران أم على قلوب أقفالهاي<1» . إن الله عر وجل قد أخبرنا في 
قصّة موسى نإ أنه كان له شيعة وهم بأمره عارفون وبولايته متمسكون ولدعوته 
منتظرون قبل إظهار دعوته » ومن قبل دلالته على نفسه حيث يقول : #ودخل 
المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذامن شيعته وهذا 
من عدوّه فاستغائه الذي من شيعته على الذي من عدوّه2'74 وقال الله عر وجل حكاية 
عن شيعته : #قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جثتناالآية 2974 فأعلمنا 
الله عر وجل في كتابه أنه كان قن كان لموسى «إاتتوشيعة من قبل أن يظهر من نفسة 


)١1(‏ سورة محمد (ص) ؛ الآية : 8؟ 
(7) سورة القصص ؛ الآية : ه 


٠. 108 : سورة الأعراف 0 الآية‎ )١ 


نبوة » وقبل أن يظهر له دعوة يعرفونه ويعرفهم بموالاة موسى صاحب الذّعوة 
ولم يكونوا يعرفون أن ذلك الشخص هو موسى بعينه » وذلك أن نوة موس 
إنما ظهرت من بعد رجوعه من عند شعيب حين سار بأهله من بعد السّنين 
التي رعى فيها لشعيب حتى استوجب بها أهله فكان دخوله المدينة حين وجد 
فيها الرّجلين قبل مسيره إلى شعيب. وكذلك وجدنا مثل نبيّنا محقد 
ريك قد عرف أقوام أمره قبل ولادته وبعد ولادته » وعرفوا مكان خروجه ودار 
هجرته من قبل أن يظهر من نفسه نبوة » ومن قبل ظهور دعوته وذلك مشل 
سلمان الفارسيٌ رحمه الله 3 ومثل قسٌ بن ساعدة الأياديٌ ٠‏ ومثل تبع 
الملك . ومثل عبد المطلب . وأبى طالب . ومثل سيف بن ذي يزن » ومثل 
بحيرى الرّاهب » ومثل كبير الرٌهبان في طريق الشام » ومثل أبي مويهب 
الرّاهب . ومثل سَطيح الكاهن » ومثل يوسف اليهوديٌّ » ومثل ابن حواش 
الحبر المقبل من الشام » ومثل زيد بن عمرو بن نفيل » ومثل هؤلاء كثير ممّن 
قد عرف النبيّ وان اد يمه وتستدراشمة ونصيه جل مويه وبعد مولده. 
والأخبار في ا موجودة عند الخاص والعام ٠‏ وقل أخرجتها مسجلة ب هذا 
الكتاب في مواضعها ؛ فليس من حجج الله عر وجل نبي ولا وصيّ إلا وقد 

حفظ المؤمنون وقت كونه وولادته وعرفوا أبويه وة اي كل عصر وزمان حتى 
لم يشتبه عليهم بشيء من أمر حجج الله عر وجل في ظهورهم وحين 
استتارهم » وأغفل ذلك أهل الجحود والضلال والكنود فلم يكن عندهم 
[علم] شيء من أمرهم ٠‏ وكذلك سبيل صاحب زماننا تئش حفظ أولياؤه 
المؤمنون من أهل المعرفة والعلم وقته وزمانه وعرفوا علاماته وشواهد أيامه 
وكونه ووقت ولادته ونسبه » فهم على يقين من أمره في حين غيبته ومشهده . 
وأغفل ذلك أهل الجحود والإنكار والعنود . وفي صاحب زماننا شه قال الله 
عرٍّ وجل يوم يأتي , بعض آيات ربّك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من 
قبل 2274 وسثل الصادق :اث عن هذه الآية فقال : الآيات هم الأئمة » والآية 
المنتظرة هو القائم المهديٌ نإ فإذا قام لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من 
قبل قيامه بالسّيف وإن آمنت بمن تقدَّم من ابائه نبائقي) . حدثنا بذلك أحمد 


. ١98 : سورة الأنعام ؛ الآية‎ )١( 


ابن زياد بن جعفر الهمدانيٌ - رضي الله عنه ‏ قال : حدّثنا على بن إبراهيم » 
رئاب وغيره » عن الصادق جعفر بن محمد نزام . 

وتصديق ذلك (أَنَّ الآيات ت هم الحجج) من كتاب الله عر وجل قول الله 
تعالئ : وجعلنا ابن مريم وأمّه آية2174 يعني حجّة » وقوله عر وجل لعزيز 
حين أحياه الله من بعد أن أماته مائة سنة «إفانظر إلى حمارك ولنجعلك آية 
للناس 74 يعني حبّة فجعله عر وجل حجّجة على الخلق وسمّاه اية . وإن 
الناس لما صح لهم عن رسول الله يفيك أمر الغيبة الواقعة بحبّجة الله تعالى 
ذكره على خلقه وضع كثير منهم الغيبة غير موضعها أولهم عمر بن الخطاب 
فإنه قال لما قبض النبيُ رشك : والله ما مات محمَّدٌ وإنما غاب كغيبة موسى 
نلعن قومه وإنه سيظهر بعد غيبته . 

حدئنا أحمد بن محمّد بن الصقر الصائغ العدل قال : حدَّئنا أبو جعفر 

بن العبباس , بن بسام قال : حِرّننا أبو جعفر محمد بن يزداد قال : حدّئنا نصر 
بن سيّار بن داوود الأشعريٌ قال : حدَّئنا محمّد بن عبد ربّه29 ؛ وعبد الله بن 
خالد السَلولي أنهما قالا : حدّثنا أبو معشر نجيح المدنيٌ قال : حدَّئنا محمّد 
بن قيس ؛ ومحمد بن كعب القرظيٌ ؛ وعمارة بن غزية ؛ وسعيد بن أبي سعيد 
المقبريٌ29) ؛ وعبد الله بن أبى ي ملكية وغيرهم من مشيخة أهل المدينة قبالوا : 
لما قبض رسول الله متك أقبل عمر بن الخطاب يقول : والله ما مات محمد 
وإنما غاب كغيبة موسى عن قومه وإنه سيظهر بعد غيبته فما زال يردّد هذا القول 
ويكرّره حتى ظن اناس ليواي اناا خرويد بع لبن 
بها فند أحننا انه ع وجل فى تشابه فنتال ا سح ولك تت وني 
)١(‏ سورة المؤمنون ؛ الآية : ٠ه‏ 
(؟) سورة البقرة ؛ الآية : 709 . 
(1) محمد بن عبد ربه الأنصاري أجاز التلعكبري جميع حديثه وكان يروى عن سعد بن 
ل اتش ١‏ موحد 

صا العا اه ب ف ا 


ميتون274 فقال عمر : وإِنَّ هذه الآية لفي كتاب الله يا أبا بكر ؟ فقال : نعم 
أشهد بالله لقد ذاق محمّد الموت » ولم يكن عمر جمع القرآن. 

الكيسانية : 

ثم غلطت الكيسانيّة بعد ذلك حتى ادّعت هذه الغيبة لمحمّد بن الحنفيّة 


لس الله روحه - حتّى أنْ السيّد بن محمّد الحميريٌ رضي الله 5-0 اعتقد 
ذلك وقال فيه : 


ألا إن الأئمّة من قريش 
علي والثلاثة من بنيه 
قبط شنط إيجان وبر 
وسبط لا يذوق المنوك م 
سناد در عباءزهاتا 


ولاة الآأمر أربعة سواء 
هم أسباطنا والأوصياء(”» 
وسبطٌ قد حوته كربلاء©) 
يقود الجيش يقدمه اللواء 
برضوى عنده عسل وماء 


وقال فيه السيد ‏ رحمة الله عليه أيضاً : 
أيا شعب رضوى ما لمن بك لا يرى 
فلو غاب عنا عمر نوح لأيقنت 

وقالافيه الشيل انض 


فتننا النفوس بأنه سيؤوب00) 


وأهندة لبه ونه الشدلابا 
أطلت بذلك الجَمّل المقاما 
وسموك الخليفة والإماما 
ولا وارت له ان عظاما 


ألا حيّ المقيم بشعب رضوى 
وقل : ياابن الوصيّ فدتك نفسي 
فمر بمعشر والوك مِنا 
فما ذاق ابن خولة طعم موت 


م٠‎ : سورة الزمر ؛ الآية‎ )١( 

(5) السيد الحميري هو إسماعيل بن محمد الحميري ٠‏ سيد الشعراء . وأمره في الجلالة 
والمجد ظاهر لمن تتبع كتب التراجم . توفي ببغداد سنة ١1/4‏ فبعثت 0-2 
من الشيعة سبعين كفناً له » فكفنه الرشيد من ماله ورد الأكفان إلى أهلها 

(1) وفي نسخة أخرى : «هم الأسباط ليس بهم خفاءٌ . 

[فع وفي نسخة أخرى «وسبط غيبته كربلاء» . 

(0) وفي نسخة لخر : «نفوس البرايا أنه سيؤوب» . 


فلم يزل السيّد ضالاً في أمر الغيبة يعتقدها في محمّد بن الحنفيّة حتّى 
لقى الصادق جعفر بن محمد ننائب ورأى منه علامات الإمامة وشاهد فيه 
دلالات الوصيّة » فسأله عن الغيبة » فذكر له أنها حقٌّ ولكنها تقمع في الثاني 
عشر من الأثمّة ناشم وأخبره بموت محمّد بن الحنفيّة وأن أباه شاهد دفنه . 
فرجع السيّد عن مقالته واستغفر من اعتقاده ورجع إلى الحقٌّ عند اتضاحه له . 
ودان بالإمامة . 

حدّئنا عبد الواحد بن محمّد العطار النيسابوريٌ ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
جذنهااضي إن مسند فعية ليشا يوري 6 عق مدا نين سلبان عن حك 
بن إسماعيل بن بزيع عن حيّان السراج قال : سمعت السيّد بن محمد 
الحميريٌ يقول : كنت أقول بالغلو وأعتقد غيبة محمد بن علي ابن الحنفية 
قد ضللت في ذلك زمانا ٠»‏ فمنّ الله علي بالصادق جعفر ببن محمّد باثثقي 
وأنقذني امن النان وهداني إلى سواء الصراط » فسألته بعد ما صح عندي 
بالدّلائل التي شاهدتها منه أنه حبجة الله على وعلى جميع أهل زمانه وأنه 
الإمام الذي فرض الله طاعته وأوجب الاقتداء به » فقلت له : يا ابن رسول الله 
قد روي لنا أخبار عن اباك بن في الغيبة وصحة كونها فأخبرني بمن تقع ؟ 
فقال علش : إن الغيبة ستقع ١‏ 0 عشر من الأئمة 
و ا مير المؤمنين علي بن أبي طالب وآخرهم 

ئم بالحقٌّ بقية الله في الأرض وصاحب الرَّمان » والله لو بقي في غيبته ما 
ل اه 
كما ملثت جور وظلما . قال السيد : فلما سمعت ذلك من مولاي الصادق 
جعفر بن محمد نانب تبت إلى الله تعالئ ذكره على يديه » وقلت قصيدتي 
التي أولها : 

فلمًا رأيت الناس في الدّين قد غووا تجعفرت باسم الله فيمن تجعفروا(') 
وناديت باسم الله والله أكبر وأيقنت أن الله يعفوويغفر 
ودنت بدين الله ما كنت ديّناً"» به ونهاني سيّد الناس جعفر 


. وفي نسخة أخرى : «باسم الله والله أكبر»‎ )١( 
. نض تسكة اخرق : «ودنت بدين غير ما كنت ديئاً»‎ )5( 


(1) الجسرة : 


فقلت : فهبنى قد تهودت برهة 
وني إلى الرّحمن من ذاك تائب 
ليت بغال ما حبيت وراجع 
ولا قاتل حي برضوى محمد 
وميد قفي ليك 
مع الطيبين الطاهرين الأولى لهم 


إلى منا:علينه كنت اخفى اودر 
وإن عاب جهال مقالي وأكثروا 
على أفضل الحالات يقفي ويخبر 
من المصطفى فرعٌ زكيٌ وعنصر 


5 0 
إلى اخر القصيدة » [وهي طويلة] وقلت بعد ذلك قصيدة اخرى : 


أيا راكباً نحو المدينة جسرة 
إذا ما هداك الله عاينت جعفراً 
ألا يا أمين الله وابن أمينه 
إليك من الأمر الذي كنت مطنيا 
وما كان قولي في ابن خولة مطنباً 
ولكن زويكاغن وض معد 
سان ولي الأمر يفقد لا يرى 
فتقسم أموال الفقيد كاسنا 
فيمكث حيناً ثم ينبع نبعة 
يسير بنصر الله من بيت ريه 
يسير إلى أعدائه بلوائه 
فلمّنا روى أن ابن خولة غائب 
وقلنا هو المهديّ والقائم الذي 
فإن قلت لا فالحقٌ قولك والذي 
واشهد ربي أن قولك حجة 
بِأنَّ ولي الأمر والقائم الذي 


والناقة القوية 3 والسبسب : 


البعير الذي أعيا وغلظ من السير . والعذافرة : 
المفازة » أو الأرض المستوية البعيدة . 

(1) والصفيح : موضع بين حنين وأنصاب الحرم . 

(5) خيل حرون : الذي لا ينقاد وإذا اشتد به الجري وقف والاسم الحران . 


عذافرة يطوى بها كل سبسب7) 
فقل لوليٌّ الله وابن المهذّب 
أتوب إلى الرحمن ثم تأوبي 
أحارب فيه جاهداً كل معرب 
معاندة مني نسل المسطيّب 
وكا فيما قال بالمتكدتب 
ستيراً كفعل الخائف المترقّب 
تغيبه بين الصفيح المنصب9) 
كنبعة جدي من الأفق كوكب 
على سؤددٍ منه وأمر مسبب 
فيقتلهم قتلا كحرّان مضب 
صرفنا إليه قولنا لم تكذب 
يعيش به من عدله كل مجدب 
أمرت فحتم غير ما متعصب 
على الناس طرًا من مطيع ومذنب 
تطلّع نفسي نحوه بتطرب 


العظمة الشديدة من الإبل , 


فيما روي في وفاة محمد بن الحنيفة (رض) امم مسف :125 


لهغيبة لا بد من أن يغيبها فصلى عليه الله من متغيّب 
فيمكث حيناً ثم يظهر حينه 0 فيملك من في شرقها والمغرّب 
بذاك أدين الله سرا وجهرة ولست وإن عوتبت فيه بمعتب 

وكان حيّان السرّاج الرّاوي لهذا الحديث من الكيسانيّة » ومتى صحّ 
موت محمد بن علي ابن الحنفيّة بطل أن تكون الغيبة التي رويت في الأخبار 
واقعة به . 

فمما روى في وفاة محمد بن الحنفية رضي الله عنه : 

ما حدّئنا به محمّد بن عصام - رضي الله عنه - قال : حدّئنا محمد بن 
يعقوب الكلينيٌ قال : حدّئنا القاسم بن العلاء قال : حدَّئني إسماعيل بن علي 
القزوييٌُ قال : حدّئني علي بن إسماعيل . عاغن تحساة نحشن . » عن 
الحسين بن المختار”'2 قال : دخل حيان السراج على الصادق جعفر بن محمد 
تانب فقال له : يا حيّان ما يقول أصحابك في محمد بن الحنفيّة ؟ قال : 
يقولون : إنه حي يرزق » فقال الصادق داق : حدّئي أبي رانك أنه كان فيمن 
عاده في مرضه وفيمن غمضه وأدخله حفرته وزوّج نسائه وقسم ميرائه » فقال : 
١‏ اميد ان بوط ميخمل بن الس في بهد الكل كمثر عبمن بر سوم 
شبه أمره للناس » فقال الصادق ناث : شبه أمره على أوليائه أو على أعدائه ؟ 
قال : بل على أعدائه فقال : أتزعم أن أبا جعفر محمّد بن علي الباقر نراقي رشقم 
عدو عمّه محمّد بن الحنفيّة ؟ فقال : لا . فقال الصادق انض بإشش :يا حيّان إنكم 
صدفتم عن ايات الله » وقد قال الله تبارك وتعالئ : #سنجزي الذين يصدفون 
عن اياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون29#4 . 

وقال الصادق نإثق.: مامات محمّد بن الحنفيّة حتى أقرَّ لعل بن 
العمين وكن نر وكتانك وقاه يحتتةدين القصية سف ازيم وفيانين من 
الهجرة . 

حدثنا أبي - رضي الله عنه ‏ قال : حدّئنا أحمد بن إدريس . عن محمد 


)١(‏ الحسين بن المختار القلانسي الكوفي نْقَة واقفي من أصحاب الكاظم ات 
(0) سورة الأنعام ؛ الآية : لا١١‏ . 


بن أحمد بن يحيبى . عن إبراهيم بن هاشم . عن عبد الصمد بن محمد ء 
عن حنان بن سدير » عن أبي جعفر ناث قال : دخلت على محمد بن الحنفية 
وقد اعتقل لسانه فأمرته بالوصية » فلم يجب . قال ٍ : فأمرت بطست فجعل فيه 
الرُمل » فوضع فقلت له #غط بولك قال : فخطً وصيّته بيده في الرّمل ع 
ونسخت أنا في صحيفة . 

إبطال قول الناووسية والواقفة في الغيبة : 

ثم غلطت الناووسيّة بعد ذلك في أمر الغيبة بعد ما صحّ وقوعها عندهم 
بحجة الله على عباده فاعتقدوها جهلا منهم بموضعها في الصادق جعفر بن 
محمد نبزلئقب حتى أبطل الله قولهم بوفاته ننم وبقيام كاظم الغيظ الأواه 
الحليم 0 الإمام أبي إبراهيم موسى بن جعفر ته بالأمر مقام الصادق نئل . 

وكذلك ادّعت الواقفيّة ذلك في موسى بن جعفر ناشتب فأبطل الله قولهم 
بإظهار موته وموضع قبره . ثم بقيام الرّضا علي بن موسى بزاشتنب بالأمر بعده , 
وظهور علامات الإمامة فيه مع ورود النصوص عليه من ابائه نزللثيم . 

فمما زوي في وفاة موسى بن جعفر عليهما السلام : 

ماحدّئني به محمّد بن إبراهيم بن إسحاق ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
حدَّئنا أحمد بن محمّد بن عمّار , قال : حدَّئني الحسن بن محمد القطعيٌ , 
عن الحسن بن علي النخاس العدل عن الحسن بن عبد الواحد الخزّاز » عن 
علي بن جعفر . عن عمر بن واقد قال : أرسل إليّ السنديٌ بن شاهك في 
بعض الليل وأنا ببغداد فاستحضرنى فخشيت أن يكون ذلك لسوء ريده بي » 
فأوصيت عيالي بما احتجت إليه وقلت : إِنا الله وإنّا إليه راجعون » ثم ركبت 
إليه » فلمًا رآني مقبلاً قال : يا أبا حفص لعلّنا أرعبناك وأفزعناك » قلت : نعم 
قال : فليس ههنا إلا خيرٌ , قلت : فرسول تبعثه إلى منزلي يخبرهم خبري ؟ 
فقال : نعم ثم قال : يا أبا حفص أتدري لم أرسلت إليك ؟ فقلت : لا 
فقال : أتعرف موسى بن جعفر ؟ فقلت : أي والله إنى لأعرفه وبيني وبينه 
صداقة منذ دهر . فقال :تن قينا سددامي شوق ان قرام ا فينيف لله 
أقواماً ووقع في نفسي أنه بإثفرقد مات . قال : فبعث إليهم وجاء بهم كما جاء 


قيما روي في وفاة موسى بن جعفر (ع) اك واب القع اخ عاك سقط ايه مويو 1 


بي ء فقال : هل تعرفون قوماً يعرفون موسى بن جعفر ؟ فسمّوا له قوماً ٠‏ فجاء 
بهم . فأصبحنا ونحن في الذار ن نا وخسوة وجل يكن يمرت سوبي وقد 
صححية 2 قال : 8 قام ودخل وصلينا 3 فخرج كاتبه ومعه طومارٌ فكتب فكتب أسماءنا 
ومنازلنا وأعمالنا وخلانا ع( ثم دحل إلى اللتعدى ع( قال . ان المشدى 
فضرب يده إليّ فقال : قم يا أبا حفص . فنهضت ونهض أصحابنا ودخلنا 
وقال لي : يا أبا حفص اكشف الثوب عن وجه موسى بن جعفر. فكشفته 
فرأيته ميت فبكيت واسترجعت » ثم قال للقوم : انظروا إليه » فدنا واحدٌ بعد 
واحد فنظروا إليه د ثم قال : تشهدون كلكم أن هذا موسى بن جعفر بن 
محمد ؟ قالوا لو ا ببالعادم 
إطرح على عورته منديلا واكشفه , » قال : ففعل » فقال : أترون به أثرا 
تتكرونه ؟ فقلنا : لا ما نرى به شيثاً ولا نراه إلا ميقا ٠‏ قال : لا تبرحوا حتى 
تغسلوه واكفنه وأدفنه .» قال : فلم نبرح حتى غسّل وكفن وحمل فصلى عليه 
السنديٌ بن شاهك . ودفناه ورجعنا » فكان عمر بن واقد يقول : ما أحد هو 
أعلم بموسى بن جعفر تثب مني » كيف تقولون : إنه حي وأنا دفنته . 

حدثنا عبد الواحد بن محمّد العطار رحمه الله قال : حدّئنا علي بن 
محمد بن قتيبة » عن حمدان بن سليمان النيسابوريٌ » عن الحسن بن عبد الله 
الصيرفيّ » عن أبيه قال : توفي موسى بن جعفر نناثقب في يد السنديٌ بن 
شاهك فحمل على نعش ونودي عليه هذا إمام الرافضة فاعرفوه » فلما اتي به 
مجلس الشرطة أقام أربعة نفر فنادوا ألا من أراد أن ينظر إلى الخبيث بن 
الكيك موسي بن عفر للبيخوج ‏ » فخرج سليمان بن أبي جعفر('» من قصره 
إلى الشط فسمع الصياح والضوضاء9) فقال لولده وغلمانه : ما هذا ؟ قالوا : 
السنديٌ بن شاهك ينادي على موسى بن جعفر على نعش . فقال لولده 
وغلمانه : يوشك أن يفعل به هذا في الجانب الغربيٌ » فإذا عبر به فانزلوا مع 
غلمانكم فخذوه من أيديهم فإن مانعوكم فاضربوهم واخرقوا ما عليهم من 
السَّواد » قال : فلما عبروا به نزلوا إليهم فأخذوه من أيديهم وضربوهم وخرقوا 


. هوعم الرشيد أحد أركان الدولة العباسية‎ )١( 
. الضوضاء : الضجة واختلاط الآأصوات‎ )5( 


عليهم سوادهم ووضعوه في مفرق أربع طرق وأقام المنادين ينادون : ألا من 
أراد أن ينظر إلى الطيب ابن الطيب موسى بن جعفر فليخرج » وحضر الخلق 
وغثلة وحنظه يشؤط وكننه ركف افيه شينزة استعملة له بالفن وشوييعاتة 
ديننان» مكتونا ليها القران كلس واحتقى 21 وى الى جشارقه» مسلا 
مشقوق الجيب إلى مقابر قريش فدفنه :إن هناك . وكتب بخبره إلى الرشيد » 
فكتب إلى سليمان بن أبي جعفر : وصلت رحمك يا عم وأحسن الله جزاك , 
والله » ما فعل السَنديٌ بن شاهك - لعنه الله ما فعله عن أمرنا 


حدثنا أحمد بن زياد الهمدانيٌ - رضي الله عنه ‏ قال : حدَّئنا على بن 
ابراهم من أبيه إبراهيم بن هاشم » » عن محمد بن صدقة العنبريٌ قال : لما 
توفي أبو إبراهيم موسى بن جعفر بزلثاب جمع هارون الرُشيد شيوخ الطالبيّة 
وبني العباس وسائر أهل المملكة والحكام وأحضر أبا إبراهيم موسى بن جعفر 
رزتئائي فقال : هذا موسى بن جعفر قد مات حتف أنفه(© وما كان بيني وبينه ما 
استغفر الله منه في أمره يعني في قتله فانظروا إليه فدخل عليه سبعون رجلا 
من اكيونه فتغار !الى مودس بن تعفر لديم اشثد وليس به أثر جراحة ولا سم ولا 
خنق » وكان في رجله أثر الحناء ء فأخذه سليمان بن أبي جعفر وتولى غسله 
وتكفينه واحتفئ وتحسّر في جنازته9"© . 

حدثنا جعفر بن محمّد بن مسرور زمه اللا قال + حذثنا الحسين بن 
محمد بن عامر عن المعلّى بن محمّد البصريٌّ قال : حدّثني علي بن رباط 
قال : قلت لعليّ بن موسى الرّضا بلثتقي : إِنَّ عندنا رجلا يذكر أن أباك يق 
حي وأنك تعلم من ذلك ما تعلم ؟ فقال يشش : سبحان الله مات رسول الله 


شك . ولم يمت موسى بن جعفر؟ ! بلى والله لقد مات وقسمت أمواله 
ونكحت جواريه 5 


1 وقوله 8 «متسلبا» أي بلا رداء ولا زينة‎ ١ أي مشى بلا نعل‎ )١( 
. أي موتة طبيعية من دون ضرب وقتل‎ )١( 
. تحسر : أي تلهف أو مشى بلا رداء وعمامة‎ )5( 


إدعاء الواقفة على العسكري (ع) لحي اميل فال اسار بز وا الا راد ب م 1 
ادعاء الواقفة الغيبة على العسكري عليه السلام) : 


ثم ادعت الواقفة على الحسن بن على بن محمد بتناه, أن الغيبة وقعت 
به لصحّة أمر الغيبة عندهم وجهلهم بموضعها وأنه القائم المهديٌ . فلمًا 
صححت وفاته لش بطل قولهم فيه وثبت بالأخبار الصحيحة التي قد ذكرناها في 
هذا الكتاب أن الغيبة واقعة بابنه عال.دونه . 


فمما روى فى صحة وفاة الحسن بن على بن محمد العسكري 
(عليه السلام) : 

ما حدَّئنا به أبي ؛ ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ‏ رضي الله 
عنهما ‏ قالا : حدثنا سعد بن عبد الله » قال : حدّثنا من حضر موت الحسن 
ابن علي بن محمّد العسكريٌ كلد باثي ودفنه ممن لا يوقف على إحصاء عددهم 
ولا يجوز على مثلهم التواطؤيالكذب. وبعد فقد حضرنا في شعبان سنة ثمان 
وسبعين ومائتين وذلك بعد مضيّ أبي محمد الحسن بن علي العسكري بشي 
بثماني عشرة سنة أو أكثر مجلس أحمد بن عبيد الله بن يحيئ بن خاقان وهو 
عامل السَلطان يومئذ على الخراج والضياع بكورة قم . وكان من أنصب خلق 
الله وأشدّهم عداوة لهم » فجرى ذكر المقيمين من آل أبي طالب بسر من رأى 
ومذاهبهم وصلاحهم وأقدارهم عند السَلطان » فقال أحمد بن عبيد الله : ما 
رأيت ولا عرفت بسر من رأى رجلا من العلويّة مثل الحسن بن علي بن محمّد 
ا ل ل 

عند أهل بيته والسلطان وجميع بني هاشم » وتقديمهم إِيَاه على ذوي السنْ 
منهم والخطر . 0 القواد والوزراء والكتاب وعوام الناس فإني كنت قائماً 
ذات يوم على رأ س أبي وهو يوم مجلسه للناس إذ دخل عليه حجابه فقالوا 
له : إِنْ ابن الرّضا على الباب ء فقال بصوت عال : ائذنوا له فدخل رجل 
أسمرٌ أعينٌ حسن القامة » جميل الوجه . جيّد البدن حدث السن » له جلالة 
وهيبة » فلمَا نظر إليه أبي قام فمشى إليه خطىّ ولا أعلمه فعل هذا بأحد من 

بني هاشم ولا بالقؤاد ولا بأولياء العهد ؛ فلما دنا منه عانقه وقبل وجهه ومنكبيه 
رالا ولوف اي عن تماد كن كان ع ا ران إلى ا ا 
عليه بوجهه . وجعل يكلمه ويكنيه » ويفديه بنفسه وبأبويه » وأنا متعجّب مما 


أرى منه إذ دخل عليه الحبّاب فقالوا : الموفق7'© قد جاء » وكان 0 إذا 
جام ودعل بعلن أبي تقدَّم حجابه وخاصة قوّاده ع فقاموا بين مجلس أ بي وبين 
باب الدّار سماطين”"© إلى أن يدخل ويخرج . فلم يزل أبي نقبلا غليه يحَدّئه 
حتى نظر إلى غلمان الخاصّة فقال حينئذ : إذا شئت فقم جعلني الله فداك يا 
أبا محمّد , ثم قال لغلمانه : خذوا به خلف السَماطين كيلا يراه الأمير- - يعني 
المتوفق فقام وقام أبي فعائقه وقبل وجهه ومضى » فقلت لحجاب 3 
وغلمانه : ويلكم من هذا الذي فعل به به أبي هذا الذي فعل ؟ فقالوا : 
رجل من العلويّة يقال له : الحسن بن علي يعرف بابن الرْضا ا 
ا ٠‏ فلم أزل يومي ذلك قلقاً متفكراً في أمره وأمر أبي وما كدي 
كان الليل وكانت عادته أن يصلَّي العتمة» ثم يجلس فينظر فيما يحتاج إليه من 
ا ل 0 ا 
فقال : يا أحمد ألك حاجة ؟ فقلت : نعم بي يا أبة إن أذنت سألتك عنها ؟ 
فقال : قد أذنت لك يا بن فقل ما أحبيت فقلت له : يا أبة من كان الرّجل 
الذي أتاك بالغداة وقعلت به ما فعلت من الإجلال والإكرام والتبجيل . وفديشه 
بنفسك وبأبويك ؟ فقال : يابنيٌ ذاك إمام الرّافضة . ذاك ابن الرُضاء فسكت 
ساعة فقال : يا بنئّ لو زالت الخلافة عن خلفاء بنى العبّاس ما استحقها أحدٌ 
ع ل ار 0 ا 
نفسه وزهده وعبادته وجميل أخلاقه وصلاحه 2 ولوراً يت أباه لرأيت رجلا 
جليلا نبيلا -خيّراً فاضلا ٠‏ فازددت قلقاً وتفكراً وغيظاً على أبي مما سمعت مده 
فيه ولم يكن لي همّة بعد ذلك إلآ السّؤال عن خبره » والبحث عن أمره » فما 
سألت عنه أحداً من بني هاشم ومن القوّاد والكتّاب والقضاة والفقهاء وسائر 
النامق إلا وجدته عندهم في غاية الإجلال والإعظام والحكل الرفيع والقول 
الخمين والغديو :لم على تمي أهل بيته ومشايخه وغيرهم وكل يقول هو 
إمام الرّافضة . فعظم قدره عندي إذ لم أر للددوليا ولا عتدوا ]لا وهو تيون 
القول فيه والثناء عليه . 


. الموفق هو أخو الخليفة المعتمد على الله أحمد بن المتوكل وكان صاحب جيشه‎ )١( 
(؟) سماط القوم : صفهم . يقال : قام القوم حوله سماطين أي صفين . وكل صف من‎ 
. الرجال سماط «السان العرب»‎ 


فيما روي في صحة وفاة الحسن بن على بن محمد العسكري (ع) اد امسو “اه 


فقال له بعض أهل المجلس من الأشعريين : يا أبا بكر فما خبر أخيه 
جعفر ؟ فقال : ومن جعفر فيسأل عن خبرء(2" أو يُقرن به ء إن جعفراً معلن 
بالفسق . ماجن92" , شرّيب للخمور, وأقلّ من رأيته من الرّجال وأهتكهم 
لستره ‏ قدمٌ مار" قليل في نفسه . خفيف . والله لقد ورد على السّلطان 
وأصحابه في وقت وفاة الحسن بن علي ابد براثنني ما تعبت منه وما ظننت أنه 
يكون وذلكٍ أنه لما اعتسلّ بعث إلى أبي أنَّ ابن الرّضا قد اعتلّ » فركب من 
ساعته مبادراً إل دار الخلافة » ل 0 
أمير المؤمنين كلهم من ثقاته وخاصته فمنهم نحرير”*» وأمرهم بلزوم دار 
الحو ل بتري تحرو ار جلقرد بعك ب محري المسصسين 
فأمرهم بالاختلاف إليه0*» وتعاهده صباحاً ومساءً ع 2 
جاءه من أخبره أنه قد ضعف فركب حتى بكر إليه ثم مر المتطببين بلزومه 
وبعث إلى قاضي القضاة فأحضره مجلسه وأمره أن ل 
ل ا فأحضرهم فبعث بهم إلى دار الحسن 
يكن وأمرهم بلزوم داره ليلا ونهاراً فلم يزالوا هناك حتى توفي رق لأيام مضت 
من شهر ربيع الأول من سنة ستين ومائتين » فصارت سر من رأى ضبّحة 
ويدف ماع ارو :الجر يلاه وريك السلطان إلى .اوه مع سينا ونين 
حجرها . وختم على جميع ما فيها وطلبوا أثر ولده وجاؤوا بنساء يعرفن 
بالحبل . فدخلن على جواريه فنظرن ! إلبية فذكر يعطيي أن عمال ارس يها 
حمل فأمر بها فجعلت في حجرة ووكل بها نحرير الخادم وأصحابه ونسوة 
معهم , ؛ ثم أخذوا بعد ذلك في تهيثته » وعطلت الأسواق وركب أبي وبنو 
هاشم والقوّاد والكتّاب وسائر النافن إلى جنازته لق فكانت سرّ من رأى يومئذ 
شبيهة بالقيامة , فلمّا فرغوا من تهيئته بعث السّلطان إلى أبي عيسى بن 
المتوكل فأمره بالصّلاة عليه » فلما وضعت الجنازة للصلاة دنا أبو عيسى منها 


١ المراد به جعفر الكذاب‎ )١( 

زهة الماجن : من يرتكب المقابح والفضائح 3 والشريب - السكير ‏ المولع بالشراب : 
(”) الفدم : الأحمق . 

(*) والنحرير : الحاذق الفطن . 

طفق يعني بالاختلاف : التردد عنذه للإطلاع على أأحواله النصد” 


فكشف عن وجهه فعرضه على , بني هاشم من العلويّة والعبّاسيّة والقواد 
والكساني تمان و لفقو ترا لين انهه تحني 0ك السو و ل د 
محمد + ابن الرضا يات تخت انفنهةا) على قراقتة خصرة من حيدم امسن 
المؤمنين وثقاته فلان وفلان » ومن المتطيبين فلان وفلان » ومن القضاة فلان 
وفلان . ثمّ غطى وجهه وقام فصلّى عليه وكبّر عليه خمساً وأفر بحمله من 
وسط داره ودفن في البيت الذي دفن فيه أبوه نزكشثل , 

فلمًا دفن وتفرّق الناس اضطرب السلطان وأصحابه في طلب ولده وكثر 
التميئن :في المنازل والدّور وتوقفوا على قسمة ميراثه » ولم 'يزل الذين وكلوا 
بحفظ الجارية التي توهمّوا عليها الحبل ملازمين لها سنتين وأكثر حتى تبين 
لهم بطلان الحبل فقسم ميرائه بين أمّه وأخيه جعفر وادّعت أمّه وصيّته » وثبت 
ذلك عند القاضي . والسلطان على ذلك يطلب أثر ولده . فجاء جعفر بعد 
قسمة الميراث إلى أبي » وقال له : إجعل لي مرتبة أبي وأخي وأوصل إليك 
في كل سنة عشرين ألف دينار مسلّمة » فزبره7 أبي وأسمعه وقال له ا 
أحمق إِنْ السّلطان ‏ أعرّه الله - جرّد سيفه وسوطه في الذين زعموا أن ن أباك 
وأخاك أئمّة ليردُهم عن ذلك فلم يقدر عليه ولم يتهيأ له صرفهم عن هذا القول 
فيهما » وجهد أن يزيل أباك وأخاك عن تلك المرتبة فلم يتهيأ له ذلك ٠»‏ فإن 
كنت عند شيعة أبيك وأخيك إماما فلا حاجة بك إلى السّلطان يرتبك مراتبهم 
ولا غير السّلطان وإن لم تكن عندهم بهذه المنزلة لم تنلها بنا . واستقله [أبي] 
عند ذلك واستضعفه وأمر أن يحجب عنه . فلم يأذن له بالدّخول عليه حتى 
مات أن وخرجنا والأمر على تلك الحال . والسّلطان يطلب أثر ولد الحسن 
بن علي بلشنفب حتى اليوم . 

وكيف يصحٌ الموت إل هكذا وكيف يجوز رد العيان وتكذيبه , وإنّما 
كان السَلطان لا يفتر عن طلب الولد لأنه قد كان وقع في مسامعه خبره وقد 
كان ولد منائ قبل موت أبيه بسنين » وعرضه على أصحابه وقال لهم : «هذا 
إمامكم من بعدي وخليفتي عليكم أطيعوه فلا تتفرّقوا من بعدي فتهلكوا 


. أي موتة طبيعية من غير قتل ولا خنق‎ )١( 
الزير : ار‎ )59( 35 


فيما روي في صحة وفاة الحسن بن علي بن محمد العسكري (ع) اه 


في أديانكم » أما إنكم لن تروه بعد يومكم هذا. فغيّبه ولم يظهره. فلذلك 
لم يفتر السّلطان عن طلبه . 

رقدووى أن عافن هذا الأمر هو الذي تخفى ولادته على النّاس 
ويغيب عنهم شخصه لثلا يكون لأحد في عنقه بيعة إذا خرج وأنه هو الذي 
يقسم ميراثه وهو حي » وقد أخرجت ذلك مسنداً في هذا الكتاب في 
موضعه . وقد كان مرادنا بإيراد هذا القير تصهيها لموت الحسن بن علي 
بزاشخن , فلّما بطل وقوع الغيبة لمن ادُعيت له من محمّد بن علي بن الحنفيّة , 
والصادق جعفر بن محمد . وموسى بن جعفر , والحسن بن علي العسكريٌ 
لتقم بما صحّ من وفاتهم فصمّ وقوعها بمن نص عليه النبيٌ والأئمّة الأحد 


1 بن الحسن بن علي بن محمد العسكريّ 
زكلاتي وقد أخخرجت الأخبار المسندة ة فى ذلك الكتاب في أبواب النصوص عليه 
م 


وكل من سألنا من المخالفين عن القائم نلثة.لم يخل من أن يكون قائلاً 
بإمامة الأئمة الأحد عشر من آبائه تبائاي أو غير قائل بإمامتهم ٠‏ فإن كان قائاكٌ 
بإمامتهم لزمه القول بإمامة الإمام الثاني عشر لنصوص أبائه الأئمة تنانتي عليه 
باسمه ونسبه وإجماع شيعتهم على القول بإمامته وله القائم الذي يظهر بعد 
22 عازه لبسلا الارضي قتعا عدا كما لنت جور ولف اننم كه 
السائل من القائلين بالأئمة الأحد ال ا 
الثاني عشر من الأئمة نزائتي وكان الكلام بيننا وبينه في إثبات إمامة ابائه الأئمة 
الأحد عشر نناتثي » وهكذا لو سألنا يهودي فقال لنا : لم صارت الور ونع 
والعصس ربعا والعتمة أربعاً والغداة ركعتين والمغرب ثلاثاً ؟ لم يكن له علينا 
فق "ذلف وات ء' يل لنا أن تقول له : إنك. متكر لنيوة النبئٌ الّني أتى بهذه 
الصّلرات وعدة ركعاتهيا ٠‏ فكلّمنا في نبوّته وإثباتها إن للك لات قله 
الصلوات وسقط السؤال عنها . وإناتعالره ااسكلك نيك لزمك الإقرار بفرض هذه 
الاو اران ال ا ا امد عليه عرفت 

علتها أم لم تعرفهاء وهكذا الجواب لمن سأل عن القائم ءانه حذو النعل 
باعل . 


جواب عن اعتراض : 

وقد يعترض معترض جاهل بآثار الحكمة . غافل عن مستقيم التدبير 
لأهل الملة بأن يقول : ما بال الغيبة وقعت بصاحب زمانكم هذا دون من تقدّم 
من آبائه الأئمة بزعمكم وقد نجد شيعة آل محمد باثي في زماننا هذا أحسن 
ا وأرغد عيشاً منهم في زمن بثي أي إذ كانوا في ذلك الزّمان مطالبين 
بالبراءة من أمير المؤمنين نش إلى غير ذلك من أحوال القتل والتشريد . وهم 
في هذا الحال وادعون سالمون . وقد كثرت شيعتهم وتوافرت اعارها 
وظهرت كلمتهم بموالاة كبراء أهل الدولة لهم وذوي السّلطان والنجدة منهم . 

فأقول ‏ وبالله التوفيق - : 95 الجهل غير معدوم من ذوي الغفلة وأهل 
التكذيب والحيرة ة وقد تقدَّم من قولنا أن ظهور حجج الله رشقي بزلكد, واستتارهم جرى 
في وزن الحكمة حسب الإمكان والتدبير لأهل الإيمان . وإذا كان ذلك كذلك 
فليقل ذوو النظر والتمييين : إن الأمر الآن ‏ وإن كان الحال كما وصفت - 
أصعب والمحنة أشدٌ ممًا تقدّم من أزمنة الأئمّة السالفة باقر وذلك أنْ الأئمّة 
الماضية أسروا في جميع مقاماتهم إلى شيعتهم والقائلين بولايتهم والمائلين 
من الناسن إليهم حتى تظاهر ذلك بين أعدائهم أن صاحب السّيف هو الثاني 
عشر من الأئمّة نناثقي وأنه ,لا يقوم حتى تجيء صيحة من السّماء باسمه 
واسم أبيه والأنفس منيته على نشر ما سمعت وإذاعة ما أحست فكان ذلك 
اضيا ا لمات ا لطر ا 
منزلة أ متهم من الصّدق ومحلّهم من العلم والفضل . وكانوا يتوقفون عن 
التسرع إلى إتلافهم ويتحامون القصد لإنزال المكروه بهم مع ما يلزم من حال 
التدبير في إيجاب ظهورهم كذلك ليصل كل امرء منهم إلى ما يستحقه من 
هداية أو ضلالة كما قال الله تعالئ ا جد لهو سود وين يشال قار 
تجد له وليَاً مرشداً7#" وقال الله عر وجل : إوليزيدن كثيرا منهم ما انزل 
إليك من ربك «٠‏ طغياناً وكفراً فلا تأس على القوم الكافرين74') وهذا الزّمان قد 
استوفى أهله كلّ إشارة من نص واثار فتناهت بهم الأخبار واتصلت بهم الآثار 


)١(‏ سورة الكهف ؛ الآية : لا 
)١(‏ سورة المائدة ؛ الآية : م 


إلى أنْ صاحب هذا الزّمان ناث هو صاحب السّيف والأنفس منيتة على [ما 
وصغتاامن ] شرها مجعة ودكا رأت وشاهدت », فلو كان صاحي الرمان 
بزكشاي ظاهراً مركو لنشر شيعته ذلك ولتعدّاهم إلى مخالفيهم بحس 3 
بعضهم بمن يدخل فيهم ويظهر الميل إليهم وفي أوقات الجدال بالدّلالة على 
شخصه والإشارة إلى مكانه كفعل هشام بن الحكم مع الشامي وقد ناظره 
بحضرة الصادق نلق فقال الشاميٌ لهشام : من هذا الذي تشير إليه وتصفه 
بهذه الصفات ؟ قال هشام: هو هذا وأشار بيده إلى الصادق نثة فكان يكون 
ذلك منتشرا في مجالسهم كانتشاره بينهم مع إشارتهم إليه بوجود شخصه ونسبه 
ومكانه » ثم لم يكونوا حينئذ يمهلون ولا ينظرون كفعل فرعون في قتل أولاد 
بق إشرائيل للذي قد كان ذاع :متهم والتقير ينهم من كون موسق يك ببتهم 
وهلاك فرعون ومملكته على يديه » وكذلك كان فعل نمرود قبله في قتل أولاد 
رعيته وأهل مملكته في إبراهيم :نإ زمان انتشار الخبر بوقت ولادته وكون 
هلاك نمرود وأهل مملكته ودينه على يديه كذلك طاغية زمان وفاة الحسن 
وعن صدراته صاحب الزّمان بق وطلبٍ ولده والتوكيل بداره وحبس 
جواريه وانتظاره بهن وضع الحمل لني كان بهن . فلولا أن إرادتهم كانت ما 
ذكرنا من حال إبراهيم وموسى :راثيا تتلثقب لما كان ذلك منهم ء وقد واف ترش 
أهله وولده وقد علموا من مذهبه ودينه أن لا يرث مع الولد والأبوين أحد إلا 
زوج أوزوجة. كلا ما يتوم غيرتهذا عاقل ولا فهم غير هذا ضنغ ما وجب من 
التدبير والحكمة المستقيمة ببلوغ غاية المدَّة فى الظهور والاستتار فإذا كان 
ذلك وقعت الغيبة فاستتر عنهم شخصه وضلّوا عن معرفة مكانه , ثم ذ؛ نكس ناشين 
من شيعه شيا مرخ أمره يما :وصفناة وصاحبكم في حال الاستتار فوردت عادية 
من طاغوت الزّمان أو صاحب فتنة من العوام تفخص عمًا ورد من الاستتار 
وذُكر من الأخبار فلم يجد حقيقة يشار إليها ولا شبهة يتعلّق بها اتكسرت 
العاذية وسكت الفيئة وتراجعت الحميّة .قلا يكون يفنل على شيعقه بول على 
شيء من أشيائهم لمخالفيهم متسلّق ولا إلى اصطلامهم سبيلٌ متعلّق7') وعند 
ذلك تخمد النائرة وترتدع العادية » فتظاهر أحوالهم عند الناظر في شأنهم ‏ 


. تسلق أي صعد » والمتسلق : آلة التسلق . والاصطلام : الاستئصال‎ )١( 


الحجة من كان في حيرة الجهل ويتكشف عنهم ران الظلمة(2 عند مهلة 
التأمل للع بيناته وشواهد علاماته تحال اتضنتاخه وانكشافه عند من يتائل 
كتابنا هذا مريداً للنجاة » هارباً من سبل الضّلالة » ؛ ملتحقاً بمن سبقت لهم من 
الله الحسنى » فآثر على الضلالة الهدى . 

جواب عن اعتراض آخر : 

ومما سأل عنه جهّال المعاندين للحقّ أن قالوا : أخبرونا عن الإمام في 
هذا الوقت يدّعي الإمامة أم لا يدّعيها ونحن نصير إليه فنسأله عن معالم الدذين 
فإن كان يجيبنا ويدّعي الإمامة علمنا أنه الإمام » وإن كان لا يدّعي الإمامة ولا 
يجيبنا إذا صرنا إليه فهو ومن ليس بإمام سواء . 

فقيل لهم : قد دلّ على إمام زماننا الصادق الذي قبله وليست به حاجة 
إلى أن يدع هو أنه إمام إلا أن يقول ذلك على سبيل الأذكار والتأكيد » فأما 
على ابيا "لدعو التي تحتاج إلى برهان فلاء لأنْ الصادق الذي قبله قد 
نص عليه وبين أمره وكفاة مؤونة الإدّعاء 43 والقول في ذلك نظير قولنا في علي 

بن أب طالب تئش في : نص النّ بيك واستغنائه عن أن يدّعي هو لنفسه أنه 

عاد فأما إجابته إياكم عن معالم الدذين فإن جئكتموه سك شين متعلمية .: 
عارفين بموضعه . مقرَّين بإمامته عرّفكم وعلمكم . وإن جتئتموه أعداءًٌ له, 
مرصنين بالسعاية إلى أعدائه »2 منطوين على مكروهه عند أعداء الشرة 
يع أن تون امور الوه لتذيعوه لم يجبكم لأنه يخاف على نفسه منكم , 
فمن لم يقنعه هذا الجواب قلبنا عليه السؤال في النبيّ يدك وهو في الغار أن 
لو أراد الناس أن يسألوه عن معالم الدّين هل كانوا يلقونه ويصلون إليه أم لا » 
فإن كانوا يصلون إليه فقد بطل أن يكون استتاره في الغار. وإن كانوا لا 
يصلون إليه نواه وجوده في العالم وعدمه على علتكم , ؛ فإن قلتم : إن النبي 
نيك كان وا ٠»‏ قيل : وكذلك الإمام يلكش في هذا الوقت متوق ؛ فإن 
قلتم : ادال كا ديك بعد ذلك قد ظهر ودعا إلى نفسه . قلنا : وما في ذلك 


. وفي نيك اعرف : «درن الظلمة» والدرن : الوسخ‎ )١( 


جواب عن إعتراض آخر 0 


من الفرق أليس قد كان نبياً قبل أن يخرج من الغار ويظهر وهو في الغار مستتر 
ولم ينقض ذلك نبوّته » وكذلك الإمام يكون إماما وإن كان يستتر بإمامته من 
يخافه على نفسه . ويقال لهم : ما تقولون في أفاضل أصحاب محمد ليك ؟ 
والمتقدّم في الصدق منهم لو لقيتهم كتيبة المشركين يطلبون نفس النبيّ يليك 
فلم يعرفوه فسألوهم عنه هل هو هذا ؟ وهو بين أيديهم أو كيف أخفى ؟ وأين 
هو؟ فقالوا : ليس نعرف موضعه أو ليس هو هذا ؟ هل كانوا في ذلك كاذبين 
مذمومين غير صادقين ولا محمودين أم لا ؟ فإن قلتم : كاذبين خرجتم من دين 
الإسلام بتكذيبكم أصحاب النبيّ يفك . إن فلخم : لا يكون ذلك كذلك 
لأنهم يكونون قد حرّفوا كلامهم 0 معنى أخرجهم من الكذب وإن كان 
ظاهره ظاهر كذب . فلا يكونون مذمومين بل محمودين لأنهم دفعوا عن نفس 
النبيّ مي القتل . 

قيل لهم : وكذلك الإمام إذا قال : لست بإمام ولم يجب أعداءه عما 
يسألونه عنه لا يزيل ذلك إمامته لأنه خائف على نفسه . وإن أبطل جحده 
لأعدائه أنه إمامٌ في حال الخوف إمامته أبطل على أصحاب النبيٌ ِلك أن 
بحرو ضاددن فى لاحي امقر كر يخلزق نا علمرو عنل احرف ولحو[ دام 
يُزل ذلك صدق الصحابة لم يزل أيضأ ستر الإمام نفسه إمامته » ولا فرق في 
ذلك . ولو أن رجلا مسلماً وقع في أيدي الكار وكانوا يقتلون المسلمين إذا 
ظفروا بهم فسألوه هل أنت مسلمٌ ؟ فقال : لا ء لم يكن ذلك بمخرج له من 
الإسلام . فكذلك الإمام إذا جحد عند أعدائه ومن يخافه على نفسه أنه إمام 
لم يخرجه ذلك من الإمامة . 

ناف نترام :إن شين 8 تجعا ان العالم العلم الجا شيع 
الحدود » فلذلك افترق حكماهما ووجب أن لا يستر الإمام نفسه . 

قيل لهم : لم نقل إن الإمام يستر نفسه [عن جميع النناس]2© لأن الله 
ع وخر لد ضيه وراك لجان مكالة [خزا الاق ادي اويل لبدرربصية 1 : 
وَإنما قلنا + إن الإمام لا يقر عند أعدائه ذلك خوفا +: منهم أن يقتلوه فأما أن 


. هذه الزيادة بين القوسين كانت في , بعض النسخ دون بعض‎ )١( 


كروهور هيه الطال رول ؛ لأنّ الناس جميعاً لو سألوا عن إمام 
الإمامية من هو؟ لقالوا : فلان بن فلان مشهورٌ عند جميع الآمّة » وإنّما 
تكلمنا في أنه هل يقر عند أعدائه أم لا يقرء وعارضناكم باستتار النبيّ يفيك 
00 وقد أتى بشرع مبتدع ونسخ كل شرع 
قبله وأريناكم أنه إذا خاف كان له أن يجحد عند أعذائه أنه إمام ولا يجيبهم إذا 
سألوه » ولا يخرجه ذلك من أن يكون إمامً . ولا فرق في ذلك » فإن قالوا : 
فإذا جوزتم للامام أن يجحد إمامته أعداءه عند الخوف فهل يجوز للنبي نض 
أن يجحد شوته غند الخوفة من أعدائه ؟ قيل لهم : قد فرق قوم من أهل 
الحقٌّ بين النبيّ نيك وبين الإمام بأن قالوا : إن النبيّ ميك هو الذّاعي إلى 
رسالته والمبيّن للناس ذلك بنفسه فإذا جحد ذلك وأنكره للتقيّة بطلت الحجة .» 
ولم يكن أحد يبن عنه ‏ والإمام قد قام له النبي :نكاد تدك بحجته وأبان أمره فإذا 
سكت أو جحد كان ان م قد كه نك . ولس هذا سواشاء ولكنا 
نقول : إن حكم النبنّ تك وحكم الإمام سيّان في التقية إذا يت 
اماق هر ومن ورم رساك واقام الممخراك ونام لكل :<إرقدرفناة رقا مم 
النبيٌ أسكك حت امكدهن المسفه في صلخ الحدبة حين أنكر سهيل بن عمرو . 
حنمن إن الأنحيقت: ند افقال: لعا لا رسفم إمحه واكتب : هذا ما صالح عليه 
محمّد بن عبد الله . فلم يضر ذلك نبوّته إذا كانت الأعلام في البراهين قد 
قامت له بذلك من قبل , وقد قبل الله عر وجل عذر عمّار حين حمله 
المشركون على سن رسول الله نك وأرادوا قتله فسبه, فلما رجع إلى النبيّ 
نيفيك قال : قد أفلح الوجه يا عمار. قال : ما أفلح وقد سببتك يا رسول 
الله » فقال نزئق : أليس قلبك طمن بالإيمان ؟ قال : بلى يا رسول الله 
فأنزل الله تبارك وتعالئ «إإلآ من أكره وقلبه مطمئنٌ بالإيمان204 والقول في 
ذلك ينافي الشريعة من إجازة ذلك في وقت وحظره في وقت وه دا 
للإمام أن يجحد إمامته ويستر أمره جاز أن يستر شخصه متى أوجبت الحكمة 
غيبته وإذا جاز أن يغيب يومالعلة موجبة جازسنة .» وإذا جاز سنة » جاز مائة 
سنة . وإذا جاز مائة سئة جاز أكثر من ذلك إلى الوقت الذي توجب الحكمة 
ظهوره كما أوجبت غيبته » ولا قوّة إلا بالله . 
)١(‏ سورة النحل ؛ الآية : ٠١5‏ 


وظهور وغيرهما إلا بعهد معهود إليه من رسول الله ميك كما قد وردت به 

اتنا محمد بق 'موشى »ين المتوكل ب رفي الله عنه ‏ قال : حدّئنا علي 
بن إبراهيم » عن أبيه . عن عبد السلام بن صالح الهرويٌ » عن أبي الحسن 
علي بن موسى الرضا ء عن أبيه . عن آبائه . عن علي تلشف قال :قال النبي 
يك : والّذي بعثني بالحقٌّ بشيراً ليغيينٌ القائم من ولدي بعهد معهود إليه 
مني حتى يقول أكثر الناس : مالله في آل محمّد حاجة » ويشك آخرون في 
ولادته » فمن أدرك زمانه فليتمسّك بدينه , ولا يجعل للشّيطان إليه سبيلاً 
بشكه فيزيله عن ملّتي ويخرجه من ديني » فقد أخرج أبويكم من الجنة من 
قبا ل » وإن الله عزَّ وجل جعل الشياطين أولياء للدي لا يزميون + 

اعتراضات لابن بشار: 


وقد تكلّم علينا أ بو الحسن علي بن أحمد بن بشار في الغيبة وأجابه أبو 
ا ل لب د ل لاي اس يد 
بن بشار علينا في ذلك أن قال في كتابه أقول : إن كل المبطلين أغنياء عن 
تثبيت إِنيّة من يذعون له » وبه يتمسّكون , وعليه يعكفون . ويعطفون لوجود. 
أعيانهم وثبات إنياتهم وهؤلاء (يعنيى أصحابنا) فقراء إلى ما قد غني عنه كل 
مبطل سلف من تت تثبيت إنيّة من يدّعون له وجوب الطاعة » فقد افتقروا إلى ما 
قد غني عنه سائر المبطلين واختلفوا بخاصّة ازدادوا بها بطلاناً وانحطوا بها عن 
و المظليي» لأن الزيادة هن الباطن خط وال نادة من الشين تسلو والميد 
ارد امامت 
لم قال : وأقول قولاً تعلم فيه الزّيادة على الإنصاف منا وإن كان ذلك 
ا . أقول : إنه معلوم أنه ليس كل مدّع ومدّعىَّ له بمحقٌ » وإن 


الصف 


كل سائل لمدّع تصحيح دعواه بمنصف وهؤلاء القوم ادّعوا أن مْن صم عندهم 
أمره ووجب له على الناس الانقياد والتسليم وقد قدّمناأنه ليس كل مدّع 
ومدّعىٌ له بواجب له التسليم » ونحن فلم لهؤلاء شوم الذّعوى ونقرٌ على 
أنفسنا بالابطال - وإن كان ذلك في غاية المحال ‏ بعد أن يوجدونا إنيّة المدّعى 
له ولا نسألهم تثبيت الدّعوى ‏ فإنتكان تعلرماً أنَّ في هذا أكثر من الانصاف 
فقد وفينا بما قلنا ٠‏ فإن قدروا عليه فقد أبطلوا . وإن عجزوا عنه فقد وضح ما 
قلناه . من زيادة عجزهم عن تثبيت ما يدّعون على عجز كل مبطل عن تثبيت 
دعواه . وأنهم مختصّون من كل نوع من الباطل بخاصة يزدادون بها انحطاطا 

عن المبطلين أجمعين لقدرة كل مبطل سلف على تثبيت دعواه إِنْيّْة من يدّعون 
له وعجز هؤلاء عمًا قدر عليه كل مبطل إلا ما يرجعون إليه من قولهم «إنه لا 


بد ممّن تجب به حبّة الله عر وجل» وأجل لا بدّ من وجوده فضلا عن كونه , 
فأوجدونا الإنيّة من دون إيجاد الذّعوى : 


ولقد خبرت عن أبي جعفر بن أبي بل 
ع0 


فيا عجبا أيخصم الناس بمن ليس هو بمخصوم وقد كان شيخ في هذه 
التاحيةى برححمة الله تقول + قد وسبيت هولاء باللابدّية أي أنه لا مرجع لهم 
ولا معتمد إلا إلى أنه لا بد من أن يكون هذا الذي [ليس] في الكائنات , 
فوسمهم من أجل ذلك . ونحن نسميّهم بها أي أنهم دون كل من له بد يعكف 
عليه إذ كان أهل الأصنام ل العييها اليد قد عكفوا على موجود وإن كان 
باطلا » وهم قد تعلّقوا بعدم ليس وباطل محض وهم اللابدّيّة حقاً . أ لا بذ 
لهم يعكفون عليه إذ كان كل مطاع معبود » وقد وضح ما قلنا من اختصاصهم 
من كل نوع الباطل بخاصّة يزدادون بها انحطاطا والحمد لله . 


ثم قال : نختم الآن هذا الكتاب بأن نقول : إنما نناظر ونخاطب من قد 
سبق منه الإجماع على أنه لا بد من إمام قائم من أهل هذا البيت تجب به 
حبّة اللهويسدٌ به فقر الخلق وفاقتهم ومن لم يجتمع معنا على ذلك فقد خرج 
من النظر في كتابنا فضلا عن مطالبتنا به ونقول لكل من اجتمع معنا على هذا 


أجوبة ابن قبة الرازي عن اعتر اضات ابن بشار مرق اتطانك و واب وتو رن ولسوا ا اسح 1 


الأصل من الذي قدّمنا في هذا الموضع : كنا وإيّاكم قد أجمعنا على أنه لا 
00 فدخلنا الدّار فلم نجد فيها إلآ 
بيت واحدا فقد وجب وصحٌ أن في ذلك البيت سراجاً . والحمد لله رب 
الغالمين .. 

فأجابه أبو جعفر محمّد بن عبد الرّحمن بن قبة الرَّازِيُ بأن قال : إنا 
نقول : - وبالله الوفيق ‏ : ليس الإسراف في الإدّعاء والتقوؤل على الخصوم 
مما يثبت بهما حم ء ولوكان ذلك كذلك لارتفع الحجاج بم بين المختلفين 
واعتمد كل واحد على إضافة ما يخطر بباله من سوء القول إلى مخالفه وعلى 
ضدٌّ هذا 3 الحجاج ووضع النظر والانصاف أولى ما يُعامل به أهل الذَّينٍ 
وليس قول أبي الحسن ليس لنا ملجأ نرجع إليه لذ قينا نعف فليه و هكد 
نتمسك بقوله جه الآن دعواه هذا مجرد من البرهان » والدّعوى إذا انفردت 

عن البرهان كانت غير مقبولة عند ذوي العقول والألباب ولسنا نعجز عن أن 
نقول : بلى ‏ والحمد لله من نرجع إليه ونقف عند أمره ومن كان ثبتت حجته 
ل اس ب د 
ندلّكم عليه أتسألوننا أن نأمره أن يركب ويصير إليكم ويعرض نفسه عليكم أو 
تسألونا ا ل 0 
ذلك فلسنا نقدر عليه ولا ذلك بواجب عليه . ٠»‏ فإن قلتم : من أي وجه تلزمنا 
حبّته وتجب علينا طاعته ؟ قلنا : إنا نقرٌ أنه لا بد من رجل من ولد أبي 
الحسن علي بن محمد العسكريّ التي تجب به حجة الله دللناكم على على ذلك 
حتّق نضطرّكم إليه إن أنصفتم من أنفسكم ء وأول ما يجب علينا وعليكم أن 
لا نتجاوز ما قد رضي به أهل النظر واستعملوه ع ل 
ل ا 0 يثبت أصله وهذا الرجل 
الذي تتمحدوان وجودة فالما يليك ثبت له الح بعد أبيه وأنتم قوم 5 تخالمونا في 
وجود أبيه فلا معنى لترك النظر في حقٌ أبيه والاشتغال9 بالنظر معكم في 
وجوده فإنّه إذا ثبت الحقٌ لأبيه » فهذا ثابت ضرورة عند ذلك بإقراركم » وإن 
بطل أن يكون الحقٌ لأبيه فقد آل الأآمر إلى ما : تقولون وقد أبطلنا . وهيهات 


. وفى ننبئة الخرق : «والانتقال»‎ )١( 


لن يزداد الحق إلا قوّة ولا الباطل إل وهنا » وإن زخرفه المبطلون ء والدّليل 
على صحة أمر أبيه أنا وإياكم مجمعون على أنه لا بدّ من رجل من ولد أبي 
الحسن تثبت به حبّة الله وينقطع به عذر الخلق وإِنَّ ذلك الرّجل تلزم حجته 
من نأى عنه من أهل الإسلام كما تلزم من شاهده وعاينه ونحن وأكثر الخلق 
ممن قد لزمتنا الحجّة من غير مشاهدة فننظر فى الوجه الذي لزمتنا منه الحجة 
فأيهما كان أولى فهو الحبّة والإمام ولا حاجة بنا إلى التطويل . ثم نظرنا من 
أي وجه تلزم الحجّة من نأى عن الرّسل والأئمّة ببلثق, فإذاً ذلك بالأخبار التي 
توجب الححجة وتزول عن ناقليها تهمة التواطؤ عليها والإجماع على تخرصها 
ووضعها ثم فحصنا عن الحال فوجدنا فريقين ناقلين يزعم أحدهما أن الماضي 
نص على الحسن للا وأشار إليه ويروون مع الوصية وما له من خاصة الكبر أدلة 
يذكرونها وعلماً يثبتونه » ووجدنا الفريق الآخر يروون مثل ذلك لجعفر لا يقول 
غير هذا فإنه أولى بنا نظرنا فإذا الناقل لأخبار جعفر جماعة يسيرة والجماعة 
اليسيرة يجوز عليها التواطؤ والتلاقي والتراسشل فوقع موقع شبهة لا موقع حججة 
متباعدي الديار والأقطار » ممختلفى ختلة مختلفي الهمم والآراء متغايرين 2 فالكذب لا يجور 
عليهم لنأي بعضهم عن بعض ولا القواطؤ ولا التراسل والاجتماع على 
تخرص خبر ووضعه » فعلمنا أن النقل الصحيح هو نقلهم وأنْ المحنٌ هؤلاء » 
ولأنه إن بطل ما قد نقله هؤلاء على ما وصفنا من شأنهم لم يصحّ خبرٌ في 
الأرض وبطلت الأخبار كلّها فتأممل - وفقك الله - في الفريقين فأنك تجدهم 
كما وصفت ٠‏ وفي بطلان الأخبار هدم الإسلام وفي تصحيحها تصحيح 
خبرنا » وفي ذلك دليل على صحّة أمرنا » والحمد لله ربٌ العالمين . 

ثم رأيت الجعفريّة"© تختلف في إمامة جعفر من أيٌّ وجه تجب ؟ فقال 
مرحك ا سد ده 1 ونال ا ل 1 
أبيه » ور أيناهم لا يتجاوزون ذلكورأ ينا أسلافهم وأسلافنا قد رووا قبل الحادث 
وارعدل عل نباف الحسن وهو ما روي عن أبي عبد الله نك قال : «إذا توالت 


. يعنى القائلين بإمامة جعفر الكذاب‎ )١( 


أجوبة ابن قبة الرازي عن اعتراضات ابن بشار لحو اوساو وا الام و 1 


ثلاثة أسماء : محمّد وعليٌ والحسن فالرّابع القائم» وغير ذلك من الرّوايات 
وهذه وحدها توجب الإمامة للحسن . وليس إلا الحسن وجعفر . فإذا لم تثبت 
لجعفر حبّة على من شاهده في إِيَام الحسن والإمام ثابت الحبجة على من رآء 
ومن لم يره فهو الحسن اضطرارا » وإذا ثبت الحسن نك وجعفرٌ عندكم مبرء 
تبرأ منه والإمام لا يتبرأ من الإمام والحسن قد مضى ولا بدَّ عندنا وعندكم من 
رجل من ولد الحسن إلث تثبت به حجة الله » فقد وجب بالاضطرار للحسن 
ولد قائم لق 

» وقل يا أبا جعفر ‏ أسعدك الله لأبي الحسن أعرَّه الله2"» : يقول محمّد 
عبد الرّحمن قد أوجدناك إِنيّةَ المدّعى له فأين المهرب ؟ هل : تقر على نفسك 
بالابطال كما ضمنت أو يمنعك الهوى من ذلك فتكون كما قال الله تعالئ : 
لون كثيراً ليضلّون بأهوائهم بغير علم 294 . 

مقس ار ده اجن ده سدع 
حجة الله) فيا عجبا فلا يقول أ بو الحسن لا بدَّ ممّن تجب به حبّة الله ؟ وكيف 
لا يقول وقد قال عند حكايته عنا وتعييره إيّانا : «أجل لا بد من وجوده فضلاً 
عن كونه» فإن كان يقول ذلك فهو وأصحابه من اللابديّة وإنما وسم نفسه 
وعاب إخوانه . وإن كان لا يقول ذلك فقد كفينا مؤونة تنظيره ومثله بالبيت 
والسّراج ؛ وكذا يكون حال من عاند أولياء الله يعيب نفسه من حيث يرى أنه 

يعيب خصمه » والحمد لله المؤيّد للحقٌّ بأدلته ونحن نسمّي هؤلاء بِالبُدَيْةَ إذ 
كان عبدة البدّ قد عكفوا على مالا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئاً . 
وهكذا هؤلاء » ونقول : يا أبا الحسن ‏ هداك الله هذا حبّة الله على الجن 
والإنس ومن لا تثبت حبجته على الخلق إلآ بعد الذّعاء والبيان محمّد نيفيك قد 
أخفئ شخصه في الغار حتّى لم يعلم بمكانه ممّن احتج الله عليهم به إلآ 


000 نفر0) : 


)١(‏ يعني بأبي جعفر محمد بن عبد الرحمن بن قبة » وبأبي الحسن علي بن أحمد بن 
بشار . 

(0) سورة الأنعام ؛ الآية : 1١١9‏ . 

(*) المراد بالخمسة : علي بن أ بى طالب . وأبوويكرء وعيد الله ب بن أريقط الليئي » 
واسماء بنت أبي بكر » 2200 


فإن قلت : إن تلك غيبة بعد ظهوره وبعد أن قام على فراشه من يقسوم 
مقامه »ء قلت لك كايح غلك وى ال للمرو رد اتخلاة لمن قرم 
مقامه من هذا في قبيل ولا دبير(' انما شرل للك : أليس تثبت حجته في 
نفسه في حال غيبته على من لم يعلم بمكانه لِعِلَةٍ من العلل فلا بد من أن 
تقول توقلا : ونثبت حببّمة الإمام وإن كان غائباً لعلّة أخرئ وإلآ فما 
الفرق ؟ ثم نقول : وهذا أيضاً لم يَخْب حتى ملا آباؤه وزالشلا نزنشثي, آذان شيعتهم بأن 
غيبته تكون وعرّفوهم كيف يعملون عند غيبته . 

فإن قلت في ولادته » فهذا موسى بإشض .مع شدَّة طلب فرعون إياه وما 
فعل بالنساء والأولاد لمكانه حتى أذن الله في ظهوره. وقد قال الرّضا ندل في 
وصعه صفه : «بأبي وي شبيهي وسميّ جد وشبيه موسى بن عمران . 

وحبّة أخرى نقول لك : ياأبا الحسن أتة تقر أنَّ الشيعة قد روت في 
القبية أخبارا #«فإن. قال > ل" :< اوسندناه الاسبار ع وإن قال : نعم . قلنا له : 
فكيف تكون حالة الناس إذا غاب إمامهم فكيف تلزمهم الحجة في وقت 
غيبته 2 فإن قال يعم بن يفقوم اقامة فلس :يقوع عندنا وعند كم مقام الإهام 
إلا الإمام » وإذا كان إماماً قائماً فلا غيبة وإن احتجّ بشيء آخر في تلك الغيبة 
فهو بعينه حجتنا في وقتنا لا فرق فيه ولا فصل . 

ومن الدَّليل على فساد أمر جعفر موالاته وتزكيته فارس بن حاتم لعنه 
ابن 59) وقد برىء منه أبوه 3 وشاع ذلك في الأمصار حتى وقف عليه الأعداء 
فضلاً عن الأولياء . 


ومن الدّليل على فساد أمره استعانته بمن استعان في طلب الميراث من 

أم | الحسن زالئلاق وقد أجمعت الشيعة أن آباءة انيم أجمعوا أن الأخ لا يرث مع 
الام 
1 


(1) القبيل ما 0 لديا قرت ادن مر 
درن امس او سس لف عرق ل يه ووو ال لاف قل حي . راجع 


.أجوبة ابن قبة عن اعتراضات ابن بشار 0 


ومن الدّلِيل على فساد أمره قوله : إني بعد أخي محمّد . فليت شعري 
متى تثبت إمامه أخيه وقد مات قبل أبيه حتى تثبت إمامة خخليفته » ويا عجبا إذا 
كان محمّد يستخلف ويقيم إماماً بعده وأبوه حي قائم وهو الحبّة والإمام فما 
يصنع أبوه . ومتى جرت هذه السّنة في الأئمّة وأولادهم حتّى نقبلها منكم : 
فدلُونا على ما يوجب إمامة محمد حتى إذا تثبتت قبلنا إمامة خليفته . والحمد 
لله الذي جعل الحقٌّ مؤيّداً والباطل مهتوكاً ضعيفاً زاهقاً . 

فأما ما حكى مام رحمه الله - فلم يرد الرّجل بقوله عندنا 

يثبت إمامة جعفر . الما أراد أن ن يعلم السائل أن أهل هذه البيت لم يفنوا 
0 

وما قزله :“ووكل مطاع معبود» فهو خطأ عظيم لأنا لا نعرف معبوداً إلا 
الله ونحن نطيع رسول الله بَتَفك ولا نعبده . 

وأمّا قوله : نختم الآن هذا الكتاب - لقول* إنما "نما وتختاطيتهة 
و ال ري من أهل هذه البيت تجب به حجة 

لله - إلى قوله - وصح الي الله اليك سراا رحا ساك إن رب 
فنحن ‏ وفقك الله لا نخالفه وأنه لا بد من إمام قائم من أهل هذا البيت 
تجب به حبّة الله وإنما نخالفه في كيفيّة قيامه وظهوره وغيبته . 


وأمًا ما مثل به من البيت والسراج فهو مُنىّ » وقد قيل إن المنق: رامن 
أموال المفاليس » ولكنا نضرب مثلا على الحقيقة لا نميل على خصم ولا 
ا ل : كنا ومن خالفنا قد 
أجمعنا على أن فلانا مضى وله ولدان وله دار وأن الدّار يستحقها منهما 
من قدر على أن يحمل بإحدى يديه ألف. رطل وأنَّ الدّار لا تزال في يدي 
عقب 00 إلى يوم القيامة » ونعلم أن أحدهما يحمل والآخر يعجز. ثم 

أن نعلم من الحامل منهما فقصدنا مكانهما لمعرفة ذلك فعاق عنهما 
0 غير أنَا رأينا جماعات في بلدان نائية متباعدة بعضها 
عن بعض يشهدون أنهم رأوا الأكبر منهما قد حمل ذلك, ووجدنا جماعة يسيرة 


: د يعني أولاده وأحفاده‎ )١( 


في موضع واحد يشهدون أن الأصغر منهما فعل ذلك ء ولم نجد لهذه 
الجماعة خاضة يأتون بها. فلم يجز في حكم النظر وحفيظة الانصاف وما 
جرت به العادة وصحت به التجربة 5 شهادة تلك الجماعات وقبول شهادة هذه 
الجماعة والتهمة تلحق هؤلاء وتبعد عن أولئك . 


فإن قال خصومنا : فما تقولون في شهادة سلمان وأبي ذرٌ وعمار 
والمقداد لأمير المؤمنين يناث وشهادة تلك الجماعات وأولئكك الخلق لغيره 
أيهما كان أصوب ؟ 


قلنا لهم ا ع هر 
من بإزائهم » فإن أوجدتمونا مثل ذلك أو ما يقاربه لكم فأنتم المحتون : 
أن أعداءه كانوا ل و ا ود ارمطم : 
سيك خبر «أنّ الله يوالي من يواليه ويعادي من يعاديه) فوجب لهذا أن يتبع 
دون غيره » والثاني 5 أعداءه لم يقولوا له نحن نشهد أن النبيّ نفك أشار 
إلى فلان بالإمامة ونصبه حبَة للخلق وإنّما نصبوه لاحر كي 
قد بلغك . والثالث أن أعداءه كانوا يشهدون على أحد أصحاب أمير المؤمنين 
اش أنه لا يكذب لقوله وح سنك : «ما أظلت الخضراء ولا أقلّت الغبراء على ذي 
لهجة أصدق من أبي ذر» 3 شهادته وحده أفضل من شهادتهم . والرابع 
أن سياف تكد قراس له أرياز با نحن ب السشة و عير عن قد 
التأويل » والخامس أنْ ن أعداءه رووا فى الحسن والحسين أنهما سيّدا شباب 
أهل الجئة ٠‏ وروا أيضاً أله بيك قال . : «من كذب علي متعمّداً فليتبوأ مقعده 
من النار» فلمًا شهدا لأبيهما بذلك وصح انها أهل الجنة بشهادة الرسول 
وجب تصديقهما لأنهما لو كذبا فى هذا لم يكونا من أهل الجنة وكانا من أهل 
النار وحاشا لهما الرّكيّين الطيّبين الصادقين » فليوجدنا أصحاب جعفر خاصة 
هي لهم دون خصومهم حتى يقبل ذلك . وإلآ فلا معنى لشرك خبر متواتر لا 
تهمة في انقلة ورا على اقلينة وفبول خبار لا يؤمن على تاقليه تهسه التواطز 
عليه » ولا خاصة معهم يثبتون بها ولن يفعل ذلك إلا تائه حيران . فتامل - 
أسعدك الله - في النظر فيما كتبت به إليك مما ينظر به الناظر لدينه » المفكر 
في معادة المتأمل بعين الخيفة والحذار إلى عواقب الكفر والجحود د موفقاً إن 


أجوبة ابن قبة عن اعتراضات ابن بشار ا ل ل 


شاء الله تعالى أطال الله بقاءك وأعزك وأيدكٍ وثبتك وجعلك من أهل البح 
وهداك له وأعاذك من أن تكون من الذين 00 سعيهم في الحياة الدَّنيا وهم 


يحسبون أنهم بترن بتعا . ومن الذين يستزلهم الشيطان بخدعه وغروره 
وإملاله واتسويلة واج للق أجمل ماغدك . 


ا و ع ا 
فورد في جوابها أما قولك ‏ أيدك الله نحاكياً عرق المعترلة 0 
الإمامية تزعمٍ أن النصّ على الإمام واجب في العقل فهذا يحتمل أمرين إن 
كانوا يريدون أنه واجب في العقل قبل مجيء الرُسل تيم ركنم وشرع الشرائع فهذا 
عبطا وإن أزادؤا أن العقول دلت على أنه لا بد من إمام بعد الأنبياء ناشت , 


فقد علموا ذلك بالأدلة القطعية وعلموه أيضاً بالخبر الذي ينقلونه عمن يقولون 
بإمامته . 


وأما قول المعتزلة : إِنّا قد علمنا يقيئاً أن الحسن بن علي راثت مضى 
ولم ينص فقد ادعوا دعوى يخالفون فيها وهم محتاجون إلى أن يَدَلُوا على 
صحّتها وبأيّ شيء ينفصلون ممّن زعم من مخالفيهم أنهم قد علموا من ذلك 
ضدَّ ما ادّعوا أنهم علموه . 


ومن الدّليل على أنَّ الحسن بن عليّ برااي قد نصٌ ثبات إمامته ء 
وصحّة النصّ من النبيّ تيك . وفساد الاختيار » ونقل الشيع عمّن قد أوجبوا 
لال ديف أن الام لا يمعي أو يشل غلن إمم جنا فصل ريون ال 
بيك إذ كان الناس محتاجين في كل عصر إلى من يكون خبره لا يختلف ولا 
يتكاذب كما اختلفت أخبار الام عند مخالفينا هؤلاء وتكاذيت وأن يكون إذا أمر 
اثتمر بطاعته ولا يد فوق يده ولا يسهو ولا يغلط وأن يكون عالماً ليعلّم الناس 
ما جهلوا , وعادلاً ليحكم بالحقٌّ » ومن هذا حكمه فلا بدّ من أن ينص علام 
الغيوب على لسان من يؤدّي ذلك عنه إذ كان ليس فى ظاهر خلقته ما يدل 

فإن قالت المعتزلة : هذه دعاوى تحتاجون إلى أن تدلّوا على صحتها , 

: أجل لا بد من الدٌلائل على صحّة ما ادّعيناه من ذلك وأنتم » فإنما 
للا ل ل و 


في كتبنا موجودة على صحة هذه الأصول ونظير ذلك أنَّ سائللّ لو سألنا الدّليل 
على صحة الشرائع لاحتجنا أن ندلٌ على صحّة الخبر وعلى صحّة نبوّة النيّ 
نيك وعلى أنه أمر بها » وقبل ذلك أنَّ الله عر وجل واحدٌ حكيم » وذلك بعد 
ال و او عر م يي 
تأمّلت في هذه المسألة فوجدت غرضها ركيكاً وهو أ: نهم قالوا : لو كان الحسن 
وح حو سين بانس وس وس د 


والجواب في ذلك أنَّ الغيبة ليست هي العدم فقد يغيب الإنسان إلى 
بلد يكون معروفاً فيه ومشاهداً لأهله » ويكون غائباً عن بلد آخر. 00 
يكون الإنسان غائباً عن قوم دون قوم » وعن أعدائه لا عن أوليائه فيقال : 
غائب وإنه مستتر» 00 
من أوليائه وأنه نه ليس مثل آبائه نزاشة بزلشكني ظاهراً للخاصة والعامة وأولياؤه مع هذا 
ينقلون وجوده وأمره ونهيه وهم عندنا ممن تجب بنقلهم الحجة إذا كانوا 
يقطعون العذر لكثرتهم واختلافهم في هممهم ووقوع الاضطرار مع خبرهم 5 
ونقلوا ذلك كما نقلوا إمامة ابائه نزلثتثى وإن خالفهم مخالفوهم فيها وكما تجب 
بنقل المسلمين صححة ايات النبيّ نيك سوى القرآن وإن خالفهم أعداؤهم من 
أهل الكتاب والمجوس والزّنادقة والدّهريّة في كونها , وليست هذه مسألة تشتبه 
على مفلك مع ها أغرفه من حسن تاملك ٠.‏ " 
وأما قولهم إذا ظهر فكيف يعلم أنه محمد بن الحسن بن علي 
فالجواب فى ذلك أنه قد يحون بتقل من تجب. بنقلة الححة من أوليائه 
كما صحّت إمامته عندنا بنقلهم . 
وعكوات أخبر وهو اله "ند بحووا أن نظيو عجرا 550 . وهذا 
الجواب الثاني هو الذي نعتمد عليه ونجيب الخصوم به وإن كان الأوّل 
وأما قول المعتزلة : فكيف لم يحتج عليهم علي بن أبي طالب بإقامة 
المعجز يوم الشورى ؟ فإنا نقول : إن الأنبياء والحجج ناشنم إنما يظهرون من 


أجوبة ابن قبة عن اعتراضات ابن بشار . ا اه 


الدلالات والبراهين حسب ما يأمرهم الله عزَّ وجل به ممّا يعلم الله أنه صالح 
للخلق فإذا ثبتت الحجة عليهم بقول النبيّ بيك فيه ونصه عليه فقد استغني 
بذلك عن إقامة المعجزات اللّهمٌ إلآ أن يقول قائل : إِنْ إقامة المعجزات 
كانت أصلح في ذلك الوقت » فنقول له : وما الدليل على صحّحة ذلك ؟ وما 

يتكر الخصم من أن تكون إقامته لها ليس بأصلح وأن يكون الله عزَّ وجل لو 
أظهر معجزاً على يديه في .ذلك الوقت لكفروا أكثر من كفرهم ذلك الوقت 
ولادّعوا عليه السحر والمخرقة وإذا كان هذا جائزاً لم يعلم أن إقامة المعجز 
كانت أصلح . 

فإن قالت المعتزلة : فبأيٌ شىء تعلمون أن إقامة من تدّعون إمامته 
المعجز على أنّه ابن الحسن بن علي .زاثقي شف أصلح ؟ لسنا نعلم أله لا بد من 
إقامة المعجز في تلك الحال وإنما نجوز ذلك » الهم إلا أن يكون لا دلالة 

غير المعجز فيكون لا بدّ منه لإثبات الحبجة وإذا كان لا بد منه كان واجبأ وما 
كان نا كان صلاحاً لا فساداً » وقد علمنا أن الأنبياء ننتثقي, قد أقاموا 
المعجزات في وقت دون وقت ولم يقيموها في كل يوم ووقت ولحظة وطرفة 
وعند كل محتج عليهم ممّن أراد الإسلام » ؛ بل في وقت دون وقت على حسب 
ما يعلم الله عر وجل من الصلاح . وقد حكى الله عر وجل عن المشركين أنهم 
سألوا نبيه اسك يليك أن يرقى في السّماء وأن يسقط السماء ء عليهم كسفا أو ينزّل 
عاريم 5 إل عير دلك ديق فى الاشونقيا لعن « كلت سيد ولد ه أن 
يحبي لهم قصيّ بن كلاب وأن ينقل عنهم جبال تهامة فما أجابهم إليه وإن 
موود عر + كا ل وا ييه ع ا 
عنه » ويقال لهم كما قالوا لنا لم ندرك أوضح الحجج وأبين الأدلّة من تكرّر 
المعجزات والاستظهار بكثرة الدّلالات . 


وأما قول المعتزلة : إنه احتج بما يحتمل التدأويل ٠‏ فيقال : فما احتج 
عندنا على أهل الشورى إلا بما عرفوا من نص لني نايك لآن أولئك الم ؤساء 
لم يكونوا جهّالاً بالأمر وليس حكمهم حكم غيرهم من الأتباع » ونقلب هذا 
الكلام على المعتزلة فيقال لهم لم لم يبعث الله عر وجل بأضعاف من بعث 
من الأنبياء ؟ ولمّ لم يبعث في كلّ قرية نبياً وفي كل عصر ودهر نبِيَاً أو أنبياء 


1 أن تقوم الساعة ؟ ولم لم يبين معاني القرآن حتّى لا يشكٌ فيه شال ولم 
تركه محتملا للتأويل ؟ وهذه المسائل تضطرٌَهم إلى جوابنا . إلى ههنا كلام 
أبي جعفر بن قبة ‏ رحمه الله . 

كلام لأحد المشايخ في الرد على الزيدية : 

وقال غيره من متكلمي مشايخ الإمامية : 3 عامة مخالفينا قدسألونا في 
هذا الباب عن مسائل ويجب عليهم ادليا أن القول بغيبة صاحب الرَّمان 
بنش مبنيٌ على القول بإمامة آبائه ناثشي, . والقول بإمامة آبائه ننلثثه, مبنِيٌ على 
القول بتصديق محمّد صلّى الله عليه وآله وإمامته » وذلك أن هذا باب شرع 
وليس بعقلي محض والكلام : في الشرعيّات مبنيّ على الكتاب والسنة كما قال 
الله عزَّ وجل : «إفإن تنازعتم في شيء (يعني في الشرعيات) فردوه إلى الله 
وإلى الرّسول274 فمتى شهد لنا الكتاب والسئة وحججة 0 
المجتبى . ونقول : إن جميع طبقات الزَيِديّة و الإماميّة قد اتفقوا على أن 
رسول الله ميك قال : «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي 
وهما الخليفتان من بعدي وإنْهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض» وتلقًوا هذا 
الحديث بالقبول فوجب اكات ١‏ برلل مخبتي لساري يعر ريل 
والتأويل علماً يقيناً يخبر عن مراد الله عزِّ وجل كما كان رسول الله بيلك يخبر 

عن المراد ولا يكون معرفته بتأويل الكتاب استنباطاً ولا استخراجاً كما لم تكن 
معرفة الرُسول نيفيك بذلك استخراجاً ولا استنباطاً ولا استدلالاً ولا على ما 
تجوزعليه اللّغة وتجري عليه المخاطبة » بل يخبر عن مراد الله ويبيّن عن الله 
بياناً تقوم بقوله الحبجة على الناس , كذلك يجب أن يكون معرفة عترة الرُسول 
ا الم ا ا ا 1 

يك : «إقل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني74) 
ا و ع د اده 
كتابه على يقين ومعرفة وبصيرة » ومتى لم يكن المخبر عن الله عزِّ وجل مراده 
ظاهراً مكشوفا فإِنّه يجب علينا أن نعتقد أن الكتاب لا يخلو من مقرون به من 


9 : سورة النساء ؛ الآية‎ )١( 
. ١٠١4 : (؟) سورة يوسف ؛ الآية‎ 


"إستدلال على وجود إمام غائب من العترة يظهر ويملأ الأرض لطا مأكاد ز الا 
عترة الرسول نيلك يعرف التأويل والتنزيل إذ الحديث يوجب ذلك . 

وقال علماء الإماميّة : قال الله عر وجل : إن الله اصطفئ آدم ونوحاً 
وآل إبراهيم وآل عسراناقان السالمن تسيا خا ان 
بعموم هذه الآية أن لا يزال في ال إبراهيم مصطفى وذلك أن الله عر وجل 

جنس الناس في هذا الكتاب جنسين فاصطفى جنساً منهم وهم الأنبياة وَالرسل 
والخلفاء باتني وجنساً أمروا 0-0 » فما دام في الأرض من به حاجة إلى 
مدبّر وسائس ومعلّم ومقوم يجب يجب أن يكون .بازائهم مصطفى من آل إبراهيم 
ويجب أن يكون المصطفى من ا إبراهيم يم ذرّيّة بعضها من بعض لقوله عزِّ وجل 
9ذرَية بعضها من بعض» وقد صح 1 رسول الله نيك وأمير المؤمنين 
والحسن والحسين صلوات الله عليهم المصطفون من ال إبراهيم فوجب أن 
يكون المصطفى بعد الحسين باش منه لقوله عر وجل : «ذرية بعضها من 
يعفى» ومتى لم تك الذزية مه لاركوة :الذر بز يحشيها من بعضن] إلا أن تكون 
في بطن دون جمعيهم وكانت الإمامة قد انتقلت عن الحسن إلى أخيه الحسين 
ئشب وجب أن يكون منه ومن صلبه من يقوم مقامه وذلك معنى قوله تعالى : 
لإذرية بعضها من بعض والله سميع عليم» . فدلت الآية على ما دلت السنة 
عليه . 

استدلال على وجود إمام غائب من العترة يظهر ويملأ الأرض عدلاً 

وقال بعض علماء الإمامية : كان الواجب علينا وعلى كَّ عاقل يؤمن 
بالله وبرسوله وبالقرآن وبجميع الأنبياء الذين تقدم كونهم كون نبينا 
محمد نتك أن يتأمل . حال الام الماضية والقرون الخالية فإذا تأملنا 
وجدنا 0 لشفل وَالأمم الكقدفة شييفة حال ا وذلك أن قوة كل 
دين كانت في زمن أنبيائهم باشثم إنّما كانت متى قبلت الآمم الررسل فكثر أتباع 
الرسول في عضره ودهزه قم تكن أمّة كانت أطوع لرسولها بعد أن قوي أمر 
الزسول من هذه الأنة لأن الرمل الذين عليهم دارت الرحى قبل نبيّنا محمد 
يك نوح وإبراهيم وموسى وعيسى باثة, هم الرسل الّذين في يد الامم 


. سورة آل عمران ؛ الآية : "ا"‎ )١( 


آثارهم وأخبارهم » ووجدنا حال تلك الأمم اعترض في ديئهم الوهن في 
الوتمسكية .: به لتركهم كثيراً مما كان يجب عليهم محافظته في أيَام رسلهم 
وبعد مضي رسلهم وكذلك ما قال الله عزَّ وجل : لإقد جاءكم رسولنا يبن 
لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفوا عن كثير2<4 . 

وبذلك وصف الله عر وجل أمر تلك القرون فقال عر وجل 0 
من بعدهم ‏ خلف أضاعوا الصّلوة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياًه <> وقا 
الداع وجل لهنة لان :ولا كو كالدين اونوا ا 
عليهم الأمد فقست قلوبه م224 . 


وفي الأثر «أنه يأتي على الناس زمان لا يبقى فيهم من الإسلام إلا اسمه 
ومن القرآن إلا رسمه» وقال البي ميك شاك : «إنْ الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريباً 
فطوبئ للغرباء» فكان عر مسف لوسرل ب للد للك اا 
ما المح من رسوم الدّين واجتمعت الأمة إلا من لا يلتفت إلى اختلافه 3 
ودلّت الدّلائل العقليّة أن لله عر وجل قد ختم الأنبياء بمحمّد بلك فلا نبي 
بعدذه ) ووجدنا أمر هذه الأ في استعلاء الباطل على الى 0 
الهدى بحال م 0ه أن الذار اليوم ذار كفر وليست بدار الإعتلام:, 
هذه ٠‏ الأمة يقولون لم يشم الما الإمامة مد قثل الحسين اما عادلٌ لا 
ونحن ٠‏ والدّيديّة وعامّة الله وكثير من المسلمين يقولون : إِنّ ا 
إلا من ظاهره ظاهر العدالة ٠‏ فالأمّة في يد الجائرين يلعبون بهم ويحكمون 
في أموالهم وأبدانهم بغير حكم الله » وظهر أهل المساد على أهل الح وعدم 
اجتماع الكلمة : ثم وجدنا طبقات الأمة كلهم يكفر بعضهم بعضا» ويسرا 

دم تأمّلنا أخبار الرسول يك فوجدناها قد وردت بأنَّ الأرض تملا قسطاً 
)١(‏ سورة المائدة . الآية : ه 


(1) سورة مريم ؛ الآية : 59 
(*) سورة الحديد ؛ الآية  :‏ 


إعتراضات للزيدية ا ا ا اوم ون ا و ا ا ا 


وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً برجل من عشرته » فددنا هذا الحديث على أن أن 
القيامة لا تقوم على هذه الأمّة إل بعد ما ملئت الأرض عدلاً ٠‏ فإن الدّين 
الذي لا يجوز عليه النسخ ولا التبديل سيكون له ناصر يؤيّده الله عذِّ وجل كما 
أيد الأنبياء والرسل لما بعثهم لتجديد الشرائع وإزالة ما فعله الظالمون فوجب 
لذلك أن تكون الدَلائلٍ على من يقوم بما وصفناه موجودة غير معدومة »؛ وقد 
علمنا عامة اختلاف الامة وسبرنا أحوال الفرق .2 فدلنا أنْ الحقٌّ مع 0 
بالائمة الإثنى عشر ءام رلثى دون من سواهم من فرق الم ودلّنا ذلك على أن 
الإأمام اليوم هو الثاني عشر منهم وأله الني أخبر رسول الله نشيك. به ونص 
عله :..وستورد فى يعدا الكتاب ما روي عن النبيّ نيك في عدد الأئمة للدي 

وأنهم إثنا عشر والنصٌ على القائم الثاني عشر . والأخبار بغيبته قبل ظهوره 
وقيامه بالسيف إن شاء الله تعالى . 

اعتراضات للزيدية : 


قال بعض الزّيديّة : إِنَّ الرواية الّتى دلّت على أنَّ الأئمّة إثنا عشر قول 
أحدثه الإماميّة قريباً وولّدوا فيه أحاديث كاذبة . 
فنقول - وبالله التوفيق : إن الأخبار في هذا الباب كثيرة والمفزع 
والملجأ إلى نقلة الحديث وقد نقل مخالفونا من أصحاب الحديث نقلا 
مينطيفا عق ديف عد الله بن سعوة ما سيد تحاءه احسد بن التحيين القطاة 
المعروف بأبي عليّ بن عبد ربّه الرَازيٌ وهو شيخ كبير لأصحاب الحديث 
قال : حدَّئنا أبو يزيد محمّد بن يحبي بن خلف بن يزيد المروزيٌ بالرّي في 
شهر ربيع الأول سنة اثنين وثلائمائة » عن إسحاق بن إبراهيم يم الحنظليٌ في 
صنة ثمان وثلاثين ومائتين المعروف بإسسحاق بن راهويه . عن يحبى بن 
يحيئ('2 , عن هشام » عن مجالد عن الشعبيٌ .» عن مسروق قال : بينا نحن 
*حرد يه اوور جه م ل ا ا و 
نبيكم سينك كم يكون من بعده خليفة » قال : إِنَك لحدث السنَّ وإنَّ 
0 أحد [من] قبلك . نعم عهد إلينا نبينا نيك أنه يكون 
وح يل 1 عار اكد لعلو ال ا 
وأما إسحاق بن راهويه فهو أبو يعقوب الحنظلي المروزي المحدث الفقيه . 


من بعده إثنا عشر خليفة بعدد نقباء بني إسرائيل . 


وقد أخرجت بعض طرق هذا الحديث في هذا الكتاب وبعضها في 
كتاب النصّ على الأئمّة الاثنى عشر ناشم بالإمامة . ونقل مخالفونا من 
أضحاتب المحديك تقل ظاهرا منقيضا من حدية جانن بن شم تناج اانه 
أحمد بن إسحاق الدّينوريٌ .» وكان من أصحاب الحديث قال : حدّني أبو 
0 ا اك رع ل اس 
ا لسواني قال كاعد التي م مَأ اف يت فقال 00 
من قريش وكلهم لا يرى مثله . 

وقد أخرجت طرق هذا الحديث أيضاً » وبعضهم روى «إثنا عشر 
أميرأه » وبعضهم روى «إثنا عشر خليفة» فدلٌ ذلك أن الأخبار التي في يد 
الإماميةء عن النبيّ نخدا نفك والأئمة لكي بذكو الأئمة: الاثق. عشسر أخباز 
صحيحة(20 , 

قالت الزّيِديّة : فإن كان رسول الله نيك قد عرّف أمّته أسماء الآئمّة 
الاثنى عشر فلم ذهبوا عنه يمينا وشمالاً وخبطوا هذا الخبط العظيم ؟ 

فقلنا لهم : إنكم تقوا ن : إن رسول الله بيك استخلف عايَاً كلتق لالشلا 
وجعله الإمام بعدهة ونص عليه وأشار إليه وبين ين أمره وشهره ١‏ فما بال أكثر الأمّة 
ذهبت عنه وتباعدت منه حتى خرج من المدينة إلى ينبع("» وجرى ما جرى ‏ 
فإن قلتم : إن علياً تفلم يستخلفه رسول الله ميك فلم أودعتم كتبكم ذلك 


وتكلّمتم عليه » فإِنْ الناس قد يذهبون عن الحقٌّ وإن كان واضحاًء وعن 
البيان وإن كان 'يشروحا كما دعيو عن التوحيد إلى التلحيد .» ومن قوله عر 


)١(‏ روى أحمد في مسئده هذا الحديث ونحوه من أربع وثلاثين طريقا عن جابر بن سمرة 
اجع المسند جح ه ص 9ى | 484 
86 ع ص : إلى ص 

. وفي نسخة اخرى: «البقيع»‎ )١( 


إعتراض آخر للزيدية ودفعه او ع الس و ا او ل ا 4 1/817 


وجل : «ليس كمثله شيء» إلى التشبيه . 

إعتراض اخر للزيدية ودفعه : 

قالت الرّيديّة : ومما تكذب به دعوى الإماميةٌ أنهم زعموا أن جعفر بن 
محمّد باثغنب نص لهم على إسماعيل وأشار إليه في حياته , ثم إنَّ إسماعيل مات في 
حياته فقال : «ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل ابني» فإن كان 
الخبر الإثنا عشر صحيحاً فكان لا أقلّ من أن يعرفه جعفر بن محمل نرزلئاي 
ويعرّف شيعته لثلا يغلط هو وهم هذا الغلط العظيم . 

يد ا ا ل 1 
بالإمامة ؟ وما ذلك الخبر ؟ ومن رواه ؟ ومن تلقاه بالقبول ؟ فلم يجدوا إلى 
ذلك سبيلاً » وإنما هذه حكاية ولّدها قوم قالوا بإمامة إسماعيل ا 
أصلّ لأنَّ الخبر بذكر الأئمة الإثنا عشر نزاثقي, قد رواه الخاص والعامم » عن 
الى عه ا ل ا ا 
الكتاب . فأمًا قوله : «ما بدالله في شيء كما بدا له في إسماعيل ابني» فإنه 
يقول : ما ظهر لله أ مر كما ظهر له في إسماعيل ابني إذ اخترمه في حياتي7) 
ا . وعندنا من زعم أن الله عر وجل يبدوله 
اليوم في شيء لم يعلمه أمس فهو كافرٌ والبراءة منه واجبة » كما روي عن 
الصادق ناكا : 

كندكا اوه رقن الا عدة عن مكمه بن يحو القطال )عن محمد 
ان هين ابح بن عرمان الأجتهرق فاك :دنا ار عبد الله الرارى واخق 
الحسن بن الحسين اللَؤلوْيٌ » عن محمد بن سنان . عن عمارء عن أبي 
بصير : وسماعة » عن أبي عبد الله الصادق نزثض قال : من زعم أن الله يبدو له 
في شيء اليوم لم يعلمه أمس فابرؤوا منه . ٠‏ 

وإنما البداء الذي ينسب إلى الإماميّة القول به هو ظهور أمره . يول 
العرب بدا لي شخص أي ظهر لي ٠‏ لا بدا ندامة » تعالى الله عن ذلك علوا 


. اخترمه : أهلكه واستاصله‎ )١( 


كيف ينص الصادق 0 إسماعيل بالإمامة مع قوله فيه : إنه 

0 الله عنه ‏ قال : حدّثنا 
محمد بن يحيئ العطار . عن محمد بن أحمد بن يحيئ بن عمران 
الأشعريٌ » عن يعقوب بن يزيد » عن محمّد بن أبي عمير » عن الحسن بن 
راشد قال : سألت أبا عبد الله نإائفبعن إسماعيل فقال : عاص . لا يشبهنى 
ولا يشبه أحدأ من آبائي 


حدثنا الحسن بن أحمد بن إدريس رضي الله عنه - قال : حدّئنا أبي » 
عن محمد بن أحمد . عن يعقوب بن يزيد » والبرقيٌ » عن أحمد بن محمد 
ابن أبي نصرء عن حماد » عن عبيد بن زرارة قال لد يا بي 
عيد الله عاش فقال : والله لا يشبهني ولا يشبه أحداً من آبائي 

لكا ب الع اا ا ا قال : 
تعال حى أريك ابن لجل قال : : فذهيت معهء قال : حا 008 
ندا رش سل ددر سل ليت ب ١‏ الابما لكين سرف 
قال : فخرجت أشتدٌ فإذا إسماعيل جالس مع القوم . فرجعت فإذا هو آخذ 
بأستار الكعبة قد بلّها بدموعه .» قال : فذكرت ذلك لأبى عبد الله يق فقال : 
لقد ابتلي إبني بشيطان يتمثل في صورته . 

وقد روي أن الشيطان لا يتمثل في صورة نبي ولا في صورة وصيّ 
نبي » فكيف يجوز أن ينص عليه بالإمامة مع صحّة هذا القول منهفيه . 

اعتراض اخر 

قالت الزيديّة : بأيٌ شيء تدفعون إمامة إسماعيل وما حبجتكم على 
الإسماعيلية القائلين بإمامته ؟ . 


قلنا لهم : ندفع إمامته بما ذكرنا من الأخبار وبالأخبار الواردة بالنص 


على الأئمة الإثنى عشر نزانته, وبموته في حياة أبيه 

فأمًا الأخبار الواردة بالنص على الأثمّة الاثنئ عشر فقد ذكرناها في هذا 
الكتاب . 
الله عنه قال : حدَّئنا سعد بن عبد الله » عن أحمد بن محمد بن عيسى . عن 
الحسن بن سعيد . عن فضالة , بن أيُوب ؛ والحسن بن علي بن فضال . عن 
يونس بن يعقوب . عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال : قال أبو عبد الله ناتش : 
لما مات إسماعيل أمرت به وهو مسجى أن يكشف عن وجهه فقبلت جبهته 
وذقنه ونحره » ثم أمرت به فغطي , ٠»‏ ثم قلت : اكشفوا عنه فقبّلت أيضاً جبهته 
وذقنه ونحره » ثم أمرتهم فخطوه » ثم أمرت به فغسّل ثم دخلت عليه وقد كفن 
فقلت : اكشفوا عن وجهه , فقبّلت جبهته وذقنه ونحره وعوذته , ثم قلت : 
درّجوه . فقلت : بأيّ شيء عوذته ؟ قال : بالقرآن . 

قال مصنف هذا الكتاب : فى هذا الحديث فوائد أحدها الرّخصة بتقبيل 
جبهة الميّت وذقنه ونحره قبل الغسل وبعده إل أنه من مس ميتأ قبل الغسل 
بحرارته فلا غسل عليه . فإن مسه بعدما يبرد فعليه الغسل . وإن مسه بعد 
ا ل اا يم اند 

للخو فائقة حك بوم اله قال أت ب ففئل ول بقل عش دفي 
هذا الحديث أيضاً ما يطل إمامة إسماعيل لأن الإمام لا يغسّله إلا إمام إذا 
حضره . 


لسر عدر 0 له قال : حدّئنا 
عمير» عن محمد بن شعيب + عن أبي كهمس قال : حضرت موت إسماعيل 
وأبو عبد الله نا واكك لمن عنره فلم يفطي العوت :12 لشيه وغطاء بال دليفة 
اله امال كوس فلما فرغ من أمره دعا فكفنه وكتب في حاشية الكفن 
«إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله . 


حدثنا أبى - رضى الله عنه ‏ قال : حدَّئنا عبد الله بن جعفر الحميريٌ » 
عن إبراهيم بن مهزيار. عن أخيه علي بن مهزيار. عن محمد بن أبي 
حمزة » عن مرة مولى محمّد بن خالد قال : لما مات إسماعيل فانتهى أبو 
عبد الله ل لا 
ثم قال : هكذا صنع رسول الله عد نيشك بإبراهيم ولده . 

جنا تطتاد لسن رن لل مهد نان سن الع 
الحسن بن أبان . عن الحسين بن سعيد , عن القاسم بن محمد. عن 
الحسين بن عمر » عن رجل من بني هاشم قال : لما مات إسماعيل خرج 
إلينا أبو عبد الله شغ فتقدّم السّرير بلا حذاء ولا رداء . 
امن ص ور لوه لد ؛ عن جرير» عن 
د ساي حي مض اباك ال جو عل يا أب عد اله قد مات 

ل د رحمه الله قال : حدّئنا سعد 
ابن عبد الله » عن إبراهيم بن هاشم ؛ ومحمد بن الحسين بن أ بن سات 
ل عن أبي كهمس قال : حضرت موت إسماعيل 
0 اإإ تسعد بيج أخرى أطول 

من الأولى رهزل حفر الوم خف ورا اميه راتكن ع 
ل ا 0 أعلم به , قال : 3 
الثياب التي كنك عله زرديه فير الدن 00 في ذا 
فرغ منه دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن «إسماعيل يشهد أن لا إله إلا 
الله») . 

0 رجه اد ب ا الحا 


ل عع ري ذل 0 أصلسك الل يا 
في دارك ؟ فقال : إن رسول الله ميك قال لما مات حمزة : ليبكينٌ حمزة لا 
كن لع 

ع ابروا مسحو رو ل 
مسكه رن يقيه له الكرفن فال خط لاس ا ل ارده 
ع روات كد جرم ونيا نل لاما نيف دنا بفعيص صل ان 
دلت فد دلق كل أن لأ يتنم بك زماناً لا 002 ٠‏ قال : 
أهل بيت نجزع ما لم تنزل المصيبة فإذا نزلت صبرنا . 

حدثنا علي ؛ بن أحمد بن محمد الدّقَاق رحمه الله قال : حدّئنا محمّد 
ابن أبى عبد الله الكوفيٌ قال : حدَّئنا محمّد بن إسماعيل البرمكىٌ قال : حدَّئنا 
ل جسر ير الا لما 
جلس الصَادق بن يحد تل وجلسنا حوله وهو مطرق . ثم رفع رأسه 

: أيها الناس إن هذه الدّنيا دار فراق ام التواء(١)‏ له دار استواء على أن 
0 المألوف حرقة لا تدفع ولوعة””» لا 3 وائمًا يتفاضل الناس بحس العزاء 
وصححة الفكر فمن لم يثذكل أخاه تكله أخوه . ومن لم يقدَّم ولدا كان هو 
المقدَّم دون الولد . ثم تمثل ناثة بقول أبي خراش الهذليٌ يرئي أخاه . 

ولا تحسبي أني تناسيت عهده ولكنٌ صبرق يا إمام جميل”9© 


2 


)1( الإلتواء : الإعوجاج : 
(؟) اللوعة : حرقة الحزن . 
فرش وفي نسخة اخرى : ديا أميم جميل» والأميم هو المضروب على أم رأسه 


اعتراض آخر : 

قالت الرّيديّة + لو كان خبر الأئمة الاثنى عشر صحيحاً لما كان الاي 
يَشكون تعد العادق عفر رن سويد انين ب في الإمامة حتى يقول طائفة من 
الشيّعة بعبد الله وطائفة بإسماعيل وطائفة تتحيّر حتى أن الشيّعة منهم من 
امتحن عبد الله بن الصّادق ا 
إلى أين ؟ إلى المرجئة أم إلى القدرية ؟ أم إلى الحروريّة وإن موسى بن جعفر 
الحرورية . ولكن إليّ . فانظروا من كم يبطل خبر الاثنى عشر أحدها جلوس 
عبد الله 5 إقبال الشيعة إليه » والثالث حيرتهم عند امتحانه , 


5 


والرابع أنهم لم يعرفوا أن إمامهم موسى بن جعفر نائقب حتى دعاهم موسى 
إلى نفسه وفي هذه المدّة مات فقيههم زرارة بن أعين وهويقول والمصحف 
على صدره : «اللّهمٌ إني أثتم بمن أثبت إمامته هذا المصحف» . 


فقلنا لهم : إِنَّ هذا كله غرور من القول وزخرف . وذلك أنا لم ندّع أن 
ال ا الاين عش نش بإسائهم , وإ 
آلماء الشيعة قد رووا هذا الحديث بأسمائهم ولا يتكر أن يكون فيهم 
واحدٌ أو إثنان أو أكثر لم يسمعوا بالحديث » فأمًا زرارة بن ن أعين فإنه مات قبل 
انصراف من كان وفده ليعرف الخبر ولم يكن سمع بالنص على موسى بن 
جعفر لاي ل ال ل 
صدره . وقال : اللّهِم إن أكم نون يثبت يثبت هذا المصحف إمامته » وهل يفعل 
الفقيه المتديين عند اختلاف الأمر عليه إل ما فعله زرازة » على أله قد قيل : 
إن زرارة قد كان علم بأمر موسى بن جعفر ئشب وبإمامته وإِنّما بعث ابنه عبيداً 
ليتعرف من موسى بن جعفر ناته هل يجوز له إظهار ما يعلم من إمامته أو 

يستعمل التقيّة في كتمانه » وهذا أشبه بفضل زرارة بن أعين وأليق بمعرفته . 
حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ قال : حدّثئنا 
غلا بين تراه ين هزنتم فال« جاتي محمد بن هين بن عل عن 
إبراهيم بن محمد الهمدانيّ - رضي الله عنه ‏ قال : قلت للرضا ننثق,: يا ابن 


رسول الله أخبرني عن زرارة هل كان يعرف حقٌ أبيك باثف؟ فقال : نعم , 
فقلت له : فلم بعث ابنه عبيدا ليتعرف الخبر إلى من أوصى الصادق جعفر بن 
محمد :زفي ؟ فقال :إن روا كان ععر فت ام أبي راث ونصٌ أبيه عليه اما 
بعث ابنه ليتعرف من أبي رشق هل يجوز له أن يرفع التقية في إظهار أهرة وص 
ا ل 
يقدّم على ذلك دون أمره فرفع المصحف وقال “اليم إن إمامي من أثبت 
هذا المصحف إمامته من ولد جعفر بن محمد اللاي 

والخبر الّذي احتجت به الؤيديّة ليس فيه أن زرارة لم يعرف إمامة موسى 
بن عت وت ررنما فيه الدسبعت ايند غبيدا ليسال عن الخبر , 

حدثنا أبي - رحمه الله قال : حدّئنا محمد بن يحمئ العطار» عن 
محمد بن أحمد بن يحبئ بن عمران الأشعريٌّ . عن أحمد بن هلال » عن 
محمد بن عبد الله بن زرارة » عن أبيه قال « لجا سك زوارةعييدا انه إل 
المدينة ليسأل عن الخبر بعد مضي أبي عبد الله ناث فلمَا اشتدَّ به الأمر أخحذ 
المصحف وقال : من أثبت إمامته هذا المصحف فهو إمامي . وهذا الخبر لا 
يوجب أنه لم يعرف , على أنْ راوي هذا الخبر أحمد بن هلال07) وهو 
مجروح عند مشايخنا ‏ رضي الله عنهم ‏ . 

حدثنا شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ‏ رضي الله عنه - 
قال : سمعت سعد بن عبد الله يقول : ما رأينا ينا ولا سمعنا بمتشيع رجع عن 
العشب إلى النصب إلا أحمد بن هلال . وكانوا يقولون : إن ما تفرّد بروايته 
أحمد بن هلال فلا يجوز استعماله.. وقد علمنا أن النبيّ والأئمة صلوات الله 
عليهم لا يشفعون إلا لمن ارتضئ الله دينه . والشاكُ في الإمام على غيودين 
الله » وقد ذكر موسى بن جعفر ناشقب إنه سيستوهبه من ربه يوم القيامة . 

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
حدّئنا محمّد بن الحسن الصّفار . عن محمّد بن أبي الصّهبان » عن منصور 


(1) هو أحمد بن هلال العبرتائي وردت فيه ذموم عن الإمام العسكري نإاثة,كما في (رجال 
الكشي) . 


ابن العباس» عن مروك بن عبيد » عن درست بن أبي منصور الواسطيّ » عن 
أبي الحسن موسى بن جعفر نزلنتب قال : ذكر بين يديه زرارة بن أعين فقال : 
والله إني ساستوهبه من ربّي يوم القيامة فهبه لي » ويحك إِنْ زرارة بن أعين 
أبغض عدونا في الله وأحبٌّ وليّنا في الله . 
حدئنا أبي ومحمد بن الحسن - رضي الله عنهما قالا : حدَّثنا أحمد 

ابن إدريس» ل ا ا 
يعقوب بن يزيد ., عن ابن أبي عمير. عن أ بي العبّاس الفضل بن 
عبد الملك . عن أبي عبد الله ننثظ أنه قال : أرينة اح الاين إرد أحياء 
وأمواتا : سريد العجليٌ » وزرارة بن ن أعين » ومحمد بن مسلم . والأحول7) 
أحبٌ الثام إلى أخياء وأهواتا , 

فالصادق نإثث.لا يجوز أن يقول لزرارة : إِنْه من أحبٌ الناس إليه وهو لا 
يعرف إمامة موسى بن جعفر تزتها . 

اعتراض آخر : 

قالت الزيدية : لا يجوز أن يكون من قول الأنبياء : إن الأئمّة إثنا ععشر 
لأنّ الحكة باقبة على هده الاقة إلى يوم القيامة » والاثنا عشر بعد محمد 
حك نمضن علي اخ عدجر #زوقله زعبة الإسامية أن الأرض لا تخلو من 


حجة . 

فيقال لهم : إِنَّ عدد الأئمة دنا تاشقن إثنا عشر والثاني عشر هو الذي يملا 
الأرضن قسطأ وعدل » ثم يكون بعده ما يذكره من كون إمام بعذهأُ وقيام 
القيامة ولسنا مستعبدين في ذلك إلا بالإقرار بإثنى عشر إماما واعتقاد كون ما 
يذكره الثاني عشر نك ببعده . 

حدثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق ‏ رضي الله عنه ‏ قال : حدَّثنا عبد 
العزيز بن يحيئ قال : حدّثنا إبراهيم بن فهد . عن محمّد بن عقبة » عن 
حسين بن الحسن . عن إسماعيل بن عمر . عن عمر بن موسى الوجيهي7) 
(7) الأحول : هو محمد بن النعمان البجلي مؤمن الطاق . 
)١(‏ عمر بن موسى الوجيهي زيدي له كتاب قراءة زيد بن علي نك وقال : سمعت زيد 

ابن علي يقول : هذا قراءة أمير المؤمنين . 


لحي ليج سر معاد ا ل 0 

عن اك امو ا ل و ا : ياابن 
0 شيء ذكره موكول إليه » وإن رسول الله ديفي عهد إليّ أن لا 
اغوي [ذ هين والجيوة اي 

حدثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق ‏ رحمة الله عليه قال : حدَّئنا عبد 
ا عن الحسين بن معاذ . عن قيس بن حفص . عن 
يونس بن أرقم . عن أبي سنان بع الل اج ا ٠‏ عن 
النزال بن' سبرة » عن أمير المؤمنين نإش.في حديث يذكر فيه أمر الدّجَال 
ويقول في آخره : لا تسألوني عمًا يكون بعد هذا فإنه عهد إليّ حبيبي نش أن 
لا أخبر به غير عترتي قال الترال بن سير #««فقات: لضعضعة بن :صوحان :ا 
ع نيمرين بر 1 قامعا ١‏ ان عورة رن اللى بصني 
عدن لحن بريه تكلمه هو كايا تادر رمن العتره ا الكاسياع مق وال الحفين بن 
علي بإتثغئب وهو الشمس الطالعة من مغربها » يظهر عند الرّكن والمقام , 
فيطهر الأرض ويضع الميزان بالقسط فلا يظلم احير أحردا ع فاخير أميين 
المؤمنين نَثه أن حبيبه رسول الله ينك عهد إليه أن لا يخبر بما يكون بعد 
ذلك غير عترته الأئمة . 

وال للزّيديَة : أفيكذّبِ رسول الله نظنك في قوله : «إنَّ الأئمّة إثنا 
عشر» . فإن قالوا : إن رسول الله متك لم يقر , هذا القول ٠»‏ قيل لهم : | 
جاز لكم دفع هذا الخبر مع شهرته واستفاضته وتلقي طبقات الإمامية إياه 
بالقبول فما أنكرتم ممن يقول : إِنَّ قول رسول الله ميليِكٍ «من كنت مولاه» 
ليس من قول الرسول تلش . 

اعتراض اخر : 

ع ا لكات ل 1 
علي عزاللائهنا باشب فمنهم من زعم أنَّ أبنه كان ابن سبع سئين » ومنهم من قال : | 


)١(‏ وفير نسخة أخرى : أبي سيار وهو سعيد بن سنان البرمي الشيباني الكوفي كان 
عابداً فاضلا وثقه ابن حبان «تهذيب التهذيب» 5 


كان صبيّاً أو رضيعاً وكيف كان فأنه في هذه الحال لا يصلح للإمامة ورئاسة 
الآمّة وأن ا الله في بلاده وقيمه في عباده, ومدبر جيوش فئة 
لامي إذا عضتهم الحروب» والمقاتل عنهم والذَاتٌ عن حوزتهم, 
والذافع عن حريمهم أن الصبيّ الرضيع والطفل لا يصلحان لمثل هذه 
الأمور > ولم تجر العادة فيه متلفة فدذبيا وحدينا أن تلقى الأعداء بالصيبان 
ون لذ يسن :الشركلوت: ول يفيت عن السرج ء ولا يعرف كيف يصرف 
امو او اص مي كي 
على الأعداء في وي الوغاك فإن أحد أوصاف الإمام أن يكون أشجع 
النامن .» 

الجواب : 

يقال لمن خطب بهذه الخطبة : إنكم نسيتم كتاب الله عر وجل : ولولا 
ذلك لم ترموا الإماميّة بأنهم لا يحفظون كتاب الله وقد نسيتم قصة عيسى بش لال 
وهو في المهد حين يقول «إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيَا وجعلني 
مباركاً أينما كنت الآية)(2 أخبرونا لو آمن به بنو إسرائيل ثم حزبهم أمر من 
العدوٌ””2 كيف كان يفعل المسيح داه وكذلك القول في يحيئ مامش وقد 
أعطاه الله الحكم صبيأ فإن حجدوا ذلك فقد جحدوا كتاب الله » ومن لم يقدر 
على دفع خصمه إلا بعد أن يجحد كتاب الله فقد وضح بطلان قوله . 

ونقول في جواب هذا الفصل : إِنَّ الأمر لو أفضئ بأهل هذا العصر إلى 
ما وصفوا لنقض الله العادة فيه » وجعله رجلا بالغاً كاملا فارساً شجاعاً بطلا 
قادراً على مبارزة الأعداء والحفظ لبيضة الإسلام والدفع عن حوزتهم . وهذا 
جواب لبعض الإماميّة على أبي القاسم البلخيٌ . 

اعتراض اخر : 

قالت الرَّيديّة : قد شك الناس في صحّة نسب هذا المولود إذا أكثر 
الناس يدفعون أن يكون للحسن بن علي بزاشغب ولد . 
)١(‏ سورة مريم ؛ الآية : ١‏ 
(1) حزبه أمر أي أصا 


رد شبهات الزيدية و ا ا ا ا 7 


فيقال لهم : قد شك بنو إسرائيل ة في المسيح ورموا مريم بما قالوا لإلقد 
. جئت شيئاً فريّا74) فتكلّم المسيح -- امه بنش فقال : «إني عبد الله آتاني 

الكتاب وجعلني نبيأ» فعلم أهل العقول أنْ الله و لا يختار لأداء الرسالة 
مغمور النسب ولا غيز كريم المنصب . كذلك الإمام نإف إذا ظهر كان معه من 
الآيات الباهرات والدلائل الظاهرات ما يعلم به أنه بعينه دون الناس هو خلف 
الحسن بن علي بشتني 

قال بعضهم : ما الدَّلِيل على أن الحسن بن علي اشتهتوفي ؟ 

قيل له : الأخبار ل وردت في موته هي أوضح وأشهر وأكشر من 
الأخبار التي وردت في موت أبي الحسن موسى بن جعفر بشني لأنَّ أبا 
الحسن :تاي مات في يد الأعداء ومات أبو محمد الحسن بن علي ثب في 
داره على فراشه . وجرى في أمره ما قد أوردت الخبر به مسنداً في هذا 
الكتاب . 

فقال.قائل منهم كور لكوهات أ« الصنن وضتر اق سعرائه ادال 
يكن له ولد ؟ لأنا بمثل هذا نعرف من يموت ولا عقب له أن لا يظهر ولده 
ويقسم ميراثه بين ورثته ؟ . 

تقد له :هيده العادة مفيضة وذللك أن تندبير لفن أنبياتة ورسلة 
وخلفائه ربما جرى على المعهود المعتاد وربما جرى بخلاف ذلك» فلا يحمل 
أمرهم في كل الأحوال على العادات كما لا يحمل أمر المسيح نرق يبلق على 
العادات . 

فال فإناجدان 4 أن يسك ون عذال لا بحر أن شك فى كل من 
يموت ولا عقب له ظاهرٌ . 

قيل له لذ تكن أن النسسين بش كان له خلف من عقبه بشهادة من 
أثبت له ولدأ من فضلاء ولد الحسن والحسين اقب والشيعة الأخيار لأن 
الشهادة التي يجب قبولها هي شهادة المثبت لا شهادة النافي وإن كان عدد 


: سورة مريم ؛ الآية‎ )١( 


النافين أكثر منٍ عدد المثبتين » ووجدنا لهذا الباب فيما مضى مثالاً وهو قصّة 
موسى باق لأنَّ الله سبحانه لما أراد أن ينجي بني إسرائيل من العبوديّة ويصير 
دينه على يديه غضاً طرياً أوحى إلى مه «فإذا خفت عليه ا 
تخافي ولا تحني إِنَا رادُوه إليك وجاعلوه من المرسلين274 فلو أن أبا 
عمران مات في ذلك الوقت لما كان الحكم في ميراثه ل عت 
الحسن تئش ولم يكن في ذلك دلالة على نفي الولد . 

وشحفي على مخالفينا فقالوا : إن موسى في ذلك الوقت لم يكن بحبجة 
والإمام عندكم حجة ٠‏ ونحن انما شبهنا الولادة والغيبة بالولادة والغيبة » وغيبة 
يوسف الله أعجب من كل عجب لم يقف على خبره ك2 
المسافة ما يجب أن لا ينقطع لولا تدبير الله عزَّ وجل في خلقه أ ن ينقطع خبره 
عن أبيه وهؤلاء إخوته دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون . 

وشبهنا أمر حياته بقصة أصحاب الكهف فأنهم لبثوا في كهفهم ثلاثمائة 
سنين وازدادوا تسعاً » وهم أحياء . 

فإ قال الفتائل: * إن هذه آمو" قثن كاتت .ول دلبل معنا علن متتس نا 
تقولون . 

قيل له : أخرجنا بهذه |الأمثلة أقوالئنا من حدّ الإحالة إلى حدٌّ الجواز , 
وأقمنا الأدلّة على صححة قولنا بأنّ الكتاب لا يزال معه من عترة الرّسول متك 
من يعرف حلاله وحرامه ومحكمه ومتشابهه . وبما أسندناه في هذا الكتاب من 
الأخبار عن النبيّ والأئمّة صلوات الله عليهم . 

فإن قيل : فكيف التمسّك به ؟ ولا نهتدي إلى مكانه ولا يقدر أحدٌ على 
إتيانه ؟ قيل له : نتمسّك بالإقرار بكونه وبإمامته وبالنجباء الأخيار والفضلاء 
الأبرار القائلين بإمامته . المثبتين لولادته وولايته » المصدّقين للنبئّ والأئمة 
كفن" النص عليه باسفئة وليه فك يزان شيعم العالمين بالكعات 
واللنةء العارقن توحداية اله تعاى ذكدو العافين ععدكبية اليسدتين: 
المحرّمين للقياس » المسلمين لما يصح وروده عن النبيّ والأئمّة راشف 


. سورة القصص ؛ الآية : لا‎ )١( 
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فإن قال قائل ل ا 
تمسّكنا بهم تمسّكاً بالإمام الغائب فلم لا يجوز أن يموت رسول الله ثيك ولا 
يخلف أحداً فيقتصر أمْته على حجج العقول والكتاب والسئة ؟ قيل له لَييعنَ 
الاقتراح على الله عر وجل علينا وإنما علينا فعل ما نؤمر به وقد دلّت الدّلائل 
على فرض طاعة هؤلاء الأئمة الأحد عشر ناشنم 0 
معهم إذا قعدوا والنهوض معهم إذا نهضوا . والاسماع منهم إذا نطقوا . 
أن نفعل في كل وقت ما دلت الدّلائل على أنَّ علينا أن نفعله . 


اعتراض آخر لبعضهم : 

قال بعض الزَّيديّة إن للواقفة ولغيرهم أن يعارضوكم في ادٌعائكم أن 
موب جعفر بكي مات وقفتم على ذلك بالعرف والعادة والمشاهدة 
وذلك أنَّ الله عر وجل قد أخبر في شأن المسيح نش فقال : «وما قتلوه وما 
صلبوه ولكن ث شبه لهم» وكان عند القوم في حكم المشاهدة والعادة الجارية 
أنهم قد رأوه مصلوباً مقتولا فليس بمنكرٍ مثل ذلك في سائر الآئمة الذين قال 
بغيبتهم طائفةٌ من الناس . 


الجواب يقال لهم : ليس سيبل الآئمة برائق بزلتثى في ذلك سبيل عيسى بن 
مزيم مرك وذلك أن عيسى يتن مونم اذّعت اليهود قتله فكذّبهم الله تعالى ذكره 
بقوله : «إما قتلوه وما صلبوه ولكن شه لهم 224 وأئمتنا بلثثم لم يرد في 
شأنهم ل وإلفااقال للك قرم من لوانت الغتلاة «أرقها أخير. 
النبنُ ينيك بقتل أ مير المؤمنين غناك بقوله : «إنه ستخضب هذه من هذا) يعني 
لحي من نم وأ » وأرمن بعد م الاسة مه قله ء وكذاك اسن 
والحسين :اكب قد أ خبر النبئُ نيك عن جبرائيل بأنهما سيقتلان . أخبرا عن 
أنفسهما بأنّ ذلك سيجري عليهما , وأخبر مَن بعدهما من الأئمّة متخي 
بقلهما |. وكذلك سبيل كل إمام بعدهما من علي بن الحسن إلى 
الحسن بن علي العسكريٌ زاثقي, قد أخبر الأول بما يجري على من بعده وأخبر 
مَن بعده بما جرى على من قبله » فالمخبرون بموت الأئمّة نزاثقي هم النبيٌ 


والأئمة بزائتي, واحدٌ بعد واحدء والمخبرون بقتل عيسى ينظ كانت اليهود . 
فلذلك قلنا : إن ذلك جرى عليهم على الحقيقة والصحّة لا على الحسبان 
والحيلولة ولا على الشك والشبهة لأنّ الكذب على المخبرين بموتهم غير جائز 
لأنهم معصومون وهو على اليهود جائز . 

شبهات من المخالفين ودفعها : 

قال مخالفونا : إِنَّ العادات والمشاهدات تدقع قولكم بالغيبة .» فقلنا: 
إن 26 تقدر أن تقول مثل ذلك في ايات النبيّ نشي وتقول 

للمسلمين : إِنْكم بأجمعكم لم تشاهدوها فلعلكم قلّدتم من لم تجب 

تقليدة 500007 يقطم العذر . ومن أجل هذه المعارضة قالت عامة 
المعتزلة على مااوسكي عنيويد إنه لم تكن للرّسول نيك معجزة غير 
القران فأمًا من اعترف بصححة الآيات التي هي غير القران احتاج إلى أن يطلق 
الكلام في جواز كونها بوصف الله - تعالى ذكره ‏ بالقدرة عليها » ثم في صحة 
وجود كونها على أمور قد وقفنا عليها وهي غير كثيرة الرواة . 

فقالت الإماميّة : فارضوا منا بمثل ذلك وهو أن نصحّحح هذه الأخبار التي 
ردنا بنقلها عن أثمتنا ناغير بأن تدلّ على جواز كونها بوصف الله - تعالى 
ذكره ‏ بالقدرة عليها وصحة كونها بالأدلة العقليّة والكتابيّة والأخبار المروية 
المقبولة عند نقلة العامة . 

قال الجدليٌ فنقول : إنه ليس بإزائنا جماعة تروي عن نبينا بتَليِكٍ د ما 
نروي مما يبطله ويناقضه . أو يدَّعون أن أولنا ليس كآخرنا ؟ . 

فيقال له : ما أنكرت من بزههيٌ قال لك : إِنَّ العادات والمشاهدات 
والطبيعيّات تمنع أن يتكلّم ذراع مسمومٌ مشويّ. وتمنع من انشقاق القمر وأنّه لو 
انشق القمر وانفلق لبطل نظام العالم . 

وأما قوله : «ليس بازائهنم مين يدافع ١‏ ن انلكا لبن كاسرناة فإنه يقال له : 
إنكم تدفعطون عن ذلك أشد الدّفع ولو شهد هذه الآيات الخلق الكثير لكان 


. البراهمة قوم لا يجوزون على الله تعالى بعثة الرسل‎ )١( 


:شبهات من المخالفين ودفعها اط و و مك سكم 
حكمه حكم القرآن فقد بان أنَّ الجدليٌّ مستعملٌ للمغالطة » مستفرقٌ فيما لم 
يستفرق . 

قال الجدليٌ : أو تدفعونا عن قولنا إنْه كان لنبيّنا رتك من الأتباع في 
حياته وبعد وفاته 'جماعةٌ لا يحصرهم العدد يروون أياته ويصحٌحونها ؟ فيقال 
له إن جتضاعكة الله (يحصاريهم العدد قد عاينوا آمنات سول الله ميك الّني 
هي تظليل الغمامة وكلام المسمومة وحنين الجذع وما في بأبه ولكن هذه عامة 
الامة تقول : إِنَّ هذه ايات رواها نفريسير في الأصل فلم ادّعيت أن امنا 
يدفعك عن هذه الدَّعوى ؟ . 

قال الجدليٌ : ولمًا كان هذا هكذا كانت أخبارنا عن ايات نبينا نيك 
كالأخبار عن ايات موسى والأخبار عن ايات المسيح الي ادّعتها النصارى لها 
ومن أجلها ما ادّعوا وكأخبار المجوس والبراهمة عن أيَام ابائهم وأسلافهم . 

قلنا : قد عرفنا أن البراهمة تزعم أنَّ لآبائهم وأسلافهم أمقالاً وجودة 
ونظائر مشاهدة فلذلك قبلوه على طريق الإقناع» وليس هذا مما تذكره » وإنما 
عرفناه للوجه الذي من أجله عورض بما عورض به . فليكن من وراء الفصل 
من حيث طولب2"2 . 

قال الجدليٌ : وبإزاء هذه الفرقة من القطعية جماعات تفضلها 
وجماعات في مثل حالها تروي عمّن يسندون إليه الخبر خبرهم في النص صد 
مايروون . 

فيقال له : ومن هذه الجماعات المي تفضلها ؟ وأين هم في ديار الله ؟ 
وأين يسكنون من بلاد الله ؟ أو وا 0 وراك 
الأخبار عن آيات رسول اكه ميك عرو ضا!ا» للأخبار في غيبة ابن الحسن بن 
علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر نزاثثه, ويدّعى تكافؤ التواتر 
فيهما . والله المستعان . 
)١(‏ العروض من الكلام أي نظيره . 


فيقال له : إنا قد بيّسا الوجه الذي من أجله اذّعينا التساوي في هذا 
الباب وعرفناك أ الذي نسمّيه الخبر المتواتر هو الذي يرويه ثلاثة أنفس فما 
فوقهم وأنّ الأخبار عن ايات رسول الله ينيك في الأصل إنما يرويها العدد 
القليل » والمحنة7) بيننا وبينك أن نرجع إلى أصحاب الحديث فنطلب منهم 
من روى انشقاق القمر وكلام الذّراع المسمومة وما يجانس ذلك من آياته, 
000 الآيات عن عشرة أنفس من أصحاب 
رسول الله نيك عاينوا أو شاهدوا فالقول قوله . وإلآ فإن الموافق اذٌّعى التكافؤ 
فيما هما مثلان ونظيران ومشبهان . والحمد لله . 

وأقول - وبالله التوفيق ‏ : إِنّا قد استعبدنا بالإقرار بعصمة الإمام كما 
استعبدنا بالقول به. والعصمة ليست في ظاهر الخليقة فترى وتشاهد ولو أقررنا 
بإمامة إمام وأنكرنا أن يكون معصوماً لم نكن أقررنا به , فإذا جاز أن تكون 
مستعبدين من كلّ إمام بالإقرار بشيء غائب عن أبصارنا فيه جاز أن نستعيد 
بالإقرار بإمامة إمام غائب عن أبصارنا لضرب من ضروب الحكمة يعلمه الله 
تبارك وتعالئ اهتدينا إلى وجهه أو لم نهتد ولا فرق . 

وأقول أيضاً : إِنَّ حال إمامنا نانك اليوم في غيبته حال النبيّ يليك في 
ظهوره » وذلك أنه ناثث.لمَا كان بمكة لم يكن بالمدينة » ولمّا كان بالمدينة لم 
يكن بمكة » ولمّا سافر لم يكن بالحضر ؛ ولما حضر لم يكن في السفر , 
وكان نش في جميع أحواله حاضرا بمكان . غائبا عن غيره من الأماكن . ولم 
تسقط حجته نتلك عن أهل الأماكن التي غاب عنها . فهكذا الإمام باشلا 
تسقط حبّته وإن كان غائباً عنا كما لم تسقط حبجة النبيّ نتفك عمّن غاب 
عنه . وأكثر ما استعبد به الناس من شرائط الإسلام وشرائعه فهو مثل ما 
استعبدوا به من الإقرار بغيبة الإمام ؛ وذلك أن الله تبارك وتعالئ مدح المؤمنين 
على إيمانهم بالغيب قبل مدحه لهم على إقامة الصّلاة وإيتاء الزّكاة والإيمان 
بببائريها أنزل الله بعر وجل على نه وعلق من قبله من الأنبياء صلوات الله 
عليهم أجمعين وبالآخرة فقال : إهدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب 


0 
)١(‏ غي نسخة اخرى : «والمجنة» وهي الترس . 


شبهات من المخالفين ودفعها عو ل ل بار الس وك ل و سايق 


ويقيمون الصلوة ومما رزقناهم ينفقون * والّذين يؤمنون بما أنزل إلييك وما 
نزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون * أولئك على هدى من ربّهم وأولئك هم 
المفلحون4” وإِن النبيّ اسكلك نتيدك كان يكون بين أصحابه فيغمى عليه وهو 
يتصابٌ عرقاً ل 0 : قال الله عزّ وجل كذا وكذاء أمركم بكذاء 
ونهاكم عن كذا . وأكثر مخالفينا يقولون : إن ذلك كان يكون عند نزول 
جبرائيل ناث عليه . فسئل الصادق نإ عن الغشية الني كانت تأخذ النبيّ 
يدك أكانت تكون عند هبوط جبرائيل ناث فقال : لا إن جبرائيل كان إذ أتى 
النبيّ ميك لم يدخل عليه حتّى يستأذنه وإذا دخل عليه قعد بين يديه قعدة 
العبد وإنما ذلك عند مخاطبة الله عزَّ وجل إِيّاهِ بغير ترجمان وواسطة . 

حدثنا بذلك الحسن بن أحمد بن إدريس - رضي الله عنه - عن أبيه » 
عن جعفر بن محمد بن مالك . عن محمد بن الحسين بن زيد . عن 
الحسين بن علوان . عن عمرو بن ثابت . عن الصادق جعفر بن محمد 
لق : فالناس لم يشاهدوا الله تبارك وتعالئ يناجي رسول الله يي ويخاطبه 
ولا شاهدوا الوحي ووجب عليهم الإقرار بالغيب الذي لم يشاهدوه وتصديق 
رسول الله يثك في ذلك وقد أخبرنا الله عزِّ وجل في محكم كتابه أ نه ليس منا 
أحدٌ «إيلفظ من قول إلا لديه رقيبٌ عتيدٌ4 وقال عر وجل لإوإن عليكم 
لحافظين * كراما كاتبين # يعلمون ما تفعلون94 ونحن لم نرهم ولم 
نشاهدهم ولو لم نوقع التصديق بذلك لكنا خارجين من الإسلام» رادّين على 
الله تعالى ذكره قوله . 50 الله تبارك وتعالى من فتنة الشيطان فقال : 
«إيا بني آدم لا يفتنتكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة#4©؟ ونحن لا 
نراه ويجب علينا الإيمان بكونه والحذر منه . وقال النبيٌ نتكة. في ذكر 
المساءلة في القبر : «إِنّه إذا سكل الميّت فلم يجب بالصواب ضربه منكرٌ 
ونكيرٌ ضربة من عذاب الله » ما خلق الله من دابّة إلا تذعر لها2» ما خلا 
)١(‏ سورة البقرة ؛ «الآيات : "ا و5 وهع). 
(0) سورة ق ؛ الآية : 18 . والآية هكذا «إما يلفظ من قول إل لديه رقيب عتيد» . 
(5) سورة الانفطار ؛ الآيات : ١"-1١‏ . 
(5) سورة الأعراف ؛ الآية : لا 
(0) الذعر : الفزع . 


الثقلين» ونحن لا نرى شيئاً من ذلك , ولا نشاهده ولا نسمعه » وأخبرنا عنه 
بإ أنه عرج به إلى السماء . ونحن لم نر [شيئاً من] ذلك زولا نشاهذه ولا 
نسمعه] . وأخبرنا يدق ومن زار أخاه في الله عرٌٍّ وجل شيعه سبعون ألف ملك 
يقولون : ألا طبت وطابت لك الجنة) ونحن لا نراهم ولا : 0000 ولو 
لم 56 بالأخبار الواردة في مشل ذلك وفيما يشبهه من ا الإسلام لكنا 
كافرين بها » خارجين من الإسلام . 

ور ا ار 


رضي 0 : يجب على سانكم أن بخوع فد كد أمل ال 
أكثر عدداً منهم اليوم وقد أب ل مره وكتمه ميس رن له 
وبعد ذلك أظهره لمن وثق به وكتمه ثلاث سنين عمّن لم يثق به . ثم آل الأمر 
إلى أن تسائدوا على هجرانه وفجرات جيم بي هاشم والمحامين عليه 
لأجله » فخرجوا إلى شعب وبقوا فيه ثلاث سنين فلو أن قائلاً قال في تلك 
السنيوة : لم لا يخرج محمد نقيت فإنه واجب عليه الخروج لغلبة المشركين 
على المسلمين » ما كان 0 أنه ملق بأمر الله تعالى ذكره خرج 
إلى الشعب حين خرج وبإذنه غاب ومتى أمره بالظهور والخروج حرج وظهر . 
ان ان م اكاك يرابت في ادص عنوا المااحى أرندى الله عر وجل ليه أله دل 

لع م اا وا 
كان ها عد 7 قطيعة رحم وتركت ما كان فيها من اسم الله عزَّ وجل » فقام أبو 
طالب فدخل مكة » فلمًا رأته قريش قدّروا أنه قد جاء ليسلّم إليهم البيّ تيك 
حتى يقتلوه أو يرجعوه عن نبوته » فاستقبلوه وعظموه فلمًا جلس قال لهم : :يا 
معشر قريش إنَّ ابن أخي محمّد لم أجرّبٍ عليه كذباً قط وإنّهِ ققد أخبرني أنَّ 
ار لسوت مدعي رح اليو 
كان فيها من قطيعة رحم وتركت ما كان فيها من أشهاء الله عر وجل . فأخرجوا 
الصحيفةوفكُوها فوجدوها كما قال . ؛ فآمن بعض وبقي بعض على كفره . 


أجوبة ابن سهل النوبختي عن شبهات المخالفين ا لاوا مزة 


ورجع النبيُ دنا نيك وبنو هاشم إلى مكة . هكذا الإمام بإثاه إذا أذن الله له في 
الخروج خرج . . 


وشي ء آخر وهو أن الله تعالى ذكره أقدر على أعدائه الكفار من الإمام 
فلو أنَّ قائلاً قال : لم يمهل الله أعداءه ولا يبيدهم وهم يكفرون به ويشركون ؟ 
لكان جوابنا له أن الله تعالئ ذكره لا يخاف الفوت فيعاجلهم بالعقوبة . ولا 
يسأل عمًا يُفعل وهم شالون . ولا يقال له : لم ولا كيف , وهكذا إظهار 
الإمام إلى الله الذي غيّبه فمتى أراده أذن فيه فظهر . 


فقال الملحد : لست أومن بإمام لا آراه.ولا تلزمني حجنه ما لم أزه.» 
فقلت له : يجب أن تقول : إنه لا تلزمك حجّة الله تعالى ذكره لأنك لا تراه 
ولا تلزمك حبجة الرسول نان لأنك لم تره . 


فقال للأمير السعيد ركن الدّولة - رضي الله عنه ‏ : أيها الأمير راع ما 
يقول هذا الشيخ فأنه يقول : إن الإمام إنّما غاب ولا يُرى لأنْ الله عر وجل لا 
00 فقال له الأمير ‏ رحمه الله - لقذ-وضفت كلام غير موضعة وتفولك 
عليه وهذا انقطاع منك وإقرار بالعجز . 


وهذا سبيل جميع المجادلين لنا في أمر صاحب زماننا ننإثة,ما يلفظون 
في دفع ذلك وجحوده إلا بالهذيان والوساوس والخرافات المموهة . 

وذكر أبو سهل إسماعيل بن علي النوبختي 27 في أخر كتاب التثبيه : 
وكقيرا ع اقول خصرمنا + لو كات ها مدهون من الس تحننا لاذغاة غلك بإض 
بعد مضي النبي عتصك كك ْ 

فيقال لهم : كيف يذَّعيه فيقيم نفسه مقام مدّعٍ ناح إلى اشهوه على 
صحة دعواه وهم لم يقبلوا قول النبيٌ الث فكيف يقبلون دعواه لنفسه » وتخلفه 
عن بيعة أبي بكر ودفنه فاطمة «اثثني من غير أن يعرّفهم جميعاً خبرها حتى 


وجوه 0 الإنامة ا 3 1 كان الأنوار في تواريخ الأئمة الأطهار لاتيم 


دفنها سرًاً أدلُ دليل على أنّه لم يرض بما فعلوه . 

فإن قالوا : فلم قبلها بعد عثمان ؟ قيل لهم : اعطوه بعض ما وجب له 
فقبله » وكان في ذلك مثل النبيّ يَضِك حين قبل المنافقين والمؤلفة قلوبهم 

نما تاتون دزا اميم اعد ا لتر الحبّة في أنه لا بد 
من إمام منصوص عليه . عالم بالكتاب والسئة » مأمون عليهما , لا ينساهما 
ولا يغلط فيهما . ولا تجوز مخالفته . واجب الطاعة بنصٌ الأوّل عليه - : فمن 
هو هذا الإمام سمّوه لنا ودلّونا عليه ؟ . 

فيقال لهم : هذا كلام في الأخبار وهو انتقالٌ من الموضع الذي تكلّمنا 
فيه لأنا إثما تكلم فيماتوحيه العقول إذا مضى النبيٌ اسلك َك وهل يجوز أن لا 
يستخلف وينصٌ على إمام بالصفة التي ذكرناها ؟ د 
وعليهم التفتيش عن عين الإمام في كل من قبل الأخبار ونقل الشيع النص 
على علي دق وهم الآن من الكثرة واختلاف الأوطان والهمم على ما هم عليه 
يوجب العلم والعمل لا سيّما وليس بإزائهم فرقة تدّعى النصٌّ لرجل بعد النبيٌّ 
يفك غير علي إلى فإن عارضونا بما يذعيه أصحاب زرادشت292) وغيرهم 

من المبطلين ٠ ١‏ قيل لهم : هذه المعارضة تلزمكم في آيات النبيّ ميفيك فإذا 
ا بشيء فهر فصلنا لأن صورة الشيع في هذا الوقت كصورة المسلمين 

فى الكثرة قأنهم لا يتعارفون وإنَّ أسلافهم يجب أن يكونوا كذلك بل أخبار 
الحيم أركيد أله لمن :مهم درلة ولا سيق ولا ارهية :ولا رشية :ورلما تنقيل 
الأخبار الكاذبة لرغبة أو رهبة أو حمل عليها بالدُول » وليس في أخبار الشيعة 
شيء من ذلك وإذا صصح بتقل الشيعة النص من النبيّ بتك على علي قفر 
صحٌ بمثل ذلك نقلها النصٌ من علي على الحسن ومن الحسن على الحسين 
ثم على إمام إمام إلى الحسن بن علي » ؛ ثمّ على الغائب الإمام بعده برائقي 
لون رجا أنه الحسن برشل انث الثقات كلهم قد شهدوا له بالإمامة . وغاب نش 
لأن السلظاك لل طلا ظاهرا + «ووكل "نمدا له وخريه اسنعين 


. عض الرجل بصاحبه يعض عضيضاً أي لزمه (الصحاح)‎ )١( 
كناية عن المخالفين للحق وزرادشت رئيس مذهب المجوس‎ )١( 


أجوبة ابن سهل النوبختي عن شبهات المخالفين ع ابو م تت 9 


فلو قلت : إن غيبة الإمام للا في هذا العصر من 0 الأدلّة على صحة 
الإمامة قلت: : صدقاً لصدق الأخبار المتقدّمة في ذلك وشهرتها . 


وقد ذكر بعض الشيعة ممن كان في خدمة الحسن بن علي شنب وأحد 
ثقاته أنَّ السبب بينه وبين ابن الحسن بن علي باثتنب متصل وكان يخرج من 
كتبه وأمره ونهيه على يده إلى شيعته إلى أن توفي وأوصى إلى رجل من الشيعة 
مستور فقام مقامه في هذا الأمر . 

وقد سألونا في هذه الغيبة وقالوا : إذا جاز أن يغيب الإمام ثلاثين سنة 
وما أشبهها فما تنكرون من رفع عينه عن العالم ؟ فيقال لهم : في ارتفاع عينه 
ارتفاع الحجّة من الأرض وسقوط الشرائع إذا لم يكن لها من يحفظها . وأما 
إذا استتر الإمام للخوف على نفسه بأمر الله عر وجل وكان له سببٌ معروفٌ 
متصل به وكانت الحجة قائمة إذ كانت عينه موجودة في العالم وباية وسيبه 
معروفان وإِنْما عَدُمَ إفتائه وأمره ونهيه ظاهراً وليس في ذلك بطلان للحجّجة » 
ولذلك نظائر قد أقام النبي متك في الشعب مدّة طويلة وكان يدعو الناس في 
أوّل أمره سر إلى أن أمِنَ وصارت له فئدٌ وهو في كل ذلك نبي مبعوتٌ مرسل 
ذم يطل تربكو عكر ال يتين اذا بعري زكرا خط اك سكت 
ثم دخل لش الغار فأقام جعناة يعر أحدٌ موضعه ولم يطل ييطل ذلك نبوته ولو 
ارتفعت عينه لبطلت نبوّته وكذلك الإمام. يجوز أن يحبسه السّلطان المدّة 
الطويلة ويمنع من لقائه حتّى لا يفتي ولا يعلّم ولا يبيّن » والحبجة قائمة ثابئة 
واجبة وإن لم يفت ولم يبن لأنه موجود العين في العالم » » ثابت الات » ولو 
أن نيا أو إماماً لم يبيّن ويُعلّم ويفتٍ لم تبطل نبّته ولا إمامته ولا حجته » ولو 
ارتفعت ذاته لبطلت الحججة » وكذلك يجوز أن يستتر الإمام المدّة الطويلة إذا 
خاف ولا تبطل حبّة الله عر وجل . 

فإن قالوا : فكيف يصنع من احتاج إلى أن يسأل عن مسألة ؟ قيل له : 
كما كان يصنع والنبُ نيك في الغار من جاء إليه ليسلم وليتعلّم منه » فإن 
كان ذلك سائغاً في الحكمة كان هذا مثله سائغا . 


ومن أوضح الأدلّة على الإمامة أن الله عر وجل جعل آية النبىّ ينيك أنه 


0 الماضين عاك بض وبكلّ علم [من] تورأة وإنجيل وربور من 

أن يكون يعلم الكتابة ظاهراً . أو لقى نصرانياً أو يهودياً قكان ذلك أعظم 
0 وقتل الحسين بن علي فب وخلّف علي ؛ بن الحسين براثتنب متقارب سن 
كانت سنّهُ أقلّ من عشرين سنة . ثم انقبض عن النّاس فلم يلق أحداً ولا كان 
يلقاه إل خواص سن أصحابه وكاداني يياية العبادة ولم يخرج عنه من العلم إلا 
يسيراً لصعوبة الزّمان وجور بني أميّة ثم ظهر ابنه محمد بن علي المسى 
بالباقر دائاه لفتقه العلم فأتى من علوم الدّين والكتاب والسئة والسير والمغازي 
با معطو زات سم ب عمد رخن يبلكب من بعده من ذلك بما كثر وظهر 

؛ فلم يبق فن في فنون العلم إلا أتى فيه بأشياء كثيرة » وفسّر القران 
والسنن . ورويت عنه المغزي وأخبار الأنبياء من غير أن يرى هو وأبوه محمد 
بن علي أو علي بن الحسين نزثثير عند أحد من رواة العامة 0 
يتعلمون منهم شيئاً : وفي ذلك أدل دليل على أنهم إِنّما أخذوا ذلك العلم عن 
النبييٌ نظفك » ثم عن علي نف ثم عن واحد واحد من الأئمّة » وكذلك 
جماعة الأئمّة شير هذه سنتهم في العلم يُسألون عن الحلال والحرام فيجيبون 
جوابات متفقة من غير أن يتعلّموا ذلك من أحد من الناس . في دليل أدل من 
هذا على إمامتهم وأنّ النبيّ نيك نصبهم وعلّمهم وأودعهم علمه وعلوم 
الأنبياء نزئتقي قبله » وهل رأينا في العادات من ظهر عنه مثل ما ظهر عن محمد 
بن علي وجعفر بن محمّد ننائاي, من غير أن يتعلّموا ذلك من أحد من الئاس . 

فإن قال قائلٍ : لعلّهم كانوا يتعلّمون ذلك سرّاً ٠‏ قيل لهم : قد قال مثل 
ذلك الدّهرية في الني ميلك أنه كان يتعلّم الكتابة ويقرأ الكتاب سر . وكيف 
يجوز أن يظنّ ذلك بمحمّد بن علي وجعفر بن محمد بن علي سناثثي زاثني, وأكثر ما 
أتوا به لا يعرف إلا منهم , ولا سمع من غيرهم . 

وقد سألونا فقالوا : ابن الحسن لم يظهر ظهوراً تامأ للخاصّة والعامّة 
فمن أين علمتم وجوده في العالم ؟ وهل رأيتموه أو أخبرتكم جماعة [قد] 
تواترت أخبارها أنها شاهدته وعاينته ؟ . 

فيقال لهم : إن أمر الدّين كله بالاستدلال يُعلم » » فنحن عرفنا الله عر 
عل بالأدلّة ولم نشاهده . ولا أخبرنا عنه مَن شاهده .» وعرفنا النبيّ عتفك رتك 


أجوبة ابن سهل النوبختي عن شبهات المخالفين اجا و بطاوقع النما س ا أة 


وكونه في العالم بالأخبار.» وعرفنا لوه وصدقه بالاستدلال 2 وعرفنا أنه 
استخلف علي بن أبي طالب «تغبالاستدلال » وعرفنا أنَّ النييّ ميلك وسائر 
الأئمّة ملني, بعده عالمون بالكتاب والسنّة ولا يجوز عليهم في شيء كه 
الغلط ولا النسيان ولا تعمد الكذب بالاستدلال » وكذلك عرفنا أن الحسن بن 
علي ناشت 2 مفترض, الطاعة . وعلمنا بالأخبار المتواترة عن 00 
الصادقين رزالشفي أنْ الإمامة لاا تكون بعد كونها في الحسن والحسين زالشلاي 

في ولد الإمام ولا تكون في أخ ولا قرابة. توجي من ذلنف أن ل 
يمضي إلآ أن يخلّف من ولده إماماً فلمًا صححت إمامة الحسن ءائة,وصححت 
وفاته ثبت أنه قد خلّف من ولده ناا > هذا وجه من الدّلالة عليه . 


ووجه آخر : وهو أن الحسن :زا خلّف جماعة من ثقاته ممّن يروي عنه 
الحلال والحرام ويؤدذي كتب شيعته وأموالهم ويخرجون الجوابات وكانوا 
بموضع من الكو مداه بتعديله إياهم في حياته 3 فلما ضفي اعيعزاجميها 
على أنه قد خلّف ولداً هو الإمام وأمروا الناس أن لا يسألوا عن اسمه وأن 
يستروا ذلك من أعدائه 4 وطلبه السلطان أشدّ طلب ووكل بالدُور والحبالى من 
جواري الحسن نرق ثم كانت كتب ابنه الخلف بعده تخرج إلى الشيعة 
بالأمر والنهي على أيدي رجال أبيه الثقات أكثر من عشرين سنة . ثم انقطعت 
المكاتبة ومضى أكثر رجال الحسن نزاثش الّذين ار شهدوا بأمر الإمام بعده 
وبقي منهم رجل واحد قد أجمعوا على عدالته ود ثقته فأمر الناس بالكتمان وأن 
لا يذيعوا شيئاً من أمر الإمام » وانقطعت المكاتية تبة فصمّ لنا ثبات عين الإمام 
بما ذكرت من الدّليل » وبما وصفت عن أصحاب الحسن نإشة يلع ورجاله ونقلهم 
خبره .2 وصحة غيبته بالأخبار المشهورة في غيبة الإمام الثاني وأنَّ له غيبتين 

1 

إحديهما اعد هو الاشرمع 

ومذهبنا في غيبة الإمام في هذا الوقت لا يشبه مذهب الممطورة”'2 في 
موسى تن جيف لأن موسى مات ظاهراً ورآه النامن ميتا تأ ودفن وفنا مكشيوفا 


)١(‏ المراد بالممطورة : الواقفية . والممطر - كمنبر ‏ ما يلبس في المطر يتوقى به. 
والممطورة : الكلاب المبتلة بالمطر . 


ومضى لموته أكثر من مائة سنة وخمسين سنة لا يذّعي أحد أنه يراه ولا يكاتبه 
ولا يراسله . ودعواهم أنه حي فيه إكذاب الحواسٌ التي شاهدته ميتاً وقد قام 
بعده عدّة أئمّة فأتوا من العلوم بمثل ما أتى به موسى نئق.. وليس في دعوانا 
هذه غيبة الإمام ‏ إكذاب للحسٌ ولا محال ولا دعوى تنكرها العقول ولا 
تخرج من العادات وله إلى هذا الوقت من يدّعي من شيعته الثقات المستورين 
أنه باب إليه وسببٌ يؤدّي عنه إلى شيعته أمره ونهيه ولم تطل المدَّة في الغيبة 
طولاً يخرج من عادات من غاب . فالتصديق بالأخبار يوجب اعتقاد إمامة ابن 
الحسن نه على ما شرحت وأنه قد غاب كما جاءت الأخبار في الغيبة فأنها 
جاءت 0 ة متواترة وكانت الشيعة تتوقعها وتترجاها كما ترجون بعد هذا من 
قيام القائم نإف بالحقٌّ وإظهار العدل . ونسأل الله عزَّ وجل فقا وصيراً جميلة 
برحمتة . 

وقال أبو جعفر محمّد بن عبد الرحمن بن قبة الرّازَيُ في نقض كتاب 
الاشهاد لأبي زيد العلويٌ » قال صاحب الكتاب أشياء كثيرة ذكرها لا منازعة 
فيها : وقالت الرّيديّة والمؤتمّة20 : الحبّة من ولد فاطمة بقول الرسول 
الات ؛ ويوم خرج إلى الصلاة في مرضه الذي توفي 

: «أيها الناس قد خلفت فيكم كتاب الله وعترتي ألا إنهما لن يفترقا حتى 
ل عل الطزم + أل وإنكم لن تضلّوا ما استمسكتم بهما» 0 
الكتاب هذا الخبر وقال فيه قولاً لا مخالفة فيهء ثم قال بعد ذلك : 
المؤتمة خالفت الاجماع وادّعت الإمامة في بطن من العترة ولم توجبها لسائر 
العترة" 9‏ ثم لرجل من ذلك البطن في كلّ عصر . 

فأقول ‏ وبالله الثقة ‏ : إن في قول النبيّ يفيك على ما يقول الإماميّة 
دلالة واضحة وذلك أنَّ النبيّ ميلك قال : «إني تارك فيكم ما إن تمسّكتم به 
لقن كاب ال عر عر لل أن الحجّة من بعده ليس من 
العجم ولا من سائر قبائل العرب بل من عترته أهل بيته » ثم قرن بما دل [به] 


ل 00000 
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على مراده فقال : «آلا وإنّْهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض» فأعلمنا أن 
الحبجّة من عترته لا تفارق الكتاب . وإنا متى تمسّكنا بمن لا يفارق الكتتاب 
لن نضلٌ . ومن لا يفارق الكتاب ممّن فرض على الآمة أن يتمسكوابه. 
ويجب في العقول أن يكون عالماً بالكتاب مأموناً عليه يعلم ناسخه من 
مشبوع وخا طداين غامد وستب امن بدي وتطكمة قرو قينا نه لبضبيع 
كل شيء من ذلك موضعه الذي وضعه الله عر وجل ؛ لا يقدّم مؤخراً. ولا 
يفخت مفنسا ونطت أن يكون جامعاً لعلم الدّين كله ليمكن التمسّك به 
والأخذ بقوله فيما اختلفت فيه الأمة وتنازعته من تأويل الكتاب والمنة 6ولانة 
إن بقي منه شيء لا يعلمه لم يمكن التَمسّك به ثمّ متى كان بهذا المحلّ لم 
يكن مأموناً على الكتاب . ولم يؤمن أن يغلط فيضع الناسخ منه مكان 
المنسوخ . والمحكم مكان المتشابه » والندب مكان الحتم » إلى غير ذلك 
مما يكثر تعداده » وإذا كان [هذا] هكذا صار الحجة والمحجوج سواء . وإذا 
فسد هذا القول صحّ ما قالت الإماميّة من أن الحبّة من العترة ايكون ]ل 
لاه ا ع ل ا ا د لله 
مَن هذه صفته فنحن أوْل من ينقاد له» وإن تكن الأخرى فالحقٌ أولى ما اتبع 
1 وقال شيخ من الإماميّة : إنا لم نقل نقل : إِنَّ الحبّة من ولد فاطمة نشي 
يي ا عا ار ا ا 
به وبغيره » فأوّل ذلك أ نا وجدنا النبيّ ريك قد خص من عترته أهل بيته أمير 
امؤنين والحسن والحسين شخ بم حص به ود على جلالة خطره وعم 
شأنهم وعلوٌ حالهم عند الله عر وجل بما فعله بهم ذ في الموطن بعد الموطن 
والموقف بعد الموقف مما شهرته تغني عن ذكره بيننا وبين الرَّيديّة » ودلُ الله 
ل ا : #إنما يريد الله ليذهب 
عنكم الرّجسٍ أهل البيت وبطهركم ا 0 ومايشاكل 
ذلك . ٠‏ فلمًا قدّ بإثث.هذه الأمور وقرّر عند أمته أ نه ليس في عترته من يتقدّمهم 
في المنزلة والرفعة ولم يكن الكل ممن يتس إلى المحاباة ولا ممّن يولي 
ويقدم إلا على الدّين علمنا أنهم ببلشدي نائق, نالوا ذلك منه استحقاقاً بما خضّهم 


. سورة الأحزاب ؛ الآية : لا"‎ )١( 


به قلمًا قال بعد ذلك كله : «قد خلّفت فيكم كتاب الله وعترتي» علمنا أنه 
عنى هؤلاء دون غيرهم لأنه لو كان هناك من عترته من له هذه المنزلة لخضّه 
اث ونبّه على مكانه » ودل على موضعه لثلاً يكون فعله بأمير المؤمنينٍ 
والحسن والحسين ننكثثي محاباة » 0 » والحمد لله » ثم دنا على أن 
الإمام بعد أمير المؤمنين الحسن باستخلاف أمير المؤمنين نش إياه واتباع أنحيه 
له طوعا . 

وما" قرلية :تون المؤتمّة خمالفت الاجماع وادّعت الإمامة في بطن من 
العترة» فيقال له : ماهذا الإجماع السّابق الذي خالفناه فأنا لا نعرفه , اللّهُم 
إلا أن تجعل مخالفة الإماميّة للزَيدِيّة خروجاً من الاجماع . فإن كنت إلى هذا 
تومي فليس يتعذّر على الإماميّة أن تنسبك إلى مثل ما نسبتها إليه وتدّعي عليك 
من الاجماع مثل الذي اذّعيته عليها » وبعد فأنت تقول : إن الإمامة لا تجوز 
إلا لولد الحسن والحسين لتقب فبيّن لنا لم خصّصت ولدهما دون سائر العترة 
لنبين لك بأحسن من حجتك ما قلناه » وسيأتي البرهان في موضعه إن شاء 


034 


الله . 

ثم قال صاحب الكتاب : وقالت الزَّيدِيّة : الإمامة جائزة للعترة وفيهم 
لدلالة رسول الله وتأداف يك عليهم عامّاً لم يخصّص بها بعضاً دون بعض , ولقول 
الاق وك لين درن ردق افيه : «ثمٌ أورثنا الكتاب الذين اصطفينا 
من عبادنا ‏ الآية#(2 . 

اكوك وبانه افق ن قد قلط "مدان الكدات فيفنا حكن الأن 
الزيدية إنما تجيز الإمامة تولد الحسن والحسين نانش خاصة 2 والعترة ة في 
للع العم 0 الأقرب فالأقرب . وما عرف أهل اللّغة قط ولا حكى 
عنهم أحد أ نهم قالوا : العترة لا تكون إلا ولد الإبنة من ابن العم , هذا شيء 
ل وخدعت به أنفسها وتفرّدت بادّعائه بلا بيان ولا برهان . لأن الذي 
تدّعيه ليس في العقل ولا في الكتاب ولا في الخبر ولا في شيء من اللّغات 


)١١(‏ سورة فاطر ؛ الآية 0 وتمام الآية «فمنهم ظالم لنفسه مقتصد ومنهم سابق 
بالخيراك نإذن الله ذلك هو الفل الكبينه . 


أجوبة ابن قبة عن شبهات أبى زيد العلوي اج مح م دين و س1 ذا 


وهذه اللغة وهؤلاء أهلها فاسألوهم ب يبين لكم أن العترة في اللّغة الأقرب 
فالأقرب من العم وبني العم . 

فإن قال صاحب الكتاب : فلم زعمت أنْ الإمامة لا تكون22 لفلان 
وولده » وهم من العترة عندك ؟ . 

قلنا له : نحن لم نقل هذا قياساً وإنّما قلناه اتباعاً لما فعله ميلك بهؤلاء 
الثلاثة2"2 دون غيرهم من العترة ولو فعل بفلان7(" ما فعله بهم لم يكن عندنا 
إلا السّمع والطاعة . 

وأمّا قوله : إِنَّ الله تبارك وتعالئ قال : #إثمٌ أورثنا الكتاب الّذين 
اصطفينا من عبادنا ‏ الآية» . 

فيقال له المخاللك تيسوداك ون المرلة وعيزه قر تاريل دي الاي 
وخالفتك الإمامية وأنت تعلمٌ مَن السابق بالخيرات عند الإماميّة » وأقل ما كان 
يجب عليك وقد ألّفت كتابك هذا لتبيّن الحنٌّ وتدعو إليه أن بن الدعوي 
بحبة , فإن لم تكن فاقناع , فإن لم يكن فترك الاحتجاج بما لم يمكنك أن 
تين أنه حبجّة لك دون خصومك ٠‏ فإن تلاوة القرآن وادّعاء تأويله بلا برهان 
أمر لا يعجز عنه أحدٌ , وقد اذى خصومنا وخصومك أن قول الله عر وجل : 
#كنتم خير أمة وتيت للناس الآية4» هم جميع علماء الامّة زأن مدل 
علماء العترة وسبيل علماء المرجئة سبيل واحدٌ وأن الاجماع لا يتم والحجّة لا 
تثبت بعلم العترة فهل بينك وبينها فصل ؟ وهل تقنع منها بما ادّعت أو تسألها 
البرهان ؟ فإن قال : بل أسألها البرهان » قيل له : فهات برهانك ولا على أن 
المعنى بهذه الآية التي تلوتها هم العترة , وأنّ العترة الذَريَة وآنّ الدُرْيّة هم 


ولد الحسن والحسين لحت عزنب دون غيرهم من ولد جعفر وغيره مكن الهائهم 
فاطميّات . 


- . في بعض النسخ «لا تجوز‎ )١( 

(5) أي علي والحسن والحسين نيلي تلام 

(5) أي لوفعل رسول د 2 سان راي لا ل لل : 
(؟*) سورة آل عمران ؟ الآية : 


ثم قال : ويقال للمؤتمة : ما دليكم على إيجاب الإمامة لواحد دون 
الجميع وحظرها على الجميع , ٠‏ فإن اعتلّوا بالوراثة والوصيّة » قيل لهم : هذه 
المغيريّة0" تذَّعي الإمامة لولد الحسن ثم في بطن من ولد الحسن بن الحسن 
في كل عض وزماك بالوارثة والوصية من أبيه وخالفوكم بعد فيما تدّعون كما 
خالنتم عركم مايددي» 
فأقول ‏ وبالله الثقة ‏ : الدّلِيل على أن الإمامة لا تكون إلآ لواحد أنَّ 
0 إلا الأفضل والأفضل يكون على وجهين : إما أن يكون أفضل 
من الجميع أ و أفضل من كل من الجميع» فكيف كانت القصّة فليس يكون الأفضل 
إلا واحداً لأنْه من المحال أن يكون أفضل من جميع الآمة أو من كل واحدٍ من 
الأمَق وفي الآمة من هوأفضل منهء فلمًا لم يجز هذا وصح بدليل تعترف 
الزِيديّة بصحّته أنَّ الإمام لا يكون إلآ الأفضل صحّ أنها لا تكون إلا لواحد في 
كل عصر . والفصل فيما بيننا وبين المغيريّة سهل واضحٌ قريب والمنة لله » 
وهو أن النبيّ لاك يك دل على الحسن والحسين ناشم ببثثي دلالة بيئة وبان بهما من 
سباء ئر العترة حدوها دين 55 ان ويفا > فنا مي الحسس كان 
الحسين أحنُ وأولى بدلالة الحسن لدلالة الرّسول نفيك عليه واختصاصه إِيّاه 
وإشارته إليه » فلو كان الحسن أوصى بالإمامة إلى ابنه لكان مخالفاً للرسول 
ينك وحاشا له من ذلك . وبعد فلسنا نشك ولا نرتاب في أن اسه الس 
أفضل من الحسن بن الحسن بن علي والأفضل هو الإمام على الحقيقة عندنا 
وعند الزيدية » فقد تبين لنا بما وصفنا كذب المغيريّة وانتقض الأصل الذي 
بنوا عليه مقالتهم . ونحن لم نخص علي بن الحسين بن علي بللثف, بما 
خصّصناه به محاباة » ولا قلّدنا في ذلك أحدا . ولكنّ الأخبار قرعت سمعنا 
فه بما لم تقرح في الحسن بن الحسن . 
ودلنا على أنه أعلم منه ما نة نقل من علم الحلال والحرام عنه . وعن 
الخلف من بعده . وعن أبي عبد الله نإثه.. ولم نسمع للحسن بن الحسن 
بشيء يمكننا أن نقابل بينه وبين ما سمعناه من علم علي بن الحسين نناثاقب , 
)١(‏ المغيرية هم أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي مولى بجيلة الذي خرء: بظاهر الكوفة 
في إمارة خالد بن عبد الله القسري فظفر به وأحرقه وأحرق أصحابه سنة ١١4‏ كما فى 
تاريخ الطبري . 1 


.أجوبة ابن قبة عن شبهات أبي زيد العلوي رن 


والعالم بالدّين أحقَ بالإمامة ممّن لا علم له ٠‏ فإن كنتم يا معشر الزّيدية عرفتم 
للحسن بن الحسن علماً بالحلال والحرا م فأظهروه وإن لم تعرفوا له ذلك 
فتفكروا في قول الله عرَّ وجل وان مدي ان لحرا اد ال 
يهدّي إلا أن يُهدى فما لكم كيف تحكمون»74) «ولبعا كدت لحن د 
الحسن عن فضل وتقدّم وطهارةٍ وزكاة وعدالة . والإمامة لا يتم م أمرها إلا 
بالعلم بالدّين والمعرفة بأحكام رب العالمين وبتأويل كتابه » وما رأينا إلى يومنا 
هذا ولا سمعنا بأحد قالت الزَّيديّة بإمامته إلا وهو يقول في التأويل ‏ أعني 
تأويل القران ‏ على الاستخراج وفي الأحكام على الاجتهاد والقياس . وليس 
يمكن معرفة تأويل القران بالاستنباط ؛ لأنّ ذلك ممكناً لو كان القرآن نما أنزل 
بلغة واحدة وكان علماء هل تلك الله يعترفوي السردت» اننا الفرانا قندم ترل 
بلغات كثيرة» وفيه أشياء لا يعرف المراد منها منها إلا بتوقيف مشل الصلاة 
والرّكاة والحج وما في هذا الباب منه . وفيه أشياء لا يعرف المراد منها إل 
بتوقيف مما نعلم وتعلمون أنَّ المراد منه إِنْما عرف بالتوقيف دون غيره » فليس 
يجوز حمله على اللّغة لأنك تحتاج أوْلاً أن تعلم أن الكلام الذي تريد أن 
تتأوله ليس فيه توقيف أصلا » لا في جمله ولا في تفصيله . 

فإن قال منهم قائل : لم تنكر أن يكون ما كان سبيله أن يعرف بالتوقيف 
ناوقت الله ربراه جد عا انوبا كان بيك أن يد تضرع فد وكل إلى 
العلماء وجعل بعض القرآن دليلا على بعض فاستغنينا بذلك عمًا تدَّعون من 
التوقيف والموقف . 

قيل له : لا يجوز أن يكون على ما وصفتم لانا نجد للآية الواحدة 
تأويلين متضادين كل واحد منهما يجوز في اللّغة ويحسن أن يتعبّد الله به, 
وليس يجوز أن يكون للمتكلّم الحكيم كلام يحتمل مرادين متضادّين . 

فإن قال : ما ينكر أن يكون في القران دلالة على أحد المرادين وأن 
يكون العلماء بالقران متى تدّبروه علموا المراد بعينه دون غيره . 

فيقال للمعترض بذلك : أنكرنا هذا الذي وصفته لأمر نخبرك به 


: سورة يونس ؛ الآية‎ )١( 


لي ستخلوتلك الدّلالة التي في القرآن على أحد المرادين من أن تكون 
محتملة للتأويل أو غير محتملة فإن كانت محتملة للتأويل فالقول فيها كالقول 
في هذه الآية وإن كانت لا تحتمل التأويل فهي إذاً توقيف ونصٌ على المراد 
بعينه ويجب أن لا يشكل على على أحد علم اللّغة معرفة المراد » وهذا ما لا ينكره 
العقول . وهو من فعل الحكيم جائز حسن . ولكنا إذا تديّرنا آي القران لم 
نجد هكذا ووجدنا الاختلاف في تأويلها قائما بين أهل العلم بالذيق :واللفة + 
ولو كان هناك آيات تفسّر آياتٍ تفسيراً لا يحتمل التأويل لكان فريق من 
المختلفين في تأويله من العلماء بالّغة معاندين , ولأمكن كشف أمرهم بأهون 
السعي . ولكان من تأوّل الآية خارجاً من اللّغة ومن لسان أهلها , ٠‏ لأنَّ الكلام 
و ار ل ا 0 
الخطاب بها بها » فدلونا يا معشر الزَّيديّة على آية واحدة اختلف أهل جل العلم في 
تأويلها في القرآن ما يدل نضا وتوقيفاً على تأويلها . وهذا أمر متعدّر وفي 
تعذّره دليل على أنه لا بدّ للقرآن من مترجم يعلم مراد الله تعالى فيخبر به » 
وهذا عندي واضح . 

ثم قال صاحب الكتاب : وهذه الخطابية تدَّعي الإمامة للجعقر ين محمد 
من أبيه شخب بالوارثة والوصيّة » ويقفون على رجعته » ويخالفون كل من قال 
بالإمامة ويزعمون أنكم وافقتموهم في إمامة جعفر بإئة ف وخالفوكم فيمن سواه . 

فأقول - وبالله الثقة - : ليس تصحٌ الإمامة بموافقة موافق ولا مخالفة 
مالف وإنما تصح بأدلّة الحى وترافينه واحست أن ستاحن الكتتات غلط 
والخطابية قوم غلاة » وليس بين الغلو والإمامة نسبة » فإن قال كاي أردت 
الفرقة التي وقفت عليه0"© قيل له : فيقال لتلك الفرقة : نعلم أن الإمام بعد 
جتعفر موسى. بمثل ها غلمتم أنتم به أن الإمام بعد محمّد بن علي جعفر , 
0 أباه مات والفصل بيننا وبيتكم هو الفصل 
بينكم وبين السبائية والواقفة على أمير المؤمنين صلوات الله عليه » فقولوا كيف 


اط ع 


. أي علي جعفر بن محمد غزلاته,‎ )١( 


أجوبة ابن قبة عن شبهات أبي زيد العلوي كو اك ل لو ول اا 


ويقال لصاحب الكتاب : وأنت فما الفصل بينك وبين من اختار الإمامة 
لولد العباس وجعفر وعقيل أعني 9 العلم العف منهم واحتج باللّغة في 
أنهم من عترة الرّسول » وقال : إن الرّسول نيلك عم جميع العترة ولم يخص 
إلا ثلاثة هم أمير المؤمنين والحسن والسيين صلزات الله عليهم عرفناه وبين 
لنا . 

ثمّ قال صاحب الكتاب : وهذه الشمطيّة تدَّعى إمامة عبد الله بن جعفر 

9 أبيه(١2‏ بالوارثة والوصية وهذه الفطحية9») تذّعي إمامة إسماعيل بن 
جعفر عن أبيه بالوارثة والوصيّة » وقبل ذلك [إن] ما قالوا بإمامة عبد الله بن 
جعفر ويسمّون اليوم إسماعيليّة لأنه لم يبق للقائلين بإمامة عبد الله بن جعفر 
خلف ولا بقيّة » وفرقة من الفطحيّة يقال لهم : القرامطة7" قالوا بإمامة 'محمّد 
بن إسماعيل بن جعفر بالوارئة والوصية . وهذه الواقفة على موسى بن جعفر 
تذعى الإمامة لموسى وترتقب لرجعته . 

وأقول : الفرق بيننا وبين هؤلاء سهل واضحٌ قريب : 

أما الفطحيّة فالحبّة عليها أوضح من أن تخفى لأنَّ إسماعيل مات قبل 
أبي عبد الله نانف والميّت لا يكون خليفة الحيّ » وإنما يكون الحيٌ خليفة 
المت » ولكنٌ القوم عملوا على تقليد الرؤساء وأعرضوا عن الحبّة وما في 
بابها » وهذا أمر لا يحتاج فيه إلى إكثار لأنه ظاهر الفساد ء بيّن الانتقاد . 

وأما القرامطة فقد نقضت الإسلام حرفاً حرفاً . » لأنها أبطلت أعمال 
الشريعة وجاءت بكل سوفسطائية . وإن الإمام إنما يحتاج إليه للدّين وإقامة 


(1)انسبة ألى يحيى بن شميط الأخمسي وكان قائداً من قواد المختار بن أبي عبيدة الثقفي 
وفي فرق الشيعة «السمطية» بالمهملة نسبة إلى يحبى بن أبي السميط ٠.‏ ْ 

(7) الفطحية : فرقة يقولون,بإمامة عبد الله بن جعفر الأفطح أو نسبة إلى رئيس لهم يقال له 

(؟) هم فرقة من المباركية وإنما سموا بهذا برئيس لهم من أهل السواد من الأنباط كان 
يلقب «قرمطوية) ويزعمون أنه لا يكون بعد محمد نيك إلا سبعة أئمة علي بن أبي 
طالب إلى جعفر بن محمد ثم محمد بن إسماعيل وهو الإمام القائم المهدي وهو 
رسول . 


حكم الشريعة فإذا جاءت القرامطة تدّعى أن جعفر بن محمّد أووصيّه 
استخلف رجلا دعا إلى نقض الإسلام والشريعة والخروج عما عليه 
طبائع الأمّة لم نحتج في معرفة كذبهم إلى أكثر من دعواهم المتناقض الفاسد 

الرّكيك . 

وأناالتصل أبساءويو تائر:القتزق فين :أن لاازقلة اعجار وهل انارا ند 
طبّقوا البلدان كثرة » ونقلوا عن جعفر بن محمد ننثغب من علم الحلال 
والحرام ما يعلم بالعادة الجارية والتجربة الصحيحة أنَّ كله لا يجوز أن يكون 
كذبامولداً وحكوا مع نقل ذلك عن أسلافهم أن أبا عبد الله ناث أوصى بالإمامة 
إلى موسى ننن. ثم نقل إلينامن فضل موسى ناثة,وعلمه ما 
هو معروف عند نقله الأخبار . ولم نسمع لهؤلاء بأكثر من الدّعوى وليس سبيل 
التواتر وأهله سبيل الشذوذ وأهله . فتأمُلوا الأخبار الصادقة تعرفوا بها فصل ما 
بين موسى :زف ومحمد وعبد الله بنيى جعفر . وتعالوا نمتحن هذا الأمر بخمس 
مسائل من الحلال والحرام مما قد أجاب فيه موسى اث فإن وجدنا لهذين فيه 
جواباً عند أحد من القائلين بإمامتهما فالقول كما يقولون . وقد روت الإماميّة 
م قال : خمسة دراهم . قيل 

ارم و ماه ررم + فال : درهمان ونصف . 

ولو أن وفيا اعترض على الإسلام وأهله فادعى امحقفا.: ن قد 
عارض القران وسألنا أن نفصل بين تلك المعارضة والقران . لقلنا له : أمَا 
و ا و ا ا ل ا 
نقول لهذه الفرق , أما أخبارنا فهي مروية محفوظة عند أهل الأمصار من علماء 
الإمامية فأظهروا تلك الأخبار التي تدّعونها حتى نفصل بينها وبين أخبارنا» 
أن أن تذّعوا خبراً لم بسمعه سامع ولا عرفه أحد ثم تسآلونا الفصل بين [هذا 
الخبر فهذا ما لا يعجز عن دعوى مثله أحد . ولو أبطل مثل هذه الدّعوى 
أخبار أهل الحقّ من الإماميّة لأبطل مثل هذه الذعتوى من البراهيية أخبار 
المسلمين » وهذا واضح ولله المئة . 

وقد ادّعت الثنويّة أن ماني أقام المسشات ١‏ يدل هن 
صدقهم . فقال لهم الموحدون : هذه دعوى لا يعجز عنها أحدٌ فأظهروا الخبر 
لندلكم على أنه لا يقطع عذراً ولا يوجب حبّة » وهذا شبيه بجوابنا لصاحب 
الكتاب . 


أجوبة ابن قبة عن شبهات أبي زيد العلوي حم نا بوط ا اي الما 


ويقال لصاحب الكتاب : قد ادّعت البكرية والأباضية(") أن النبيّ تيفك 
على ابي بك رالعوت كلك كنا اكد اسن نْ أبا عبد الله راق 
أوصى إلى هذين » فبيّن لنا حجّتك ودلنا على الفصل بينك وبين البكرية 
والأباضيّة لندلك بمثله على الفصل بيننا وبين من سمّيت . 

ويقال لصاحب الكتاب : أنت رجلٌ تدّعي أنَّ جعفر بن محمّد كان عند 
مذهب الديدية وأنه 7 بن الإمامة من ن الجهة لني ا 0 ركد 4 


افك ويذكرون أ أسلافهم و ذلك عله قم قن او من 
لنأنيك بأحسن منه » وأنصف من نفسك فإنه أولى بك . 


وفرق أخر : وهو أن أصحاب محمّد بن جعفر وعبد الله بن جعفر 
معترفون بأنّ الحسين نص على علي وأنّ علياً نص على محمّد وأنّ محمّداً 
نص على جعفر ودليلنا أن جعفراً نص على موسى تاشم هو بعينه دون غيره 
دليل هؤلاء على أن الحسين نص على علي » وبعد فإِنْ الإمام إذا كان ظاهراً 
واختلفت إليه("2 شيعته ظهر علمه وتبيّن معرفته بالدّين » ووجدنا رواة الأخبار 
وحملة الآثار قد نقلوا عن موسى من علم الحلال والحرام ما هومدوّن 
مشهور . وظهر من فضله في نفسه ما هو بِيّن عند الخاضة والعامّة وهذه هي 
أمارات الإمامة فلمًا وجدناها لموسى دون غيره علمنا أنّه الإمام بعد أبيه دون 


أخيه . 


وشيءٌ آخحر : وهو أن عبد الله بن جعفر مات ولم يعقّب ذكراً ولا نص 
على أحد فرجع القائلون بإمامته اعنها إلى القول بإمامة موسى بلق والفصل بعد 
ذلك بين أخبارنا وأخبارهم هو أنْ الأخبار لا توجب العلم حتى يكون في طرقه 
وواسطته قوم يقطعون العذر إذا أخبروا » ولسنا نشاخ 29 هؤلاء في أسلافهم بل 
نقتصر على أن يوجدونا في دهرنا من حملة الأخبار ورواة الآثار ممن يذهب 
مذهبهم عدداً يتواتر بهم الخبر كما نوجدهم نحن ذلك . فإن قدروا على هذا 
0 لد ع ريه بان سمس 
(؟) اختلفت إليه أي ترددت عنده . 


() الشح : النزا 


فليظهروه » وإن عجزوا فقد وضح الفرق بيننا وبينهم في الطرف الذي يلينا 
ويليهم وما بعد ذلك موهوب لهم وهذا واضح والحمد لله . 

وأما الواقفة على موسى .نان فسبيلهم سبيل الواقفة على أبي عبدالله 
نض ونحن فلم نشاهد موت أحد من السلف وإنما صمَّ موتهم عندنا بالخبر 
فإن وقف واقف على بعضهم سألناه الفصل بينه وبين من وقف على سائرهم 
وهذا ما لا حيلة لهم فيه . 

ثم قال صاحب الكتاب : ومنهم فرقة قطعت على موسى وائتموا بعده 
بابنه على بن موسى .رشب دون سائر ولد موسى «ثك وزعموا أنه استحقها 
بالوارثة والوصيّة . ثمّ في ولده حتى انتهوا إلى الحسن بن علي .باشب فادّعوا 
له ولداً وسمّوه الخلف الصالح فمات قبل أبيه » ثم إنهم رجعوا إلى أخيه 
الحسن وبطل في محمد ما كانوا توهموا ‏ وقالوا : بدالله من محمد إلى 
الحين كواديد! لمعن اشماعيل بورد حعقن إلى فوس لق هنانف إننها مو 
حياة جعفر ‏ إلى أن مات الحسن بن علي في سنة ثلاث وستين ومائتين فرجع 
بعض أصحابه إلى إمامة جعفر بن عليّ ‏ » كما رجع أصحاب محمد بن علي 
جوع ادس لوس عي 

بيه علي بن محمد بالوارئة والوصية دون أخيه الحسن » ثم نقلوها في ولد 

جعفر بالوارثة والوصيّة » وكل هذه الفرق يتشاحون على الإمامة 
ويكفر بعضهم بعضاً. ويكذّب بعضهم بعض , ويبرأ بعضهم من إمامة بعض . 
وتدّعي كل فرقة الإمامة لصاحبها بالوارثة والوصية وأشياء من علوم الغيب » 
الخرافات أحسن منها ولا دليل لكل فرقة فيما تدّعي وتخالف الباقين غير 
الوراثة والوصية » دليلهم شهادتهم لأنفسهم , دون غيرهم قولا بلا حقيقة ودعوى 
بلا دليل ٠»‏ فإن كان ههنا دليل فيما يدّعى كل طائفة غير الوارثة والوصيّة وجب 
إقامته وإن لم يكن غير الدّعوى للإمامة بالوارثة والوصية فقد بطلت الإمامة 
لكثرة من يذّعيها بالوار والوصيّة ولا سبيل إلى قبول دعوئ طائفة دون 
الأخرى إن كانت الدّعوى واحدة . ولا سيما وهم في إكذاب بعضهم عضا 
مجتدعون + وفيما يدع كل فرقة متهم منفزذون ... 


فأقول - والله الومرنة للصواب ‏ : لوكانت الإمامة تبطل لكثرة من 
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يذّعيها لكان سبيل النبوة سبيلها ا ا 
صاحب ا ع مضطربة وأوهم أن تلك مقالة الكل وأنه 


ومن قال : إِنَّ الله يبدو له من إحداث رأي وعلم مستفاد فهو كافر بالله . 
وما كان غير هذا فهو قول المغيريّة » ومن ينحل للأئمّة علم الغيب . فهذا كفر 
بالله 3 وخروج عن الإسلام عندنا . 

وأقلّ ما كان يجب عليه أن يذكر مقالة أهل الحقّ , وأن لا يقتصر على 
أن القوم اختلفوا حتى يدل على أن القول بالإإمامة فاسلٌ . 

وبعد إن الإمام عندنا يحرف من وجوه سنذكرها ثم نعتبر ما يقول 
هؤلاء ‏ فإن لم نجد بيننا وبينهم فصلا حكمنا بفساد المذهب » ثم عدنا نسأل 
صاحب الكتاب عن أنْ أي قول هو الحقٌ من بين الأقاويل : 


أمَا قوله : «إِن منهم فرقة قطعت على موسى وائتمُوا بعده بابنه علي بن 
موسى ٠‏ فهو قول رجل لا يعرف أخبار الإمامية لأن كل الإمامية إلا شرذمة 
وقفت وشذوذ قالوا بإمامة إسماعيل وعببد القن مقرب الها بإمامة علي بن 
موسى ورووا فيه ما هو مدوّن في الكتب . وما يذكر من حملة الأخبار ونقلة 
الآثار خحمسة مالوا إلى هذه المذاهب في أوّل حدوث الحادث . وإنّما كثر من 
كثر منهم بعد . فكيف استحسن صاحب الكتاب أن يقول : «ومنهم فرقة 
قطعت على موسى» ؟ وأعجب من هذا قوله : «حتى انتهوا إلى الحسن فادّعوا 
له ابناً» وقد كانوا في حياة علي بن محمد وسموا للامامة 000 إلا طائفة 
من اضيكاب فارس رن رجات ». وايقن يتين (العناقل ]# ركد على اخصدية 
بالباطل الذي لا أصل له . 
والّذي يدل على فساد قول القائلين بإمامة محمد هو بعينه ما وصفناه في 
باب إسماعيل بن جعفر لأن القصّة واحدة وكلٌ واحد منهما مات قبل أبيه , 
ومن المحال أن يستخلف الحيّ الميت ويوصي إليه بالإمامة ؛ وهذا أبين فسادا 
من أن يحتاج في كسره إلى كثرة القول . 
والفصل بيننا وبين القائلين بإمامة جعفر أن حكاية القائلين بإمامته عنه 


اختلفت وتضادّت لأنَّ منهم وما من حكى عنه أنّه قال : «إنِي مام بعد أخي 
محمد») ومنهم من حكى عنه أنه قال : «إني إمام بعد أخي الحسن» ومنهم من 
قال : إنه قال : «إني إمام بعد أبي علىٌ بن محمّد) . 

وهذه أخبارٌ كما ترى يكذّب بعضها بعضاً » وخبرنا في أبي محمد 
الحسن بن علي خبر متواتر لا يتناقض وهذا فصل بين » ثم ظهر لنا من جعضر 
ما دلنا على أنه جامل بأحكامٍ الله اعد وجل وهو أنه جاء يطالب أمّ أبي 
محمّد بالميراث وفي حكم آبائه «أنَ الأخ لا يرث مع الام فإذا كان جعفر لا 
يحسن هذا المقدار من الفقه حتى تبيّن فيه نقصه وجهله ٠‏ كيف يكون إماماً ؟ 
وإِنْما تعبّدنا الله بالظاهر من هذه الأمور ولو شتنا أن نقول لقلنا وفيما ذكرناه 
كفاية ودلالة على أن جعفراً ليس بإمام . 

وأما قوله : «إنهم ادّعوا للحسن ولدأ» فالقوم لم يدّعوا ذلك إلا بعدأن 
نقل إليهم أسلافهم حاله وغيبته وصورة أمره واختلاف الناس فيه عند حدوث 
مايحدث . وهذه كتبهم فمن شاء أن ينظر فيها فلينظر . 

وأما قوله : «إِنّ هذه الفرق يتشاخحون7) ويكفر بعضهم فيا فقد صدق 
في حكايته وحال لمسلمين في تكفير بعضهم بعضاً هذه الحال » ٠‏ فليقل كيف 
أحبّ » وليطعن كيف شاء . فإنْ البراهمة تتعلّق به فتطعن بمثله في الإسلام . 
من سأل خصمه عن مسألة يريد بها نقض مذهبه إذا ردت عليه كان فيها من 
نقض مذهبه مثل الذي وقدر أن يلزمه خصمه . فإنما هو رجل يسأل نفسه 
وينقض قوله » وهذه قصّة صاحب الكتاب . والنبوّة أصلٌ والإمامة فرع فإذا أقرٌ 
صاحب الكتاب بالأصل لم يحسن به أن يطعن في الفرع بما رجع على 
الأصل والله المستعان . 

ثم قال : ولوجازت الإمامة بالوار ثة والوصيّة لمن يدّعي لها بلا دليل 
متّفق عليه لكانت المغيريّة أحنُ بها لإجماع الكل معها على إمامة الحسن بن 
علي الذي هو أصلها الس للامامة من أبيه بالوارثة والوصيّة وامتناعها بعد 
إجماع الكل معها على إمامة الحسن من إجازتها لغيره . 


(01) أي يتنازعون . 
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هذا مع اختلاف المؤتمة في دينهم . منهم من يقول بالجسم . ومنهم 
من يقول بالتناسخ . ومنهم من يجرد التوحيد ومنهم من يقول بالعدل ويثبت 
الوعيد . ومنهم من يقول بالقدر ويبطل الوعيد . ومنهم من يقول بالرؤية » 
ومنهم من ينفيها مع القول بالبداء » وأشياء يطول الكتاب بشرحها » يكفر بها 
بعضهم بعضاً ويتبراً بعضهم من دين بعض , ولكل فرقة من هذه الفرق بزعمها 
رجال ثقات عند أنفسهم 2 أدُوا إليهم عن أئمّتهم ما هم متمسكون به . 

ثم قال صاحب الكتاب : وإذا جاز كذا جاز كذا » شيء لا يجوز عندنا 
ولم نأت بأكثر من الحكاية » فلا معنى لتطويل الكتاب بذكر ما ليس فيه حجة 
ولا فائدة . 

فأقول ‏ وبالله الثقة لوكان الحقُ لا يثبت ينبت إلآ بدليل متفق عليه ما صحّ 
حنٌ أبداً ولكان أوٌل مذهب ييطل مذهب الزيديّة لان دليلها ليس بمتّفق عليه » 
وأما ما حكاه عن المغيرية فهو شيء أخذته عن اليهود لأنها تحتج أبدا بإجماعنا 
وإيّاهم على نبوّة موسى «اشتدومخالفتهم إيانا في نبو محمد نيفيك . 

وأما تعييره إيانا بالاختلاف في المذاهب وبأنه كل فرقة منّا تروي ما 
تليق لاعن إمامها :فهو ماود من البراهمة لأنها تطعن به - بعينه دول غيره - 
على الإسلام ولولا الاشفاق من أن يتعلق: بعضر هؤلاء المحَان2©(0 بما أحكيه 
عنهم لقلت كما يقولون . 

والإمامة ‏ أسعدكم الله إنما تصح عندنا بالنصٌ وظهور الفضل والعلم 
بالدية مع الاعراض عن القياس والاجتهاد في الفرائض السمعية وفي فروعها 
ومن هذا الوجه عرفنا إمامة الإمام, وسنقول في اختلاف السشيعة كول مقيعا : 

قال صاحب الكتاب : ثم لم يخل اختلافهم من أن يكون مولّداً من 
أنفسهم أو من عند الناقلين إليهم أو من عند أئمتهم ؛ فإن كان اختلافهم من 
قبل أئمتهم فالإمام من جمع الكلمة لمن كان سيا الدعتلاف بين الأ لا 
سما وعم أولياؤة دوت إعسدائة + ومن لا تثينة ينهم وبين وروا الفيرق .بين 
المؤتمّة والأمّة إذا كانوا مع أثمّتهم وحجج الله عليهم في أكثر ما عابوا على 


. الاشفاق : الخوف » والمجان جمع ماجن وهومن لا يهتم بما يقوله ويعمله‎ )١( 


الأمّة التي لا إمام لها من المخالفة في الدّين وإكفار بعضهم بعضاً » وإن يكن 
اختلافهم من قبل الناقلين إليهم دينهم فما يؤمنهم من أن يكون هذا سبيلهم 
معهم فيما ألقوا إليه من الإمامة » لا سيّما إذا كان المدّعى له الإمامة معدوم 
العين غير مرئيٌ الشخص . وهو حبّة عليهم فيما يدّعون لإمامهم من علم 
الغيب إذا كان يهو لتر اه عه ويه ششيففةه كدانية بركند يون عليه نولا 
علم له ب بهم . وإن يكن اختلاف المؤتمة في دينها من قبل أنفسها دون أئمتها 
فما حاجة 0 إلى الأئمة إذ كانوا بأنفسهم مستغنين وخسو بين أظهرهم ولا 
ينهاهم وهو الترجمان لهم من الله والحجة عليهم ؟ هذا أيضاً من أدل الذّليل 
على عدمه وما يدّعى من علم الغيب له لأنه لوكان موجوداً لم يسعه ترك 
البيان لشيعته كما قال الله ع وجل : وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبيّن لهم 
الّذي اختلفوا فيه الآية 274 فكما ب بين الرّسول متنك لأمته وجب على الإمام 
مثله لشيعته . 

فأقول - وبالله الثقة ‏ : إن اختلاف الإماميّة إِنما هو من قبل كذَّابين 
دلّسوا أنفسهم فيهم في الوقت بعد الوقت . والزَّمان بعد الزَمانَ. حنّى عظم 
البلاء » وكان أسلافهم قوم يرجعون إلى ودع واجتهاد وسلامة ناحية , ولم 
يكونوا أصحاب نظر وتمييز فكانوا اي مستورا يروي ا أحسنوا به 
الظنّ وقبلوه . فلمًا كثر هذا وظهر شكوا إلى أئمتهم فأمرهم الأئمة ءإثتي بأن 
يأخذوا بما يجمع عليه فلم يفعلوا وجروا على عادتهم . فكانت الخيانة من 
قبلهم لا من قبل أمّتهم . والإمام أيضاً لم يقف على كل هذه التخاليط التي 
رويت لأنه لا يعلم الغيب » وإنما هو عبد صالح يعلم الكتاب والسنة » ويعلم 
من أخبار شيعته ما يُنهى إليه . 

وأما قوله «فما يؤمنهم أن يكون هذا سبيلهم فيما ألقوا إليهم من أمر 
الإأمامة» فإن الفصل بين ذلك أن الإمامة تنقل إليهم بالتواترء والتواتر لا 
يتكشف عن كذب وهذه الأخبار فكل واحد منها إنما خبر واحد لا يوجب خبره 
العلم وخبر الواحد قد يصدق ويكذب وليس هذاسبيل التواتر . هذا جوابنا 
وكل ما أتى به سوى هذا فهو ساقط . 
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ثم يقال له : أخبرنا عن اختلاف الآمّة هل يخلو من الأقسام التي 
قسمتها ؟ فإذا قال : لاء قيل له : أفليس الرُسول إِنْما بعث لجمع الكلمة ؟ 
فلا بد من نعم . فيقال له : أو ليس قد قال الله عر وجل : «وما أنزلنا عليك 
الكتاب إلا لتبيّن لهم الذي اختلفوا فيه» ؟ فلا بد من نعم . فيقال له : فهل 

بين ؟ فلا بدٌ من نعم » فيقال له : فما سبب الاختلاف عرّفناه واقنع منا 
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وأما قوله : «فما حاجة المؤتمة إلى الأئمة إذ كانوا بأنفسهم مستغنين وهو 
بين أظهرهم لا ينهاهم ‏ إلى آخر الفصل» فيقال له : أولى الأشياء بأهل الدّين 
الإنصاف أيّ قول قلناه ؟ وأومأنا به إلى أنا بأنفسنا مستغنين حتى يقرعنا به 
صاحب الكتاب ويحتحٌ علينا أو أي حبّة توجهّت له علينا توجب ما أوجبه ؟ 
ومن لم يبال بأيّ شيء قابل خصومه كثرت مسائله وجواباته . 


وأما قوله : «وهذا من أدلّ دليلٍ على عدمه لأنه لو كان 000 لم يسعه 
ترك البيان لشيعته كما قال الله عر وجل : «وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبيّن 
لهم الذي اختلفوا فيه فيقال لصاحب الكتاب : أخبرنا عن العترة الهادية 
يسعهم أن لا يبينوا للأمة الح كله ؟ فإن قال : نعم حج نفسه وعاد كلامه 
وبالاً عليه لآنَّ الْآمّة قد اختلفت وتباينت وكفّر بعضها بعضاً » فإن قال : لا ., 
قيل : هذا من أدلّ دليل على عدم العترة وفساد ما تدّعيه الزَيديّة لأنّ العتترة لو 
كانت كما تصف الزيدية لبيّنوا للأمّة ولم يسعهم السّكوت والإمساك » كما قال 
لله عزّ وجل : «وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبيّن لهم الذي اختلفوا فيه» فإن 
اذٌعى أن العترة قد. ينوا 'السقٌ للامّة غير أن الأمة لم تقبل ومالت إلى الهوى . 
قيل له : هذا بعينه قول الإماميّة في الإمام وشيعته . ونسأل الله التوفيق . 


ثم قال صاحب الكتاب : ويُقال لهم [لم] استتر إمامكم عن مستر شده ؟ 
فإن قالوا : تقية على نفسه . قيل لهم لالس تين نضا بخصوة أن 
يكون في تقية من طلبه لا سيّما إذا كان المسترشدٍ يخاف ويرجو ولا يعلم ما 
يكون قبل كونه فهو في تقية » وإذا جازت التقية للإمام فهي للمأموم أجوز. 
وما بال الإمام في تقية من أرشادهم وليس هو في تقية من تناول أموالهم والله 


ل 8 000 ط15«1 


يقول : «اتبعوا من لا يسئلكم أجراً الآية 200 وقال : إن كثيراً من الأحبار 
والرهبان 0 أموال الناس بالباطل 3 ويصدُون عن بح الله )20 6 مما 
00 0 اجر وى سقرم ثم قال ا ا ء للا 
يقوله إلا جاهل منقوص . 

والجواب عمًا سأل يتأن الإمام لم يستئر عن مسترشده اننا استتر خوفاً 
على نفسه من الظالمين . فأما قوله : «فإذا جازت التقية للإمام فهي للمأموم 
أجوز» فيقال له: إن كنت تريد أن المأموم يجوز له أن يتقيى من الظالم ويهرب 
م ا ا وإن كنت تريد 
أن المأموم يجوز له أن لا يعتقد إمامه للتقية فذلك لا يجوز إذا قرعت الأخبار 
سمعه وقطعت عذره 3 لأنّ الخبر الصحيح يوم مقام العيان وليس على القلوب 
تقية » ولا يعلم ما فيها | إلا الله 8 


وأما قوله : «وما بال الإإمام في تقية من إرشادهم وليس في تقية من 
تناول أموالهم» والله يقول : إاتبعوا من لا يسئلكم أجرأ» فالجواب عن ذلك 
إلى آخر الفصل يقال له : إن الإمام ليس في تقية من إرشاد من يريد 
الإرشاد وكيف يكون في تقيّة وقد بيّن لهم الحقٌّ وحثهم عليه » ودعاهم إليه , 
وعلّمهم الحلال والحرام حتى شهروا بذلك وعرفوا به » وليس يتناول أموالهم 
وإنْما يسألهم الخمس الذي فرضه الله عر وجل ليضعه حيث أمر أن يضعه , 
والّذي جاء بالخمس هو الرّسول وقد نطق القرآن بذلك قال الله عر وجل : 
#واعلموا أنما غنتم من شيء فأنَ لله خمسَة - الآية4("© وقال : #خذ من 
أموالهم صدقة ‏ الآية474) فإن كان في أخذ المال عيب أو طعن فهو على من 
ابتدأ به . والله المستعان . 


: سورة يس ؛ الآية‎ )١( 

(7) سورة التوبة ؛ 20 : 

(7) سورة الأنفال ؛ 0 ١:‏ 
(5) سورة التوبة ؛ الآية : ١٠١‏ . 
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ويقال لصاحب الكتاب : أخبرنا عن الإمام منكم إذا خرج وغلب هل 
ال الخمس وهل يجبي الخراج وهل يأخسذ الحقّ من الفيء والمغنم 
والمعادن وما أشبه ذلك ؟ فإن قال : لا فقد خالف حكم الإسلام وإن قال : 
نعم ٠‏ قيل له : فإن احتجّ عليه رجل مثلك بقول الله عر وجل : #اتبعوا من لا 
يسئلكم أجرأً» وبقوله : إن كثيراً من الأخبار والرّهبان - الآية* بأيّ شيء 
تجيبه حتى تجيبك الإماميّة بمثله . وهذا وفقكم الله شيء كان الملحدون 
يطعنون به على المسلمين وما أدري من دلّسه لهؤلاء . واعلم ‏ علّمك الله 
الخير وجعلك من أهله - إنما يعمل بالكتاب والسنة ولا يخالفهما 0 
خصومنا أن يدلونا على أنه خالف في أخذ ما أخذ الكتاب والسئة فلعمري أن 
الحجّة واضحة لهم . وإن لم يمكنهم ذلك فليعلموا أنه ليس في العمل بما 


يوافق الكتاب والسنة يت 3 وهذا بين 5 


ثم قال صاحب الكتاب : ويقال لهم : نحن لا نجيز الإمامة لمن لا 
يُعرف فهل توجدونا سبيلا إلى معرفة صاحبكم الذي تدّعون حتى نجيز له 
الإمامة كما نجوز للموجودين من سائر العترة ة وإلآ فلا سبيل إلى تجويز 
الإمامة للمعدومين » وكلّ من لم يكن موجوداً فهو معدوم . وقد بطل تجويز 
الإمامة لمن تذعون ؛ 

فأقول ‏ وبالله أستعين ‏ : يقال لصاحب الكتاب : هل تشك في وجود 
علي بن الحسين وولده ناكا الّذين نأتمٌ بهم ؟ فإذا قال : لاء قيل له : فهل 
يجوز أن يكونوا أئمّة ؟ فإن قال : : نعم » قيل له : فأنت لا تدري لعلّنا على 
صواب في اعتقاد إمامتهم وأنت على خطأ وكفى بهذا حجة عليك . وإن 
قال : لاء. قيل له : فما ينفع من إقامة الذّليل على وجود إمامنا ؟ وأنت لا 
تعترف بإمامة مثل علي بن الحسين تثب مع محله من العلم والفضل عند 
المكالك والقراق 1ن ,يقال : إنا إنما علمنا أن في العترة من يعلم التأويل 
ويعرف الأحكام , بخبر النيّ سيك الذي قدّمناه » وبحاجتنا إلى من يعرفنا 
المراد من القرآن ومن يفصل بين أحكام الله وأحكام الشيطان » ثم علمنا أن 
الحنّ في هذه الطائفة من ولد الحسين تزلثق, لما رأينا كل من خالفهم من 
العترة يعتمد في الحكم والتأويل على ما يعتمد عليه علماء العامّة من الرأي 


والاجتهاد والقياس ذ في الفرائض السمعية الي لا علة في التعنّد بها إلا 
المصلحة فعلمنا بذلك أن المخالفين لهم مبطلون . ثم ظهر لنا من علم هذه 
الطائفة بالحلال والحرام والأحكام ما لم يظهر من غيرهم 4 ثم ما زالت الأخبار 
ترد بنصٌ واحد على آخر حتى بلغ الحسن بن علي ننثنب فلمًا مات ولم يظهر 
النص والخلف بعده رجعنا إلى الكتب التي كان أسلافنا رووها قبل الغيبة 
فوجدنا فيها ما يدل على أمر الخلف من بعد الحسن ناشت وآنه يغيب عن النّاس 
ويخفى شخصه ء وأنَّ الشيعة تختلف وأنَّ الناس يقعون في حيرة من أمره » 
فعلمنا أن أسلافنا لم يعلموا الغيب وأنْ الأئمّة أعلموهم ذلك بخبر الرّسول » 
فصح عندنا من هذا الوجه بهذه الدّلالة كونه ووجوده وغيبته » فإن كان ههنا 
حبّة تدفع ما قلناه فلتظهرها الزَّيديّة » فما بيننا وبين الحٌّ معاندة » والشكر لله . 

ثم رجع صاحب الكتاب إلى أن يعارضنا بما تذَّعيه الواقفة على موسى 
ابن جعفر ونحن١2‏ لم نقف على أحد ونسأل الفصل بين الواقفين . وقد بينا 
آنا غلما أن:هوسين تاقد مات ينال نا علمنا أن حعفرا ات وأنّ الاك فيه 
موت أحدهما يدعو إلى الشكُ في موت الآخرء وأنه قد وقف على جعفر ناش 
قوم أنكرت الواقفة على موسى عليهم وكذلك أنكرت قول الواقفة على أمير 
المؤمنين ناث . 

فقلنا لهم : يا هؤلاء حجّتكم على أولئك هي حجّتنا عليكم » فقولوا 
كيف شثتم تحجوا أنفسكم . 

ثمّ حكى عنا أنا كنا نقول للواقفة : إِنَّ الإمام لا يكون إلا ظاهراً 
موجودا . وهذه حكاية من لا يعرف أقاويل خصمه وما زالت الإماميّة تعتقد أن 
الإمام لا يكون إلا ظاهراً مكشوفا أو باطناً مغموراً , وأخبارهم في ذلك أشهر 
وأظهر من أن تخفى ٠‏ ووضع الأصول الفاسدة للخصوم أمر لا يعجز عنه أحد 
ولكنه قبيح بذي الدّين والفضل والعلم . ولو لم يكن في هذا المعنى إلا خبر 
كميل بن زياد لكفى . 


2 


ا لل اليم المعارضة . 
(؟) يعني أبا زيد العلوي 


:أجوبة ابن قبة عن شبهات أبي زيد العلوي سوم م اوم اشم ل او ا ا ١11‏ 


ثم قال : ليس الأمر كما تتوهمّون في بني هاشم لأنَ النبيّ يليك ملواك ف 
امته على عترته بإجماعنا لامك الى ف سامت ا الاك اساي 
كال كقربهم ٠‏ فهي لهم دون الطلقاء وأبناء الطلقاء ويستحقها واحدٌ منهم في 
كل زمان إذ' كان الإمام لا يكون إلا واحدا بلزوم الكتاب والدّعاء إلى إقامته 
بدلالة الرمكرل كك يفيك عليهم «أنهم لا يفارقون الكتاب حتى يردوا علي 
الحوض» وهذا اع والذين اعتللتم به من بني هاشم ليس هم من ذرَيَة 
الرُسول نيلك وإن كانت لهم ولادة , لأنْ كل بني ابنة ينتمون إلى عصبتهه(2) 
ما خلا ولد فاطمة ٠‏ فإنَ رسول الله لاد نك عصبتهم وأبوهم ؛ والذّرّيّة هم الولد 
لقول الله عروجا : «إِنّي أعيذها بك وذريتها من الشيّطان الرّجِيم 2984 . 


فأقول - وبالله أعتصم : إِنَّ هذا الأمر لا يصحٌ بإجماعنا وإياكم عليه 

وَإثمنا يصح لين 00 فما دليلك على ماادّعيت» التي أن الإجماع 
ا م أنتم إلى بعض العترة دون بعض بلا 
حححة وبيان أكثر اا 1 1 
حي انه تسبرهم إلى لصن الحيع بن عاو نام ّ حت ماعل اوعفر 
ل ابو 0 
وفضلهم في أنفسهم » وقد حمل العلم عنهم الأولياء والأعداء » وذلك مبثوث 
في الأمصار. معروف عند.نقلة الأخبار» وبالعلم تتبين الحجّة من 
المحجوج 3 والإمام من المأموم 3 والتابع من المتبوع 3 وأين دليلكم يا معشر 
الرّيديَّة على ما تذّعون . 


)١(‏ عصبة الرجل ‏ محركة ‏ : بنوه وقرابته لأبيه وإنما سموا عصبة لأنهم عصبوا به أي 
أحاطوا به 3 قالأب طرف والأبن طرف والعم جانب والأخ جانب (الصحاح) : 
ف سورة آل عمران ؛ الآية 31 . 


مناف مع بني هاشم لجازت لسائر ولد قصيّ . ثم مدَّ في هذا القول . 

فيقال له : أيّها المحتخٌ عن الرّيديّة إِنَّ هذا لَشيء لا يُستحقٌ بالقرابة 
وإنما يستحقٌ بالفضل والعلم » ويصحٌ بالنصٌ والتوقيف . فلو جازت الإمامة 
لأقرب رجل من العترة لقرابته لجازت لأبعدهم فافصل بينك وبين من اذعى 
ذلك وأظهر حبجتك وافصل الآن بينك وبين من قال : ولو جازت لولد الحسن 
عارك 0 ولو جازت لهم 5 الولد لانم » وهذا فصل لا 


َم اس ع 2 0 


واحد ووه العلم بالحلال 0 

ثم قال صاحب الكتاب : وإن اعتلوا بعلي نإثة, فقالوا : ما تقولون فيه 
أهو من العترة أم لا . ؟ قيل لهم : ليس هو من العترة ولكنه بان من العترة 
ومن سائر القرابة بالنصوص عليه يوم الغدير بإجماع . 

فأقول : - وبالله أستعين - : يقاللصاحب الكتاب : ما النصوص يوم 
الغدير فصحيح وأما إنكارك أن يكون أ مير المؤمنين من العترة فعظيم 3 فدُلنا 
على أيٍّ شيء تعول فيما تدّعي ؟ فإن أهل اللّغة يشهدون أن العم وابن العم 
ارم 0 ل ال ل د 
د الكتاب والعترة وَإنَّ أ مير المؤمنين رات عليه مسن دن اده 
وإذا لم يكن من العترة فليس ممّن خلفه الرّسول نيك » وهذا متناقض كما ترى» 
اللّهِم أن يقول : إنه متك خلّف العترة فينا بعد أن قتل أمير المؤمنين صلوات 
الله عليه » فنسأله أن يفصل بينه وبين من قال وخلّف الكتاب فينا منذ ذلك 
الوقت لأنّ الكتاب والعكرة حلفا مع والخبر ناطقٌ بذلك شاهد بهء ولله 
المنة؛ 

3 كل ساح اقطان بااه حقة فيه ال : ونأل من ادعى 

الإسامة لبعض دون بعض ايكاب الجحه 3 0 نفسه وتفرده باذعائها 0 


ب ا الخرافات وما لا دليل عليه دون 0 


أجوبة ابن قبة عن شبهات أبي زيد العلوي ب 1 100000 


بمثل ذلك لعفن »- فجت أن العترة من الظالمين ل إن كان الدّعوى هو 
الدّليل . 


يعلمه إل الله 83 وما 0 وقد نالك راسك 
دليلنا على ما ندّعي الفهم والعلم فإن كان لكم مثله فأظهروه وإن لم يكن إلآ 
التشن يع والتقول وتقريع الجميع بقول قوم غلاة فالأمر سهل » وحسينا الله ونعم 
الوكيل . 

ثم قال صاحب الكتاب : ثم رجعنا إلى إيضاح الزّيديّة بقول الله تبارك 
وتعالى : «إثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ‏ الآية» . 

فيقال له : نحن نسلّم لك أن هذه الآية نزلت في العترة » فما برهائك 
على أنَّ السابق بالخيرات هم ولد الحسن والحسين دون غيرهم من سائر 
العترة ؟ فإِنّك لست تريد إلا التشنيع على خصومك وتدّعي لنفسك . 


ثم قال : قال الله عرَّ وجل وذكر الخاصّة والعامة من أمّة نبيّه : #واعتصموا 
بحبل الله جميعاً - الآية» ثم قال : انقضت مخاطبة العامة . ثم استأنف 
مخاطبة الخاصة فقال : «إولتكن منكم أمّة يدعون إلى الخير ‏ إلى قوله 
للخاصة - كتتم خير أمّة أخرجت للنّاس» فقال : هم ذرَيّة إبراهيم بإشيدون 
شاك الات ثم المسلمون دون من أشرك من ذرَيّة إبراهيم نت قبل إسلامه 
وجعلهم شهداء على الناس فقال : فيا أيّها الّذين آمنوا اركعوا واسجدوا 
واعبدوا - إلى قوله - وتكونوا شهداء على الناس46 2207 وهذا سبيل الخاصّة من 
ذرّية إبراهيم تلشف . ثم اعتلّ بآيات كثيرة تشبه هذه الآيات من القرآن . 

فيقال له : ع المعتزلة وسائر فرق الم تنازعك 
في تأويلٍ هذه الآيات أشد منازعة . وأنت فليس تأتي بأكثر من الدُعوى , 
ونحن نسلّم لك ما اذعيت ونسألك الحبّة فيما تفرّدت به من أن هؤلاء هم ولد 
الحسن والحسين ناثقب دون غيرهم فإلى متى تأتي بالدّعوى وتعرض عن 


> : سورة الحج ؛ الآية‎ )١١ 


الحبّة ؟ وتهول علينا بقراءة القرآن وتوهم أنَّ لك في قراءته حبّة ليست 
لخضومك ؟ وال المستحات : 


ثم قال صاحب الكتاب : فليس من دعا إلى الخير من العترة - كمن أمر 
بالمعروف ونهى عن المنكر وجاهد في الله حقَّ جهاده ‏ سواء وسائر العترة 
ممّن لم يدع إلى الخير ولم يجاهد في الله حنٌّ جهاده . كما لم يجعل الله من 
هذا سبيله من أهل الكتاب سواء وسائر أهل الكتاب . وإن كان تارك ذلك 
فاضاكٌ عابدا لأن العبادة نافلة والجهاد فريضة لازمة كسائر مركن صاحبها 
يمشي بالسيف إلى السيف ء ويؤثر على الدّعة الخوف . ثم قرأ سورة الواقعة 
وذكر الآيات التي ذكر الله عزَّّ وجل فيها الجهاد وأتبع الآيات بالدّعاوي ولم 
يحتج لشيء ء من ذلك بحجة فنطالبه بصحتها [أ] ونقابله بما نسأله فيه الفصل . 


فأقول - وبالله أستعين ‏ : إن كان كثرة الجهاد هو الدَّليلٍ على الفضل 
والعلم والإمامة فالحسين بق أحى بالإمامة من الحسن نش لأنّ الحسن وادع 
معاوية والحسين شغ جاهد حتى فقتل ؛ وكيف يقول صاحب الكتاب ؟ وبأيٌ 
فيه يدقع هذا ؟ وبع فلنظا نكن فر الجهاد ولا فضله ولكنا رآيثا الترسول 
كك لم يحارب أحداً حتّى وجد أعواناً وانضارا وإعتزانا كحيسد حار 
ورأينا أمير المؤمنين يق فعل مثل ذلك بعينه . ورا أبنا الحسن نانش قد هم 
بالجهاد فلما خذله أصحابه وادع ولزم منزله , » فعلمنا أن الجهاد فرض في حال 
وجود الأعوان والأنصارٍ » والعالم بإجماع العقول ‏ أفضل من المجاهد الذي 
ليس بعالم . وليس كل من دعا إلى الجهاد يعلم كيف حكم الجهاد » ومتى 
يجب القتال » ومتى تَحسَنٌ الموادعة » وبماذا يستقبل أمر هذه الرعيّة » وكيف 
يصنع في الدَّماء والأموال والفروج » وبعد فإنا نرضى من إخواننا بشيء واحد 
وهو أن يدلّونا على رجل من العترة 6 يتفي التقميه والجير عن الله ولا تعمل 
الاجتهاد والقياس في الأحكام السمعيّة ويكون مستقلا كافياً حتى نخرج معه 
فَإِنَ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة على قدر الطاقة وحسب 
الإمكان . والعقول تشهد أن تكليف ما لا يطاق فاسدٌ والتغرير بالنفس قبيحٌ : 
ومن التغرير أن تخرج جماعة قليلة لم تشاهد حربا ولا تدرّبت بدربة أهله0"© 


7 والدربة 5 - بالضم  عادة وجرأة على الأأمر والحرب‎ )١( 


أجوبة ابن قبة عن شبهات أبى زيد العلوي د 1111 0 


إلى قوم مدر بيرة ن بالحروب تمكنوا في البلاد وقتلوا العباد وَتَدرضوا بالحروب 5 
ولهم العدد والسلاح والكراع 0 ومن نصرهم من العامة ويعتقدون أنَّ الخارج 
عليهم مباح الدّمِ - مثشل جيشهم أضعافاً مضاعفة فكيف يسومنا(”» صاحب 
الكتاب أن نلقى بالأغمار”” المتدرّبين بالحروب . وكم عسى أن يحصل في 
يد داع إن دعا من هذا العدد ؟ هيهات هيهات . هذا أمر لا يزيله إلا نصر الله 
العزيز العليم الحكيم . 

قال صاحب الكتاب بعد آيات من القران تلاها ينازع في تأويلها أشدّ 
منازعة ولم يؤيد تأويله بحجة عقل ولا سمع : فافهم - رحمك الله أ 
أن يكون لله شهيدا من دعا | الع اام » ونهى عن المنكر »وأمر 
بالمعروف . وجاهد في الله حقٌّ جهاده حتى استشهد ؟ ! أم من لم ير وجهه 
اعرف شخ 18 أ كيف ينخذ اله شيداً؟ على من ل برهم ول نام 
ولا أمرهم فإن أطاعوه أنُوا ما عليهم وإن قتلوه مضى إلى الله عر وجل 
شهيداً ؟ ! ولو أن رجلا استشهدقوماً على حقٌّ يطالِب به لم يروهولا شهدوه هل 
كان شهيداً ؟ وهل يستحقٌ حقاً إل أن يشهدوا على ما لم يروه فيكونوا كذَّابِين 
وعند الله مبطلين ؟ ! وإذا لم يجز ذلك من العباد فهو غير جائز عند الحكم 
العدل الذي لا يجوز. ولو أنه استشهد قوما قد عاينوا وسمعوا فشهدوا له 
والمسألة على حالها أليس كان يكون محقاً وهم صادفون خصعه مطل 
وتمضي الشهادة ويقع 0 وكذلك قال الله تعالى : #إإلاً من شهد بالحقٌّ 
وهم يعلمون2”4 أو لايرى أن الشهادة لا تقع بالغيب دون العيان » وكذلك 
قول عيسى «وكنتٌ عليهم شهيداً ما دمت فيهم الآية 29# . 

فأقول وبالله أعتصم - : يقال لصاحب الكتاب : ليس هذا الكلام لك 
بل هو للمعتزلة وغيرهم علينا وعليك . + آنا فول إن العقرة ظاهرة وإن من 


. اسم لجمع الخيل‎ :  مضلاب‎  عاركلا‎ )١( 

(؟) سامه الأمر : كلفه أياه . 

(") الغمر ‏ مثلثة الغين ‏ : من لم يجرب الأمور . جمعه أغمار . 
(5) سورة الزخرف ؛ الآية : « 

(0) سورة المائدة ؛ الآية : /ا1١١‏ . 


شاهدنا منها لا يصلح أن يكون ! إماماًء وليس يجوز أن يأمرنا الله عر وجل 
بالتمسّك بمن لا نعرف منهم ولا نشاهده ولا شاهده أسلافناء وليس في 
عصرنا ممن شاهدناه منهم ممن يصلح أن يكون إماماً للمسلمين والّذين غابوا 
لا حجة لهم علينا , وفي هذا أدل دليل على أن معنى قول النبئٌ رتك ا 
(إني تارك فيكم ما إن تمسّكتم. ا ل 
إلى قلوب الإمامية والزيدية وللنظام0» وأصحابه أن يقولوا : وجدنا الذي لا 
يفارق اكاب فر البق القاطم للملاو فإنه ظاهر كظهور الكتاب يُنتفع به ء 
ويمكن اتباعه والتمسّك به . 

فأمًا العترة فلسنا نشاهد منهم عالماً يمكن أن نقتدي به . وإن بلغنا عن 
واحد منهم مذهب بلغنا عن آخر أنه يخالفه . والاقتداء بالمختلفين فاسد. 
0 


ثم اعلم , أن ا بالتمسك بالعترة كان بالعقل والتعارف 
والسيرة ما يدل على أ نه أراد علماءهم دون جهالهم . والبررة الأتقياء دون 
غيرهم 2 فاّذي يجب علينا ويلزمنا أن ننظر إلى من يجتمع له العلم بالدّين مع 
العقل والفضل والحلم والزهد في الدّنيا والااستقلال بالأمر فنقتدي ده 
بالكتاب وبه . 


وإن قال فإن اجتفع :ذلك في زجلين ركان أحدهما ممن ينعت إلى 
مذهب الريديّة والآخر إلى مذهب الإمامية بمن يقتدى منهما ولمن يُتبع ؟ قلنا 
له ه13 لا فق ل 0 
رإما شيء يظهر في علمه كما ظهر في أمير المؤمنين يوم النهر حين قال : 
«والله ما عبروا النهر ولا يعبروا والله ما يقتل منكم عشرة ولا ينجو منهم 
عشرة» وإما أن يظهر من أحدهما مذهب يدل على أنَّ الاقتداء به لا يجوز كما 
ظهر من علم الرّيديّة القول بالاجتهاد والقياس في الفرائض السمعية والأحكام 


)١(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانيء البصري ابن أخت أبي هذيل العلاف شيخ 
المعتزلة . ولقب بالنظام - كشداد لأنه كان ينظم الخرز في سوق البصرة وبسبيعه . 
وقالت المعتزلة : إنما سمى ذلك لحسن كلامه نثرأ ونظماً (الكنى والألقاب للمحدث 
القمي) . 


أجوبة ابن قبة عن شبهات أبي زيد العلوي وم او امة ل امف ما 111 


فيعلم بهذا ألهم غير أثمّة . ولست أريد بهذا القول زيد بن علي وأشباهه لأنّ 
أولئك لم يظهروا ما ينكر ولا اذّعوا أنهم كف وها دعوا إلى الكتاب والرّضا 
من آل محمد وهذه دعوة حقٌّ 


وأما قوله : «كيف يتخذه الله شهيداً على من لم يرهم ولا أمرهم ولا 
نهاهم» فيقال له : ليس معنى الشهيد عند خصومك ما تذهب إليه » ولكن إن 
عِبتَ الإماميّة بِأنَّ من لم ير وجهه ولا عرف شخصه لا يكون بالمحلّ الذي 
و ل ل 0 فإن ذكر 
أنه لا يعرف دخل فيما عاب ولزمه ما قدّرأ نه يلزم خصومه ..فإن قال : هو 
فلانء قلنا له: : فنحن لم نر وجهه ولا عرفنا شخصه فكيف يكون إماماً لنا وشهيداً 
علينا؟ ! فإن قال: إنْكم وإن لم تعرفوه فهو موجود الشخص معروفٌ علمه 
من علمه وجهله من جهله. قلنا : سألناك بالله هل تظنٌ أنَّ المعتزلة والخوارج 
والمرجئة والإمامية تغرف هذا الرجلٍ أو سمعت به أو خطر ذكره ببالها ؟ فإن 
قال : هذا ما لا يضرّه ولا يضرّنا لأنّ السبب في ذلك إِنّما هو غلبة الظالمين 
على الذّار وقلة الأعوان والأنصارء قلت له : لقد دخلت فيما عبت وحججت 
نفسك من حيث قدّرت أنك تحاحح خصومك . وما أقرب هذه الغيبة من غيبة 
الإماميّة غير أنكم لا تنصفون . 

ثم يقال : قد أكثشرت في ذكر الجهاد ووصف الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر حتّى أوهمت أن من لم يخرج فليس بمحقٌء فما بال أئمّتك 
والعلماء من أهل مذهبك لا يخرجون. ومالهم قد لزموا منازلهم واقتتصروا على اعتقاد 
المذهب فقط ؟ فإن نطق بحرف فتقابله الإماميّة بمثله . ثم قيل له برفق 
ولين : هذا الذي عبته على الإماميّة وهتفت بهم من أجله وشنعت به على 
أئمتهم بسببه وتوصّلت بذكره إلى ما ضمّنته كتابك » قد دخلت فيه وملت إلى 
صحّته . وعوّلت عند الاحتجاج عليه . والحمد لله الذي هدانا لدينه . 


م يقال له : أخبرنا هل في العترة اليوم من يصلح للإمامة ؟ فلا بدَّ من 
أن يقول : نعم فيقال له : أفليس إمامته لا تصح إلا بالنص على ما تقوله 
ل وك ل عور ل ل لل 

يجتمع أهل الحل الح اا فيتشاورون في أمره ثم يختارونه ويبايعونه ؟ 


فإذا قال : نلعم ع ٠‏ قيل له «فيف انسل )إن معروفة) ايان + 
بإجماع العترة عليه ٠»‏ قلنا لهم ا ل تن سلا يي 
الزِّديْة وإن كان زيدياً لم ترض به الإماميّة » فإن قال : لا يعتبر بالإمامية في 
مثل هذاء. قيل له : فالرِّيديّة على قسمين معتزلة ومثبتة. فإن قال : لا يعتبر 
بالمثبتة في مثل هذاء قيل له : فالمعتزلة قسمان قسم يجتهد في الأحكام 
بآرائها وقسمٌ يعتقد أَنَّ الاجتهاد ضلالٌ "فإن قنال : لا يعتسر بمن نفى, 
الاجتهاد. قيل له: فإن بقي - وبقي ممن يرى الاجتهاد ‏ م: منهم أفضلهم. | 
بقي ممن يبطل الاجتهاد , منهم أفضلهم . ويبرأ بعضهم من بعض 
فيمن نتمسّك وكيف نعلم المحقٌّ منهما » هو من تؤمي أنت وأصحابك إليه 
دون غيره ؟ فإن قال : بالنظر في الأأصول » قلنا : فإن طال الاختلاف واشتبه 
الأمر كيف نصنع ويما نتقصى من قول النبيّ انك : «إني تارك فيكم ما إن 
تمسكتم ب ل : أهل بيتي» والحجة من عترته لا 
يمكن أحدٌ أن يعرفه إلا بعد النظر في الأصول والوقوف على أنَّ مذاهبه كلّها 
ا ا لو 
قائل من أ هل العلم سبيلٍ واحد فما تلك الخاصّة التي هي للعترة دلّنا عليها 
وبيّن لنا جميعها لنعلم أن بين العالم من العترة وبين العالم من غير العترة فرقاً 
وفصلا . 

0 يقال لهم : أخبرونا عن إمامكم اليوم » أعنده الحلال 
والحرام ؟ فإذا قالوا: نعم . قلنا لهم : وأخبرونا عمًا عنده مما ليس في الخبر 
المتواتر هل هو مثل ما عند الشافعيٌ وأبي حنيفة ومن جنسه أو هو خلاف 
ذلك ؛ فإن قال : بل عنده الذي عندهما ومن جنسه . قيل لهم : وما حاجة 
الناس إلى علم إمامكم الذي لم يسمع به . وكتب الشافعيّ وأبي حنيفة ظاهرة 
مبثوئة موجودة » وإن قال : بل عنده خلاف ما عندهما قلنا : فخلاف ما 
عندهما هو النص المستخرج الذي تدّعيه جماعة من مشايخ المعتزلة وإن 
الأشياء كلها على إطلاق العقول إلآ ما كان في الخبر القاطع 11 
مذهب النظام وأتباعه » أو مذهب الإمامية أن الأحكام منصوصة . واعلموا أنا 
لا نقول منصوصة على الوجه الذى سيق إن القلوب ولكنّ المنصوص عليه 
بالجمل التي مّن فهمها فهم الأحكام من غير قياس ولا اجتهاد . فإن قالوا : 


:كلام المؤلف في خاتمة هذه الأبحاث د00 0 0 010000000000 


عقنلة مايخالك هذا كله حرجو من التشارك + وإن تعلضوا يذهب هن 
المذاهب قيل لهم : فأين ذلك العلم ؟ هل نقله عن إمامكم أحدٌ يوثق بدينه 
.وأمانته ؟ فإن قالوا : نعم . قيل لهم : قد عاشرناكم الدَّهر الأطول فما سمعنا 
.بحرف واحد من هذا العلم . وأنتم قوم لا ترون التقيّة ولا يراها إمامكم , فأين 
علمه ؟ وكيف لم يظهر ولم ينتشر ؟ ولكن: أخبرونا ما يؤمّنا أن تكذبوا فقد 
كدعم على إمامكم كما تدّعون أن الإمايّة كذيت على جعفرين محمد 
كتنب وهذا ما لا فصل فيه . 


مسألة أخرى ويقال لهم : أليس جعفر بن محمّد عندكم كان لا يذهب 
ماد رس اس 1 [أن يقولوا] : 

الهم إلا أن تبروا منه » فيقال لهم : وقد كذّبت الإماميّة فيما نقلته 
عنه » وهذه الكتب المؤلفة المي في أيديهم إنمنا هي من تأليف الكذَّابين ؟ فإذا 
قالوا : نعم . قيل لهم : فإذا جاز ذلك فلم لا يجوز أن يكون | إمامكم يذهب 
مذهب الإمامية ويدين بدينها وأن يكون ما يحكي سلفكم ومشايخكم عنه مولداً 
موضوعاً لا أصل له » فإن قالوا ولعت لناافي بهذا اللوقت إمام تعره بعينه 
نروي عنه علم الحلال والحرام ولكنا نعلم أنْ في العترة من هو موضع هذا 
الأمر وأهله ع ٠‏ قلنا لهم : دخلتم فيما عبتموه ه على الإماميّة بما معها من الأخيار 
من أئمّتها بالنصٌ على صاحبهم والإشارة إليه والبشارة به . وبطل جميع ما 
قصصتم به من ذكر الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فصار إمامكم 
بحيث لا يُرى ولا يُعرف . فقولوا : كيف شتئتم ونعوذ بالله من الخذلان . 

ثْمّ قال صاحب الكتاب . وكما أمر الله العترة بالدّعاء إلى الخير وصف 
سبق السابقين منهم . وجعلهم شهداء . وأمرهم بالقسط فقال : «إيا أيها 
الّذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط» . ثم أتبع ذلك بضرب من التأويل 
وقراءة آيات من القرآن ادّعى أنها في العترة . ولم يحتجّ لشيء منها بحجّة 
أكثر من أن يكون الدُعوى : ثمّ قال ولد أرسه اله بعال على بد 
ترك الأمر والنهي إلى أن عثا له انصبادا فقال : «وإذا رأيت الّذين يخوضون 
في اياتنا - إلى قوله ‏ لعلّهم يتقون» فمن لم يكن من السّابقين بالخيرات » 
المجاهدين في الله ولا من المقتصدين الواعظين بالأمر والنهي عند إعواز 


الأعوان('2 فهو من الظالمين لأنفسهم . وهذا سبيل من كان قبلنا من ذراري 
الأنبياء ننم . ثم تلا آيات من القرآن . 

فيقال له : ليس علينا » لمن أراد بهذا الكلام ؟ ولكن أخبرنا عن الإمام 
من العترة عندك من أيّ قسم هو ؟ فإن قال : من المجاهدين » قيل له : فمن 
هو؟ ومن جاهد ويعلم من خرج ؟ وأين خيله ورجله ؟ فإن قال : هوممن 
يعظ بالأمر والنهي عند إعواز الأعوان » قيل له : فمن سمع أمره ونهيه ؟ فإن 
قال : أولياؤه وخاصّته . قلنا : فإن اتبع هذا وسقط فرض ما سوى ذلك عنه 
لإعواز الأعوان وجاز أن لا يسمع أمره ونهيه إلا أولياوه فأيّ شيء عتبه على 
الإماميّة ؟ ولم ألفت كتابك هذا ؟ وبمن عرّضت ؟ وليت شعري وبمن قرّعت 
بي القرآن .وألزمته فرض يو : أخبرونا لو 
حا رت با را سمل عي مير المؤمنين نف ولا دل عليه 
ولا أشان إليه أككان. يكون ذلك من قله :ضواناً وتدبيراً حسناً جائزاً ؟ فإن 
قالوا : نعم » قلنا لهم عات أكان يكون ذلك جائزاً فإن 
قالوا : نعم » قلنا: ولولم يدل فأيٌ شي أنكرتم على المعتزلة والمرجئة 
والخوارج ؟ وقد كان يجوز أن لا يقع النص فيكون الأمر شورى بين أهل هل الحل 
والعقد ع وهدااها لا جيله فيد فإن فالرا: اف على اد 
المؤمنين صلوات الله عليه ومن الأدلّة على العترة » قيل لهم لِمّ ؟ حتى إذا 
ندرا اله التبحيعة تتقلها إلى الإماه لي كل نان لا لعل ]نرب 


في زمن وجب في كل زمان 3 لأن العلل الموجبة له موجودة أبدا » ونعودذ ذ بالله 
من الخذلان . 


مسألة أخرى تقال لهم : | إذا كان الخبر المتواتر حجة رواه العترة والامة . 
وكان الخبر الواحد من العترة كخبر الواحد من الأمة يجوز على الواحد منهم 
من تعمّد الباطل ومن السهو والزّلل ما يجوز على الواحد من الأمّة وما ليس في 
الخبر المتواتر ولا خبر الواحد فسبيله عندكم الاستخراج » وكان يجوز على 
المتأؤل منكم ما يجوز على المتاول من الآأمة فمن أي وجه صارت العترة 
حا ؟ فإن قال صاحب الكتاب : إذا أجمعوا فإجماعهم حجة ؛ قيل له : فإذا 


. أعوز إعوازاً : إفتقر وساءت حاله فهو معوز‎ )١( 


كلام المؤلف في خاتمة هذه الأبحاث و با ساس عاا اا مخ /1011 


أجمعت الأمَة فإجماعها حجة , وهذا يوجب أنه لا فرق بين العترة الاق نان 
كان هكذا فليس في قوله «خلّفتٌ فيكم كتاب الله وعترتي ») فائلة إلا اد 
فيها من هو حبة في الدَّين » وهذا قول الإماميّة . 

واعلموا ‏ أسعدكم ايان عاخن الكتاب أشغل نفسه بعد ذلك بقراءة 
القران وتأويله على من أحبٌ ولم يقل في شيء من ذلك : «الدّليل على صححة 
تأويلي كيت كيت« وهذا شيء لا يعجبز عنه الصّبيان وإِنْما أراد أن يعيب 
الإماميّة بأنها لا ترى الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وقد غلط 
فإنها ترى ذلك على قدر الطاقة » ولا ترى أن تلقي بأيديها إلى التهلكة . ولا 
أن يخرج مع من لا يعرف الكتاب والسنة ولا يُحسن أن يسير في الرّعيّة بسيرة 
العدل والحقٌ . 

وأعجب من هذا أن أصحابنا من الزيديّة في منازلهم لا يأمرون بمعروف 
ولا ينهون عن منكر ولا يجاهدون .2 وهم يعيبوننا بذلك . وهذا نهاية من نهايات 
التحامل ودليل من أدلّة العصبيّة » نعوذ بالله من اتباع الهوى » وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

اله او ل ل الكتاب : هل تعرف فى أئمّة الحقٌّ أفضل 
ف أمير النؤنين -صلوات الها عليه © فمك قله +[ + فيقال له < انهل تغرف 
مِن المنكر بعد الشرك والكفر شيئاً أقبح وأعظم مما كان من أصحاب 
السقيفة ؟ فمن قوله : لاء فيقال له : فأنت أعلم 1 
المنكر والجهاد أو أمير المؤمنين نثقك؟ فلا بدَّ من أن يقول : أمير المؤمنين » 
فيقال له : فما باله لم يجاهد القوم ؟ فإن اعتذر بشيء قيل له فاقبل مدل هذا 
العذر من الإمامية 5 فإِنَّ الناس 0538ظؤ يعلمون أن الباطل اليوم أقوى منه يومكذ 
وأعوان الشيطان أكثر ولا تهول علينا بالجهاد وذكره » فإن الله تعالى لما فرضه 
اشرائط اوعرنها لكل كلامك وقصر كتايك :ونان الل التوفيق 

مسألة أخرى يقال لصاحب الكتاب: أتصوّبون الحسن بن علي ناشقب في 
00 أم تخطتئونه ؟ فإذا قالوا : نصوبه . قيل لهم : أتصوبونه وقد 
ترك الجهاد وأعرض عن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الوجه الذي 
تومئون إليه » فإن قالوا ا لأنَّ اناد خجدلووب ولم يأمنهم على نفسه . 


ولم يكن معه من أهل البصائر من يمكنه أن يقاوم بهم معاوية وأصحابه فإذا 
عرفوا صحة ذلك . ٠‏ قيل لهم : فإذا كان الحسن ننائق مبسوط العذر ومعه جيش 
أبيه وقد خطب له الناس »على المنابر وسل سيفه وسار إلى عدو الله وغدوة 
للجهاد لما وصفتم وذكرتم فلم لا تُعذرون جعفر.بن.محمّد انين مزلنتب في تركه 
الجهاد وقد كان أعداؤه في عصره ا ا 
شيعته [مائة نفر] قد تذّربوا بالحروب » وإنما كان قوم من أ هن البح لم 
يشاهدوا حرباً ولا عاينوا وقعة . فإن بسطوا عذره فقد أنصفوا » وإن امتنع منهم 
ممتنع فسئل الفصل » ولا فصل . 

وبعد فإن كان قياس الزيديّة صحيحاً فزيد بن علي أفضل من الحسن بن 
على لأن الحسن وادع وزيدٌ حارب حتى قتل وكفى بمذهب يؤْدّي إلى تفضيل 
زيد بن علي على الحسن بن علي ننلثتب قبحا . والله المستعان وحسبئنا الله 
ونعم الوكيل20 . 

وإنْما ذكرنا هذه الفصول فى أوَّل كتابنا هذا لأنها غايّة ما يتعلّق بها 
الزّيديّة وما رد عليهم وهي أشدٌّ الفرق علينا » وقد ذكرنا الأنبياء والحجج الّذين 
وقعت بهم الغيبة صلوات الله عليهم وذكرنا في آخر الكتاب المعمّرين ليخرج 
بذلك ما نقوله في الغيبة وطول العمر من حدٌّ الإحالة إلى حدّ الجواز» ثم 
صحّحنا النصوص على القائم الثاني عشر من الأثمّة عليه وعليهم السلام من 
الله تعالى ذكره ومن رسوله والأئمة الأحد عشر صلوات الاخاييم مع إخجبارهم 
بوقوع الغيبية » ثم ذكرنا مولله نرتقي ومن شاهده وما صح م من دلالاته 
وأعلامه . وما ورد من توقيعاته لتأكيد الحبّة على المنكرين لوليٌ الله والمغيُب 
في ستر الله » والله الموفق للصّواب وهوخير مستعان . ْ 


. هذا آخر ما نقله المصنف عن كتاب ابن قبة‎ )١( 


في غيبة إدريس (ع) 0 


(باب) 
(في غيبة إدريس النبي عليه السلام) 

فأوّل الغييات غيبة إدرد يس النبيّ الث المشهورة حتى ال الأمر بشيعته إلى 
أن تعذّر عليهم القوت وقتّل الجبّار من قَتَل منهم وأفقر وأخاف باقيتهم » ثم 
ا ا و 000 
عزِّ وجل إدريس إليه » فلم تزل الشيعة يتوقعون قيام نوح بثك قرناً بعد قرن , 
وخلفاً عن سلف ؛ صابرين من الطواغيت على العذاب المهين حتى ظهرت 
نبوة نوح بلشكق . 

حدّئنا أبي ؛ ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ؛ ومحمّد بن 
سوسو بين المتركل - رضي الله عنهم ال و 
وعبد الله بن جعفر الحميريٌ ؛ ومحمّد بن ب يحبى العطار قالوا : ثنا أحمد 
ابن محمّد بن عيسى ؛ وإبراهيم بن هاشم جميعاً . 0 
عن التراهع بن اب اباد كن اننيد ونع ابي مجر تي بن على الباقيز 
نانثا قال : كان بدء نبوّة إدريس تتشت أنّه كان في زمانه ملك جبّار وأنه ركب 
ذات يوم في بعض نزهه . فمرٌ بأرض خضرة نضرة لعبد مؤمن من الرّافضة7) 
فأعجبته فسأل وزراءه لمن هذه الأرض ؟ قالوا : لعبد مؤمن من عبيد الملك 
فلان الرافضيٌ » فدعا به فقال له : أمتعني بأرضك هذه9) افقال : عيالي 
أحوج إليها منك . قال ام ا اه + فال 5 اله منمك يهنا ولا 
م ري ل و وأسف وانصرف | إلى أهله 
وهو مغمومٌ متفكر في أ مره وكتانت له امتراة من الأزارقة9) .وان بها معخيا 


)١(‏ في إثبات الوصية «فقيل أنها لرجل من الرافضة كان لا يتبعه على كفره ويرفضه يسمى 
رافضياً فدعئ به الخ) . 

(0) أي إجعلها لي انتفع بها وألتذ بها . 

[فة أي يعنى . و«أثمن لك» أي أعطيك الثمن» . 

(4) والأزارقة هم الذين يبيحون مال من على غير عقيدتهم ويستحلون دمه نظير عقيدة 
الخوارج في الإسلام . 


يشاورها في الأمر إذا نزل به » فلمًا استقرٌ في مجلسه بعث إليها ليشاورها في 
أمر صاحب الأرض ء فخرجت إليه فرأت في وجهه الغضب فقالت : أيْها 
العلك ها الى دهاك حى يدا العضوانن جيك 3[ قدلك © تاخيرهنا بخير 
الأوفن توما كان ص قله السابعها :ومن قر اها ل :فقنالتف:: أنها الملافة 
إنّما يهنم به(" من لا يقدر على التغيير والانتقام » فإن كنت تكره أن تقتله بغير 
حجة فأنا أكفيك أمره واصير أرضه بيديك بحجة لك فيها العذر عند أهل 
مزلكتك :قال 3:وماتهى ؟: قالع أبعث إلينه أقواما امن أاصحاين الأزازقة 
حتّى يأتوك به فيشهدوا عليه عندك أنّه قد برىء من دينك فيجوز لك قتله 
وأخذ أرضه., قال : فافعلي ذلك . قال: وكان لها أصحاب من الأزارقة على: 
دينها يرون قتل الرّوافض من المؤمنين » فبعثت إلى قوم من الأزارقة فأتوها 
فأمرتهم أن يشهدوا على فلان الرّافضي عند الملك أنه قد برىء من دين الملك 
فشهدوا عليه أنه قد برىء من دين الملك فقتله واستخلص أرضه . فغضب الله 
تعالى للمؤمن عند ذلك فأوحئ الله إلى إدريس أن إئت عبدي هذا الجبّار فقل 
له : أما رضيت أن قتلت عبدي المؤمن ظلما ختى استتخاصضت أرضه خالضة 
لك » فأحوجت عياله من بعده وأجعتهم ‏ أما وعزتي لأنتقمن له منك في 
الآجل ولأسلبنك ملكك في العاجل وار مدينتك ولأذلنٌ عرَّك 007 
الكلاب لحم امرأتك , فقد غرَّك يا مبتلي حلمي عنك . 


فأتاه إدريس :نف برسالة ربه وهو في مجلسه وحوله أصحابه » فقال : 
أيه الجبّار إني رسول الله إليك وهو يقول لك : أما مَا رضيت أن قتلت عبدي 
المؤمن ظلماً حبّى استخلصت أرضه خالصة لكاء وأحوجت عياله من بعده 
وأجمعتهم م أما وعزّتي لأنتقمن له منك في الأجل . ولأسلبنك ملكك في 
العاجل , ولاخربنَ مدينتك 2 ولأذلّنَ عرّك , طفن الكلاب لحم امرأتك» 
فقالالجمار : أخرج عي يا إدريس فلن تسبقني بنفسك . 


ثم أرسل إلى امرأته فأخبرها بما جاء به إدريس » فقالت: : لا تهولنك: 
0 أنا أكفيك أ كن ااريسن 5 ا زسل اليه مد يقعله فشطل ترصال إلهة 


٠. 5‏ اك 
)١(‏ وفي ذ نسخة اخرى : «يغتم وياسف)» . 


في غيبة إدريس (ع) ا ما 


وكلّما جاءك به » قال : فافعلي » وكان لإدريس أصحاب من الرّافضة مؤمنون 
يجتمعون إليه في مجلس له فيأنسون به ويأنس بهم . فأخبرهم إدريس بما كان 
من وحي الله عر وجل :| ليه ورسالته إلى الجبار » وما كان من تبليغه رسالة الله 
عر وجل 1 الجبار » فأشفقوا على إدريس وأصحابه » وخافوا عليه القتل . 
بعثت أمرأة الجبار إلى إدريس أربعين رجلا من الأزارقة ليقتلوه فأتوه 
رك الك تن بسح ده امس للم سج فاصوا رف 
راهم أصحاب إدريس فحسبوا أنهم أتوا إدريس ليقتلوه فتفرقوا في طلبه ‏ 
فلقوه . فقالوا له : خحذ حذرك يا إدريس فإن الجبار قاتلك قد بعث اليوم 
أربعين رجلا من الأزارقة ليقتلوك فاخرج من هذه القرية » فتنحَى إدريس » 
عن القرية من يومه ذلك . ومعه نفر من أصحابه » فلما كان في السحر ناجي 
اي لل وا سإ ا ا 
الجبار بالقتتل » بل هو قاتلي إن ظفر بي فأوحى الله عر وجل : أن تنح عنه 
واخرج من قريته » وخلني وإيّاه فوعزّتي لذن فيه أمري , ولاصدقنٌَ قولك فيه 
وما أرسلتك به إليه » فقال إدريس : يا رب إِنْ لي حاجة » قال الله عر وجل : 
سل تعطها . قال : أسألك أن لا تمطر السماء على أهل هذه القرية وما حولها 
وما حوت عليه حتى أسألك ذلك ؛ قال الله عر وجل يا إدريين ]ذا تتجرت 
القرية ويشتدٌ جهد أهلها ويجوعون + قال إدريس : وإن. خربت وجهدوا 
وجاعوا قال شاع وجل : فإنّي قد أعطيدك ما سألت ولن أمطر السماء 
عليهم حتى تسألني ذلك . وأنا أحقٌ من وفى بوعده . 
فأخبر إدريس أصحابه بما سأل الله من حبس المطر عنهم . وبما أوحى 
الله إليه ووعده أن الا وس تمان اميم رحس يتاه انان » فاخرجوا أيها 
المؤمنون من هذه القرية إلى غيرها من القرى . فخرجوا منها . وعدّتهم يومئذ 
كرون رعدة ٠‏ فتفرقوا ذ في القرى . وشاع خبر إدريس في القرى بما سأل ربه 
تعالى , وتنحى إدريس إلى كهف في جبل شاهق . فلجأ إليه ووكل الله عر 
وجلّ به ملكا يأتيه بطعامه عند كل مساء . وكان يصوم التهار فيأتيه الملك 
بطعامه عند كل ل مساء . وسلب الله عر وجل عند ذلك ملك الجبّار وقتله 
وأخرب مدينته وأطعم الكلاب لحم امرأته غضبا للمؤمن فظهر في المدينة جبَارٌ 
آخر عاص . فمكثوا بذلك بعد خروج إدريس من القرية عشرين سنة لم تمطر 


السّماء عليهم قطرة من مائهاء. فجهد انقوم واشتدَّت حالهم وصاروا 
يمتارون الأطعمة('» با ا ل ان 
فقالوا: إن الذي نزل بنا مما ترون بسؤال إدريس ربه أن لأ بنط الشهاء علينا 

حتى يسأله هو. وقد خفي إدريس عنا ولا علم لنا بموضعه . والله أرحم بنا 
منه فأجمع أمرهم على أن يتوبوا إلى الله ويدعوه ويفزعوا إليه ويسألوه أن يمطر 
السماء عليهم وعلى ما حوت قريتهم » فقاموا على الرّماد ولبسوا المُمسوح 
وحثوا على رؤوسهم التراب » وعبجوا”) إلى الله تعالى كالكوية والاستغفار 
والبكاء والتضرّع إليه » فأوحى الله عر وجل إلى إدريس إن أهل قريتك قد 
عجوا إليّ بالتوبة والاستغفار والبكاء والتضرع » وأنا الله الرحمن الرّحيم أقبل 
التوبة وأعفو عن السيئة » وقد رحمتهم ولم يمنعني إجابتهم إلى ما سألوني من 
المطر إلا مناظرتك فيما سألتني أن لا أمطر السّماء ء عليهم حتى تسألني , 
فسلني يا إدريس حتّى أغيئهم وأمطر السّماء عليهم ؟ قال إدريس : اللّهم إني لا 

أسألك ذلك قال الله عزّ وجل ألم تسألني يا إدريس فأجبتك إلى ما سألت وأنا 

أسألك أن تسألني فلم لا تجب مسألتي ؟ قال : إدريس اللّهمّ لا أسألك , 
فأوحى الله عزَّ وجل إلى الملك - الذي أمره أن يأتيى إدريس بطعامه كل مساء - 
أن احبس عن إدريس طعامه ولا تأته به . فلما أمسى إدريس في ليلة ذلك 
اليوم فلم يؤت بطعامه حزن وجاع فصبرء فلما كان في [ليلة اليوم الثاني فلم 
يؤت بطعامه اشتدٌ حزنه وجوعه . فلمًا كانت الليلة من اليوم الثالث فلم يوت 
بطعامه اشتدٌ جهده وجوعه وحزنه وقل صبره ه فنادى ربّه يا ربّ حبست عني 
رزقي من قبل أن تقبض روحي » فأوحى الله عر وجل إليه يا إدريس جزعت 
أن حبستٌ عنك طعامك ثلاثة ياه ولياليها ولم تجزع ولم تذكر جوع أهل 
قريتك وجهدهم منذ عشرين سنة » ثم سألتك عن جهدهم ورحمتي إيّاهم أن 
تسألني أن أمطر السماء ء عليهم فلم تسألني وبخلت عليهم بمسألتك إياي 
فأذبتك بالجوع . افقل. عند ذلناك برك وظير جزغتنك ؛ فاهبط من موضعك 
فاطلب المعاش لنفسك فقد وكلتك في طلبه إلى حيلتك . 


. أي يجمعون الأطعمة من أطراف القرى‎ )١( 
. الحث : الصب : والعج + .رقع:الصوت :وق 'نسخة اخرئ : «رجعوا»‎ )0( 


في غيبة إدريس (ع) طون ف اما ال لتو و ا 


0 8 
فهبط إدريس نزت من موضعه إلى قرية يطلب اكلة من جوع فلما دخل 
القرية نظر إلى دخان في بعض منازلها فأقبل نحوه فهجم على عجوز كبيرة 
وهي ترقق قرصتين لها على مقلاة . فقال لها : أيتها المرأ ة أطعميني فأني 
مجهود من الجوع فقالت له : يا عبد الله ما تركت لنا دعوة إدريس فضلا 
نطعمه أحد ١‏ وحلفت أنّها ما تملك غيره شيئا - فاطلب المعاش من غير أهل 
القرية » فقال لها : أطعميني ما أمسك به روحي وتحملني به رجلي إلى أن 
أطلب » قالت : إنما هما قرصتان واحدة لي والاخرى لابني فإن أطعمتك 
قوتي مت , وإن أطعمتك قوت ابني مات , وما مهنا فضل أطعمكه » فقال 
لها : إن ابنك صغير يجزيه نصف قرصة فيحى به ويجزيني النصف الآخر 
فأحيى به وذلك بلغة لي وله . فأكلت المرأة قرصتها وكسرت الأخرى بين 
ال 0 ل ا ا 
إدريس : فأنا أحبيه بإذن الله تعالى فلا تجزعي ؛ » ثم أخذ إدريس بعضدي 
الصبيٌ ‏ » ثم قال : أيتها الروح الخارجة عن بدن هذا الغلام بأمر الله إرجعي 
إلى بدنه بإذن الله » وأنا إدريس النئ . فرجعت روح الغلام إليه بإذن الله , 
فلم اميت المرأة كلام إدريس وقوله : : «أنا إدريس» ونظرت على ابنها قد 
عا 5 0 2 : : أشهد آ دريس الى وخحرجت تنادي بأعلى 
حتى حا موضع مدينة الال الأوّل م وهي ىلر ا إليه 
أناس من أهل قريته فقالوا له : يا إدريس أما رحمتنا في هذه العشرين سنة 
لني جهدنا ها رمئ ابت والجهد يها . ٠‏ فادع الله لنا أن يمطر السّماء علينا 
قال لا حت باتني عساركم هذا وتجميع اهل فريك عشاة جماة فدالدوني 
ذلك , لخ لتخا 5-7 فبعث إليه عر رجلا يأتوه انان فأتوه 0 
ذلك تمن له حمستانة رسا 0 50 إن الحار 
بعكنا إليك لللاهب بك إليهع ٠‏ فقال لهم إدريس : انظروا إلى مصاوع اجركم 
ارت 9 لك رحمة ؟ فقال : ما أنا ات إليه. فانطلقوا اك لسار 


فأخبروه بقول إدريس وسألوه أن يمضي معهم وجميع أهل قريتهم إلى إدريس 
مشاة حفاة » فأتوه حتى وقفوا بين يديه خاضعين له طالبين إليه أن يسأل الله عر 
وجل لهم أن يمطر السّماء عليهم ٠»‏ فقال لهم إدريس : أما الآن فنعم فسأل 
الله عرٌّ وجل إدريس عند ذلك أن يمطر السّماء ء عليهم وعلى قريتهم ونواحيها ؛ 
فاظلتهم سحابة من السّماء وأرعدت وأبسرقت وهطلت عليهم207 من 
ل ل ل ال ل 
لاف 
0س( 
باب 
في ذكر ظهور نوح عليه السلام بالنبوة بعد ذلك 

١‏ ل ل الم 
محمد بن همّام قال : حدّئنا حميد بن زياد الكوفيٌ 2 قال :“«سندثنا التحسن بن 
يعمد بق سماعة عق أخمد بن الحسن المينم » عن عبد الله بن الفضل 
الهاشمئٌ قال : قال الصادق جعفر بن محمد نزائثب لما أظهر الله تبارك وتعالى 
نبوّة نوح تله وأيقن الشيعة بالفرج اشتدّت البلوى وعظمت الفرية إلى أن آل 
الأمر إلى شدّة شديدة نالت الشيعة والوثوب على نوح بالضرب المبرّح 7 حتى 
مكث ئش في بعض الأوقات مغشيّاً عليه ثلاثة أيّامِ » يجري الدّم من أذنه ثم 
أفاق , وذلك بعد ثلائمائة سنة من مبعثه » وهو في خلال ذلك يدعوهم ليلا 
ونهاراً فيهربون » ويدعوهم سر فلا يجيبون » ويدعوهم علانية فيولون » فهمّ 
يلد لتنا بيذ لالش ليون علس اعد مسادة الجر لالط .الوط ار 
وفدٌ من السماء السّابعة وهم ثلاثة أملاك فسلّموا عليه , ثم قالوا له : يا نبي 
الله لنا حاجة » قال : وماهي ؟ قالوا: : تؤخر الدّعاء على قومك فأنها وَل 
يبر لله عر وجل في الأرض قال : قد أخرت الدّعاء عليهم ثلائمائة سنة 
أخرى ٠‏ وعاد إليهم فصنع ما كان يصنع » ويفعلون ما كانوا يفعلون حتّى إذا 


(1) وق لسخة أخرى 0000 : حدثنا أحمد بن زياد الكوني» . 
(5) الضرب المبرح : أي الشاق . 


في ذكر ظهور نوح (ع) واتممد ار ابس لفان ل سرقبم وب و الوق و قات ما م 1116 


0 
انقضت ثلاثمائة سنة اخرى ويئس من إيمانهم » جلس في وقت ضحى النهار 
للدعاء فهبط عليه وفدٌ من السماء السادسة [وهم ثلاثة أملاك] فسلموا عليه , 
وقالوا : : نحن وف من السماء السادسة خرجنا بكرة وجئناك صخر 3 كّ ثم سألوه 
مثل ما سأله وفد السماء السابعة » فأجابهم إلى شل نا لجاب أرنك بإب + 
وعاد ام كرب يدعوهم فلا يزيدهم دعاؤه إلآ فرارا » حتى انقضت 
ثلاثمائة سنة جه ميات عد ضارت إليه الشيعة وشبكوا ما ينالهم من العامة 
والطواغيت وسألوه الدّعاء ء بالفرج 3 فأجابهم إلى ذلك يسان ودعا فهبط 
جبرائيل ناا فقال له : إن الله تبارك وتعالن أجاب دعوتك فل للشيعة : 
يأكلوا التمر ويغرسوا النوى ويراعوه حتى يثمرء فإذا أثمر فرّجت عنهم . 
فحمد الله وأثنى عليه وعرفهم ذلك فاستبشروا به » فأكلوا التمر وغرسوا النوى 
وراعوه حتى أثمره 2 ». ثم صاروا إلى نوح نل بالتمر وسألوه أن ينجز لهم 
الوعد ‏ م ا إليه قل لهم : كلوا هذا التمر 
واغرسوا النوى فإذا أثمر فرّجت عنكم » » فلمًا ظَنْوا أن الحلف قد وقع عليهم . 
ارتدٌ منهم الثلث وئبت الثلثان ء فأكلوا التمر وغرسوا النوى حتى إذا أثمر أتوا 
ماتيا التاية لووول لعو أن ينجز لهم الوعد 3 فسأل الله عر وجل في 
ذلك . فأوحئ الله إليه قل لهم : كلوا هذا التمر» واغرسوا النوى . فارتدٌ 
الثلث الآخر وبقي الثلث فأكلوا التمر وغرسوا النوى . فلمًا أثمر أتوا به مش ثم 
قالوا له : لم يبق منًا إل القليل ونحن نتخوّف على أنفسنا بتأخر الفرج نهلك , 
فصلّى نوم بإشقيثمٌ قال : يارب لم يبق من 0 
أخاف عليهم الهلاك إن تأخر عنهم الفرج , فأوحئ الله عرٌّ وجلَّ إليه قد أجبت 
دعاءك فاصنع الفلك وكان بين إجابة الدّعاء وبين الطوفان خمسون سنة . 


م ا 1 1 
المتوكل ؛ وأحمد بن محمّد بن يحبى العطار رضي الله عنهم قالوا : 
محمد بن يحبى العطار, ل 0 
أورمة » عن محمّد بن سنان » عن إسماعيل بن جابر ؛ وعبد الكريم بن 


)١(‏ وفي نسخة أخرى : «فرجت عنهم » فأخبرهم نوح بما أوحى الله إليه ففعلوا ذلك 
وراعوه حتى أثمر» . 


عمروء عن الحميد بن أبي الدّيلم , عن أبي عبد الله الصادق ناض قال : 

عاش نوح بعد النزول من السفينة خمسين سنة ثم أتاه جبرائيل نانش فقال 
له : يا نوح قد انقضت نبوتك واستكملت أيامك فانظر الاسم الأكبر وميراث 
العلم وآثار علم النبرّة التي معك فادفعها إلى ابنك سام فأني لا أشرك الأرض 
ري ل ا 0 
الآخرء ولم أكن كن أترك الدائن يميرح ودع إليّ » وهاد إلى سبيلي » وعارف 
بأمري , فأني قد قضيت أن أجعل لكل قوم هاديا أهدي به السعداء ويكون 
حجة على الأشقياء ؛ قال : فدفع نوح نيش الاسم الأكبر وميراث العلم واثار 
علم النبوة إلى ابنه سام » فأمًا حام ويافث فلم يكن عندهما علم ينتفعان به 
قال. : وبشرهم نوح بهود وأمرهم باتباعه » وأن يفتحوا الوصيّة كل عام فينظروا 
فيها ويكون عيدا لهم كما أمرهم آدم نش قال : فظهرت الجبرية في ولد حام 
ونافك واستحيى ا ولادساة. بها عتدهع من العام + وجيرت على نيام عله نوج 
الدّولة لحام ويافث وهو قول الله عر وجل : #وتركنا عليه في الآخرين2274 
يقول : تركت على نوح دولة الجبّارين ويعزُ الله محمّداً بيلك بذلك , » قال : 

وولد لحام السند والهند والحبش ء. وولد لسام العرب والعجم . وجرت عليهم 
الدولة وكانوا يتوارئثون الوصية عالم بعد عالم حتى بعث الله غعَز وجل هود 


ئلم 


؛ - وحدَّئنا علي بن أحمد بن محمّد بن عمران الدّقاق - رضي الله عنه - 
قال سدننا مسمد بن أبى عبد اله الكوق :+ عن موس دن عمران ادر » 
عن عمه الحسين بن يزيد النوفليٌ » عن علي بن سالم . عن أبيه قال : قال 
ا يديه : لما حضرت نوحاً شق الوفاة دعا الشيعة فقال 
لهم : اعلموا أ نه ستكون من بعدي غيبة تظهر فيها الطواغيت » وأنّ الله عر 
وجل يفرّج عنكم بالقائم من ولدي . اسمه هود . له سمّت وسكينة ووقار, 
يشبهني في لقي وخلقي . وسيهلك الله أعداءكم عند ظهوره بالرّيح ٠‏ فلم 
يزالوا يترقبون هودا نلث. ويتتظرون ظهوره حتى طال عليهم الأمد وقست قلوب 
أكثرهم ٠‏ فأظهر الله تعالى ذكره نبيه هودا تإلئاى عند اليأس منهم وتناهى البلاء 


)١١‏ سورة الصافات 0 الآية : م 


في ذكر غيبة صالح (ع) 0 0 


بهم وأهلك الأعداء بالرّيح العقيم التي وصفها الله تعالى ذكره . فقال : ٠‏ 
تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرَّميم)227 ثم وقعت الغيبة [به] بعد ذلك 
إلى أن ظهر صالح نات . 

حدَّئنا أبي » ومحمّد بن الحسن ‏ رضي الله عنهما ‏ قالا : حدّئنا 
سعد بن عبد الله » عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن محمد بن سئان ء 
عن إسماعيل بن جابر . وكرام بن عمرو*» . عن عبد الحميد بن أبي 
الدُيلم, ؛ عن الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد ببلثثي قال “لعا سان 
عزَّ وجل هود نش أسلم له العقب من ولد سام , وأما الآخرون فقالوا : من 
أشدٌ منا قوّة فاهلكوا بالرّيح العقيم » وأوصاهم هود وبشرهم بصالح لل . 


2( 
باب 
ذكر غيبة صالح النبي عليه السلام 


: حدَّئنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد  رضي الله عنه  قال‎ ١ 
او ع ا ل ار ا 4 ل اي و‎ 
الحميريٌ قالوا : حدَّثنا محمّد بن الحسين بن أ بي الخطاب . عن علي بن‎ 
: عن أبي عبد الله إشفرقال‎ ٠ » أسياط . ؛ عن سيف بن عميرة » عن زيد 'الشحام‎ 
عرد اوس ري نوردت كر المع ل ا‎ 
وافر اللسيكة » خميص البطن9”© خفيف العارضين‎ ٠ البطن حسن الجسم‎ 
اي إل قرت لويم لوط سركي درس‎ 0 

و ا ع وحن ع اح 
لو الي ا ا ا 


” : سورة الذرايات ؛ الآية‎ )١( 

(*) هكذا في الأصل . 

(؟) غيبته يلفبكانت بعد هلاك قومه . ورجوعه كان إلى من امن به ونجا من العذاب . 

() «مبدح البطن» : واسع البطن عظيمه . وأما خميص البطن أي ضامره والمراد به ما 
تحت البطن حيث يشد المنطقة فلا منافاة . 

(5) الربعة : المتوسط القامة . 


صالح ا وشتموه وزجروه. وقالوا: برىقء الله منك إِنَّ ليها كان في غير 
صورتك » قال : فأتى الجحّاد فلم يسمعوا منه القول ونفروا منه أشدٌّ النفور , 
ثم انطلق إلى الطبقة الشالشة » وهم أهل اليقين فقال لهم : أنا صالح . 
فقالوا : أخبرنا خبرا لا نشك فيك معه أنك صالح , ٠‏ فإنا لا نمتري أنْ الله 
الي ا 0 احيرا وتدارت 
وهي 9 يلاها فقا را ع يوم لا 
آمنا بالله ويما جئتنا به» فعند ذلك قال الله تبارك وتعالى : إن صالحا 
مرسلٌ من ربّه (فقال : أهل اليقين) : إنا بما أرسل به مؤمنون * قال الْذين 
استكبر وا (وهم الشكاك والجحاد :) إنا بالذي امنتم به كافر ون2(746© قلت : 
هل كان فيهم ذلك اليوم عالم به؟ قال : الله أعدل من أن يترك الأرض بلا 
عالم يدل على الله عزِّ وجل , ولقد مكث القوم بعد خروج صالح سبعة أيام 
على فجرة ل يعرفيون إماسا”ء ٠‏ غير أنهم على ما في أيديهم من دين الله عر 
0 » كلمتهم واحدة . فلما ظهر صالح بزل اجتمعوا عليه . والمنا مكل 
لقائم ترائغبمثل صالح . 
)5( 
باب 
في غيبة إبراهيم عليه السلام 


وأمًا غيبة إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله عليه فأنها تشبه غيبة قائمنا 
صلوات الله عليه بل هي أعجب منها لأنَ الله عزِّ وجل غيب أ ا 
وهو في بطن أمّه حتى حوّله عزِّ وجل بقدرته من بطنها إلى ظهرها . ثم أخفى 
أمر ولادته إلى وقت بلوغ الكتاب أجله . 

حدَّئنا أبي ؛ ومحمّد بن الحسن ‏ رضي الله عنهما ‏ قالا : حدّئنا 
سعد بن عبد الله » عن يعقوب بن يزيد » عن محمد بن أبي عمير » عن هشام 


. سورة الأعراف ؛ الآيتان : 5ل ولالا‎ )١( 


فى غيبة إبراهيم 44 يس مولام اج توطااد يار عاجرا لال و ا ا عا 


ابن سالم(0© ؛ عن أبي بصير . عن أبي عبد الله يه قال : كان أبو إبراهيم 
لش منجماً لنمرود بن كنعان , وكان نمرود لا يصدر إلا عن رأيه » فنظر في 
النجوم ليلة من الليالي فأصبح فقال : لقد رأيت في ليلتي هذه عجباً فقال له 
نمرود : وما هو؟ فقال : رأيت مولوداً يولد في أرضنا هذه فيكون هلاكنا على 
ا را ا 
3 دحيم د : لاء وكان فيما أوتي به من العلم أنه سبيحرق 
واحار وار كن ارين أن الله عر وجل سينجيه » قال : فحجب النساء عن 
الرّجال ‏ ل ة إلا جعلت بالمدينة حتى لا يخلص إليهنّ الرّجال”© 
قال ري أبو إبراهيم على امرأته فحملت به وظن أنه صاحبه » فأرسل إلى 

من القوابل لا يكون في البطن شيء إل علمن به. فنظرن إلى أم 
٠ 5‏ فألزم الله تعالى ذكره ما في الرّحم الظهر » فقلن :ما درئ شنينا فين 
بطنها . » فلمًا وضعت أم إبراهيم [به] أراد أبوه أن يذهب به إلى نمرود , فقالت 
له امرأته : لا تذهب بابنك إلى نمرود فيقتله,» دعني أذهب به إلى بعض الغيران9 
أجعله فيه حتى يأتي عليه أجله ولا يكون أنت تقتل ابنك» فقال لها فاذهبي 
به فذهبت به إلى فار» ثم أرضعته ثم جعلت على باب الغار صخر ثم 
انصرفت عنهء فجعل الله عر وجل رزقه في إبهامه فجعل يمضّها فيشرب لبنا 
برع ناي ترك اصن و مس 

في الشهر ويشبٌ في الشهر كما يشبٌ غيره في السنة, فمكث ما شاء الله أن 
ات ل ار أذهب إلى ذلك الصبيٌ 
فأراه فعلت . قال : فافعلي » فأتت الغار فإذا هي بإبراهيم علق وإذا عيناه 
تزهران كأنهما سراجان فأخذته وضمّته إلى صدرها وأرضعته ثم انصرفت عنه » 
فسألها أبوه عن الصبيٌ ٠‏ فقالت له : قد واربته في التراب » فمكثت تعتال 
وتخرج في الحاجة وتذهب إلى إبراهيم بلق فتضمه إليها وترضعه ثم 
تنصرف . فلما ما تحرّك أتنه أمّه كما كانت تأنيه وضنعت كما كالت تصنع ؛ » فلما 


)١(‏ وفي روضة الكافي باسناده عن ابن أبي عمير عن هشام بن أبي أيوب الخزاز عن أبي 
)١(‏ أي لا يصل إليهن . وفي الصحاح : خلص إليه الشيء : وصل . 
(؟) الغيران : جمع الغار وهو الكهف في الجبل . 


أرادت الانصراف أخذ بثوبها فقالت له : ما لك : فقال لها : اذهبى بى 
بطق قالك له امس يعافر اباك ْ 

فلم0"© يزل إبراهيم نإثدفي الغيبة مخفياً لشخصه. كاتماً لأمره. حتّى ظهر 
فصدع بأمر الله تعالئ ذكره وأظهر الله قدرته فيه . ثم غاب نإ الغيبة الثانية» 
وذلك حين نفاه 0 : «وأعتزلكم وما تدعون من دون الله 
وأدعو ربي عسى أ لآ أكون بدعاء ربّي شقياً» قال الله عر وجل : «إفلما اعتزلهم 
ونا يعبدون من دون الله وعلنا له إسحناق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا © إووهينا 
لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علياً2'74 يعني به علي بن أبي طالب 
نك لأنَّ إبراهيم قد كان دعا الله عر وجل أن يجعل له لسان صدق في 
الآخرين فجعل الله تبارك وتعالئ له ولإسحاق ويعقوب لسان صدق علي فأخبر 
عليٌ براض بأنْ القائم هو الحادي عشر” "© من ولده وأئنة المهديٌ البق يملا 
الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً » وأنّه تكون له غيبة وحيرة يضلٌ 
فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون , وأنَ هذا كائن كما أنه مخلوق . وأخير علش 
في حديث كميل بن زياد النخعيّ «أن الأرض لا تخلو من قائم بحججة إِمَا 
ظاهر مشهور أو خافي مغمور لثلا تبطل حجج الله وبيناته» وققد أخرجت هذين 
اديه قن هذا 'الكناتن بإبوةالاهينا ف جات فا أخبرنة اقو الموميية لفون 
وقوع الغيبة وكرّرت ذكرهما للاحتجاج إليه على أثر ما ذكرت من قصّة إبراهيم 


0 


6 - حدّئنا أبي ؛ ومحمّد بن الحسن ‏ رضي الله عنهما ‏ قالا : حدَّنَا 
سعد بن عبد الله ؛ وعبد الله بن جعفر الحميريٌ جميعاً » عن أحمد بن محمّد 
بن عيسى . عن الحسن بن محبوب . عن مالك بن عطية . عن أبي حمزة 
الثماليّ . عن أبي جعفر ءاثة قال : خرج إبراهيم بإلنثذات يوم يسير في البلاد 
ليعتبر » فمرٌ بفلاة من الأرض فإذا هو برجل قائم, يصلي قد قطع إلى السّماء 
)١(‏ من هنا كلام المؤلف لا بقية الحديث . 


(5؟) سورة مريم ؟ «الآيتان 01 
(") كذا في الأصل ولعله وهم من الراوي والصواب العاشر . 


في غيبة إبراهيم (ع) اكد جرد و "مدي قو الل سلجن امور ده و لما موق ل شرق متام ةلا 


صوته ولباسه شعرء توف عليه إبزاهيم باكال قيعي مده وجلين ينتظر فراغه 
فلمااطال ذلك حرّكه بيده وقال له : إن لي حاجة فخفف قال : فخفف الرّجل 
وجلس إبراهيم ء فقال له إبراهيم نتف لمن تصلّي ؟ فقال : لله إبراهيم 
فقال * ٠‏ ومن إله إبراهيم ؟ قال : الذي خلقك وخلقني ٠‏ فقال له إبراهيم : لقّد 
أعجبني نحوك0) وأنا ع أن أواخيك في الله عرب وجل ٠‏ فأين منزلك إذا 
أردت زيارتك ولقاءك ؟ فقال له الرّجل ا منزلي خلف هذه النطفة”© 2‏ وأشار 
بيده إلى البحر ‏ وأما مصلاي فهذا الموضع تصيبني فيه إذا أردتني إن شاء 
الله » ثم قال الرجل لإبراهيم : لك حاجة ؟ فقال إبراهيم : نعم . فقال 
الرجل : وما هى ؟ قال له : تدعوا الله وأؤمن أنا على دعائك أو أدعو أنا وتؤمن 
أنت على دعائي ؟ فقال له الرجل : وفيم ندعو الله ؟ فقال له إبر براهيم : 
للمذنبين المؤمنين » فقال الرّجل اج » فال إبراهيم ١‏ ولم ؟ فقال لل 
دعوت الله منذ ثلاث سنين بلاعوة لم أو إجابتها إلى الساعة وأنا أستحي من الله 
عر كل أن أدعوه بدعوة حتى أعلم أنه قد أجابني » فقال إبراهيم ‏ : وفيما 
دعوته ؟ فقال له الرّجل : إني لفي مصلاي هذا ذات يوم إذ مر بي غلام 
أروع7 النور يطلع من جبهته . له ذؤابة من خلفه ع ومعه بقر يسوقها كأنما 
دهنت دهنا . وغنم يسوقها كائما دخست دخساً(4) قال : فأعجبنى ما رأيت منه 
فقلت او د ل 
ل أن ا ٠‏ فقال له إسراهيم بات : فأنا إبراهيم 
خليل الرّحمن وذلك الغلام ابني » فقال له الرّجل عند ذلك : الحمد لله رب 
العالمين الذي أجاب دعوتي قال : ثم قبل الرّجل صفحتي وجه إبراهيم 
وعانقه . ثم قال : الآن فنعم وادع حتى أؤْمّن على دعائك , فدعا إبراهيم 
للمؤمنين والمؤمنات المذنبين من يومه ذلك إلى يوم القيامة بالمغفرة 
والرّضا عنهم » قال : وأمن الرّجل على دعائه . [قال] فقال أبو جعفر نش عراشلا : 

. والنحو : الطريق أي اعجبتني طريقة عبادتك‎ )١( 

(؟) النطفة : الماء الصافي قل أو كثر . 

5) الأروع - كجعفر من الرجال : الذي يعجبك حسنه . 

(4) الدخس - بالمعجمة بين المهملين - : الورم والسمن . 


فدعوة إبراهيم بالغ للمؤمنين المذنبين من شيعتنا إلى يوم القيامة . 


زه 
باب 
في غيبة يوسف عليه السلام 
وأمّا غيبة يوسف ,اث فإنها كانت عشرين سنة لم يدمّن فيها ولم يكتحل 
وإخوته وأبيه وخالته » كان منها ثلاثة أيَام في الجبّ , وفي السجن بضع 
سنين » وفي الملك باقي سنيه . وكان هو بمصر ويعقوب بفلسطين ». وكان 
بينهما مسيرة تسعة أيام فاختلفت عليه الأحوال في غيبته من إجماع إخوته على 
ا م عي اماس يحي درم 
معدودة . ثم بلواه بفتنة امرأة العزيز. ثم بالسجن بضع سنين » ثم صار إليه 
بعد ذلك ملك مصر. وجمع الله - تعالى ذكره ‏ 5 شمله وأراه تأويل رؤياه . 


9 حدّئنا محمد بن علي ماجيلويه - رضي الله عنه - قال : حدّئنا محمّد 
بن يحبى الغعطان + عن الحسين بن الحسن بن الا رم د انر 
عن أحمد بن الحسن الميثميّ » عن الحسن الواسطيٌّ ‏ » عن هشام بن سالم ء 
عن أبي عبد الله نإثقف قال : قدم أعرابيٌ على يوسف ليشتري منه طعاما فباعه » 
فلمًا فرغ قال له يوسف : أين منزلك ؟ قال : بموضع كذا وكذا . قال : فقال 
له : فإذا مررت بوادي كذا وكذا فقف فناد : يا يعقوب ! يا يعقوب ! فإنه 
سيخرج إليك رجل عظيمٌ جميل جسيمٌ وسيم , ؛ فقل له : لقيت رجلا بمصر 
وهو يقرئك السلام ويقول لك : إِنّ وديعتك عند الله عر وجل لن تضيع . 
قال : فمضى الأعرابي حتى انتهى إلى الموضع فقال لغلمانه : احفظوا علي 
الإبل : ثم نادى : يا يعقوب ! يا يعقوب ع فخرج إليه رجل أعمى طول جسيم 
00 حتى أقبل فقال له الرجل : أنت يعقوب ؟ قال : نعم 
فأبلغه ما قال له يوسف قال : فسقط مغشيّاً عليه . ثم أفاق فقال : يا أعرابي 
ألك حاجة | إلى الله ع وجل ؟ فقال له : نعم إني رجل كثير المال ولي ابنة عم 
ل ا قال : ققوضا يفوك 


وصلّى ركعتين ثم دعا اللهعزٌ وجل » فرّزْق أربعة أبطن أو قال سنّة أبطن في 
كل بطن اثنان . 
فكان يعقوب نلك يعلم أنَّ يوسف بإششدحيٌ لم يمت وأنَ الله تعالى 
ذكره ‏ سيظهره له بعد غيبته وكان يقول لبنيه : ]د ني أعلم من الله ما لا 
تعلمون4 7 وكان أهله وأقرباؤه يفتدونه على ذكره ليوسف حتّى أنه لما وجد 
ريح يوسف قال : إن إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون * قالوا تالله إنك 
لفي ضلالك القديم * فلما أن جاء البشير (وهو يهودا ابنه وألقى قميص 
يوسف) على وجهه فارتدٌ بصيراً * قال ألم أقل لكم | ني أعلم من الله ما لا 
د 
حدّئنا محمد بن علي ما جيلويه - رضي الله عنه ‏ قال : حدَّئنا 
ب ل ل :“دنا الحسين :, ل ون 
بن أورمة » عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ؛ عن أبي إسماعيل السراج » 
عن بشر بن جعفر ١‏ عن المفضل - الجعفيٌ أظنه ا 
سمعته يقول : أتدري ما كان قميص يوسف بإشض؟ قلت : لاقال: 
إبراهيم قي لما أرقلات له الثار أتاه جبرائيل :لق بثوب من ثياب الجنة 0 
إياه فلم يضرّه معه حر ولا برد , فلمًا حضر إبراهيم يم الموت جعله في تميمة”) 
وعلقه إسحاقٌ » وعلّقه إسحاق على يعقوب» فلمًا ولد ليعقوب يوسف علقه 
عليه . وكان في عضده حتى كان من أمره ما كان » فلمًا أخرج يوسف 
القميص من التميمة » وجد يعقوب ريحه » وهو قوله «إنى يي لأجد ريح 
يوسف لولا أن تفندون»*9 فهو ذلك القميص الذي ا من الجنة » قال : 
قلت : جعلت فداك فإلى من صار ذلك القميص؟ قال الى أهله » ثم 
قال : كل نبي ورث علماً أوغيره فقد انتهى إلى [آل] محمّد نتاننك . 


/ : سورة يوسف ؛ الآية‎ )١1( 

(؟) سورة يوسف ؛ الآيات : 948-96 . 

(”) التميمة : الخرزة التى تعلق على الإنسان وغيره من الحيوانات . 
(5) سورة يوسف ؛ الآية : 46 التفنيد : نقصان عقل يحدث من الهرم . 


فروي «أنَّ القائم ما إذا خرج يكون عليه قميص يوسف . ومعه عصا 
موسى . وخاتم سليمان عبلشتم) . 

َالدّليْل على أن يعقوب ركه عل بحياة يتوسف: محتوائه إثمنا غيب 'عله 
لبلوى واختبار : أنه لما رجع إليه بنوه ييكون قال لهم : يا بي لم تبكون 
وتدعون بالويل ؟ ومالي ما أرى فيكم حبيبي يوسف ؟ «قالوا يا أبانا إنَا ذهبنا 
لتق ودر كا يويفت: مكدا متاعنا فلافله الدنت وميا أنه سوم اننا ولو كنا 
صادقين وهذا قميصه قد أتيناك به . قال : ألقوه إلّ . فألقوه إليه وألقاه 
على وجهه فخرٌ مغشيًاً عليه » فلمًا أفاق قال لهم الت د مداه 
الذّئب قد أكل حبيبي يوسف ؟ قالوا : نعم » قال : مالي لا أشمم ريح 
لحمه؟ ! ومالي أرى قميصه صحيحاً ؟ هبوا أن القميص انكشف من أسفله 
أرأيتم ما كان في منكبيه وعنقه كيف خلص إليه الدب من غير أن يخرقه . إن 
هذا الذئب ثب لمكذوب عليه » وإنَ ابني لمظلوم «بل سوّلت لكم أنفسكم أمرا 
فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون» وتولى عنهم ليلتهم تلك لا 
يكلمهم وأقبل يرئي يوسف ويقول : حبيبي يوسف الذي كنت أوثره على 
جميع أولادي فاختلس مني ٠‏ حبيبي يوسف الذي كنت أرجوه من بين أولادي 
لاحن د + توي :يوسي الذي أرقي يميني وادنّره بشمالي فاختلس 
مني . حبيبي يوسف الذي كنت أونس به وحدتي فاختلس مني . حبيبي 
يوسف ليت شعري في أي الجبال طرحوك . أم في أيّ البحار غرّقوك » حبيبي 
يوسف ليتني كنت معك فيصيبني الذي أصابك . 


ومن الدّليل على أ أن يعققوب براك علم بحياة يوسف بلشى وأنه في الغيية 
قوله : «إعسى الله أن يأتبني بهم جميعاً»7) وقوله لبنيه «إيا بي اذهبوا 
فتحسسّوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنْه لا بييأس من روح الله 
إلا القوم الكافرون20#4. 


. ١8 : سورة يوسف ؛ الأية‎ )١( 
. 47" : (1)أسورة يوسف ؛ الآية‎ 
. سورة يوسف ؛ الآية : /الم‎ )( 


وقال الصادق ناش : 1 يعقوب بإثة قال لملك الموت : أخبرني عن 
الأرواح تقبضها مجتمعة أو متفرّقة ؟ قال : بل متفرّقة قال : فهل قبضت روح 
يوسف في جملة ما قبضت من الأرواح ؟ قال : لاء فعند ذلك قال لبنيه : 
«يا بنيّ اذهبوا فتحسّسوا من يوسف وأخيه» فحال العارفين فى وقتنا هذا 
لع ع ونا الغائب ,شف حال يعقوب “راش في بورق رينت ونه يفال 
لامي مدو يك رز لوفاسددية فى ابوه سان اقل وأقربائه الَذيين بلغ من 
جهلهم بأمر يوسف وغيبته حتى قالوا لأبيهم يعقوب : «تالله إنك لفي ضلالك 
ل لما الف البشير قميص يوسف على وجهه فارتدٌ 
- : #ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون» دليلٌ على أنه قد 

و ل ام 
١-حدّئنا‏ أبي ؛ ومحمّد بن الحسن ‏ رضي الله عنهما ‏ قالا : حدّثئنا 
عبد الله بن جعفر الحميريٌ » عن أحمد بن هلال . عن عبد الرّحمن بن أبي 
نجران » عن فضالة , و انوي فقو سدور شال سيك انا بارا رس 
يقول : إن في القائم سنة من يوسف . قلت : كأنك تذكر خبره أو غيبته ؟ 
فقال لي : وما تنكر هذه ل أكناة"الككازير أن الخوة يوست انوا أسباطاً 
أولاد أنبياء تاجروا يوسف وبايعوه وهم إخوته وهو أختوهم فلم يعرفوه حت قال 
لهم : «أنا يوسف وهذا أخي ») فما تنكر هذه الامة أن يكون الله عزَّ وجل في 
وقت من الأوقات يريد أن يستر حبّته عنهم لقد كان يوسف يوماً ملك مصر 
وكان ينه ونين والدء مشيرة ثمائنة عش يونا قلق أرادة اله تارلة وتعالل أن يعافة 
مكانه لقدر على ذلك والله لقد سار يعقوب وولده عند السشارة في تسعة أيام 
إلى مصرء فما تنكر هذه الآمّة أن يكون الله عر وجل يفعل بحجته ما فعل 
بيوسف أن يكون يسير فيما بينهم ويميشي في في أسواقهم وهم لا يعرفونه حتى 
يأذن الله عزَّ وجل له أن يعرّفهم نفسه كما أذن ليوسف تش حين قال لهم : 
هل علمتم ما فعلتم يبوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون * قالوا إنك لأنت 


يوسف * قال أنا يوسف وهذا أخى به (21 : 


)١(‏ سورة يوسف 0 الآية ان 


)3( 
باب 
في غيبة موسى عليه السّلام 


١‏ - وأمّا غيبة موسى النبئّ بإشةف فإنه حدّئنا الحسين بن أحمد بن إدريس 
رضي الله عنه قال : حدّثنا أ بي قال : حدَّئنا أبو سعيد سهل بن زياد الأدميٌ 
الرّازِيُ قال : حدّئنا محمّد بن آدم النسائي . عن أبيه آدم بن أبي إياس قال : 
حدّئنا المبارك بن فضالة عن سعيد بن جبير » عن سيّد العابدين علي بن 
التحسينق ا 0 وعن: اليه سكل الواصين 
أمير المؤمنين علي بن أ بي طالب صلوات الله عليهم قال : قال رسول الله 
ا : لما حضرت يوسف ل الوفاة جمع شيعته وأهل بينه فحمد الله وأثنى 
عليه ثم حدّئهم بشدّة تنالهم , » يقتل فيها الرّجال و تشىٌّ بطون الحبالى وتذبح 
الأطفال حتى يظهر الله الحىٌّ في القائم من ولد لاوي بن يعقوب .» وهو رجل 
أسمر طوال . ونعته لهم بنعته » فتمسكوا بذلك ووقعت الغيبة والشدة على 

بني إسرائيل وهم منتظرون قيام القائم أربع مائة سنة حتى إذا بُشْروا بولادته 
1 علامات ظهوره واشتدَّت عليهم البلوى » وحمل عليهم بالخشب 
والحجارة » وظلت الفقيه الذي كانوا يستريحون إلى أحاديثه فاستتر » وراسلوه 
فقالوا : كنا مع الشدّة نستريح إلى حديئك . فخرج بهم إلى بعض الصّحاري 
وجلس يحدثهم حديث القائم ونعته وقرب الأمرء وكانت ليلة قمراء » فبيناهم 
كذلك إذ طلع عليهم موسى ناث وكان في ذلك الوقت حديث السنْ وقد خرج 
من دار فرعون يظهر النزهة فعدل عن موكبه وأقبل إليهم وتحته بغلة وعليه 
طيلسان خرّ , فلمًا رآه الفقيه عرفه بالنعت فقام إليه وانكبٌ على قدميه فقبّلهما 
ثمّ قال : الحمد لله الذي لم يُمتني حتى أرانيك . فلمًا رأى الشيعة ذلك 
علموا أنه صاحبهم فأكبّواعلى الأرض شكراً لله عزَّ وجل . فلم يزدهم على 
أن قال : أرجو أن يعججل الله فرجكم . ثم غاب بعد ذلك . وخرج إلى 
مدينة مدين فأقام عند شعيب ما أقام» فكانت الغيبة الثانية أشدّ عليهم من 
الأول 'وكانت نيفاً وتتصنين ملعة واشعدّت البلر علمهع واستغي الققيه ليقو 
إليه أنه لا صبر لنا على استتارك عنا » فخرج إلى بعض الصحاري واستدعاهم 


وطيب نفوسهم وأعلمهم أن الله عرٌّ وجل أوحى إليه أنه مفرّج عنهم بعد أربعين 
سنة . فقالوا بأجمعهم : الحمد لله » فأوحى الله عزِّ وجل إليه قل لهم : قد 
جعلتها ثلاثين سنة لقولهم «الحمد لله) ٠‏ فقالوا كل فمة فحن الفام ٠‏ قأوحئ 
الله إليه قل لهم : قد جعلتها عشرين سنة » فقالوا : لا يأتي بالخير إلا الله 
فأوحى الله إليه قل لهم : قد جعلتها عشراً » فقالوا : لا يصرف السُوء إلا 
الله » فأوحئ الله إليه قل لهم : لا تبرحوا فقد أذنت لكم في فرجكم » فبيناهم 
كذلك إذ طلع موسى مشت راكبا حمارا . فأراد الفقيه أن يعرّف الشيعة ما 
يستبصرون به فيه . وجاء موسى حتى وقف عليهم فسلّم عليهم فقال له 
الفقيه : ما اسمك ؟ فقال : موسى . قال : ابن من ؟ قال : ابن عمران » 
كه : ابن فتاهثك2 بن لاوي بن يعقوت + قال : بماذا 
جئت ؟ قال : دك بال اله افر طقل الشد عد وجل + » فقام إليه فقبل يده , ثم 
خا ركو فسنم سر أمره ثم فرقهم . فكان بين ذلك الوقت 
وبين فرجهم » بغرق فرعون أربعون سنة . 

١‏ - حدَّئنا أبي ؛ ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله 
عنهما قالا : حدّثنا سعد بن عبد الله » وعبد الله بن جعفر الحميريٌ : ومحمّد 
بن يحين العطان ؟ وأحمد بن إذريى حميعا قالوا : عرككا: أحيك دمحمل ب 
عيسى . عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطيٌ » عن أبان بن عثمان » 
عن محمد الحلبيٌ » عن أبي عبد الله نإ قال : إن يوسف بن يعقوب 
صلوات الله عليهما حين حضرته الوفاة جمع آل يعقوب وهم ثمانون رجلة 
فقال : إِنْ هؤلاء القبط سيظهرون عليكم ويسومونكم سوء العذاب وإنما 
ينجيكم الله من أيديهم برجل من ولد لاوي بن يعقوب اسمه موسى بن عمران 
نإئض,. غلامٌ طوال جعدٌ آدم . فجعل الرّجل من بني إسرائيل يسمّي ابنه 
عمران ويسمي عمران ابنه موسى . 

فذكر أبان بن عثمان . عن أبي الحسين عن أبي بصير . عن أبي جعفر 
بزثلتأنه قال : ما خرج موسى حتى خرج قبله خمسون كذَّاباً من بني إسرائيل 
كلهم يذَّعي أنه موسى بن عمران . 

(1) بالقاف فالهاء ثم الثاء المثلثة كما في المعارف لأبي قتيبة . 


فبلغ فرعون أنهم يرجفون به ويطلبون هذا الغلام وقال له كهنته 
عر : إن هلاك دينك وقومك على يدي هذا الغلام الذي يولد العام من 

بني إسرائيل . فوضع القوابل على النساء وقال : لا يولد العام ولد إلا ذبح ء 
رضح حلى لطر فائزة ذلك راق لقان بنو إسرائيل قالوا : إذا ذبح الغلمان 
واستحبى النساء هلكا » فلم نبق » فتعالوا: لا نقرب النساء » فقال عمران أبو 
موسى لل : : بل باشروهن فإن أمر الله واقع ولو كره المشركون . اللّْهِمّ من 
حرّمه فإنّي لا أحرّمه » ومن تركه فإني لا أتتركه . ووقع على أُمّ موسى07) 
فحملت . فوضع على أمَّ موسى قابلة تحرسها فإذا قامت قامت وإذا قعدت 
قعدت , فلمًا حملته أمّه وقعت عليها المحبّة . وكذلك حجج الله على 
خلقه ٠‏ فقالت لها القابلة : مالك يا بنية تصفرين وتذوبين ؟ قالت لا تلوميني 
فإني إذا ولدت أخذ ولدي فذبح » قالت : لا تحزني فإني سوف أكتم عليك » 
فلم تُصدّقها , » فلما أن ولدت إلتفتت إليها وهي مقبلة فقالت : ما شاء الله » 
فقالت لها : ألم أقل : إني سوف أكتم عليك » ثم حملته فأدخلته المخدع9© 
وأصلحت أمره » ثم خرجت إن التحرين 'ققتالك: :اتصيرفوا :وكتانيوا عل 
الباب - فإنما خرج دم منقطع فانصرفوا » فأرضعته فلمَا خافت عليه الصوت 
أوحئ الله إليها أن اعملى التابوت» ثم اجعليه فيه » مم أخرجيه ليلا فاطرحيه 
في نيل مصر؛ فوضعته في التابوت » ثم دفعته في اليم , + تفل ترج الجهنا 
وجعلت تدفعه في الغمر, وإنّ الرّيح ضربته فانطلقت به » فلمًا رأته قد ذهب 
به الماء همّت أن تصيح فربط الله على قلبها . 


قال ارح ا والحااي اترعر اوت ادي ما الي ٠»‏ قالت 
لفر عون : إنها أيام الرّبِيع فأخرجني واضرب لي ة تعلق شط لجع حتى أتنرّه 
هذه الأيام ٠‏ فضربت لها قبّة على شط النيل إذ أقبل التابوت يريدهاء 
نقالت: هل "ترون بها أرى على" المج © قاكرا + إى: والله: با مسكدتنا إنا لتر 
شيئاً » فلمًا دنا منها ثارت إلى الماء فتناولته بيدها وكاد الماء يغمرها حتى 
تصايحوا عليها فجذبته وأخرجته من الماء فأخذته فوضعته في حجرها. فإذا 


٠ 0‏ ا ع 
)١(‏ وفي نسخة اخرى : «وباشر آم موسى ») . 


(؟) المخدع ‏ بالكسر والضم ‏ : الخزانة والبيت الداخل . 


هو غلامٌ أجمل الناس وأسترهم فوقعت عليها منه محبّة » فوضعته في حجرها 
وقالت : هذا ابني . فقالوا : إي والله يا سيّدتنا والله مالك ولد ولا للملك 
فاتخذي هذا ونا 2( فقامت إلى فرعون وقالت إلى أصبت غدلاما طيا خلواً 
نتخذه ولداً فيكون قرَّة عين لي ولك فلا تقتله » قال : ومن أين هذا الغلام ؟ 
قالت : والله ما أدري إلا أنّ الماء جاء به » فلم تزل به حتى رضي » فلمّا 
سمع الناس أن الملك قد تبنى ابن لم يبق أحدٌ من رؤوس من كان مع فرعون 
إلا بعث إليه امرأته لتكون له ظثراً أو تحضنه فأبى أن يأخذ من امرأة منهن 
ديا + اقالك اغرا#قترعون : أطلبوا لابني ظثراً ولا تحقروا أحداً . فجعل لا 
يقبل من امرأة منهنَ » قالت آم موسى لاخته : قصيّه0"© انظري أترين له أثرا ‏ 


فانطلقت حتى أتت باب الملك فقالت : قد بلغني أنكم تطلبون ظثراً وههنا 
امرأة صالحة تأخذ ولدكم وتكفلة لكم » فقالت : ادخلوها » فلما دخلت قالت 


لها امرأة فرعون : ممن أنت ؟ قالت : من بني إسرائيل قالت اذهبي يا بنية 
اسك مصاع فقن بي لاد حر اك ال الل ل 
فقالت امرأة فرعون : أرأيتم لو قبل هل يرضى فرعون أن يكون الغلام من بني 
'إسرائيل والمرأة من بني إسرائيل ‏ يعني الظئر ‏ فلا يرضى قلن : فانظري يقبل 
أو لا يقبل ٠‏ قالت امرأة فرعون : فاذهبي فادعيها » فجاءت إلى ا 
إن امرأة الملك تدعوك فدخلت عليها فدفع إليها موسى فوضعته في حجرها . 
ثمّ ألقمته ثديها فازدحم اللبن في حلقه ٠‏ فلمًا رأت امرأة فرعون أنْ ابنها قد 
قبل قامت إلى فرعون فقالت : إن قد أصبت لابني ظثراً وقد قبل منها . 
فقال : ممن هي ؟ قالت : من بني إسرائيل قال : فرعون هذا ممالا يكون 
أبداً . الغلام من بني إسرائيل والظثر من بني إسرائيل فلم تزل تكلّمه فيه 
وتقول : ما تخاف من هذا الغلام ؟ إِنما هو ابنك ينشؤ ؤفي حجرك حتى قلبته 
عن رأيه ورضي . 

فنشأ موسى بان في آل فرعون وكتمت اشير كه والعارلة د 
هلكت أمّه والقابلة التي قبلته » فنشأ .اثلا يعلم به بنو إسرائيل قال : وكانت 
بنو إسرائيل تطلبه وتسأل عنه فيعمى عليهم خبره . قال : فبلغ فرعون أنهم 


. أي اتبعيه » يقال : قصى الأثر واقتصه إذا تبعه‎ )١( 


يطلبونه ويسألون عنه . فأرسل إليهم فزاد العذاب عليهم . وفرّق بينهم ونهاهم 
عن الإخبار به والسؤال عنه . قال : فخرجت بنو إسرائيل ذات ليلة مقمرة إلى 
شيخ لهم عنده علم فقالوا : قد كنا نستريح إلى الأحاديث فحتّى متى وإلى 
متى نحن في هذا البلاء ؟ قال : والله إنكم لا تزالون فيه حتى يجيء الله 
تعالى ذكره بغلام من ولد لاوي بن يعقوب اسمه موسى بن عمران غلام طوال 
ل ا د 
الشيخ رأسه فعرفه بالصّفة فقال له : ما اسمك يرحمك الله ؟ قال : موسى , 
قال : ابن من ؟ قال : ابن عمران . قال : فوثب إليه الشيخ فأخذ بيده فقبّلها 
وثاروا إلى رجله فقبّلوها فعرفهم وعرفوه واتخل شيعة . 
فمكث بعد ذلك ما شاء الله » ثمّ خرج فدخل مدينة لفرعون فيها رجل 
من شيعته يقاتل رجلا من آل فرعون من القبط ٠»‏ فاستغائه الذي من شيعته على 
الذي من عدوه القبطىّ فوكزه موسى فقضى عليه » اي لظ قد أعطي 
بسطة في الجسم وشدَّة في البطش . فذكره الناس وساع أمره » وقالوا : إن 
موسى قتل رجلا من آل فرعون فأصبح في المديئة خائفاً يترقّب فلمًا أصبحوا 
من الغد إذا الرّجل الذي استنصره بالأمس يستصرخه على آخرء فقال له 
: إنك لغويٌ مبين , بالأمس رجل واليوم رجل طفلمًا أراد أن يبطش 
الذي هو خددٌ هما قال يا موسى. أتريد أن تقاني تكبا كتلت تفنا تالأمن إن 
تريد إل أن تكون جبّاراً في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين * وجاء 
رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك 
فاخرج إِني لك من الناصحين * فخرج منها خائفا يترقٌب 2174 فخرج من مصر 
بغير ظهر0("© ولا دابة ولا خادم ٠‏ تخفضه أرض وترفعه احور حر انتهى إلى 
أرض مدين , فانتهى إلى أصل شجرة فنزل فإذا تحتها بثرٌ وإذا عندها أمّة من 
الناس يسقون » وإذا جاريتان ضعيفتان » وإذا معهما غنيمة لهماء قال : ما 
خطبكما قالتا رداك لات يي اجا ريدم 
الرّجال فإذا سقى 2 » فرحمهما موسى نز فأخذ دلوهما وقال 


. 5١ إلى‎ ١١ : راجع سورة القصص ؛ الآيات‎ )١( 
. أي بلا رفيق ومعين أو بغير زاد وراحلة‎ )5( 


في غيبة موسى (ع) 1[1[1[1[1[1[1[1[1515110100[ 1[ 0 


لهما : قدَّما غنمكما فسقى لهماء ثمٌّ رجعتا بكرة قبل الناس » ثم توللى موسى 
إلى الشجرة فجلس تحتها . «فقال رب إني لما أنزلت إليّ من خير فقير» ‏ 
فروي أنه قال ذلك وهو محتاج إلى شق تمرة - فلمًا رجعتا إلى أبيهما قال : 
ما أعجلكما في هذه الشّاعة ؟ قالتا : وجدنا رجلاً صالحاً رحمنا فسقى لناء 
فقال لإحديهما إذهبي فادعيه لي فجاءته تمشي على استحياء قالت 3 أي 
يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا . فروي أنَّ موسى نش قال لها : وجهيني 
إلى الطريق وامشي خلفي فإنا بنو يعقوب لا ننظر في أعجاز النساء «فلمًا جاءه 
وقص عليه القصص قال : لا تخف نجوت من القوم السظالمين * قالت 
إحديهما يا أبت استأجره إِنَّ خير من استأجرت القوي الأمين * قال إِنّي أريد 
أن أنكحك إحدى ابتيّ هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشراً 
فمن عندك» . فروي أنه قضى انيما لأن الأنبياء نئي لأ يأخحذون إلا 
بالفضل والتمام . فلما قضى مومى الأجل وسار بأهله نحو بيت المقدس أخطأ 
الطريق ليلاً فرأى ناراً فقال لأهله اا كرد لعي اك ميك 
بقبس أو بخبر من الطريق . فلمًا انتهى إلى النار إذا شجرة تضطرم”©2 من 

وار علدنا اقل لاقن لسر ا لي رارج ل لي لاه 
ثم دنت منه الشجرة فنودي من شاطىء الوادي الأيمن في البقعة المباركة من 
الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين » وأن ألق عصاك فلمًا رآها تهمرٌ 
كأنها جان ولى مدبرا ولم يغقت فإذا حيّة مثل الجذع لأسنانها”» صرير يخرج 
منها مثل لهب النار » فولًى موسى مدبراً فقال له ربّه عر وجل : إرجع فرجع 
وهو يرتعد ورككاه تضطكان: فقا : با إلهي هذا الكلام الذي أسمع كلامك ؟ 
قال : نعم فلا تخفاء فوقع عليه الأمان فوضع رجله على ذنبها . ٠ثم‏ تناول 
لحييها فإذا يده في شعبة العصا قد عادت عصا ء وقيل له : إخلع نعليك إنك 
بالواد المقدّس طوى . 


فروي أنه أمر بخلعما لأنهما كانتا من جلد حمار ميت . 


. الضرام : اشتعال النار واضطرمت النار إذا التهبت . (الصحاح)‎ )١( 
الجذع من الداوب الشاب الفتى فمن الإبل ما دخل في السنة الخامسة ومن البقر والمعز‎ )١( 
. ما في الثانية ومن الضأن ما تمت له سنة‎ 


[وروي في قوله عر وجل : #فاخلع نعليك» أي خوفيك : خوفك من 
ضياع أهلك وخوفك من فرعون] . 
ثمّ أرسله الله عزَّ وجل إلى فرعون وملائه بآيتين بيده والعصا. فروي عن 
الصادق «ثثة أنه قال لبعض أصحابه : كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو , 
ا لس ا ا وهو وسرل 
نبي فأصلح الله تبارك وتعالى أمر عبده ونبيه موسى بنش فى ليلة وهكذا يفعل 
الله تبارك وتعالى بالقائم الثاني عشر من الأئمة للست 3 » يصلح له أمره في ليلة 
كما أصلح أمر نبيه موسى نك ويخرجه من الحيرة والغيبة إلى نور الفرج 
والظهور . 
4 - حدّثنا أبي رضي الله عنه قال : حدّئنا سعد بن عبد الله قال : ١‏ 
عاذ اساي ان مضا لصي )كمسلل اواو ؛ وغيره, عن عبكل -- 
#ارعود ا لاسو للد ع ور 70 
خفاء مولده » وغيبته عن قومه . فقلت : وكم غاب موسى عن أهله وقومه؟ 
الله عنه قال : حدَّئنا الحسين بن إبراهيم بن عبد الله بن منصور قال : حدّثنا 
محمد بن هارون الهاشميٌ قال : حدّئنا أحمد بن عيسى قال عدلنا “أمتو 
الحسين أحمد بن سليمان الرّهاويٌ(0) قال 0 هشام. عن 
ل م » عن أبيه محمد . عن أبيه أ 0 
بن أبى طالب ناث قال : قال رسول الله ينيك يدن أهل البيت . 
ار . وفي رواية أخرى يصلحه الله في ليلة . 


73 حدّثئنا أبي ؛ ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهما قالا : حدّئنا 
عبد الله بن - جعفر الحميريٌ » عن محمّد بن عيسى » عن سليمان بن داوود » 


)١(‏ هو أحمد بن سليمان بن عبد الملك بن أبي شيبة الجزري أبو الحسن الرهاوي الحافظ 
الفقيه الصدوق . «تهذيب التهذيب» . 


عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر إثش يقول : في صاحب هذا الآمر أربسع 
سنن من أربعة أنبياء » سنة من موسى . وسئة من عيسى » وسئة من يوسف , 
وسئة من محمّد صلوات الله عليهم احيغيق . فأما مخ موت فخائفة يتر فيه 
ل ل يه 
من محمد نيك فالسيف 
04 
بساب 
ذكر مضى موسى عليه السلام ووقوع الغيبة بالأوصياء 
والحجج من بعده إلى أيام المسيح عليه السلام 

١‏ - حدّئنا أحمد بن الحسن القطان قال : حدَّثنا الحسن بن علي 
السكريٌ قال : حدّئنا محمّد بن زكريًا البصريٌ قال : حدَّئنا جعفر بن محمد 
بن عمارة » عن أبيه قال : قلت : للصادق جعفر بن محمد ملكا : أخبرني 
بوفاة موسى بن عمران نال فقال : : نه لما أتاه أجله واستوفى فدكه وانقطع 
أكله أتاه ملك الموت :إثة, فقال له : السلام عليك يا كليم الله » فقال موسى : 
م ا ا ا 
قال : جئت لأقبض روحك . فقال له موسى «اشثه: من أين تقبض روحي ؟ 
قال نك » قال موسى نلا : لك كه 
قال: فمن يديك . قال : كيف وقد حملت بهما التوارة » قال : 
رجليك . قال : كيف وقد وطأت بهما طور سيناء » قال : فمن عينك 0 
كيف ولم تزل إلى ربّي بالرّجاء ممدوة قال لقع اذتكلة + قال قف وقد 
سمعت بهما كلام بي عر وجل , ٠‏ قال : فأوحئ الله تبارك وتعالى إلى ملك 
الموت : لا تقبض روحه حتى يكون هو الذي يريد ذلك . وخرج ملك 
الموت . فمكث موسى :مما شاء الله أن يمكث بعد ذلك ء' ودعا يوشع بن 
نون فأوصئ إليه وأمره بكتمان أمره وبأن يوصي بعده إلى من يقوم 00 
وغاب موسى بان عن قومهفمرٌ في غيبته برجل وهو يحفر قبرا فقال له : 
اعينك على حفر هذا القبر؟ فقال له الرّجل : بلى » فأعانه حتى 0 
وسوّى اللحد , ثمٌّ اضطجع فيه موسى نلك لنيظر كيف هو فكشف الله له 


الغطاء فرأى مكانه في الجنة . فقال : يا رب اقبضني إليك . فقبض ملك 
الفرك رجه مكانه تودفنه في القدر ونيسرئ عليه السرا #وكانالذى يعفز 
القبر ملك الموت220 في صورة آدميّ » وكان ذلك في التيه . فصاح صائح من 
السماء : مات موسي كليم الله » وأيُّ نفس لا تموت . فحدّثني أبي عن 
جدّي عن أبيه بباثثي, أن رسول الله ديك سثل عن قبر موسى أين هو؟ فقال : 
هو عند الطريق الأعظم عند الكثيب الأحمر . 

م إنَّ يوشع بن نون الشف قام بالأمر بعد موسى دان صابراً من الطواغيت 
على 000 والضرّاء والجهد والبلاء حتى مضى منهم ثلاثة طواغيت » 
فقوي بعدهم أمره فخرج عليه رجلان من منافقي قوم موسى :إن بصفراء بنت 
شعيب امرأة موسى دالثظ في مائة ألف رجل . فقاتلوا يوشع بن نون ناث فقتلهم 
وقتل منهم مقتلة عظيمة وهزم الباقين بإذن الله تعالى ذكره » وأسر صفراء بنت 
شعيب . وقال لها : قد عفوت عنك فى الذّنيا إلى أن ألقى نبي الله موسى 
تأشكو إليه ها لعيت متك ومن قوملقة.» ١ ١‏ 

فقالت صفراء : واويلاه » والله لو ابيبحت لي الجنة لا سد ستحيين أن أرى 
فيها رسول الله وقد هتكت حجابه . وخرجت على وصيّه بعده » فاستتر الأئمة 
بعد يوشع بن نون إلى زمان داوود مش أربعمائة سنة وكانوا أحد عشر وكان قوم 
كلّ واحد منهم يختلفون ا ا 0 
الأمر إلى آخرهم . فغاب عنهم ثم ظهر [لهم] فبشرهم بداوود ناث وأخبرهم 
ظهوره فكانوا ينتظرونه. فلما كان زمان داوود لني كان له أربعة إخوة ة ولهم أب 
شيخ كبير » وكان داوود من بينهم خامل الذّكر وكان أضهر أحوته لا يعلمون أنه 
داوود النبي المنتظر الذي يطهر الأرض من جالوت وجنوده » وكانت الشيعة 
يعلمون أنه قد ولد وبلغ امت نوكا وا برونه ورك مدريه ولا باهولا او 

فخرج داوود نش وإخوته وأبوهم لما فصل طالوت بالجنود وتخلف عنهم 
داوود » وقال : ما يصنع بي في هذا الوجه . فاستهان به إخوته وأبوه وأقام في 


ء - 
)١(‏ وفي نسخة اخرى : ملك في صورة ادمي . 
(١‏ اللأواء : الشدة . 


غلم أبيه ل فاشتدٌ الحرب وأصاب الناس جهد ٠‏ فرجع أبوه وقال لداوود : 
احمل إلى إخو تك طعاما يتقؤون به على العدو » وكان ئش رجلا قصيراً قليل 
الشعر طاهر القاب أخلاقه نقية , فخرج والقوم متقاربون بعضهم من بعص 
قد رجع كل واحد منهم إلى مركزه ' فمرٌ داوود باق علىٍ حجر فقال الحجر له 
بنداء رفيع : يا داوود خذني فاقتل بي جالوت فإني إنْما خلقت لقتله . فأخذه 
الس ا جات ا ال اجن 
دخل العسكر سمعهم يعظمون أ ا "فنا تعظموة من مره 
فوالله لعن عاينته لأقتلنه . فتحدتُوا بخبره حبّى أدخل على طالوت فقال له : يا 
فتن مااعندك من 'الشرة وما عربت من نفسك ا فال :+ قد كان الأس هتعدو 
غلن الشاة مق .هنين فادركة فالعلا براه ؤافك لعمه عنها فاحدها من ف 
وكان الله تارك وتعالق وح اله إلى طالرت الهلا يقل الوك إلا من لبن 
درعك فملأها » فدعا بدرعه فلبسها داوود ناث فاستوت عليه فراع7'» ذلك 
طالوت ومن حضره من بني إسرائيل فقال : عسى الله أن يقتل به جالوت . 
فلما أصبحوا والتقى اماس قال داوود نن.: أروني جالوت فلمًا راه أحذ 
الحجر فرماه به فصك به بين عينيه فدمغه”) وتنكس عن دابته فقال اللاي + 
قشل داوود جالوت . وملكه الناس حتَّى لم يكن يسمع لطالوت ذكرء 
والعنمية عليه بنو إسرائيل وأنزلٍ الله تبارك وتعالى عليه الزّبور وعلّمه صنعة 
الحديد فليّنه له وأمر الجبال والطير أن تسبّح معه . وأعطاه صوتاً لم يسمع 
يكل يا 5 وأعطاه قوّة في العبادة . وأقام في بني نمراق ليا 


وهكذا(”" يكون سبيل القائ و حان وقت خروجه انتشر 
ذلك العلم من نفسه وأنطقه الله و فناداه : خر يا ولي الله فاقتل أعداء 
الله ( وله سيف عمل إذا حان وقت خروجه 30 18 السيف من غمده80») 
وأنطقه الله عرٌّ وجلّ فناداه السيف اخرج ب ياوليّ الله فلا يحل لك أن أن تقعد 


)١(‏ راعه ذلك أي أعجيه 

. دمغه : أي شجه حتى بلغت الشجة الدماغ‎ )١( 
. من هنا كلام المؤلف وليس من الحديث‎ )( 
. الغمد بكسر المعجمة : غلاف السيف‎ )5( 


عن أعداء الله فوع نك ويقتسل أعداء الله حيث ثقفهم() ويقيم حدود الله 
ويحكم بحكم الله عزَّ وجل . 

حدّثني بذلك أبو الحسن أحمد بن ثابت الدّواليني بمدينة السلام » عن 
محمد بن الفضل النحويىٌ . عن محمد بن عليٌ بن عبد الصمد الكوفيٌ » عن 
علي بن عاصم . عن محمد بن على بن موسى . عن أبيه » عن ابائه » عن 
الحسين بن علي نزلئث, .» عن رسول الله يفيك في اخر حديث طويل ‏ قد 
أخرجته في هذا الكتتاب في باب ما روي عن النبي نيك من النص على 
القائم ولاق وأنه الثاني عشر من الأئمة ‏ . 

ري ا مت اح شت لاه وجل 
أوحى إليه يأمره بذلك » فلما أخبر بن بنيى إسرائيل ضجوا من ذلك 3 وقالوا : 
يستخلف علينا حدثاً وفينا من هنر أكبر منة + فدعا اساظ بق إسيرائين فقال 
لهم : قد بلغني مقالتكم فأروني عِصيكم فأَيُّ عصا أثمرت فصاحبها ولي الأمر 
من بعدي ء. فقالوا : رضينا » فقال : ليكتب كل واحد منكم اسمه على 
0 ا 
الغداة » ثم قن ففتح الياب ع وقد أورقت ع لويات قد 
الا وباك زرك فالختيرة تيحضرة بني إسرائيل فقال له :ايا 

أ قو أبرد ؟ قال : غنكى الل عن النامن وغيف الناس بعضهم بعض » 
قال : يا بنيّ فأيّ شيء أحلى ؟ قال : المحبة وهي روح الله في عباده . فافتر 
ذازوة فناسى "ا سناد به في بني إسرائيل . فقال : هذا خليفتي فيكم من 
بعدي » ثم أخفى سليمان بعد ذلك أمره وتزوج بامرأة واستتر من شيعته ما شاء 
الله أن يستترء ثم إن امرأته قالت له ذات يوم : بأبي أنت وامي ما أكمل 
خصالك وأطيب ريحك ولا أعلم لك خصلة أكرهها إلا أنك في مؤونة أبي فلو 
دغخلت السوق غرفت لرززق الله روت أن الا بيك » فقال لها سليمان 


. ثقفهم : أي صادفهم‎ )١( 
. افتر أي ضحك ضحكا حسنا‎ )*( 


الكل ني والله ما عملت عملا قط ولا أحسنه » فدخحل السّوق فجال يومه 
اذا رح ند يفي نينا لفك 0 : ما أصبت شيئاً » قالت : لا عليك 
الم شد عر شرك رجه سلرقا هات ده يكون غنداً إذ غاء الله 
فلمَا كان اليوم الثالث مضى حتى انتهى إلى ساحل البحر فإذا هو بصيّاد , 
0 
0 : هل لك أن أعينك وتعطينا شيئاً قال : نعم » فأعانه فلما فرغ أعطاه 
لصيّاد سمكتين فأخذهما وحمد الله عر وجل , ا 
التعيك ديم كر السمكتين وجا 
ل ا ا 0 :لي أريد اه تدص بوي 
عدر الوا : لا والله إلا أنا لم نر إلا غيم | منلك: » قال : ا 
فلبسه فحن عليه الطير والريح وغشيه الملك » وحمل الجارية وأبويها إلى بلاد 
إصطخر . واجتمعت إليه الشيعة واستبشروا به ففرج اللهعنهم مما كانوا فيه من 
حيرة غيبته » فلما حضرته الوفاة أوصئ إلى اصف بن برخيا بأمر الله تعالى 
ذكره » فلم يزل بينهم تختلف إليه الشيعة ويأخذون عنه معالم دينهم . ثم 
غيب الله تبارك وتعالى اصف غيبة طال أمدها . ثم ظهر لهم فبقي بين قومه ما 
ل رصي كرا 0 اعلا عر 0 
لح يت ل ل اا لو 0 
فاصطفى من السبي من أهل بيت يهودا أربعة نفر فيهم دانيال واصطفى من ولد 
هارون عزيزاًءوهم يومئذٍ صبية صغار فمكثوا في يده وبنو إسرائيل في العذاب 
المهين » والحجة دانيال بلق أسير في يد بختنصر تسعين سنة » فلما عرف 
فضله وسمع أن بني إسرائيل ينتظرون خروجه ويرجون الفرج في ظهوره وعلى 
بده أمر أن يُجعل في جب عظيم واسع ويجعل معه الأسد ليأكله ٠»‏ فلم 
يقربه » وأمر أن لا يطعم فكان الله تبارك وتعالى يأتيه بطعامه وشرابه على يد 
نبينّ من أنبيائه فكان دانيال يصوم النهار ويفطر بالأيل على ما يُدلى إليه من 


. فصره : أي ربطه‎ )١( 


الطعام فاشتدّت البلوى على شيعته وقومه والمنتظرين له ولظهوره وشكٌ 
أكثرهم في الدّين لطول الأمد . 

فلمَا تناهى البلاء ل اا رأى يختصراي لم كأنَّ ماائكة 
د 00 ى إلى دايل فأم بأك ييخرج 
من الجبٌ فلمًا أخرج اعتذر إليه مما ارتكب معه من التعذيب » ثم فؤض إليه 
النظر في امور فتمالكة:والقضباء : بين الناس » فظهر من كان مستترا من بني 
إسرائيل ورفعوا رؤوسهم والتينعوا إلى دانيال نه موقنين بالفرج فلم يلبث إلا 
القليل على تلك الحال حتى مات وأفضى الأمر بعده إلى عزيز ناض فكانوا 
يجتمعون إليه ويأنسون به ويأخذون عنه معالم دينهم , فغيب الله عيع محمه 
مائة عام ثم بعثه وغابت الحجج بعذه واشتدّت البلوى على بني إسرائيل حتى 
لمعي بن تراس برع لتؤرانة شيع سين ام في الاسو سيا 
فحمد الله وأثنى عليه وذكرهم بأيام الله وأخبرهم أن محن الصالحين إلعنا 
كانت لذنوب بني إسرائيل وأن العاقبة للمتقين ووعدهم الفرج بقيام المسيح 
لش بعد نيف وعشرين سنة من هذا القول , ٠‏ فلما ولد المسيح بالثش أخفى الله 
عزَّ وجل ولادته وغييب شخصه . لأن مريم 'نزائقي لما حملته انتبدت به مكانا 
قصيّاً . ثم إن زكريًا وخالتها أقبلا يقصّان أثرها حتى هجما عليها وقد وضعت 
ما في بطنها وهي تقول : «يا ليتني مث قبل هذا وكنث نسياً منسيّأ» فأطلق الله 
تعالى ذكره لسانه بعذرها وإظهار حجتها » فلمَا ظهرت اشْتَدّت البلوى والطلب 
على بي إسرائيل وأكبٌ الجبابرة والطواغيت عليهم حتى كان من أمر المسيح 
فااقك أخير الله عر .وجل بدرواشعر اششعرة بن خمون والشيعة سين أفضى بهم 
الاستتار إلى جزيرة من جزائر البحر فأقاموا بها ففجر الله لهم العيون العذبة 
وأخرج لهم من كل الثمرات . وجعل لهم فيها الماشية وبعث إليهم سمكة 
تدعى القمد لا لحم لها ولا عظم وإنما هي جلد ودم فخرجت من البحر 
فأوحئ الله عزّ وجل إلى التحل أن تركبها. فركبتها فأتت النحل إلى تلك 
الجزيرة ونهض النحل وتعلق بالشجر فعرش وبنى وكثر العسل ولم يكونوا 
يفقدون شيئا من أخبار المسيح عك<. . 


سالب 

بشارة عيسى بن مريم عليه السلام بالنبي المصفى (ص) 
-حدّئنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقانيُ رضي الله عنه قال : 
حدّئنا أبو أحمد عبد العزيز بن يحبى بن أحمد بن عيسى الجلوديٌ البصريٌ 
بالبصرة قال : حدَّئنا محمد بن عطيّة الشامئٌ قال : حدَّئنا عبد الله بن عمرو 
بن سعيد البصريٌ قال : حدّثنا هشام بن جعفر , عن حمّاد بن عبد الله بن 
سليمان وكان قارئاً للكتب قال : قرأت في الإنجيل : يا عيسى جد في أمري 
ولا تهزل » واسمع وأطع . يا ابن الطاهرة الطهر البكر البتول أنت من غير 
فحل . أنا خلقتك آية للعالمين فإِيّاي فاعبد . وعلىٌ فتوكل . خذ الكتاب 
بقوّة » فَسَرْ لأهل سوزيا بالشرياتة بلغ من بين ينيك إل آنا اله الذانم الذي 
لا أزول » صدقوا النبيّ الأمّي صاحب الجمل والمدرعة والتاج -وهي العمامة ‏ 
والنعلين والهراوة - وهي القضيب - , الأنجل العينين » الصلت الخسين ؟ 
الواضح الخدّين » الأقنى الأنف(2© مفلج الثنايا”؟, كأنّ عنقه إبريق فضّة. كأن 
اذهب يجري في تراقيه . له شعرات من صدره إلى مي ادن على بطب 
ولا على ضدرة شعر ع أسمر اللون » دقيق المسربة شثن .. الكففٌ والقده9) 
إذا التفت التفت جميعاً . وإذا مشى فكانما يتقلّع من الصّخر ‏ وينحدر من 
صَبب 9 وإذا جام مع القوم بذهم » عرقه في وجهه رار وريح المسك 
نضح هن .لم شر مثله ولا بعية ع 'طيب اربع + تناع للنساء » ذو النسل 
القايل إنما نسله من مباركة”'» لها بيت في الجنة . لا صخب فيه ولا 


)١(‏ المدرعة ‏ بالكسر ‏ ثوب كالدراعة ولا تكون إلا من صوف . والهراوة : العصا . وفى 
القاموس النجل - بالتحريك ‏ : سعة العين فهو أنجل . والصلت الجبين أي وانيسة 
وأقنى الأنف : محدبه أي ارتفع وسط قصبة أنفه وضاق منخراه . 

(١؟)‏ مفلج الشنايا أي منفرجها . وقوله وكأن الذهب يجري في تراقيه» كناية عن حمرة. 
ترقوته . والمسرية بذ بضم الراء : مادق من شعر الصدر سائلاً ! إلى الجوف . 

(19).شكن الكفين 5 يميلان إلى الغلظ والقصر . (النهاية) . 

(5) الصبب ما انحدر من الأرض أو الطريق . 

(0) .يعني فاطمة الزهراء سلام الله عليها . 


3 5-5 5 7< 3 5 
ب(21 » يكفلها في آخر الزَّمان كما كفل زكريًا امك . لها فرخان 

مستشهدان . كلامه القران » ودينه الإسلام » وأنا السّلام » فطوبى لمن أدرك 
زمانه » وشهد أيامه » وسمع كلامه . 

قال عيسى لا وح ار لسوت نامريه 
يدي نظل الجنان ٠‏ أصلها من رضوان » ل 1 عد 

قال عيسى نل الله اسقني منها ؛ » قال : حرام عام دان لخر 
أن يشربوا منها حتّى يشرب ذلك لني » وحرام على الآمم أن يشربوا منها 
حتّى تشرب منها أمّة ذلك الني » ٠‏ يا عيسى أرفعك إليّ ثم أهبطك في آخر 
الزّمان لترى من أَمّة ذلك النبيّ العجائب ولتعينهم على على اللّعين اليّجَال أهبطك 
في وقت الصلاة لتصلو معهم » إِنهم أمّة مرحومة . 

وكانت للمسيح ,لئن9"© غيبات يسيح فيها في الأرض . فلا يعرف قومه 
وشيعته خبره » ثم ظهر فأوصئ إلى شمعون بن حمون بثك فلمًا مضى شمعون 
غابت الحجج بعذدهة واشتدٌ الطلب . وعظمت البلوى , ودرس الدّين . 

0 

وضيعت الحقوق . واميتت ت الفروض والسنن» وذهب السام كا وتنا 
يعزنون أيأهل أى + "فكانت العية ماين وخمشية سنة.. 

4 -حدَّئنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : 

حَرّئنا محمد با حصن" العدار ‏ ومتة ين فد اله بحنيها » عن أيُوب بن 

توح .2 ؛ عن عبد الله بن المغيرة » عن سعد بن أبي خلف » عن معاوية بن عمار 
قال : قال أبو عبد الله زالئلاني نإف : بقي الناس بعد عيسى بن مريم نانش خمسين 
وما تي سنة بلا حجة ظاهرة . 

٠‏ -_حدّثنا أبى رحمه الله قال : حدّئنا محمد بن يحبى العطار» عن 


)0 الصخب بالتحريك - : الضجة والصياح والجلية . والنتصب . التعب والداء : 


(7) تسنيم : اسم عين في الجنة . 
(") من كلام المصنف . 


خبر سلمان الفارسي (ره) يل نوه يا يها الأ ع يوز ل اماد واد يا" وبا لوز عاتن جود كوا الف 8 امع الا و و و ا ١كا‏ 


يعقوب بن شعيب , عن أبي عبد الله اث قال : كان بين عيسى وبين محمد 
نزللاني خمسمائة عام منها مائتان وخمسون عاماً ليس فيها نبي ولا عالمٌ ظاهر , 
قلت فما كانوا ؟ قال : كانوا متمسكين بدين عيسى ,ائة.. قلت : فما كانوا ؟ 
قال ؟ كانوا مؤمنين » ثم قال ب : ولا يكون الأرض إلا وفيها عالم . 

وكان ممّن ضرب في الأرض لطلب الحجة سلمان الفارسيٌ - رضي الله 
عنه -فلم يرك حتفل كن عالم إلى عمالو ومن اققيه إلى فيه + وببيعت عر 
الأسرار وسسفدن بالأخبار منتظرا لقيام القائم سيك الأولين والآخرين محمد 
يك أربعمائة سنة حتى بشر بولادته » فلمَا أيقن بالفرج خرج يريد تهامة 

)3( 
باب 
خبر سلمان الفارسي . رحمة الله عليه . في ذلك 

5" - حدّئنا أبي رضي الله عنه قال : حدَّئنا محمد بن د يحيى العطار ؛ 
وأحمد بن إدريس جميعاً . عن أحمد بن محمّد بن عيسى . عن محمّد بن 
علي بن مهزيار » عن أبيه .» عمن ذكره » عن موسى بن جعفر نزثب قال : 
قلت ا ل 2 
قال: حدذثني أبي صلوات الله عليه أن أمير المؤمنين علي ابن أب بى طالب 
صلوات الله عليه وسلمان الفارسي ونا ذر وتجباعة من فريين كارا مجتمعين 
عند قبر النبيّ بيك فقال أمير المؤمنين نإ لسلمان : يا أبا عبد الله ألا تخبرنا 
بمبدأ أمرك ؟ فقال سلمان واش با أمير الموقة لوآن غبراة سألني ما 
أخوتف آنا كنف رده أهل شيراز من أبناء الدّهاقين وكنت عزيزاً على 
والديّ فبينا أنا سائر مع أبي في عيد لهم إذا أنا بصومعة وإذا فيها رجل ينادي 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى روح الله » وأنْ محمّداً حبيب الله » فرسخ 
وصف محمّد في لحمي ودمي فلم يهنئني طعام ولا شراب , فقالت لي أَمّي : 
يا بنيّ مالك اليوم لم تسجد لمطلع الشمس ؟ قال : فكابرتها حتى سكتت » 
فلمًا انصرفت إلى منزلي إذا أنا بكتاب معلّق في السّقف فقلت لامي : ماهذا 
الكتاب ؟ فقالك. :نا وؤوة إن هذا الكثاي لما وجها مح عيدنا رايناة تعلقاً + 


فلا تقرب ذلك المكان فإنك إن قربته قتلك أبوك , » فجاهدتها حتى جِنَّ اليل 
فنام أبي وأمي فقمت وأخذت الكتاب وإذا فيه بسم الله الرّحمن اليم هذا 
عهد من الله إلى آدم خالق من صلبه نبيا يقال له : محمد » يأمر بمكارم 
الأخلاق وينهى عن عبادة الأوثان » يا روزبه ائت وصيّ عيسى وأمن واترك 
المجوسية . قال : فصعقت صعقة وزادني شدَّة قال : فعلم بذلك أبي وأمي 
فأخذوني وجعلوني في 3 » وقالوا لي : إن رجعت وإلا قتلناك , 
فقلت لهم : افعلوا بي ما شئد شئتم » حبٌ محمّد لا يذهب من صدري . قال 
سلمان : ما كنت ا ا 
وجل العربيّة من ذلك اليوم قال : فبقيت في البثر فجعلوا ينزلون في البثر إليّ 
أقراصاً صغاراً . 

قال : فلما طال أمري رفعت يدي إلى السماء فقلت فيا رن ]اتلك 
خيدت محمد ووضيه إلى فحن وسيلشة عحل فرين وار معنا آنا فيية» 
فأتاني أت عليه ثياب بيض فقال : قم يا روزبه » فأخذ بيدي وأتى بي إلى 
الصومعة فأنشأت أقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى روح الله » وأن 
محمّداً حبيب الله . فأشرف على الدّيرانِيٌ فقال : أنت روزبه ؟ فقلت : 
نعم ؛فقال : اصعد فأصعدني إليه وخدمته حولين كاملين » فلمًا حضرته الوفاة 
قال : إني ميّت فقلت له : فعلى من تخلّفني ؟ فقال : لا أعرف أحداً يقول 
بمقالتي هذه إلا راهباً بأنطاكية . فإذا لقيته فأقرئه مني السَلام وادفيع إليه هذا 
الوح , وناولني لوحاً » فلمًا مات غسّلته وكفنته ودفنته وأحذت اللُوح وسرت 
به إلى أنطاكية وأتيت الصومعة وأنشأت أقول : أشهد أن لا إله إلا لله وأن 
عيسى روح الله وأنّ محمّداً حبيب الله » فأشرف علي الدّيرانيٌ فقال : أنت 
روزبه ؟ فقلت : نعم . فقال : اصعد فصعدت إليه فخدمته حولين كاملين , 
فلمًا حضرته الوفاة قال لي : إِنْي ميت فقلت : على من خلفتني ؟ فقال : 
لا أعرف أحداً يقول بمقالتي هذه إلا راهباً بالاسكندريّة فإذا أتينه فأقرئه مني 
-- وادفع إليه هذا اللوح » فلما فلما توفي غسلته وكفنته ودفنته وأخحذت اللوح 

تيت الصومعة وأنشأت أقول : أشهد أن لا إله إلآ الله وأَنْ عيسى روح الله 

ديدس سمداة مرف عن الذيرات م فقال : أنت روزبه ؟ فقلت 
: نعم » فقال : اصعد فصعدت إليه وتخدمته حولين كاملين » فلمًا حضرته 


خبر سلمان الفارسي (ره) لوو ال ل ل 


الوفاة قال لي : إني ميت فقلت : على من خلفتني ؟ فقال : لا أعرف أحداً 
يقول بمقالتي هذه في الذّنيا وإن محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب قد حانت 
ولادته فإذا أتيته فأقرئه 9 السلام » وادفع إليه هذا اللوح » قال : فلما توفي 
0 :يا 
قوم اكفوني الطعام والشراب أكفكم الخدمة ؟ قالوا : نعم » قال : فلمَا أرادوا 
أن يأكلوا شدُوا على شاة فقتلوها بالضرب . ثم جعلوا بعضها كباباً وبعضها 
شواءً فامتنعت من الأكل . فقالوا: كل فقلت : إِني غلام ديراني ون 
رانين لا يأكلون اللّحم ٠‏ فضربوني وكادوا يقتلونني ي فقال بعضهم : امسكوا 
عنه حتى يأتيكم شرابكم فأنه لا يشرب » فلمًا أتوا بالشراب قالوا : اشرب ؟ 
فقلت : إني غلام ديراني وإن الدَّيرانييين لا يشربون الخمرء فشدُوا علي 
وأاردوا قتلي » » فقلت لهم : يا قوم لا تضربوني ولا تقتلوني فإني أقرلكم 
بالعبوديّة فأقررت لواحد منهم فأخرجني وباعني بثلائمائة درهم من رجل 
يهوديّ قال : فسألني عن قصتي فأخبرته وقلت له : ليس لي ذنب إلا أني 
أحببت محمّداً ووصيّه » فقال اليهودي اراي ١‏ فافج عبد را 
أخرجني إلى خارج داره وإذا رملٌ كثير على بابه فقال : والله يا روزبه لئن 
ال حت رن لتقلل هذ لايل علامو جد لوطع ا ا : فجعلت 
أحمل طول ليلتي فلما أجهدني التعب رفعت يدي إلى السماء وقلت ا وت 
إِنْك حبّبت محمّداً ووصيّه إليّ فبحقٌّ وسيلته عجّل فرجي وأرحني مما أنا فيه , 
فبعث الله عزَّ وجل ريحاً فقلعت ذلك الرّمل من مكانه إلى المكان الذي قال 
اليهوديٌ . فلمًا أصبح نظر إلى الرّمل قد نقل كله , » فقال : يا روزبه أنت 
ساحر وأنا لا أعلم فلأخرجّك من هذه القرية لثلا تهلكها . قال : فأخرجني 
وباعني من امرأة سّلميّة فأحبّتني حبّاً شديداً وكان لها حائط » فقالت : هذا 
الحائط لك كل منه ما شئت وهب وتصدّق . 

قال : فبقيت في ذلك الحائط ما شاء الله فبينا أنا ذات يوم في الحائط 
إذا أنا بسبعة رهط قد أقبلوا تظلّهم غمامة » فقلت في نفسي : والله ما هؤلاء 
كلهم أنبياء ولكنَّ فيهم نبا قال : فأقبلوا 1 ل 
معهم . فلما دخلوا إذا فيهم رسول الله يدك وأمير المؤمنين نانك وأبو ذرٌ 
ا را لمحو ل د 0 


فدخلوا الحائط فجعلوا يتناولون من حشف النخل وروس لالله بيك يقو 
لهم : كلوا الحشف ولا تفسدوا على القوم 0 
لها : يا مولاتي هبي لي طبقا من رطب » فقالت : لك ستّة أطباق » قال : 
فيكلت حملت طلقا من رط ٠‏ فقلت في نفسي : إن كان فيهم نبي فإنه لا 
يأكل الصدقة . ويأكل الهدية .» فوضعته بين يديه » فقلت : هذه صدقة فقال 
رسول الله يك : كلوا وأمسك رسول الله وأمير المؤمنين وعقيل بن أبي طالب 
وسموة تن عبة المطلبة وقالالريل : مد يدك وكل فقلت في نفسي هذه 
علامة » فدخلت إلى مولاتي فقلت لها: هبي لي طبقاً آخر . فقالت : لك ستة 
أطباق قال : فجئت فحملت طبقاً من رطب فوضعته بين يديه فقلت : هذه 
هديّة » فمدّ يده وقال : بسم الله كلوا ومدَّ القوم جميعاً أيديهم فأكلوا » فقلت فقلت 
فى نفسى هذه أيضاً علامة » قال : فبينا أنا أدور خلفه إذ حانت من النبىّ 
يك التفاتة » فقال : يا روزبه تطلب حاتم النبوّة » فقلت : نعم » فكشف 
عن كتفه فإذا أنا بخاتم النبوة معجوم بين كتفيه عليه شعرات قال : فسقطت 
على قدم رسول الله نلك أقبّلها , » فقال لي :يا روزبه ادخل إلى هذه المرأة 
وقل لها يقول لك محمد بن عبد الله تبيعينا هذا الغلام ؟ فدخلت فقلت لها : 
يا مولاتي إِنْ محمد بن عبد الله يقول لك : تبيعينا هذا الغلام ؟ فقالت قل 
له : لا أبيعك إل بأربعمائة نخلة مائتيى نخلة منها صفراء ومائتي نخلة منها 
حمراء . قال : فجكت إلى النيّ مظاك : فأخبرته » فقال : وما أهون ما 
سألت . ثم قال : قم يا علي فاجمع هذا النوى كله فجمعه وأخذه فغرسه , 
ثم قال : إسقه فسقاه أمير المؤمنين فما بلغ آخره حتى خرج النخل ولحق 
بعضه بعضا فقال : لي ادخل إليها وقل لها يقول لك محمد بن عبد الله : خذي 
شيئك وادفعي إلينا شيئنا قال : فدخلت عليها وقلت ذلك لها. فخرجت 
ونظرت إلى 'الخل فقالت : والله لا أبيعكه إلا بأربعمائة نخلة كلها صفراء , 
قال : فهبط جبرائيل لش فمسح جناحيه على النخل فصار كلّه أصفر , » قال : 
ثم قال لي : قل لها : إن محمدا تقول للك : خذي شيئك وادفعي إلينا شيئنا 
قال : فقلت لها ذلك فقالت : والله لنخلة من هذه أحبٌ إليَّ من محمد 
ومنك . فقلت لها : والله ليوم واحد مع محمّد أحبٌ إليّ منك ومن كلّ شيء 
أنت فيه » فأعتقني رسول الله نيثة, وسماني سلمان . 


في خبر فس بن ساعدة الأيادي ١:‏ د سمي واوا سا مف عد ام ا ود 18 


قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه :“كان او سلمانةروزية بن 
خشبوذان وما سجد قط لمطلع الشمس وإنّما كان يسجد لله عزَّ وجل وكانت 
القبلة التي أمر بالصلاة إليها شرقيّة وكان أبواه يظنان أنه إنما يسجد لمطلع 
الشمس كهيئتهم » وكان سلمان وصيّ وصيّ عيسى لش في أداء ما حمّل إلى 
من انتهت إليه الوصية من المعصومين ٠‏ وهو أبي راض وقد ذكر قوم أن 0 
هر ابودظ ارو ١ن‏ جا اممو لاس مض لان أمير المؤمنين بإ سكل عن 
أوصياء عيسى ناش فقال : حابي) فصحفه الاج وقالوا: : «أبي) ويقال 3 : 
«بردة) أيضا . 

)0( 
بسساب 
في خبر قس بن ساعدة الأيادي 

ومثل قسن بن ساعدة الأياديٍّ في علمه وحكمته . كان يعرف النبيّ عيشك فك 
وينتظر ظهوره ويقول إن تايا حير مق الذّين الذي أنتم عليه . وكان 7 
ليك يترحُم عليه ويقول « يحت يوه القيامة ان وحده.. 

١‏ -حدّئنا أبي رضي الله عنه قال : حدَّئنا سعد بن عبد الله » عن 
أحمد بن محمد بن عيسى » عن الحسن بن محبوب . عن العلاء بن رزين » 
عن محمد بن مسلم . عن أبي جعفر .قال : بينا رسول الله نفيك ذات يوم 
بفناء الكعبة يوم افتتح مكة إذ أقبل إليه وفد فسلّموا عليه . فقال رسول الله 
3 ابن الع" الوه اوقد باكر ين الل به ؛ قال: فهل عندكم علم من خبر 
قُسٌ بن ساعدة الأياديٌ قالوا : نعم يا رسول الله قال: فما فعل؟ قيالوا: 
ا المسدية رد ااحرث ور العياة ١‏ .كل يعن 


ثقة الموت . كاي أنظر إلى قس بن ساعدة الأياديٌ وهو بسوق عكاظ على 
00 أحمر وهو يخطب الناس ويقول : اجتمعوا أيها لاسب فإذا اجتمعتم 
فأنصتوا فإذا أنصتم فاسمعوا . فإذا سمعتم فعوا , فإذا وعيتم فاحفظوا. فإذا 
حفظتم فاصدقوا , ألا إنه من عاش مات . ومن مات فات . ومن فات فليس 
بات 3 إن في السماء ء خبرا وفي الأرض عبرا 2 سقفٌ مرفوع 2 بماد 
موضوع . ونجوم تمور("2 وليل يدور » وبحار ماء [لا] تغور. يحلف قس ما 


1 مار الشيء عر تحرك‎ )١( 


كوا م ل او اد لج اورم يد 1 د “كمالك الدين ج ١‏ 


لان رلكنة نون مك وزاك :ةا لعيدا ٠»‏ مالي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون , 
أرضوا بالمقام فأقاموا ؟ أو تركوا لأ يخلفت فسن يمينا غير كاذية إِنْ لله ديناً 
هو خير من الدَّين الذي أ: عليه . ثم قال رسول الله داك : رحم الله قُسَاّ 
يحشر يوم لبر قال : فريك 0 
فقال : بعضهم : سمعته يقول : 

في الأؤلين الذَاهبين من القرون لنا بصائر 

نهنا" .راتكه محوارها” 'للمتوت لبون لهنا معاد 

ورأيت قومي نحوها تمضي الأكابر والأصاغر 

لا يرجع الماضي إلىّ ‏ ولا من الباقين غابر 

أيقنت أني لا محالة حيث صر القوم صائر 

وبلغ من حكمة قسٌ بن ساعدة ومعرفته أن النبيّ ميلك كان يسأل من 
يقدم عليه من أياد من جكمه ويصغي إليه سمعه . 

٠1‏ حدّئنا الحسن بن عبد الله بن سعيد قال : حدّئنا أبو الحسن علي 
ابن الحسين بن إسماعيل قال : أخبرنا محمد بن زكريا قال : حدّثنا عبد الله بن 
الضحالك : عن هشام( اهن أنيد. أن وقدا من أياد قدموا على رسول الله 
أن اف نيك فسألهم عن جكم قِسٌ بن ساعدة فقالوا : قال قسٌ . 

يا ناعي الموت والأموات في جدث2 عليهم من بقايا برهم خحرق 
دعهم فَإِن لهم يوماً يصاح بهم كما ينبه من نوماته الصعق 
منهم عُراة ومنهم في ثيابهم منها الجديد ومنها الأورقالخَلق 
حتى يعودوا بحال غير حالتهم ‏ خلق جديد وخلق بعدهم خلقوا 

مطر ونبات . واباء عات » وذاهب وات » وايات فى أثر آيات » 
وأموات بعد أموات » ضوء وظلام 2 وليال وأيام 3 لسن رشني 2 وتَعييلٌ 
وشقي . ومحسنٌ ومسيء . نبأ لأرباب الغفلة » ليصلحنٌ كل عامل عمله . 
كنات بل اهبو الله واحو الببوج تمر لوقه زلا والنة ه أعناة وانرا + وإلية المانتة 


غدا . 


في خبر قس بن ساعدة الأيادي اج امود باو او ا مد ةا 


وأما بعد يا معشر أياد أين ثمود وعاد ؟ وأين ن الآباء والأجداد ؟ أين 
الحسن الذي لم يشكر والقبيح الذي لم ينقم . كلا ورب الكعبة العودد ها 
بدا » ولئن ذهب يوم ليعودن يوم . 

وهو قس بن ساعدة بن حذاقة بن زهر بن أياد بن نزار» أُوّل من آمن 
بالبعث من أهل الجاهليّة » وأوّل من توكأ على عصا ويقال : إنه عاش ستمائة 
سنة وكان يعرف النبيّ تيك باسمه ونسبه ويبشر الناس بخروجه . وكان 
يستعمل التقية ويأمر بها في خلال ما يعظ به الناس . 

3 حدّئنا الحسن بن عبد الله بن سعيد قال : بو الحسن علي 
ال الستيونن إمشاعيا .قال لاسي ا : حدّتي 
مهدي بن سابق . عن عبد الله بن عبّاس . عن أبيه قال : جمع فس بن 
ساعدة ولده فقال : إن المعا تكفيه البقلة وترويه المذقة(20 ومن عيّرك شيئا ففيه 
وا ركان لمك ولد رن باللمة ير متي دلبت عار متاك الاق لاك مق 
فوقك . فإذا نهيت عنشيءٍ فأيدأ ب: بنفسك . ولا تجمع ما لا تأكل ولا تأكل ما 
د ير ا حر مد اد افو وتوت احير 

مشترك الغنى تسد قومك . ولا تشاورن مشغولا وإن كان حازما , ولا جائعا 
وإن كان فهماء ولاستدغورا وإن كان اسيحاء ولا تضعنَّ في عنقك طوقاً لا 
يمكنك نزعه إلا بشِقٌّ نفسك . وإذا خاصمت فاعدل . وإذا قلت فاقتصد . 
ولاتودمن ادا ديكا إن قربت فراتةا. يك إذا طعلت ذلك لم تل ويا 
وكان المستودع بالخيار في الوفاء بالعهد . وكنت له عبداً ما بقيت . فإن جنى 
عليك كنت أولى بذلك. وإن وفى كان الممدوح دونك . » عليك بالصّدقة فإنها 
تكفْر الخطيئة . 


او أحداً وكان يتكلم بما يخفى معناه على العوام 
ولا يستدركه إلا الخواض 


5 بفتح الميم والقاف وسكون الذال  * الشربة من اللبن الممذوق 4 والمذق‎  ةقذملا‎ )١( 


في خبر تبسع 
وكان تبْع الملك أيضاً ممّن عرف النْبيّ ميلك وانتظر خروجه لأنّه قد وقع 
إليه خبره . فعرف أنه سيخرج من مكة نب يكون مهاجرته إلى يثرب . 
06 محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى الله عنه قال : حدّثنا 
محمّد بن الحسن الصفّار ‏ عن أحمد بن محمّد بن عيسى . عن الحسن بن 
علي » عن عمر بن أبان . عن أبان رفعه أن تبع قال في مسيره : 


حتى أتاني من قريظة عالمٌ 
قال ازدجر عن قرية محجوبة 
فعفوت عنهم عفو غير مثرب 
وتركتهالله أرجو عفوه 
ولقد تركت له بها من قومنا 
0 يكون النصر في .أعقابهم 
ما كنت أحسب أنَّ بيتاً ظاهراً 
قالوا بمكة بيت مال دائرة؟) 
فأردت هرا حال ربى دونه 
فقركت ما أمّلته فيه لهم 


حبر لعمرك في اليهود مسودٍ 
وتركتهم لعقاب يوم سرمد 
الحسا م الموة 
0 ل يم ند 
ثفرا اولى حسب وممن يحمد 
أرجو بذاك ثواب رب محمد 
وكنوزه من لؤلؤ وزبرجسد 
والله يدفع عن خراب المسجد 
وتركتهم مثلا لأهل المشهد 


قال أبو عبد الله ماش : قد أخبر أنه سيخرج من هذه يعني مكة - نبي 
يكون مهاجرته إلى يثرب . فأخذ قوما من اليمن فأنزلهم مع اليهود لينصروه 
إذا خرج وفي ذلك يقول : 

لويد عمري إلى عمره 


ع 


. ثربه وثرب عليه : لامه . قبح عليه فعله وعيره بذنبه‎ )١( 
. الدثر - بالفتح  : المال الكثير‎ )5 


وكنث غنذ ادا على المشركين . أسفيوقع كاسن حتف و60 

33> حدّئنا أبي رضي الله عنه قال : حدّثنا على , بن إبراهيم » عن 
أبيه » عن ابن أبي عمير ء » عن إبراهيم بن | عيد الحميد ». عن الوليد بن 
صبيسح ‏ » عن أبي عبد الله عض قال : إن تبْعا قال للأوس والخزرج : كونوا 
ههنا حتّى يخرج هذا انب » أمّا أنا فلو أدركته لخدمته ولخرجت معه . 

لاا دنا احمدابن محمد يم الحسين ل 
يعقوب الأصم قال : حدَّئنا أحمد بن عبد الجبّار العطارديُ قال : حدّئنا يونس 
ابن بكير الشيبانيئُ» عن زكريًا بن يحبى المدني قال : حدّئئي عكرمة قال : 
سمعت ابن عبّاس يقول : لا يشتبهنٌَ عليكم أمر تبّع فإنّه كان مسلماً . 

000 
سانب 
في خبر عبد المطلب وأبي طالب 

وكان عبد المطلب وأبو طالب من أعرف العلماء وأعلمهم بشأن النبيّ 
نويك:وكانا يكتمان ذلك عن الجهال وأهل الكفر والضلال . 

34> حدّثنا على , بن أحمد بن موسى رضي الله عنه قال : حدّثئنا أحمد 
اردع ين زكرا الفطاق فال عددتنا مجنعد تو إمعافيا “قال دنا 
عبد الله بن محمد قال : حدَّئنا أبي قال : حدَّئني الهيثم بن عمرو بن المزنىٌ, 
عن إبراهم :بن عقيل الهدلن ٠‏ عن عكرمة ) عن ابن عباس قال : كان يوضع 
لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة لا يجلس عليه أحد إل هو إجلالاً له وكان 

بنوه يجلسون حوله حتى يخرج عبد المطلب» » فكان رسول الله بتك يخرج وهو 
غلام فيمشي حبّى يجلس على الفراش فبعظم ذلك على أعمامه ويأخذونه 
ليؤخروه فيقول لهم عبد المطلب إذا رأى ذلك منهم : دعوا ابني فوالله إن له 
لشأنا عظيماً إني أرى أنه سيأني عليكم يوم وهو سيّدكم . إني أرى غرته غرة 
تسود الناس ثم يحمله فيجلسه معه ويمسح ظهره ه ويقبله ويقول “ا رانس افيه 


١١)الحتف‏ : الموت . 
(1)هويونس بن بكير الشيباني الذي صدقه ابن العين » وذكره أبي حجر في التهذيب . 


أطيب منه ولا أطهر قط » ولا جسداً ألين منه ولا أطيب منه . ثم يلتفت إلى 
أن طاك:وذلك أن عبد الله وأبا طالب لام واحدة فيقول : يا أبا طالب إن 
ل 
لا تصل ! ليه بشيء يكرهه , ثم يحمله على عنقه فيطوف به أسبوعاً , » فكان 
عبد المطلب قد علم أنه يكره اللات والعرّى فلا يدخله عليهما , » فلما تمْث له 
ست سنين ماتت أمّه آمنة بالأبواء بين مكة والمدينة وكانت قدمت به على 
أخواله من بني عدي فبقي رسول الله بيلك يتيماً لا أب له ولا أمّ فازداد عبد 


3 


المطلب له رقة وحفظاً » وكانت هذه حاله حتى أدركت عبد المطلب الوفاة 
فبعث إلى أبي طالب ومحمَّدٌ على صدره وهو في غمرات الموت وهو يبكي 
ويلتفت إلى أبي طالب ويقول :يا أبا طالب انظر أن تكون حافظاً لهذا الوحيد 
الذي لم يشم رائحة أبيه ولا ذاق شفقة أَمّه » انظريا أبا طالب أن يكون من 
اي وأوصيتك به لاك من أمَّ أبيه : 
العا ان ارط ابورا 1 ني كنت من أبصر الناس وأعلم الناس به » 
فإن استطعت أن تتبعه تتبعه فافعل ولص يلاتك ويدك ومالك فإنه والله سيسود كم 
ويملك ما لم يملك أحدٌ من بني آبائي . يا أبا طالب ما أعلم أحداً من آبائك 
ماك عن أده على حال ابعر ولا امه على يخال أله فالذرقلة رلته 6 هل فتليتخ 
وصيتي فيه ؟ فقال : نعم قد قبلت . والله علي بذلك شهيد ء فقال عبد 
المظطلب م ل ل 01 
المطلب : الآن خقف علي الموت . ثم لم يزل يقبّله؛ ويقول: أ شهد أني لم 
أقبّل أحداً من ولدي أطيب ريحاً منك ولا أحسن وجها منك , ويتمنى أن 
يكن تدبيتي عتى يدرك زمائه» فماث غيل المطلب :وهنو ابن ن ثمان سنين » 

فضمه أ بو طالب إلى نفسه لا يفارقه ساعة من ليل ولا نهار وكان ينام معه حتى 
لا يأتمن عليه أحدا . 

امن متو ا و ليتوا ا ان 
يعقوب الأصم قال : حدَّئنا أحمد بن عبد الجبّار العطارديُ قال : حدَّئنا يونس 
ابن بكير» عن محمّد بن إسحاق بن يسار المدني( قال : حدَّئنا العبّاس بن 


)١(‏ هو محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المطلبي مولاهم المدني نزيل العراق . إما 
المغازى (التقريب) . 


عبد الله بن سعيد . عن بعض أهله قال : كان يوضع لعبد المطلب جد رسول 
الله سيك فراش في ظلّ الكعبة فكان لا يجلس عليه أحدٌ من بنيه إجلالاً له , 
وكات رسول لله نيك يأتي حتى يجلس عليه فيذهب أعمامه ليؤخروه» فيقول 
جدّه عبد المظلب : دعوا ابني » فيمسح على ظهره ويقول إن لاس هذا 
لشأناً . 

فتوفي عبد المطلب والنبيٌ نيك ابن ثمان سنين بعد عام الفيل بثمان 

٠‏ حدّثنا على بن أحمد رضى الله عنه قال : حدٌّئنا أحمد بن يحبى 
تالخ حذلنا مستد بن ماع قال وعدا عبر القن مل قال سانا 
أبي » عن خالد بن الياس . عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي جهم قال : 
حدّئني أبي . عن جدَّي قال “معت أنااطالنة عدت عن عتد.العطلن 
قال : بينا أنا نا ثم في الحجر('2 إذ رأيت رؤيا هالتني فأتيت كاهنة قريش وعليّ 
مطرف خرٌ و ع ترد اع يننا ري اس صسال رار ادر 
فاستوت وأنا يومئذ سيد قومي ١‏ فقالت : ما شأن سيّد العرب متغيّر اللّون هل 
رابه من حدثان الدّهر ريب”2 فقلت لها : بل إِنْي رأيت الليلة وأنا قائمٌ في 
الحجر كأنَّ شجرة قد نبتت على ظهري قد نال رأسها السّماء وضربت أغصانها 
الشرق والغرب ورأيت نوراً يظهر منها أعظم من نور الشمس سبعين ضعفا 
ورأيت العرب والعجم ساجدة لها وهي كل يوم تزداد عظماً ونوراً ٠‏ ورأيت 
رهطاً من قريش يريدون قطعها فإذا دنوا منها أخذهم شابٌ من أحسن الناس 
وجها وأنظفهم ثيابأ فيأخذهم ويكسر ظهورهم . ويقلع أعينهم » فرفعت يدي 
لأتناول غصناً من ما د ارهد ردك 
فقلت : لمن النصيب والشجرة مني ؟ فقال النصيب لهؤلاء الذين قد تعلّقوا بها 
وستعود إليها فانتبهت مذعوراً فزعاً متغيّر اللّون فرأيت لون الكاهنة قد تغيّرء 


, أي حجر إسماعيل نناكق‎ )١( 


من الوفرة «صحاح) . 
(1) رابه أمر يريبه : رأى منه ما يكرهه ويزعجه . والريب نازله الدهر . 


ثم قالت: لشن صدقت رؤياك ليخرجنٌ من صُّلبك ولد يملك الشرق والغرب » 
ينبأ في الناس » فسرى عني غَمّي22 فانظر يا أبا طالب لعلك تكون أنت . 
فكان أبو طالب يحدّث الناس بهذا الحديث والنبيٌ متك قد خرج ويقول : 
كانت الشجرة والله أبا القاسم الأمين » فقيل له : لم لم تؤمن به ؟ فقال : 
للسمة والعار . 

ارسي ا لق 0 رضي الله عقو 
95 أبا طالب كان مؤمناً ولكنه يظهر الشرك ويستتر تر الإيمان ليكون شد تمك مخ 
نصرة رسول الله نتفرك . 

ا الس ا ل 0 
ل ست لد للك : إِنَّ أنا طالب أظهر 
الكفر وأسر ر الأيمان فلما حضرته الوفاة أوحئ الله عر وجل إلى رسول الله رظنف 
أخرج هه فليس اللك بها نامير فهاجر إل :المدلئة.: 

#1 حدَّئنا أحمد بن محمّد الصائغ قال : حدَّئنا محمّد بن أيُوب » عن 
و كس ال ل 
لبط لاد ع درن الما عه اى ريا حل عدا مر 
هاشم ولاعبد مُناف صنماً قطء قيل له : فما كانوا يعبيدون ؟ قال ؛كأنرا ,يضار إل 
البيت على دين إبراهيم نك .متمسكين به 

إوذنا حدّثنا علي ؛ بن أحمد رضي الله عنه قال : حدّئنا أحمد بن يحبى 
ا ل وي 0 
عا 0 أبيه 3 ٠‏ عن ابن عا قال : سمعت 3 السام 5-5-7 قال 0 
لهذا الغلام شأناً عظيماً د عار و سسكا 


. سرى الغم : أي ذهب وزال‎ )١( 


العو فاك الا حر نا و را حر ملي عار يت 
الكعبة » فسجدت له قريش كلها + تنام النائى :را تارق إذا قمان تقوو في 
السماء والأرض وامتدٌّ حتى بلغ المشرق والمغرب . فلما انتبهت سألت كاهنة 
بني مخزوم فقالت لي : يا عبّاس لئن صدقت رؤياك ليخرجنٌ من صلبه ولد 
يصير أهل المشرق والمغرب تبعاً له » قال أبي : فهمّني أمر عبد الله إلى أن 
تزوّج بآمنة وكانت من أجمل نساء قريش وأتمّها خلقاً فلمّا مات عبد الله 
ووولدت أآمنة رسول الله رمك أتيت فرأيت النور بين عينيه يزهر فحملته 
وتفرّست في وجهه فوجدت منه ريح المسك . وصرت كأني قطعة مسك من 
شدّة ريحي . فحدَّئتني آمنة وقالت لي : إنه لما أخذني الطلق واشتدٌ بي الأمر 
سمعت جلبة2'7 وكلاماً لا يشبه كلام الآدميّين » فرأيت عَلماً من سندس على 
قضيب من ياقوت قد ضرب بين السّماء والأرض ٠‏ ورأيت نورا يسطع من رأسه 
حتى بلغ السماء » ورأيت قصور الشامات كلها شعلة نور » ورأيت حولي من 
القطاة أمرأ عظيماً قد نشرت من أجنحتها حولي ورأيت تابع شعيرة الأسديّة قد 
مرّت وهي تقول : آمنة ما لقيت الكهان والأصنام من ولده ولدك , 
ورأيت رجلا شاباً من أتمّ الناس طولاً وأشدّهم بياضاً وأحسنهم ثياباً ما ظئنته 
إلا عبد المطلب قد دنا مني فأخذ المولود فتفل في فيه ومعه طست من ذهب 
شروت بالزمد وفقظ 'من ذب. شق بلنه شنا * م أخرج قلبه فشقه فأخرج 
منه نكتة سوداء فرمى بها ثم أخرج صرة من حريرة خضراء ففتحها فإذا فيها 
كالذّريرة البيضاء فحشاه . ثم رده إلى ما كان » ومسح على بطنه واستنطقه 
فنطق فلم أفهم ما قال إلا أنه قال : في أمان الله وحفظه وكلاءته . وقد 
حشوت قلبك إيماناً وعلماً وحلماً ويقيناً وعقلا وحكماً فأنت + خير البشر » طوبى 
لمن اتّبعك وويل لمن تخلّف عنك . ثم أخرج صرّة أخرى من حريرة بيضاء 
فففتحها فإذا فيها خاتم فضرب به على كتفيه . ثم قال : أمرني ربي أن أنفخ 
فيك من روح القدس . فنفخ فيه . وألبسه قميصاً وقال : هذا أمانك من آفات 
الدّنيا » فهذا ما رأيت يا عبّاس بعينيٌ » فقال العبّاس : وأنا يومئذ آقرأ 
فكشفت عن ثوبه فإذا خاتم النبوة بين كتفيه . فلم أزل أكتم شأنه ونسيت 


. الجلبة : اختلاط الأصوات‎ )١( 


الحديث فلم أذكره إلى يوم إسلامي حتى ذكرّني رسول الله نيفيك . 


)00 
باب 
في خبر سيف بن ذي يزن 


وكان سيف بن ذي يزن عارفاً بأمر رسول الله َلك وقد بشر به عبد 
المطلب لما وفد عليه . 

7١‏ - حدَّئنا محمّد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال : حدَّئني عمّي 
محمد بن أبي القاسم » عن محمد بن علي الكوفيٌ » عن علي بن حكيم , 
عن عمرو بن بكار العبسيّ » ؛ عن محمد بن السائب . عن أبي صالح . عن 
ابن عباس ؛ وحدَّئنا محمد بن على بن محمّد بن حاتم البوفكي22 قال : 
حدثنا أبو منصور محمد بن أحمد بن أزهر بهراة قال : خَدّثنا محمد بن 
إسحاق البصريٌ قال : أخبرنا عليُ بن حرب قال : حدَّئني أحمد بن عثمان 
اك لقو ا ا ل 
السائب » عن أ بي صالح ء » عن ابن عبّاس قال : لما ظفر سيف بن ذي يزن 
بالحبشة وذلك بعد مولد النبي ويك بسنتين أتاه وفد العرب وأشرافهاوشعراؤها 
بالتهنئة'تمدحه وتذكر ما كان من بلائه وطلبه بثار قومه فأتاه وفدٌ من قريش 
ومعهم عبد المظلب ب بن هاشم وامية بن عبد شمس وعبد الله بن جذعان وأسد 
بن خويلد بن عبد العرّى ووهب بن عبد مناف في أناس من وجوه قريش 
فقدموا عليه صنعاء فاستأذنوا فإذا هو في رأس قصر يقال له : عُمدان . وهو 
الذي يقول فيه أميّة بن أبي الضصّلت : 


أشرب هنيئاً عليك التاج مرتفعاً في رأس غُمدان داراً منك محلالا 
لمة عليه لذ ابره 0 فأذن سد عليه دنا عبد 
الملوك فقد أُذنًا لك تقال فقال عينا المتالت + د 


. بوفك : قرية من قرى نيسابور . وفي بعض النسخ البرمكي عوض البوفكي‎ )١( 


في خبر يوسف بن ذي يزن ودتسفود لجاطاار وتو لولس فمة امكو وا جا أذ 
جرنوية © وئيت أصله وبق فرعة8 + في أكرم عوط وأطيث [موضيع واحسدوع 
معدن ». وأنت أبيت اللعن ”© ملك العري وربيعها الذي تخصب به يونت 
أيها الملك رأس العرب الذي له تنقاد » وعمودها الذي عليه العماد ومعلقها 
ا ل نت لنا منهم خير خلف . » فلن 
يخمل من أنت سلفه . ولن يهلك من أنت خلفه . نحن أيها الملك أهل حرم 
الله وسدنة د الذي أبهجنا من كشف الكرب الذي فدحًنا9؟» 
فلحن وفد التهنثة لا وفد المرزئة29 . 
5-5 بن هاشم ء 
قال : وأيْهم أنت أيّها المتكلّم ؟ قال : أنا عبد المطلب بن هاشم 
قال : ابن اختنا ؟ قال : نعم . قال اه فدنامنهء ثبل على ال 


زفلكةه تقال رسا وأعيلة» وناكنة رساك وسكا شيلة: 
0 دس لمك سكم عرب امك ف + مك ف 
هل اللّيل وأهل النهارء ولكم الكرامة ما أقمتم . والحباء إذا ظعنتم© قال : 
اتهقيرا إلى دار الضيافة والوفود فأقاموا شهرا لا يصلون إليه ولا يأذن لهم 
بالاتصراف , ثم انتيه انتباهة فأرسل إلى عبد المطلب فأدنى مجلسه وأخلاه , 
ثم قال له : يا عبد المطلب إنِي مفوّض إليك من سر علمي أمراً ما لوكان غيرك لم 
أبْح له به ولكني رأيتك معدنه فأطلعك طلعة فليكن عندك مطوياً حتى يأذن الله 
فيه فإِنْ الله بالغ أ مره » إني أجد في الكتاب المكنون والعلم المخزون الّنى 
اخترناه لأنفسنا واحتجنًا دون غيرنا خبراً عظيماً وخطراً جسيماً» فيه شرف 
الحياة وفضيلة الوفاة » للئناس عامّة » ولرهطك كافة ولك خاصّة ء فقال عبد 


. الباذخ : الشامخ . والأرومة : الأصل . والجرثومة بمعناها‎ )١( 

(؟) الباسق : المرتفع . وبسق النخل : طال . 

(5) أي أبيت أن تأتي من الأمور ما تلعن عليه . 

زوع البهج : السرور . و «فدحنا» أي أثقلنا وبهظنا . 

(©) المرزئة : المصيبة العظيمة . 

(1) الربحل ‏ بكسر الراء وفتيح الباء الموحدة ‏ : الكثير العطاء «نهاية») . 
(/) والحباء العطاء . والظعن : الإرتحال . 


المطلك' + ملك آنها الحلك من سير وير فم هو:فذاك اهل اللؤير زمرا يعد 
زمر. فقال : إذا ولد بتهامة غلام بين كتفيه شامة » كانت له الإمامة ولكم به 
الذعافة00) إن يوم القيامة: . “قال له عبد المظلب:* آبيث اللفن لقد. أبت بخير 
ما اب بمثله وافد . ولولا هيبة الملك وإجلاله وإعظامه لسألته عن مساره إِيَاي 
:11 افيه ووو فقال ابن ذي يزن : هذا حينه الذي يولد فيه أوقد ولد 
فيه » اسمه محمد يموت أبوه وأمّهِ ويكفله جد وعمّه . وقد ولد سراراً . والله 
باعثه جهاراً ؛ وجاعل له منا أنصاراً . ليعرٌ بهم أولياءه . ويذلٌ بهم أعداءه. 
يضرب بهم الناس عن عُسرض” “© . ويستفشح بهم كرائم الأرض » يكسر 
الأوثان » ويخمد النيران . ويعبد الرحمن . ويدحر الشيطان . قوله فصل . 
وحكمه عدل . يأمر بالمعروف ويفعله » وينهى عن المنكر ويبطله . 
فقالعبد المطلب : أيّها الملكث عر جدَّك وعلا كعبك”” . ودام 
ملكك . وطال عمرك فهل الملك سارّي بافصاح فقد أوضح لي بعض 
الإيضاح . فقال ابن ذي يزن : والبيت ذي الحجب والعلامات على 
النصب©» إنك يا عبد المظلب لجدّه غير كذب قال : فخرٌ عبد المطلب 
بدانود ا قال اله : ارفع رأسك ثلج صدرك وعلا أمرك ٠‏ فهل أحسسست شيئاً مما 
ذكرته ؟ فقال : كان لي ابن وكنت به معجباً وعليه رفيقاً فزوّجته بكريمة من 
كرائم قومي اسمها آمنة بنت وهب فجاءت بغلام سمّيته محمّداً . مات أبوه 
وأئّه وكفلته آنا وعمه , فقال ابن ذي يزن : إن الْذي قلت لك كما قلت لك . 
فاحتفظ بابنك واحذر عليه اليهود فإنهم له أعيذاء ولن يجعل الله لهم عليه 
سيلا . واطو ما كرت لنك :دون هؤلاء الرَقَط الدين معف ٠‏ فإني لست آمن 


. وفي فيعكة اعرف «الزعامة» أي الرئاسة . والدعامة : عماد البيت‎ )١( 

: العرض - بضم العين المهملة والضاد المعجمة بينهما راء مهملة  قال في القاموس‎ )١( 
١ . «يضربون الناس عن عرض» أي لا يبالون من ضربوا‎ 

(") هو دعاء له بالشرف والعلو. وكل شيء علا وارتفع فهو كعب . ومنه سميت الكعبة 
بالبيت الحرام» والجد : البخت والنصيب . 

(:) النصب فسر بحجارة كانوا يذبحون عليها للأصنام ويمكن أن يكون المراد أنصا 
الحرم . 


في خبر يوسف بن ذي يزن ماس الا 


أن تدخلهم النفاسة من أن تكون له الرئاسة 2 فيطلبون. لم 0 
له الحبائل . وهم فاعلون أو أبناؤهم ٠‏ ولولا علمي تأن الموت مجتاحي”'» 
قبل مبعثه لسرت بخيلي ورجلي حتى صرت بيثرب دار ملكه نصرة له لكي 
أجد في الكتاب الناطق والعلم السابق أن يثرب دار ملكه » وبها استحكام أمره 
وأهل نصرته وموضع قبره » ولولا أني أخاف فيه الآفات وأحذر عليه العاهات 
لأعلنت على حداثة سئة:.أمره في هذا الوقت ولأوطئنّ أسنان العرب عقبه 
ولكني صارف إليك عن غير تقصير مني بمن معك . 

قال : ثم أمر لكل رجل من القوم بكر احدوسر ده وين 
البرود . وقادة من الإبل » وخمسة أرطال ذهب وعشرة أرطال فضة وكرش 
معلودة عتبر ا قال و افر نمطت نكرة الريقياف اللشمه:وفنالق :. إذا 
حال الحول فائتتى »:فمات اين ذي يزن قبل أن يحول الحولٍ » قال : فكان 
عبد المطلب كثيراً مّا يقول :ايا معشر قريش لا يغبطني رجل منكم بجزيل 
عطاء الملك وإن كثر فإنه إلى نفاد. ولكن يغبطني بما يبقى لي ولعقبي من 
بعدي ذكره وفخره وشرفه . وإذا قيل متى ذلك ؟ قال : ستعلمنٌ نبأ ما أقول 
ولو بعد حين . 

وفي ذلك يقول أميّة بن عبد شمس يذكر مسيرهم إلى ابن ذي يزنك : 

جلبنا الم تحمله المطايا على أكوار(” أجمال ونوق 

مغلغلة مَغالقها تغالى9؟» إلى صنعاء من فج عميق 

يوم بنا ابن ذي يزن ويهدي ذوات بطونها آم الطريق 

وتزجى من مخائله بروقاً مراصلة الوميض إلى بروق9©» 


. النفاسة : الحسد ء وفى الأصل بمعنى البخل والاستبداد بالشىء والرغبة فيه‎ )١( 
ْ . والغوائل جمع الغائلة وهي الشر ء والحبائل : المصائد‎ 

(5) الاجتياح : الإهلاك والاستفصال . 

(1) الأكوار جمع كور بالضم ‏ وهو رحل الناقة بأداته . 

50007 - بفتح الغينين المعجمتين ‏ الرسالة المحمولة من بلد إلى بلد . و- بكسر 

: المشرعة من الغلغلة : سرعة السير . 

)5( 0 : السوق والدفع . والمخائل جمع المخيلة وهي السحابة التي تحسبها 

ماطرة . والوميض : لمعان البرق 


فلما وافقت صنعاء صارت بداز الملك والحست العديى907) 
إلن ملك يدر الما العتطايا” ٠.‏ بحسن يقاقة الوخه التطليع 


(15) 
باب 


في خبر بحيرى الراهب 

وكان بحيرى الرّاهب ممّن قد عرف النبيّ يدك بصفته ونعته ونسبه 
واسمه قبل ظهوره بالنبوة وكان من المنتظرين لخروجه . 

7 حدَّئنا أحمد بن الحسن القطان ؛ وعليُ بن أحمد بن محمّدء 
ومحمّد بن أحمد الشيبانيٌ قالوا : حدَّئنا أبو العباس أحمد بن يحبى بن زكريًا 
القطان قال : حدَّثنا محمّد بن إسماعيل البرمكيع قال.: حدّثنا عبد الله بن 
محمد قال : حدّثنا أبي » عن الهيثم » عن محمد بن السائب . عن أبي 
صالح ء » عن ابن عبّاس » عن أبيه العبّاس بن عبد المطلب عيطت 
قال : خرجت إلى الام تاجراً سنة ثمان من مولد النبيّ يي ٠‏ وكان في أشدٌ 
تايرق الجر ٠‏ فلمًا أجمعت على السير قال لي رجال من قومي عا دريل 
أن تفعل بمحمد وعلى من تخلفه ؟ فقلت : لا أريد أن أخلفه على أحد من 
الناس أريد أن يكون معي . فقيل : غلام صغير في حر مثل هذا تخرجه 
معك ؟ فقلت : والله لا يفارقني حيثما توبجهت أبدا فأني لأوطىء ء له الرّحل » 
فذهبت فحشوت له حشيّة [كساء وكتاناً] وكثا ركباناً كثيراً فكان والله البعير 
الذي عليه محمّد أمامي لا يفارقني وكان يسبق الرّكب كلّهم , » فكان إذا اشتد 
الحرٌ جاءت سحابة بيضاء ء مثل قطعة ثلج فتسلّم عليه فتقف على رأسه لا 
تفارقه » وكانت ربما أمطرت علينا السحابة بأنواع الفواكه وهي تسير معنا 
إوضاق الماء بنا في طريقنا حتى كنا لا نصيب قربة إلا بدينارين » وكنًا حيث ما 
نؤلنا تكلىنء الحياضن زيكثير السام وففضر الأرض :) فكنا فين كل منية 
وطيب من الخير . وكان معنا قوم قد وقفت جمالهم فمشى إليها رسول الله 


(5) أعرق الرجل أي صار عريقاً وهو الذي له عرق في الكرم (الصحاح) . 


اي ب ا 1 اك للد لك 
بصومعة قد أقبلت تمشي كما تمشي الذَّابَةَ السريعة حتى إذا قربت منا وقفت 
وإذا فيها راهب وكانت السّحابة لا تفارق رسول الله نيك ساعة واحدة وكان 
الرّاهبٍ لا يكلم الناس ولا يدري ما الركب ولا ما فيه من التجارة » فلمًا نظر 
إلى النبيّ ديك عرفه فسمعته يقول : إن كان أحد فأنت أنت قال : فنزلنا 
تحت شجرة عظيمة قريبة من الرّاهب قليلة الأغصان ليس لها حمل ؛ وكانت 
الركبان تنزل تحتها فلمًا نزلها رسول الله متك اهترّت الشجرة وألقت 
أغصانها على رسول الله نيك وحملت من ثلاث أنواع من الفاكهة فاكهتان 
للصيف وفاكهة للشتاء » فتعجب جميع من معنا من ذلك. فلما رأى بحيرى 
الرّاهبٍ ذلك ذهب فاتخذ لرسول الله تدك طعاماً بقدر ما يكفيه . 

ثمّ جاء وقال : من يتولى أمر هذا الغلام ؟ فقلت : أناء فقال : أي 
شيء تكون منه ؟ فقلت : أنا عمه فقال : يا هذا إِنْ له أعمام فأيٌّ الأعمام 
أنت ؟ فقلت : أنا أخو أبيه من أَمّ واحدة » فقال : أشهد أنه هو وإلآ فلست 
بحيرى » ثم قال لي : يا هذا تأذن لي أن أقرّب هذا الطعام ليأكله ؟ فقلت 
له 5[ ورج كرها اكه رلضت رورالن عند نفلت عابي 
رجلٌ أحبٌّ أن يكرمك فكل فقال : هو لي دون أصحابي ؟ فقال بحيرى : : نعم 
هو لك خاصة فقال النبيُ ل اف يفك فإني لا آكل دون هؤلاء » فقال بحيرى : إنه 
كن علق كوج عد لفان : أفتأذن يا بحيرى إلى أن يأكلوا معى 
فقال ٠‏ بلى » فقال : كلوا بسم الله نال واكام فول ند نامك 
وسبعين رجلا وأكل كلّ واحد منا حتّى شبع وتجشّا » وبحيرى قائم على رأس 
رسول الله يثك يذبٌ عنه ويتعبجب من كثرة الرّجال وقلة الطعام » ل 
ساعة يقل رأسه ويافوخه . ويقول : هوهو وربٌ المسيح . والناس لا يفقهون 
فقال له رجلٌ من الرّكب: إِنَّ لك لشأناً قد كنا نمرٌ بك قبل اليوم فلا تفعل بنا 
هذا البرّ؟ فقال بحيرى: والله إِنَّ لي لشأناً وشأناً » وإِنْى لأرى ما لا ترون وأعلم 
)١(‏ بصرى - بضم الموحدة ‏ : مدينة حوران » فتحت صلحاً لخمس بقين من ربيع الأول 


سنة ثلاث عشرة وهي أول مدينة فتحت بالشام » وقد وردها رسول الله يفك مرتين 


مالا تعلمون وإِنّ تحت هذه الشجرة لغلاماً لو أنتم تعلمون منه ما أعلم 
لحملتموه على أعنقاكم حتى تردوه إلى وطنه , والله ما أكرمتكم إلآ له , ولقد 
رأيت له وقد أقبل 0 أضاء له ما بين السّماء والأرض ء ولقد رأيت رجالا 
في أيديهم مرواح الياقوت والزّبرجد يروّحونه » وآخخرين ينثرون عليه أنواع 
الفواكه ثم هذه السّحابة لا تفارقه . ثم صومعتي مشت إليه كما تمشي الذَابَة 
على رجلهاء ثم هذه الشجرة لم تزل يابسة قليلة الأغصان ولقد كثرت 
أغصانهاواهترَّت وحملت ثلاثة أنواع من الفواكه . فاكهتان للصيف وفاكهة 
للشتاء » ثمّ هذه الحياض التي غارت وذهب ماؤها أيّام تمرّج بني إسرائيل0) 
بعد الحواريين حين وردوا عليهم فوجدنا في كتاب شمعون الصفا أنه دعا 
فغارت وذهب ماؤها . ثم قال : متى ما رأيتم قد ظهر في هذه الحياض الماء 
فاعلموا أنه لأجل نبيَّ يخرج في أرض تهامة مهاجرا إلى المدينة اسمه في قومه 
الأمين وفي السماء أحمد وهو من عترة إسماعيل بن إبراهيم لصلبه . فوالله إنه 
لهو . 

م قال بحيرى : يا غلام أسألك عن ثلاث خصال بحقٌّ اللات والعرّى 
إل زفا] ايديا كفب رسول الله نيك عند ذكر الات والعرَّى وقال : لا 
تسألني بهما فوالله ما أبخضت شيئاً كبغضهما , وإنما هما صنمان من حجارة 
لقومي . فقال بحيرى : هذه واحدة . ثم قال : فبالله ألا ما أخبرتني » فقال : 
اسح ا ل لم ا 0 

: أسألك عن نومك ويقظتك , فأخبره عن نومه ويقظته وأموره وجميع 
كاندن فوافق ذلك ما عند بحيرى من صفته التى عنده . فانكبٌ عليه 
بحيرى ١‏ فقبّل رجليه وقال ايابنره ما أطببك وأطيب ريتك ينا اككر اسن 
أناها بنباكفق. بولاف تون الذ ها هن :لور > يا من بذكره تعمر المساجد . كأني 
بك قد قدت الأجناد والخيل وقد تبعك العرب والعجم طوعا وكرهاً وكأني 
باللات والعرَّى وقد كسرتهما وقد صار البيت العتيق لا يملكه غيرك تضع 
مفاتيحه حيث تريدء كم من بطل من قريش والعرب تصرعه » معك مفاتيح 


5 الفساد والغلق والااضطراب‎ :  كيرحتلاب‎  جرملا‎ )١( 


في خير بحيري الراهمب ا ا ل ا و ا الل و ل اخ ا وي قو نك اموا 


الجنان والنيران » معك الذّبح الأكبر وهلاك الأصنام . أنت الذي لا تقوم 
الساعة حتى تدخل الملوك كلها في دينك صاغرة قميئة(2 فلم يزل يقبّل يديه 
مرّة ورجليه مرّة ويقول : لئن أدركت زمانك لأضربن بين يديك بالسّيف ضرب 
لزنن بالزند") انت سيد ولد :ادم سيك الحرسلين وإطام المتفين حاتم 
النبييين » والله لقد ضحكت الأرض يوم ولدت فهي ضاحكة إلى يوم القيامة 
فرحا بك . والله بكت البيع والأصنام والشياطين فهي باكية إلىيوم القيامة , 
أنت دعوة 0 ؛ أنت المقدّس المطهر من أنجاس 
الجاهليّة . ثم التفت إلى أبي طالب وقال : ما يكون هذا الغلام منك ؟ فإني 
أراك لا تفارقه » فقال أبو طالب : هو ابني . فقبال : ما هو بابك وما ينبغي 
لهذا الغلام أن يكون والده الذي ولّده حا ولا امه فقال:؟ اله اين أ وقد 
مات أبوه وأمّه حاملة به » وماتت أمّه وهو اين ست سنين » فقال : صدقت 
هكذا هوء. ولكن أرى لك أن تردّه | إلى بلده عن هذا الوجه فإنه ما بقي على 
ظهر الأرض يهوديٌ ولا نصرانيٌ وشاع كات ا وقد علم بولادة هذا 
الغلام ٠‏ ولئن رأوه وعرفوا منه ما قد عرفت أنا منه ليبغينه شرا وأكثر ذلك هؤلاء 
اليهود. فقال أبو طالب: ولم ذلك؟ قال: لأنه كائنة لابن أخيك هذا النيوة 
والرسالة وياتية الناموسن الأكي للد كان باق موس وعفى قال أسن 
طالب : كلا إن شاء الله لم يكن الله ليضيعه . 

ثم خرجنا به إلى الشام فلمًا قربنا من الشام رأيت والله قصور الشامات 
كلها قد اهتزَّت وعلا منهها نور أعظم من نور الشمس » فلمًا توسطنا الشام 
ما قدرنا أن نجوز سوق الشام من كثرة ما ازدحم الناس ينظرون إلى وجه 
رسول الله نيك , وذهب الخبر في جميع الشامات حتى ما بقي فيها حبر ولا 
راهبٌ إلا اجتمع عليه » فجاء حبرٌ عظيم كان اسمه نسطورا فجلس حذاه ينظر 
إليه ولا يكلّمه بشيء حتى فعل ذلك ثلاثة أيَام متوالية فلمًا كانت الليلة الثالشة 
لم يصبر حتى قام إليه فدار خلفه كأنه يلتمس منه شيئاً فقلت له : ياراهب 
كأنك تريد منه شيئا » فقال “أل إلى ارين منددقوا هاءاتكنة اقلت محمد 
)١(‏ قميئة أي ذليلة . 
(5) الزند : الذي يقدح به النار . 


ابن عبد الله فتغيّر والله لونه » ثم قال : فترى أن تأمره أن يكشف لي عن ظهره 
لأنظر إليه ٠‏ فكشف عن ظهره » فلمًا رأى الخاتم انكبٌٍّ عليه يقبّله وييكي , 
ثم قال : يا هذا أسرع برد هذا الغلام إلى موضعه الذي ولد فيه فإنّك لو تدري 
كم عدو له في أرضنا لم تكن بالّذي تقدمه معك » فلم يزل يتعاهده في كل 
يوم ويحمل إليه الطعام » فلمًا حرجنا منها أتاه بقميص من عنده فقال لي : 
أترى أن يلبس هذا القميص ليذكرني به » فلم يقبله ورأيته كارهاً لذلك , 
فأخذت أنا القميص مخافة أن يغتم وقلت ؛ أن جوع له ددن رديه 
إلى مكّة . فوالله ما بقي بمكة يومئذ امرأة ولا كهل ولا شابٌ ولا صغير ولا 
كبير إل استقبلوه شوقاً إليه ما خلا أبو جهل - لعنه الله فإنّه كان فاتكاً ماجناً"©» 
قد ثمل من السكر . 

5" - وبهذا الإسناد . عن عبد الله بن محمد قال : حدّثي أبي , 
وحدّئني عبد الرّحمُن بن محمّد . عن [محمّد بن]( عبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم ) عن الدع عنحةة أن ابأاطانت فال : لما فارقه 
بحيرى بكى بكاء شديدا وأخذ يقول : يا ابن آمنة كأني , بك وقد رمتك العرب 
بوترها » وقد قطعك الأقارب ولو علموا لكنت لهم بمنزلة الأولاد ثم التفت إليّ 
وقال : أمَا أنت يا عم فارع فيه قرابتك الموصولة واحتفظ فيه وصيّة أبيبك فإن 
قريشاً ستهجرك فيه فلا تبال » وإني أعلم أنْك لا تؤمن به ظاهرا ولكن ستؤمن 
به باطناً » ولكن سيؤمن به ولد تلده سينصره نصراً عزيزاً اسمه في السّماوات 
البطل الهاصر . و[في الأرض] الشجاع الأنزع(" منه الفرخان المستشهدان 
وهو سيد العرب ورئيسها وذو قرنيها وهو في الكتب أعرف من أصحاب عيسى 
بإلثثفي. فقال أبو طالب : والله قد رايت كل الذي وصفه بحيرى وأكثر . 


70 حدّئنا أبي رحمه الله قال : حدّثنا على , بن إبراهيم » عن أبيه 


ماللا لدو ع ما ديك القن رامن : الذي لا ييالي قولاً وفعلا . 
(9) البطل : الشجاع . والهاصر : الأسد الشديد الذي يفترس ا والأنرع : الذى 
ينحسر شعر مقدم رأسة مما فوق الجبين » وفي بعض النسخ «الأقرع» والمراد : 


الأصلع . 


قصة كبير الرهبان في طريق الشام ومعرفته بأمر النبي 0 100000 


عد د 0 
بالمام وقال حاف عرس ونس عن الول ع لا ريجات 
5 فرق له نو طالب ووعمة و رع مع كارا إذا ساروا د تسير إلى 
رأس رسول الله بيك غمامة تظله من الشمس فمروا في طريقهم برجل يقال 
له : بحيرى فلمًا رأى الغمامة تسير معهم نزل من صومعته واتخذ لقريش 
طعاماً وبعث إليهم يسألهم أن يأتوه » وقد كانوا نزلوا تحت شجرة فبعث إليهم 
يدعوهم إلى طعامه فقالوا له : يا بحيرى والله ما كنا نعهد هذا منك , » قال قد 
أحببت أن تأتوني » فأتوه وخلّفوا رسول الله رمك مك و في الرّحل 0 
ام 0 ل أحد لم يأنتي ؟ فقالوا: 
اي ا أن ان َي فنا قبل أتلت الغسادة . 
ليا : ابن هذا وأشاروا إلى أبي 
000000 ل عير ا م ع 
الغلام إلى بلاده فإنه إن علمت به الهود ما أعلم منه قتلوه . فإن لهذا شاا 
الشأن ء هذا نبي هذه الم هذا نبي السيف . 


(16) 
باب 
ذكر ما حكاه خالد بن أسيد بن أبي العيص » وطليق بن سفيان بن 
أمية عن كبير الرهبان في طريق الشام من معرفته بأمر النبي (ص) 


5 حدَّئنا أحمد بن الحسن القطان ؛ وعليٌ بن أحمد بن محمّد ؛ 
ومحمّد بن أحمد الشيبانئُ رضي الله عنهم قالوا : حدَّئنا أبو العبّاس أحمد بن 
يحبى بن زكريًا القطان قال : حدَّئنا محمّد بن إسماعيل قال : حدّثنا عبد الله 
ابن محمّد قال: حدّئني أبي . قال : حدَّئني الهينم بن عمرو المزنيٌ » عن 


عمه » عن يعلي النسابة قال : خرج خالد بن أسيد بن أبي العيص ١‏ و 

ابن سفيان بن أميّة تجار إلى الشام سنة خرج رسول الله كلك ا 
وكانا يحكيان أنهما رأيا في مسيره 7 والطير ء فلمًا 
توسّطنا سوق بُصرى إذا نحن بقوم من الرهبان قد جاؤوا متغيّري الألوانكأنٌ على 
وجوههم الزّعفران ترى منهم الرّعدة فقالوا : نحبٌ أن تأتوا كبيرنا فإنه ههنا 
قريب في الكنيسة العظمئ . فقلنا : ما لنا ولكم ؟ فقالوا : ليس يضرّكم من 
هذا شيء ولعلّنا نكرمكم » وظنوا أن واحداً منا محمّد فذهبنا معهم حتّى دخلنا 
معهم الكنيسة العظيمة البنيان فإذا كبيرهم قد توسّطهم وحوله تلامذته » وقد 
نشر كتاباً في يديه » فأخذ ينظر إلينا مرّة وفي الكتاب مرّة فقال لأصحابه ما 
مسته كييكا لم تأنوني بالدي اريد .وهو الآن ههنا:. 


ثم قال لنا : من أنتم ؟ فقلنا : رهط منقريش , فقال : من أي قريش ؟ 
فقلنا من بني عبد شمس . فقال لنا : معكم غيركم ؟ فقلنا : نعم شاب من 
ا حاب 8 مهد 
يغشى عليه : ثم ونب فقال : أوه أوه هلكت النصرانية والمسيح ‏ 
ا اد او 1س 
والتلامذة » فقال لنا : فيخففٌ عليكم أن ترونيه ؟ فقلنا له : نعم فجاء معنا فإذا 
نحن بمحمّد بثك قائمٌ في سوق بُصرى . والله لكأنا لم نر وجهه إلا يومئذ 
«كأنَّ هلالا يتلألاً من وجهه , وقد ربح الكثير واشترى الكثير » فأردنا أن نقول 
للقسّ هو هذا ؟ فإذا هو قد سبقنا فقال : هواهوء قد عرفته والمسييح. » فدنا 
منه وقبل رأسه وقال له : أنت المقدّس » ثم أخذ يسأله عن أشياء من 
علاماته » فأخذ النبٌ رصن اك نك يخبره فسمعناه يقول : لئن أدركت زمانك لاعطينٌَ 
المج 1 نر : أتعلمون ما معه ؟ معه الحياة والموت » من تعلّق 
به حبي طويلا » ومن زاغ عنه مات موتاً لا يحى بعده أبداً . هو هذا الذي 
ادع لانم » ثم قبل رأسه ورجع راجعاً . 


. نخر الإنسان : مد الصوت والنفس في خياضيمه‎ )١( 


في خبر أبي المويهب الراهب 

وكان أبو المويهب الرّاهب من العارفين بأمر النبيّ بتك وبصفته . 
وبوصيّه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه . 

ا حدّثنا أحمد بن الحسن القطان ؛ وعليُ , بن أحمد بن محمد ؛ 
ومحمّد بن أحمد الشيبانيُ رضي الله عنهم قالوا : حدّئنا أحمد بن يحبى بن 
زكريًا القطان قال : حدّئنا محمّد بن إسماعيل » عن عبد الله بن محمّد قال : 
حدَّثني أبي ؛ وقيس بن سعد الدَّيلمِيُ عن عبد الله بحير الفقعسيّ » عن بكر 
بن عبد الله الأشجعيّ . عن آبائه قالوا : خرج سنة رسول الله نيك وعبد 
راي جه بج مي 1 و 0 
عدي تبَاراً إلى الشام فلقيهما أ, نو المويهيت الراهت فقال لهما + من أنتما ؟ 
قالا : نحن تجار من أهل الحرم من ققريش , فقال لهما : من أي قريش ؟ 
ا 
من بني هاشم اسمه محمد . فقال أ بوالمويهب : إياه والله أردت . فقالا : 
واه ها فى قريكن أخخمل ذكراً نه | لجا يسموله عي افريشن وهو لخدو لامراة بن 
يقال لها: خديجة ». فما حاجتك إليه ؟ فأخذ يحرك رأسه ويقول: هوهوء. 
فقال لهما : تدلاني عليه . فقالا : تركناه في سوق بُصرى . فبينما هم في 
الكلام إذ طلع عليهم رسول الله نبَيِك فقال : هو هذا .» فخلا به ساعة يناجيه 
ويكلّمه , ثم أخذ يقبّل بين عينيه وأخرج شيئاً من كمّه لا ندري ما هو ورسول 
الله نمك يأبى أن يقبله , ٠‏ فلمًا فارقه قال لنا : تسمعان مني هذا والله نبي آخر 
الزّمان » والله سيخرج قريباً فيدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلآ الله فإذا 
رأيتم ذلك فاتبعوه» ثم قال: هل ولد أويولد لعمّه أبي طالب ولد يُقال له علىٌ ؟ فقلنا : 
لا قال : إِمَا أن يكون قد ولد أو يولد في سنته هو أول من يؤمن به » نعرفه , 
سه سيره عه ااا و كه اسن ف موف ان اللو 6ن كن لحرت 
وربّانيها وذو قرنيها » يعطى السيف حقه . اسمه في الملا الأعلى على » هو 
أغلى الخلائق بعد الأنبياء ذكراً ‏ وضتيه الماذتكة البطل الأمعن الل ل 


يتوجّه إلى وجه إلا أفلج وظفر . والله لهو أعرف بين أصحابه في السماء من 
الشمس الطالعة . 
(07) 
باب 
خبر سطيح الكاهن() 

حدّئنا أحمد بن محمّد رزمة القزوينيٌ قال : حدٌّئنا الحسن بن 
علي بن نصر بن منصور الطوسيٌ قال : حدّثنا علي بن حرب الموصليٌ 
الطائيٌّ قال : حذثنا أبو أيوب يعلى بن عمران من ولد جرير بن عبد الله قال : 
حدَّئني مخزوم بن هانىء المخزوميٌ » عن أبيه وقد أنت له مائة وخمسون سنة 
قال : لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله ميك ارتجس أيوان كسرى . 
وسقطت منه أربع عشرة شرافة» وغاضت بحيرة ساوة. رمدت نار فارسن »> ولم 
حدر د ال ار ى الموبذان”" إبلاً صعاباً تقود خيلا عراباً 
قد قطعت الدّجلة وانتشر ت في بلادها ‏ » فلما أصبح كسرى هاله ما رأى فتصبر 
علرهنا تكسما : ثم رأى أن لا يسرٌ ذلك عن وزرائه » فلبس تاجه وقعد على 
ال ا اوه 
بخمود نار فارس » فازداد غمّا وقال الموبذان : أنا أصلح الله الملك قد رأيت 
امن ل 5 لس شليد 1 ار وال تا اه 
يكون هذا يا موبذان ؟ ‏ وكان أعلمهم في أنفسهم ‏ فقال : حادث يكون في 
ناحية العرب . فكتب عند ذلك : من كسرى ملك الملوك إلى نعمان بن 
المقذر:: انيعم فركه إلى برجا الم يما أريد آنا أسال هعم رجه وليه بعيذ 


)١(‏ سطيح - كأمير- الكاهن الذئبي من بني ذئب كان يتكهن في الجاهلية » سمى بذلك 
لأنه كان إذا غضب قعد منبسطاً على الأرض فيما زعموا . وقيل : سمى بذلك لأنه لم 
يكن له بين مفاصله قصب تعمده » فكان أبداً منبسطأ منسطحاً على الأرض لا يقدر 
على قيام ولا قعود . ويقال : كان لا عظم له فيه سوى رأسه (لسان العرب) . 

(؟) في اللسان «مائة عام) . 

(”) في القاموس الموبذان ‏ بضم الميم وفتح الباء فقيه الفرس . وحاكم المجوس 
كالموبذ . والجمع الموابذة والهاء فيها للعجمة . 


المسيح بن عمرو بن حيان بن نفيلة الغسانيّ فلمًا قدم عليه قال : عندك علم 
أريد أن أسألك عنه ؟ قال : ليسألني الملك أو ليخبرني فإن كان عندي منه 
علم وإلا أخبرته بمن يعلمه . فأخبره بما رأى » فقال : علم ذلك عند خخال لي 
يسكن بمشارف الشام() يقال له : سطيح . قال : فأته فاسأله وأخبرني بما يردُ 
عليك . فخرج عبد المسيح حتى ورد على سطيح وقد أشرف على الموت 
فسلّم عليه وحيّاه » فلم يرد عليه سطيح جواباً فأنشأ عبد المسيح يقول : 

أصم أم يسمع غطريف اليمن أم فاز فاز لم .به شأو العننت9) 

يا فاصل الخطة أعيت من ومن وكاشف الكربة في الوجه الغضن”") 

أتاك شيخ الحيّ من آل سنن ا من آل ذئب بن حجن 7؟) 

60 الاب ضار الآاذن أبيض فضفاض الرّداء والبدن‎ ١ 

رسول قيل العجم كسرى للوسن2 لايرهب الرعد ولاريب الزَّمن(9) 

تجوب في الأرض علنداة شجن ترفعني طوراًوتهوي بي وجن 7 

حتى أتى عاري الجاجي والقطن2 تلفّه في الرّيح بوغاء الدَّمِن(» 


)١(‏ المشارف : القرى التي تقرب من المدن » وقيل : القرى التي بين بلاد الريف وجزيرة 
لغوت ْ 1 

(25 الغطريف ‏ بالكسر - : وقوله «فاز» أي مات . والشأو : السبقٌ والغاية : والعنن : 
الاعتراض .٠‏ وشأو العنن : اعتراض الموت وسبقه . 

() الفاصل : المبين . الحاكم . والخطة ‏ بضم الخاء وشد الطاء ‏ : الخطب . 

(4) السنن - محركة - : الإبل تستنُ في عدوها. الطريقة من الطريق: نهجه الواضح ١(الرائد)‏ . 

(©) أروق في بعض النسخ «أزرق» وهو صفة للبعير ولونه ؛ وأروق أيضاً بمعناه . 
والفضفاض : الواسع والبدن : الدرع . قال الجزري : يريد به كثرة العطاء » وقال 
غيره : 0 

(1) القيل - بالفتح ‏ : الملك . وقيل : الملك من ملوك جمير . 

7 تجوب أي تقطع . والعلنداة : الناقة القوية . والشجن - بالتحريك الناقة المتداخلة 
الخلق . والوجن : الأرض الغليظة . والوجناء : الناقة الشديدة . 

(8) الجاجى - جمع الجؤجؤ وهو الصدر . والقطن ‏ بالتحريك ‏ : ما بين الوركين يعني أن 
السير قد 0 وذهب بلحمها . والبوغاء : التراب الناعم . والدمن جمع دمنة ‏ بكسر 
الدال وفتح الميم - : ما تدمن منه أي تجمع وتلبد . كذا في النهاية 


كأائما 3 طُ ف . . 00 

فلما سمع سطيح شعره فتح عينه وقال : عبد المسيح جمل يسيح إلى 
سطيح وقد أوفى على الضريح 22 بعثك ملك بني ساسان لارتجاس الأيوان » 
وخمود النيران .» ورؤيا الموبذان ٠»‏ رأى إبلا صعابا تقفود خيلا عرابا ؛ قل 
قطعت الدّجلة » وانتشرت في بلادها » وغاضت بحيرة ساوة . فقال : يا عبد 
المسيح إذا كثرت التلاوة » وبعث صاحب الهرواة” 2( ؛ وفاض وادي سماوة » 
وغاضت بحيرة ساوة تجتن الشام بطح شياما » يملك منهم ملوك وملكات 
على عدد الشرفات وكلّما هوآت ات . ثم قضى سطيح مكانه فنهض عبد 
المسيح إلى رحله ويقول : 

شمر فإنك ماضي العزم شمير لا يفزعنك تفريق وتغيير 

إن يمس ملك بني ساسان أفرطهم فإِنَّ ذا الدّهر أطوار دهارجر يي 

ورئما كان قد أضحوا بمنزلة لباحضرلي الاميد الميا مر 

منهم أخو الصرح بهرام وإخوته والهرمزان وسابور 0 

والناس أولاد علات فمن علموا أذ افك اقل مون و 0 

م 9 
وهم بنو الام لما أن رأوا نشبا فذاك بالغيبمحفوظ ومنصور”) 


ف 


)١(‏ حشحث : أسرع وحث : والحضن الجانب : وئكن - بفتح أوله وثانيه ‏ : جبل 


اماف 
(؟) الضريح : القبر . 
(1) الهراوة : العصا . وصاحب الهراوة هو النبي الأكرم نتأناك . 


(5) الشمير : الشديد التشمير » وفي اللسان وشمر فانك ماعمرت شمير» . 

(5) «أفراطهم» أي تركهم وزال عنهم . والأطوار : الحالات . والدواهي : المصائب يعني 
أن الدهر ذو تصاريف ونوائب . 

(1) المهاصير جمع المهصار وهو الشديد الذي يفترس . 

(9) الصرح : القصر . وفي بعض النسخ «وهرمزان» بدون الألف واللام . 

(8) أولاد علات أي لأمهات شتى . كناية عن عدم الألفة بينهم . 

(9) «ووهم بنوأم) أي يعطف بعضهم على بعض . والنشب - بالتحريك - : المال والعقار . 


فى خبر يوسف اليهودي منس ا ات نفك اس نبو أن ال موه ساف م لقنا 


قال : فلما قدم على كسرى أخبره بما قال سطيح فقال : إلى أن يملك 
بقاري عش لك ف حاف امون نال : فملك منهم عشرة في أربع سنين. 
وملك الباقون إلى إمارة عثمان . 


وكان سطيح ولد في سيل العرم فعاش إلى ملك ذي نواس وذللك أكثر 
من ثلاثين قرناً » وكان مسكنه بالبحرين فيزعم عبد القيس أنّه منهم وتزعم 
الأزد أنه منهم . وأكثر المحدّثين قالوا : هو من الأزد ولا يُدرى ممّن هوء غير 
أن عقبه يقولون : نحن من الأزد . 

(06) 
ساب 

خبر يوسف اليهودي بالنبي (ص) وبصفاته وعلاماته 

4 حدّثنا أبي رضي الله عنه قال : حدَّئنا على بن إبراهيم » عن 
أبيه » عن ابن أبي عمير . عن أبان بن عثمان رفعة بإسناده قال : لما بلغ 
عبد الله بن عبد المطلب زوّجه عبد المظلب آمنة بنت وهب الزُّهريّ فلمًا تزوّج 
بها حملت برسول الله ينيك فروي عنها أنها قالت : لما حملت به لم أشعر 
بالحمل ولم يصبني ما يصيب النساء من ثقل الحمل » فرأيت في نومي كأن 
أت أتاني فقال لي : قد حملت بخير الأنام » فلمًا حان وقت الولادة خف علي 
ذلك حتى وضعته . وهو يتقى الأرض بيده وركبتيه » وسمعت قائلا يقول : 
وضعت خير البشر فعوّذيه بالواحد الضّمد من شرٌ كل باغ وحاسد . 

«فولد رسول الله نتكك عام الفيل لأثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأول 
يوم الإثنين» . 

فقالت آمنة : لما سقط إلى الأرض اتقى الأرض بيديه وركبتيه ورفع 
رأسه إلى السماء » وخرج مني نور أضاء ما بين السماء والأرض » ورميت 
الشياطين بالنجوم وحجبوا عن السماء » ورأت قريش الشهب والنجوم تسير في 
السماء » ففزعوا لذلك , وقالوا : هذا قيام السّاعة » فاجتمعوا إلى الوليند بن 
المغيرة فأخير وويذلك : بركان نوما عورا شرا ٠‏ فقال : انظروا إلى هذه 
النجوم التي تهتدوا بها في البرٌ والبحر ء فإن كانت قد زالت فهو قيام الساعة 


وإن كانت هذه ثابتة فهو لأمر قد حدث . 


وأبصرت الشياطين ذلك فاجتمعوا إلى ! إبليس فأخبروه أنهم قد منعوا من 
السماء ورموا بالشهب ٠»‏ فقال : اطلبوا فإنّ أمراً قد حدث , فجالوا في الدُّنيا 
ورجعوا وقالوا : لم نر شيئاً . فقال : أنا لهذا. فخرق ما بين المشرق 
والمغرب فلمًا انتهى إلى الحرم وجد الحرم محفوفاً بالملائكة . فلمًا أراد أن 
يدعل ضاع به جبرائيل بتر تفال + إعلا ياافلنون ع قتجاد :من قبل بعراء تار 
مثل الصّرد قال : يا جبرائيل ما هذا ؟ قال : هذا نبي قد ولد وهوخير 
الأنبياء » قال : هل لي فيه نصيب ؟ قال : للا ٠‏ ففي أمّته ؟ قال : بللى )2 
قال : قد رضيت . 

قال : وكان بمكة يهوديٌ يقال له : يوسف فلمًا رأى النجوم يُقذف بها 
وتتحرّك قال : هذا نبي قد ولد في هذه اللّيلة وهو الذي نجده في كتبنا أنه إذا 
ولد وهو آخر الأنبياء - رجمت الشياطين وحجبوا عن السماء » فلما أصبح 
جاء إلى نادي قريش فقال : يا معشر قريش هل ولد فيكم الليلة مولود ؟ 

قالوا : لا قال : أخطأتم والتوارة ولد إذاً بفلسطين وهو آخر الآنبياء وأفضلهم , 

فتفرّق القوم فلمًا رجعوا إلى منازلهم أخبر كل رجل منهم أمله بماقال 
اليهوديٌ فقالوا : اسم به ا ل 
فأخبروا بذلك يوسف اليهوديٌ فقال لهم : قبل أن أسألكم أو بعده ؟ قالوا : 
قبل ذلك . قال : فاعرضوه علي »فمشوا إلى باب املة فقالوا : اخرجي 
ابنك ينظر إليه هذا اليهوديٌ » فأخرجته في قماطه فنظر في عينيه » وكشف عن 
كتفيه فرأى شامة سوداء بين كتفيه وعليها شعرات . فلما نظر إليه وقع على 
الأرض مغشيًا عليه » فتعجّب منه قريش وضحكوا منه فقال : أتضحكون يا 
معشر قريش . هذا نبي السّيف ليبيرنكم وقد ذهبت النبؤة من بني إسرائيل إلى 
آخر الأبد » وتفرّق الناس ويتحدّثون بخبر اليهوديٌّ ونشأ رسول الله يلك في 
اليوم كما ينشأ غيره في الجمعة وينشأ في الجمعة كما ينشأ غيره فو فى الشهر . 


“في خبر دواس بن حواش ا ا و ل ف م ا 


خبر دواس بن حواش المقبل من الشام 

+٠‏ -حدّئنا أبي رضي الله عنه قال : حدَّئنا علي بن إبراهيم » عن أبيه 
لزان بن قات + عر مستد ون بو عيوب بواعيدة بن محمة ين ابي لعمر 
البزنطيٌ جميعا . عن أبان بن عثمان الأحمر . عن أبان بن تغلب . عن 
عكرمة 2 عن ابن عباس قال : لما دعا رسول الله نيك بكعب بن أسل(١»‏ 
ليضرب عنقه فأخرج وذلك في غزوة بني قريظة نظر إليه رسول الله نشتيك فقال 
له : يا كعب أما نفعك وصيّة ابن حوّاش الحبر الذي أقبل من الشام فقال : 
وقرفث الكين والشعدر وسنت إلى السوسن والتمور لم يفتاه هذ وان 
خروجه يكون مخرجه بمكة وهذه دار هجرته وهو الضحوك القتال » يجتزي 
بالكسيرات والتمرات ويركب الحمار العاري » في عينيه حمرة وبين كتفيه 
خاتم النبوة . يضع سيفه على عاتقه ولا يبالي بمن لاقى تبلغ سلطائه متفطم 
الخفٌ والحافر» ؟ ! قال كعب : قد كان ذلك يا محمّد . ولولا أن اليهود 
تعّرني أني جبنت عند القدل لآمنت بك وصدّفتك ولكني على دين اليهودية 
عليه أحبى وعليه أموت . فقال رسول الله نيلك : فقدّموه واضربوا عنقه » 
فقدم وضرب علقه . 


)م( 
سانب 
خبر زيد بن عمرو بن نفيل 


وكان زيد بن عمرو بن فيل يطلب الدين الحنيف ويعرف أمر النبيّ 
نك وينتظر خروجه وخرج في طلبه فقتل في الطريق . 
7 داجدينا أ, بو الحسن أحمد بن محمد بن الحسين البرّاز البيسابورئ 


العطارديٌ قال : حدَّئنا يونس بن بكير . عن محمّد بن إسحاق بن يسار 
المدنيّ قال : كان زيدٌ بن عمرو بن نفيل أجمع على الخروج من مكة يضرب 
في الآأرض ويطلب الحنفية ‏ دين إبراهيم ناث وكانت امرأته صفية بنت 
الحضرميٌّ كلما أبصرته قد نهض إلى الخروج وأرادهآذنت به الخطاب بن تفيل 
فخرج زيد إلى الشام يلتمس ويطلب في أهل الكتاب الأول دين إبراهيم راق 
ويسأل عنه , فلم يزل في ذلك فيما يزعمون حتى أتى الموصل والجزيرة 
كلهاء ٠‏ ثم م أقبل حتى أتى الشام فجال فيها حتى أتى راهباً بميفعة من أرض 
البلقاء ء كان ينتهي إليه علم النصرانيّة فيما يزعمون فسأله عن الحنفيّة دين 
إبراهيم إن فقال له الرّاهبٍ : إنك لتسأل عن دين ما أنت بواجد له الآن من 
يحملك عليه اليوم » لقد درس علمه وذهب من كان يعرفه . ولكنه قد أظلّك 
خروج نب يبعث بأرضك التي خرجتٌ منها بدين إبراهيم الحنيفيّة فعليك 
ببلادك فإنه مبعوث الآن » هذا زمانه ولقد كان سئم اليهوديّة والنصرائيّة » فلم 
يرض شيئاً منهما » فخرج مسرعاً حين قال له الرّاهب ما قال يريد مكة حتّى 
إذا كان بأرض لخم عدوا عليه فقتلوه . 

فقال ورقة بن نوفل - وقد كان اتّبع مثل أثر زيد ولم يفعل في ذلك ما 
فعل فبكاه ورقة وقال فيه : 

كدت واتفدف الو عكزووانيا” فحيف سور مر لان تخامنا 

بدينك ربا ليس رب كمثلهء وتركك أوثان الطواغي كما هيا 

وقد تدرك الإنسانَ رحمة ره ولوكان تحت الأرض ستّين واديا 

3 وبهذا الإسناد » عن أحمد بن محمد بن إسحاق بن يسار المدني 
قال : حدَّئنِي محمّد بن جعفر بن الزبير”2 ومحمّد بن عبد الرّحمن بن عبد الله 
الحصين التميميٌ وأ ميري المطات وبين ايه الا : يا رسول الله 
أنستغفر لزيد ؟ قال : لع ناسيك والله إن يفيك بوم القنانة موحد ؟ 


“٠غ‏ حدَّئنا أحمد بن محمد بن الحسين البرّاز قال : حدّثنا محمد بن 


)١(‏ محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي المدني قال ابن سعد : كان عالماً وقال 


يعقوب بن يوسف قال : حدّئنا أحمد بن عبد الجبّار » عن يونس بن بكيرء 

عن المسعوديٌ . عن نفيل بن هشام . عن أبيه أن جدَّه سعيد بن زيد سأل 
رسول الله يدك عن أبيه زيد بن عمرو . فقال ا اسوك الله إن ريك بن هرت 
كان كما رأيت وكما بلغك فلو أدركك كان آمن بك فاستغفر له : قال : نعم 
فاستغفرٌ له . وقال : إنه يجيء يوم العامة ١‏ به بردي وا وي 1 ون د 
يطلب الدّين فمات وهو في طلبه . 


قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله : حال النبيٌّ يك قبل النبوّة حال 
قائمنا وصاحب زماننا كد لي ود هذا وذلك الدالم يحرف خير الا ييف 
في ذلك الوقت إلا الأحبار والرّهبان والّذين قد انتهى إليهم العلم به فكان 
الإسلام غريبا فيهم وكان الواحد منهم إذا سأل الله تبارك وتعالى بتعجيل فرج 
نبيه وإظهار أمره سخر منه أهل الجهل والضلال وقالوا له : متى يخرج هذا 
النبي الذي تزعمون أنه نبي السّيف وأنّ دعوته تبلغ المشرق والمغرب وأنّه 
ينقاد له ملوك الأرض كما يقول الجهال لنا في وقتنا هذا ىن يه 
المهديُ الذي تزعمون أنه لا بدّ من خروجه وظهوره وينكره قوم ويقربه 
آخرون » وقد قال النبئُ تك قاداف + إن الإسلام بدأ غريياً وسيعود ريا [كنا يذ 
فطوبى للغرباء . فقد عاد الإسلام كما قال تدغرياً في هذا اران كما بدأ 
0 بظهور ولي الله وحجته كما قوي بظهور نبي الله ورسوله وكش بدناك 

عين الممتظرين له والقائلين بإمامته كما قرت أعين المنتظرين لرسول الله 
ل الله عر وجل لينجز لأوليائه ما وعدهم ويعلي 
كلمته ويتم نوره ولو كره المشركون . 

الى حدّئنا جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيبرة 
الكوفيٌ رضي الله عنه قال : حدّئني جدَّي الحسن بن علي » » عن جدّه عبد 
الله بن المغيرة .» عن إسماعيل بن مسلم ء ٠‏ عن الصادق جعفر بن محمد 
عن أبيه » عن ابائه . عن علي بلقي قال : قال رسول الله يتك : إن الإسلام 
بدأ غريباً وسيعود غريباً » فطوبى للغرباء . 


؛ ‏ حدّئنا المظفر بن جعفربن المظفر العلويٌ العمريٌ السمرقنديٌ رضى 


الله عنه ‏ قال : حدَّثنا جعفر بن محمد بن مسعود . عن أبيه محمد بن 
مسعود , عن جعفر بن أحمد العمركيٌّ بن علي البوفكيٌ » عن الحسن بن 
اين الا ل اا ل ان 
ل 0 عن أبيه علي بن الحسين » 

عن أبيه الحسين بن علي » عن أبيه علي بن أ, 0 : قال 
رسول الله نيك : إِنّ الإسلام بدأ اح ل فا بدأ. فطوبى 
للغرباء . 

)5( 
باب 
العلة التى من أجلها يحتاج إلى الامام عليه السلام 

١-حدّثنا‏ أبى ؛ ومحمّد الحسن رضى الله عنهما قالا : حدّئنا سعد بن 
عبد اله قال + حذكا محمد بن عبس .بن عبيد 4 ومحكل ابن الحسين بن أى 
الخطاب . عن محمّد بن الفضيل عن أبي حمزة الثماليٌ » عن أبي عبد الله 
إن قال : قلت له : أتبقى الأرض بغير إمام ؟ قال : لو بقيت الأرض بغير 
إمام ساعة لساخحت . 

؟ -حدّئنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى الله عنه قال : 
عدا مكته بن الحين الصنان قال< حذينا الفا بن معروف عواعلة 
و و يي » عن محمد بن الفضيل » عن أبي الحسن 
الرّضا نت قال : قلت له : تبقى الأرض بغير إمام » فقال : لاء قلت : فإِنا 
مسودة امعد اناسنا 
الأرض أو على العباد » فقال اتيش إذا ماس 

*' - حدّثنا أبى ؛ ومحمّد الحسن رضى الله عنهما قالا : حدّئنا سعد بن 
عبد الله قال : حدَّئنا محمّد بن عيسى بن عبيد » عن أبي عبد الله زكريًا بن 
محمّد المؤمن . عن أبي هراسة . عن أبي جعفر ناث قال : قال : لوأن 
الإمام رفع من ا البحر بأهله0© . 


في العلة التي من أجلها يحتاج إلى الإمام ف و مما لو ورم في اقيقر 


: - حدَّئنا أبي رضي الله عنه قال : حدَّئنا سعد بن عبد الله قال : حدّئنا 

أحمد بن محمد بن عيسى ؛ وإبراهيم بن مهزيار . عن علي بن مهزيار. عن 
الحسين بن سعيد. عن أبي علي البجليٌ . عن أبان بن عثمان » عززرارة بن 
أعين » عن أبي عبد الله ,إن في حديث له في الحسين علي بزاشدنب أنْه قال في 
آخره : ولولا من على الأرض من حجج الله لنفضت الأرض ما فيها وألقت ما 
غليها: إن الأرْضن لا تخلو شاغة من الحححة: . 

#حذنا أى ررقي اإشاعد ذال + ل فااتعة بو هته لقان عاتن 
ميحد بن التفسين بن أب الخطاب . عن أبي داوود سليمان بن سفيان 
المسترق . عن أحمد بن عمر الحلال قال : اقلت لأبي الحسن الرضا ونش : 
إنا روينا عن أبي عبد الله بنش أنه قال : إن الأرض لا تبقى بغير إمام » أو تبقى 
ولا إمام فيها ؟ فقال : معاذ الله لا تبقى ساعة إذا لساخت . 

. - حدّئنا أبي رضي الله عنه قال : حدَّئنا الحسن بن أحمد المالكيٌ » 
عن أبيه عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قال الرَّضا التق : نحن حجج الله 
ف خيلقنه : «وحلدازة فى عنناف + وامتانة فل در .-وندن كلمة اموي 
والعروة الوثقى ؛ ونحن شهداء الله وأعلامه في بريته . بنا يمسك الله 
المسمواك و كرض أن كرولا وها يدر ل" الحيقه مكف الن حيية نولا وحلن 
الأرض من قائم ما ظاهر أو خاف . ولو خلت يوماً بغير حبّة لماجت بأهلها 
كما يموج البحر بأهله . 

* - حدّئنا أبي رضي الله عنه قال : حدَّئنا سعد بن عبدالله ؛ وعبدالله بن 
جعفر الحميري قالا : حدّئنا إبراهيم بن مهزيار . عن أخيه علي بن مهزيار, 
ما ا ل خلف . عن الحسن بن زياد قال : 
سمعت أبا عبدالله ناث يقو ارما تفوس اكرن ف م 
اد ا م 0 

4- وبهذا الإسناد. عن علي بن مهزيار, عن الحسن بن علي 
الخراز» عن أحمد بن عمر قال : سألت أبا الحسن ناته أتبقى الأرض بغير 
بالل سال ل » قلت : فإِنا نروي إنها لا تبقى إلا أن يسخط الله 
على العباد ؟ فقال . 0 تبقى إذاً لساخت . 

9 و 0 0 : حدّثنا 


سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر قالا: حدّثنا محمد بن عيسى ؛ ومحمّد بن 
الحسين بن أبي الخطاب , عن أبي عبدالله المؤمن ؛ والحسن بن علي بن 
فال + عن أبي هراسة . عن أبي جعفر .راث قال : لوأن الإمام رفع من 
الأرض لماجت الأرض بأهلها كما يموج البحر بأهله . 

٠-_حدّثنا‏ أبى ؛ ومحمّد بن الحسن رضى الله عنهما قالا : حدَّئنا 
لعل ين بعتك اللا وعد اللي عمف ر علا !رتنا محمد رز فيس + مسد 
بن الحسين بن أبي الخطاب جميعاً عن محمّد بن سنان . عن حمزة الطيّار 
قال : سمعت أبا عبد الله ماق يقول : لولم يبق من أهل الأرض إلا إثنان 
لكان أحدهما الحجة  .‏ أو كان الثاني الحجة - الشك من محمد بناستان.. 

١‏ وبهذا الإسناد. عن محمد بن عيسى , عن ايحوقين ل تاد 
البحمن عن أبي الصبّاح . عن أبي عبد الله اث قال : إن الله تبارك وتعالى 
لم يدع الأرض إلا وفيها عالم يعلم الزيادة والنقصان . فإذا زاد المؤمنون شيعا 
دهم وإذا نقصوا شيئاً أكمله لهم ولولا ذلك لالتسبت على المؤمنين 
أمورهم . 

١‏ - وبهذا الإسناد » عن يونس بن عبد الرّحمن » عن ابن مسكان ء 
عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله نراق : إن الله عر وجلّ لم يدع الأرض 
بغير عالم ولولا ذلك لما عُرف الحقٌ من الباطل . 

١‏ حدَّئنا أبي ؛ ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهما قالا : حدّثنا 
سعد بن عبد الله ؛ وعبد الله بن جعفر قالا : حدّثنا يعقوب بن يزيد . عن 
أحمد بن هلال في حال استقامته("» عن محمّد بن أبي عمير » عن ابن أذينة » 
عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله نلثه,: يمضي الإمام وليس له عقب ؟ 
قال : لا يكون ذلك قلت : فيكون ماذا ؟ قال : لا يكون ذلك إلا أن يغضب 
لله عرَّ وجل على خلقه فيعاجلهم . 

4 -حدّثنا أبي ؛ ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهما قالا : حدَّئنا عبد 
الله بن جعفر قال : حدَّثنا محمد بن أحمد , عن أبي سعيد العصفريٌ » عن 
)١(‏ أحمد بن هلال العبرتائي من أصحاب الهادي رَإلنُك كان غالياً متهماً في دينه ويظهر من 

هذا الكلام استقامته في أول الأمر ثم تحزبه إلى الضلال . 


في العلة التي من أجلها يحتاج إلى الإمام ام مام ا ا ةا 


عمرو بن ثابت . عن أبيه » عن أبي جعفر بنك قال : سمعته يقول : لو بقيت 
الأرض 5 بلا إمام مباالساعف ياغليا ولعذبهم الله شد عذابه » إِنْ الله 
تبارك وتعالى جعلنا حبّة في أرضه وأماناً في الأرض لأهل الأرض » لم يزالوا 
ل ال ل ل ل 

ثمّ لا يمهلهم ولا يُنظرهم ذهب بنا من بينهم ورفعنا إليه » ثم يفعل الله ما شاء 
وأحبٌ . 

6 -حدّئنا أبي ؛ ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهما قالا : حدّثئنا 
عبد الله بن جعفر الحميريُ » عن أحمد بن هلال » عن سعيد بن جناح » عن 
سليمان الجعفريٌ قال : سألت أبا الحسن الرّضا ءإئة, فقلت : أتخلو الأرض 
من حجة . فقال : لو خلت من حجة طرفة عين لساخت بأهلها . 

15 حد حدَّئنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال : حدَّئنا سعد بن 
عبد الله ؛ وعبد الله بن جعفر الحميري جميعاً, » عن محمد بن عيسى » عن 
علي بن إسماعيل الميثميٌ » عن ثعلبة بن ميمون . عن عبد الأعلى بن 
أعين » عن أبي جعفر نثثة,قال : سمعته يقول : ما ترك الله الآأرض بغير عالم 
ينقص ما زادوا ويزيد ما نقصوا . ولولا ذلك لاختلطت على الناس أمورهم . 

١‏ -حدّئنا أبي رضي الله عنه قال: حدّئنا عبد الله بن جعفر 
الحميوى )عن احم يق احم رن عسن » عن الحسين بن سعيد . عن 
فضالة بن أيوب . عن داوود » عن فضيل الرّسَان قال : كتب محمد بن 
إبراهيم يم إلى أبي عبد الله شف : أخبرنا ما فضلكم أهل البيت ؟ فكتب إليه أبو 
عبد الله يق : إن الكواكب جعلت في السّماء أماناً لأهل السّماء » فإذا ذهبت 
نجوم السّماء جاء أهل السماء ما كانوا يوعدون . قال رسول الله تتلا : 
«جعل أهل ببتي أمانا لامتي فإذا ذهب أهل بيتي جاء متي ما كانوا يوعدون» . 

حدّئنا محمّد بن عمر الحافظ البغداديٌ قال : حدَّئنا أحمد بن عبد 
العزيز بن الجعد أبو بكر قال : حدَّئنا عبد الرّحمن بن صالح قال : حدّثنا 


عبيد الله بن موسى . عن موسى بن عبيدة » عن أياس بن سلمة . عن أبيه 
برفعه قال : قال النبيُ ثيك : النجوم أمان لأهل السّماء وأهل بيتي أمان 
لام .. 

4 حدّثنا محمد بن عمر قال : حدَّئي أبو بكر محمّد بن السّري بن 
سهل قال : حدّثنا عبّاس بن الحسين قال : حدّثنا عبد الملك بن هارون بن 
عنترة » عن أبيه » عن جدّه» عن علي بن أني طالب لثض قال : قال رسول 
الله تك : النجوم أمان لأهل السّماء فإذا ذهبت النجوم ذهب أهل السماء 
0 أمان لأهل الأرض فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض 

٠‏ -_حدّثنا أبى رضى الله عنه قال : حدّثنا سعد بن عبد الله » عن 
لمجا ل ان عي ا ا 0 
غبد الرحمن البفسري + عن أبي المغرا حميد بن المثنى العجليٌّ : » عن أبى 
بصير » عن خيثمة الجعفيّ » عن أبي جعفر بك قال : سمعته يقول : نحن 
جنه الله ولخو صغويه + وحن حورنة »ودين ستودع مواريث الأنبياء , 
وحن أمداء اله عر وجل . ونون ححي: اللا ونكن أركان الإيمان .» ونحن 

دعائم الإسلام ». ونحن من ررحمة الله على خلقه» 'ونحن من بنا يفشح :وبنا 
يختم . ونحن أثئمّة الهدى . ونحن مصابيح الدُّجى . ونحن منار الهدى , 
ونخن السابقون » ونحن الأخرون . ونحن العلم المرفوع للخلق . من تمسك 
بنا لحق . ومن تأر عنا غرق . ونحن قادة الغرٌ المحبجّلين » ونحن خيرة 
الله » ونحن الطريق الواضح والصراط المستقيم إلى الله عر وجل » ونحن من 
نعمة الله عزَّ وجل على خلقه . ونحن المنهاج » ونحن معدن النبوّة » ونحن 
موضع الرسالة . ونحن الّذين إلينا تختلف الملائكة » ونحن السّراج لمن 
استضاء بنا » ونحن السبيل لمن اقتدى بنا . ونحن الهداة إلى الجنة .» ونحن 
عرى الإسلام » ونحن الجسور والقناطر . من مضى عليها لم يسبق . ومن 
تخلف عنها محق , ونحن السّنام الأعظم ء ونحن الذين , بنا ينَزّل الله عرَّ وجل 
الرّحمة » وبنا يسقون الغيث ٠‏ ونحن الّذين بنا يُصرف عتكم العذاب » فمّن 
عرفنا وأبصرنا وعرف حقنا وأخذ بأمرنا فهو منا وإلينا . 

: -حدّثئنا أبي رضي الله عنه قال : حدَّئنا سعد بن عبد الله قال‎ ١ 


في العلة التي من أجلها يحتاج إلى الإمام . ا ا ا ا 


اكد كح قد لو حلب جا ل بوره لا 

0 0 ب اليل 00 
تك د اند ير سد ابد الست نان عدا السسانج دنه 
دعوت الله لك أن يحفظك ولا ينسيك . ولكن اكتب لشركائك ٠‏ قال : 
قلت : ومن شركائي يانبيّ الله ؟ قال الأضة من ولتلك »هم بعتن امن 
الغيث وبهم يستجاب دعاؤهم . وبهم يصرف الله عنهم البلاء » وبهم تنزل 
الرّحمة من السماء وهذا أولهم - وأوماً بيده إلى الحسن لايع ثم أوما بيده إلى 
الحسين :قب ثم قال نلق : الأئمّة من ولده . 

7 - حدّئنا محمد بن أحمد الشيبانيٌ رضى الله عنه قال : حدّثما أحمد 
بن يحبى بن زكريًا القطان قال : حدَّئنا بكر بن عبد الله بن حبيب قال : حدَّئنا 
الفضل بن صقر العبديٌ قال : حدّثنا أبو معاوية . عن سليمان بن مهران 
العالمين » وسادة 0 الغر المحجلين » وموالى المؤمنين .» ونحن 
أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء . ونحن الذين بنا يمسك 
الله السماء ء أن تقع على الأرض | إل بإذنه» وبئا يمسك الأرض أن تميد بأهلها وبنا 
ينزل الغيث 2( وتنشر الرّحمة 4 وتخرج بركات الأرض 3 ولولا ما في الأرض 
ها لالت اهلها » ثم قال : ولم تخل الأرض منذ خلق الله آدم من حبة الله 
فيها ظاهر مشهورٌ أو غائب مستور ء ولا تخلو إلى أن تقوم الساعة من حججة 
ا و : سليمان 0 وزالشلائى : 
سترها السحاب . 

: حَدّثنا أبى رضى الله عنه قال : حدَّئنا سعد بن عبد الله قال‎ 7٠ 
حدّئنا إبراهيم بن هاشم قال : حدَّئنا إسماعيل بن مرّار قال : حدّئني يونس‎ 
بن عبد الرّحمن قال : حدّثني يونس بن يعقوب قال : كان عند أبي عبد الله‎ 
لق جماعة من أصحابه فيهم حمران بن أعين . ومؤمن الطاق » وهشام بن‎ 


سالم » والطيارء وجماعة من أصحابه ٠‏ فيهم هشام ب بن الحكم وهوشاتٌ 
فقال أبو عبد الله ناث: يا هشام قال : لبيك يا ابن رسول الله قال : ألا 
تخبرني كيف صنعت بعمرو بن عبيد ؟ وكيف سألته ؟ قال هشام : جعلت 
فداك يا ابن رسول الله إني اجلّك وأستحييك ولا يعمل لساني بين يديك » 
فقال أبو عبد الله يلثة. إذا أمرتكم بشيء فافعلوه . قال هشام : بلغني ما كان 
فيه عمرو بن عبيد وجلوسه في مسجد البصرة وعظم ذلك علي فخرجت إليه 
ودخلت البصرة يوم الجمعة فأتيت مسجد البصرة فإذا أنا بحلقه كبيرة وإذا أنا 
بعمرو بن عبيد عليه شملة سوداء من صوف مؤتزر بها . وشملة مرتد بها . 
والناس يسألونه فاستفرجت الناس فأفرجوا لي » ثم قعدت في آخر القوم 
على ركبتئ » ثم قلت : أيّها العالم أنا رجل غريبٌ تأذن لي فأسألك عن 
مسألة ؟ قال : فقال : نعم . قال : قلت له : ألك عينٌ ؟ قال : يا بنيّ أي 
شىء هذا من السؤال إذا ترى شيئا كيف تسأل عنه ؟ فقلت : هكذا مسالتى 
كا نك سكي نان كاذف سما قنك جوف اب فلكي اح الوا 1ن 
فقال لي : سل ء قال : قلت : ألك عينٌ ؟ قال : نعم . قال : قلت : فما 
ترى بها ؟ قال : الألوان والأشخاص .» قال : قلت : ألك أنف؟ قال: - 
قال : قلت : فما تصنع به؟ قال : أشمُ به الرّائحة » قال : قلت : 

لسانٌ ؟ قال, : نعم .» قال :“قلت : فما تصنع به؟ قال 0" 
قلت : ألك أذن ؟ قال : نعم قال : قلت : فما تصنع بها ؟ قال : أسمع بها 
الأصوات ء قال : قلت : أفلك يدان ؟ قال : نعم قال : قلت 00 
بهما؟ قال : أبطش بهما وأعرف اللّين من الخشن » قال : قلت : 

رجلان ؟ قال : نعم . قال : قلت : فما تصنع بهما؟ قال : الخدم 
مكان إلى مكان , قال : قلت : ألك فم ؟ قال : نعم » قلت : ما تصنع به ؟ 
قال : أعرف به المطاعم على اختلافها . قال : قلت : أفلك قلب ؟ قال : 
نعو قال فرج عفنا تمع قال امشؤيه كلما ورد على شل 
الجوارح ٠‏ قال قلت : أفليس في هذه الجوارح غنى عن القلب ؟ قال : لاء 
قلت : وكيف ذلك وهي صحيحة ؟ قال : يا بنيّ إِنّ الجوارح إذا شكّت في 
شىء شمّته أو رأته أو ذاقته ردّته إلى القلب ليقرٌ به اليقين ويبطل الشك » 


في العلة التي من أجلها يحتاج إلى الإمام امع مشج و سا امم ا 
قال : قلت : فإنما أقام الله عر وجل القلب لشك الجوارح ؟ قال : نعم . 
قال : قلت : ولا بدّ من القلب وال لم تستيقن الجوارح ؟ قال : نعم , قال : 
قلت : يا أبا مروان إن الله لم يترك جوارحك حتى جعل لها إماماً يصبمح لها 
الصحيح وينفي ما شككت فيه , ويترك هذا الخلق كلهم في حيرتهم وشكهم 
واختلافهم لا يقيم لهم إماماً يرون إليه شكهم وحيرتهم ويقيم لك إماما 
لجوارحك يرد إليك شكّك وحيرتك ؟ قال : فسكت . ولم يقل لي شيئاً ‏ 
قال : ثم التفت إليّ فقال : أنت هشام ؟ فقلت : لاء قال : فقال لي : 
أجالسته ؟ فقلت : لا ء. قال : فمن أين أنت ؟ قلت : من أهل الكوفة قال : 
فأنت إذأ هو, ثم ضمني إليه فأقعدني في مجلسه . وما نطق حتى قمت . 
فضحك أبو عبد الله اثق.. ثمّ قال : يا هشام من علّمك هذا ؟ قال : قلت : 
ا الت 0 
صحف إبراهيم وموسى لايم 


قال صف هذا الكتاب رضي الله عنه : وتصديق قولنا 5 الإعام يحتاج 
إليه لبقاء العالم على صلاحه أله ما عدَّبِ الله عر وجل أمَة إل وأمر نيّها 
بالخروج من بين أظهرهم كما قال الله عر وجل في قصّة نوح تت بالك لإإحتى إذا 
جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق 
عليه القول4(© منهم وأمره الله جل وعرٌّ أن يعتزل عنهم مع أهل الإيمان به 
ولا يبقى مختلطاً بهم وقال عر وجل : «ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم 
مغرقون4”© وكذلك قال عر وجل في قصّة لوط دان لإفأسر بأهلك بطع من 
اليل ولا يلتفت منكم أحدٌّ إلآ امرأتك نه مصيبها ما أصابهم 074 فأمره الله عرّ 
وجل بالخروج من بين أظهرهم قبل أن أنزل العذاب بهم لأنه لم يكن جل وعر 
لينزله عليهم ونبيه لوط إلى بين أظهرهم وهكذا أمر الله مارك اماك 
هلاك - أن يعتزلها كما قال إبراهيم الا محخوفاً بذلك قومه «وأعتزلكم وما 
تعبدون من دون الله وأدعو ربّي عسى أل أكون بدعاء ربّي شقيًا * فلّما اعتزلهم 
)١(‏ سورة هود ؛ الآية : 8٠‏ 
)1١(‏ سورة هود ؛ الآية : ,ا 
١‏ سورة هود ؟ الآية : ١‏ 


9 ا الله ”2 أهلك الله عر وجل الذيق كاتوا اذوة وعكزه 

في الجحيم وجعلهم الأسفلين رياه وقوط] كما قال الله تعالى : 
0_0 ولوطأ إلى الأرض الني باركنا فيها للعالمين4”") ووهب الله جلت 
عظمته] لإبراهيم إسحاق ويعقوب كما قال عرّ وجل : #ووهبنا له إسحاق 
ويعقوب.افلة كلا جعلنا صالخين 00ب 

وقال الله عر وجل لنبيّه محمّد بيئك : وما كان ليعدّبهم وأنت 
فيهم 4( . 

وروي في الأخبار الصحيحة عن أثمّتنا نلثت أنَّ من رأى رسول الله 
0 الله عليهم قد دخل مدينة أو قرية في منامه 
فإنه أمن لأهل تلك المدينة أو القرية مما يخافون ويحذرون وبلوغ لما يأملون 
ويرجول . 

ل ا ا 0 
بزإنثققي وذلك أنْ القلب غائب عن سائر الجوارح لا يرى بالعين ولا يشم بالأنف 
ولا يذاق بالفم ولا يلمس باليد وهو مدير لهذه الجوارح مع غيبته عه 
على صلاحها ولو لم يكن القلب لانفسد تدبير الجوارح ولم ت تق أمورهنا 
فاحتيج إلى القلب لبقاء الجوارح على صلاحها كما احتيج إلى ا لبقاء 
العالم على صلاحه ولا قوة إلا بالله . 

وكما يعلم مكان القلب من الجسد بالخبير فكذلك يعلم مكان الحجة 
الغائب نه بالخبر وهو ما ورد عن الأثمّة نرتقي من الأخبار في كرقة زمكة 
وخروجه منها في وقت ظهوره . ولسنا نعني بالقلب المضغة التي من اللّحمٍ 
لأنَّ بها لا يقع الانتفاع للجوارح وإنّما نعني بالقلب اللطيفة التي جعلها الله عر 
وجل فى هذه المضغة لا تدرك بالبصر وإن كشف عن تلك المضغة , ولا 
تلمس ولا تذاق ولا توجد إلا بالعلم بها لحصول التميبز واستقامة التُدبير من 
)١(‏ سورة مريم ؛ الآيتان : 9 و٠ه.‏ 


(5)و(") سورة الأنبياء / الآية : ١لا‏ 
(#) سورة الأنفال ؛ الآية 00 وتمام الآية #وما كان الله معذيهم وهم يستغفر ونه» 1 


الجوارح والحبّة بتلك اللّطيفة على الجوارح [قائمة ما وجدت والتكليف لها 
لازم ما بقيت فإذا دحت تلق اللطفة انفسد تدبير الجوارح وسقط التكليف 
عنها فكما يجوز أن تحتجٌ الله ع وجل بهذه اللّطيفة الغائبة ة عن الحواسٌ على 
الجوارح فكذلك جائز ئز أن يحتج عر وجل على جميع الخلق بحجة غائب عنهم 
به يدفع عنهم وبه يرزقهم وبه ينزل عليهم الغيث ولا قوّة إلا بالله] . 


(9؟) 
باب 
اتصال الوصية من لدن ادم عليه السلام وأن الأرض لا تخلو 
من حجة لله عز وجل على خلقه إلى يوم القيامة 
حذثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى الله عنه قال : 
حدّثنا محمد بن الحسن الصفار ا لسسع بن عط الل عمق اللا 1 
الحميريٌ جميعاً قالوا : حدَّثنا أحمد بن محمد بن عيسى ؛ ومحمّد بن 
الحسين بن أبي الخطاب ؛ والهيثم بن أبي مسروق النهديٌ وإبراهيم بن 
هاشم ., عن الحين بن موت السراد » عن مقاتل بن سليمان بن دوال - 
دروام وجي لديل : قال رسول الله ميك : أنا سيد النبيين 
ووصبي سيك الوصيين أوصياؤه سادة الأوصياء إن مم لئاق سأل الله عزّ وجل أن 
يعمل الم وضيا فالجا فأوحئ الله عر وجل إليه إنى أكرمت الأنبياء بالنبوة ثم 
اخترت خلقي فجعلت خيارهم الأوصياء , فقال وموك ارت 0 
وصني خير الأوصياء. فأوحئ الله عر كل إليه : يا ادم أوصٍ إلى شيث وهوهبة 
الله بن أدم؛ فأوصئ آدم إلى شيث وأوصى شيث إلى إبنه شبان ا نزلة 
الحوراء التي أنزلها الله 8 آدم من الجنة فزوّجها شيثأً » وأوصى 
شبان إلى ابنه مجلث . وأوصى مجلث إلى محوق » وأوصى محوق إلى 
غثميشا » وأوصى غتثميشا إلى انوج وهو إدريس النبيّ نف وأوصى إدريس 
إلى ناخور ودفعها ناخور إلى نوح تلئة.. وأوصى نوح إلى سام ؛ وأوصى سام 


)١(‏ مقاتل بن سليمات الأزدي الخراساني أبو الحسن البلخي نزيل مروء يقال له : ابن 
دوال دوز عامي بترى ضعفه العلامة في رجاله وقال هو من أصحاب الباقر مزلثاق . 


إلى عثامر وأوصى عثامر إلى برعيثاشا .» وأوصى برعيثاشا إلى يافث ؛ وأوصى 
حافك إلى بره + وأوصيق بزة إلى محنيسلة + وارص" حفيسة :إلى عجتزات » 
ودفعها عمران إلى إبراهيم الخليل ران. وأوصى إبراهيم إلى ابنه إسماعيل . 
وأوصى إسماعيل إلى إسحاق . وأوصى إسحاق إلى يعقوب . وأوصى يعقوب 
إلى يوسف . وأوصى يوسف إلى بثرياء » وأوصئ بثرياء إلى شعيب » وأوصى 
شعيب إلى موسى بن عمران . وأوصى موسى إلى يوشع بن نون وأوصى 
يوشع إلى داوود('2 وأوصى داوود إلى سليمان » وأوصى سليمان إلى اصف 
بن برخياء وأوصى أصف بن برخيا إلى زكريًا إلى عيسى بن مريم إلى 
شمعون بن حمون الصفاء وأوصى شمعون إلى يحبى بن زكريا22 وأوصى 
يحبى بن زكريا إلى منذر . وأوصى منذر إلى سليمة » وأوصئ سليمة إلى 
بردةء ثم قال رسول الله يثك : ودفعها إليَّ بردة وأنا أدفعها إليك يا علي 
ونث ا ارك وبالعيا” وصيّك إلى أوصيائك من ولدك واشيّدا تعد 
واحد حتى تدفيع إلى خير أهل الأرض بعدك . ولتكفرن بك الأمَة ولتختلفَ 
عليك اختلافا شديدا »ء الثابت عليك كالمقيم معي والشادٌ عنك في السار 
والنار مثوى للكافرين . 

؟ -حدّئنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق رضي الله عنه قال : حدّثنا 
أحمد بن محمد الهمدانيُ قال : حدَّثنا على , بن الحسن بن علي بن فضال ء 
عن أبيه » عن محمّد بن الفضيل , عن أبي حمزة الثماليٌ » عن أبي جعفر 
محمد بن علي الباقر تاثا قال : إن الله تبارك وتعالى عهد إلى آدم للق أن لا 
يقرب الشجرة . فلمًا بلغ الوقت الذي كان في علم الله تبارك وتعالى أن يأكل 
منها نسي فأكل منها » وهو قول الله تبارك وتعالى : إولقد عهدنا إلى آدم من 
قبل فنسي ولم نجد له عزما74" فلمًا أكل ادم من الشجرة اهبط إلى الأرض 


)١(‏ الحديث مضطرب لأن بين يوشع بن نون وداوود نلنب أزيد من ثلاثمائة عام فإن 
خروج بني إسرائيل من مصر في عام ١6٠١‏ قبل الميلاد . وكان داوود نكل في ٠٠٠١‏ 
قبل: الميلاد فكيف يوضى 'يوشع إلى داووف. والبللاء من الرواي مقاتل بن سليمان . 

(؟) وهذا أيضاً خلاف ما وقع وإنما قتل يحبى في أيام عيسى :نف على التحقيق . 

(”) سورة طه ؛ الآية : ١١6‏ . 


فولد له هابيل وأخته توأما . ولد له قابيل وأخته توأماً . ثم إِنَّ آدم أ مر هابيل 
وقابيل أن يقرّبا قرباناء زكاق عابول ضاعية خم وكام اميل صاكيا درم 
فقرّب هابيل كبشاً وقرّب قابيل من زرعه ما لم ينقَّ » وكان كبش هابيل من 
أفضل غنمه وكان زرع قابيل غير منقّى » فتقبّل قربان هابيل ولم يتقبّل قربان 
قابيل » وهو قول الله عر وجل : «واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحقّ إذ قربا قربانا 
فتقبّل من أحدهما ولم يتقبّل من الآخر الآية2(#4 وكان القربان إذا قبل تأكله 
ا ا ل الا د 
لأعبدن هذه الثار حتى يتقبّل قرباني . ثم إن عدو الله إبليس قال لقابيل : ! 
د نكن زان عاج راع ستل رلك از يعون لد علب انرون على 
عقبك . فقتله قابيل , فلمًا رجع إلى ادم نلق قال له : يا قابيل أين هابيل ؟ 
فقال : ما أدري وما بعثتني له راعياً فانطلق آدم فوجد هابيل مقتولاً فقال : 
لعنت من أرض كما قبلت دم هابيل ولك ادم على عابدل ربعيل ليلة الم 
إن آدم ل سأل ربه عزَّ وجل أن يهب له ولدا فولد له غلام ف فسماه هية الله 
لأ لقاعم وجل ريمال داسته نواحنا كديدا فسا التضيت نير الم بر 
واستكملت أيامه أوحى الله تعالى إل ليه أن يا آدم إنه انقضت نبوتك واستكملت 
أيَامك فاجعل العلم الذي عندك والإيمان والاسم الأكبر وميراث العلم واثار 
النبوة في العقب من ذَرَّيّتك عند ابنك هبة الله فإني لن أقطع العلم والإيمان 
والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار النبوّة في العقب من ذَرَيّتك إلى يوم القيامة 
ولن أدع الأرض إلآ وفيها عالمٌ يعرف به ديني ويعرف به طاعتي ويكؤن نجاة 
لمن يولد فيما بينك وبين نوح » وذكر آدم تلش نوحاً يزلثى وقال : إن الله تعالى 
باعث نبياً اسمه نوح إن يدعو إلى الله عر وجل فيكذبوه فيقتلهم الله بالطوفان » 
وكان بين آدم وبين نوح «اثثب عشرة آباء كلهم أنبياء الله » وأوصى آدم إلى هبة 
حا الا ون وسو تسل الغرق '. 
إن أدم تئش عاق لما ض المرضة التي قبض فيها أرسل إلى هبة الله 
فقال له إذ لقيت جبرائيل؟ أو من لقيت من الملائكة فأقرئه مني السّلام وقل 
له : يا جبرائيل إن أبي يستهديك من ثمار الجئة » ففعل فقال له جبرائيل : 


)١(‏ سورة المائدة ؟َ الآية : /و 


لب ما ل لم ب رك ا 
» فأراه جبرائيل ناث كيف يغسّله , » فغسّله حتى إذا بلغ الصّلاة ة عليه قال 
هبة اله : يا جبرائيل تدم فصل على آدم فقال له جبراثيل باق : ناافة الله إن 
ححاك جا مس ساس لامعل سكم 
هبة الله فصلى على آدم وجبرائيل خلفه وحزب من الملائكة وكبّر عليه ثلا 
تكبيرة بأمر جبرائيل فرع من ذلك خمسٌ وعشرون تكبيرة امه ينا ايوم 
خمس تكبيرات » وقد كان نيِكُكٌ. يكبّر على أهل بدر سبعاً وتسعاً . 


7ب" : ياهبة الله إني قد 
رأيت ادم أبي خصّك من العلم بما لم أخص به وهو العلم الني دعا به أخوك 
هابيل فتقبل قربانه وإنما قتلته لكيلا يكون له عقب فيفتتخرون على عقبي 
فيقولون : نحن أبناء الذي تقيّل قربانه وأنتم أبناء الذي لم يتقبّل قربانه فإنك 
إن اظهرت من العلم الذي اختصّك به أبوك شيئاً قتلنك كما قتلت أخاك 
هابيل . 

فلبث هية الله والعقب مشه مستحفين بمنا عتيدهم من العلم والإيمان 
والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوة ة حتى بعث 3 وظهرت وصية هبة 
الله حين نظروا في وصية أدم وجلاو كا لشف قل بشر به أبوهم آدم » فامنوا 
به واتبعوه وصدّقوه » وقد كان آدم وصى' هبة الله أن يتعاهد هذه الوصيّة عند 
راقن كل سنة افيكون بير عيك لهم :؛ ٠‏ فيتعاهدون بعث نوح «الشث.في زمانه الذي 
بعك قيتداخ وكذلك جرى في وصيّة كل نبي حتى بعث الله تبارك وتعالى 
محمّداً ثيك . 


وإنما عرفوا نوحاً بالعلم الذي عندهم وهو قول الله عر وجل إولقد 
أرسلنا نوحا إلى قومه ‏ الآية2224 وكانبما بين ادم ونوح من الأنبياء مستخفين 
ومستعلنين ولذلك خفي ذكرهم في القرآن فلم يسمّوا كما سمّى من استعلن 
من الأنبياء وهو قول الله عر وجل إورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا 


. 8*٠ : سورة هود ؛ الآية : 76 . سورة المؤمنون ؛ الآية‎ )١( 


لم نقصصهم عليك2724 يعني من لم يسمهم من المستخفين كما سمى 
المستعلنين من الأنبياء » فمكث نوح شل في قومه ألف سنة إلا خمسين عام 
لم يشاركه في لبوتة أحد ولكنه قدم على قوم 2 الذي كانوا 
ومن آدم وذلك قوله ليك راان : «كذبت قوم نوج المرسلين 2074 يعنى 
أمن كان بينه وبين ن أدم إلى أن ين ينتهي إلى قوله : ون ربك لهو العسزيز 
الرّحيم» ثم 5 وخا لها القضت نبوته واستكملت أيامه أوحى الله در 
|إليه نه قد انقضت نبوتك واستكملت أيامك فاجعل العم الي عندك والإيمان 
والاسم الأكبر وميراث العلم واثار النبوة في العقب من ذرّيتتك عند مسام فإني 
الن أقطعها من بيوتات الأنبياء الّذين بينك وبين آدم ولن أدع الأرض إل وفيها عالم 
يعرف به ديني » وتعرف به طاعتي ويكون نجاة لمن يولد فيما بين ق قبض النبيّ 
إلى خروج النبيّ الآخر. وليس بعد سام إلا هود , فكان ما بين نوح وهود عن 
الأنبياء مستخفين ومستعلنين » وقال نوح : إِنَّ الله تبارك «وتعالى باعث نيا 
يقال له : هود وإنّهِ يدعو قومه إلى الله عر وجل فيكدّبونه . وإنَّ الله عر وجل 
مهلكهم بالريح فمن أدركه فليؤمن به وليّتبعه فاِنْ الله تبارك وتعالى بنجيه من 
عذاب الريح وأمر نوح ابنه سام أن يتعاهد هذه الوصيّة عند رأس كل سنة 2 
ونكون يوم عيذ لهم فيتعاعلاوك فيه بعت الوه وزمانه الذي يخرج فيه » فلما 
بعت ايلم تبارك وتعال هوداً نظروا فيما عندهم من العلم والإيمان راث 
العلم والا سم الأكبر وآثار علم النبوة فوجدوا هوداً نبا وقد رهم به أبوهم 
نوج فامنوا به وصذقوه اير فنجوا من عذاب الريح » وهووقول الله عر 
وجل : وإلى عاد أخاهم هوداً4”" وقوله «إكذّبت عاد المرسلين إذ قال لهم 
أخوهم هود ألآ تتقون» ) وقال عر وجل : إووصى بها إبراهيم بنيه 
ويعقوب 74 وقوله : «ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا (لنجعلها في 


. ١١54 : سورة النساء ؛ الآية‎ )١( 
سورة الشعراء ؛ الآية : ه‎ )5( 
سورة الأعراف ؛ الآية : ه‎ )”( 
. ١7“ : (5).سورة الشعراء ؛ الآية‎ 
. ١١ا/‎ : سورة البقرة ؛ الآية‎ )©( 


أهل بيته) ونوحاً هدينا من قبل274 لنجعلها في أهل بيته » فامن العقب من 
ذرية الأنبياء من كان من قبل إبراهيم هم اق لك وكان بين هود وإبراهيم من 
الأنبيياء عشرة أنبياء وهو قوله عر وجل : «إوما قوم لوط منكم ببعيد»74) 
وقوله : إفامن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي* 27 [وقول إبراهيم : «إني 
ذاهب إلى ربي سيهدين #< » وقوله جل وعرٌ 9و إبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا 
الله واتقو ه ذلكم خير لكم»#” “جيرف بين كل نبي ونب عشرة آباء وتسعة آباء 
وثمانية آباء كلهم أنبياء » وجرى الكل ماجرى لوح وكما جرى لآدم وهود 
ودام وشعيسة واببراهيع لش حتى التو إلى .يوست بن يعقوت بن إسحاق 
ابن إبراهيم تاق ثم صارت بعد يوسف في الأسباط اعونة عن انديت ت إلى 
موسى بن عجران وكان نين بوسف وموس بهي ا ران الأنبياء فأرسل الله 
عر وجل موسى وهارون إلى فرعون وهامان وقارون . ثم أرسل الله عر وجل 
الرّسل تترى «كلما جاء آم رمنولها كديوة فأتبعتا بعضهم بعضاً وجعلناهم 
أحاديث هي 7) وكانت بنو إسرائيل تقتل في اليوم نبيّين وثلاثة وأربعة حتى أنه 
كان يقتل في اليوم الواحد سبعون نبا ويقوم سوق قتلهم في آخر النهار. فلمًا 
أنزلت التوارة على موسى بن عمران نك#,تبشر بمحمّد نيك . 


زرالئلام 


وكان بين يوسف وموسى ناشتب من الأنبياء عشرة » وكان وصيّ موسى 
بن عمران يوشع بن نون وهو فتاه الْني قال الله تبارك وتعالى في كتابه9) فلم 
تزل الأنبياء نراقي و بمحمد 2 وذلك قوله : «يجدونه» يعني اليهود 
والنصارى «مكتوباً» يعني صفة محمّد واسمه «إعندهم في التوارة والإنجيل 


)١(‏ سورة الأنعام ؛ الآية : غ6 

(0) سورة هود ؛ الآية : 4 

(5) سورة العنكبوت ؛ الآية  :‏ 

(:) سورة الصافات ؛ الآية 94 . 

(©) سورة العنكبوت ؛ الآية : + 

(1) سورة المؤمنون ؛ الآية : غ 

(0) في سورة الكهف : الآية :70 9إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجممع 
البحرين» . 


يأمرهم بالمعروف وينهيم عن المنكر» ١‏ وهو قول الله عر وجل يحكي في 
عيسى بنمريم «ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد»4١7)‏ فبشر موسى 
وعيسى ناشتب بمحمد يفك كما شرك الأنبياء بعضهم بعضاً حتى بلغت 
محمّداً نيك . فلمًا قضى محمد نيلك نبوته واستكلمت أيّامه أوحى الله عزّ 
وجل | إليه أن يا محمّد قد قضيت نبوتك واستكملت أيّامك فاجعل العلم الذي 
عندك والإيمان والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوة عند علي بن أبي 
طالب ننثة فإني لن أقطعٍ العلم والإيمان والاسم الأكبر وميراث العلم واثار 
علم النبؤة من العقب من ذرّيتك كما لم أقطعها من بيوتات الأنبياء الذين كانوا 
بينك وبين أبيك ادم » وذلك قوله عرٌّ وجل : إن الله اصطفى ادم ونوحا وال 
إبرأهيم وال عمران على العالمين ذرَيْة بعضها من بعض وله سميع عليم 74 
فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل العلم جهلاً . ولم يكل أمره إلى ملك مقرّب 
ولا نبي مرسل ولكنه أرسل رسولاً من ملائكته إلى نبيه فقال له كذا وكذا , 
وافرك انما تع يتا د قبا قو ٠‏ فقصّ عليه ما قبله وما خلفه بعلم ٠‏ فعلّم 
ذلك العلم أنبياءه وأصفياءه من الآباء والإخوان بالذرية التي بعضها من 
بعض »2 فذلك قوله عر وجل للست امنا ال إمراهيم لكايه والتحكمية 
وآتيناهم ملكا عظيماًي9؟) فأمًا الكتاب فالنبوة وأما الحكمة فهم الحكماء من 
الأنبياء والأصفياء منالصفوة , كل هؤلاء الذي الي بعضها من بعض الْذين 
جعل الله عر وجل فيهم النبوّة وفيهم العاقبة وحفظ الميناق حتى تنقضي 
الدّنيا » فهم العلماء وولاة الأمر 7 استنباط العلم والهداة فهذا بيان الفضل 

ف الوفيل والأنبياء والحكماء وأئمة الهدى والخلفاء الّذين هم ولاة أمر الله 
وأهل استنباط علم الله وأهل آثار علم الله عر وجل من الذَية الي بعضها من 
بعض من الصفوة بعد الأنبياء من الآل والإخوان والدرية من بيوتات الأنبياء 
فمن عمل بعملهم وانتهى إلى أمرهم نجا بنصرهم . ومن وضع ولاية الله 


. ١٠ها/‎ : سورة الآعراف ؛ الآية‎ )١( 
5 : سورة الصف ؛ الآية‎ )5( 

(7) سورة آل عمران ؛ الآية : ”م , 
(؟) سورة النساء ؛ الآية : غ 


وأهل استنباط علم الله في غير أهل الصفوة من بيوتات الأنبياء فقد خخالف أمر 
الله عر وجل وجعل الجهال ولاة أمر الله والمتكلفين بغير هدى . وزعموا أنهم 
أأهل استنباط علم الله فكذَّبوا على الله('2 وزاغوا عن وصية الله 0 
يضعوا فضل الله حيث وضعه الله تبارك وتعالى فضلوا وأضلْوا أتباعهم فلا 
تكون ن لهم يوم القيامة حجّة إنما الحبجة في آل إبراهيم لقول الله عر وجل : 
«إفقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكاً عظيماً» فالحبّة الأنبياء 
وأهل بيوتات الأنبياء ا تقوم الساعة لأن كتاب الله ينطق بذلك ووصية الله 
جرت بذلك في العقب من البيوت التي رفعها الله تبارك وتعالى على الناس 
فقال : طإفي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه2”#4 وهي بيوتات الأنبياء 
والرّسل والحكماء وأئمّة الهدى . فهذا بيان عروة الإيمان التي بها نجا من نجا 
قبلكم وبها ينجو من انع الأثمّة» وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه : 
«ونوحاً هدينا من قبل ومن ذريّته داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى 
وهرون وكذلك نجزي المحسنين *# وزكريا ويحيى وعيسى وإ لياس كل من 
الصالحين * وإسماعيل واليسع ويونس ولوطاً وكلا فضلنا على العالمين * 
ومن آبائهم وذرَيّاتهم وإخوانهم واجتبيناهم إلى صراط مستقيم ذل كهدى الله 
يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك 
الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما 
ليسوا بها بكافرين 74 فإنه وكل بالفضل من أهل بيتته من الآباء والإخوان 
ندا وهو قول الله عر وجل في كتابه : «9فإن يكفر بها (أمنك) فققد وكلنا» 
أهل بيتك بالإيمان الذي أرسلتك به فلا يكفرون بها أبدا ولا أضبيع الإيمان 
الذي أرستاتاف نودت أهل بيتك بعدك عَلماً على أمتك وولاة من بعدك 
وأهل استنباط علمي الذي ليس فيه كذب ولا إثم ولا زور ولا بطر ولا رياء 
فهذا تبيان ما بيّنه الله عر وجل من أمر هذه الآمّة بعد نبيّها ميلك , إِنَّ الله 
تعالى طهرٌ أهل بيت نبيّه وجعل لهم أجر الموّدة وأجرى لهم الولاية وجعلهم 


الل الها وفي ؛ بعض النسخ «فقد كذبوا . . 
)١(‏ سورة النور ؟ الآية 3 
(5') سورة الأنعام ؛ 0 : 6 إلى 296١‏ . 


أوصياءه واحباءه وأئمته مته بعده في 4 فاعتبروا آيها الناس فيما قلت وتفكروا 
حيث وضع الله عرٌّ وجل ولايته وطاعته ومودّته واستنباط علمه وحجته , فإياه 
فتعلّموا » وبه فاستمسكوا تنجوا » وتكون لكم به حبجّة يوم ا 
فإنهم صلة ما بينكم وبين ربكم ولا تصل الولاية إلى الله عزَّ وجل إلا بهم فمن 
نل شاعنا عر الدج وجل نباك سا زا بمو ود ان لق بر 
أمره كان حقاً على الله أن يذل ويعدنه : 

وإن الأنبياء بعثوا خاصّة وعامّة » افأما نوح فإنه ل إلى من في الأرض 
بنبوة عامّة ورسالة عامّة » وأما هود فإنه ل عاد بنبؤة خاصّة , وأمّا صالح 
نه أنسل إلى ثمود وم قرية واحدة لا تكمل أريعين بيش على ساحل البيحر 
صغيرة(21) وأمّا شعيب فإنه ارسل إلى مدين وهي لا تكمل أربعين بيتا » وأما 
إبراهيم فنبوته بكوثى ربا وهي قرية من قرى النحوات فيها يندا أل أمره » ثم 
هاجر منها وليس بهجرة قتال.. وذلك قوله عر وجل : «إنّي مهاجر إلى دبي 
سيهدين 224 فكانت هجرة إبراهيم بغير قتال » وأما إسحاق فكانت نبوّته بعد 
إبراهيم » وأمّا يعقوب فكانت نبوته بأرض كنعان ثم هبط إلى أرض مصر فتوفي 
بها ؛ ثم حمل بعد ذلك جسده حتى دفن بأرض كنعان ؛ والرؤيا التي رأى 
يوسف الأحد عشر كوكبا والشمس والقمر له ساجدين فكانت نبوته في أرض 
مصبر بادؤها 2 ثم إن الله تبارك وتعالى أرسل الأسباط اثني عشر بعد يوسف . 
ثم موسى وهارون إلى فرعون وملائه إلى مصر وحدهاء نم إن الله تبارك 
وتعالى أرسل يوشع بن نون إلى بني إسرائيل من بعد موسى فنبوته بدؤها في 
البرية التي تاه فيها بنو إسرائيل . ٠‏ ثم كانت أنبياء كثيرون ومنهم من قضّه الله عر 
وجل على محمد بيت ومنهم من لم يقضّه على محمّد . ثم إن الله عر وجل 
أرسل عيسى ناشته إلى بني إسرائيل خخاصة فكانت نبوته ببيت المقدّس وكان 
من بعده الحواريّون إثنا عشر ء فلم يزل الإيمان يستسرٌ في بقيّة أهله منذ رفع 
الله عر وجل عسي الصا بلنق, وأرسل ألله عر ويسل محمد ا إلى الجن واللإنس 
عامة وكان خاتم الأنبياء » وكان من بعده الإثنا عشر الأوصياء » منهم من أدركنا 


. أي بيوتا صغيرة‎ )١( 
. (؟) سهومن المؤلف أو الراوي وفي المصحف (إني ذاهب» أو بدون «سيهدين»‎ 


ومنهم من سبقنا , ومنهم من بقي ء فهذا أمر النبوّة والرّسالة » فكلّ نبي أرسل 
إلى بني إسرائيل خاص أو عام له وصي جرت به السنة وكان الأوصياء الذين 
بعد النبي قنك على سنة أوصياء عيسى راثك . وكان أمير المؤمنين صلوات 
الله عليه على سنة المسيح نرثة, نرائق, . فهذا تبيان السنة وأمثال الأوصياء بعد 
الأنبياء الثم 

١-حدَّثئنا‏ أبي ؛ ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهما قالا : حدَّئنا سعد 
بن عبد الله » عن محمّد بن عيسى . عن صفوان بن يحبى » عن أبي الحسن 
الأول - يعني موسى بن جعفر بناشغنب ‏ قال : ما ترك الله عزَّ وجل الأرض بغير 
إمام قط منذ قبض آدم نلك يهتدى به إلى الله عر وجل وهو الحبجة على العباد 
من تركه ضل ومن لزمه نجا حقأ على الله عزَّ وجل . 

؟ ‏ حدّئنا أحمد بن محمّد بن يحيى العطار رضى الله عنه قال : حدّئنا 
سعد تبن هيدا اش قال :© نحد ها احمكا بن الحسدن بن على بن قصال عل مرو 
ابن سعد المدائنيٌ عن مصدّق بن صدقة ؛ عن عمّار بن موسى الساباطيّ » عن ابن أبي 
عبد الله مين قال: سمعته وهويقول: لم تخل الأرض منذ كانت من 
حبجة عالم يحبى فيها ما يمينون من الحقّ » ثم تلى هذه الآية : #إيريدون 
ليطفئوا نور الله بأفواهم والله متم نوره ولو كره الكافرون» . 

٠"‏ حدَّئنا أبي ؛ ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهما قالا : حدّئنا سعد 
ابن عبد الله عن الهيثم بن أبي مسروق النهديٌّ . عن محمد بن خالد البرقيٌ » 
عن خلف بن حماد عن أبان بن تغلبء قال: قال أبو عبد الله نائق: الحجة 
قبل الخلق ومع الخلقى وبعد الخلق . 

#عصيدقة ان +«وسسهي يه الستو رضن الله فيا اله + ايا 
عبد الله بن جعفر الحميريٌ » عن محمّد بن الحسين . عن علي بن أسباط » 
عن سليم مولى طربال » » عن إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله لق 
يقول : إن الأرض لم تخل إلا وفيها عالم كيما إن زاد المسلمون شيئا دهم 
إلى الحقٌ وإن نقصوا شيئا تممه لهم . 

حدّئنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال : حدَّئنا عبد الله بن 


جعفر الحميريٌّ قال : حدَّئنا هارون بن مسلم ‏ عن أبي الحسن اللّيئيٌّ قال : 


حدّئني جعفر بن محمّد عنابائه راثم : أنَّ التبيئّ سك بذك قا ل : إن في كل 
غلك من أن عد تن اهل بدي يقن عن سد المع لايع لال 
وانتتحال المبطلين وتأويل الجاهلين (. وإن أئمتكم قادتكم إلى الله عر وجل 
فانظروا تقتدون في دينكم وصلاتكم . 

١‏ -حدَّثنا أبي رضي الله عنه قال : حدَّئنا عبد :الله بن جعفر الحميريٌ 
كال #اعذتها سند ين الم بن اى «اللحطاب ماعن عبد اللا ين مسد 
الحجال » عن حماد بن عثمان عن أبي بصير » عن أبي جعفر ,ضفي قول 
الله عرٌّ وجل : «يا أيّها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
منكم» قال : الأئمّة من ولد علي وفاطمة بزإثغب إلى أن تقوم السّاعة . 

حدّثنا أبى ؛ ومحمّد بن الحسن رضى الله عنهما قالا : حدَّئنا عبد 
الله ين جتدكو لحميرى قا + مدنا اتسين رن معداق تقال قحلت طن 
مولانا أبي محمد الحسن بن علي العسكريٌ ثفني فقال : يا أحمد ما كان 
حالكم فيما كان فيه الناس من الشكٌ والارتياب ؟ فقلت له تاسيدئ لجا 
ورد الكتات ب لم يبق منا رجل ولا امرأة ولا غلام بلغ الفهم إلآ قال بالحقٌ , 


فقال : أحمد الله على ذلك يا أحمد أما علمتم أن الأرض لا تخلو من حبجة 
وأنا ذلك الحجة ‏ أو قال : أنا الححة ‏ 


عا اديه ب 
يه العصابة في ٠‏ فإن كان هذا الآ 3 6 0 
وقت ثم ينقطع فللشكٌ موضعٌ » وإن كان متصلا ما اتصلت أمور الله عر وجل 
فما معنى هذا الشك ؟ ! . 


4 - حدَّئنا أبي ؛ ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهما قالا : لكلا يك 
بن عبد الله وعبد الله بن جعفر جميعاً » عن محمد بن الحسين بن أبي 
الخطاب » عن علي بن أسباط . عن عبد الله بن بكيرء عن عمرو بن 
الأشعك قال ستقعت 'أبا عبية الته كرتم يفول :ارون الأمر إليتا تضلعه يعي 


نشاء ؟ ! كلا والله إنه لعهد من رسول الله مَك إلى رجل فرجل حتى ينتهي 
إلى صاحبه . 

2 حدّئنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : 

حدّئنا محمّد بن الحسن الصفار ؛ وسعل بن عبد الله ؛ وعبد الله بن جعفر 
الحميريٌ جميعاً » عن إبراهيم بن مهزيار عن على بن حديد » عن علي بن 
النعمان ؛ و[الحسن بن علىٌ] الوشاء جميعاً . عن الحسن بن أبي حمزة 
الثمالنّ » عن أبيه قال : سمعت أبا جعفر نان وهو يقول : لن تخلو الأرض 
الأوفها وسل تايدرف لشن مذ نواد الاين افيد فاك قن زاكوات::وإذا القضوا 
منه قال قد نقصوا . وإذا جاؤوا به صدّقهم . ولولم يكن ذلك كذلك لم 
يعرف الحقٌ من الباطل . قال عبد الحميد بن عرّاض الطائيٌ : بالله الذي لا 
إله إلآاهو دمع هذا اللحديقا مق ابن .تق ياب الذي :له إله إلا هنو 
لسمعته منه . ْ 

١‏ -_حدّئنا أ بي رضي الله عنه قال : حدّئنا سعد بن عبد الله ؛ وعبد الله 
بق تعقي الميرة فالا : حدّئنا إبراهيم بن مهزيار. عن أخيه . عن النضر 
بن سويد » عن عاصم بن حميد ؛ وفضالة بن أيوب . عن أبان بن عثمان , 
عن محمد بن مسلم » عن أبي جعفر نَرثق قال 0 
والعلم يتوارث وليس.يهلك منا أحدٌّ إلا ترك من أهل بيته من يعلم مثل علمه إلى 
ماشاء الله . 


-وبهذا الإسناد . عن علي بن مهزيار.» عن حماد بن عيسى » عن 

ربعي » عن عن الفضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبد الله وأبا جعفر برشتي 

يقولان : إن العلم الذي [أ] هبط مع آدم لم يرفع » والعلم يتوارث وكل 1 

من العلم وآثار الرسل, والأنبياء لم يكن من أهل هذا البيت فهو باطل » وإِنَّ 

عليًاً إن,عالم هذه الامّة وإنّه لم يمت منّا عالم إلا خلّف من بعده من يعلم 
مثل علمه إلى ما شاء الله . 


المعو اه رو م د 0 


يقول : إن الأرض لا تترك إلا بعالم يعلم الحلال والحرام وما يحتاج النّاس 
ليه » ولا يحتاج إلى الناس . قلت : جعلت فداك علم ماذا ؟ قال : وراثه من 
رسول الله تيك وعلي عانق . 

4 - وبهذا الإسناد » عن علي بن مهزيار . عن فضالة » عن أبان بن 
عثمان » عن الحسن بن زياد قال : قلت لأبي عبد الله ناث : هل تكون 
الأرض إلا وفيها إمام ؟ قال : لا تكون إلا وفيها إمام عالم بحلالهم وحرامهم 
وما يحتاجون إليه . 

5 وبهذا الإسناد . عن علي بن مهزيار. عن فضالة . عن أبان بن 
عثمان » عن ابن أبي عمير » عن الحسين بن أبي العلاء . عن أبي عبد الله 
ينث قال : قلت له : تكون الأرض بغير إمام قال : لاء قلت : أفيكون إمامان 
في وقت واحد ؟ قال : لا إلا وأحدهما صامت » قلت : فالإمام يعرف الإمام 
الذي من بعده ؟ قال : نعم » قال : قلت : القائم إمامٌ قال : نعم إمام ابن 
إمام قد أَوْتمّ به قبل ذلك . 

-حدَّئنا أبي ؛ ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهما قالا : حدّثنا 
سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميريٌ جميعاً قالا «عدتنا محمد اند 
عيسى بن عبيد » عن يونس بن عبد الرّحمن » عن الحارث بن المغيرة » عن 
أبي عبد الله لش قال : سمعته يقول : لم يترك الله جل وعزٌّ الأرض بغير عالم 
يحتاج الناس إليه ولا يحتاج إليهم بعلم الحلال والحرام قلت : جعلت فداك 
بماذا يعلم ؟ قال : بوارئه من رسول الله » ومن علي بن أبي طالب صلوات 
الله عليهما . 

١7‏ -وبهذا الإسناد حن الخارث بن المكيرة » عن أبي عبد الله عاشق 
قال ١‏ استفعتة يفوك : إنَّ العلم الذي أنزل مع آدم ناثة.لم يرفع وما مات منّا 
عالم إلا ورّث علمه [من بعده] إن الأرض لا تبقى بغير عالم . 

--حدّثنا أبى ؛ ومحمّد بن الحسن رضى الله عنهما قالا : حدّثنا 
لفطل بن غيل اللاد كان :د فسا اماد ون مح ل بن طيين كيلعامو نر 
معروف . عن عليٌ بن مهزيار . عن الحسن بن سعيد . عن محمد بن 


إسماعيل القرشيّ . عمّن حدّئه . عن إسماعيل بن أبي رافع عن أبيه أبي رافع 
قال : قال رسول الله فيك : إن جبرائيل باغ نزل علي بكتاب فيه خبر 
الملوك ‏ ملوك الأرض - قبلى وخبر من بُعث قبلي من الأنبياء والرّسل ‏ وهو 
حديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة إليه قال : لما ملك أشج , بن أشجان 
وكان يسمى الكيّس و [كان قد] ملك مائتين وسشاً وستين سنة ء ففي سنة 
إحدى وخمسين من ملكه بعث الله عزَّ وجل عيسى بن مريم اث واستودعه 
النور والعلم والحكمة وجميع علوم الأنبياء قبله وزاده الإنجيل وبعفه إلى بيت 
المقدس إلى دي إسرائدن يدعوهم إلى كتابه وحكمته وإلى الإيمان بالله 
ورسوله فأبى أكثرهم إلا طغياناً » وكفراً » فلمًا لم يؤمنوا به دعا ربّه وعزم عليه 
فمسخ منهم شياطين ليريهم اية فيعتبروا ٠‏ فلم يزدهم ذلك إلا طغياناً وكفرا . 
فأتى بيت المقدس فمكث يدعوهم ويرغبهم فيما عند الله ثلاث وثلاثين سنة 
حتى طليته اليهود وادعت أنها عذبته ودفنته في الأرض حياً واذّعى بعضهم 
أنْهم قتلوه و بوه » وما كان الله ليجعل لهم سلطاناً عليه وإنّما شبّه لهم وما 
قدروا على عذابه ودفنه ولا على قتله وصلبه لقوله عر وجل : «إني متوفيك 
ورافعك إليٍّ ومطهّرك من الّذين كفروا2<4 فلم يقدروا على قتله وصلبه لأنهم 
لو قدروا على ذلك كان تكذيباً لقوله تعالى : #ولكن رفعه الله إليه29# بعد 
أن توقاة إلى فلما أراد أن يرفعه أوحى إليه أن يستودع نور الله وحكمته وعلم 
كتابه شمعون بن حمون الصفا خليفته على المؤمنين ففعل ذلك فلم يزل 
تنو قرم بابر اعد ونول رخدي بجعي مقال عدي نك فين قومةامن 
بني إسرائيل ويجاهد الكفّار » فمن أطاعه وآمن به وبما جاء به كان مؤمناً ومن 
جحده وعصاه كان كافراً حتى استخلص ربنا تبارك وتعالى وبعث في عباده نبيا 
من الصالحين وهو يحبى بن زكريًا” ثم قبض شمعون وملك عند ذلك أردشير 
بن بابكان أربع عشرة سنة وعشرة أشهر وفي ثماني سنين من ملكه قتلت اليهود 


)١1(‏ سورة آل عمران ؛ الآية : ه 

)١(‏ كذا في جميع النسخ . وفي المصحف «بل رفعه الله إليه» سورة النساء ؛ 
الآية : ١6/8‏ . 

(*) في أكثر التواريخ وبعض الروايات كان قتل يحبى قبل عروج عيسى نلق 


يحبى بن زكريًا اثثب فلمًا أراد الله عزِّ وجل أن يقبضه أوحى إليه أن يجعل 
الوصيّة في ولد شمعون ويأمر الحواريين وأصحاب عيسى بالقيام معه . ففعل 
ذلك وعندها ملك سابور بن أردشير ثلاثين سنة حتى قتله الله » وعبلم الله ونوره 
وتفصيل حكمته في ذرَية يعقوب بن شمعون ومعه الحواريون من أصحاب 

عيسى ةوعدل ذلك ملك بختنصر ماثة سنة وسبعاً وثمانين سدة وقتل من 
اليهود سبعين ألف مقاتل على دم يحبى بن زكريًا(' وخرّب بيت المقدس 
وتفرقت اليهود في البلداث , وفي سبع وأربعين سنة من ملكه بعث الله عر 
وجل العزيز نبي إلى أهل القرى التي أمات الله عزَّ وجل أهلها ثم بعنهم له , 
وكانوا من قرى شتى فهربسوا فرقا من الموت فنزلوا في جوار عزيز ء وكانوا 
مؤمنين وكان عزيز يختلف إليهم ويسمع كلامهم وإيمانهم وأحبّهم على ذلك 
واخاهم عليه » ؛ فغاب عنهم يوما واحدا 2 ثم أتاهم فوجدهم صرعى موتى 
فحزن عليهم وقال : «أنى يحي هذه الله بعد موتها»(" تعجبّاً منه حيث 
أصابهم وقد ماتوا أجمعين في يوم واحد فأماته الله عر وجل عند ذلك مائة عام 
فلبث فيهم مائة سنة ثم بعثه الله وإيّاهم وكانوا مائة ألف مقاتل » ثم قتلهم الله 
أجمعين لم يفلت منهم أحدٌ على يدي بختنصّر , وملك بعده مهرقيه بن 
بختنصّر ست عشرة سنة وعشرين يوماً وأخذ عند ذلك دانيال وحفر له جبّاً في 
الأرض وطرح فيه دانيال ناث وأصحابه وشيعته من المؤمنين فألقى عليهم النيران 
فلمّا رأى أن النار ليست تقربهم ولا تحقرهم استودعهم الجبٌّ وفيه الأسيد 
والسباع وعذّبهم بكلّ لون من العذاب حتّى خلّصهم الله جل وعرّ منه وهم 
اين ذكرهم الله في كتابه العزيز فقال جل وعرٌ وقتل أصحاب الأخدود * 
الثار ذات الوقود»”” فلما أراد الله أن يقبض دانيال أمره أن يستودع نور الله 
وحكمته مكيخا بن دانيال ففعل » وعند ذلك ملك هرمز ثلاثاً وستيّن سنة وثلاثة 
أشهر وأربعة أيّام وملك بعده بهرام ستّاً وعشرين سنة . ووليٌ أمر الله مكيخا بن 


)١(‏ استيلاء بختنصر على بيت المقدس كان في سنة 57/ قبل الميلاد وملكأردشير بابكان 
فى المائة الثالثة بعد الميلاد . فتأمل .2 

شو البقرة ؛ الآية : 94 

(9) سورة البروج ؟الآيتان : غ وه. 


دانيال وأصحابه المؤمنون وشيعته الصدّيقون غير أنهم لا يستطيعون أن يظهروا 
الإيمان في ذلك الزَّمان ولا أن يعاترا بموعته ذللك مناك برام بحن وترم مع 
سنين وفي زمانه انقطعت الرُسل فكانت الفترة ووليٍ أمر الله يومئذ مكيخابن 

دانيال وأصحابه المؤمنون » فلما أراد الله عر وجل. أن يقبضه أوحى إليه في 
منامه أن يستودع نور الله وحكمته ابنه أنشو بن مكيخا وكانت الفترة بين عيسى 
وبين محمّد صلَى الله عليهما أربعمائة وثمانين سنة وأولياء الله يومئذ في 
الأرض ذرَيّة أنشو بن مكيخا يرث ذلك منهم واحد بعد واحد ممّن يختاره 
الجبّار عر وجل فعند ذلك ملك سابور بن هرمز اثنين وسبعين سنة وهو أوّل من 
عقد التاج ولبسه , ووليٌ أمر الله عزَّ وجل يومئذ أنشو بن مكيخا » وملك بعد 
ذلك أردشير أخو سابور سنتين ٠»‏ وفي زمانه بعث الله الفتية أصحاب الكهف 
والرّقيم » ووليٌ أمر الله يومئذ في الأرض دسيخا بن أنشو بن مكيخا وعند ذلك 
ملك سابور بن أردشير خمسين سنة ء وولِيٌ أمر الله يومكئذ دسيخا بن أنشو بن 
مكيخاء, وملك بعده يزدجرد بن سابور إحدى وعشرين سنة وخمسة أشهر 
وتسعة عشر يوماً » ووليٌ أمر الله يومئذ في الأرض دسيخا تق فلما أراد الله 
رونل أن يقبض دسيخا أوحى إليه في منامه أن يستودع علم الله ونوره 
وتفصيل حكمته نسطورس بن دسيخا ففعل فعند ذلك ملك بهرام جور ستا 
وعشرين سنة وثلاثة أشهر وثمانية عشر يوما » ووليٌ أمر الله يومئذ في الأرض 
نسطورس بن دسيخا وعند ذلك ملك يزدجرد بن بهرام ثماني وعشرين سنة 
وثلاثة أشهر وثمانية عشر يوماً ‏ ووليٌ أمر الله يومئذ في الأرض نسطورس بن 
دسيخا ء وعند ذلك ملك فيروز بن يزدجرد بن بهرام سبعاً وعشرين سنة » 
وولي أمر الله يومئذ نسطورس بن دسيخا وأصحابه المؤمنون فلمًا أراد الله عر 
وجل أن يقبضه إليه أوحى إليه في منامه أن يستودع علم الله ونوره وحكمته 
وكتبه مرعيدا وعند ذلك ملك بلاش بن فيروز أربع سنين » ووليُ أمر الله عر 
وجل مرعيدا » وملك بعده قباد بن فيروز ثلاثا وأربعين سنةوملك بعده جاماسف 
أخحو مدا ينا وان من : ووليٌ أمر الله يومئذ في الأرض مرعيدا » وعند 
ذلك ملك كسرى بن قباد ستّاً وأربعين سنة وثمانية أشهر . وولِينٌ أمر الله يومئذ 
مرعيدا ناث وأصحابه وشيعته المؤمنون » فلما أراد الله عر وجل أن يقبض 


مرعيدا أوحى إليه فى منامه أن يستودع لور الله وحكمته بحيرىق الزّاهبٍ ففعل 
وأصحابه المؤمنون وشيعته الصديقون وعند ذلك ملك كسرى بن هرمز 
ابرويزء ووليٌ أمر الله يومئذ في الأرض بحيرى حتى إذا طالت المدَّة 
وانقطع الوحي واستخفٌ بالنعم واستوعب الغير ودرس الدّين وتركت الصلاة 
كربت الساعة وكثرت الفرق وصار الناس في حيرة وظلمة وأديان مختلفة 
وأمور متشئّته وسبل ملتبسة ومضت تلك القرون كلّها فمضى صدر منها على 
منهاج نبيها نلثة, وبدّل آخرون نعمة الله كفراً , وطاعته عنذواك قعل ذلك 
استخلص الله عر وغل لبرئة ورسالته من الشجرة المشرفة اللية والجرثومة 
المثمرة التي اصطفاها الله جل وعزٌ في سابق علمه ونافدذ قوله قبل ابتداء 
خلقه , وجعلها منتهى خيرته » وغاية صفوته ومعدن خاضّته محمّداً رتك 
اختضه بالنبوة واصطفاه بالرسالة وأظهر بدينه الحقٌّ ليفصل بين عباد الله 
القضاء , ويعطي في البدى جزيل العطاء ؛ ويحارب أعداء وت الأرض 
والسّماء . وجمع عند ذلك ربنا تبارك وتعالى لمحمد مك علم الماضين 
وزاده من عنده القرآان الحكيم بلسان عربيّ مبين » لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد » فيه خبر الماضين وعلم الباقين . 

64 حدّثنا أبى ؛ ومحمّد بن الحسن رضى الله عنهما قالا : حدّئنا 
عبيد » عن الحسن بن علي الخزاز عن عمر بن أبان ء ع جوتت ا 
حمزة » عن أبيه » عن أبى جعفر ناث قال : قال اي ل 
تخلو إلا وفيها منا عالم إن زاد الناس قال قد زادوا ء وإن نقصوا قال قد 
نقصوا . ولن يخرج الله ذلك العالم حتى يرى في ولده من يعلم مثله علمه . 

٠‏ -حدّثنا أبى ؛ ومحمّد بن الحسن رضى الله عنهما قالا : حَدّثنا 
سعد بن عبد الله ؛ وعبد الله بن جعفر الحميريٌ » عن يعقوب بن يزيدء» عن 
عدف الفدار اصن ماري ايم يم ؛ والحسين بن زيد جميعا ؛ عن أبي 


١-حدَّئنا‏ محمد بن الحسن رضي الله عنه قال : حدَّئنا عبد الله بن 

مع لحم حر ماري د لزي من مك قري لحي كاوه سمعت 
الضا ناث ,يقول : إن الأرض لا تخلو من أن يكون فيها إمامٌ منّا 

١‏ -حدَّئنا أبى رضى الله عنه قال : حدّئنا سعد بن عبد الله ؛ وعبد الله 
بن جعفر الحميري » عن أيوب بن نوح . عن الربيع بن محمد بن المسليّ , 
عن عبد الله بن سليمان العامريٌّ » عن أبي عبد الله ناث قال : ما زالت 
الأرض إلا ولله تعالى ذكره فيها حبجة يعرف الحلال والحرام ويدعو إلى سبيل 
الله عر وجل » ولا ينقطع الحبجة من الأرض إلا أربعين يوماً قبل يوم القيامة » 
فإذا رفعت الحجة أغلق باب التوبة ولن ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من 
قبل أن ترفع الحبّّة أوئئكك شرار [من] خلق الله . وهم الذين تقوم عليهم 
القيامة . 

اس رسن الماصايي مو نام 
بلغت ما بلغت وليس لك ولد فقال د لح ره 
يوت جتى ايوق ولداة :من :بغلدة.: 
ا سير يي و يه ين ا 
محبوب . عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير » عن أبي عبد الله الاي قال : 
إن الله أجل وأعظم من أن يترك الأرض بغير إمام عدل . 


0" حدَّئنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : 
حدّئنا محمّد بن الحسن الصفار عير عون الله ١‏ وعبد هبن تعن 
الحميريُ جميعاً . عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب . عن علي بن 
النعمان . عن فضيل بن عثمان» عن أبي عبيدة قال : قلت لأبي عبد الله الك 
جعلت فداك إن سالم بن أبي حفصة يلقاني ويقول لي السعة ترون أن .من 
مات وليس له إمام فموتته موته جاهلية ؟ فأقول له : بلى» فيقول لي : قد مضى 


4ك بلك بون دجن كف هرا 8 الف يبو ١‏ لو عي اللو يا 
ابه 118 تق جا لوا بود هموما هد لهأ هد ص ليق اه > هد سد هد ود أو لوا وا 1 يورا ود جو أو اللابيك 


اعبت يدن إنادكم البوم ؟ فأكره جُعلتٌ فداك أن أقول له : جعفر فأقول 
له : أئمتي ال محمد . فيقول لي : ما أراك صنعت شيئاً ٠‏ فقال بف : ويح 
سالم بن أبي حفصة لعنه الله وهل يدري سالم ما منزلة الإمام . إن منزلة الإمام 
أعظم مما يذهب إليه سالم والناس أجمعون » وإنه لن يهلك منا إِمام قط إلآ 
ترك من بعده مّن يعلم مثل علمه » ويسير مثل سيرته » ويدعو إلى مشل الذي 
دعا إليه , ؛ وإنْه لم يمنع الله عزَّ وجل ما أعطى داوود أن أعطى سليمان أفضل 
منة . 

5 - حدّئنا أبي رضي الله عنه قال : حدّئنا عبد الله بن جعفر [قال : 
حدّئنا إبراهيم بن هاشم , عن أبي جعفر[2" . عن عثمان بن أسلم . عن 
ذريح ١‏ عن أبي عبد الله نشم قال : سمعته يقول : والله ما تترك الله عر وجل 
الأرض قط منذ قبض آدم إلا وفيها إمام يهتدى به إلى الله عر وجل وهو حبّمة 


2. 


الله على العباد » من تركه هلك ومن لزمه نجا ؛ حقاً على الله [عرٌّ وجل] . 

حدّئنا أبي رضي الله عنه قال : حدَّئنا عبد الله بن جعفر » عن محمد بن 
عيسى » عن جعفر بن بشير ؛ وصفوان بن يحبى جميعاً . عن ذريح . 
أبي عبد الله ناث مثله سواء . 

حدّئنا أبى رضى الله عنه قال: حدّثنا عبد الله بن جعفر 
الحميري » عن أحمد بن محمد بن عيسى , » عن أبن محبوب . عن العلاء ء 
عن ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبد الله بق : لا تبقى الأرض يوما واحدا 
بغير إمام منا تفزع إليه الامّة . 

38 حدّئنا محمّد بن الحسن رضي الله عنه قال : حدّئنا سعد بن 
عبد الله ؛ وعبد الله بن - جغر الحميرئ تجميعاً » عن محمد بن الحسين». عن 
ابن أبى عمير ان عد د جبراد كأن ٠‏ لوف افيد ان اك و 1" 
الم يبق في الأرض إلا اثنان لكان أحدهما الحبّة أو كان الثاني الحجة . 


8 - حدَّئنا أبي ؛ ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهما قالا : حدّثنا 


. ما بين القوسين كان في بعض النسخ دون بعض‎ )١( 


عبد الله بن جعفر الحميري » عن محمد بن عبد الحميد .عن منصور بن 
يونس . عن عبد الرحمن بن سليمان عن أبيه » عن أبي جعفر نل عن 
الحارث بن نوفل قال : قال علي رشق لرسول الله ميك : يا رسول الله أمنا 
الهداة أم من غيرنا ؟ قال : بل منا الهداة [إلى الله] إلى يوم القيامة . بنا 
استنقذهم لله عزّ وجل من ضلالة الشرك . وبنا يستنقذهم من ضلالة الفتنة , 
وبنا تصئيسوق (إتخوانا يعن قدلالة النكة كما نبا ايحو إحوانا يعد مناذلة الشرلة 
وبنا يختم الله كما بنا فتح الله . 

حدَّئنا أبي ؛ ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهما قالا : حدَّئنا 
سعد بن عبد الله ؛ وعيد الله بن - جعفر الحميريٌ » عن أحمد بن محمد بن 
عيسى ؛ ومحمد بن عيسى بن عبيد ؛ عن الحسين بن سعيد » عن جعفر بن 

بشير ؛ وصفوان بن يحبى جميعاً . عن المعلى بن عثمان , عن المعلّى بن 
خنيس قال : سألت أيا عبد الله ناث :هل كان النّاس إلا وفيهم من قد أمروا 
بطاعته منذ كان نوح ,شكى؟ قال : لم يزل كذلك ولكنّ أكثرهم لا يؤمنون . 

١‏ حدٌّئنا أحمد بن محمّد بن يحبى العطار رضى الله عنه قال : حدَّئنا 
ا 000 
إسماعيل بن بزيع » عن منصور بن يونس عن جليس له . عن أبي حمزة » 
عن أبي جعفر اث قال : قلت في قول الله عر وجل : لكل شيء هالك إل 
000 : يا فلان فيهلك كيل شيء ويبقى وجه الله عر وجل ؟ والله 
أعظم من أن يوصف ولكن معناها كل شيء هالك إلا دينه ونحن الوجه الني 
يؤتى الله منه . ولن يزال في عباد الله ما كانت له فيهم روبة . قلت : وما 
الزُوبة ؟ قال : الحاجة . فإذا لم يكن له فيهم روبة رفعنا الله فصنع ما أحبٌ 

##دحدثنا مدان العسن رن أحمن الوليد رضىء الله “ده فال 
دنا محتدا رق العسق العسان :عن عند بن الحسين بن ابن الخطاب ؛ 
عن جعفر بن بشير . عن عمر بن أبان . عن ضصريس الكناسيّ » عن أبي 
عبد الله ان في قول الله عزَّ وجل : «إكل شيء هالك إلا وجهه» قال : : نحن 


.88 : سورة القصص ؛ الآية‎ )١( 


الوجه الذى يؤتق الله عر وجل نه : 

وف حلثنا محمد بن الحسن رضتي الله عنه قال : حدّئنا محمد بن 
الحسن الصفار ؛ وسعد بن عبد الله ؟ وعبد الله بن - حمر العجدرئ حميسا 
قالو. عجان كد ون حيس باينا كال 120 نل براقا الهاشمي قال : 
حدَّئني عبيد بن نفيس الأنصاريٌ قال : أخبرنا الحسن بن سماعة » عن جعفر 
ابن سماعة » عن أبي عبد الله تتثف,قال : نزل جبرائيل ناث على الي نفك 
بصحيفة من السماء لم ينزل الله تبارك وتعالى من السماء كتابا مثلها قط قبلها 
ولا بعدها » مختوما فيه خواتيم من ذهب فقال له ا 
النجيب من أهلك . قال : يا جبرائيل ومن النجيب من أهلي ؟ قال : علي بن 
لي :كالب يزه ٠١‏ نولت أن بي بحا اها وييدر. نا لبد عالقا دل 
رسول الله بيك فك عليٌ لث,خاتماً وعمل بما فيه ما تعدّاهء ثم دفع 
الصحيفة إلى الحسن بن علي ثب ففك خاتماً وعمل بما فيه ما تعداه. ثم 
دفعها إلى الحسين بن علي باثنثب ففك خاتماً فوجد فيه أن ن أخرج بقومك إلى 
الشهادة فلا شهادة لهم إل معك واشر نفسك لله عر وجل فعمل بما فيه ما 
تعدَّاهم, © أافعها إل رح عق تماد عاتم ووبحتك ايه أطرق واصمت وأزلمٍ 
منزلك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين » ثم دفعها | إلى رجل بعده ففك خحاتما 
فوجد فيه حدّث 1 آبائك ولا تخافنٌ أحداً إلا الله فَإِنّك 
في حرز الله وضمانه وأمر بدفعها فدفعها إلى مّن بعده ويدفعها من بعده إلى 
من بعده إلى يوم القيامة . 1 

4" حدّئنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري 
قال : حدّئنا الحسن بن علي الزَّيتونيُ » عن ابن هلال . عن خلف بن 
حماد » عن ابن مسكان . عن محمّد بن مسلم . عن أبي عبد الله نغ ,قال : 
الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق . 

: حدّئنا أبي رضي الله عنه قال : حدَّئنا عبد الله بن جعفر قال‎ ٠ 
حدّئنا محمد بن الحسين » عن يزيد بن إسحاق شعرء عن هارون بن‎ 
حمزة الغنويٌ قال : قلت لأبي عبد الله ل : هل كان الناس إلا وفيهم من قد‎ 
أمروابطاعتته منذ كان نوح شق ؟قال :لم يزالواكذلك ولكنٌ أكثرهم لا يؤمنون.‎ 


لذن حدّئنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال : حدَّئنا سعد بن 
عبن الها #وعتد اش عقر عنيعا ون مجميد زن الح عن مسلا بن 
سنان . عن حمزة بن حمران . عن أبي عبد الله .قال : لولم يكن في 
الأرض إلا اثنان لكان أحدهما الحبّة ولوذهب أحدهما بقي الحجّة . 

6 حدثنا محمد بن 'موشى بن المشتوكل رضّئى اش غسه قال:+"حدننا 
عكة انب جعتر التخيرى قال دنا الحسددين مجنك تن اعت ٠‏ عن 
الحسن بن محبوب . عن هشام بن سالم » عن يزيد الكناسيّ قال : قال أبو 
جعفر بلق م ل يد 
الناس 3 ولم تبق منذ خلق الله جل وعزّ آدم يلتاق وأسكنه الأرض 

7 حدَّئنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال : حدَّئنا سعد بن 
عبد الله ؛ وعبد الله بن جعفر الحميريٌ جميعاً : » عن أيوب بن نوح . عن 
صفوان بن يحى » عن عبد الله بن خداش البصريٌ(2 . عن أبي عبد الله ناش 
قال : سأله رجلٌ فقال : تخلو الأرض ساعة لا يكون فيها إمامٌ ؟ قال : لا 
تخلو الأرض من الحقٌ . 

8 حدّئنا أبي رحمه الله قال : حدَّئنا أحمد بن إدريس قال : حدَّئنا 
أحمد بن محمد بن عيسى . عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن حمّاد بن 
غثمان .عن عبد الله .بن أب يعفور أله سأل آبا عبد الله يثك هل تشرك الأرض 
بغير إمام ؟ قال : لا » قلت : فيكون إمامان قال : لا إل وأحدهما صامت . 

٠خ‏ -حدَّئنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى الله عنه قال : 
حدّئنا سعد بن عبد الله » عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن العبّاس بن 
معروف , عن إبراهيم بن مهزيار » عن أخيه علي بن مهزيار » عن الحسن بن 
كاد الواسطيٌ قال : قال الحسين بن خالد للرّضا ناث وأنا حاضر : أتخلو 
الأرض من إمام ؟ فقال : لا . 


)١(‏ خداش - بالخاء المعجمة المكسورة والدال المهملة والشين المعجمة ‏ هو أبو خداش 
المهري ‏ نسبتها إلى مهر محلة بالبصرة كذا في الخلاصة . 


4:١‏ ل ل ااي ام و 
قال : حدَّثنا محمّد بن عيسى ؛ عن ابن محبوب » عن علي بن أبي حمزة , 
عن أبي بصير » عن أبي عبد الله نلق قال : إِنْ الله اجر واصظة من أن يرك 
الأرض بغير إمام عدل . 

137 - حدَّئنا أحمد بن الحسن القطان قال : حدّئنا العبّاس بن الفضل 
المقريٌ قال : حدَّئنا محمد بن علي بن منصور قال خدتنا عمرو ين عون 
قال : حدّئنا خالد »عن الحسن بن عبيد الله .عن أبي الضحى ي»عنزيد بن 
أرقم قال : قال رسول الله ميك : ا تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي 
[أهل بيتي] » فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض . 

حدّئنا محمّد بن إبراهيم بن أحمد بن يونس قال : حدَّئنا العبّاس 
بن الفضل عن أبي رزعة . عن كثير بن يحبى أبي مالك . عن أبي عوانة . 
عن الأعمش . عن حبيب بن أبي ثابت . عن عامر بن وائلة » *غوريه بن 
أرقم قال : لمّا رجع رسول الله بيك من حبّمة الوداع نزل بغدير خم ثم أمر 
بدوحات فقمّ ما تحتهن » ثمّ قال : كأني قد دُعيت فأجبت إني تركت فيكم 
الثقلين أحدهما أكبر من الآخر اي ل ا 
ا ل : إن الله 
مولاي وأنا مولى كل مؤمن ثم أخذ بيد علي بن أ؛ بي طالب بش فقال : من 
كنت وليه فهذا وليهء. اللّهِمُ والتمن ولا وماد قن ناة ال يفال : فقلت 
لزيد بن أرقم : أنت سمعت من رسول الله ْمك ؟ فقال : ما كان في 
الدّوحات أحد إلا وقد راهبعينيه وسمعه ا . 

5 - حدٌّئنا محمّد بن جعفر بن الحسين البغداديُ قال : حدَّثنا عبد الله 
بن محمّد بن عبد العزيز إملاء قال : حدّثنا بشر بن الوليد قال : حدّئنا 
محمد بن طلحة ؛ عن الأعمش عن عطية بن سعيد . عن أبي سعيد الخدريّ 
أن النبيّ سيك قال : إني أوشك أن أدعى فأجيب وإِنّي تارك فيكم الثقلين 
كتاب الله عر وجل وعترتي » كتاب الله حبل ممدودٌ بين ن السماء والأرض ٠‏ 
وعترتي أهل بيتي » وإِنّ اللّطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتّى يردا علي 
الحوض . فانظروا بماذا تخلفوني فيهما . 


© حدّئنا محمّد بن عمر البغداديٌ قال : حدَّئنا محمّد بن الحسين بن 
حفص الخثعميٌ قال : حدَّئنا محمّد بن عبيد قال : حدَّئنا صالح بن موسى 
قال : حدّثنا عبد العزيز بن رفيع » عن أبي صالح . عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله تيك : إني قد خلّفت فيكم شيئين لن تضلُوا بعدي أبداً ما أخذتم 
بهما وعملتم بما فيهما : كتاب الله وسنتّي وإنْهما لن يفترقا حتّى يردا علي 
الحوض . 

1 حدّئنا محمّد بن عمر الحافظ قال : حدَّئنا القاسم بن عبّاد قال : 
حدّثنا سويد قال : حدّئنا عمرو بن صالح » عن زكريّاء عن عطيّة ٠»‏ عن أبي 
سعيد قال : قال رسول الله يليك : إني تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا 
حا رن عرو ل لوسرو رس ل ل ان اي 
علي الحوض . 

7غ حدّثنا الحسن بن عبد الله بن سعيد قال : أخبرنا محمد بن أحمد 
بن حمدان القشيريٌ قال : حدَّثنا الحسين بن حميد . قال : حدّثنى أخى 
الحسن بن حميد قال : حدّثني علي بن ثابت الذَّعَانَ قال : حدّئني سعاد وهو 
ابن سليمان » عن أبي إسحاق عن الحارث . عن علي نزثث قال : قال رسول 
الله معففك, إن ي اصرءٌ مقبوض وأوشك أن أدعى فأجيب , وقد تركت فيكم 
الثقلين أحدهما أفضل من الآخر كتاب الله وعترتي أهل بيني » فإنهما لن 
يفترقا حتى يردا علي الحوض . 

14 حدّئنا الحسن بن عبد الله بن سعيد قال أخبرنا القشيرئ + عن 
المشر ةيه فشكن السولي قال : حدّئي أبي » عن عبد الله بن داوود » عن 
بك جك لتر كر اليا يي : قال 
رسول الله نتليك, : إِني تارك فيكم أمرين أحدهما أطول من الآخر ء كتاب الله 
حبل ممدودٌ من السماء طرف بيد الله وعترتى . ألا وإِنهما لن يفترقا حتّى يردا 
علي الحوض . فقلت لأبي سعيد : من عترته ؟ قال : أهل بيته ناثتهم . 


:1 حدّئنا علي , بن الفضل البغداديٌ قال : سمعت أباعمر صاحب أبي 
العبّاس ثعلب يقول : سمعت أبا العباس ثعلب سئل عن معنى قوله نيك 


«إنّي تارك فيكم الثقلين» لم سميًّا الثقلين ؟ قال : لأنّ التمسّك بهما ثقيل . 

5 حدّئنا الحسن بن علي بن شعيب أبو محمّد الجوهريٌ قال : 

حدّئنا عيسى بن محمد العلويٌ قال : حدّئنا أبو عمروأحمد بن أبي حازم 
الغفاريٌ قال “عدي يك : هافن سوفن عن تنترينك » عن ركين بن 
الرّبيع » عن القاسم بن حسّان . عن زيد بن ثابت قال 0 
وك : إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله جلّ وعزِّ وعترتي أهل بيتي ألا 
الخليفتان من بعدي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض . 

١‏ -حدّئنا الحسن بن على بن شعيب أبو محمّد الجوهريٌ قال : حدّثنا 
عيش بن محنه القترئ قال +« جذا الحسين بين التحسن الحيرى بالكرقة قال.ة 
حدّئنا الحسن بن الحسين العرنيٌ عن عمرو بن جميع . عن عمرو بن أبي 
المقدام » عن جعفر بن محمد . عن أبيه نزثغب قال . أتيت جابر بن عبد الله 
فقلت : أخبرنا عن حببّة الوداع فذكر حديثاً طويلاً » ثمّ قال : قال رسول الله 
شك : إني تارك فيكم ما إن تمسّكتم به به لن تضلُوا بعدي كتاب الله وعترتي 
أهل بيتي » ثم قال : اللَّهمّ اشهد اا 

07 - حدَّئنا الحسن بن عبد الله بن سعيد قال : أخبرنا محمّد بن أحمد 
بن حمدان القشيريٌ قال : حدٌّئنا أبو الحاتم المغيرة بن محمد بن المهلب 
ل 0 
عبد الحميد » عن الحسن بن عبيد الله » عن أبي الضحى » عن زيد بن أرقم 
قال : قال رسول الله بيلك ل ان جد كه لن تضِلوا : 
كتاب الله وعترتي أهل بيتي » وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض . 


5 حدَّئنا محمّد بن عمر الحافظ البغداديٌُ قال : حدَّئي عبد الله بن 
سليمان بن الأشعث قال : حدَّئنا أحمد بن معلّى الآدميٌ قال : حدَّئنا يحبى 
دن تاد قال سدق انو عوانة ع عي اعون بموسيكان لي ناد 
عن عامر بن واثلة ٠‏ عن زيد بن أرقم قال: لما زجع رسول الها نيك من 
حبَة الوداع نزل غدير خم فأمر بدوحات فقممن , ثم قام فقال : كأني قد 
دعيت فأجبت إِنْي قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله 


وعترتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما . فأنهما لن يفترقا حتى يردا 
عليّ الحوض قال : ثم قال : إِنَّ الله جل وعرٌ مولي وأنا مولى كلّ مؤمن 
ومؤمنة . ثم أخحذ بيد علي بن أبي طالب ءاه فقال : من كنت وليه فعليٌ 
وليه ٠‏ فقلت لزيد بن أرقم أنت سمعته من رسول الله سكت ينك قال : ما كان في 
الدّوحات أحل إلا وقد رآه بعينه وسمعه ا . 

441 حدّئنا محمّد بن عمر قال : حدّثني عبد الله بن يزيد أبو محمد 
البجليٌ قال : حدّئنا محمّد بن طريف قال : حدّئنا محمد بن فضيل » » عن 
الأعمش . عن عطيه » عن أبي سعيد . عن حبيب بن أبي امت كن ابد 
ابن أرقم قال : قال رسول الله ميك كأني قد دعيت فأجبت وإني ي تارك فيكم 
الثقلين أحدهما أعظم من الآخر : كتاب الله عر وجل حبل ممدود من السماء 
إلى الأرض وعترتي أهل بيتي فإنهما لن يزالا جميعاً حتى يردا علي الحوض 
فانظروا كيف تخلفوني فيهما . 


دشكتا سند رو عم قال سذثا أبو جعفر محمد ين الحشين يخ 
حفص . عن عبّاد بن يعقوب . عن أبي مالك عمرو بن هاشم الجنبيٌ("©2 عن 
عبد الملك ٠‏ عن عطيّة أنه سمع أبا سعيد يرفع ذلك | إلى النبيّ ينيك قال : 
انها الحاين إني: قد تركف فكييها إن 0 
الثقلين » أحدهما أكبر من الآخر كتتاب الله عر وجل حبل ممدود من السماء 
إلى الأرض » وعترتي أهل بيتي ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض . 


7 حدَّئنا محمّد بن عمر قال : حدَّئني الحسن بن عبد الله بن علي 
التميميُ قال : حدثني أبي قال : حدثني سيّدي علي بن موسى بن جعفر بن 
محمّد قال : حدّثئني أبي . عن أبيه جعفر بن محمّد . عن أبيه محمّد بن 
ص +اعن أبينه عل اع أله الضهن + عن أنييه عل صلوات الله لبهم 
قال : قال النبيّ ميلك دك بك : إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي » 
ون يندرا بحى يردا عل المحوشوارر 


(1) بفتح الجيم وسكون النون بعدها موحدة . كوفي فيه لين . 


حدثنا أبو محمّد جعفر بن نعيم بن شاذان النيسابوريٌ قال : 
حدّئني عمّي أبوعبد الله محمّد بن شاذان » عن الفضل بن شاذان قال : 
حدَّئنا عبيد الله بن موسى20 قال “ذقنا إسرائييل » عن أبي إسحاق » عن 
حش بن المعتهر قال .رايت أباذر العفازىٌ زمه الله اعذا يحلقةناب 
الكعبة وهو يقول : ألا من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أبو ذرٌ جندب 

بن السكن » سمعت رسول الله نيشك يقول : إني خلفت فيكم الثقلين : 
كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنْهِما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ألا و إن 
مثلهما فيكم كسفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلّف عنها غرق . 

- حدّئنا شريف الذَّين الصٌّدوق أبو علي محمّد بن أحمد بن محمّد 
ابن زئارة بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب صلوات الله عليهم قال : حدَّئنا علي بن محمد بن قتيبة قال : 
حدثنا الفضل بخ شاذان اليسابورئ عن عبد الله ين موسق قال .دنا 
شريك . عن ركين بن الربيع . عن القاسم بن حسّان » عن زيد بن ثابت 
قال : قال رسول الله نيك : إني تارك فيكم خليفتين كتاب الله وعترتي أهل 
بيتي فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض . 

4 حدَّئنا عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس العطار النيسابوريٌ رضي 
الله عنه قال : حدَّئنا علي بن محمد بن قتيبة » عن الفضل بن شاذان قال : 
حدّئنا إسحاق بن إبراهيم قال : حدَّئنا عيسى بن يونس قال : حدَّثنا زكريًا بن 
أبي زائدة » عن عطية العوفي » عن أبي سعيد الخدريٌ قال : قال رسول الله 
تك : إني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر : كتاب الله حبل 
ممدودٌ من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي فإنهما لن يفترقا حتى يردا 
علي الحوض . 

١-_حدّئنا‏ أبي رضي الله عنه قال : حدَّثنا علي بن محمّد بن قتيبة 
قال : حدّئنا الفضل , 0 : حدّئنا إسحاق بن إبراهيم » عن جرير » 

عن الحسن بن عبيد الله » عن أبعي ف الموص + ٠»‏ عن زيد بن أرقم » عن النبي 


ينك قال : إني تارك فيكم كتاب الله وأهل بيتي فإِنْهما لن يفترقا حتّى يردا 
علي الحوض . ش 

31 حدَّئنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : 
عكدتنا محملن الحسق اضفار عن أحمد بن محمد بن عيسى . عن 
حو ب ١‏ امون كن ع ل ال و 
سليم بن قيس الهلاليٌ » عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ,ثش قال : 
الله تبارك وتعالىطهّرنا وعصمنا وجعلنا شهداء على خلقه 0ذ0ظ12 في أرضه 
ا 


17 حدّثنا محمد بن زياد بن - جعفر الهمدانينٌُ رضي الله عنه قال : 
حدّثنا علي ؛ بن إراهيم بن هاشمء عن أبيدء عن محمد بن بي عمبر + عن غياث 
ابن إبراهيم » » عن الصادق جعفر بن محمد. عن أبيه محمد بن علي . » عن أبيه 
علي بن الحسين . عن آبيه الحسين بن علي نيتثثي, قال : سئل أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه » عن معنى قول رسول الله يك : إني مخلف فيكم الثقلين 
كتاب الله وعترتي من العترة فقال : أنا والحسن والحسين والأئمة التسعة من 
ولد الحسين تاسعهم مهديّهم وقائمهم , لا يفارقون كتاب الله ولا يفارقهم حتى 
يردوا على رسول الله بيك حوضه . 

حدثنا علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبى عبد الله 
الحرلة عن اليمج عر ع امدق ان عن شعن ايه مكتيدية 
خالد » عن غياث بن إبراهيم » عن ثابت بن دينار » عن سعد بن طريف , 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : قال رسول الله ميَقيِكٌ لعلي بن أبي 
طالب ,شف : يا علي أنا مدينة الحكمة وأنت بابها ولن تؤتى المدينة إلا من قبل 
الباب . فكذب من زعم أنه يحبّني ويبغضك لأنك مني وأنا منك . لحمك من 
الح :ودسك فين دوي .روحت من روسي»: ويتريرتك من حيري 
ايك مز علا بالحارمام اس ,لطت علا يني ا شاد من 
أطاعك . وشقي من عصاك . وربح من تولاك » وخسر من عاداك » وفاز من 
لزمك . وهلك من فارقك . مثلك ومشل الأئمة من ولدك [بعدي] مثل سفينة 


معنى العترة والآل والأهل والذرية ب اا و الهو وة بو يه 00 


نوح من ركبها نجا . ومن تخلّف عنها غرق . ومثلكم كمثل النجوم كلما غاب 
نجم طلع نجم إلى يوم القيامة . ٠‏ 
معنى العترة والال والأهل والذرية والسلالة 

قال مصنف هذا الكتاب ‏ رحمه الله : إن سأل سائل عن قول النبيّ 
سكل «إني تارك فيكم ما إنا تمسكتم به به لن تضلُوا بعدي كتاب الله وعترتي ألا 
وإنهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض» فقال : ما تكرون أن يكون أبو بكر 

من العترة وكل نت امي عن العترة أو لا يكون العترة إلا لولد الحسن والحسين 
فلا يكون علي بن أبي طالب من العترة فقيل له : أنكرت ذلك لما جاءت به 
اللْغة ودل عليه قوله تداق كك فأما دلالة قوله ئش فإِنه قال «اعترتي أهل بيتي ) 
والأهل ماخوة من اهالة الليت وهم الذين يعمرونه فطينل لكل من نمس الزيث 
أهل » كما قيل لمن عمر البيت أهله , ولذلك قيل لقريش : آل الله لأنهم 
عمار بيته . والآل : الأهل ٠‏ قال الله عر وجل في قصّة لوط : #فأسر بأهلك 
بقطع من الليل74 وقال : «إلا آل لوط نجيّناهم بسحر»4”" فسمّى الآل 
أملا . والآل من اللّغة الأهل . وإنْما أصله أنْ العرب إذا ما أرادت أن تصغر 
الأهل قالت : اهيل , ٠‏ ثم استثقلت الهاء فقالت : آل» وأسقطت الهاء. 
فصار معنى الآل كل من رجع إلى الرّجل من أهله بتسبة . 

ثم استعير ذلك في الم فقيل : لمن رجع إلى النبي ني شي اك . بديثه آل » 
قال الله عر وجل : «أدخلوا آل فرعون شد العذاب» 1 الآل في 
قصّة فرعون متبعوه لأنَّ الله عر وجل إِنْما عذّبه على الكفر ولم يعذّبه على 
النسب فلم يجزأن يكون قوله «إأدخلوا آل فرعون» أهل بيت فرعون .» فمتى 
قال قائل : آل الرّجل فإنما نا يرجع بهذا القول إلى أهله إلا أن يدل عليه بدلالة 


الاستعارة كما جعل اللهجل ٠‏ وعرٌّ بقوله «إأدخلوا آل فرعون» وروي عن الصادق 
رش أنه قال : ماعن ابنيه) . 


وأما الأهل فهم الذُرَية من ولد الرُجل وولد أبيه وجده ودنيه على .ما 


: سورة هود ؛ الآية‎ )١( 
: سورة القمر ؛ الآية‎ )1( 


تعورف ولا يقال لولد الجدّ الأبعد : أهمل الا ترق أن العرت لأ تقول 
للعجم : أهلنا . وإن كان إبراهيم نل عد هما ولا :تقول فن العرييا مقمير 
لأياد : أهلنا » ولا لربيعة » ولا تقول قريش لسائر ولد مضر : ولو جاز أن 
يكون سائر قريش أهل الرّسول ءائة بالنسب لكان ولد مضر وسائر العرب 
أهله ٠‏ فالأهل أهل بيت الرّجل ودنيه » قأهل رسول الله كك بنو هاشم دون 
سائ ئر البطون » فإذا ثبت أن قوله بيلك : «إني مخلّف فيكم ما إن تمسّكتم به 
لن تَضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي» فسأل سائل ما العترة فقد فسرهاهو 
ززالشق بقوله «أهل بيتي ) وهكذا في اللحة أن العترة شجرة تنبت على باب حجر 
الضبٌ قال الهذليٌ : 

فماكنت أخشى أن أقيم خلافهم لستة أبيات كما ينبت العت )١(‏ 

قال أبو عبييذ29 فن كتان الأمقالخكاه عق أن عبيندة 92 + الخقر 
والعطر : أصل للإنسان وه قولهم : «عادت لعترها 06 أي عادت إلى 
خلق كانت فارقته . 

فالعترة في أصل اللّغة أهل الرّجل وكذا قال رسول الله بيك «عترتي 
أهل بيتي» فبيّن أنَّ العترة الآهل» والأهل الولد وغيرهم , ولو لم تكن العشرة 
الأهل وكانوا الولد دون سائر أهله لكان قوله ناث : «إني مخلف فيكم ما إن 
تمسّكتم به لن تضلُوا كتاب”الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا 
علي الحوض» لم يدخل علي بن أبي طالب بلق في هذه الشريطة لأنه لم 
يدحل في العترة ة فلا يكون علي ناث ممن لا يفارقه الكتاب ولا ممّن إن 
ارم كام عبات ماهد لد 

بعض الولد لأنه ليس في الكلام ما يدل على خصوصيّة في جنس دون 
)١(‏ العتر- بكسر العين وسكون التاء ‏ نبت ينبت مثل المرزنجوش متفرقً » فإذا طال وقطع 

أصله خرج منه شبه اللبن . وقيل : هو المرزنجوش . وقيل : هو العرفج . 

(0) هو القاسم بن سلام المتوفى ١١‏ وكان من المشاهير في اللغة والحديث 


والأدب : 


() هومعمر- بن المثنى ‏ البصري النحوي اللغوي . المتوفى 71١9‏ . 


معنى العترة والآل والأهل والذرية ا 


ومن يول أن لاما لشت داخل في العترة قوله باشته : «إنهما لن يفترقا 
حت يردا علن اجون رواند اجمعت الأائة إلا م لند متن لا بعل في ولاق 
بخلاف أن عليًاً يتلم يفارق حكم كتاب الله وأنّ رسول الله نيك لم يخلّف 
في وقت مضيّه أحدأ أعلم بكتاب الله منه ء وقد كان الحسن والحسين بالشني 
ممّن خلفهما فهل في الآمّة من يقول : إنهما كانا أعلم بكتاب الله منه وهل 
كانا إلا آخذين عنه ومقتدين به ء ولا يخلو قوله ينيك : «إني مخلّف فيكم ما 
إن تمسكتم ب به لن تضلوا» لكل عصر أراد » أو لعصر دون عصر ء فإن كان 
لكل عصر فالعصر الذي كان على يع ل م 
الحسن والحسين هما المرادين بهذا القول أو على باشف؟ فإن قال قائل : 
ات ا ل ل د 
أبيهما ننلثتهم وخرج من لسان الآمّة» وإن قال: إن النبىّ ديك أراد بهذا وقتأ دون 
لوك ساعن تجا إن يود إراءاسضن هرا قود اي لان لي اريت 
الذي يذّعيه خصمنا أحقٌ بما نذّعيه فيه من قول غيره ولا بدّ من أن يكون النبِي 
نك عم بقوله التخليف لكل الأعصار والدُهور أو خص »ع فإن كان عم 
فالعصر الذي قام فيه علي ؛ بن أبي طالب ناثة قد أوجب أن يكون من عترته » 
الله إلا أن يقال : إنه ظلم إذ كان بحضرته من ولده من هو أعلم منه . وهذا 
١‏ يكوك به سام بولا يجبيزه عا ويتول الله جيك مؤمن + .وكتان بعرادتا بإبيراة 

قول النبي سك : «إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» في هذا الباب 
إثنات اتصال أمر حجج الله زئاف إلى يوم القيامنة وأن القرآن لا يخلو من 
حبجة مقترن إليه من الأئمة الّذين هم العترة زانثنى يعلم حكمه إلى يوم القيامة 
لقوله عيشك بسك لق يفترقا حتى يردا علي الحوض» وهكذا قوله رتك : «إن 
الع ا تر ا 
«إن الأرض لا تخلو من حبجة لله على خلقه ظاهر مشهور أو خاف مغمور للا 
بطريسج قاقز ول وينانداء وقد بين النبي يك من العترة المقرونة إلى 
كتاب الله 05 وعزّ في الخبر الذي حدّننا به أحمد بن الحسن القطان قال : 

هدق السو ن عا ل عرد مول تين رد نا المسوفيري رامن 
محمد بن عمارة » عن أبيه . عن الصادق جعفر بن محمد . عن أبيه 


: ل ا ل 
مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي فإنهما لن يفترقا حتى يردا 
علي الحوض كهاتين ‏ وضم بين سبّابتيه ‏ فقام إليه جابر بن عبد الله الأنصاريٌ 
وقال : يا رسول الله من عترتك ؟ قال : علي والحسن والحسين والأئمة من 
ولد الحسين إلى يوم القيامة . 
العباس ثعلب في كتابه الذي سماه كتاب الياقوتة » قال : حذثني أبو العباس 
ثعلب(2١2‏ قال: حدثني ابن الأعرابي قال: العترة: قطاع المسك الكبار في النافجة 
وتصغيرها عتيرة . والعترة الريقة العذبة وتصغيرها عتيرة . والعترة شجر تنبت 
على باب وجار الضبٌ ‏ وأحسبه أراد وجار الضبع لأن الذي يكون هو للضبٌ 
مكنٌ وللضبع وجار ثم قال : وإذا خرجت الضبٌ من وجارها تمرغت على 
تلك الشجرة فهي لذلك لا تنمو ولا تكبرء والعرب تضرب مثلا للذليل والذلة 
فتقول : أَذلّ من عترة الضبٌ قال : وتصغيرها عتيرة والعترة ولد الرّجل وذريته 
من صلبه ولذلك سميّت ذَرَيّة محمد تلك من علي وفاطمة نللث عترة محمّد 
يفك . قال ثعلب : فقلت لابن الأعرابي : فما معنى قول أبي بكر في 
السقيفة «نحن عترة رسول الله يت قال : أراد بلدته وبيضته , وعترة محمد 
تدك لا محالة ولد فاطمة نراشة لشفي والدّليل على ذلك رد أبي بكر وإنفاذ علي 
علق بسورة براءة » وقوله نيلك «أمرت أن يبلّغها عني إلا أنا أو رجل مني ) 
فأخذها منه ودفعها إلى من كان منه دونه . فلو كان أبو بكر من العترة 52 
دون تفسير ابن الأعرابى أنه أزاف البلدة د لكان سيفالة أخذ سورة براءة منه 
ودفعها إلى علي ناش . 

وقد قبل : إن العترة الصخرة العظيمة يتخذ الضبٌ عندها جحراً يأوي 
إليه وهذٍ لقلّة هدايته » وقد قيل : إن العترة أصل الشجرة المقطوعة التي 
تنبت من اصولةا وعروقها , والعترة في [غير] هذا المعنى قول النبيّ ند شك تك رلا 


)١( ..‏ بالثاء المثلثة والعين المهملة هو أحمد بن يحبى المتوفى 54١‏ . 


معنى العترة والآل والأهل والذرية كك ا مرا اموا م 


فرعة ولا عتيرة»27 وقال الأصمعئ : كان الرّجل في الجاهليّة ينذر نذراً على 

شائه إذا بلغت غنمه ماثة أن يذبح رجبيته وعتائره . فكان الرّجل ربّما بخل 

لي ل ا ل لل 
ل الرَّبيض الظباء9© . 


يعني يأخذونها بذنب غيرها كما تذبح أولئك الظباء عن غنمهم » وقال 
الأصمعيٌ : والعترة الريح» والعترة أيضاً شجرة كثيرة اللبن صغيرة تكون نحو 
تهامة ويقال : العتر الذكر » عتر يعتر عثراً إذا نعظ » وقال الرّياشيُ :سآالت 
الأصمعيٌ”2 , عن العترة فقال : هو نبت مثل المرزنجوش ينبت متفرقاً . 

قال محمّد بن على بن الحسين مصئف هذا الكتاب : والعترة علي بن 
أبي طالب وريه من فاطمة وسلالة النبيّ عتَكك [وهم] الذين نص الله تبارك 
وتعالى عليهم بالإمامة على لسان نه يليك وهم اثنا عشر : أولهم علي بن 
3 بي طالب وآخرهم المهديٌ صلوات الله عليهم على جميع ما ذهبت إليه 
العرب في معنى العترة : وذلك أن الأئمة يلقم من بين جميع بني هاشم ومن 
بين جميع ولد أبي طالب كقطاع المسك الكبار في النافجة . وعلومهم العذبة 

عند أهل الحكيهد والعقل . وهم الشجرة ة التي رسول الله تيك أصلها . وأمير 
المؤمنين تل فرعها , والأئمة من ولده أغصانها » وشيعتهم ا » وعلومهم 
ثمرهاء وهم بلقي 0 الأسلام على ففى :الله والبيضة . وهم برشي 
الهداة على معنى الصخر العظيمة التي يِتَخَذ الضبٌ عندها جحراً فيأوي إليه 
لقلة هدايته.. وهم أصلٍ الشجرة المقطوعة لأنهم وتوا وظلموا وجفوا وقطعوا 
ولم يواصلوا فنبتوا من أصولهم وعروقهم . لا يضرّهم قطع من قطعهم . ولا 


)١(‏ الفرع - بالتحريك أول ولد تنتجه الناقة . كانوا يذبحونه لآلهتهم يتبركون بذلك والعتيرة 
أيضاً هي الذبيحة التي كانت تذبح للأصنام في رجب فيصب دمها علو, رأسها 

() الحجرة ‏ ناحية الدار » والربيض - كأمير - : الغنم برعاتها المجتمعة في مربضها . 

(©) الرياشي هو أبو الفضل , العباس بن الفرج اللغوي المقتول بالبصرة سنة سبع وخمسين 
وماثتين . 


إدبار من أدبر عنهم . إذ كانوا من قبل الله منصوصاً عليهم على لسان نبي الله 


صَلَى انه 


ومن معنى العترة هم المظلومون المأخوذون بما لم يجترموه ولم يذنبوه 
ومنافعهم كيرة وهم نحي رباع العلم على افع الجر ة الكثيرة اللّبن . 
وهم باشتتمر ذكرانا غير إناث على معنى قول من قال : إن العدرة هو الذّكر . 
وهم بباشقي, جدد الله جل وعرَّ وحزبه على معنى قول الأصمعي : «إِنْ العترة 
الريح» قال النبي امال ينيك «الريح جند الله الأكبر» في حديث مشهور عنه .» 
3 عذاب على قوم ورحمة لآخوين » وهم نراثثي, كذلك كالقران المقرون 

بقول النبيّ مريشك : : «إني مخلّف فيكم الثقلين كتتاب الله وعترتي أهل 
بيتي » قال الله عر وجل : «ونئرّل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا 
يزيد الظالمين إلآ خساراً74 وقال عر وجل : «وإذا ما أنزلت سورة فمنهم 
من 5 أيكم زادته هذه إيماناً * فأما الذين امنوا فزادتهم إيمانا وهم 

يستبشر ون 2974 وهم يلي أصحاب المشاهد المتفرقة والبيوت النازحة على 
معنى الذي ذهب إليه من قال إن المترة ة هونبت مثل المرزنجوش ينبت 
تنه ع وبركاتهم علش مدئة نن المشرق وبقرت : 


رامال قفد قال أبو غبيدة + تأؤيل الدر اط عناقةا إذا كانم الال 
الأعقاب والسيل» وأما الذي : فى القران «والّذين يقولون ربنا هب لنا من 
أزواجنا وذرَيّاتنا قرَّة أعين »(*) قرأها علي لتلا ولحده بهذا المعنق 3 والآاية 
التي في يس «واية لهم أنا حملنا ذرَيتهمٍ4 وقوله عر وجل : إكما أنشأكم من 
ال مثل عُلْيَّة وعِليّة وكانت قراءته 
بالضم وقرأها أبو عمرو. وهي قراءة أهل المدينة إلا ما ورد عن زيد بن ثابت 


)١(‏ سورة الأسراء ؛ الآية : ؟ 
(5) سورة التوبة ؛ الآية : ١58‏ . 
(*) النازحة : البعيدة . 

(8) سورة الفرقان ؛ الآية : 4لا . 
(05) سورة الأنعام ؟الآية ١#:‏ . 


معنى العترة والآل والأهل والذرية ا 0 


أنه قرأ #ذرية من حملنا مع نوح 00# بالكسر . وقال مجاهد في قوله وال 
ا من ون إنهم أولاد الذين ا إليهم موسى ومات اباؤهم » فقال 
الك ان لها سميوا دري لأن آباءهم من الدطرانها نين امن بي مدر الكل 
قال : وذلك كما قيل لأولاد أهل فارس الّذين سقطوا إلى اليمن : الأبناء , لأنَّ 
أمّهاتهم من غير جنس آبائهم , قال أبو عبيدة : يريد الفرّاء أنهم يسمون ذرَيّة , 
وهم رجال مذكورون لهذا المعنى . وذرَيّة الرّجل كأنهم النشء الذين خرجوا 
منه. وهو من «ذروت» أو «ذريت» وليس بمهموز » وقال أبو عبيدة : وأصله 
مهموز ولكن العرب تركت الهمزة فيه وهو في مذهبه من ذرأً الله الخلق كما 
قال الله جل ثناؤه : «ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس)0© وذرأهم 


أي أنشأهم وخلقهم 2 وقوله عر وجل طيذرؤكم 74 أي يخلقكم . فإن”' ذرَية 
الرّجل هم خلق الله عر وجل منه ومن نسله ومن أنشاه الله عر وجل من 
صليه . 
ومعنى السلالة الصفوة من كل شيء 3 يقال : سلالة وسليل . 

الحديث قال النبي يفك : نيلك : «اللّهم اضق طنك ال جهن مق سليل الع 
ويقال ١‏ العلل 35 تسرابهاة. رإنجا بل اسابل ردي 
(ولقاد خلقنا الإنسان من سلالة من طين00) , عه غك الأرض » 
والسلالة النتاج ‏ ل من ام أي نتج » وقالت هند بنت أسماءوكانت تحت 
الحجاج بن يوسف الثقفيّ : . 


وهل هند إلا مهرة عربيّة سليلة أفراس تجذّلها بغل9) 


.  : سورة الإسراء : الآية‎ )١( 

(5) سورة الأعراف ؛ الآية : 4/ا١‏ . 

(5) سورة الشورى ؛ الآية : ٠‏ 

(5) في النهاية فل اشاب ابه وقل : الخالص الصافي من القذى والكدر . 

(5) سورة المؤمنون ؛ الآية : ١‏ 

م أخرى : م المهملة . وفي بعضها «تخللهاء بالخا 
. والمهر ‏ بضم الميم وسكون الهاء ‏ : ولد الفرس . والأنثئ مهرة . 


فإن نتجت مهرأكريماً فبا الحريٌ وإن يك أقرافاً فما فعل الفحل 

وروي فما جنى الفحل . والسليل المنتوج ء والسليلة المنتوجة كأنه 

وقيل للحسن والحسين والأئمة زمن] بعدهما صلوات الله عليهم 
أجمعين : سلالة رسول الله نيك لأنهم الصفوة من ولده يم . وهذا معنى 


العترة لدو والسلالة في لغة العرب 3 ونسأل الله التوفيق للصواب في جميع 
ا ل : 


(؟؟) 
باب 
نص الله تبارك وتعالى على القائم عليه السلام وأنه 
الثاني عشر من الأئمة عليهم السلام 

١‏ -حدّئنا الحسين بن أحمد بن إدريس رضي الله عنه قال : حدَّئنا أبي 
ارم ا اه الرّازِيُ قال : حدَّئنا محمّد بن آدم 
الشيبانيٌ عن أبيه ادم بن أبي إياس قال : حدَّئنا المبارك بن فضالة .» عن وهب 
بن منبه رفعه عن ابن عباس قال : قال رسول الله َفيك : لما عرج بي إلى 
ربّي جل جلاله أتاني النداء : يا محمّد ! قلت : لبّيك رب العظمة لبيك » 
فأوحى الله تعالى إليّ يا محمد فيم اختصم الملا الأعلى ؟ قلت “الب 5 
علم لي فقال: يا محمّد هلا اتخذت من الآدمين وزيراً وأخا ووصياً من بعدك 
فقلت: : إلهي ومن أتخذ ؟ تخيّر لي أنت يا إلهي» فأوحى الله إليَّ : يا محمد 
قد اخترت لك من الآدميين علي بن أبي طالب ٠»‏ فقلت : إلهي ابن عمّي ؟ 
فأوحى الله إلىّ يا محمّد إن عليَّاً وارئك ووارث العلم من بعدك وصاحب 
لوائك عر الحمد يوم القيامة وضناحب اجتوفيلة 3 يسفي من ورد عليه من 
مؤمني أمتمك ء ثم أوحى الله عر وجل إليّ : يا محمد إني قد أقسمت على 
نفسي قسماً حقاً لا يشرب من ذلك الحوض مبغض لك ولأهل بيتك وذريّتك 
الطيّبين الطاهرين » حقاً أقول : يا محمد لأدخلنٌ جميع أمتنك الجئة إل من 
أبى من خلقي » » فقلت : إلهي [هل] واحد يأبى من دخول الجنة ؟ فأوحى الله 
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عر وجل إل : بلى » فقلت : وكيف يأبى ؟ فأوحى الله إليّ : يامحمد 
اخترتك من خلقي , واخترت لك وصيّاً من بعدك . وجعلته منك بمنزلة هارون 
من موسى إِلآ أنه لا نبي بعدك , وألقيت محبّته في قلبك وجعلته أباً لولدك 
فحقّه بعدك على متك كحقّك عليهم في حياتك , اقم عتيحد بحقة فقا ديفن 
حقك . ومن أبى أن يواليه فقد أبى أ ن يواليك » ومن أبى أن يواليك فقد أبى 
أن يدخل الجنة » فخررت لله عزَّ وجل ساجداً شكراً لما أنعم علي ٠‏ فإذا 
منادياً ينادي ارفع يا محمّد رأسك ‏ وسلني أعطك ٠‏ فقلت : إلهي اجمع 
أي من بعدي على ولاية ع بن أبي طالب لبردوا جميعا علي حوضي يو 
القيامة ؟ فأوحى الله تعالى إِلَيّ يا محمّد إني قد قضيت في عبادي قبل أن 
أخلقهم . وقضائي ماض فيهم ؛ لأهلك به من أشاء وأهدي به من أشاء . وقد 
آتيته علمك من بعدك وجعلته وزيرك وخليفتك من بعدك على أهلك وأمتك » 
عزيمة مني [لأدخل الجنة من ل و] لا أدخل الجنة من أبخفة وعاداه وأنكر 
ولايته بعدك » فمن أبغضه أبغضك . ومن أبغضك أبغضني . ومن عاداه فقد 
عاداك . ومن عاداك فقد عاداني ؛ ومن أحبه فقد أحبك » ومن أحبك فقد 
أحبّنى ‏ وقد جعلت له هذه الفضيلة , وأعطيتك أن أخرج من صلبه أحد عشر 
مهدي كلهم من ريتك من البكر البتول » وآخر رجل منهم يصلّي خلفه عيسى 
ابن مريم » يملا الأرض عدلاً كما ملثت ظلماً وجوراً , أنجي به من الهلكة . 
وأهدي به من الضلالة » وأبرىء به من العمى ؛ وأشفي به المريض » 
فقلت : إلهي وسيّدي متى يكون ذلك ؟ فأوحى الله جل وعز : يكون ذلك إذا 
زُفع العلم » وظهر الجهل , وكثر القرّاء » وقل العمل . وكثر القتل » وقل 
الفقهاء الهادون . وكثر فقهاء الغتلالة والكونة..وكثر الشعزاء :. واتحد انتك 
قبورهم مساجدء وبخليت المصاحف . وزخرفت المساجد . وكثر الجور 
والفساد,» وظهر المنكر وأمر 0 به ونهوا عن المعروف . واكتفى الرّجال 
بالرُجال » والنساء بالنساء » وصارت الأمراء كفرة » وأولياؤهم فجرة وأعوانهم 
ظلمة . وذوي الرّأي منهم فسقة. وعند ذلك ثلاثة خسوف : خسف 
بالمشرق » وخسف بالمغرب . وخسف بجزيرة العرب » وخراب البصرة على 
يد رجل من ذرَّيّك يتبعه الزُنوج » وخروج رجل من ولد الحسين بن علي 


وطيوون اللالنةا .يخرج بالمشرق من سجستان . وظهور السفيائيٌ » فقلت : 

إلهي ومتى يكون بعدي من الفتن ؟ فأوحى الله إليّ وأخبرني لاد ين أمية 
وفتنة ولد عمي . وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة » فأوصيت بذلك ابن 
عمّى حين هبطت إلى الأرض وأدّيت الرُسالة» ولله الحمد على ذلك كما 
حمده الندرق وكما حميه كل فيه فى وما نهو تشالقه إلى يوم القيافة , 

١‏ حدّئنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق رضي الله عنه قال : حدّئنا 
محمّد بن همّام قال : حدّثنا أحمد بن مابنداذ2"© قال : حدّئنا أحمد بن 
هلال . عن محمّد بن أبي عمير عن المفضل بن عمر . عن الصادق جعفر بن 
محمد ء عن أبيه » عن أبائه لثم عبن أمير المؤمنين ,ث قال : قال رسول الله 
-2 الما انبرق فى إل الحسطاء أوحى إليّ ربّي جل جلاله فقال انا محمد 
إني أطلعت على الأرض إطلاعة فاخترتك منها فجعلتك نبيّاً وشققت لك من 
اسمي إسماً . فأنا المحمود وأنت محمّد . ثم أطلعت الثانيّة فاخترت منها علياً 
وجعلته وصيّك وخليفتنك وزوج ابنتك وأبا ذرَيّتك » وشققت له اسما من 
أسمائي . فأنا العليّ الأعلى وهو علي . وخلقت فاطمة والحسن والحسين من 
نوركماء ثم عرضت ولايتهم على الملائكة , حب ايا كاد رصي ادن 
المقرّبين . يا محمّد لو أن عبدا عبدني حتى ينقطع ويصير كالشنّ البالي . ثم 
أتاني جاحدا لولايتهم فما أسكنته جنتي ولا أظللته تحت عرشي . يا محمّد 
تحب أن تراهم ؟ قلت : نعم يارب فقال عر وجل : ارفع رأسك فرفعت 
رأسي وإذا أنا بأنوار علي وفاطمة والحسن والحسين » وعليٌ بن الحسين 
ومحمد بن علي » وجعفر بن محمد . وموسى بن جعفر ١‏ وعليٌ بن موسى ‏ 
ومحمد بن علي وعليّ بن محمد . والحسن بن علي » و«مح مد » بن 
الحسن القائم في وسطهم كأنه كوكب دري قلت : يا رب ومن هؤلاء ؟ قال : 
هؤلاء الأئمّة وهذا القائم الذي يحلل حلالي ويحرّم حرامي وبه أنتقم من 
أعدائى . وهوراحة لأوليائي ؛ وهو الذي يشهي قلوب شيعتك من الظالمين 
والجاحدين والكافرين » فيخرج اللات والعرّى طريّين فيحرقهما ٠‏ فلفتنة 


. مابنذاذ بالميم قبل الألف والباء المضمومة المنقطعة تحتها نقطة بعد الألف 5 ثم النون‎ )١( 
8 ثم الذال المعجمة المفتوحة بعد الألف وقبلها ولم أقف على حاله في كتب‎ 
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النامن يومقل يهنا شل فق فنة العجل والسامري . 

حدَّئنا غير واحد من أصحابنا قالوا : حَدَّئنا محمد بن همّام » عن 
جعفر بن محمّد بن مالك الفرازيٌ قال: حدّثني الحسن بن محمد بن 
سماعة . عن أحمد بن الحارث قال : حدَّثني المفضل بن عمر » عن يونس 
بن ظبيان » عن جابر بن يزيد الجعفيّ قال : سمعت جابر بن عبد الله 
الأنصاريّ يقول مالع وك عر كه سين بيك «يا أيها الذين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعو! الرضوؤل وأولي الأمر منكم» قلت : يا رسول الله 
عرفنا الله ورسوله فم السو الام الذي رن الله طاعتهم بطاعتك ؟ فقال 
بض : هم خلفائي يا جابر , وأئمّة المسلمين[من] بعدي أولهم علي بن أبي 
طالب . ثم الحسن والحسين , ثم علي بن الحسين » ثم محمد بن علي 
المعروف في التوراة بالباقر. وستدركه يا جابر » فإذا لقيته فأقرئه مني 
السلام » ثم الصادق جعفر بن محمد , ثم موسى بن جعفر, ثم علي بن 
موسى . ثم محمّد بن علي » ثم علي بن محمّد . ثم الحسن بن علي » ثم 
سمي وكني حجة الله في أرضه » وبقيته في عباده ابن الحسن بن علي 
ذاك اك اتويت لله الى ذكره على يديه مشارق ال 7 

يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة لا ب؛ يثبت فيها على القول بإمامته إلا من 

ل ا ين 
الانتفاع به في غيبته ؟ فقال رئ.: إي والذي بعثني بالنبوة إنهم يستضيئون 
بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن تجللها سحاب » 
يا جابر هذا من مكنون سر الله » ومخزون علمه » فاكتمه إلآ عن أهله . 


قال جابر بن يزيد : فدخل جابر بن عبد الله الأنصاريٌ على علي بن 
الحسين ناشتب فبينما هو يحدّئه إذ خرج محمّد بن الباقر ماب من عند نسائه 
وعلى رأسه ذؤابة وهو غلام فلما بصر به جابر ارتعدت فرائصه . وقامت كل 
شعرة على بدنه ونظر إليه مليّا » ثم قال له : يا غلام أقبل فأقبل » ثم قال له : 
أدبر فأدبر » فقال جابر : شمائل رسول الله نيك وربٌ الكعبة . ثمّ قال فدنا 
منه » فقال له : ما اسمك يا غلام ؟ فقال : محمد قال : ابن من ؟ قال : ابن 
علي بن الحسين , قال : يا بنيّ فدتك نفسي فأنت إذا الباقر ؟ فقال : نعم 


فال ل ل ل 
رسول الله متك بشرني بالبقاء إلى أن ألقاك وقال لي : إذا لقيته فأقرئه مني 
السلام 5 فرسول الله يا مولاي يقرأ عليك السّلام » فال أبو جعفر نمق :يا 
جابر على رسول الله السلام ما قامت السّماوات والأرض 2 وعليك يا جابر كما 
ودر سو اوور 0 

فقد أخبرني ألكم أئمة الهداة من أهل بيته من بسده أحلم اناس صخاراً » 
وأعلم اسان كبارا » وقال : ولا تعلموهم فهم أعلم منكم) فقال أبو جعفر 
0-6 : صدق جدَّي رسول الله ينيك , إني لأعلم منك بما سألتتك عنه ولقد 
أوتيت الحكم صبيًا كلّ ذلك بفضل الله علينا ورحمته لنا أهل البيت . 


5 ححدّثنا الحسن بن. محمد بن شعيد الهاشمئُ قال : حذثنا فرات بن 
إبراهيم بن فرات الكوفي قال #عمذقا متحنداين عل :بن احبد الوميدانة 
قال : حدّئنى أبو الفضل العبّاس بن عبد الله البخاريٌ قال : حدَّئنا محمّد بن 
الفاسهيية بر هبوت عبد لانن القامتى بو محمد بن أبن بيكر قال #تحدنا 
عبد السّلام بن صالح الهرويٌ . عن علي بن 'موسى الرضا ناثض. عن أبيه 
موسى بن جعفر . عن أبيه جعفر بن محمد , عن أبيه محمد بن علي » عن 
أبيه علي بن الحسن . عن أبيه الحسين بن علي » عن أبيه علي بن أبي طالب 
نبلثي, قال : قال رسول الله يتنك : ما خلق الله خلقا أفضل مى :ولا أكرم علية 
مني . قال علي رالشلاو فقلت : يا رسول الله فانت أفضل أم جبرائيل ؟ فقال 
تلش : يا علي إن الله تبارك وتعالى فضل أنبياءه المرسلين على ملائكته 
المقرّبين » وفضّلني على جميع النبيّين والمر سلين » والفضل بعدي لك يا 
علي وللأئمّة من بعدك فإنْ الملائكة لخدّامنا وخدام محبينا . يا علي الْذِين 
يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين أمنوا 
بولايتنا » يا على لولا نحن ما خلق الله آدم ولا حوًا . ولا الجنة ولا النار. ولا 
السماء ولا الأرض » وكيف لا نكون أفضل من الملائكة وقد سبقناهم إلى 
التوحيد ومعرفة ربّنا عزّ وجل وتسبيحه وتقديسه وتهليله لأن أوّل ما خلق الله عر 
وجل أرواحنا فأنطقنا بتوحيده وتمجيده » ثم خلق الملائكة فلما شاهدوا 


نص الله اتخالى عل الاتم 44 ماروا نولم مف اواج طق روي طتس ام اا 11017 


اريك جور رانك رمتعم ارو اق عا تن مواقا بورد 
وأنه منزَّ عن صفاتنا » فسبّحت الملائكة لتسبيحنا ونزّهته عن صفاتنا , فلمًا 
شاهدوا عظم شأننا هللنا لتعلم الملائكة أن لا إله إلا الله وأنا عبيد ولسنا بآلهة 
يجب أن نعبد معه أو دونه فقالوا : لا إله إلا الله » فلمًا شاهدوا كبر محلّنا 
كبرنا الله لتعلم الملائكة أنَ الله كحو من أن ينال وأنّه عظيم المحلّ » » فلما 
شاهدوا ما جعل الله لنا من العزّة والقرة: :قلنا :لز حول لقره إلا باه العلة 
العظيم لتعلم الملائكة أن لا حول ولا قوّة إلا بالله » فقالت الملائكة : لا 
حول ولا قوة إلا بالله » فلمًا شاهدوا ما أنعم الله به علينا وأوجبه لنا من فرض 
الطاعة قلنا : الحمد لله لتعلم الملائكة ما يحقٌ الله تعالى ذكره وتسبيحه 
وتهليله وتحميده » ثم إن الله تعالى خلق ادم الثلاز بلك وأودعنا صلبه وأمر الملائكة 
بالسجود له 00 لنا وإكراماً وكان سجودهم لله عزَّ وجل عبودية ة ولآدم إكراماً 
وطاعة لكوننا في صلبه فكيف لا نكون أفضل من الملائكة وقد سجدوا لآدم 


كلّهم أجمعون . 


وإنّه لما عرج بي إلى السماء أَذْنْ جبرائيل مثنى مثنى , وأقام مثنى 
مثنى ٠‏ ثم قال : تقدّم يا محمد . فقلت : يا جبرائيل أتقدّم عليك ؟ فقال : 
نعم لأنَّ الله تبارك وتعالى اسمه فضل أنبياءه على ملائكته أجمعين وفضلك 
خاصّة » فتقدَّمتُ وصلّيت بهم ولا فخرء فلمًا انتهينا إلى حجب النور قال لي 
جبرائيل بإش: تقدّم يا محمّد وتخلف عني » فقلت : يا جبرائيل في مثل هذا 
الموضع تفارقني ؟ فقال : يا محمّد إن هذا انتهاء حدَّي الذي وضعه الله عر 
وجل لي في هذا المكان فإن تجاوزته احترقت أجنحتي لتعدّي حدود ربّي جل 
جلاله » فزخ بي زخة في النور حتى انتهيت إلى حيث ما شاء الله عزَّ وجل من 
ملكوته » فنوديت يا محمد » فقلت : لبيك ربي وسعديك تباركت وتعاليت » 
فنوديت يا محمّد أنت عبدي وأنا ربّك فأيّاي فاعبد , وعليّ فتوكل فإنك نوري 
في عبادي ورسولي ل ل ا 
ولمن خالفك خلقت ناري . ولأوصيائك أوجبت كرامتي ٠.‏ ولشيعتك أوجبت 
ثوابي . فقلت يا رسا ومن أوصيائي ؟ ندوديت با سحن إن ] أرضياءلة 
المكتوبون على ساق العرش . فنظرت - وأنا بين يدي ربي - إلى ساق العرش 


فرأيت اثنى عشر نوراً ٠‏ في كلّ نور سطر أخضر مكتوبٌ عليه اسم كلّ وصيّ 
من أوصيائي . و ا 19 رض ا متي , فقلت : يا 
2 أهؤلاء أوصيائي من بعدي رديت يا محمد هؤلاء أوليائي وأحبائي 
وأصفيائي وحججي بعدك على بريّتي وهم أوصياؤك وخلفاؤك وخير خلقي 
بعدك . وعزّتي وجلالي لاظهرن بهم ديني ٠‏ ولأعلينٌ بهم كلمتي » ولاطهرن 
الأرض بأخرهمٍ من أعدائي 5 ولأملكته مشارق الأرض ومغاربها. وسو 
له الرّياح م 3 ولت له الرّقاب الصعاب ولأرقينه في الأسباب .» ولالعير نه 
بجندي , ولأمدنه بملائكتي حتّى يعلن دعوتي ويجمع الخلق على توحيدي » 
ثم 0 ملكه ولاداولن الأيام ب بين أوليائي إلى يوم القيامة 2 والحمد لله رب 
العالمية ا والشيلة على للا مع تلزال لطر الها هرف وك فاللييا : 
(غ1) 
بسساب 
ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله في النص على 
القائم عليه السلام وأنه الثاني عشر من الأئمّة عليهم السلام 
- حدّئنا محمد بن علي ماجيلوية رضي الله عنه قال: حدّئني عمّى محمد 
بن أبي القاسم عن محمد بن علي الصيرفيٌ الكوفىّ . عن محمد بن سنئانء. 
عن المفضل بن عمر » عن جابر بن يزيد الجعفيّ » عن سعيد بن المسيّب » 
عن عبد الرّحمن بن سمرة قال : قال رسول الله نيك كك : لعن المجادلون في 
لفقل لساد حون 5. »وي بعد في أبن افد كذ » قال الله 
عرَّوجل : «إما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقأبهم في 


البلاد 202 ومن فسّر القران برأيه فقد افترى على الله الكذب . ومن أفنتي 
الاين بغير علم د السماوات والأرض 4 1 بدعة ضلالة . وكل 


قنال عنة الرحمن بن :سسرة : فقلت : يارسول الله أرشدني إلى 


64 : سورة المؤمن ؛ الآية‎ )١( 


نص النبي (ص) على القائم (ع) 11 1[ 1 01111101 


النجاة . فقال : يا ابن سمرة إذا اختلفت الأهواء وتفرّقت الآراء فعليك بعلىٌ 

7 38 3 1 10 
بن أبي طالب فإنه إمام امتى وخليفتي عليهم من بعدي . وهو الفاروق الذي 
يميز به الح والباطل » من سأله أجابه ومن استرشده أرشده » ومن طلب 
الحقٌّ عنده وجده . ومن التمس الهدى لديه صادفه . ومن لجأ إليه أمنه » ومن 
استمسك به ناه » ومن اقتدى به هداه , يا ابن سمرة سلم متكم من سَلُّمٍ له 
ووالاه » وهلك من رد عليه وعاداه . يا ابن سمرة إن عليَاً مني . روحه من 
روعي« وظينته من طبتق و وهو أي وان جود #توعر ريج التي الاجلمة يسيدة 
نساء العالمين من الأولين والآخرين 3 وإن منه إمامي أمتي وسيديٍ شبات أهل 
الجنة الحسن والحسين , وتسعة من ولد الحسين تاسعهم قائم امن > ربقلا 
الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً . 


؟ د حذثنا محمينل بن فوسى. تن المسوكل رف اله عند قال: حدتنا 
ملحمد .ين أى عند الها الكو قال هذا مومى بن غمران التحة عرد 
عمه الحسين بن يزيد . عن الحسن بن علي بن سالم . عن أبيه . عن أبي 
حمزة , عن سعيد بن جبير » عن عبد الله بن عباس قال : قال رسول الله 
01 للهتبارك وتعالى أطلع إلى الأرض إطلاعة فاختارني منها فجعلني 

ثم أطلع الثانية فاختار منها عليّاً فجعله إماماً ٠‏ ثم أمرني أن أتخذه أخاً 
0 ووصيًا وخليفة ووزيراً. فعلي مني وأنا من علي وهو زوج ابنتي وأبو 
سبطيٌ الحسن والحسين . ألا وإِنَّ الله تبارك وتعالى جعلني وإيّاهم حججاً 
على عباده . وجعل من صلب الحسين أئمة يقومون بأمري . ويحفظون 
وصيّتي , التاسع منهم قائم أهل بيتي . ومهديٌ أمتي . أشبه الناس بي في 
شمائله وأقواله وأفعاله يظهر بعد غيبة طويلة وحيرة مضلة » فيعلن أمر الله » 
ويظهر دين الله جلّ وعز » يؤيّد بنصر الله وينصر بملائكة الله » فيملاً الأرض 
قسطاً وعدلاً كما ملأت جوراً وظلماً . 

مدنا وعم بن موسن :يق المشوكل رضن الله عننه قال يدها 
تدمة بن الى عي اللوالكون عاك: ممذتا موسق .ين :عمراك التحعرة 4 عن عم 
الحسين بن يزيد . عن الحسن ابن علي بن أبي حمزة . عن أبيه. عن 
الصادق جعفر بن محمد . عن أبيه » عن ابائه نناثض, قال : قال رسول الله 


نيك : حدّئني جبرائيل عن رب الع ة جل جلاله أنه قال : من علم أن لا إله 
إلا أنا وحدي , وأنّ محمّداً عبدي ورسولي . وأنّ علي بن أبي طالب 
حلين ع راث الألئة برح ولده ميعن أدعليه الجة برحيتى» وتجينه من الثاز 
بعفوي . وأبحت له جواري . وأوجبت له كرامتي , وأتممت عليه نعمتي » 

وجعلته من خاصتي وخالصتي . إن ناداني لبّيته . وإن دعاني أجبته . وإن 
سألني أعطيته أعطيته » وإن سكت ابتدأته » وإن أساء رحمته . وإن فر مني دعوته » 
وإن رجع إِليّ قبلته وإن قرع بابي فتحته . ومن لم يشهد أن لا إله إلا أنا 


2 


وحدي أو شهد بذلك 1 يشهد أن محمدا عبدي ورسولي » أو شهد بذلك 
ولع يشهد أن علي ين ! بي طالب خليفتي » أو شهد بذلك ولم يشهد أنَّ الأئمّة 
من ولده حججي فقد جحد نعمتي . وصغر عظمتي ٠‏ وكفر بأياتي وكتبي » إن 
ا وإن سألني حرمته » وإن ناداني لم أسمع نداءه » وإن وعاني 
لم 557 دعاءه. وإن رجاني خيبته , وذلك جزاؤه مني وما أنا بظلام 
للعيد + 


فقام جابر بن عبد الله الأنصاريٌ فقال : يا رسول الله ومن الأئمّة من ولد 
عل يبن أبى طالب ؟ قال:+ الحسن والحنين سيدا قبا أهتل البجنة :ثم 
بشد النابون فى ماشه ين لعسيو 1 اناكو ايعتدين يغان ومتدركه 
يا جابر » فإذا أدركته فأقرئه مني السلام » ثم الصَّادق جعفر بن محمّد , ثم 
الكاظم موسى بن جعفرء ثمّ الرضا علي بن موسى , ثم التقِيُّ محمد بن 
علي با مكدع در بشم ا الك كر اعد بور عا اندم 
ابنه القائ ثم بالحقٌّ مهدي مني الني يما الارض فسظا وغعدلا كما لقت 
0 ل » هؤلاء يا جابر خلفائي وأوصيائي وأولادي وعترتي » من أطاعهم 
فقد أطاعني . ومن عصاهم فقد عصاني » ومن أنكرهم أو أنكر واحدأ منهم 
فقد أنكرني . بهم يمسك الله عر وجل السماء أن تقع على الأرض إلآ بإذنه , 
وبهم يحفظ الله الأرض أن تميد بأهلها2"2 . 


. ماد يميد : أي اضطرب وتحرك‎ )١( 


نص النبي (ص) على القائم (ع) 0 0000 

: - حدّثنا علي بن أحمد رضي الله عنه قال : حدَّئنا محمد بن أبي 
عبد الله الكوفيٌ عن موسى بن عمران . عن عمه الحسين بن يزيد. عن 
الحسن بن علي بن أبي حمزة , عن أبيه . عن يحبى بن أبي القاسم . عن 
الصادق جعفر بن محمد ء عن أبيه » عن جذه ننتثثي قال : قال رسول الله 
ا : الأئمة بعدي اثنا عشر أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم القائم ٠‏ هم 
خلفائي وأوصيائي وأوليائي ؛ وحجج الله على متي بعدي . المقرٌ بهم 
مؤمن . والمنكر لهم كافر . 


حدّثنا على بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبى عبد الله البرقيٌ » 
عن المع سحن الحمك ب إلى جك الله عن ١‏ مد د ادو عق 
محمّد بن داوود » عن محمّد بن الجارود العبديٌّ » عن الأصبغ بن نبباته, 
قال : خرج علينا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نإشة.ذات يوم ويده في يد 
أبنه الحسن دكت وهو يقول : خرج علينا رسول الله نيك ذات يوم ويدي في 
يده هكذا وهو يقول : خير الخلق بعدي وسيدهم أخي هذاء. وهو إمام كل 
مسلم ‏ اعون 5 سلاين رحد رناي . ألا وإني أقول : خير الخلق بعدي 
د إبني هذاء وهو إمام كل مؤمن, ومولى كلّ مؤمن بعد وفاني ٠‏ ألا وإنه 

يعدي كما ظليت عد رستول: همرت . 0 
الحتبيق إبني أخوه الحسين المظلوم بعد أخيه المقتول في أرض كربلاء أما إنه 
وأصحابه من سادة الشهداء يوم القيامة ومن بعد الحسين تسعة من صلبه خلفاء 
الله في أرضه وحججه على عباده. وامناؤه على وحيه . وأئمة المسلمين وقادة 
المؤمنين » وسادة المتقين » » تاسعهم القائم الذي يملا الله عر وجل به الأرض 
نوراً بعد ظلمتها » وعيلا هن حوره وعلما لد تكيلها : والّذي بعث أخي 
محمّداً بالنبوّة واختضّني بالإمامة لقد نزل بذلك الوحي من السماء على لسان 
الوح الأمين جبرائيل . ولقد سكل رسول الله نيك وأنا عنده ‏ عن الأئمة 
بعده فقالللسائل : والسماء ذات البروج إن عددهم بعلد البروج 3 وت 
الأيالي والأيام والشهور إِنَّ عددهم كعدد الشهور . فقال السائل : فمن هم يا 
ورك الله 9 فوضع رسوك اللمر ا يده على رأسى سي فقال : أولهم هذا وآخرهم 
المهديٌ 5 من والاهم فقد والاني » ومن عاداهم فقد عادني » ومن أحبهم فقد 


أحبني . ومن أبغضهم فقد أبغضني , ومن أنكرهم فقد أنكرني . ومن عرفهم 
فقد عرفني ؛ بهم يحفظ الله عزَّ وجل دينه . وبهم يعمر بلاده. وبهم يرزق 
عباده . وبهم نزل القطر من السماء. وبهم يخرج بركات الأرض هؤلاء 
أصفيائي وخلفائي وأئمة المسلمين وموالي المؤمنين . 

5 حدَّئنا محمّد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال : حدّئنا علي بن 
إبراهيم عن أبيه » عن علي بن معبد . عن الحسين بن خالد . عن علي بن 
متتوسق الرضنا .عن أبيغة خن آبانه برللاتي قال : قال رسول الله ميك : 9 
أحب أن يتمك بديني , ويركب سفيئة النجاة بعدي فليقتد بعلي بن 
طالب ؛ وليعاد عدوه وليوال وليه ٠‏ فإنه وصبي 3 وخليفتي على 0 
وبعد وفاتي » وهو إمام كل مسلم وأمير كل مؤمن بعدي . قوله قولي » اص 
أمري . ونهيه نهبي ١‏ وتابعه تابعي » وناصره ناصري . وخاذله خاذلي م 
قال راق : من فارق علياً بعدي لم يرني ولم أره يوم القيامة » ومن خالف علي 
حرم الله عليه الجنة » وجعل مأواه النار [وبتس المصير] ومن خذل عليّاً خذله 
لله يوم يعرض عليه » ومن نصر عليّاً نصره الله يوم يلقاه : 5077 
المساءلة . ثم قال 0 : الحسن والحسين إماما أمَتى بعد أبيهما . وسيّدا 
شباب أهل الجنة . وامهما سيّدة نساء العالمين . وأبوهما سيّد الوصيّين . ومن 
ولد الحسين تسعة أئمة . تاسعهم القائم من ولدي . طاعتهم طاعتي 
ومعصيتهم معصيتي . إلى الله أشكو المنكرين لفضلهم . والمضيعين لحرمتهم 
بعدي . وكفى بالله ولياً وناصراً لعترتي , وأئمّة متي . ومنتقماً من الجاحدين 
لحقهم : وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون . 

- حدّئنا أحمد بن زياد بن جعفر قال : حدّثنا علي بن إبراهيم بن 
هاشم . » عن أبيه» عن علي بن معبدء ل ا 
الحسن علي بن موسى الرضا ٠‏ عن أبيه » عن ابائه بباثهم قال : قال رسول 
الله ميك ل ل ا 
وإسرافيل وحملة العرش وجميع ملائكة الله المقرّبين وأنبياء الله المرسلين , 
وأنا صاحب الشفاعة والحوض الشريف , وأنا وعليٌ أبوا هذه الأمّة . من عرفنا 
فقد عرف الله عر وجل » ومن أنكرنا فقد أنكر الله عزِّ وجل » ومن علي سبطا 
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أي وسيدا قاب اهل لتيل «الشدق والحين هبوت ولد المكتين تسمعة 
أئمّة طاعتهم طاعتي . ومعصيتهم معصيتي » تاسعهم قائمهم ومهديهم . 

حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق رضي الله عنه قال: أخبرنا أحمد 
ابن محمّد الهمداني قال: حدّئنا محمّد بن هشام قال : حدّئنا علي , بن الحسن 
لسائح تال :سفت الحعنن بن على السكرئ يقول : حدلني أبي» عن أبيه» 
عن جدّه مربنم قال : قال رسول الله يك لعليّ بن أبي طالب بحس زوين على 
لا يحبّك إل من طابت ولادته » ولا ييغضك إَِّ من خيثت ولادته» ولا يواليك 
إلا مؤمن . ولا يعاديك إلآ كافر » فقام إليه عبد الله بن مسعود فقال : يا رسول 
الله قد عرفنا علامة خبيث الولادة والكافر فى حياتك ببغض على وعداوته . 
فما علامة خبيث الولادة والكافر بعدك إذا أظهر الإسلام بلسانه وأخفى مكنون 
سريرته ؟ فقال ءاش : يا ابن مسعود علىٌ ابن أبي طالب إمامكم بعدي 
وخليفتي عليكم . فإذا مضى فابني الحسن إمامكم بعده وخليفتي عليكم , 
فإذا مضى فابني الحسين إمامكم بعده وخليفتي عليكم ٠‏ ثم تسعة من ولد 
الحسين واحد بعد واحد أئمتكم وخلفائي عليكم . تاسعهم قائم 5 و 
الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً ٠‏ لا يحبّهم إلآ من طابت ولادن 
ولا يبغضهم إلآ من خبثت ولادته , ولا يواليهم إلا مؤمن . ولا يعاديهم إلآ 
كافر ء من أنكر واحدا منهم فقد أنكرني » ومن أنكرني فقد أنكر الله عر 
وجل . ومن جحد واحدأ منهم فقد جحدني » ومن جحدني فقد جحد الله عر 
وجل ؛ لأن طاعتهم طاعتي . وطاعتي طاعة الله . ومعصيتهم معصيتي ء, 
ومعصيتي معصية الله عر وجل » يا ابن مسعود إِيّاك أن تجد في نفسك حرجا 
مما أقضي فتفكر . فوعزّة ربّي , ما أنا متكلف ولا ناطق عن الهوى في علي 
والأئمة من ولده . ثم قال بش وهو رافع يديه إلى السماء 1 الله وال من 
والى خلفائي ٠‏ وأئمة متي عدي وعاد ين عاداهم“وانصن من يرهم 
واخذل من خذلهم , ولا تخل الأرض من قائم منهم بحبّتك ظاهراً أو خافيا 
مكتوراج لثلا ييطل دينك وحجتك [وبرهانك] وبيناتك » ثم قال مش : يا ابن 
مسعود قد جمعت لكم في مقامي هذا ما إن فارقتموههلكتم . وإن تمسكتم به 
نجوتم » والسلام على من اتبع الهدى . 


4 - حدّئنا أبي رضي الله عنه قال : حدّثنا سعد بن عبد الله قال : حدَّئنا 
يعقوب ابن يزيد . عن حماد بن عيسى . عن عبد الله بن مسكان . عن أبان 
بن تغلب عن سليم بن قيس الهلاليٌ . عن سلمان الفارسيّ رضي الله عنه 
قال : دخلت على النبيّ نيك فإذا الحسين بن علي على فخذه . وهويقبل 
عينيه ويلثم فاه ويقول: أنت سيّد ابن سيد أنت إمام ابن إمام » [أخو إمام] أبو 
اي د ا 


حدّئنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : 
008 ا ا 0 
عيسى ١‏ » عن عمر بن أذنية» عن أبان بن أبي عيّاشء عن إبراهيم بن عمر 
اليمانيٌ » عن سليم بن قيس الهلالي قال : سمعت سلمان الفارسيّ رضي الله 
عنه يقول : كنت جالساً بين يدي رسول الله ميك في مرضته التي قبض فيها 
فدخلت فاطمة نزائقي فلما رأت ما بأبيها من الضعف بكت حتى جرت دموعها 
على خخدَّيها فقال لها رسول الله تيك : ما يبكيك يا فاطمة ؟ قالت : يا رسول الله 
أخشى على نفسي وولدي الضيعة بعدك , » فاغرورقت عينا رسول الله عيض 
بالبكاء » ثم قال : يا فاطمة أما علمت أنا أهل بيت اختار الله عر وجل لنا 
الآخرة على الذّنيا وا أنّه حتم الفناء على جميع خلقه , وأنَ الله تبارك وتعالى 
أطلع إلى الأرض إطلاعة فاختارني من خلقه فجعلني نبيا : ثم أطلع إلى الأرض 
إطلاعة ثانيةً فاختار منها زوجك وأوحى إليّ أن از وحلة إناء واتخذه ولا ووزينا 
وذ لخطلة جلي لانن ارك حير الزيداء الله ورسله » وبعلك خير 
الأوصياء . وأنت أوّل من يلحق بي من أهلي ٠‏ ثم أطلع إلى الأرض إطلاعة 
الثة فاختارك وولديك : فأنت سيّدة نساء أهل الجنة ؛ وابناك حسن وحسين 
سيّدا شباب أهل الجئة وأبناء بعلك أوصيائي إلى يوم القيامة . كلهم هادون 
مهديّون » وأول الأوصياء بعدي أخي على . ؛ ثم حسن ء ثم حسين » ثم تسعة 
من ولد الحسين في درجتي » وليس في الجنة درجة أقرب إلى الله من درجتي 
ودرجة أبي إبراهيم . أما تعلمين يا بنيّة أن من كرامة الله إِيَاك أن زوّجك خير 
أمتي ٠‏ وخير ير أهل بيتي , أقدمهم سلماً . وأعظمهم حلماً , وأكثرهم علماً . 
فاستبشرت فاطمة بلقي وفرحت بما قال لها رسول الله مظيك . ثم قال : يا 
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ا ا را ا 
أحد من آمْتي , وعلمه بكتاب الله عزّ وجل وستنتي وليس أحدٌ من متي يعلم 
جميع علمي غير علي بن وان الله عر وجل علّمني علماً لا يعلّمه غيري وعلّم 
ملائكته ورسله علماً فكلّما علّمه ملائكته ورسله فأنا أعلمه وأمرني الله أن 
اعلمه إثناة « ففعلت فليس أحدٌ من أُمّتي يعلم جميع علمي وفهمي وحكمتي 
غيره » وإِنّك يا بن زوجته » وابناه سبطاي حسن وحسين وهما سبطا أمْتي , 
وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ٠»‏ فإن الله جل وعزَّ آتاه الحكمة وفصبل 
الخطاب , يا بنيّ نا أهل بيت أعطانا الله عزّ وجل ست خصال لم يعطها أحداً 
من الأولين كان قبلكم » ولم يعطها أحدأ من الآخرين غيرنا , » نبينا سيد الأنبياء 
والمرسلين » وهو أبوك . ووصينا سيد الأوصياء وهو بعلك وشهيدنا سيد 
الشهداء وهو حمزة بن عبد المطلب عم أبيك ؛ قالت : يا رسول الله هو سيد 
الشهداء الّذين قتلوا معه ؟ قال : لا بل سيّد شهداء الأوّلين والآخرين ما خلا 
الأنبياء والأوصياء » وجعفر بن أبي طالب ذو الجناحين الطيار في الجنة مع 
الملائكة وإبناك حسن وحسين سبطا أَمَتي وسيّدا شباب أهل الجنة » ومنا 
والذي نفسي بيده مهدي هذه الم الذي يملاً الأرض فبلا وعدلاً كما ملقت 
جوراً وظلماً » قالت : وأيّ هؤلاء الّذين سمّيتهم أفضل ؟ قال : علي بعدي 
أفضل أمّتي » وحمزة وجعفر أفضل أهل بيتي بعد علي » وبعدك وبعد ابنيّ 
وسبطي حسن وحسين . وبعد الأوصياء من ولد ابني هذا وأشار إلى 
الحسين ‏ منهم المهديٌ » إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الذّنيا » ثم 
نظر رسول الله نيك إليها » وإلى بعلها وإلى ابنيها فقال : يا سلمان اشهد الله 
أي سلم لمن سالمهم . وحرب لمن حاربهم ١‏ أمّا إنهم معي في الجنّة . ثم 
أقبل على علي بنك فقال : يا أخي أنت ستبقى بعدي وستلقى من قريش 
شدَّة » من تظاهرهم عليك وظلمهم لك ٠‏ فإن وجدت عليهم أعواناً فجاهدهم 
وقاتل من خالفك بمن وافقك وإن لم تجد أعواناً فاصبر. وكففٌ يدك ولا تلق بها 
إلى التهلكة ل فإلك م بمدرلة هاروه مين مريين يزلك بهارون أمثوة نصيكة إذا 
استضعفه قومه وكادوا يقتلونه » فاصبر لظلم قريش إِيّاك وتظاهرهم عليك فإنك 
بمنزلة هارون ومن تبعه وهم بمنزلة العجل ومن تبعه . ياعلىٌ إن الله تبارك 


وتعالى قد قضى الفرقة والاختلاف على هذه المع لو شاء الله لجمعهم على 
الودى حى ا اكدلاك: انان طن بده الام ولا بازع قن اله عن املا 
يجحد المفضول لذي الفضل فضله . ولو شاء لعجل النقمة وكان منه التغيير 
حتى يكذّب الظالم ويعلم الحنُ أين مصيره . ولكنّه جعل الدّنِيا دار الأعمال 
وجعل الآخرة دار القرار ليجزي الّذين أساؤوا بعااعملوا ويجزي الدين عسوا 
بالحسنئ . فقال عليٌ رئاث الحمد لله وشكراً.على نعمائه وصبراً على بلائه . 


: حدّئنا أبو الحسن أحمد بن ثابت الذَّواليبييُ بمدينة السلام قال‎ - ١ 
حدّئنا محمد بن الفضل النحويّ قال : حدّثئنا محمّد بن علي بن عبد الصمد‎ 
و بن عاصم . عن محمد بن علي بن موسى . عن‎ 

الوا اق 0 ل السو اله ا و 
» عن أبيه علي بن الحسين » عن أببه الحسين بن علي اثقي, 
اوس حار مر ل 
مرحنا بلسي ا ناغيد اك جاءريى التمارات والأرضو يه قال له اي وكيف 
يكون يا رسول الله زين السماوات والأرض أحدٌ غيرك ؟ فقال له 26 
والذي يعني بالحق نبا إن: الحسيق بق علي في السماءً أكبر منه في الأرض 
فإنه مكتوب عن يمين العرش مصباح هاد وسفينة نجاة وإمام غير وهن وعرٌ 
وفخر. وبحر علم وذخر [فلم لا يكون كذلك !] وإن الله عر وجل ركب في 
صلبه نطفة طيّبة مباركة زكيّة خلقت من قبل أن يكون مخلوق في الأرحام أو 
بجري ماء في الأصلاب أو يكون ليل ونهار ولقد لقن دعوات ما يدعو بِهِنَّ 
مخلوق إلا حشره الله عر وجل معه وكان شفيعه في آخرته . وفرّج الله عنه 
كربه » وقضي بها دينه » ويسّر أمره » وأوضح سبيله , وقوّاه على عدوه » ولم 
يهتك ستره . فقال أب : وما هذه الدّعوات يا رسول الله ؟ قال : تقول إذا 
فرغت من صلاتك وأنت قاعدٌ : «اللهم إنر أسألك بكلماتك ومقاعد عرشك 
وسكان سماواتك [وأرضك] وأنبيائك ورسلك [أن تستجيب لي] فقد رهقني 

من أمري عسرٌ » فأسألك أن تصلي على محمّد وآل محمّد وأن تجعل لي من 
عسري يسراً فإنْ الله عزَّ وجل يسهّل أمرك شرح للا ضدره ويلقنك شهادة 
أن لا إله إلا الله عند خروج نفسك كنال له ابن :نا سول اله تنما مده 
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النطفة الي في صلب حبيبي الحسين ؟ قال : مُثل هذه النطفة كمثل القمر 
وهي نطفة تبيين وبيان يكون من اتبعه رشيداً ومن ضل عنه غوياً » قال : فما 
اسمه وما دعاؤه ؟ قال : اسمه علي ودعاؤه (يا دائم يا ديموم يا حي يا 
قِيّوم » يا كاشف الم . ويا فراج الهم . ويا باعث الرّسل » ويا صادق الوعد» 
من دعا بهذا الدّعاء حشره الله عزَّ وجل مع علي بن الحسين وكان قائده إلى 
الجنة . 

فحن ل ار نينا وننيل اله فيسل اتدتنن حلت اررض قعاله» 
نعملهمواريثالسماوات والأرض . قال: فمامعنى 
مواريث السماوات والأرض يا رسول الله ؟ قال : القضاء بالحقّ » والحكم 
بالدذّيانة » وتأويل الأحلام وبيان ما يكون . قال : فما اسمه ؟ قال : اسمه 
محمد وإن الملائكة لمنتان به في السموات ويقول في دعائه «اللّهِمَ إن كان 
لي عندك رضوانٌ وودٌ فاغفر لي ولمن تبعني من إخحواني وشيعتي وطيّب ما في 
صلبي» فركب الله في صابه نطفة مباركة طيّبة زكية ٠‏ فأخبرني جبرائيل باشف أن 
ل ب ا 
وراضيا مرضي يدعو ربه فيقول في دعائه : ديا ديان» غير متوان يا أرحم الراحمين 
اجعل لشيعتي من الثار وقاء . ولهم عندك رضاء . فاغفر ذنوبهم . ويسّر 
أمورهم » واقض ديونهم » واستر عوراتهم » وهب لهم الكبائر الع بينك 
وبينهم ».يا من لا يخاف الضيم ولا تأخذه سنة ولا نوم » اجعل لي من كل 
[هم] وغم فرجا» ومن دعا بهذا الدّعاء حشره الله عنده أبيض الوجه مع جعفر 
بعت إن السة,. 

يا أب ون لله تبارك وتعالى ركب على هذه النطفة نطفة زكيّة مباركة 
طيّبة أنزل عليها الرّحمة وسمّاها عنده موسى [وجعله إماماً] قال له أب ايا 
رسول الله كلّهم يتواصفون ويتناسلون ويتوارثون ويصف بعضهم بعضاً ؟ قال : 
وصفهم لي جبرائيل بإشفبعن رب العالمين جل جلاله, ؛ فقال : فهل لموسى من 
دعوة يدعو بها سوى دعاء ابائه؟ قال نعم يقول في دعائه: «يا خالق الخلق. ويا 
باسط الرزق » ويا فالق الحبّ [والنوى] . ويا بارىء النسم ومحبي الموتى 
ومميت الأحياء . و[يا] دائم الثنات ٠‏ ومخرج النبات إفعل بي ماأنت أهله)» 


من دعا بهذا الذّعاء قضى الله عر وجل حوائجه وحشره يوم العدامة امع خومي 
بن جعفر . وإِنَّ الله ركب في صلبه نطفة طيّبة زكيّة مرضيّة وسمّاها عنده عليا 
وكان الله عر وجل في خلقه رضيّاً في علمه وحكمه . وجعله حبجة لشيعته 
يحتجون به يوم القيامة وله دعاء يدعو به «اللّهمْ أعطني الهدى 2 وثبُتني عليه » 
واحشرني عليه آمنا أمن من لا خوف عليه ولا حزن ولا جزع . إنك أهل 
التقوى وأهل المغفرة» . ون الله عزَّ وجل ركب في صلبه نطفة مباركة طيبّة 
زكيّة مرضيّة وسمّاها محمّد بن علي فهو شفيع شيعته ووارث علم جدَّه » له 
عتلافة "بيئة وخشة:ظاهرة إذا ولد يقل :2لا إله إلا الله محمد زمسول الله 
0 وا عن لأ شتبيئة لحولا تفالبه أنك اش لا إله إلا 
أنت ولا خالق | لآ أنت تفني المخلوقين وتبقى أنت » حلمت عمن عصاك , 
وفي المغفرة رضاك» من دعا بهذا الدّعاء كان محمد بن علي شفيعه يوم 
القيامة . وإنَّ الله تبارك وتعالئ ركب في صلبه نطفة لا باغية ولا طاغية » بارّة 
مباركة طيبة طاهرة سمّاها عنده علياً » فألبسها السكينة والوقار » وأودعها العلوم 
0 شي ء مكتوم , من لقيه وفي صدره شيء أنبأه به وحذّره من 
عدوه » ويقول في دعائه : «يا نوريا برهان يا منير يا مبين يا ربٌ اكفني شرٌ 
الشرور وافات الدهوق» وأسألك النجاة يوم بنفخ في الصور» من دعا بهذا 
الذّعاء كان علي بن محمّد شفيعه وقائده إلى الجنة ع ون الله تبارك وتعالى 
ركب في صلبه نطفة وسمّاها عنده الحسن بن علي فجعله في بلاده » وخليفة 
في أرضه وعرًاً لانت . وهادياً لشيعته » وشفيعاً لهم عند ربّهم » ونقمة على 
من خالفه . وحبّة لمن والاه » وبرهاناً لمن اتخذه اقافنا يقول في ادعكاله : 
ويا عزيز العزّ في عرْه . يا عزيزاً عرّني بعرّك , وأيّدنِي بنصرك وأبعد عني 
همزات الشياطين . وادفع عن بدفعك وامنع عني بمنعك واجعلني من خيار 
خلقك . يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد» من دعا بهذا الدّعاء حشره الله عر 
وجل معه . ونبّاه من النار ولو وجبت عليه » وإن الله عر وجل ركب في 
صلب الحسن نطفة مباركة زكية طيّبة طاهرة مطهّرة » يرضى بها كل مؤمن ممّن 
أخذ الله عر وجل ميثاقه في الولاية » ويكفربها كلى جاحد ء فهو إمام تفي نقيّ 


ار رو هاد مهدي أ العدل وآخره كدق الله عزّ وجل ويصدّقه الله في 
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قوله ع يخرج من تهامة حتى تظهر الدّلائل والعلامات وله بالطالقان كنوز لا 
ذهبٌ ولا فضةٌ إل خيولٌ مطهّمة(2 . ورجال مسوّمة » يجمع الله عر وجل له 
من أقاصي البلاد على عدد أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً » معه صحيفة 
مختومة ة فيها عدد أصحابه بأسمائهم وأنسابهم وبلدانهم وصنائعهم وكلامهم 
وكناهم ‏ وكرازون ع مجدُون في طاعته , فقال له أبن : وما دلائله وعلاماته يا 
رسول الله ؟ قال : له علم إذا حان وقت خخحروجه انتشر ذلك العلم من نفسه 
وأنطقه الله تبارك وتعالى فناداه العَلم اخرج يا وليّ الله فاقتل أعداء الله . وله 
رايتان وعلامتان وله سيف مغمد . فإذا حان وفت خروجه اقتلع ذلك السيف 
من غمده . وأنطقه الله عن وجل فناداه السيف ارج يا ولي الله فلا يحل لك 
أن تقعد عن أعداء الله فيخرج ويقتل أعداء الله حيث ثقفهم ويقيم حدود الله 
ويحكم بعكم الها ) يحرج وسرال: قن بين وويخائل عن يساره وشعيت 
وصالح على مقدّمه » فسوف تذكرون ما اقول كع وافرضن أمري إلى الله عر 
وجل ولو بعد حين , يا أبن طوبى لمن لقيه وطوبى لمن أحبّه » وطوبى لمن 
قال به » ينجيهم الله من الهلكة بالإقرار به وبرسول الله وبجميع الأئمة يفتح 
لهم الجنة ؛ مثلهم في الأرض كمثل المسك يسطع ريحه فلا يتغير أبدأ ‏ 
ومثلهم في السماء كمثل القمر المنير الذي لا يُطفأ إنوره أبدا » قال ابي :يا 
رسول الله كيف حال هؤلاء الأئمّة عن الله عر وجل ؟ قال : إن الله تبارك 
وتعالى أنزل علي اثني عشر خاتماً واثنتي عشرة صحيفة اسم كلّ إمام على 
خاتمه وصفته في صحيفته . صَلَى الله عليه وعليهم أجمعين . 


5 -حدّئنا محمّد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال : حدَّئني عمّي 
مسد يناي القاس اع الحمديى ابن عدابة البزقة دقن معمة يد 
علي القرشيّ » عن محمّد بن سنان . عن المفضل بن عمر . عن أبي حمزة 
الثمالي » ا الا و ا ا 

عن أبيه الحسين بن علي ولتي : دخلت أنا وأخي على جدّي رسول الله 


)١(‏ المطهم ‏ كمعظم ‏ السمين الفاحش . والنحيف الجسم دقيقه ‏ ضد ‏ كذا في 
القاموس . وفي الصحاح المطهم 5 التام من كل شيء : 


نسي على ند وأجلس أ خي الحسن على فخذه الآخرى » ثم 

قبلنا وقال : بأبي أنتما من إمامين اكد اختاركما الله مني » ومن أبيكما 
نكما واختار من صلبك يا حسين تسعة أئمّة تاسعهم قائمهم: وكلكم في 
الفضل والمنزلة عند الله تعالى سواء . 


١‏ حدّئنا محمّد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال : حدَّئني 
محمد بن يحى العطار ؛ وعبد الله بن جعفر الحميريٌ . عن محمّد بن 
الحسين بن أبي الخطاب . عن ابن محبوب عن أبي الجارود » عن أبي جعفر 
نإ عن جابر بن عبد الله الأنصاريٌ قال : دخلت على فاطمة ننائفي وبين 
يديها لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدها فعددت اثني عشر آخرهم القائم ثلاثة 
متهم متحمل ». وأربعة متهم عل ,ضلوات الله عليهم أجمعين . 


5 - حدّثنا حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن 
علي بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب لئان قال : أخبرنا أحمد بن محمّد 
بن سعيد قال : أخبرني القاسم بن محمد بن حمّاد قال : حدّئنا غياث بن 
إبراهيم قال : حدّئنا الحسين بن زيد بن علي ؛ عن جعفر بن محمد عن أبائه 
اشن قال : قال رسول الله ينك : أبشروا ثم أبشروا ‏ ثلاث مرّات ‏ إِنْما مثل 


متي كمثل غيث لا يُدرى أوله خير أو آخره » إِنْما مثل متي كمثل حديقة أطعم 
منها فوج عاماً » ثم أطعم منها فوج عاماً . ؛ لعل آخرها فوجاً أن يكون أعرضها 
تغرا وأعمقها طول وترم والحبيا جن ركيت تيربك أنه آنا أرنيناء 
واثنا عشر من بعدي من السعداء وأولى الألباب . والمسيح عيسى بن مريم 
آخرها » ولكن يهلك بين ذلك نتج الهرج ليسوا مني ولست منهم . 

18 حتدتنا ابى رضن الله تعتةاقال عدتبا سعنة ين عبد الله و عن 
أحمد بن محمد بن عيسى » عن محمد بن أبي عميرء عن عمر بن أذيئة » 
عن أبان بن أبي عياش . عن سليم بن قيس الهلاليّ قال : سمعت عبد الله 
ابن جعفر الطيار يقول: كنا عند معاوية والحسن والحسين لنت وعبد الله بن 
عباس وعمر بن أبي سلمة وأسامة بن زيد فذكر حديثاً جرى بينه وبينه وأنّه قال 
لمعاوية بن أبي سفيان : سمعت رسول الله نيك يقول : إني أولى بالمؤمنين 
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من أنفسهم . ثم أخي علي بن أبي طالب أولى بالمؤمنين من أنفسهم . فإذا 
استشهد فابني الحسن أولى بالمؤمنين من أنفسهم , ثم ابني الحسين أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم فإذا استشهد فابنه عليٌ أولى بالمؤمنين من أنفسهم , 
وستدركه يا علي ثم ابنه محمّد بن علي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وستدركه يا 
حسين . ثم تكمّله. اثني عشر إماما تسعة من ولد الحسين » ول ما 
استشهدت الحسن والحسين صلوات ل ا 
أبي سلمة وأسامة بن زيد فشهدوا لي عند معاوية ٠‏ قال سليم بسن قيس : و 
كنت سمعت ذلك من سلمان وأبي ذر والمقداد واسنافة بن زيد فحدثوني 9 
سمعوا ذلك من رسول الله نيك . 


57 - حدّئنا أبو علي أحمد بن الحسن بن علي بن عبد ربّه قال : حدّثنا 
أبو زيد محمد بن يحبى بن خلف بن يزيد المروزي بالري في شهر ربيع 
الأول سنة اثنتين وثلاثمائة قال : حدَّئنا إسحاق بن إبراهيم الحنظليٌ - في سنة 
ثمان وثلاثين ومائتين - المعروف بإسحاق بن راهويه قال : حدّئني يحبى بن 
بح( كان > حزننا عام ين ماله عن السعى م عر سوق قاله: .ينا 
نحن عند عبد الله بن مسعود نعرض مصاحفنا عليه إذ قال له فتى شاتٌ هل : 

عهد إليكم نبيّكم يك كم يكون من بعده خليفة ؟ قال : إنك لحدث السنّ 
وإنَّ هذا لشيء ء ما سألني عنه أحدٌ قبلك » نعم عهد إلينا نبينا اسكد تيك أنه يكون 
بعده اثنا عشر خليفة بعدد نقباء بني إسرائيل . 

- حدّئنا أحمد بن الحسن القطان قال : حدَّئنا أبو عبد الله أحمد بن 
ا 0 الرّجال البغداديٌ(2 قال : حدَّثنا محمد بن عبدوس 
الحرَانِنُ قال : حدّئنا عبد الغفار بن الحكم قال : حدَّئنا منصور بن أبي 
الأسود » عن مطرف . عن الشعبئيٌ عن عمه قيس بن عبيد قال : كنا جلوسا 
في حلقة فيها عبد الله بن مسعود فجاء أعرابيٌ فقال : أيكم عبد الله ؟ فقال : 
عبد الله بن سمعود : أنا عبد الله .» قال : هل حدّثئكم نبيكم نيك كم يكون 
)١(‏ هويحبى بن يحبى بن بكير بن عبد الرحمن الحنظلي أبو زكريا النيسابوري ثقة ثبت 

إمام كما في التقريب . 
(؟) راجع ترجمته في تاريخ بغداد ج ؛ ص 85" . 


بعده من الخلفاء ؟ قال : نعم اثنا عشر عدَّة نقباء بي إسرائيل . 

- حدّثنا أ بو القاسم عتاب بن محمّد الحافظ قال : حدّثنا يحبى بن 
محمد بن صاعد قال: حدّئنا أحمد بن عبد الرّحمن بن الفضل ؛ ومحمد بن 
عمد الور وال دنا وراق النفيلي قالوا : ع ثنا'عيتك الشفسان:: بن الحكم 
ا ب ا ا 39 
وحذها إتيحاق بن سند الأنناملة كال .عدن يوس بن موسق ال تدكا 
جرير » عن أشعث بن سوّار . عن الشعبيٌ . قال عتاب : وحدَّئنا الحسين بن 
محمد الحرالي قال : حدّئنا أيوب بن محمّد الوزّان قال + خدننا سعيدةبن 
لقال اهديا الس ره عن الشعبيٌ كلّهم قالوا : عن عمه قيس 
بن عبيد . قال أبو القاسم عتاب : وهذا حديث مطرف قال : كنا جلوساً في 
المسجد . ومعنا عبد الله بن مسعود فجاء أعرابيٌ فقال: فيكم عبد الله 
«[ابن مسعود] قال: نعم أنا عبد الله فما حاجتك ؟ قال : يا عبد الله أخبركم 
نبيكم نيفيك كم يكون فيكم من خليفة ؟ قال : لقد سألتني عن شيء ما سألني 
عنه أحدٌ منذ قدمت العراق ٠‏ نعم اثنا عشر خليفة عذة نقباء بني إسرائيل قال 
أبو عروبة في حديثه : نعم عدّة نقباء بني إسرائيل » قال جرير » عن أشعث . 
عن ابن مسعود . عن النبيٌّ نيك قال : الخلفاء بعدي اثنا عشر كعدّة نقباء 
بني إسرائيل . 

6 دنا أحمد بن الحسن القطان قال:: خذننا ابو بكر امد بق 
محمد بن عبد ربّه النيسابوريٌ قال : حدّثنا أبو القاسم هارون بن إسحاق يعني 
الهمدانىّ قال : حدّئنا عمّي إبراهيم بن محمّد . عن زياد بن علاقة ؛ وعبد 
المللك بن 'عهيين » عن جابر بن سمرة قال : كنت مع أبي عند النيّ نيك 
لمعه كرد : يكون بعدي اثنا عشر أميراً » ثم أخفى صوته » فقلت لأبي : 
ما الّذي أخفئ رسول الله مبيِكَ قال : قال كلّهم من قريش . 

٠‏ -_حدّئنا أحمد بن الحسن القطان قال : حدَّئنا أبوعليٌ محمّد بن 


علي بن إسماعيل الترر المروزي قال ا بن عمار لنيسابوري 
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عمرو» عن الشعبيّ » عن جابر بن سمرة قال : جئت مع أبي إلى المسجد 
ورسول الله شك يخطب فسمعته يقول : يكون من بعدي اثنا عشر - يعني 
أميراً - ثم خفض من صوته فلم أدر ما يقول . فقلت لأبي : ما قال ؟ قال : 
قال : كلهم من قريش . 

١‏ -حدّثنا أحمد بن محمّد بن إسحاق الدّينوريٌ قال : حدّئنا أبو بكر 
ابن أبي داوود قال: حدّئنا إسحاق بن إبراهيم بن شاذان قال : حدَّئنا الوليد بن 
هشام قال حدَّئنا محمد بن ذكوان قال : حدّثني أبي . عن أبيه , عن ابن 
سيرين » عن جابر بن سمرة قال : كنا عند النبيّ دتنيك فقال : يلي هذا الأمر 
اثنا عشر قال 0 ٠‏ فقلت لأبي موا ااي 
رسول الله نيك : ما قال رسول الله بيك ؟ فقال : قال : كلهم مر 
ار 

وقد أخرجت الطرق في هذا الحديث من طريق عبد الله بن مسعود ؛ 
شن ظرية حابر بن سمرة في كتايد الكمل على الالجن الى مر رك 
بالإمامة . 

١‏ - حدٌّئنا عبد الله بن محمّد الصائغ قال : حدَّثنا أبو عبد الله محمّد 
ابن سعيد قال : حدّئنا الحسن بن علي بن زياد قال : حدّئنا إسماعيل الطيّان 
قال : حدّئنا أبو أسامة قال : حدَّئني سفيان . عن برد » عن مكحول إنه قيل 

له : إِنَّ النبيّ 2 نيك قال : يكون بعدي إثنا عشر خليفة » قال مكحول : 


ا 
رف حدَّئنا عبد الله بن محمّد الصائغ قال : حدَّثني أبو الحسين أحمد 
بن محمد بن يحبى القصرانيُ » قال : حدّثني أبو علي بشر بن موسى بن 


صالح(" قال : حدَّئنا أبو الوليد خلف بن الوليد البصري » عن إسرائيل2؟ , 


)١(‏ عنونه الخطيب في التاريخ ج لاص 6 وقال : كان ثقة أميناً عاقلا ركيناً » ولد سنة 
١‏ ومات يوم السبت لأربع بقين من ربيع الأول سنة ثمان وثمانين ومائتين . وفي أكثر 
النسخ الإبشر د بن أبي موسى ») وهو تصحيف . 

(؟) يعني إسرائيل بن يونس المترجم في التهذيب » والتاريخ ج /ا ص 7٠١‏ . 


عن سماك قال : سمعت جابر بن سمرة يقول : سمعت النبيّ عيضك 
يقوم من بعدي اثنا عشر أميراً » ثم تكلّم بكلمة لم أفهمها الح 
فقالوا : قال : كلهم من قريش . 

8 - حذثنا عبد الله بن محمد قال : حذّثنا أبو الحسين أحمد بن محمّد 
ابن يحبى القصرانيٌُ قال : حدَّثنا أبو علي الحسين بن الكميت بن بهلول 
الموصليُ”" قال : حدَّئنا غسَان بن الرّييع قال : حدَّثنا سليمان بن عبد الله 
مولى عامر الشعبي » عن عامر عن جابر أنه قال : قال رسول الله نيفيك : لا 
يزال أمر أمّتي ظاهراً حتّى يمضي اثنا عشر خليفة كلهم من قريش . 

- حدّئنا أبي ؛ ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهما قالا : حدّئنا 
سعد بن عبد الله قال : حدَّئْنا يعقوب بن يزيد . عن حمّاد بن عيسى . » عن 
عمر بن أذيئة » عن أبان بن أبي عيّاش . عن سليم بن قيس الهلاليّ قال : 
رأيت علي نلك في مسجد رسول الله نيك في خلافة عثمان وجماعة يتحدّثون 
ويتذاكرون العلم والفقه فذكرنا قريشا [وشرفها] وفضلها وسوابقها وهجرتها وما 
قال فيها رسول الله ست من الفضل مثل قوله «الأئمة من قريش» ا «الناس 
بع لعريان اال اقريئن أئحة العرب» وقوله «لا تسبّوا قريشاً» وقوله «إِنّ للفرشيّ 
قوة رجلين من غيرهم» وقوله «من أبغض قريشاً أبغضه الله» وقوله «من أراد 
هوان قريش أهانه الله» . وذكروا الأنصار وفضلها وسوابقها ونصرتها وما و 
اللاجارك وكجانى اعلديم ف تباي ).وها بال هم رفيسول التو من 
الفضل . وذكروا ما قال في سعد بن عبادة وغسيل الملائكة ٠‏ فلن يدعوا شيئا 
من فضلهم حتى قال كل حي منا'فلآن وفلان ٠‏ وقالع قريدن + هنا رمسول 
الله يتك . ومنا جعفر » ومنا حمزة , ومنا عبيدة بن الحارث . وزيد بن حارثة 
وأبو بكر وعمر وعثمان وسعد وأبو عبيدة وسالم » وابن عوف . فلم يدعوا من 
الحيّين أحدا من أهل السابقة إلا سموه . وفي الحلقة أكثر من مائتي رجل 


الموصلي قدم بغداد وحدّث بها عن غسان بن الربيع وأبي سلمة ‏ إلى آخر ما قال . 
وفي بعض النسخ «أبو علي الحسن بن الليث» وهو تصحيف . 


نص النبي (ص) على القائم 44 اتناف وم مويب ود دحوو ل ا را ك1 


فمنهم على بن أبي طالب بر وسعد بن أبي وقاص » وعبد الرّحمن بن 
عرقمء وطلعةه .وار بين وعمار #ابوالحقةادم رابو در فاق ين عتنةع 
وابن عمر ء والحسن والحسين برغب . وابن عبّاس . ومحمّد بن أبي بكر 
وعية اشر سر »ومن الأنضار ١ر2‏ وى كش وزوة ابن قال ابنوابو انوت 
الأنصاريٌ » وأبو الهيثم , بن التيهان . ومحمد بن مسلمة('؟ وقيس بن سعد بن 
عبادة » وجابر بن عبد الله » وأنس بن مالك . وزيد , بن أرقم » وعبد الله بن 
أبي أوفى » وأبو ليلى ومعه ابنه عبد الرّحمن قاعد بجنبه غلام صبيح الوجه 
أمرد ‏ فجاء أبو الحسن البصريٌ ومعه ابنه الحسن غلام أمرد صبيح 0 
معتدل القامة قال : فجعلت أنظر إليه وإلى عبد الرّحمْن بن أبي ليلى فلا أدري 
أيهما أجمل هيئة غير أن الحسن أعظمهما وأطولهما ٠‏ فأكثر القوم في ذلك من 
بكرة إلى حين الزُوال وعثمان في داره لا يعلم بشئء مما هم فيه . وعليٌ بن 
أبي طالب ناث ساكت لا ينطق . لا هو ولا أحد من أهل بيته . 


فأقبل القوم عليه فقالوا : يا أبا الحسن ما يمنعك أن تتكلم ؟ فقال : ما 

من الحيّين إلآ وقد ذكر فضلا وقال حقا انا د سوا 1 

بمن أعطاكم الله عنَّ وجل هذا الفضل ؟ أبأنفسكم وعشائركم وأهل بيوتاتكم أو 
بغيركم ؟ قالوا : بل أعطانا الله ومنَّ علينا بمحمّد لك وعشيرته لا بأنفسنا 
وعشائرنا ولا بأهل بيوتاتنا » قال : صدقتم يا معشر قريش والأنصار , ألستم 
تعلمون أن الذي 8 سرسين غ البدنها والآخرة منا أهل البيت خاصة دون 
غيرهم . وأن ابن عمّي رسول الله ريلك قال «إني وأهل بيتي كنا نوراً يسعى 

بين يدي الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق الله عر وجل آدم راث بأربعة عشر ألف 
فلا خلق آدم باشتدوضع ذلك النور في صلبه وأهبطه إلى الأرض ٠‏ ثم حمله 
في السفينة في صلب نوح «اثتهثم قذف به في النار في صلب إبراهيم مإشفمى 
ثم لمبيزل الله عزَّّ وجل ينقلنا من الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة ومن 
الأرحام الطاهرة إلى الأصلاب الكريمة من الآباء والأمهات لم للقي واحد منهم 
على سفاح قط ؟ فقال أهل السابقة والقدمة وأهل بدر وأهل 0 : نعم قد 


)١(‏ هو محمد بن مسلمة , بن سلمة بن حريش بن خالد الخزرجي الأنصاري أحد الثلاثة 
الذي قتلوا كعب بن الأشرف وهو الذي استخلفه النبي على بساك بك في بعض غزواته . 


سمعنا زاك ك من رسول الله بنك ثم قال : أنشدكم الله أتعلمون أنَّ الله عر 
وجلّ فضَلٍ في كتابه السابق على المسبوق في غير آية وإِنّي لم يسبقني إلى 
الله عزّ وجل وإلى رسوله نتليك أحدٌ من هذه الأمّة ؟ قالوا #اللهم لعو 

قال: أنشدكم الله أتعلمون حيث نزلت «والسًابقون الأوّلون من 
المهاجرين والأنصار»(" و«السابقون السابقون أولئك المقرّبون2©9#4 سئل 
ا ا ا ا لل د 
أفضل أنبياء الله ورسله وعليٌ بن أ بي طالب وصبي أفضل الأوصياء» ؟ قالوا : 
اللّهم نعم . 

قال : فأنشدكم الله عزَّ وجل أتعلمون حيث نزلت «يا أيّها الّذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم»*7( وحيث نزلت «إنما وليكم 
الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيسون الصلوة ويؤتون الزكوة وهم 
راكعون74؟2 وحيث نزلت «إولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمئين 
وليحة .22 قال التاق :يا رسول الله أهذه خاصة في بعض المؤمنين أم عامة 
لجمعيهم ؟ فأمر الله عزَّ وجل نبيّه يتنك أن يعلمهم ولاة أمرهم وأن يفسر لهم 

بن الولاية.ما فسن لهم من املاتهيم وزكاتهم وصومهم وحجهم فنصبني للناس 

بغدير خم ؛ ثم خمطب فقال : «أيها الناس | إن الله عر وجل أرسلنيٍ ع 
ضاق بها صدري وظننت أنْ الناس مكذّبي » فأوعدني لابلغتها أو ليعذّبني» ثم 
أمر فنودي الصلاة جامعة 2 ثم خطب الثاسن فقال : أبها لدان أتعلمون أن الله 
عزّ وجل مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم ؟ قالوا : بلى يا 
رسول الله . قال : قم يا على فقمت . فقال : من كنت مولاه فعليٌ مولاه 
اللّهمّ وال من والاه وعاد من عاداه » فقام سلمان الفارسئيٌ رضي الله عنه 
فقال : يا رسول الله ولاؤه كماذا ؟ فقال ننئ.ولاؤه كولائي من كنت أولى به 


٠١ : سورة التوبة ؛ الآية‎ )١( 
٠١ : (؟) سورة الواقعة ؛ الآية‎ 
94 : سورة النساء ؛ الآية‎ )"( 
٠ : سورة المائدة ؛ الآية‎ ):( 
5 : سورة التوبة ؟ الآية‎ )5( 


نص النبي (ص) على القائم (ع) امسو حم وسو ا 1 


من نفسه فعليٌ أولى به من نفسه . فأنزل الله تبارك وتعالى #اليوم أكملت لكم 
دينكم وأنممت عليكم نعمتي ورضيث لكم الإسلام دينً#” '» فكبر رسول الله 
يك وقال : الله أكبر بتمام النعمة وكمال نبوتي ودين الله عرٌّ وجل وولاية علي 
بعدي . فقام أبو بكر وعمر فقالا : يا رسول الله هذه الآيات خاصة لعلىٌ ؟ 
قال لي رضي وزيم القامم قالا : يا رسول الله بينهم لناء 
قال : علي أخي ووزيري ووارثي ووصبي وخليفتي في مني ووليُ كل مؤمن 
بعدي . ثم ابني الحسن , ثم ابني الحسين , ثم تسعة من ولد الحسين واحد 
بعد واحد . القران معهم وهم مع القراك 3 يفارفونه وذ يمارقهع خت يردوا 
علي حوضي» ؟ فقالوا كلهم كلهم : اللَّهمّ نعم قد سمعنا ذلك كله وشهدنا كما 
قلت سواء . وقال بعضهم : قد حفظنا جل ما قلت . ولم نحفظه كله وهؤلاء 
الْذِين حفظوا أخيارنا وأفاضلنا . فقال عليٌ بق : لما قام فأخبر به ؟ فقام زيد 
ابن أرقم والبراءة بن عازب وسلمان وأبو ذرٌ والمقداد وعمار بن ياسر رضي الله 

عنهم فقالوا : نشهد لقد حفظنا قول رسول الله نيت وهو قائم على المنبر 
) : «آيها الناس إن الله أمرني أن أنصب لكم إمامكم 
والقائم فيكم بعدي ووصتي وخليفتي والّذي فرض الله عر وجل على المؤمنين 
في كتابه طاعته فقرنه بطاعته وطاعتي ؛ فأمركم بولايتي وولايته فإني راجعت 
بي عر وجل خشية طعن أهل النفاق وتكذيبهم فأوعدني ربّي لأبلفْتها أو 
ليعذّبني , أيّها الناس إِنَّ الله عر وجل أمركم في كتابه بالصلاة فقد بيّنتها لكم 
وبالرّكاة والصوم والحج فبيّنتها لكم وفسّرتها لكم وأمركم بالولاية وإني لوفكم 
ألوااليذا عامة - ووضع يده على كتف عليٌ بن أبي طالب د الأبباكن 
بعده ‏ ثم للأوصياء من بعدهم من ولدهم لا يفارقون القرآن ولا يفارقهم 
القران حتى يردوا علي حوضي » د ا 1 
وإمامكم ودليلكم وهاديكم وهو أخي علي بن أ بن طالب وموافيكم بمنزلتي 
فيكم فقلّدوه دينكم وأطيعوه في جميع أموركم فإِنّ عنده جميع ما علّمني الله 
تبارك وتعالى وحكمته فسلوه وتعلّموا منه ومن أوصيائه بعده » ولا تعلّموهم ولا 


)١(‏ سورة المائدة ؛ الاية : م 


(5) المفزع : الملجأ 


فقال سليم : ثم قال ل «نشت: أيّها النّاس أتعلمون أن الله عر وجل أنزل 
في كانه نوإنما يري انه اغب مكعم ارس أل ليت ويسطه ركم 
تطهيرأ2274 فجمعني وفاطمة وابنيّ حا وهيياك القن علينا مساج توقال: 
«اللّهِمّ إن هؤلاء أهل بيتي ولحمتي بولمتى ما يولههم وجرحني ها بجر 
فأذهب عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراً» فقالت أمْ سلمة ره 
فقال : أنت على خيرء إنما انزلت فيّ وفي أخي [عليٌّ] وفي ابنيّ الحسن 
والحسين وفي تسعة من ولد إبني الحسين خاصّة » ليس معنا فيها أحدٌ 
غيرنا» ؟ فقالوا كلهم : نشهد أن أمّ سلمة حدّئتنا بذلك فسألنا رسول الله تيك 
ا سلمة رضي الله عنها . 


ثم قال عليٌ مق : أنشدكم الث اتعلعوت أن الله عوجر تادر 
كتابه : يا أيّها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين274 فقال سلمان : 
يا رسول الله عامّة هذه أم خاضة ؟ فقال يل : «أما المأمورون فعامة المؤمنين 
ا بذلك » وأما الصادقون فخاصة لأخي 07 وأوصيائي من بعده إلى يوم 
القيامة» ؟ قالوا اللهم نعم » قال : أنشدكم الله أتعلمون أني قلت لرسول 
ل عر : لم خلفتني مع الصبيان والنساء ء ؟ فقال : «إن 
اليدينة لا تصلع' إلا بن بك وأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلآ أنه لا 
نبي بعدي» ؟ قالوا 2 نعم » قال : أنشدكم الله أتعلمون أن الله عر وجل 
أنزل في سورة الحج : «يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسحدوا واعبدوا ربكم 
وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ‏ إلى اخر السورة4<© فقام سلمان فقال : يا 
رسول الله من هؤلاء اْذين أنت عليهم شهيد وهم شهداء على الناس الذين 
5 لله ولم يجعل عليهم في الدّين من حرج ملة أبيكم إبراهيم ؟ قال 
: عني بذلك شلاثة عشر رجلا خاصة قوق ختلو الامة "قال لمان 


. ١١9 : سورة التوبة ؛ الآية‎ )7١( 
. سورة الحج ؛ الآية : لالا‎ )”( 


نص النبي (ص) على القائم (ع) مخ ااممتسسن اساسا ا 0 


بيّنهم لي يا رسول الله » قال : «أنا وأخي عليٌ وأحد عشر من ولدي»؟ 
قالوا : اللّهمّ نعم . 

قال : أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله بيك قام خطيباً لم يخطب 
بعد ذلك فقال : «أيها الناس إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل 
بيتي فتمسّكوا بهما لثلا تضلُوا فإن اللُطيف الخبير أخبرني وعهد إليّ أنهما لن 
سرناسى برد قاد العرضيه لقا محا بين رخات وغير ره المتوسيب 
فقال : يا رسول الله أكل أهل بيتك ؟ فقال : «لا ولكن أوصيائي منهم أولهم 
أخي ودزيري ووارثي وخليفتي ذ في أمْنتي وول كل مؤمن من بعدي . هو 
أولهم » ثم ابني الحسن , وك اطر التحميق ...4 السيعة .من ولد لصي اعد 
ل ؛ شهداء الله في أرضه وحججه على خلقه 
وخرّان علمه ومعادن حكمته من أطاعهم أطاع الله » ومن عصاهم عصى الله 
عزَّ وجل» ؟ فقالوا كلّهم : نشهد أن رسول الله نيك قال ذلك , ثمَّ تمادى 
بعلي يق السؤال فما ترك شيئاً إلا ناشدهم الله فيه وسألهم عنه حتى أتى على 
آخر مناقبه وما قال لهرسول الله عتيك كل دلكمهدفونة ويشهدون الشاكيى. 

3 حدّئنا محمد بن عمر الحافظ قال : حدَّثني أبو بكر محمّد بن علي 
المقرىٌ كان يلقب بقطاة قال : حدّثني أحمد بن ب يحبى السوسيٌ قال #حدتنا 
عن الغزير ين أبان" قال + حدتكااستفان العورئ + عن كاسن .عن الشعين + 
ال ا ل ل اا 
قال : نعم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش . 

٠‏ - حدَّثنا جعفر بن محمّد بن مسرور قال : حدّثنا الحسين بن محمد 
بن عامر عن المعلّي بن محمّد البصريٌّ » عن جعفر بن سليمان » عن عبد الله 
الحكم » عن أبيه » عن سعيد بن جبير . عن عبد الله بن عباس قال : قال 
رسول الله متك : إِنَّ خلفائي وأوصيائي . وحجج الله على الخلق بعدي اثنا 

عشر : أولهم أخي وآخرهم ولدي ٠‏ قيل : يا رسول الله ومن أخوك ؟ قال : 
علي بن أبي طالب ٠‏ قيل : فمن ولدك ؟ قال : المهديٌ الذي يملأها قسطا 
وعدلاً كما ملثت جوراً وظلماً . والّذي بعثني بالحقّ نبا لولم يبق من الدّنيا 
إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه ولدي المهديٌ فينزل روح 


الله عيسى بن مريم فيصلي خلفه وتشرق الأرض بنوره » ويبلغ سلطانه 
المشرق والمغرية . 

4 حدّئنا علىٌ بن عبد الله الورّاق الرَّازِىٌ قال : حدّئنا سعد 
بوعيه الله كال + دنا لمكم بن :اى مسروق التهدئ 6 عن الحسين بن 
مساك د 2 لسو د الاك و 1 كر 
عن عبد الله بن عباس قال : سمعت رسول الله نفك يقو : أنا وعليٌ 
والحسن والحسين وتسعةٌ من ولد الحسين مطهّرون معصومون . 

4 - حدٌّئنا أحمد بن الحسن القطان قال : حدَّثئنا أحمد بن يحبى بن 
زكريًا القطان قال : حدَّئنا بكر بن عبد الله بن حبيب قال : حدَّثنا الفضل بن 
الصقر العبديٌ قال : حدَّئنا أبو معاوية » عن الأعمش ». عن عباية بن ربعي 
عن عبد الله بن عبّاس قال : قال رسول الله يفك : أنا سيد النبيين » وعليُ 
ابن أبي طالب سيد ا ام بعدي اثنا عشر أولهم على بن 
أبي طالب . وآخرهم القائم بباثقي 

“دنا سحملة ين التعبيق رقن الفاعنة قال + حدتنا معمد به 
فشي لحان عن شيل ين زناف ر حي بن مع بن مويكل لالا ته 
الحسن بن العبّاس بن حريش الرَازْيُ » عن أبي جعفر الثاني » عن آبائه برشتي 
أن أمير المؤفة صلوات الله عليه قال : سمعت رسول الله نيك يقول 
لأضتخانة. > اموا بليلة القدن إلها تكزن لعل ابن أن طالنيه وولد» الأحد عقر 
من بعده . 0 


"١‏ حدّئنا أبى رضى الله عنه قال : حدّثئنا سعد بن عبد الله » عن 
النةين مكتاين عس ١ح‏ تبسدة بن ايوق أن الحظات 4 وجييد 
ابن عيسى بن عبيد ؛ وعبد الله بن عامر بن سعيد , عن عبد الرحمن بن أبي 
نجران . عن الحجّاج الخشاب . عن معروف بن خخرّبوذ قال : سمعت أبا 
جعفر عق يقول : قال رسول الله مركت : إِنْما مثل أهل بيتي في هذه الآمّة 
مثل نجوم السماء كلّما غاب نجم طلع نجم . 


71 - حدّثنا غير واحد من أصحابنا قالوا : حدّثنا أبو علي محمد بن 


نص النبي (ص) على القائم (ع) بم ود ون شي مم ار 1ه رمم اذا 


همّام قال : حدَّئنا عبد الله بن جعفر . عن أحمد بن هلال . عن محمد بن 
أبي عمير » عن سعيد بن غزوان عن أبي بصير . عن أبي عبد الله لش عن 
آبائه صلوات الله عليهم قال : قال رسول الله نيك : إِنَّ الله عرَّ وجل اختار 

من الأيام الجمعة . ومن الشهور شهر رمضان ؛ ومن الأيالي ليلة القدر. 
واختارني على جميع الأنبياء » واختار مني عليَاً وفضله على جميع الأوصياء . 
واخشار من علي الحسن والحسين . واختار من الحسين ا 
ينشون عن التنزيل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل المضلين ‏ 
تاسعهم قائمهم و[هو] ظاهرهم وهو باطنهم . 

حدّئنا أحمد بن محمّد بن زياد الهمدانيٌ رضي الله عنه قال : 
حدَّئنا محمد بن معقل القرميسينيٌ قال : حدَّئنا محمّد بن عبد الله البصري 
قال : حدَّئنا إبراهيم بن مهزم عن أبيه » عن أبي عبد الله » عن أبيه .» عن 
آبائه » عن علي ناث قال : قال رسول الله نفيك : الأئمّة اثنا عشر من أهل 
بيتي أعطاهم الله تعالى فهمي وعلمي وحكمي وخلقهم من طينتي » فسويل 
للمتكبّرين عليهم بعدي . القاطعين فيهم صلتي . مالهم لا أنالهم الله 

5 حدَّئنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق رضي الله عنه قال : حدَّئنا 
محمد بن همام أبو علي » عن عبد الله بن جعفر . عن الحسن بن موسى 
الخشاب . عن أبي المثنى النخعيّ » عن زيد بن علي بن الحسين بن 
علي » عن أبيه على بن الحسين ؛ عن أبيه الحسين بن على لني قال : قال 
7 الله تطليك 0 ابااوعارة:واحد عشرومن ولد أولدو الالناك 

أنا أؤلها والمسيح بن مريم آخرها . ولكن يهلك بين ذلك من لست منه وليس 
9 

لاريمدا اعد ون مسن تن تعتى لمان وقيى» الث عله كال 10 فنا 
أبي » عن محمّد بن عبد الجبّار » عن أحمد بن محمّد بن زياد الأزديّ » عن 
أبان بن عثمان » عن ثابت بن دينار » عن سيّد العابدين علي بن الحسين , 
عن سيد الشهداء الحسين بن علي عن سيّد الأوصياء أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب ناشت قال : قال رسول الله نلك : الأئمة بعدي اثنا عشر أوّلهم 


ليف ال ا اط لي واب كمال الدين ع ١‏ 


أنت يا علي وآخرهم القائم الذي يفتح الله عزَّ وجل على يديه مشارق الأرض 
ومغاربها . 

7 حدٌّئنا محمّد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال : حدّثني عمّي 
محمد بن أبي القاسم » عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ قال : حدّئني محمّد بن 
علي القرشيٌ قال : حدَّئي أبو الرّبيِع الزهرانيٌٌ قال : حدّئنا جرير("2 عن ليث 
أبن أبي سليم؛ عن مجاهد قال : قال ابن عبّاس : سمعت رسول الله يليك 
يقول : إِنَْ لله تبارك وتعالى ملكاً يقال له : دردائيل كان له سئّة عشر ألف 
جناح ما بين الجناح إلى الجناح هواء والهواء كما بين السماء إلى الأرض » 
فجعل يوماً يقول في نفسه : أفوق ربّنا جل جلاله * شيءٌ ؟ فعلم الله تبارك 
وعاان واكاك لراده أجنحة مثلها فصار له اثنان وثلاثون الجاع ٠‏ ثم أوحئ 
الله عر وجل إليه أن طرء ٠‏ فطار مقدار خخمسين عاماً فلم يا ينل رأس قائمة من 
قوا م العرش » فلمًا علم الله عزَّ وجل إتعابه أوحى إليه أيها الملك عد إلى 
لمعم انرق :عقب اول اراي ل وفك 
الله أجنحته ومقامه من صفوف الملائكة , فلمًا ولد الحسين بن علي نتف 
وكان مولده عشيّة الخميس ليلة الجمعة أوحى الله عر وجل إلى مالك خازن 
الثار أن أخمد النتيران على أهلها لكرامة مولود ولد لمحمد . وأوحى إلى 
رضوان خازن الجنان أن زخرف الجنان وطيبها لكرامة مولود ولد لمحمد في 
دار الدّنيا » وأوحى الله تبارك وتعالى إلى حور .العين تزين وتزاوون لكرامة مولود 
ولد لمحمّد في دار الدّنيا » وأوحى الله عر وجل إلى الملائكة أن قوموا صفوفاً 
بالتسبيح والتحميد والتمجيد والتكبير لكرامة مولود ولد لمحمد في دار الدّنينا 3 
وأوحى الله تبارك وتعالى إلى جبرائيل ناث أن اهبط إلى نبئّي محمد في ألف 
قبيل والقبيل ألف ألف من الملائكة على خيول بلق . مسرّجة ملجمة . عليها 
قاب الدر والياقوت . ومعهم ملائكة يقال لهم : الروحانيُون , بأيديهم أطباق 
من نور أن هنئوا وحمل | لوقا وأخبره يا جبرائييل أني قد سميته الحسين . 
وهنئه وعزّه وقل له :يا محمد يقتله شرار امتك على * شرار الدَّوابٌ » فويل 
للقاتل» وويل للسائق. وويل للقائد. قاتل الحسين أنا منه بريء وهو مني بريء 


. هوجرير بن عبد الحميد الضبي أبا عبد الله الرازي القاضي . وثقة النسائي‎ )١( 


نص النبي (ص) على القائم (ع) ميادو أ كخم لخو دادمو مكاباس كا 


لأنه لا يأتي يوم القيامة أحدٌ إلآ وقاتل الحسين اث أعظم جرماً منه , قاتل 
الحسين يدخل النار يوم القيامة مع الذين يزعمون أن مع الله إلها آخرء والنار 
أشوق إلى قاتل الحسين ممن أطاع الله إلى الجنة . 

قال ا تايط ايه إلى الأرض إذ مرَّ بدردائيل 
فقال له دردائيل : يا جبرائيل ما هذه الليلة في السماء عراباتت القيامة عبن 
أهل الدّنيا؟ قال : لا ولكن ولد لمحمّد مولود في دار الذّنيا وقد بعثني الله عر 
وجل إليه لأهنئه بمولوده فقال الملك بحاس الذي خلقك وخلقني إذا 
فيطلت إل مسق فافرلة دي العام ونوك : بحل هذا الموكود عَلبَك الأاهنا 
سألت ربك أن يرضى عني فيردٌ علي أجنحتي ومقامي من صفوف الملائكة 
فهبط جبرائيل إل على النبي رصليك. فهنأه ه كما أمره الله ال ام 
النيٌ متاك : تقتله أمتي ؟ فقال له : نعم يا محمّد ء فقال النبيّ َفيك : ما 
هؤلاء بأمتي أنا بريء منهم ‏ والله عر وجل بريءٌ منهم » قال جبرائيل : 
وأنا برية منهم يا محممدء فدخل النبيُ سنك على فاطمة نشي اللاي 
فهنأها وعزَاها فبكت فاطمة شف , وقالت : يا ليتني لم ألده » قاتل الحسين 
في الثارء فقال النبيُ ديك : وأنا أشهد بذلك يا فاطمة ولكنه لا يقل حتى 
يكون منه إمام يكون منه الأئمّة الهادية بعده. ثم قال نإف : والأئمة بعدي 
الهادي علي والمهتديٌ الحسن . والناصر الحسين . والمنصور علي بن 
الحسين . والشافع محمّد بن علي » والنفاع جعفر بن محمّد . والأمين موسى 
ابن جعفر , والرّضا علي بن موسى , والفعّال محمد بن علي » والمؤتمن 
علي بن محمّد . والعلام الحسن بن علي » ومن يصلي خلفه عيسى بن مريم 
بنش القائم عانق , 

فسكتت فاطمة تلفي من البكاء ثم أخبر جبرائيل يم 
القلك .وما اعنيت :ب قال ابن عبّاس : فأخذ النبيُ يليك الحسين لشفو 
ل ا ال ل ل ل 
المولود عليك لا بل بحقك عليه وعلى جدَّه محمّد وإبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب إن كان للحسين بن على بن فاطمة عندك قدرٌ فارض عن 
دردائيل ورد عليه أجنحته ومقامه من 5 الملائكة فاستجاب الله دعاءه 
وغفر للملك [وردٌ عليه أجنحته وردّه إلى صفوف الملائكة] فالملك لا يعرف 


في الجنة إلا بآن يقال : هذا صولى الحسين بن علي وابن ,كاظمنة ينيت وسو 


7 حدَّئنا المظفّر بن جعفر بن المظمر العلويٌ السمرقنديٌ رضى الله 
عنه قال : حدّئنا جعفر بن محمد بن مسعود , عن أبيه قال : حدّئنا محمّد بن 
نصرء عن الحسن بن موسى الخشّاب قال : حدَّئما الحكم بن بهلول 
اناري دعن ماعن . بن همّام . عن عمران بن قرة » عن أبي محمد 
المدئيّ + عن ابن أذينة » عن أبان بن أبي عيّاش قال : حدَّئنا سليم بن قيس 
الهلالي قال : سمعت علياً إن يقول : ما نزلت على رسول الله يفيك آية من 
القرآن إلا أقرأنيها وأملاها علي وكتبتها بخطي وعلّمني تأويلها وتفسيرها . 
وناسخها ومنسوخها » ومحكمها ومتشابهها » ودعا الله عر وجل لي أن يعلمني 
فهمها وحفظها » فما نسيت آية من كتاب الله ولا علماً أملاه علي فكتبته , وما 
ترك شيئاً علّمه الله عزَّ وجل من حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي وما كان أو 
يكون من طاعة أو معصية إلا علّمنيه وحفظته ولم أنس منه حرفاً واحداً . ثم 
وضع يده على صدري ودعا الله عر وجل أن يملا قلبي علماً وفهماً وحكمة 
ونوراً » لم أنس من ذلك شيئاً ولم يفتني شيء لم أكتبه ٠‏ فقلت : يا رسول 
الله أتتخوف علي النسيان فيما بعد ؟ فقال بيش الننت انها ف عليك ضبان 
ولا جهلا وقد أخبرني ربّي جل جلاله أنه قد استجاب لي فيك وفي شركائك 
'الذين يكونون من بعدك ٠‏ فقلت : يا رسول الله ومن شركائي من بعدي ؟ 
قال : اْذين قرنهم الله عر وجل بنفسه وبي . فقال : «أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم الآية» فقلت : يا رسول الله ومن هم ؟ قال : 
الأوصياء منى إلى أن يردوا علي الحوض كلهم هاد مهند , ولا يضرّهم من 
خحذلهم » هم مع القرآن والقرآن معهم لا يفارقهم ولا يفارقونه . بهم تنصر 
ا وى تدرا وير يان أنه الا ويستجات تازيم . قلت نا 
رسول الله سمهم لي فقال ا 0 س الحسن ال 
ابني هذا ووضع يده على رأس الحسين عائقب . ثم ابن له يقال له علي 
وسيولد في حياتك فأقرئه السلام » ار » فقلت : بأبي أنت 
داجيا رسو الله سمّهم لي [رجلاً فرجلا] فسماهم رجلا رجلا » فيهم والله 


ما أخبر به النبي (ص) من وقوع الغيبة لله 


يا أخا بي هلال مهدي متي محمّد الذي يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت 
لما وحور + والله إنني لأعرقا هه ساتفه بن الركة والمقام .» وأعرف أسماء 
أبائهم وقبائلهم . 

(6؟) 

باب 


ما أخبر به النبي (ص) من وقوع الغيبة بالقائم (ع) 

١-حدّئنا‏ جعفر بن محمّد بن مسرور رضى الله عنه قال : حدَّثنا 
الحسين بن محمّد بن عامر » عن عمّه عبد الله بن عامر . عن محمّد بن أبي 
عمير » عن أبي جميلة المفضل بن صالح . عن جابر بن يزيد الجعفي » عن 
جابر بن عبد الله الأنصاريٌ قال : قال رسول الله موضك : المهديّ من ولدي » 
ا ا م ٠»‏ تكون به غيبة 

حيرة تضل فيها الأمم , ٠‏ ثم يقبل كالشهاب الثاقب يملأها عدلاً وقسطاً وكما 
الك ك0 

#دعدز نا امح بن الحسن رضي الله عنه قال : حذثنا محمد بن 
اجون العدان ولخد ب الحددة ‏ بتعمي عن ماك بن موتو 
عن فضالة بن أيوب . عن معاوية بن وهب . عن أبي حمزة » عن أبي جعفر 
تئش قال : قال رسول الله متك : طوبى لمن أدرك قائم أهل بيتي وهويأتم 
ب» في غيبته قبل قيامه ويتولّى أولياءه » ويعادي أعداءه , ذلك من رفقائي 
وذوي موذتي وأكرم امتي علي يوم القيامة . 

 *‏ حدّئناعبد الواحد2©'2 محمّد رضى الله عنه قال : حَدّثنا أبو عمرو 
اللي ورم مين متحرة فال دور كلاو سان تعن اشمل 1 
زياد » عن إسماعيل بن مهران » عن محمّد بن أسلم الجبليٌ » عن الخطاب 
ابن مصعب . عن سدير ء عن أبي عبد الله نثق قال : قال رسول الله متليك : 
طوبى لمن أدرك قائم أهل بيتي وهو مقتد به قبل قيامه , يأتمُ به وبأئمّة الهدى 
)١(‏ هو عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار الذي حدثه بنيسابور سنة 

. وأما أبو عمرو البلخي هو محمد بن عمر بن عبد العزيز أبو عمرو الكشي : 


5 عِِ 5 2 2 2 5 ع 5 

من قبله .» ويبرأ إلى الله عز وجل من عدوهم أولئك رفقائي وأكرم امتي علي : 

 :‏ حدّئنا أبي ؛ ومحمّد بن الحسن . ومحمّد بن موسى المتوكل رضي 
الله عنهم قالوا : حدّئنا سعد بن عبد الله ؛ وعبد الله بن - جعفر الحميريٌ ؛ 
وفتخند 1 اح العطان تحميفنا قالوا ؟ ا 0 
لور 6 ين > جمان لع لات وهر ل 
أبي الخطات جمعا : قالوا : بوعليٌ الحسن بسن محبوب الم اوس 
0 ا ار 


3 


ركبته كينتي.+ أفنية الناس بي خلقاً ول ٠‏ تكون له غيبة وحييرة حنّى تضل 
الخلق عن أديانهم 2 'فعند ذلك يقبل كالشهاب الشاقب فيناذها قنيطا وغمركا 
كما مقف لما وحور , 


حدّثنا على بن محمّد بن قتيبة التيسابوريٌ قال : حدّئنا حمدان بن سليمان 
عن أبى جعفر محمد بن على الباقرء عن أبيه سيد العابدين على بن 
الحسين ؛ عن أبيه سيد الشهداء الحسين بن علي » عن أبيه سيد الأوصياء 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب «شي, قال قال رسول الله مويك : المهديٌ 
من ولدي 1 تكون له غيبة وحيرة تضل فيها الأ 2 يأتي بخيرة الأتبياء بزالئلانيي 
بجا ها مذلا وتيططا كنا تلقف ورا وظلما + 


أفضل العبادة انتظار الفرج . 


7 حدّئنا محمّد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال : حدّثنا 
محمد بن أبي عبد الله الكوفيٌ قال : حدَّئنا محمد , بن إسماعيل البرمكيٌّ » عن 
لاو ا ا ا 1 1 سعيد بن 
جبيرء» عن ابن عباس قال : قال رسول الله عتفيك : إن على بن بى طالب 
شق إمام ل سي ال هد 


ما أخبر به على (ع) من وقوع الغيبة 00 


الله به الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماً . والّذي بعثني بالحقٌ بشيراً 
إن الثابة بتين على القول به في زمان غيبته لأعزٌ من الكبريت الأحمر » فقام إليه 
جابر بن عبد الله الأنصاري فقال : يا رسول الله وللقائم من ولدك غيبة ؟ قال : 
إي وربي » وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين . يا جابر إن هذا الأمر 
[أمر] من أمر الله سر من سرٌ الله ٠‏ سطويٍ عن عباد الله ٠‏ فإياك والشك فيه 
فإن الشكُ في أمر الله عر وجل كفر 

ال ل ل ا 0 
تحرو اا 9ق كال دنا تر مقامه: احمن. رح محل ع اسمن كاد 2 
يزيد أحمد بن خالد الخالديٌ قال : حدّئنا محمّد بن أحمد بن صالح التميميٌ 
قال : حدّئنا محمّد بن حاتم القطان . عن حمّاد بن عمرو . عن الإمام جعفر 
بن محمد , عن أبيه . عن جدّه » عن علي بن أبي طالب لدم بم في حديث 
طويل في وصية الي -2 نيك يذكر فيها أنَّ رسول الله ينيك قال له 50 
واعلم أن أعجب الناس إيماناً وأعظمهم يفيثاً قوم يكونون في آخر الزَمان لم 
يلحقوا النبيّ » وحجبتهم الحبّة » فامنوا بسواد على بياض . 

(3؟) 
بسسالب 
ما أخبر به أمير المؤمنين على بن أبي طالب (ع) من 
وقوع الغيبة بالقائم الثاني عشر من الأئمة (ع) 

3ك خذننا أن © ومحمد بن الحسن رضىئ اللهاغنهما قال + حذثنا سعد 
ون عتهن اله ارده الك و سمدن مدير رسع بن بكو "النطان! 
وأحمد بن إدريس جميعاً » عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ؛ وأحمد 
ابن محمد بن عيسى ؛ وأحمد بن محمد بن خالد البرقي وإبراهيم بن هاشم 
جميعا . عن الحسن بن علي بن فضال . عن ثعلبة بن ميمون . عن مالك 
الجهنيٌ ؛ وحدّئنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : 
حدّثنا محمّد بن الحسن الصفار ؛ وسعد بن عبد الله » عن عبد الله بن محمد 
الطيالسيٌ » عن منذر بن محمّد بن قابوس222 . عن النصر بن أبي السريٌ ‏ 


عن أبي داوود سليمان بن سفيان المسترق ؛ عن ثعلبة بن ميمون . عن مالك 
الجهنيّ ا وي ة النصريٌّ » عن الأصبغ بن نباتة قال : 
أتيت أمير المؤمنين علي بن أ بي طالب نظ فوجدته متفكراً ينكت في 
الأرض . فقلت بابر الموسين شار أراك متفكراً تتكت الأرض أرغبت 
فيها ؟ فقال : لا والله ما رغبت فيها ولا في الدُنيا يوماً قط ولكن فكرت' في 
مولود يكون من ظهر الحادي عشر من ولدي » هو المهديٌ يملأها عدلاً كما 
ملت جوراً وظلماً عر سر ل أقوام ويهتدي فيها 
أخرون . فقلت :يا مير المؤمنين وإِنْ هذا لكائن ؟ فقال : نعم كما أنه 
يخلوق وأ اك بالعله. بهذا الأمر د يا أصبغ اولقلها شار يده الامة ابيع ابرار 
هذه العترة » قلت : وما يكون بعد ذلك ؟ قال : ثمّ يفعل الله ما يشاء فإِنَّ له 
إرادات وغايات ونهايات . 


١‏ - حدّثنا أبي ؛ ومحمّد بن الحسن ؛ ومحمّد بن علي ماجيلويه رضي 
لعي ذلا جعذنا معدة إن ابي القاسم اس اريسي عن محجه رين عار 
الكوفيّ القرشيّ المقرىء . عن نصر بن مزاحم المنقريٌّ . عن عمر بن 
ماع ين ل ا ل 

وحدَّثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه » عن 
محمّد بن الحسن الصمار ؛ وسعد بن عبد الله ؛ وعبد الله بن جعفر 
الحميريٌ » عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ وإبراهيم بن هاشم جميعاً . عن 
عبد الرحمن بن أبي نجران » عن عاصم بن حميد . عن أبي حمزة الثمالي » 
عن عبد الرحمن بن جندب الفزاريٌ . عن كميل بن زياد النخعيّ . 

وحدّئنا عبد الله بن محمّد بن عبد الله بن محمّد بن عبد الوؤهاب بن نصر 
بن عبد الوهاب القرشيٌ قال : أخبرني أبو بكر محمد بن داوود بن سليمان 
النيسابوريٌ قال : حدّئنا موسى بن إسحاق الأنصاريٌ القاضيٌ بالرّي قال : 
حدّننا أبونعيم ضرار بن صرد التيمئٌ9© قال : حدَّئنا عاصم بن حميد 


. الظاهر هو عمر بن سعد بن أبي الصيد الأسدي‎ )١( 
. كوفي » متعبد » صدوق » رمي بالتشيع (التقريب)‎ )7( 


ما أخبر به علي (ع) من وقوع الغيبة اذ[ 000 


الحناط . عن أبي حمزة » عن عبد الرّحمن جندب الفزاريٌ » عن كميل بن 
زياد النخعىٌ . 


وحدَّئنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانيٌ قال : حدَّئنا علي بن إبراهيم 
بن هاشم . عن أبيه . عن عبد الرّحمن بن أبي نجران . عن عاصم بن 
حميد . عن أبي حمزة الثماليٌ عن عبد الرّحمن بن جندب الفزاريٌ . عن 
كميل بن زياد النخعيّ . 


وحدّثنا الشيخ أبو سعيد محمّد بن الحسن بن علىٌّ بن محمّد بن أحمد 
ابن علي بن الصلت القمَئيُ رضي الله عنه قال : حدّثنا محمد بن العبّاس 
الهرويٌ قال : حدَّئنا أبوعبد الله محمد بن إسحاق بن سعيد السعديٌ قال : 
حدّئنا أبو حاتم محمّد بن إدريس الحنظليٌ الرازيٌ قال : حدَّئنا إسماعيل بن 
موسى الفزاريٌ » عن عاصم بن حميد . عن أبي حمزة الثماليّ » عن 
عبد الرّحمن بن جندب . عن كميل بن زياد النخعي - واللفظ لفضيل بن 
خديج . عن كميل بن زياد قال : أخذ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ناش 
بيدي فأخرجني إلى ظهر الكوفة فلمًا أصحر تنس ثم قال :ايا كميل إِنَ هذه 
القلوب أوعية فخيرها أوعاها , احفظ عني ما أقول لك “الشاض كلاقة ة عالم 
ربَانيٌ » ومتعلّم على سبيل نجاة ‏ وهمج رعاع كل ناعق , يميلون مع كل 
ريح » لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق . يا كميل العلم خير 
من المال . العلم يحرسك وأنت تحرس المال . والمال تنقصه النفقة , 
والعلم يزكو على الإنفاق.يا كميل محبة العلم دين يدان به» يكسب الإنسان به 
الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته » وصنيع - المال يزول بزواله » 
يا كميل مات خخزان الأمول وهم أحياء, والعلماء باقون ما بقي الذّهر, 
ل فى القلوب موجودة . هاه إِنَّ ههنا - وأشار بيده إلى 

- لعلماً جما لو أصبت له حملة سان سد 
ا ا بحجج اللهعرٌ وجل على خلقه ؛ 
غلى. أوليائة ليتسخلة و يت بر الحقٌّ م جا 
بصيرة ة له في أحنائه0” ينقدح الشك في قلبه بأوّْل عارض من شبهة . ألا لاذا 


ولا ذاك أو منهوماً باللّذات » سلس القياد للشّهوات . أو مغرماً بالجمع 
والادّخار ليسا من رعاة الدّين في شيء . أقرب شيء شبهاً بهما الأنعام 
السائمة . كذلك يموت العلم بموت حامليه اللّهمّ بلى لا تخلو الأرض من 
قائم بحجّة [إمَا] ظاهر مشهور أو خاف مغمور لشلا تبطل حجج الله وبيّناته . 
9 ذا وأين اولك والله الأقلون عددا . والأعظمون خطرا بهم يحفظ الله 
حججه وبيّناته حتى يودعوها نظراءهم ويزرعوها في قلوب أشباههم . هجم 
قم لق على عفان الامون , وباشروا روح اليقين » واستلانوا ما استوعره 
المترفون » وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون ٠»‏ [و] صحبوا النذما وانناك 
أرواحها معلّقة بالمحل الأعلى يا كميل اولئك خلفاء ء الله في أرضه والدعاة إلى 
دينه آه آه شوقاً إلى رؤيتهم ‏ وأستغفر الله لي ولكم . 


وفي رواية عبد الرّحمن بن جندب ؛ إنصيزف إذا شعت 


وحدّئنا بهذا الحديث أبوأحمد بن محمد بن أحمد السراج الهمدانيٌ 
بهمدان قال : حدَّئنا أبو أحمد القاسم بن [أبي] صالح قال : حدَّئنا موسى بن 
إسحاق القاضي الأنصاريٌ قال : حدَّئنا أبو نعيم ضرار بن صرد قال : حدّثنا 
عاصم بن حميد الحناط . عن أبي حمزة الثمالي » عن عبد الرَّحمْن بن 
جندب الفزاريّ » عن كميل بن زياد النخعيّ قال : أخذ أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب نش بيدي فأخرجني إلى 5-58 الجمانة قلا اسع عات ثم 
قال : يا كميل بن زياد احفظ عنى ما أقول لك : القلوب أوعية فخيرها 
أوعاها ٠‏ وذكر الحديث مثله إل أنه قال فيه : «اللّهمٌ بلى لن تخلو الآرض من 
قائم بحبّة لثلا تبطل عبوج الله وبيناته» ولم يذكر فيه : «ظاهر [مشهور] أو 
خاف مغمور) وقال في آخره «إذا شثت فقم) . 


وأخبرنا بهذا الحديث الحاكم أبو محمد بكر بن علي بن محمد بن 


(0) أي سريع الفهم . 
(*) الضمير يرجع إلى العلم » والأحناء : الأطراف أي لعدم علمه بالبرهان والحجة . 


ما أخبر به علي (ع) من وقوع الغيبة مقي وول مسو جسم او د 


الل اير ادي [بابلاق] قال : دغر ل 
قال حا راربن رده عن عاص بن حميد ال ٠‏ عن أبي تخمزة 
قا و 35 بن أبي طالب م ريدي فأخرجني إلى ادا الجبانة 3 فلا 
7 أوعية 0 أوعاها . الناس ثلاثة فعالم ربّانيٌ , 59 عا سيل 
نجاة » وهمج رعاع أتباع كل ناعق , وذكر الحديث بطوله إلى آخره . 


وحزثا هنا الحديت أبو الحسن علي بن عبدالله بن أحمد الأسوازي 
بإيلاق قال: حدَّئنا مكيّ بن أحمد بن سعدويه البرذعي قال: أخبرنا عبدالله بن 
محمد بن الحسن المشرقيٌ قال : حدَّئنا محمّد بن إدريس أبو حاتم قال : 
حدّئنا إسماعيل بن موسى الفزاريٌ » عن عاصم بن حميد , عن أبي حمزة 
الثماليّ » عن ثابت بن أبي صفيّة » عن عبد الرّحمن بن جندب . عن كميل 
الوزباة قال + اعد ببدى عل بن أ طالب يانم فا جين إلى ناحية 
الجتالقي تولها اسه عي د بسن ا قال بريا سل بن تزاف لقاو 
أوعية فخيرها أوعاها . وذكر الحديث بطوله إلى اخره مثله . 


وحدّئنا بهذا الحديث أبو الحسن أحمد بن محمّد بن الصقر الصائغ 
العدل قال : حدّثنا موسى بن إسحاق القاضئٌ » عن ضرار بن صرد » عن 
عاصم بن حميد الحناط . عن أبي حمزة الثماليٌ » عن عبد الرّحمن بن 
جندب الفزاريّ » عن كميل بن زياد النخعيّ وذكر الحديث بطوله إلى آخره . 


وحدّثنا بهذا الحديث الحاكم أبو محمد بكر بن علي بن محمد بن 
الفضل الحنفيٌ الشاشيُ بإيلاق قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله إبراهيم 
الْبزّاز الشافعئٌ : بمدينة السلام قال حدتنا نشجر بن :موس أبو علي الأسديٌ 
قال : حدٌّئنا عبد الله بن الهيثم قال : حدّئنا أبو يعقوب إسحاق بن محمد بن 
أحمد النخعيئٌ قال : حدَّثنا عبد الله بن الفضل بن عبد الله بن أبي الهياج بن 
تعتة ين أى "سان الحازت بن عية المطلة قال مدنا مسا بين 


بن أبي طالب ناث بالكوفة فخرجنا حتى انتهينا إلى الجبّانة . وذكر فيه : 
تبطل حجج الله وبيّناته» وقال في آخره : انصرف إذا شئت . 

وحدّثنى أبى رضى الله عنه قال : حدّئنا سعد بن عبد الله » عن يعقوب 
ابن يزيسد عن عبد الله بن الفضل بن عيسى . عن عبد الله النوفليٌ » عن 
عبد الله بن عبد الرّحمن, عن هشام الكلبيّ » عن أبي مخنف لوط بن 
يحيى . عن عبد الرحمن بن جندب . عن كميل بن 
زياد أن أمير المؤمنين ننإثفءقال له في كلام طويل : «اللهم إنك لا تخلي 
وبيناته . 


حدّئنا محمّد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال : حدَّثني عمّى محمّد 
ابن أبي القاسم. عن محمد بن علي الكوفيٌ » عن نصر بن مزاحم . عن أبي 
مخنف لوط بن يحبى الأزديٌ » عن عبد الرحمن بن جندب . عن كميل بن 
زياد النخعيٌ قال : قال لي أمير المؤمنين ننق في كلام [له]طويل - : 
اللّهمّ بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحبّجة ظاهر [مشهور] أو خاف مغمور 
لثلا تبطل حجج الله وبيّناته [وقال في آخره : انصرف إذا شئت] . 


حدَّئنا جعفر بن محمّد بن مسرور رضي الله عنه قال : حدّئنا الحسين 
بن محمد بن عامر . عن عمه عبد الله بن عامر. عن محمد بن أبي عمير , 
عن أبان بن عثمان الأحمر عن عبد الرّحمن بن جندب . عن كميل بن زياد 
النخعيٌّ قال : سمعت علياً نان يقول في آخر كلام له : اللّهمّ إنك لا تخلي 
الأرض من قائم بحبججة ظاهر أوخاف مغمور لثلا تبطل حججك وبيّناتك . 


أبي عبد الله الكوفيٌ قال : حدّئنا محمّد بن إسماعيل البرمكئٌ قال : حدّئنا 


ما أخبر به علي (ع) من وقوع الغيبة ل الو و وسور ا 


عبد الله بن أحمد قال : حدَّئنا أبو زهير عبد الرّحمن بن موسى البرقيٌ قال : 
حدَّئنا محمد بن الزيّات . عن أبي صالح . عن كميل بن زياد قال : قال أمير 
المؤمنين إن في كلام طويل : اللّهمٌّ إنك لا تخلّي الأرض من قائم بحجة إِمّا 
ظاهر أو خاف مغمور لثلا تبطل حججك وبيّناتك . 

ولهذا الحديث طرق كثيرة . 

“تر عيدثنا أبنو عبد محتد بن الفضا بق محمد بن إشساق 'المذكتر 
بنيسابور قال : حدّثنا أبو يحيى بن الحارث البزّاز قال : حدّثنا عبد الله بن 
با لم 0 إبراهيم بن يحبى الأسلميٌ المدينيُ » عن عمارة 
بن جوين(© عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال : شهدنا الصلاة على أبي بكر 
م اجتمعنا لع حاب رسا راف أيَاماً نختلف إلى المسجد إليه 
حتى سمّوه أمير المؤمنين » فبينا نحن عنده جلوس يوماً إذ جاءه يهوديٌ من 
ا ل و ا 0 
6 20 : يا أمير المؤمنين أيكم 0 

حتى أسأله عمًا اريد ؟ قال : فأشار عمر إلى علي بن أب ال ب 
اليهوديٌ : أكذلك أنت يا علي ؟ فقال فس علا فرشالا 
أسألك عن ثلاث وعن ثلاث وعن واحدةفقال له علي ناتش : لم لا تقول 0 
أسألك عن سبع ؟ قال له اليهوديٌ : أسألك عن ثلاث فإن أصبت فيهنّ سألتك 
عن الثلاث الاخرى فإن أصبت فيهنٌ سألتك عن الواحدة . وإن أخطات في 
الثلاث الأولى لم أسألك عن شيء , فقال له علي دبثغ,: وما يدريك إذا 
سألتني فأجبتك أخطأت أم أصبت ؟ قال : فضرب يده إلى كمّه فأخرج كتاباً 
عتيقاً فقال 0000 وأجدادي إملاء موسى بن عمران وخط 
هاروة وفيه التحضال التى. ارين أن أسالك عنها + فقا له عله رسكل : على أن 
ا ا ا 0 
أجبتني فيهنٌ بالصّواب لأسلمنٌ السّاعة على يديك . فقال له عليٌ ناش : 
سل . قال : أخبرني عن أوّل حجر وضع على وجه الأرض ؟ وأخبرني عن 


ٍ عمارة بن جوين أبوهارون العبيدي شيعي تابعي ضعفه العامة لتشيعه‎ )١1( 


أوّل شجرة نبتت على وجه الأرض ؟ وأخبرني عن أوّل عين نبعت على وجه 
الأرض ؟ 
رص : ٠.‏ 


فقال له علي ال : يا يهوديٌ أمَا أو حجر وضع على وجه الأرض فإِنَ 
اليهود يزعمون أنها صخرة كا المقدش :وكيوا ولكه الحجر' الأسوة نرلانه 
آدم بإ معه من اللجنة فوضعه في ركن البيت والناس يتمسّحون به ويقبلونه 
ويجدّدون العهد والميثاق فيما بينهم وبين الله عر وجل قال اليهوديٌ : ايد 
بالله لقد صدقت . قال له علي باق : وأمًا أول شجرة نبتت على وجه الأرض 
فإن اليهود يزعمون أنْها الزيتونة وكذبوا ولكنها النخلة من العجوة » نزل بها ادم 
َأ نف معه من الجئة وبالفعل فأصل النخلة كلّه من العجوة , قال له اليهوديٌ : 
اشهد بالله لقد صدقت . قال له علي بنش : وأمًا أوّل عين نبعت على وجه 
الأرض إن اليهود بزععود أنها العين الع نبعت تحت صخرة بيت المقدس 
وكذبوا ولكنها عين الحياة التي نسي عندها صاحب موسى السمكة المالحة 
فلمّا أصابها ماء العين عاشت وسربت فأتبعها موسى بثك وصاحبه فلقيا 
الخضر , قال اليهوديٌ : أشهد بالله لقد صدقت , قال له علي بلاق : سل 
[عن الثلاث الاخرى] قال : أخبرني عن هذه الآمّة كم لها بعد نبيّها من إمام 
عدل ؟ وأخبرني عن منزل محمّد أين هو من الجنة ؟ ومن يسكن معه في 
منزله ؟ قال له علي اق : يا يهوديٌ يكون لهذه الامّة بعد نبيها اثنا عشر إماما 
عدلاً » لا يضرَّهم خلاف من خالف عليهم . قال له اليهوديُ : اشهد بالله لقد 
صدقت . قال له علي نم : : و[أما] منزل محمد نفك من الجنة في 
جنة عدن وهي وسط الجنان وأقربها من عرش الرّحمن جل جلاله » قال له 
اليهوديٍ 3 كنيف نال لخ فا ل قال له علي يشق, : والّذين يسكنون معه 
في الجنة هؤلاء [الأئمّة] الاثنا عشر قال له اليهوديٌ كني وناك لق رم + 
قال له علي دش : سل [عن]الواحدة] » قال : أخبرني عن وصيٍّ محمد في 
أهله يعيش بعده وهل يموت موتا أو يقتل قتلاً . قال له علىٌ رق : يا يهوديٌ 
يعيش بعده ثلاثين سنة وتَخضبُ منه هذه من هذا - اتاو إل رأبه + فال ” 
فوثب إليه اليهوديٌ فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنَّ محمّداً رسول الله 
وأنك وصئٌ رسول الله . 


ما أخبر به علي (ع) من وقوع الغيبة 0 لال 


؟ ‏ حدّئنا محمّد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال : حدّثني عمي 
محمد بن أبى ي القاسم , ؛ عن أحمد بن محمد بن خالد البرقيّ , » عن القاسم بن 
بحن »عن كه الحسل بن وانده عن إلى يعبر عن محمد بن )سدم : 
عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر . عن أبيه علي بن الحسين .عن أبيه 
الحسين بن علي » عن أبيه أمير المؤمنين ببنثهه أنه قال : إِنَّ الله تبارك وتعالى 
أخفى أربعة في أربعة أخفى رضاه في طاعته فلا تستصغرنٌ شيئاً من طاعته » 
فربما وافق رضاه وأنت لا تعلم » وأخفى سخطه في معصيته فلا تستصغرن 
شيئا من معصيته فربّما وافق سخطه وأنت لا تعلم . وأخفى إجابته في دعائه فلا 
تستصغرن شيئاً من دعائه فربما وافق إجابته وأنت لا تعلم » وأخفى وليّه في 
عباده فلا تستصغرن عبدا من عباده فربما يكون وليّه وأنت لا تعلم . 


0 - حدّئنا أبي ؛ ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهما قالا دقفا سعد 
ابن عبد الله ؟؛ ومعحنة ين يح السطان و.واحييل إن انزيين حمطا » عن 
أحمد بن أبي عبد الله البرقي ؟؛ ويعقوب بن يزيد ؛ وإبراهيم بن هاشم 
جميعاً . عن ابن فضال . عن أيمن بن محرز الحضرميٌ » عن محمّد بن 
سماعة الكنديّ , عن إبراهيم بن يحبئ المدينيّ » عن أبي عبد الله اشر يش قال : 
لما بايع الناس عمر بعد موت أبي بكر أتناه رجل من شباب اليهود وهو في 
المسجد فسلّم عليه والناس حوله فقال : يا أمير المؤمنين دلّني على أعلمكم 
بالله وبرسوله وبكتابه وبسنته . فأومأ بيده إلى علي راثت فقال : هذا. فتحوّل 
الرّجل إلى علي فسأله : أنت كذلك ؟ فقال : إِنَى أسألك عن ثلاث وثلاث 
وواحدة . فقال له أمير المؤمنين أفلا قلت عن سبع ؟ فقال اليهوديٌ : لا نما 
ل م ل يه ل ا 
لم أسألك . فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : أخبرني إن أجبتك 
ميرت د دن فرق لف ١‏ ركان الى من لماة انزو اح را قزرت انه 
من ولد هارون بن عمران أخي موسى نزلثتب فقال : نعم فقال له أمير المؤمنين 
تلتق : بالله الذي لا إله إلا هو لئن أجبتك بالحقّ والصواب لتسلمن ولتدعنّ 
اليهودية ؟ فحلف اليهودي وقال : ما جئتك إلا مرتاء)0) ارفك الإسلام, 


. المرتاد : الطالب للشيء وفي بعض النسخ «مرتاداً لدين الإسلام)‎ )١( 


فقال : يا هارونيٌ سل عمًا بدا لك تخبر ء قال : أخبرني عن أوّل شجرة نبتت 
على وجه الأرض ور ا ل 0 
م الأرض فاق عدم عور 
النخلة من العجوة هبط بها آدم ناث معه من الجنة فغرسها وأصل صل النخل كله 
منها .» وأمًا قولك : أو عين نبعت على وجه الأرض فإِنَ اليهود يزعمون أنها 
العين التي ببيت المقدس تحت الحجر وكذبوا هي عين الحيوان التي انتهى 
موسى وفتاه إليها فغسل فيها السمكة المالحة فحييت وليس من ميت يصيبه 
ذلك الماء إلا حبي » وكان الخضر على مقدّمة ذي القرنين يطلب عين الحياة 
فوجدها الخضر نناق نلك وشرب منها ولم يجدها ذو القرنين » وأما قولك : أوّل 
حبر روصع عن / وجحه الأرض إن اليهود يزعمون أنه الحجر الذي في بيت 
المقدس وكذبوا الها هو الحجرالأسود هبط به آدم يزلل معه من الجنة فوضعه 
في الرّكن والناس يستلمونه وكان أشدَّ بياضاً من الثلج فاسودٌ من خطايا بني 
3 
5 ّ. 5 

قال : فأخبرني كم لهذه الامة من إمام هدى . هادين مهديين . لا 
يضرهم خذلان من خذلهم , وأخبرني أين منزل محمد بيك من الجنة » ومن 
معه من أمته في الجنة ؟ قال : أما قولك : كم لهذه الامّة من إمام هدى , 
هادين مهديّين » لا يضرهم خذلان من خذلهم , كان امه الام إثني عشر 
إماما هادين مهديّين , لا يضرّهم خذلان من خذلهم , وأمًا قولك : أين منزل 

محمّد نيشيك في الجنة ففي أشرفها وأفضلها جنة عدن , وأمّا قولك : من مع 
محمد من أَمْته فهؤلاء الاثنا عشر أئممة الهدى . قال الفتى : صدقت فوالله 
الّذي لا إله إلا هو إنه لمكتوب عندي بإملاء موسى وخطّ هارون بيده . قال : 
فاأختبرني كم يعيش وضي مخصد توك [من] بعد + :وهل:يموت موتاً أو يقتل 
قتلا ؟ فقال له علي ماق : ويحك يا يهوديٌ أنا وصيّ محمد بيك أعيش بعده 
ثلاثين سنة لا أزيد 5 ولا أنقتص يوم(" ثم يبعث أشقاها عاقر ناقة تُمود 


)١(‏ هذا مخالف لما اجمعت عليه الأمة في تاريخ وفاتهما صلى الله عليهما فإن رحلة 
الرسول نتكك. في أواخر الصفر أو أوائل الربييع وشهادة أمير المؤمنين عالق علكل في "١‏ 


ما أخبر به علي (ع) من وقوع الغيبة الامو وو ماو السو رقيو 1 


فيضربي ضرية ههنا في مفرقي. فتخضب منه لحيتي ٠‏ ثم بكى ابلشا, بكاءً 
ديد كال : فصرخ الفتى وقطع كستيجه(١2‏ وقال : أشهد أن لا إله إلا 
الله وا سيك أن شهدا رسنول الله [وأنك وصيٌ رسول الله] . 


قال أبو جعفر العبدي يرفعه قال : هذا الرّجل اليهودي أقر له من 
بالمدينة أنه أعلمهم وأنَّ أباه كان كذلك فيهم . 

حدّثئنا محمّد بن على ماجيلويه رضى الله عنه قال : حدّئنا محمّد بن 
أبي القاسم عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقيٌ» عن أبيه » عن عبد الله بن 
القاسم . عن حيّان السرّاج عن داوود بن سليمان الغساني » عن أبي الطفيل 
قال: شهدت جنازة أبي بكر يوم مات وشهدت عمر حين بويع وعليٌ ناش 
جالس ناحية إذ أقبل عليه غلام يهوديٌ عليه ثياب حسان وهو من ولد هارون 

حتى قام على رأس عمر فقال : يا أمير المؤمنين أنت أعلم هذه الأمّة بكتابهم 
وأمر نبيههم ؟ قال : فطاطاً عمررأسه قال : إياك أعني 2 وأعاد عليه 
القول . فقال له عمر: ما شأنك ؟ فقال : إني جتئتك مرتادا لنفسي . شاكا في 
ديني » فقال : دونك هذا الشابٌ قال : ومن هذا الشابُ ؟ قال : هذا علىّ بن 
أبي طالب ابن عم رسول الله نتثك وهو أبو الحسن والحسين 0 
وهذا زوج فاطمة ابنة رسول الله عوك . فأقبل اليهوديّ على علي الملا وفنا 
أكذلك أنت ؟ قال : نعم » فقال اليهوديٌ 5١‏ يه 
وثلاث وواحدة » قال : فتبسم علي لشف ثمّ قال : يا هارونيٌ ما منعك أن 
تقوالة سييعا + "قال : أسألك عن ثلاث فإن علمتهنٌ سألتك عمًا بعدهنٌ وإن 
لم تعلمهنَ علمت أنه ليس لك علم » ٠‏ فقال : عليٌ بش : فإني أسألك بالإله 
الذي تعبده إن أنا أجبتك في كل ما تريد لتدعنٌ دينك ولتدخلن في ديني ؟ 
فقال : ما جئت إلا لذلك » قال: فسل » قال : فأخبرني عن أول قطرة دم 
قطرت على وجه الأرض أي قطرة هي 5 وأوّل عين فاضت على وجه الأرض 


رمضان أو 77 . وإبراهيم بن يحبى المديني راوي الخبر رجل مجهول وليس في رجال 
الصادق الت زكر منه : 

)١(‏ الكستيج - بالضم وكسر المثناة الفوقية وسكون المثناة التحتية ‏ : خيط غليظ يشده 
الذمى فوق ثيابه دون الزنار . 


أ 


أي عين هي , وأول شيء اعتزٌ على وجه الأرض أي شيء هوء فأجابه أمير 
المؤمنين اق . فقال : أخبرني عن الثلاث الاخرى أخبرني عن محمّد كم 
ل ل 
ا ل 
الجبال الرُواسي في الأرض . ومسكن محمد نيليكٍ في جئّة عدن معه أولئنك 
الاثنا عشر الأئمة العدل . فقال : صدقت والله الذي لا إله إلا هو إني لأجدها 
في كتاب أبي هارون كتبه بيده وأملاه عمي موسى نش قال : فأخبرني عن 
الواحدة فأخبرني عن وصيّ محمد كم يعيش من بعده » وهل يموت أو يقتل ؟ 
قال : يا هارونينٌ يعيش بعده ثلاثين سنة لا يزيد يوماً ولا ينقص يوماً . ثم 
يضرب ضربة ههنا - يعني قرنه د فتخضت هدو مهدا قيال : فصاح 
الهاروني وقطع كستيجه وهو يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأنّ محمّدا عبده ورسوله وأنكٌ وصيّه ينبغي أن تفوق ولا ثفاق . وأن تعظم ولا 
تستضعف ء قال ثم مضى به ,رك إلى منزله فعلّمه الدين . 


م -حدّنا أبى ؛ ومحمد بن الحسن رضى الله عنهما قالا + حدَّئنا سعد 
بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب » عن الحكم بن 
مسكين الثقفيٌ » عن صالح بن عقبة(١2‏ عن جعفر بن محمد براثاه قال : لما 
هلك أبو بكر واستخلف عمر رجع عمر إلى المسجد فقعد فدخحل عليه رجل 
فقال له : يا أمير المؤمنين إني رجل من اليهود . وأنا علامتهم وقد أردت أن 
لجف ال مو ل له لل 
وثلاث وواحدة . فإن شئت سألتك وإن كان في قومك أ حد أعلم منك فأرشدني 
إليه » فقال : عليك بذلك الشابٌ (يعني علي بن أبي طالب نإاشثم فأتى عليَاً 
ب فقال له : لم قلت : ثلاث وثلاث وواحدة ‏ ألا قلت : سبعاً ؟ قال : [أنا 
إذاً جاهل إِنْك] إن لم تجبني في الثلاث اكتفيت » قال : فإن أجبتك تسلم ؟ 
قال : نعم . قال : سل » فقال : أسألك عن أول حجر وضع على وجه 


)١(‏ هو صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان بن أبي ربيحة : قال العلامة في الخلاصة 


ما أخبر به علي (ع) من وقوع الغيبة ا 000 


الأرض وأوّل عين نبعت على وجه الأرض ٠‏ وأول شجرة نبتت على وجه 
الأرض ء فقال مض : يا يهوديٌ أنتم تقولون : [إن] أوّل حجر وضع على وجه 
الأرض الحجر الذئ في بيت المقدس وكديثم بل هو الحجر الذي نزل به ادم 
انض من الجئة ؛ قال : صدقت , والله إنه لبخط هارون وإملاء موسى «اشثثي 
قال : وأنتم تقولون : إن أو عين نبعت على وجه الأرض العين التي نبعت 
ببيت المقدس وكذبتم هني عين الحياة الَتي غسل فيها يوشع بن نون السمكة 
وهي التي شرب منها الخضر وليس يشرب منها أحد إلآ حي , قال : صدقت 
والله إنه خط بغارو وإملاء موسى ببثاب . قال : وأنتم تقولون : إن أوّل 
بجر نمت خاي :وبجه الأرض الزيتونة وكذبتم وهي العجوة ة نزل بها ادم ياشلا 
من الجنة » قال : صدقت والله إنه لبخط هارون وإملاء موسى ناشتب . قال : 
فالثلاث الأخرى ؟ قال : كم لهذه الآمّة من إمام هدى ء لا يضرّهم من 
خالفهم ؟ قال : اثنا عشر إماماً » قال : صدقت والله نه لبخط هارون وإملاء 
موسى بلكب ع قال : وأين يسكن نبيكم من الجنة ؟ قال : في أعلاها درجة 
وأشرفها مكاناً في جئات عدن . قال : صدقت والله إِنّه لبخط هارون وإملاء 
موسى ,كاب قال : فمن ينزل معه في منزله ؟ قال : اثنا عشر إماماً . قال : 
مدقت :وات إنه لبط بهارون: و إمائاة موسى راكي .. 

قال : السابعة ؟ قال : فأسألك كم يعيش وصيه بعده ؟ قال : ثلا ثين 
سنةء. قال : ثم يموت أو يقتل ؟ قال : يقتل فيضرب على قرنه فتخضب 
لحيته . قال “سيد قف واب إن ابخط ارون وإكااء سوسى الاين بنلثني [فأسلم 
اليهوديٌّ ] 

14-حذثنا محمد بن الحسن رضى الله عنه قال : حدَّثنا أحمد بن 
إفريس قال 4 عذنا جعت بن مجله ب بالك الفرارى الكنولة قال مدني 
إسحاق بن محمد الصيرفيٌ » عن أبي هاشم . عن فرات بن أحنف . عن 
سعد بن طريف . عن الأصبغ بن نباته » عن أمير المؤمنين نش أنه ذكر القائم 
نإثف.فقال : أما ليغيبن حتّى يقول الجاهل : ما لله في آل محمّد حاجة . 

٠‏ -حدّئنا أبي ؛ ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهما قالا : حدّثنا 
سعد بن عبد الله » عن أحمد بن محمد بن عيسى ؛ ومحمد بن الحسين بن 


عن هتدام بن سالم ء عن أبي إسحاق الهمداني قال : حاتي القة من 
١‏ حدّثنا أبى رضى الله عنه قال : حدَّئنا سعد بن عبد الله قال : 
حدّئنا هارون بن مسلم .» عن سعدان . عن مسعدة بن صدقة . عن أبي 
عبد الله » عن ابائه » عن علي بزلثتير أنه قال في خطبة له على منبر الكوفة : 
اللْهمّ إنه لا بد لأرضك من حبجة لك على خلقك » يهلد يهم إلى دينك 
ويعلمهم علمك لثلا تبطل حتجتك ولا يضل اع اياك بعد إذ عديتهم به.: 
ما ظاهر ليس بالمطاع أو مكتتم مترفب » إن غاب عن الناس شخصه في حال 
هدايتهم , فإن علمه وآدابه في قلوب المؤمنين مثبتة » فهم بها عاملون . 


-حدّثنا الحسين بن أحمد بن إدريس رضى الله عنه قال : حدَّئنا 
أبي » عن جعفر بن محمّد بن مالك الفزاريٌ » عن عباد بن يعقوب » عن 
الحسن بن حمّاد » عن أبي الجارود . عن يزيد الضخم قال : سمعت أمير 
المؤمنين تانق يقول : كأني بكم تجولون جولان النعم » تطلبون المرعى فلا 


تجدونه . 


١‏ حدّئنا علي بن أحمد بن محمّد بن موسى بن عمران رضي الله عنه 
قال : حدَّئنا محمّد بن أبي عبد الله الكوفيٌ قال : حدّئنا سعد بن عبد الله » 
عن محمد بن عبد الحميد 4 وعننا الفمة رن محمد ييا » عن حنان بن 
سدير . عن علي بن الحزور . عن الأصبغ بن نباتة قال : سمعت أمير 
المؤمنين نانفديقول : صاحب هذا الأمر الشريد الطريد الفريد الوحيد . 


8 - حدّثئنا محمّد بن أحمد الشيباننٌُ رضى الله عنه قال : حدّئنا محمّد 
بن جعفر الكوفيٌ قال : حدَّثنا سهل بن زياد الأدميُ قال : حدَّئنا عبد العظيم 
آبائه » عن أمير المؤمنين نام قال : للقائم منا غيبة أمدها طويل كأني بالشيعة 


ما أخبر به علي (ع) من وقوع الغيبة 0ن 


يجولون جولان النعم في غيبته . يطلبون المرعى فلا يجدونه . إل من ثبت 
منهم على دينه ولم يقس قلبه لطول أمد غيبة إمامه فهو معي في درجتي يوم 
القيامة ثم قال رشق : إن القائم مُنا إذا قام لم يكن لأحد في عنقه بيعة فلذلك 
تخفى ولادته ويغيب شخصه . 

حدَّئنا علي بن أحمد بن موسى رضي الله عنه قال : حدَّئنا محمد بن 
جعفر الكوفيٌ عن عبد الله بن موسى الرُويانِيٌ » عن عبد العظيم بن عبد الله 
الحسنيٌ » عن محمّد بن علي الرّضا ء عن أبيه . عن آبائه . عن أمير 
المؤمنين نزاثقي, بهذا الحديث مثله سواء . 

6 -حدّثنا علي بن عبد الله الورّاق قال : حدَّئنا سعد بن عبد الله » عن 
إبراهيم بن هاشم. عن إسحاق بن محمد الصيرفيّ [عن هشام] » عن فرات 
ابن أحنف. عن الأصبغ بن نباتة قال : ذكر عند أمير المؤمنين نش القائم مدق 
فقال : أما ليغينٌ حتى يقول الجاهل : ما لله في آل محمّد حاجة . 

5 حدّئنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانيٌ رضي الله عنه قال : 
حدّئنا علي بن إبراهيم بن هاشم . عن أبيه . عن عليٌ بن معبد . عن 
الحسين بن خالد » عن علي بن موسى الرّضا . عن أبيه موسى بن جعفر ء 
عن أبيه جعفر بن محمد ء عن أبيه محمد بن علي ا 
0 قن آبيهاالحسين بن على » عن أبيه أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب عن لشفي ,أنه قال "اناسع من ولذك نا حسين هو القائم لحن ١‏ المطور 
لدبي رن بس لفل » قال الحسين : فقلت له : يا أمير المؤمنين و إن 
ذلك لكاثن ؟ فقال نش : إي والْذي بعث محمّداً امالك تلك بالنبوة واصطفاه على 

ل 1 
الجاشرون ارو القين.+ الذي أ علا +( وجل امتالهم بزلاينا وصب نو 
قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه . 


١‏ -حدّثنا أبي رضي الله عنه قال : حدّئنا علي بن إبراهيم » عن 
أبيه » او ا وو ل ل ا 
تجولون جولان الإبل تبتغون وم ْ 


هده ان :«رنسمتو انق الشدو رضن الله عديها قال لتنا 
سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب , عن محمّد بن 
كان بع الى سروه ناد و الور عو عمق الش ا رسعت الماع 
قال : ان المؤمنين ملك يقول : كأني بكم كم و ا الإبل 
تتبغون المرعى فلا تجدونه يا معشر الشيعة . 

84 حدَّئنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال : حدَّئنا محمّد بن 
يحبى العطار عن سهل بن زياد الآدميّ ؛ وأحمد بن محمّد بن عيسى قالا : 
حدَّئنا الحسن بن العبامر , ا 
علي الثاني » عن ابائه ناشتيم إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال لابن 
ا سايم رم 
الأمر ولاة بعد رسول الله نيك ٠»‏ فقال ابن عباس : هم ؟ قال : أنا وأحد عشر 
من صلبي أئمة محدثون . 

(1917) 
باب 

ما روى عن سيدة نساء العالمين فاطمة (الزهراء) بنت رسول الله 
صلى الله عليهما من حديث الصحيفة وما فيها من أسماء الأئمّة 

وأسماء أمهاتهم وأن الثاني عشر منهم القائم صلوات الله عليهم 

: -حدَّثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقانيُ رضي الله عنه قال‎ ١ 
حدَّئنا الحسن بن إسماعيل قال : حدَّئنا أبو عمرو سعيد بن محمّد بن نصر‎ 
القطان قال: حدَّئنا عبد الله بن محمّد السلمئٌ قال : حدَّئنا محمّد بن عبد‎ 
الرحمن قال : حدَّئنا محمّد بن سعيد بن محمّد قال : حدّئنا العبّاس بن أبي‎ 
عمرو. عن صدقة بن أبي موسى . عن أبي نضرة قال : لما احتضر أبو جعفر‎ 
محمد بن علي الباقر نانب عند الوفاة دعا بابنه الصادق نَإِنغ,. فعهد إليه فقال‎ 


له أخوه زيد بن علي بن الحسين : لو امتثلت فيَّ تمثال الحسن والحسين 


)١(‏ الحسن الرازي : ضعيف روى عن أبي جعفر الثاني فصل « إِنَا أنزلناه في ليلة القدر» 
وهذا الرجل لا يلتفت إليه ولا يكتب حديثه (الخلاصة) . 


الشف لرجوت أن لا تكون أتيت منكراً » فقال : يا أبا الحسن إن الأمانات 
ليست بالتمثال , ولا العهود بالرّسوم » وإنّما هي أمور سابقة عن حجج الله 
تبارك وتعالى . ثم دعا بجابر بن عبد الله فقال له : يا جابر حدّئنا بما عاينت 
في الصحيفة ؟ فقال له جابر : نعم يا أبا جعفر دخلت على مولاتي فاطمة 
رح لز مكينا تدوكك اللعدج واكك برذ اع ستسيفة نهنا من دزة يفنا : 
فقلت : يا سيّدة النساء ما هذه الصحيفة التي أراها معك ؟ قالت : فيها أسماء 
الأئمّة من ولدي فقلت لها : ناوليني لأنظر فيها . قالت : يا جابر لولا النهي 
لكنت أفعل لكنه نهي أن يمسّها إلا نبي أو وصيُ نبي » أو أهل بيت نبي » 
ولكنه مأذون لك أن تنظر إلى باطنها من ظاهرها . 

قال جنار سوه يلوو علد وج يدر 
المصطفى ٠‏ أمّة آمنة بنت وهب . لل د 0 
أنه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف , أبو محمد بن علي الب . أ 
عبد الله الحسين بن علي التفي , أمّهما فاطمة بنت محمّد نيك . أبو محمد 
عي ا ل تسبي ا ب برو أن مامتا بر 
جعفر محمّد بن علي الباقرء أمّه أ عبد الله بنت الحسن بن علي بن أبي 
طالب ال ا 
00007 أكر إتراهم توي بو جعت إلنقه + مسار "اصمهم 
حميدة » أبو أبو الحسن علي بن الرّضاء أمّه جارية اسمها نجمة . أبو جعفر 
محمد بن علي الزكيُ » أنه جارية اسمها خيزران . أبو الحسن علي بن 
محمّد الآمين ‏ أمّه جارية اسمها سوسن أبو محمّد الحسن بن علي الرفيق » 
أنه جارية اسمها سمانة وتكثى بأ الحمسن . أبو القاسم محمد بن الحسن , 
مواحخة الله تعالى علق خبلقه القائم + أنه جارية انتمهنا تجسن «صلوات الله 


قال “مضتك"هذا الكتان ريشي أشن نحا هذا الحديث هكذا بقسينة 


. وفي : نسخة أخري : شاه بانويه)‎ )١( 


لا 10[ 1#[ 1[ 1[ [ [1[ 111111 كمال لدين ج ١‏ 
روينا فى ذلك من الأخبار فى باب أضعه فى هذا الكتاب لذلك إن شاء الله 
[تعالى ذكره ] 

(28) 
باب 


ذكر النص على القائم عليه السلام في اللوح الذي أهداه الله عر 
وجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ودفعه إلى فاطمة عليها 
السلام فعرضته على جابر بن عبد الله الأنصاري حتى قرأه 
وانتسخه وأخبر به أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليهما 
السلام بعد ذلك 
حدّثئنا أ ع ا ا ا 
ا 0 جعفر الحميريٌ جميعاً » عن أبي الحسن صالح بن 
أبي حمّاد ؛ والحسن بن طريف جميعاً ؛ عن بكر بن صالح . 
وحدّثنا أبى ؛ ومحمّد بن موسى بن المتوكّل ؛ ومحمّد بن علي 
يدان ويد دو عه ون عار و انرا هيم ؛ والحسن بن إبراهيم بن ناتانة ؛ 
وأحمد بن زياد الهمدانيّ رضي الله عنهم قالوا : حدّئنا على بن إبراهيم هيم » عن 
أبيه إبراهيم بن هاشم عن بكر بن صالح 00 
بصير ء عن أبي عبد الله نك قال قال أي لتدلجاسر بن عدا 
الأنصاريٌ : إِنَ لي إليك حاجة فمتى يخفٌ عليك أن ن أخلو بك فأسألك عنها , 
فقال له جابر : في أيٍّ الأوقات شتت » فخلى به به أبو جعفر ننإثق. قال له : يا 
جابر أخبرني عن اللّوح الذي رأيته في يدي أمّي فاطمة بنت رسول الله فيك 
وما أخبرتك به أنه في ذلك اللّوح مكتوباً لي ا 
على مك فاطمة في حياة رسول الله رتلا يليك أهتئها بولادة الحسين نان فر 
في يدها لوحا امد اد عام يت يا 
فقلت لها ره واه : هذا 
الوح أهداه الله عزَّ وجل إلى رسوله مداه يك فيه اسم أبي واسم بعلي واسم 
وأسماء الأوصياء من ولدي . قاعلا ا 7 لمشرق بذلك . 


قال جابر : تأعطته افك فاطمة فقرأته وانتسخته فقال له أي لتاق : 
فهل لك يا جابر أن تعرضه علي ؟ فقال : 1 نعم فمشى معه أبي بالثارحتى 
انتهى إلى منزل جابر فأخرج إلى أبي صحيفة من رق » فقال : يا جابر انظر 
أنت في كتابك لأقرأه أنا عليك ٠‏ فنظر جابر في نسخته("2 فقرأه عليه أبي بلق 
فوالله ما خالف حرف حرفا » قال جابر : فاني أشهد بالله أني هكذا رأيته في 
الوح مكتوباً : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لمحمد نوره وسفيره وحجابه ودليله , 
نزل به الرّوح الأمين من عند ربٍّ العالمين » عظّم يا محمّد أسمائي واشكر 
نعمائي » ولا تجحد آلاثي » إني أنا الله لا إله إلا أنا قاصم الجبارين [ومبير 
المتكبرين[ وعد الظالمين وان يوم الدّين » إني أنا الله . إله إلا أنا فمن 
رجا غير فضلي . أوخاف غير عدلي عذَّبته عذاباً لا أعذَّبه أحداً من 
العالمين » فإيّاي فاعبد وعليّ فتوكل » إني لم أبعث نبِيَاً فاكملت أيامه 
وانقضت مدّته إل جعلت له وصيّاً وإني فضّلتك على الأنبياء » وفضلت وصيّك 
على الأوصياء وأكرمتك بشبليك بعده وبسبطيك الحسن والحسين » وجعلت 
حيدا موسي عند احضياء وذ ابد وجعلت حسيناً خحازن وحيي » 
وأكرمته بالشهادة » وختمت ختمت له بالسعادة » فهو أفضل من استشهد وأرفع 
الشهداء درجة » جعلت كلمتي التامة معه. والحجة البالغة عنده» بعترته 
أثيب 5 5 أولهم علي سيد العابدين » وزين أوليائي الماضين . وابنه 


)١(‏ إنما كانت ملاقاة جابر مع أبي جعفر نر بعد زيارة الأربعين في المدينة قطعاً وقد قيل 
إنه في زيارة الأربعين مكفوف البصر فكيف يمكن معه قراءة النسخة ؟ ويمكن أن 
نقول : إنما يكون عماه في آخر أيام حياته فاشتبه على بعض من ترجمه فتوهم عماه في 
الأربعين سنة 5١‏ وهو خلاف ما نصوا عليه من أنه كف بصره آخر عمره . وما فى بشارة 
المصطفى في خبر زيارته في الأربعين من قول عطية «قال : فألمسنيه فألمسته فخر على 
القبر» لا يدل على العمى ولعل من شدة الحزن وكثرة البكاء ابيضت عيناه » أو غمرتهما 
اعبرة في ذلك اليوم . ويؤيده ما في هذا الخبر «(ثم جال ببصره حول القبر وقال : 


السلام عليكم 3 الخ» «غفاري» . 


سمي جدّه المحمود . محمد الباقر لعلمي والمعدن لحكمتي » سيهلك 
المرتابون في جعفر الرَّادُ عليه كالرادٌ علي » حقّ القول مني لأكرمنَ منوى 
جعفر 2 ولأسرله في أوليائه وأشياعه وأنصاره وانتحبت بعد موسى فتنة عمياء 
حندس”2 ٠‏ لأنّ خيط فرضي لا ينقطع وحبّّتي لا تخفى . ون أوليائي لا 
يشقون أبداً » ألا ومن جحد واحداً منهم فقد جحد نعمتي . ومن غير آية من 
كتابي فقد افترى علي » وويل للمفترين الجاحدين عند انقضاء مدّة عبدي 
موسى وحبيبي وخيرتي » [ألا] إِنَّ المكذّب بالشامن سي 
وعليٌ ولعي وناصري . ومن أضع | عليه أعباء النبوة وأمتحنه بالاضطلاع . يقتله 
عفريت مستكبر , يدفن بالمدينة التي بناها العبد الصالح ذو القرنين إلى جنب 
كز لقن اق «القول مني لاقر د عرد ويشي اند اده وخليتعة عن عدم فهتين 
وارث علمي ومعدن حكمتي وموضع سرَي وحبجتي على خلقي » » جعلت 
الجئة مثواه وشفعته في سبعين من أهل بيته كلهم قد استوجبوا النارء وأختم 
بالسعادة لابنه علي ولبي وناصري . والشاهد في خلقي ‏ وأميني على 
وحن ٠‏ أععرتوانت الذاعى إلى سيل والجازة لعل اين ؛ ثم أكمل 
ذلك بابنه رحمة للعالمين » عليه كمال موسى وبهاء عيسى وصبر أيوب » 
دل أوليائي في زمانه ويتهادون رؤوسهم كما تهدى رؤوس الترك والدّيلم 
فيقتلون وييحرقون ويكونون خائفين مرعوبين وجلين » تصبغ الأرض من 
دمائهم . ويفشو الويل والرّنين في نسائهم أولئك أوليائي حقَاً . بهم أدفع كل 
فتنة عمياء حندس . وبهم أكشف الزّلازل » وأرفع عنهم الآصار والأغلال » 
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون . 

قال عبد الرّحمن بن سالم قال أبو بصير : لولم تسمع في دهرك إلآ 
هذا الحديث لكفاك فصنه إلآ عن أهله . 

؟ -حدّئنا على بن الحسين بن شاذويه المؤدذب ؛ وأحمد بن هارون 
القاضي رضي الله عنهما قالا : حدّثنا محمد بق عبد الله ين ب جعفر الحميريٌ ‏ 
عن أبيه » عن جعفر بن محمد بن مالك الفزاريّ الكوفيّ . عن مالك 


. انتحب : أي تنفس شديداً‎ )١( 


السلوليٌ » عن درست بن عبد الحميد ء عن عبد الله بن القاسم . عن عبد الله 
بن جبلة . عن أبي السفاتج . عن جابر الجعفيّ » عن أبي جعفر محمد بن 
علي الباقر » عن جابر بن عبد الله الأنصاريٌّ قال : دخلت على مولاتي فاطمة 
واماميا لوح يكاد ضؤوه يغشى الأبصار . فيه أتذا- عقر اهما ثلاثة في ظاهره 
وثلاثة فى باطنه . وثلاثة الا 1 آخره » وثلاثة اسماء فى طرفه . فعددتها 
فإذا هي .اننا عنبر يما + فقلت #"اسماء من هؤلاء * قالك : اهتذة إسماء 
الأوصياء أولهم ابن عمي وأحد عشر من ولدي . أخرهم القائم [صلوات الله 
عليهم أجمعين] . قال جابر , فرأيت فيها محمّداً محمّداً في ثلاثة مواضع . 
وعليًا وعليا وعليًا في أربعة مواضع . 

*“- وحدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضى الله عنه قال : 
حدّئني أبي » عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب » عن الحسن بن 
محبوب . عن أبي الجارود , عن أبي جعفر ناث عن جابر بن عبد الله 
الأنصاريٌ قال : دخلت على فاطمة وبين يديها لوح [مكتوب] فيه اسماء 
الأوصياء فعددت اثنى عشر اخرهم القائم . ثلاثة منهم محمد وأربعة منهم 

وحدّئنا أبو محمّد الحسن بن حمزة العلويٌ رضي الله عنه قال : حدّئنا 
أبو جعفر محمد بن الحسين بن درست السرويٌ » عن جعفر بن محمد بن 
مالك قال : حدَّئنا محمد بن عمران الكوفيٌ » عن عبد الرّحمن بن أبي 
نجرات + وصعراد بين يحي ؛ عن إسحاق بن عمار . عن أبي عبد الله الصادق 
راض أنه قال 00 اشن ٠‏ قلت : بلى جعلت فداك يا ابن رسول 
الله فقال : وجدنا صحيفة بإملاء رسول الله يك دك وخط أمير المؤمنين ءزاتاق 
فيها . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


هذا كتاب من الله العزيز الحكيم ؛ وذكر حديث اللوح كما ذكرته في 
هذا الباب مثله سواء إلا أنه قال في اخره . «ثم قال الصادق ءثت : يا إسحاق 
هذا دين الملائكة والرٌأسل فصنه عن غير أهله يصنك الله ويصلح بالك . ثم 


قال راش : من دان بهذا أمن عقاب الله عرٌّ وجل . 

وعدن دو العبانى متعمد بين إبراظيع بن إستماق الطالكاي رضي الله 
ل : حلا يد قاين سوس اي وتاي من عد الس 
طالب » قال ار ا ل 
محمد بن علي باقر العلم جمع ولده وفيهم عمّهم زيد بن علي ؛ثم أخرج 
كتاباً إليهم بخطً على عراش وإملاء رسول الله كك نيك مكتوب فيه : 

هذا كتاب من الله العزيز الحكيم م - [وذكر] حديث اللوح إلى 
الموضع الذي يقول فيه : وأولئك هم المهتدون» - 

ا 
جعفر وخروجه إذ سمع أباه بإ يقول هكذا ويحكيه . ثمٌّ قال : هذا سر الله 
وديله ودين ا ب--2 وأوليائه 1 

و د درم اهن بن قتع بحويينا ؛ عن 
ا ا ا ل 
الأوصياء » فعددت اثني عشر إسماً آخرهم القائم . ثلاثة منهم محمّدء 
وأربعة منهم علي صلوات الله عليهم [أجمعين] . 
(19) 
باب 
ما أخبر به الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام من وقوع 
الغيبة بالقائم عليه السلام وأنه الثاني عشر من الأئمة عليهم السلام 


)١(‏ وفي نسخة أخرى : والرويان بالياء المثناة التحتية وضم الراء مدينة كبيرة من جبال 
طبرمتان خرح منها جماضة من العلعاء كماافي اللئات لابن الأثير.: 


ا ف نويه د اطيقة اميت حب 07 


بن عبد الله ؛ وعبد الله بن - جعفر الحميريٌ ؛ ومحمد بن د يحبى العطار ؛ 
واحمدين إدزسن كفيعا قالوا : حدّثئنا أحمد بن أبي عبد الله البرقيٌ قال : 
خدنيا أبو هاشم داوود , بن القاسم الجعفريٌ » عن أبي جعفر الثاني محمد بن 
علي قال : أقبل أمير المؤمنين نثةيذات يوم ومعه الحسن بن علي وسلمان 
الفارسيٌ رضي الله عنه . وأمير المؤمنين ننئة متكىء على يد سلمان فدخل 
المسجد الحرام فجلس إذ أقبل رجل حسن الهيئة واللّباس . فسلّم على أمير 
المؤمنين إششهوفرةٌ عليه السلام فجلس » ثم قال ا 0 
مسائل إن أخبرتني بهن علمت أن القوم ركبوا من أمرك ما أقضي عليهم أنهم 
ليسوا بمأمونين في 00 ولا في آخرتهم . وإن تكن ا 0 
وهم شرع سواء . فقال له أمير المؤمنين نلثض: سلني عمًا بدا لك ؟ فقال : 
خرن عن الزن ذزاناء أبن تشهب رجح اود ال عل له بكر وق 9 
وعن الرّجل كيف يشبه ولده الأعمام والأخوال ؟ فالتفت أمير المؤمنين إلى أبي 
محمد الحسن فقال : يا أبا محمد أجبه. فقال ا واكك ل 
الإنسان إذا نام أين تذهب روحه » فَإِنّ روحه متعلّقة بالرّيح والريح متعلقة 
بالهواء إلى وقت ما يتحرك صاحبها لليقظة ٠‏ فإن أذن الله عر وجل برد تلك 
الوح إلى صاحبها جذبت تلك الروح الرّيح » وجذبت تلك الرّيح الهواء , 
فرجعت الروح فأسكنت في بدن صاحبها . وإن لم يأذن الله عزّ وجل برد تلك 
الرُوح إلى صاحبها جذب الهواء الرّيح » وجذبت الرّيح الرّوح » فلم يرد إلى 
صاحبها إلى وقت ما يبعث . 

وأمّا ما ذكرت من أمر الذّكر والنسيان : فإِنَّ قلب الرّجل في حُق . 
وعلى الحُقٌّ طبق فإن صلَى الرّجل عند ذلك على محمّد وآل محمّد صلاه تامة 
انكشف ذلك الطبق عن ذلك الححقٌّ فأضاء القلب وذكر الرّجل ما كان نسيه ء 
وإن هو لم يصلٌ على محمّد وآل محمّد أو نقص من الصلاة عليهم انطبق 
ذلك الطبق على ذلك الحُقٌّ فأظلم القلب ونسي الرّجل ما كان ذكر . 

وأمااما ذكرك.من أمر المولود الذي يشيه أغمامة وأخواله.؛ فإن الجن 
إذا أتى أهله فجامعها بقلب ساكن وعروق هادئة وبدن غير مضطرب فأسكنت 
تلك النطفة في جوف الرّحم خرج الولد يُشبه أباه وأمّه » وإن هو أتاها بقلب 


غير ساكن وعروق غير هادئة وبدن مضطرب . اضطربت تلك النطفة فوقعت 
في حال اضطرابها على بعض العروق فإن وقعت على عرق من عروق الأعمام 
أشبه الولد أعمامه » وإن وقعت على عرق من عروق الأخوال أشبه الرّجل 
أخواله ٠‏ فقال الرّجل : أشهد أن لا إله إلا الله » ولم أزل أشهد بها . وأشهد 
أن مسكدا رسو الله زلم 0 أشهد بها . وأشهد أنك وصيّه والقائم بحجته 
[بعده] ‏ وأشار [بيده] إلى أمير المؤمنين باش ولم أزل أشهد بها . وأشهد 
أنك وصيّه والقائم بحبّته - وأشار إلى الحسن ءإ_ وأشهد أن الحسين بن 
علي وصيٌ أبيك والقائم بحجته بعدك . وأشهد على علي بن الحسين أنه 
القائم بأمر الحسين بعده . أشهد على محمّد بن علي أنه القائم بأمر علي بن 
الحسين » وأشهد على جعفر بن محمّد أنه القائم بأمر محمّد بن على . 
وأشهد على موسى بن جعفر أنه القائم بأمر جعفر بن محمد . وأشهد على 
علي بن موسى أنه القائم بأمر موسى بن جعفر . وأشهد على محمد بن علي 
ل ا ا ا ا ل يد بأمر 
بن عل وانتهند على الحسن بن على احنه القائمنساسر عار بق 
و ال م ا ا 
نون انج اليجلة رمن سبد نيما مليت حرا ٠‏ وساف ملياك با ار 


الور مي 

فقال أمير المؤمنين ناث : يا أبا محمد اتبعه فانظر أين يقصد ؟ فخرج 
الحسن نزئة, في أثره قال : فما كان إلا أن وضع رجله خارج المسجد فما 
دريت أين أخذ من أرض الله فرجعت إلى أمير المؤمنين ننه فأعلمته فقال : يا 
أبا محمد أتعرفه ؟ فقلت : الله ورسوله وأمير المؤمنين أعلم . فقال: هو 
الخضر نانق . 

١‏ حدّئنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلويٌ السمرقنديٌ رضي الله 
لك عل عر 0 
أبي سعيد عقيصا قال ال حساك مووي عرد ا 00 


ما أخبر به الحسين بن على (ع) من وقوع الغيبة 1 


دخل عليه الناس . فلامه بعضهم على بيعته » فقال ءاث: ويحكم ما تدرون 
ما عملت والله الذي عملت خيرٌ لشيعتي مما طلعت عليه الشمس أو غربت , 
لمر أل مي م كل لذ 
اكد لق تغرق السفينة وأناء اه وقتل لله كان ل لموسى بن 
عكران إدخمن عليه وجه السكية في ذلك + وكان ذلك عدد الله تجال دكره 
حكمة وصواباً. أما علمتم أنه ما منا أحدٌ إلا ويقع في عُنقه بيعة لطاغية زمانه 
إلآ القائم الذي يصلي روح الله عيسى بن مريم رالتلاى خجلفه ٠‏ فإن الله عزَّ وجل 
يخفي ولادته » ويغيب شخصه لثلا يكون لأحد في عنقه بيعة إذا خرج » ذلك 
الع و اسه د ماه فور 
يظهره بقدرته في صورة شاب دون أربعين سنة . ذلك ليعلم أنْ الله على كل 
شيء قدير . 
)0 
باب 
ما أخبر به الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام من وقوع 
الغيبة بالقائم عليه السلام وأنه الثاني عشر من الأئمة عليهم السلام 
١‏ -حدّثنا عبد الواحد .بن محمد بن عبدوس العطار قال : حَدّئنا أبو 
ا ا 


: حدَّئنا أحمد بن محمّد بن إسحاق المعاذىٌ 2 رضى الله عنه قال‎ ١ 


: الكشي : صاحب رجال المعروف وهو من غلمان محمد بن مسعود العياشي‎ )١( 
المعادى لبه إلى مجان تنك لبا جاعة + مه بت كيو يش اسان و اللاي‎ 


حدّئنا أحمد بن محمد الكوفئٌ قال : حدَّئنا أحمد بن موسى بن الفرات قال : 

حدّئنا عبد الواحد بن محمّد قال : حدّثنا سفيان قال : حدَّثنا عبد الله بن 
الريق هوعد اسشئة شريك »عن رجل من همدان قال : سمعت الحسين 
ابن علي بن أبي طالب يقول : قائم هذه الأمة هو الاسم من ولتدف وهر 
صاحب الغيبة وهو الذي يقسم ميرائه وهوحيٌ . 


#تعةننا امد وتافيع عد الوندات قا ار 
إبراهيم بن هاشم ؛ عن أبيه » عن عبد السّلام بن صالح الهروي قال : أخبر 
وكيع بن الجرّاح 4 مه : قال 
الحسين بن علي بن أبي طالب : منا اثنا عشر مهدي أوّلهم أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب . وآخرهم التاسع من ولدي 2 وهو الإمام القائ ثم بالحقٌ ٠‏ يحيى 
لي الأرضي يعد عيرنيا .رهج يد مي الس ولي اللي كله كله وتو ره 
المشركون . له غيبة يرتدٌ فيها أقوام ويثبت فيها على الدّين أخرون » فيؤذون 
ويقال لهم : : «متى هذا الوعد إن كنتم صادقين» أما إن الصابر في غيبته على 
الأذى والتكذيب بمنزلة المجاهد بالسيف بين يدي رسول الله تيك . 


د دكن عل ابن متحمةننالحسن القرويد "فال : دنا حابن 
عند الل عضري "قال :حكزثنا احم بن يحى الأجبرل قال © دكا لاه 
المقرىء . عن قيس بن أبي حصين عن يحبى بن وناب » عن عبد الله بن 
عمر قال : سمعت الحسين بن علي يقول : لولم يبق من الذَّنيا إلا يوم واحد 
لطول الله عزَّ وجل ذلك اليوم حتّى يخرج رجل من ولدي » فيملأها عدلاً 


وقسطا كبا ملكت حورا وظلما » كذلك سمعت رسول الله تك يقول . 


0 حدَّئنا أبى رضي الله عنه قال : حدّئنا محمد بن يحيى العطار قال : 
8 ل لل اا 0 
أ سعد مز خييل الحدانب قال قلت لسسع ين عه : أنت صاحب 
هذ الاي قال لز ولس ساحي "لآم الطريد”الشريد الموكهون ايه 
المكنيئٌ بعمّه ‏ يضع سيفه على عاتقه ثمانية أشهر 


ما أخبر به علي ب بن الحسين (ع) من وقوع الغيبة ع قط ا عا قوم ل 133 


)15( 

ما أخبر به سيد العابدين علي بن الحسين عليهما السلام 

من وقوع الغيبة بالقائم عليه السلام وأنه الثاني عشر 
من الأئمة عليهم السلام 

حدَّئنا أحمد بن محمّد بن يحيى العطار رضي الله عنه قال : حدَّئنا 
أبي » عن محمد بن أحمد بن يحبى بن عمران الأشعريٌ . عن محمد بن 
الحسين بن أبي الخطاب . عن محمد بن الحسن . عن أبي سعيد 
العصفريّ » عن عمرو بن ثابت . عن أبي حمزة قال : سمعت علي بن 
الحسين يقول 4ن النها تن ولك وبعال علق عا بوضانا الاق الأحد عشر 
من نور عظَّمته أرواحنا في ضياء نوره يعبدونه قبل خلق الخلق , يسبّحون الله 
عزَّ وجل ويقدّسونه » وهم الأئمة الهادية من ال محمد 1 

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه : قد روي هذا الخبر بغير هذا 
اللّفظ إلا أنّ مسموعي ما قد ذكرته . 

١‏ - حدّئنا علي بن عبد الله الورّاق قال : حدَّئنا محمّد بن هارون 
الصوفيٌ . عن عبد الله بن موسى . عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني رضي 
الله عنه قال : حدَّئني صفوان بن يحبى , عن إبراهيم بن أبي زياد .» عن أبي 
حمزة الثماليٌ » عن أبي خالد الكابليٌ قال : دخلت على سيدي علي بن 
الحسين زين العابدين فقلت له : يا ابن رسول الله أخبرني بالّذين فرض الله 
عرّوجل طاعتهم ومودتهم 2 وأوجب على عباده الاقتداء بهم بعد رسول الله 
ينك ؟ فقال لي : يا كنكر("» إن نَّ أولي الأمر الّذين جعلهم الله عر وجل أئمّة 
للناس وأوجب عليهم طاعتهم ا 0 
الحسن. .”ثم الحسين: ابننا علي بق ابي طالب واكم اننهن الأمحر إلينا . ثم 
سكت . 

فقلت له : يا سيدي روي لنا عن أ مير المؤمنين [عليّ ] يتشةف أن الأرض 
لا تخلو من حبّة لله جلّ وعرَّ على عباده » فمن الحبّة والإمام بعدك ؟ قال : 


. كنكر لقب لأبي خالد الكابلي‎ )١( 


ابني محمّد وإسمه في التوراة باقرء يبقر العلم بقراً » هو الحبجة والإمام 
بعدي » ومن بعد محمد ابنه جعفر . واسمه عند أهل السماء الصادق .» فقلت 
له : يا سيّدي فكيف صار اسمه الصادق وكلكم صادقون » قال : حدَّثني 
أبي » عن أبيه أن رسول الله ميك قال : إذا ولد ابني جعفر بن محصد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فسمّوه الصادق » فإِنْ للخامس من 

ولده ولدأ اسمه جعفر يدّعي الإمامة الختراء عبوي الله وكذباً عليه فهو عند الله 
جعفر الكذَّاب المفتري على الله عزِّ وجل , والمدّعي لما ليس له بأهل , 
لي في ل ا د ضيه 
وليّ الله عرِّ وجل » ثم بكى علي بن الحسين بكاءً شديداً . ثم قال : كأني 
عفر للكذاب وقد جحل طاقن زمان على تفنيشن أمرار لك ا والمغيّب في 
حفظ الله والتوكيل بحرم أبيه جهلا منه بولادته » وحرصاً منه على قتله إن ظفر 
به » [و] طمعا في ميراثه حتى يأخذه بغير حقه . 


اي ددني نك ون مما الفا في مالسا 


00 ماذا » قال : ره ل 0 الثاني ا 
رسول 50 بعدذه . 


“نا أب غالة:إن اهل رمات شيعه القائلين بإمامعه والماتظرين الظهوره انففن 
مْن أهل كل زمان . لأنَّ الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام 
والمعرية ينا ضارت) به الكية عدهم بمنزلة المشاهدة . وجعلهم في ذلك 
الزّمان ده المججا عدي ين عدي رسول الله بويك بالسيف ء أواشك 
المكاضوة عنا وكدكيعنا هلا والدّعاة إلى دين الله عزّ وجل سر 5 2 
وقال علي بن الحسين : إنتظار الفرج من أعظم الفرج . 


وحدّثنا بهذا الحديث علي بن أحمد بن موسى . ومحمّد بن أحمد 
الشيبانيٌ وعلى بن عبد الله الوراق » عن محمد بن أبى عبد الله الكوفيٌ » عن 
سهل بن زياد الآدميّ عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنيّ رضي الله عنه » عن 


ما أخبر به علي بن الحسين (ع) من وقوع الغيبة رت ا اا 1 


صفوان . عن إبراهيم أبي زياد عن أبي حمزة الثماليٌ » عن أبي خالد 
الكابليٌ » عن علي بن الحسين . 

قال مصئف هذا الكتاب رضي الله عنه : ذكر زين العابدين نان [ل] 
جعفر الكذَّابٍ دلالة في إخباره بما يقع منه . 


وقد روي مثل ذلك عن أبي الحسن علي بن محمد العسكريٌ أنه لم 
يسرٌ به لما ولد وألّه أخبرنا بأنّه سيضلٌ خلقاً كثيراً كل ذلك دلالة له تانق أيضاً 
لأنه لا دلالة على الإمامة أعظم من الإخبار بما يكون قبل أن يكون كما كان 
مثل ذلك دلالة لعيسى بن مريم بإ على نبوّته إذ أنبأ الناس بما يأكلون وما 
يدّخرون في بيوتهم . وكما كان النبيُ سيك حين قال أبو سفيان في نفسه : 
من فعل مثل ما فعلت جئت فدفعت يدي في يده ألا كنت أجمع عليهالجموع 
من الأحابية بيش22 وكنانة فكنت ألقاه بهم فلعلي كنت أدفعه . فناداه النبي تفشك تك 
من خيمته فقال ١‏ إذا كان اللاتيضر يك يا احا يعاناى برالللك لاله له ماسر 
كدلالة عيسى بن مريم نكتل . ركل من أخبر من الأئمة بمثل ذلك فهي دلالة 
تدل الناس على أنه إمام مفترض الطاعة من الله تبارك وتعالى . 
حدّئنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدَّئنا 
سعد بن عبد الله » قال : حدّئنا جعفر بن محمّد بن الحسن بن الفرات قال : 
لق حو ام كن ب م ا ب ب" 
محمد بن الهيثم المعروف بابن سيابة قالت : كنت في دار أ بي الحسن علي 
بن محمد العسكريٌ فى الوقت الذي ولد فيه جعفرٌ فرأيت أهل الذاز قد سوا 
به فصرت إلى الحسن بثك فلم أره مسروراً بذلك » فقلت له : ياسيدى 
مالي أراك غير مسرور بهذا المولود ؟ فقال ع : يهوّن عليك أمره سيمل 
حلفا كراب 


مدنا الشريف أبو الحسن علي بن موسى بن أحمد بن إبراهيم بن 
)١(‏ المراد بالأحابيش : قريش : لأنهم تحالفوا بالله أنهم ليد على غيرهم ما سجاليلٌ 


ووضح نهار وما رسا حبشى . وحبشى بضم الحاء وسكون الباء وتشديد الياء التحتية 
جبل بأسفل مكة على ستة أميال منها .» فسموا أحابيش قريش باسم الجبل . 


محمد بن عبد الله بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي 
ابن أبي طالب قال: حدّئنا أبو علي محمّد بن همّام قال : حدَّثنا أحمد بن 
محمّد النوفليٌ قال : حدَّئنا أحمد بن هلال . عن عثمان بن عيسى الكلابيّ » 
عن خالد بن نجيح . عن حمزة بن حمران . عن أبيه [حمران بن أعين] . عن 
سعيد بن جبير قال : سمعت سيد العابدين علي بن الحسين يقول : في 
القائم منا سنن من الأنبياء [سنة من أبينا آدم والئلاني لشي و] سنة من نوح » وسنة من 
إبراهيم » وسنة من موسى . وسنة من عيسى » وسنة من أَيُوب » وسئة من 
محمد صلوات الله عليهم ٠فأمًا‏ [من آدم ونوح] فطول العمر وأما من إبراهيم 
فخفاء الولادة واعتزال الناس » وأمّا من موسى » فالخوف والغيبة وأمًا من 
عيسى فاختلاف الناس فيه , وأما من أيوب فالفرج بعد البلوى . وأما من 
محمد تيفك فالخروج بالسيف . 

3 -حدَّثنا محمّد بن علي بن بشار القزوينيٌ قال : حدّئنا أبو الفرج 
المظفر بن أحمد قال : حدّئنا محمّد بن جعفر الكوفيٌ الأسديٌ قال “حدينا 
موسى بن عمران النخعيٌ » عن عمه الحسين بن يزيد. عن حمزة بن 
.حمران . عن أبيه » عن سعيد بن جبير قال : سمعت سيّد العابدين علي بن 
الحسين يقول : في القائم سئة من نوح وهو طول العمر . 

- حدَّئنا علي بن أحمد الدّقَاق ؛ ومحمّد بن أحمد الشيبانيٌ رضي لله 
عنهما قالا : حدّئنا محمد بن أبي عبد الله الكوفييٌ » عن موسى بن عمران 
النخعىّ . عن عمّه الحسين بن يزيد عن حمزة بن حمران» عن أبيه حمران بن 
اقيق ,عن عه بن حير قال سه سيد الى جديع غلا بين الحكيية 
يقول : في القائم سنة من نوح وهو طول العمر . 

5 - وبهذا الإسناد قال : قال علي بن الحسين سيد العابدين : القائم 
منا تخفى ولادته على الناس حتى يقولوا : لم يولد بعد . ليخرج حين يخرج 
وليس لأحد في عنقه بيعة . 

حدَّئنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانيٌ رضي الله عنه قال : حدّثنا 
علي بن إبراهيم بن هاشم . عن أبيه . عن بسطام بن مرّة » عن عمرو بن 
ثابت قال : قال علي بن الحسين سيّد العابدين : من ثبت على موالاتنا في 


ما أخبر به على ب بن الحسين (ع) من وقوع الغيبة ممم رتم حار ا 1 


ل ال الي ل اك 

سر رن اموه إن ل ٠‏ العلاء قال : حدّئنا 
إسماعيل بن علي القزوينيٌ قال : حندّثي علي بن إسماعيل » عن عاصم بن 
ا » عن ثابت الثماليٌ » عن علي بن 
الحسين بن أ بى طالب أنه قال : فينا نزلت هذه الآية : إوأولوا الأرحام 
بعضهم أولى يبعض في كتاب ه00 وفينا نزلت هذه الآية : #وجعلها كلمة 
باقية في عقبه 004 والإمامة في عقب الحسين , بن علي ؛ بق انين طالب إلى يوم 
القيامة . وإنَّ للقائم منا غيبتين إحداهما أطول من الاخرى » أمَا الأولى فسئة 
أيام + أو سنة. أشهن + أواستة سني ' . وأمًا الاخرى فيطول أمدها حتَى يرجع 
عن هذا الآمر أكثر من يقول به فلا ب* ينبت عليه إلآ من قوى يقينه وصحّت معرفته 
الم بق فى ننه كرا فنا نشكا ولد ا اهل القت 


4 وبهذا الإسناد قال : قال علي بن الحسين الي لله غير وجل 
لا يصاب بالعقول الناقصة والآراء الباطلة والمقاييس الفاسدة . ولا يصاب إلا 
بالتسليم ٠‏ فمن سلّم لنا سلم » ومن اقتدى بنا هدى » ومن كان يعمل بالقياس 
والرأي هلك . ومن وجد في نفسه شيئا مما نقوله أو نقضي به حرجا كفر 
بالذي أنزل السبع المثاني والقران العظيم وهو لا يعلم : 


* : سورة الأحزاب ؛ الآية‎ )١( 

(7) سورة الزخرف ؛ الآية : لا 

(؟) قال العلامة المجلسي - ره- : قوله تإلتفى : «فستة أيام) لعله أشارة إلى اختلاف 3 
شل في غيبته » فستة أيام لم يطلع على ولادته إلا خاص الخاص من أهاليه نراتقى 
ثم بعد ستة أشهر ا و ا 0 
بنش ظهر أمره لكثير من الخلق . أو إشارة إلى أنه بعد إمامته لم يطلع على خبره إلى 
ستة أيام أحد ء ثم بعد ستة أشهر انتشر أمره » وبعد ست سنين ظهر وانتشر أمر 


السفراء . 


ما أخبر به أبو جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام من 

وقوع الغيبة بالقائم عليه السلام وأنه الثاني عشر من الأئمة عليهم 
السلام 

احدتنا ان ومحنة رن الح رضي اشاعنيها فالا : حذتنا سهد 
بو عبد اله + زعند الثد ين جتعفر: الجمير قالا : حدّئنا أحمد بن الحسين بن 
عمو ان يزنيه عن عن الحسين بن الربيع المدائنيّ قال “.تحدتكا محمد بخ 
إسحاق . عن اسيد بن ثعلية » عن أمْ هانىء قالت : لقيت أبا جعفر محمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أ بي طالب فسألته عن هذه الآية لإفلا أقسم 
بالخشس الحوار الكنس 2074 فقال: إمام يخنس في زمانه عند انقضاء من علمه 
سنة ستين ومائتين » ثم يبدو كالشهاب الوقاد في ظلمة اليل فإن أدركت ذلك 

؟ -حدّئنا أحمد بن هارون الفاميٌ ؛ وعليٌ بن الحسين بن شاذويه 
المؤدّب ؛ وجعفر بن محمّد بن مسرور ؛ وجعفر بن الحسين رضي الله عنهم 
قالوا : حدَّئنا محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميريٌ . عن أبيه » عن أيُوب بن 
نوح » عن العبّاس بن عامر القصبانيٌ . 

وحدَّئنا جعفر بن علي بن الحسن بن علي عبد الله بن المغيرة الكوفي 
قال : حدثني جذي الحسن بن علي بن عبد الله » عن العبّاس بن عامر 
القصبانيُ . عن موسى بن هلال الضبّي . عن عبد الله بن عطاء قال : 
قلت لأبي جعفر نثك. : إِنْ شيعتك بالعراق كثيرون فوالله ما في أهل بيتك 


)١(‏ سورة التكوير ؛ الآية : 1١‏ . والخنس - كركع ‏ الكواكب كلها أو السيارة أو النجوم 
الخمسة . وكنس الظبي يكنس دخل في كناسه وهو مستتره في الشجر لأنه يكنس الرمل 
حتى يصل ١‏ جبع كد ركس تركع ٠‏ والجواري الكنس هي الخنس لأنها تكنس في 
المغيب كالظياءٍ فى الكنس ٠‏ أو هي كل النجوم لأنها تبدو ليلاوتخفى نهاراً أو الملائكة 1 

بقر الوجش وظباؤه (القاموس) . 


ما أخبر به الباقر (ع) من وقوع الغيبة ا ا ا 


مثلك فكيف لا تخرج ؟ فقال لي ل ل ل 
ةك والله ما أنا بصاحبكم ؛» قلت : فمن صاحينا ؟ قال : انظروا من 


تخفى على الناس ولادته فهو صاحبكم : 


حدَّئنا أبي ؛ ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهما قالا : حدّئنا سعد 
ابن عبد الله قال: حدّئني موسى بن عمر بن يزيد الصقيل . عن علي بن 
أسباط » عن علي بن عي ا 0 
الله عر وجل : #قل أرأيتم 0 
فقال ل صبح إمامكم غائباً عنكم لا تدرون 
أين هو فمن يأتيكم بإمام ظاهر 2 يأتيكم 0 السماء والأرض وحلال الله جل 
وعزٍّ وحرامه . ثم قال نف : والله ما جاء تأويل هذه الآية ولا بذ أن يجيء 
تأويلها . 


1 حكن الو كر ادك مكدع 
حمزة » 00 جعفر باش قال 98 الله له تبارك وتعالى أل ا سوا 00 
ل ا 
لوادت اي لاد على 
ل 

0 ا ا لحا حا و الم ا 
د يا جل ترات له 
ا قال 000 0 ا 


. الحشو : فضل الكلام‎ )١( 
م٠‎ : (؟)سورة الملك ؛ الآية‎ 


ذلك وقد بليت عظامه فعند ذلك فارجوه . فإذا سمعتم به فأتوه ولو حبواً على 
الثلج('؟ . 

5-حدَّئنا أبي ؛ ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهما قالا : حدّئنا 
عبد الله بن. جعفر الحميريٌ » عن محمد بن عيسى » عن سليمان بن داوود . 
عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر برل يقول : في صاحب هذا الأمر أربع 
سنن من أربعة أنبياء #البيلة فون اوسن اوماد ليق ب وميد ع مويطيية 
وسنة من محمّد نتليك . 

فأمًا من موسى : فخائف يترقب », وأمّا من يوسف فالحبس . وأما من 

حدّثنا أحمد بن زياد الهمدانىٌ رضى الله عنه قال : حدّثنا على بن 
إبراهيم بن هاشم » عن محمد بن عيسى . عن سليمان بن داوود » عن أبي 
بصير . عن أبي جعفر د بمثل ذلك . 
يان السال ١‏ عن مسن بن ملم الت اسان قال 00 
0 ا ري 

ال 1 اسن 
يعقوب . وموسى وعيسى . ومحمد . صلوات الله عليهم : 

فأمًا شبهه من يونس بن متى : فرجوعه من غيبته وهو شابٌ بعد كبر 
الن + :وأننا قشهه هر يوسف ين يعقوت : فالغيبة من خاصته وعامته , 
واختفاؤه من إخوته وإشكال أمره على أبيه يعقوب مع قرب المسافة بينه وبين 
أبيه وأهله وشيعته . وأما شبهه من موسى بلك فدوام خوفه . وطول غيبته , 
وخحمفاء واذدله 2 وتعب شيعته من بعذه فميا لقوا من الأذى والهوان إلى أن أذن 


. الحبو : أن يمشي على يديه وركبتيه‎ )١( 


ما أخبر به الباقر (ع) من وقوع الغيبة وي الها وتو ابو الم 


الله عر وجل في ظهوره ونصره وأيده على عدوه ١‏ وأما شبهه من عيسى .زان : 
فاختلاف من اختلف فيه . حتى قالت طائفة منهم : ما ولد . وقالت طائفة : 
مات . وقالت طائفة : قتل وصلب . وأمًا شبهه من جدّه المصطفى .يليك 
فخروجه بالسيف 3 وقتله أعداء الله وأعداء رسوله نتفك .2 والجبارين 
والطواغيت 2١‏ واللروتمتيا لجفة وار ع وأنه لا ترد له راية , 

[من اليمن] وصيحة من السماء فى شهر رمضان . ومناد ينادي من السماء 


4 ا ون ام 
ا 0 ل ارد 
الحسن بن محبوب السرّاد . عن علي بن رئاب عن أبي حمزة الثماليّ » عن 
أبي جعفر ناث قال : سمعته يقول : إِنَّ أقرب النّاس إلى الله عر وجل 
وأعلمهم به وأرأفهم بالناس محمد يليك والأئمة 3 فادخلوا أين دخلوا وفارقوا 
«وعاريرا 0 فإِنْ الحقٌّ فيهم وهم الأوصياء ومنهمٍ 
الأئمة ة فأينما رأيتموهم فاتبعوهم وإنث أصبحتم يوما لا ترون منهم عدا 
فأستخ ستغيثوا بالله عرٌّ وجل » وانظروا السنة التي كنتم عليها واتبعوها . وأحبّوا من 
ا ل ل و 

9 - حدّثنا أبى ؛ ومحمّد بن الحسن رضى الله عنهما قالا : حدّئنا سعد 
بو عبد الاقال :دنا محمد .ين الخشين بن اى الشطات ودين 
عيسى . عن محمد بن أبي عمير » عن جميل بن دراج 00 
وا ا جح اا ور تنا يك أحد قبل علي بن أبي 
8 رياف نري راف دو لفك سول اع بانس درفت البدجه 
إليه - . ش 


٠‏ -حدَّئنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق رضي الله عنه قال : حدّثنا أبو 


علي محمد بن همّام . عن جعفر بن محمّد بن مالك قال : حدّئني الحسن 
ا ا ا 
وام ب ل 0 تي ا ا قال : 

قام القائم عرق قال : «فررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي 0 
ا 

1 علدنا فل تبن اجية ين محمد رضى اش عنة قال تدكا محصد 
الحسين بن يزيد النوفليٌ ؛ عن الحسن بن علي بن أبي حمزة [عن أبيه] عن 
أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر ران يقول : في صاحب هذا الأمر سنة من 
موسى » وسنة من عيسى » وسئنة من يوسف 2 وسئة من محمد بيك : 

فأمّا من موسى فخائف يترقب . وأمّا من عيسى فيقال فيه ما [قد] قيل 
في عيسى . وأما من يوسف : فالسجن والغيبة » وأمًا من محمد يك فالقيام 
بسيرئه وبين ن آثاره ثم يضع سيفه على عاتقه ثمانية أشهر فلا يزال يقتل أعداء 
الله حتى يرضى الله عر وجل قلت : وكيف يعلم أن الله تعالى قد رضي ؟ 
قال : يلقي الله عر وجل في قلبه الرّحمة . 

: -حدّئنا عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس رضي الله عنه قال‎ ١ 
حذنا أبو عمق الكعن قال + حدتيا محمد بن مسعود قال + حذتا على بن‎ 
محمد القمَيُ » عن محمد بن أحمد بن يحبى » » عن إبراهيم بن هاشم . عن‎ 
أ أحمد الأزديّ » عن ضريس الكناسيّ قال : سمعت أبا جعفر راق‎ 
يقول > إن اهناخ هذا الأمر فينة به هن رسف اب أمة سوداء . يصلح الله‎ 
. عر فكل أمره في ليلة واحدة‎ 

١‏ وبهذا الإسناد » عن محمد بن مسعود قال : حدّئنا جبرائيل بن 
عن سليمنان بن الحسن . عن سعد بن أبي خلف الرَّام0'» ٠‏ عن معروف بن 
خرّبوذ قال : قلت لأبي جعفر الباقر نا : أخبرني عنكم ؟ قال : نحن بمنزلة 


. هو سعد بن أبي خلف الزهري مولاهم الرَّام ثقة من أصحاب الكاظم تلشث‎ )١( 


ما أخبر به الباقر (ع) من وقوع الغيبة و 1 


النجوم إذا خفي نجم بدا نجم زَمنا) أمنٌ وأمان وسلم 0 6 وفاتسح 
ومفتاح » حتى إذا استوى بنو عبد المطلب فلم يرف امن أي أظهر الله عرّ 
5-6 [لكم] صاحبكم فاحمدوا الله عرٍّ وجل وهو يخير الصعب والذنولك 3 
فقلت : جعلت فداك فأيّهما يختار ؟ قال : يختار الصعب على الذَّلول . 


4 - وبهذا الإسناد » عن محمد بن مسعود . عن نصر بن الصباح » 
الحسين الفزاريٌ . عن إبراهيم بن عطية عن أم هانىء الثقفيّة قالت : غدوت 
0 فقلت له ل 
امياد عن عند لتر ا لوده 
أقوام » فيا طوبى لك إن أدركتيه » ويا طوبى لمن أدركه . 

6 حدّئنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : 
حدّئنا محمد بن الحسن الصفار . عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ » عن 
أبيه , عن المغيرة » عن المفضل بن صالح , » عن جاء بر(2), عن أبي جعفر 
الباقر انض أنه قال : بأتي على الناس زمان يغيب عنهم إمامهم » فيا طوبى 
للشابتين على أمرنا في ذلك الرّمان ‏ إِنْ أدنى ما يكون لهم من الشواب أن 
يناديهم الباريء جل جلاله فيقول : عبادي وإمائي ! أمنتم بسري 0 
كيب اشرو بحسن الثواب مني . فأنتم عبادي وإمائي حقاً منكم أتقبّل 
وعنكم أعفو. ولكم أغفر . وبكم أسقي عبادي الغيث عب د 
ولولاكم لأنزلت عليهم عذابي . قال جابر : فقلت : يا ابن رسول الله فما 
أفضل ما يستعمله المؤمن في ذلك الزّمان ؟ قال : حفظ اللسان ولزوم البيت . 


-حدّئنا محمد بن محمّد بن عصام رضي الله عنه قال : حدّئنا 


. أي : جابر الجعفي‎ )١( 


محمّد بن يعقوب الكلينيٌ قال : حدّئنا القاسم بن العلاء قال : حدّئني 
إسماعيل بن علي القزوينيٌ قال : حدّثني علي بن إسماعيل . عن عاصم بن 
حميد الحناط . عن محمّد بن مسلم الثقفي قال: سمعت أبا جعفر محمد بن 
علي الباقر يقول : القائم منا منصور بالرعيةة مؤيد بالنصر تطوي له الأرض 
وتظهر له الكنوز » يبلغ سلطانه المشرق والمغرب . ويظهر الله عر وجل به 
دينه على الدّين كله ولو كره المشركون . فلا يبقى في الأرض خراب إلآ قد 
عمر » وينزل روح الله عيسى بن مريم :الثةه فيصلّي خلفه . قال : قلت : يا 
ابن رسول الله متى يخرج قائمكم ؟ قال : إذا تشبّه الرّجال بالنسساء . والنساء 
بالرّجال . واكتفى الرجال بالرّجال , والنساء بالنساء » وركب ذوات الفروج 
السروج » وقبلت شهادات الزُور ؛ وردّت شهادات العدول . واستخفٌ الناس 
بالدّماء وارتكاب الزِّنا وأكل الرّباء واتقي الأشرار مخافة ألسنتهم » وخروج 
السفيانيّ من الشام , واليماني من اليمن » وخسف بالبيداء » وقتل غلام من 
آل محمد نيفيك بين الركن والمقام » ائمة امحمة بن الختن النفس الركية 
وجاءت صيحة من السماء بأن الحقٌّ فيه وفي شيعته , فعند ذلك خروج 
قائمنا . فإذا خرج سندلا ظهره إلى الكعبة » واجتمع إليه ثلاثمائة وكجلانة عيسر 
رجا وأول ها ينطى نهدهدة الآية بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين204 ثم 
يقول ١‏ ابقل ادك رقع رع رنب وحم عي ماقو علد لل 
قال : السلام عليك يا بقية الله في أرضه . فإذا اجتمع إليه العقد وهو عشرة 
الاف رجل خرج . فلا يبقى في الأرض معبود دون الله عر وجل من صنم 
[ووثن] وغيره إلا وقعت فيه نارٌ فاحترق . وذلك بعد غيبة طويلة ليعلم الله من 
يطيعه بالغيب ويؤمن به . 


لتنا المنظش إن عقن[ ين المظفن العلوي برشيق الله عنه قال : 
حدَّئنا جعفر بن محمّد بن مسعود , عن أبيه قال : حدَّئْنا أبو القاسم قال : 
كتبت من كتاب أحمد الدَّهَّان . عن القاسم بن حمزة . عن ابن أبي عمير 
قال : أخبرني أبو إسماعيل السرّاج عن خيثمة الجعفيّ قال : حدّثني أبو أيُوب 
المخزوميٌ قال : ذكر أبو جعفر محمّد بن علي الباقر سِيرٌ الخلفاء الاثتى 


(1) سورة هود ؛ الآية : .م 


ما أخبر به الباقر (ع) من وقوع الغيبة 000 مويل وا م 


عشر الرَاشْدين ارت ١‏ الله 0 فلمًا 3 ا قال : الثاني ات 

هذا آخخر الجزء 0 من كتاب [إ] كمال الدّين 0 النعمة في إثبات 
الغيبة وكشف الحيرة تصنيف الشيخ الفقيه [الصدوق] أبي جعفر محمد بن 
علي الحسين بن موسى بن .بابويه القمي رضي الله عنه . 

ويتلوه الجزء الثاني أوّله باب ما روي عن الصادق جعفر بن محمد من 
النصٌ على القائم انق . 


الجزء الثاني 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين 


(9؟) 
سانب 
ما روى عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام من النص على 
القائم عليه السلام وذكر غيبته » وأنه الثاني عشر من 
الأنمة عليهم السلام 


قال [الشيخ الفقيه] أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن 
بابويه القمي [الفقيه] مصنف هذا الكتاب ‏ رحمه الله . 

١‏ - حدّئنا الحسين بن أحمد بن إدريس رضي الله عنه .» قال : حدثنا 
أبي ٠‏ عن أيوب بن نوح » عن محمد بن سنان » عن صفوان بن مهران . عن 
الصادق جعفر بن محمّد أنه قال : من أقرٌَ بجميع الأئمّة وجحد المهديّ كان 
كمن أقرٌ بجميع الأنبياء وجحد محمّدا نيك نبوته » فقيل له : يا ابن رسول 
الله فمن المهديٌ من ولدك ؟ قال : الخامس من ولد السابع . يغيب عنكم 
شخصه ولا يحل لكم تسميته . 

رتنا ابل اوم ب "النحيم؟ :فى ١‏ ان نيا (قالا "دنا سعد 
واغبد اشاعن الحمو ين علو ١|‏ سرك «ومسترين العمدين ان نافةء 
عن اليقه بن سلالة» عن أمئة قن عل © فن أن اليم ين إلى مد هن ابن 


عبد الله ماق قال : إذا اجتمعت ثلاثة أسماء متوالية : محمد وعلىٌ . 
والحقن ب فالر اع القاتون: ْ 

 "‏ حدّئنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق رضي الله عنه قال : حدّئنا أبو 
علي محمّد بن همّام قال : حدَّئنا أحمد بن مابنداذ قال : أخبرنا أحمد بن 
هلال قال : حدَّئني اميّة بن علي القيسيُ » عن أبي الهيثم التميميّ » عن أبي 
عبد الله تاش قال : إذا توالت ثلاثة أسماء : محمد . وعليٌ » والحسن . كان 
رابعهم قائمهم . 

- حدَّئنا علي بن أحمد بن محمّد الدّقاق رضي الله عنه قال : حدَّثنا 
محمّد بن أبي عبد الله الكوفي » عن موسى بن عمران النخعيّ . عن عمّه 
الحسين بن يزيد النوفليّ » عن المفضل بن عمر قال : دخلت على سيّدي 
جعفر بن محمد » فقلت : يا سيّدي لو عهدت إلينا في الخلف من بعدك ؟ 
فقال لي : يا مفضل : الإمام من بعدي ابني موسى والخلف المأمول المننظر 
«م ح م د» ابن الحسن بن علي بن محمد علي بن موسى . 

ه ‏ حدّثنا على بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقيٌ 
قال : حدَّئنا أبي » عن جدّي أحمد بن أبي عبد الله » عن أبيه محمّد بن 
خالد ؛ عن محمّد بن سنان ؛ وأبي علي الزَّرّاد جميعاً » عن إبراهيم يم الكرخيّ 
قال : دخلت على أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق وإني لجالس عنده إذ 
دخل أبو الحسن موسى بن جعفر وهو غلام . فقمت إليه فقبّلته وجلست فقال 
أبو عبد الله شف : يا إبراهيم أما إنه [ل] صاحبك من بعدي , أما ليهلكن فيه 
أقوام ويسعد [فيه] آخرون . فلعن الله قاتله وضاعف على روحه العذاب . أما 
ليخرجنٌ الله من صلبه خير أهل الأرض في زمانه » سمي جدّه » ووارث علمه 
وأحكامه وفضائله » [و] معدن الإمامة . ورأس الحكمة » يقتله جبار بني 
فلان » بعد عجائب طريفة حسداً له » ولك الله [عز وجلّ] بالغ أمره ولو كره 
المشركون . يخرج الله من صلبه تكملة اثنى عشر إمامأ مهديا , اختصهم الله 
بكرامته وأحلّهم دار قدسه المندظر للثاني عشر منهم كالشاهر سيفه بين يدي 


رسول الله يدك يذب عنه . 


ااه تكن رج شرك نين الاق اعد ليت إلى أن 


ما أخبر به الصادق (ع) من وقوع الغيبة 0000000105 0 0 00 


عبد الله مر إحدى عشرة ل اناه اناشق اكلام شنا قدو على 
ذلك » فلمًا كان قابل السنة الثانية دخلت عليه وهو جالسٌُ فقال : يا إبراهيم 
هو المفرّج للكرب عن شيعته بعد ضنك شديد . وبلاء طويل . وجزع 
وخوف . فطويئ لمن أدرك ذلك الزمان . حسبك يا إبراهيم . قال إبراهيم : 
فما رجعت بشيء أسرٌ من هذا لقلبي ولا أقرٌ لعيني . 


5 حدَّئنا محمّد بن علي ماجيلويه ؛ ومحمد بن موسى , بن "لسر كل 
رضى الله عنهما قالا : حدَّئنا محمّد بن يحبى العطار. عن محمد بن الحسن 
الصفار » عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمّيّ » عن عثمان بن عيسى » 
عن سماعة بن مهران قال : كنت أنا وأبو بصير ومحمد بن عمران مولى أبي 
يقول : نحن اثنا عشر مهديًا فقال له أبو بصير : تالله لقد سمعت أبا عبد الله 
بكايقول + نخن:آثنا عشر مهدياً فقال له أبو ضير + تالله لقد.سمغت ذلك من 
أبي عبد الله رلئق؟ فحلف مرّة أو مرتين أنه نه سمع ذلك منه . فقال أبو بصير : 
لكني سمعته من أبي جعفر نإل . 


ردقا ينكل هذا الحلرت محمد الحنين دين الحمية زن الوليته رضي 
لمعنه قال>"حف ا تادوم نلعتو السنان» عن ان لالت عن الشيه 
الفملك القمر عن عتمان بن غيمنى: عن سقاقة ابن مهران افكله سنواء”, 

٠‏ حدّئنا الحسين بن أحمد بن إدريس رضي الله عنه قال : حدّئنا 
أببي » عن محمّد بن الحسين بن يزيد الرّيَات . عن الحسن بن موسى 
الخشاب , عن ابن سماعة . عن علي بن الحسن رباط , عن أبيه . عن 
المفضل بن عمر قال : قال الصادق جعفر بن محمد إن أله شارك وال 
خلق ارريعة عش ورا ات خلق الخلق بأربعة عشر ألف عام فهي أرواحنا . 
فقيل له : يا ابن رسول الله ومن الأربعة عشر ؟ فقال : محمّد وعليّ وفاطمة 
والحسن والحسين والأئمة من ولد الحسين ١‏ أخرهم القائم الني يقوم بعد 
غيبته فيقتل الدّجَال ويطهّر الأرض من كلّ جور وظلم . 


حدّئنا أبى رضى الله عنه قال : حدّئنا سعد بن عبد الله قال : حدَّئنا 


محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب , عن الحسن بن محبوب . عن علي بن 
رئاب » عن أبي عبد الله ,لش أنه قال في قول الله عزَّ وجل ان 
امار ع بيك رجات ل كر اماف 4 ٠»‏ فقال شق 
الآيات هم الأئمة , والآية المنتظرة القائم دير لايق لقب إيمانها لع 
ل ل : 

و حدّئنا أحمد بن الحسن القطان ؛ وعلىٌ بن أحمد بن محمّد 
الدّقاق ؛ وعليٌ بن عبد الله الورّاق ؛ وعبد الله محمّد الصايغ ؛ ومحمد بن 
أحمد الشيبانيُ رضي الله عنهم قالوا : حدّئنا أحمد بن يحبى بن زكريًا القطان 
قال : حدَّئنا بكر بن عبد الله بن حبيب قال : حدّئنا تميم بن بهلول قال : 
حدَّئنا عبد الله بن أبي الهذيل؟ : وسألته عن الإمامة فيمن تجب ؟ وما علامة 
من تجب له الإمامة ؟ فقال لي #بإن التذدل على ذلك والسكة على المؤسية 
والقائم في 0 المسلمين والناطق بالقرآن والعالم بالأحكام أخو نبي الله 
نوف 20 وخليفته على أمته ووصيّه عليهم 5 ووليه الذي كان منه بمنزلة هارون 
من موسى المفروض الطاعة يقول الله عر وجل : «يا أيّها الّذين آمنوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم2”4 . وقال جل ذكره : «إِنْما وليكم 
الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الرّكاة وهم 
راكعون»*7/) المدعو إليه بالولاية » المثبت له الإمامة يوم فرعم » بقول 
الرستوك ا ,عن الله جل جلاله 1 الشف اولي بكم من أنفسكم» ؟ قالوا : 
بلى » قال : فمن كنت مولاه فعليٌ مولاه » اللّهِمّ وال من والاه. وعاد من 
عاداه . وانصر من نصره , واخذل من خذله » وأعن من ع أعانه ذاك على بن 
أبي طالب أمير المؤمنين وإمام المقين وقافي الخر المسحلين: وأفضدل 
الوصيّين وخير الخلق أجمعين بعد رسول رب العالمين » وبعده الحسن ثم 


. ١68: سورة 00 ؛ الآية‎ )١( 

)١(‏ عبد الله بن أبي الهذيل أبو المغيرة الكوفي عامي من التابعين يروى عن أمير المؤمنين 
شتف وعيد الله , بن مسعود وعمار بن ياسر وخباب الأرث وغيرهم من الصحابة . 

(”*) سورة النساء ؛ الآية : 9 

و المائدة ؛ الآية : ه 


ما أخبر به الصادق (ع) من وقوع الغيبة اعار االلساا ساو الحو ال م 


الحسين سبطا رسول الله ينيك إبنا خيرة النساء . ثم علي بن الحسين ؛ ثم 
محمد بن علي ؛ ثم جعفر بن محمد » ثم موسى بن جعفرء ثم علي بن 
موسى . ثم محمّد بن علي » ثم على بن محمّد , ثم الحسن بن علي » ثم 
ابن الحسن بن علي صلوات الله عليهم إلى يومنا هذا واحد بعد واحد ب إِنْهم 
عترة الرسول رشك معروفون بالوصية والإمامة في كل عصر وزمان ., وكل وقت 
وأوان » وإِنْهم العروة الوثقى . وأئمّة الهدى , والحبجة على أهل الدّنيا إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها , وإِن كل من خالفهم ضال مضل تارك للحق 
والهدى . وإنهم المعبّرون عن القران » والناطقون عن الرّسول كك نتف بالبيان » 
وإ قن هات رلا يعرفهم مات ميتة جاهليّة » وإِنْ ف تين الرع ولعت والميدن 
والصلاح والاجتهاد . وأداء الأمانة إلى ل والفاجر» وطول 0 وقيام 
الليل . واعتات المحارم » وانتظار الفرج بالصبر وحسن الصحبة » وحسن 
الجوار . ثم قال تميم بن بهلول حدّئني أبو 00 ٠‏ عن 
جعفر بن محمد في الإمامة بمثله سواء . 

+1 هيدنا أ بي ؛ ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهما قالا 7 
معنن رن عياة | ا عدت نا ون يعمد نالطع لي عن إسراهيم بن 
هاشم » » عن محمد بن خالد » عن محمد بن سنان ء عن المفضل بن عمر , 
عن أبي عبد الله ناث قال : أقرب ما يكون العباد من الله عر وجل وأرضى ما 
يكون عنهم إذا افتقدوا حبّة الله عر وجل , ٠‏ فلم يظهر لهم ولم يعلموا 
بمكانه » وهم في ذلك يعلمون أنه لم تبطل حجج الله [عنهم وبيناته] فعندها 
فتوقعوا الفرج صباحاً ومساء . وإِنْ أشدّ ما يكون غضب الله تعالى على أعدائه 
إذا افتقدوا حبجة الله فلم يظهر لهم . وقد عَلم أن أولياءء لا يرتابون » ولو علم 
أنْهم يرتابون لما غيّب عنهم حبّته طرفة عين . ولا يكون ذلك إل على رأس 
كزان الحاهه 

١‏ وبهذا الإسناد قال : قال المفضل بن عمر : سمعت الصادق جعفر 
بن محمد يقول: لس ع 
فسطاطه . » لا بل كان كالضارب بين يدي رسول الله نيك بالسيف 


١‏ -_حدّئنا علي , بن أحمد بن محمّد الدّقَاقَ رضي الله عنه قال : حدّثنا 


١ 


سبق ومن المهديٌ من ولدك ؟ قال : الخامس من ولد السابع يغيب عنكم 
شخصه . ولا يحل لكم تسميته . 

١ 1‏ حدّئنا محمّد بن إبراهيم بن إسحّاق الطالقانيُ رضي الله عنه قال : 
حذثنا أحمد بن محمد الهمدانيٌ قال : حدّثنا أبوعبد الله العاصمئٌ » عن الحسين 
ابن القاسم بن أيوب(0) » عن الحسن بن محمد سماعة » عن ثابت الصائغ”2 
عن أبي بصير » عن أبي عبد الله مزل قال : سمعته يقول : منا اثنا عشر مهديا 
مضى ستة وبقى ستة » يصنع الله بالسادس ما أحب . 
أحنة بن تجمة الههدانة قال + تحذتا أبنو عبد اش العاصيٌ عن الحميد 
ابن القاسم بن أيُوب . عن الحسن بن محمد بن سماعة . عن وهيب » عن 
ذريح » عن أبي حمزة , عن أبي عبد الله تلش أنه قال : منا اثنا عشر مهدياً . 

حدّئنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق رضي الله عنه قال : حدَّئنا 
أحمد بن محمّد الهمدانيٌ قال : حدّثئنا جعفر بن عبد الله قال : حدّئني عثمان 
أبى عبد الله فحلف مرتين أنه سمعه منه . 

5 حذّثنا أبى ؛ ومحمد بن الحسن رضى الله عنهما قالا : حدّثنا 
سعد بن عبد الله قال : حدّئنا أحمد بن محمد بن عيسى » عن محمد بن 


)١(‏ هو الحسين بن القاسم بن محمد بن أيوب بن شمون أبو عبد الله الكاتب وكان أبوه من 
أجله أصحابنا (جش) . 


(؟) هوئابت بن شريح أبوإسماعيل الصائغ الأنباري مولى الأزد ثقة . 


ما أخبر به الصادق (ع) من وقوع الغيبة ل ا لم 


خالد البرقيٌ » عن محمّد بن سنان عن المفضل بن عمر » عن أبي عبد الله 
بنإلث قال : أقرب ما يكون العباد من الله عزَّ وجل وأرضى ما يكون عنهم إذا 
فقدوا حجة الله » فلم يظهر لهم ولم يعلموا بمكانه , وهم في ذلك يعلمون 
الم ا ع ل ا ام عدم 
ومساء ء» وإن أشدّ ما يكون غضب الله على أعدائه إذا افتقدوا حجته فلم يظهر 
لهم » وقد علم أن أؤلياءة لا يرتابون » ولو علم أنهم يرتابون ما غيب عنهم 
حبّته طرفة عين » ولا يكون ذلك إلا على رامن شؤان النامن. : 


١‏ حدّئنا أبى ؛ ومحمّد بن الحسن رضى الله عنهما قالا : حدَّئنا 
اسنه وق غيل الله ,وعبد الله بن عقر السييرى ينا 0 
ابن عيسى » عن الحسن بن محبوب عن محمد بن النعمان قال : قال لي أبو 
عبد الله لتق : ل ار وا ا 
افتقدوا حجة الله فلم يظهر لهم ء وحجب عنهم فلم يعلموا بمكانه » وهم في 
ع ا ا ل م لت 
ومساء. وإن أشدٌّ ما يكون الله غضبا على أعدائه إذا ب ا 
لهم وقد علم أن أولياءة لا يرتابون . ولو علم أنهم يرتابون [ل] ما أفقدهم 
حجته طرفة عين . 


- حدّئنا أبي [ومحمّد بن الحسن] رضي الله عنهما قالا [1] : حدّئنا 
نعف عه هقان جد نت لمعا تن تجيد اص ماعن م 
جمهور . وغيره » عن [محمد] بن أبي عمير » عن عبد الله بن سنان » عن 
أبي عبد الله نإف قال : سمعته يقول : في القائم سئة من موسى بن عمران 
باثي فقلت : وما سنة موسى بن عمران » فقال : خفاء مولده » وغيبته عن 
قومه. فقلت : وكم غاب موسى بن عمران نانش معن قومه وأهله . فقال : 
ثماني وعشرين سنة . 

9 -حدَّئنا محمد بن موسى بن المتوكل رضى الله عنه قال : حدّثنا 
يسك رن سكر ١‏ المطان قال مدر ها انه وح محال 3 اب ع 
عبد العزيز » عن غير واحد من أصحابنا » عن داوود بن كثير الرّقي » عن أبي 


عبد الله لنت في قول لله عزَّ وجل : «الّذين يؤمنون بالغيب274 قال : من أقرٌ 
بقيام القائم انحن 

7 حدَّئنا على , بن أحمد بن محمّد الدَّقَاقَ رضي الله عنه قال دنا 
أحمد بن أبي عبد الله الكوفيٌ قال : حدّئنا موسى بن عمران النخعيٌ » عن 
عمّه الحسين بن يزيد » عن علي بن أبي حمزة22 , عن يحبى بن أبي القاسم 
قال : سألت الصادق مثا عن قول الله عر وجل : #ألم ذلك الكتاب لا ريب 
فيه هدى للمتقين الّذين يؤمنون بالغيب» فقال : المتقون شيعة على اق 
والغيب فهو الححّة الغائب | 

وقناطد ذلك فول اله ع رتس طاو يقولون لولا إنزل عليه ايه من ركه 
فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين974؟ . 

١-حدّئنا‏ أبي رضي الله عنه قال: حدّئنا عبد الله بن جعفر 
الحميريٌ » عن أحمد بن هلال ؛ عن عبد الرّحمن بن أبي نجران . عن 
فضالة بن أيوب . عن سدير قال سمغت اناعد الل لل يقول : إن اد 
شبه من يوسف بان قلت : كأنك تذكر خبره أو غيبته ؟ فقال لي : ما تنكر من 
ذلك هذه الأمّة أشباه الشناري إن إخوة يوسف كانوا أسباطاً أولاد أنبياء , 
تاجروا يوسف وبايعوه وهم إخوته وهو أخوهم فلم يعرفوه حتى قال لهم : «أنا 
بوست» اقما تذكر هذه الام أن يكؤن الله. عر وجل في .وقت من الأوقنات يريد 
أن يستر حجته » لقد كان يوسف نلق إليه ملك مصر . وكان بينه وبين والده 
انشيرة ثمائية عكر يوم فلو أزاف الها ول انايد فهامكانه لقند على لله .: 
والله لقد سار يعقوب وولده عند البشارة مسيرة تسعة أيام من بدوهم إلى 
مك يك ا ا أن يكون الله عر وجل يفعل بحبّته ما فعل بيوسف 
أن يكون يسير ف في أسواقهم ويطأ بُسطهم وهم لا يعرفونه » حتى يأذن الله عر 
وجل أن يعرّفهم بنفسه كما أذن ليوسف حتَّى قال لهم إهل علمتم ما فعلتم 


* : سورة البقرة ؛ الآية‎ )١( 
. (؟) هو علي بن أبي حمزة  سالم - البطائني‎ 
,. 5١ : سورة يونس ؟الأية‎ )59( 


ما أخبر به الصادق (ع) من وقوع الغيبة مح جد امسق بر 1 واكك اتح ماو ام 


بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا إنك لأنت يوسف * قال أنا يوسف وهذا 
١ 8‏ 
أخي »27 . 
أبي » عن إبراهيم بن هاشم . عن محمد بن أبي عمير » عن صفوان بن 
5 يي 0 0 


2 


كالشهاب لثات نطلاها دل وقس كما عالت جور ونيا 


7 حدَّئنا عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس العطار رضي الله عنه 
قال : حدَّئنا على بن محمّد بن قتيبة النيسابوريٌ قال : حدّئنا حمدان بن 
سليمان » عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع » عن حيّان السراج » عن السيّد 
محمد :ياابن رسول الله قد روي لنا أخبار عن ابائك في الغيبة وصححة 
كونها فأخبرني بمن تقع ؟ فقال شق د 
وهو الثاني عشر من الأئمة ة الهداة بعد رسول الله ,فك شلك 2 أوّلهم أ مير المؤمنين 
علي بن أبي طالب . وآخرهم القائم بالحقٌّ , بقيّة الله في الأرض . وصاحب 
الزُمان والله لو بقي في غيبته ما بقي نوح في قومه لم يخرج من الذّنِيا حتى 
يظهر فيملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً . 


4 - حدٌّئنا أحمد بن محمّد بن يحيى العطار رضي الله عنه قال : حدّثنا 
سعد بن عبد الله » عن أحمد بن محمد بن عيسى . عن عثمان بن عيسى 
الكلابي » عن خالد بن نجيح » عن زرارة بن ن أعين قال : سمعت أبا عبد الله 
عل يقول : إن للقائم غيبة قبل أن يقوم » قلت له : ولم ؟ قال : يخاف ‏ 
وأومأ بيده إلى بطنه - : ثم قال : يا زرارة وهو المنتظر . وهو الذى اينيك 
الناس في ولادته » منهم من يقول : هو حمل . ومنهم من يقول: هو 
غائب . ومنهم من يقول : ما ولد . ومنهم من يقول : ولد قبل وفاة أبيه 


.9١و‎ 9٠ : سورة يوسف ؛ الآيتان‎ )١( 


نشي دغ أن "الله ناز :وتحالن عضن اله نيدي التتيكة فقت :اكه بسر فانن 
المبطلون : 

قال زرارة : فقلت : جعلت فداك فإن أدركتٌ ذلك الرّمان فأىّ شىء 
أعمل قال : يا زرارة إن أدركت ذلك الزَّمان فأدم هذا الدّعاء : «اللّهِمٌ عرّفني 
نفسك ٠‏ فإنك إن لم تعرّفني نفسك لم أعرف نك . اللّهم عرّفني رسولك 
فإنك إن لم تعرّفني رسولك لم أعرف حجّتك , اللّهِمّ عرّفني حبّتك فإنك إن 
لم تعرّفني حجّتك ضللت عن ديني» . 

ثم قال : يا زرارة لا بدّ من قتل غلام بالمدينة » قلت : جعلت فداك 
أليس يقتله جيش السفيانيٌ؟ قال ا ل ا ل وك 
حتى يدخل المدينة فلا يدري الناس في أي شيء دخلٍ ٠‏ فيأحذ الغلام 
فيقتله ٠‏ فإذا قتله بغياً وعدواناً وظلماً لم يمهلهم الله عر وجل فعند ذلك فتوقعوا 
الفرج . 

وحدّثنا'بهذا الحديث محمد ين إسحاق رضن القاعته قال حذثنا أبو 
عن محفت ين عنام كال #حدينا اعيسر يج سدد جل الزداك قال جد 
أحمد بن هلال . عن عثمان بن عيسى الكلابيّ » عن خالد بن نجيح » عن 
زرارة بن أعين » عن الصادق جعفر بن محمد . 

وحدَّئنا محمّد بن الحسن رضي الله عنه قال : حدَّئنا عبد الله بن جعفر 
الحميريُ » عن علي بن محمّد الحججال . عن الحسن بن علي بن فضال . 
عن عبد الله بن بكير عن زوارة فر أعيض: تعن الصادق حفر ين امشمك أنه 
قال : إن للقائم غيبة قبل أن يقوم ‏ وذكر الحديث مثله سواء - 

"> - حدَّئنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال : حدّئنا 
علي بن إبراهيم بن هاشم قال : حدّئنا محمّد بن عيسى بن عبيد . عن صالح 
بن محمّد ء عن هانىء التمّار قال : قال لى أبو عبد الله نه : إن لصاحب 
هذا الأمر غيبة فلينّق الله عبدٌ وليتمسّك بدينه .. 

1 حدّئنا إسحاق بن عيسى ؛ ومحمد بن الحسن رضى الله عنهما 
فال حدا سعل بن أعيد آنه قال + جدنا احم بن محمد حيس عن عل 


ما أخبر به الصادق (ع) من وقوع الغيبة مه الا عمو مالعا بالا م 1 


بن الحكم » عن سيف بن عميرة » عن داوود بن فرقد . عن أبي عبد الله مادق 
قال : كان علي بن أبي طالب نك مع رسول الله ميك في غيبته لم يعلم بها 
أحدٌ . 

حدّئنا أبي ؛ ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهما قالا : حدّئنا 
سعد بن عبد الله قال : حدَّئنا أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ وعليٌ بن إسماعيل 
ابن عيسى, عن محمّد بن عمرو بن سعيد الزَّيات [عن الجريريّ] عن عبد 
الحميد بن أبي الدّيلم الطائيّ َّ قال : قال [لي] أبو عبد الله تتش : ياعيد 
الحميد بن أبي الدّيلم إن ل ا رساة ممتعاكين وريتة ستحنين 
فإذا سألته بحقٌ المستعلنين فسله بحقٌّ المستخفين . 

د حدتنا محمد ين الحسة :رف "اش ضيه :قال اسردتنا شدي 
فرااله 4 ومضداه كن فحن الملدا عنييا قال مددتت] مسد ين سيد 
ابن أبي الخطاب ؛ ومحمّد بن عيسى بن عبيد قالا : حدّئنا صفوان بن 
يحى . عن عبد الله بن مسكان . عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله 
تلشف قال : اكب ا 
أمره وعليٌ زلا معه وخديجة ثم أمره الله ع فقيل أن يصدع بماأمريه() 
فظهر رسول الله يكت وأظهر أمره . 

وفي خبر آخر أنه بلثفكان مختفياً بمكة ثلاث سنين . 

ىا حدّثنا أبي ؛ ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهما قالا : حدَّئنا 
سعد بن عبد الله ؛ وعبد الله بن - جعفر الحميريٌ » ومحمّد بن يحبى العطار ؛ 
وأحمد بن إدريس جميعاً ‏ ؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى ؛ ومحمد بن 
الحسين بن أبي الخطاب ؛ وإبراهيم بن هاشم جميعاً . عن الحسن بن 
محبوب . عن علي بن رئاب » عن عبيد الله بن علي الحلبيٌ قال : سمعت 
أبا عبد الله تضم يقول : مكث رسول الله نيَكيك بمكة بعد ما جاءه الوحي عن 
الله تبارك وتعالى ثلاث عشرة سنة منها ثلاث سنين مختفياً خائفاً لا يظهر حتى 


)١(‏ في قوله تعالى «إفاصدع بما تؤمن وأعرض عن المشركين» . سورة الحجر ؛ 
الآية : 5 


أمره الله عر وجل أن يصدع بما أمره به » فأظهر حيئئذ الدّعوة . 

حدَّئنا جماعة من أصحابنا قالوا : حدّئنا محمد بن همّام قال : 
حدَّئنا جعفر بن محمّد بن مالك الفزاريٌ قال : حدّثنى جعفر بن إسماعيل 
حماد. عن عمر بن سالم صاحب السابريٌ» قال : سألت أبا عبد الله ملعن 
هذه الآية #أصلها ثابت وفرعها في السماء#<2 قال : أصلها رسول الله عتفيك 
وفرعها أمير المؤهنين باشلا والحسن والحسين ثمرها. وتسعة من ولد 
الحسين أغصانها , والشيعة ورقها . والله إنَّ الرّجل منهم ليموت فتسقط ورقة 
من تلك الشجرة . قلت : قوله عير وجل #وتؤتي أكلها كل حين بإذن 
ربها» قال : ما يخرج من علم الإمام إليكم في كلّ سنة من حجّ وعمرة . 

: حدّئنا عليُ بن أحمد بن محمد بن عمران رضي الله عنه قال‎ ١ 
حدّئنا محمّد بن عبد الله الكوفىٌ قال : حدَّئنا موسى بن عمران النخعيٌ » عن‎ 
0 عه السكن بن يري اران لص ل ل م‎ 
00 اولع بحم سن يات خلاظة في الفا‎ 
20 والقذة بالقدة‎ 


قال أبو بصير : فقلت : يا ابن رسول الله ومن القائم منكم أهل البيت ؟ 
فقال : يا أبا بصير هو الخامس من ولد ابني موسى . ذلك ابن سيدة الإماء , 
يغيب غيبة يرتاب فيها المبطلون , ثمّ يظهره الله عر وجل فيفتح الله على يده 
مشارق الأرض ومغاربها . وينزل روح الله عيسى بن مريم رشا فيصلّي خلفه 
وتشرق الأرض بنور ربهاء ولا تبقى في الأرض بقعة عبد فيها غير الله عر 
وجل إلآ عبد الله فيها » ويكون الدّين : كله لله ولوكره المشركون . 

حدّثنا أبي رضي الله عنه قال : حدَّئنا علي بن إبراهيم » عن 
أبيه » عن محمد بن الفضل . عن أبيه » عن منصور قال : قال أبوعبد الله 


4 : سورة إبراهيم ؟ الآية‎ )١( 
. القذة : ريش السهم‎ )7( 


ما أخبر به الصادق (ع) من وقوع الغيبة ا 1 0ه مط نك او خم 


اف : ايا منصور إِنَّ هذا الأمر لا يأتيكم إلا بعد [!] يأس . لا والله [لا يأتيكم] 
حتى تميّزواء لا والله [لا بأتيكم] حتى تمخصواء ولا والله [لا يأنيكم ] حتى 
يشقى امن شقى ويستعد من مبعل... 

##ا دكا محمد بن النسة بن احمد: ين الولية :ررقي" الله عسة قال.: 
حدن ممه يي التمسز الصفار احمنك الس وق نان 
عيسى يي اه » عن زرارة بن ن أعين قال : سمعت الصادق 
جعفر بن محمد يقول : إن للغلام غيبة قبل أن يقوم . قلت قلت : ولم ذاك 
جعلت فداك ؟ فقال : يخاف - وأشار بيده إلى بطنه وعنقه - ثم قال اراق : وهو 
المنتظر الذي يشك الناس في ولادته فمنهم من يقول : إذا مسات أبوه » مات 
ولا عقب له . ومنهم من يقول : قد ولد قبل وفاة أبيه بسنتين . لأنَ الله عر 
ولحل بيخت أن يمتحن خلقه فعند ذلك يرتاب المبلطون . 

5- حدٌّئنا أبي ؛ ومحمّد بن الحسن ؛ ومحمّد بن المتوكل ؛ ومحمّد 
بن علي ماجيلويه ؛ وأحمد بن محمد بن يحبى العطار رضي الله عنهم قالوا : 
حدّئنا محمّد بن يحبى العطار قال : حدّئنا جعفر بن محمّد بن مالك الفزاريٌ 
الكوفيٌُ » عن إسحاق بن محمّد الصيرفيٌ » عن يحبى بن المثنى العطارء 
عن عبد الله بن بكير » عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله رخ 
يقول : يفقد الناس إمامهم فيشهد الموسم فيراهم ولا يرونه . 

0 حدّئنا أبي لمحو اصع ري اللاي اا ات 
عبد الله بن جعفر الحميريٌ » عن محمد بن عيسى بن عبيد .» عن صالح بن 
محمد » عن هانىء التمّار قال : قال أبو عبد الله اث : إن لصاحب هذا الأمر 
غيبة » المتمسك فيها بدينه كالخارط”(')للقتاد » ثم قال هكذا بيده ثم قال : 
[إنّ) لصاحب هذا الأمرغيبة فلييّق الله عبدٌ وليتمسّك بدينه . 

حدّئنا أبي » ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهما قالا : حدّئنا 
سعد بن عبد الله ؛ وعبد الله بن - جعفر الحميرق + والعسة بن إدريين جنا 


. الخارط : من يضرب بيده على أعلى الغصن ثم يمدها إلى الأسفل ليسقط ورقه‎ )١( 
8 والقتاد شجر له شوك‎ 


قالوا: حدَّئنا أحمد بن محمد بن عيسى ؛ ومحممّد بن الحسين بن أبي 
الخطاب ؛ ومحمّد بن عبد الجبّار ؛ وعبد الله بن عامر بن سعد الأشعريٌ » 
عن عبد الرّحمن بن أبي نجران . عن محمد بن المساور . عن المفضل بن 

عمر الجعفيٌ . عن أبي عبد الله ننق قال : سمعته يقول : إياكم التنويه20 2 
أما والله ليغيبنَ إمامكم سنيداً من دهركم . ولتمخصنٌ حت يقال : مات أو 
ا ا اك ا و ل 
في أمواج البحر(" ولا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب في قلبه الإيمان وأيده 
بروح منه . ولترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهه لا يدرى أي من أي . قال : 
فبكيت . فقال [لى] : ما يبكيك يا أبا عبد الله ؟ فقلت : وكيف لا أبكى وأنت 
تقول + اثثنا عشرة راية فشك مشتبهة لا يدرى أيٌٍّ من أي فكيف نصنع ؟ قال : فنظر 
إلى شمس داخلة فى الصّفة . فقال : يا أبا عبد الله ترى هذه الشمس ؟ 
قلت : نعم . والله لأمرنا أبين من هذه الشمس . 
عبد الله بن عبد الرّحمن الأصمٌّ . عن الحسين بن المختار القلانسيّ » عن 
عبد الرَحمْن بن سيابة » عن أبي عبد الله يإ أنه قال : كيف أنتم إذا بقيتم 
بلا إمام هدى ولا عَلم » يتبرأ بعضكم من بعض فعند ذلك تميّزون وتمخصون 
وتغربلون » وعند ذلك اختلاف السفين وإمارة من أول النهار وقتل وخلع من 
اخر النهار . 

م حدّئنا أبي رضي الله عنه قال : حدّئنا سعد بن عبد الله » عن 
أحمد بن محمد بن عيسى و وا ميا » عن الحسن بن علي 


ابن فضال» عن جعفر بن محمد بن منصور »2 عن رجل - واسمه عمر بن عبد 
العزيز ‏ عن أبى عبد الله اث قال : قال : إذا أصبحت وأمسيت لا ترى إماما 


١ التنويه : الرفع والتشهير والدعوة . يعني لا تشهروا أنفسكم‎ )١( 
(؟) لتكفأن على بناء المجهول من المخاطب أو الغائب من قولهم كفأت الاناء إذا كبيته ع‎ 
. كناية عن اضطرابهم وتزلزلهم في الدين من شدة الفتن (المرأة)‎ 


ما أخبر به الصادق (ع) من وقوع الغيبة م ا افاج عو ام 


تأتم به فأحبب من كنت تحب وأبغض من كنت تبغض حتى يظهره الله عر 
وجل . 

8 حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال : حدّثنا 
عداله نا هفك السييرى ) عن أحمد بن عيسى ؛ ومحمد بن عيسى بن 
عبيد('» » عن الحسن بن محبوب » عن يونس بن يعقوب , عمّن أثبته . عن 
أبي عبد الله بلق أنه قال : كيف أنتم إذا بقيتم دهراً من عمركم لا تعرفون 
إمامكم ؟ قيل له : فإذا كان ذلك فكيف نصنع ؟ قال : تمسّكوا بالأمر الأول 

١ 
0 حت اين ل‎ 

-حدّثنا أبي ؛ ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله 
عنهما قالا : حدذثنا محمد بن الحسن الصفار . عن العبّاس بن معروف . عن 
بن جرير » عن عبد الله بن سنان قال : دخلت أنا وأبى على أبى عبد الله انق 
فقال: 1 فكيت انعم إذا صرتع قن حال ترون قيهيا إهام عدى ولا علمنا 
يُرى » ولا ينجو منها إلا من دعا دعاء الغريق » فقال له أبي : إذا وقع هذا ليلا 
فكيف نصنع ؟ فقال : أمًا أنت فلا تدكره . فإذا كان ذلك فتمسّكوا بما في 
أيديكم حتى يتضح لكم الأمر . 

١‏ حدّئنا جعفر بن على بن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة 
الكوفيٌُ رضي الله عنه قال : حذثني جدّي الحسن بن علي . عن العبّاس بن 
عامر القصباني . عن عمر بن أبان الكلبيٌ » عن أبان بن تغلب قال : قال لي 
أبو عبد الله «ثنق.: يأتي على الناس زمان يصيبهم فيه سبطة(© يأرز العلم فيها 

بين المسجدين كما تأرز الحيّة في جحرها , يعني بين مكة والمدينة » «فبينما 
هم كالت ]د للم اهل وهل ل حقو » قال : قلت : وما السبطة ؟ 


)1غ( أي 5 وإمامكم ولا تتزلزلوا وتتحيروا وترتدوا 3 أو لا تؤمنوا 
2 القاموس أسبط : سكت فرقا . وبالأرض : ألصق وامتد من الضرب . وفي نومه :- 
غمض . وعن الأمر تغابى وانبسط . ووقع فلم يقدر أن يتحرك 5 


قال : الفترة والغيبة لإمامكم ؛ قال : قلت : فكيف نصنع فيما بين ذلك ؟ 
فقال : كونوا على ما أنتم عليه حتى يطلع الله لكم نجمكم . 

7 - حدّئنا أبي ؛ ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهما قالا : حدَّثنا 
الخطاب . عن موسى بن سعدان . عن عبد الله بن القاسم ٠‏ عن المفضل بن 
عمر قال : سألت أبا عبد الله باش عن تفسير جابر فقال : لا تحدّث به السفل 
فيذيعوه ‏ أما تقرأ في كتاب الله عزّ وجل : #وإذا نقر في الناقو 27# إن هنا 
إماما مستتراً فإذا أراد الله عر وجل إظهار أمره نكت في قلبه نكتة فظهر وأمر 
بأمر الله عرَّ وجل . 

"4 حدّئنا أبي ؛ ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رض) قالا : 
اه 
أبي نجران » عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب 
ل قال ان اد كا كر - لا أراني 

من ؟ قال : اك ال فصي لله رر لاا كير ١‏ زايا صقار ادو 
أنتم ؟ قال : بولده . ثم قال هكد ادا قلت : فإن أنا لم أعرفه ولم 
أعرف موضعه فما أصنع ؟ قال : تقول “الهم إني اتولى 'من بقي من 
حججك من ولد الإمام الماضي» فإنْ ذلك يجزيك . 

؛:- حدثنا أبى رضى الله عنه قال : حدّثنا عبد الله بن جعفر 

0 الل 5 - ع 
الحميري , عن أيوب بن نوح » عن محمد بن أبي عميرء عن جميل بن 
دراج » عن زرارة قال : قال أبو عبد الله بل يأني على الناس زيان يعيب 
عنهم إمامهم . فقلت له : ما يصنع الناس في ذلك الزمان ؟ قال : يتمسكون 
بالأمر الذي هم عليه حتى يتبين لهم . 

ه: ‏ حدَّئنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلويٌ السمرقنديٌ رضي الله 


94 : سورة المدثر ؛ الآية‎ )١( 


ما أخبر به الصادق (ع) من وقوع الغيبة دقام اطسو وو لب ا ةم 


عنه قال : حدَّئنا جعفر بن محمّد بن مسعود قال : حدَّئني أبو محمّد بن 
مسعود قال : حدَّئنا أحمد بن على بن كلثوم قال : حدَّثني الحسن بن علي 
الدّقاق . عن محمّد بن أحمد بن أبي قتادة » عن أحمد بن هلال . » عن ابن 
أبي عمير » عن سعيد بن غزوان . عن أبي بصير , عن أبي عبد الله راش 
قال : يكون بعد الحسين تسعة أئمّة » تاسعهم قائمهم . 

5 حدّئنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلويُ رضي الله عنه قال : 
حدّئنا جعفر بن محمّد بن مسعود . عن أبيه محمّد بن مسعود العيّاشي قال : 
حدّئنا علي بن محمد بن شجاع . عن محمّد بن عيسى . عن يونس . عن 
علي بن أبي حمزة » عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله نثضه: إن في 
صاحب هذا الأمر سنن من الأنبياء » سنة من موسى بن عمران » وسنة من 
عيسى » وسئة من يوسف . وسئة من محمّد صلوات الله عليهم : 


فأمًا سنة من موسى بن عمران فخائف يترقب . وأمّا سنة من عيسى 
فيقال فيه ما قيل في عيسى . وأمًا سنة من يوسف فالستر يجعل الله بينه وبين 
الخلق حجاباً » يرونه ولا يعرفونه . وأمّا سنة من محمّد ليك فيهتدي بهداه 
ويسير بسيرته . 

- وبهذا الإسناد » عن محمّد بن مسعود قال : حدّئني جبرائيل بن 
أحمد2) قال : دن موسى بن جعفر بن وهب البغداديٌ قال : حذثني 
أبان . عن الحارث بن المغيرة قال : سألت أبا عبد الله ناثغ : هل يكون 
الناس في حال لا يعرفون الإمام ؟ فقال : قد كان يقال ذلك , قلت : فكيف 
يصنعون ؟ قال : يتعلقون بالأمر الأول حتى يستبين لهم الآخر . 

لج ب ل ا ا ١‏ لل سس و 
اش ل ار ل لي وناك إناضع 


)١(‏ جبرائيل , بن أحمد الفاريابي أبو محمد كان مقيماً بكش , » كثير الرواية عن العلاء 
بالعراق وقم وخراسان . (منهج المقال) . 


ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء معين274 . قال : أرأيتم إن غاب عنكم إمامكم 
فمن يأتيكم بإمام جديد . 

4 وبهذا الإسناد . عن موسى بن جعفر بن وهب البغداديٌ قال : 
عد الحسة رذ مجمله الصعوقة قال جاذتلى بسن بل لمن العا 
عو عبداله بن كب عن عبد ين زرار فال عت اتباعية اله رض 
يقول : يفقد الناس إمامهم » يشهد الموسم فيراهم ولا يرونه . 

وبهذا الإسناه » عن محمّد بن مسعود قال : وجدت ببخطٌ جبرائيل 
ابن أحمد : حدّئني العبيدي محمد بن عيسى . عن يونس بن عبد الرحمن , 
عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ب : ستصيبكم شبهة فتبقون بلا 
علم يرى . ولا إمام هدى . ولا ينجو منها إلا من دعا بدعاء الغريق » قلت : 
كيف دعاء الغريق ؟ قال : يقول : «يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلّب القلوب 
بت قلبي على دينك» فقلت : «يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلّب القلوب 
والأبصار ثبت قلبي على دينك» قال : إِنْ الله عزّ وجل مقلب القلوب والأبصار 
تلك قل كما أقرل لك : #باشقات القلري نزت فى على ,5 بقع . 

: حدّئنا محمّد بن علي بن حاتم النوفليٌُ المعروف بالكرماني قال‎ ٠5 
حَذتنا أبنو العناين احميد بن عيسى الوشناء الغدادق قال :ذلا احمد ين‎ 
+ طاهر [القمي] قال: كذتنا تحعمداية يون سهل الكيداتة 5 فال‎ 
'أخبرنا علي بن الحارث . عن سعيد بن منصور الجواشنيٌ ء‎ 
+ اخيرتا ابي واعن مدير الصيرفي فيان‎ ١ اليه‎ 
دخلت أ نا والمفضل بن عمرء وأبو بصير , وأبان بن تغلب على مولانا أبي‎ 
عبد الله الصادق نشت فرأيناه جالساً على التراب وعليه مسح خيبريٌ ) مطوّق‎ 


م٠‎ : سورة الملك ؛ الآية‎ )١( 

(1) محمد بن بحر بن سهل من أهل سجستان . قيل : في مذهبه ارتفاع وحديثه قريب من 
السلامة (جش) . 

(؟) علي بن حارث مهمل » وسعيد بن منصور الجواشني من رؤوساء الزيدية . 


(5) المسح ‏ بكسر الميم ‏ : الكساء من الشعر . 


ما أخبر به الصادق (ع) من وقوع الغيبة 7ب ا ل 


بلا جيب . مقصّر الكمين . وهو يبكي بكاء الواله التكلى . ذات الكبد 
الحرّى » قد نال الحزن من وجنتيه . وشاع التغيير في عارضيه . وأبلى 
الدّموع محجريه” ' وهو يقول : نك غيبتك نفت رقادي ؛ وضيقت علي 
مهادي . وابترّت مني راحة فؤادي سادق غييتك أوصلت مصابي بفجائع الأبد 
وفقد الواحد بعد الواحد يفني الجمع والعدد . فما 0 بدمعة ترقى في عيني 
0 يفتر من صدري292 عن دوارج الرَّزَايا وسوالف البلايا إل مثل بعيني عن 
بر أعظمها وأفظعها . وبواقي أشدها وأنكرها(” ونوائب مخلوطة بغضبك . 

ل ” 

قال سدير : فاستطارت عقولنا ولهاً . وتصدّعت قلوبنا جزعاً من ذلك 
الخطب الهائل » والحادث الغائل؟» » وظننا أنه سمت لمكروهة قارعة » أو 
حلّت به من الدّهر بائقة » فقلنا : لا أبكى الله يا ابن خير الورى عينيك من أيْة 
حادثة تستنزف دمعتك2» وتستمطر عبرتك ؟ وأية حالة حتمت عليك هذا 
المأتم ؟ . 
قال : فزفر”"2 الصادق ,ل زفرة انتفخ منها جوفه » واشتدٌ عنها خوفه , 
قال : ويلكم نظرت في كتاب الجفر صبيحة هذا انوع ومز الكثات المتممل 
على علم المنايا والبلايا والرّزايا وعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة الذي 

خض ألله نه ميحمدا والأئمة :مر بعلاة » وتأملت منه مولد قائمنا وغيبته 
«وإبطاءه وطول عمره وبلوى المؤمنين في ذلك الزمان وتولّد الشكوك في قلوبهم 
من طول غيبته وارتداد أكثرهم عن دينهم » وخلعهم ربقة الإسلام من أعناقهم 
التي قال الله تقدّس ذكره : «وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه#4 © يعني 
)١(‏ المحجر ‏ كمجلس ومنبر - من العين ما دار بها وبدا من البرقع . 
(1)يفتر أي يخرج بفتور وضعف . 
() الغوابر جمع غابر : نقيض الماضي . والغوابر والبواقي في قبال الدوارج والسوالف في 
المستشى منه . 

(5) الغائل : المهلك والغوائل . الدواهي . 
(5) استنزف الدمع : استنزله أو استخرجه كله . 
(5) زفر الرجل : اخرج نفسه مع مدهأياه . والزفرة : التنفس مع مد النفس . 
(90) سورة الإسراء ؛ الآية : ١7‏ . 


الولاية - فأخذتني الرّقة » واستولت عليٌّ الأحزان فقلنا : يا ابن رسول الله 
كرّمنا وفضلنا بإشراكك إيّانا في بعض ما أنت تعلمه من علم ذلك . 

قال : إِنَّ الله تبارك وتعالى أدار للقائم منّا ثلاثة أدارها في ثلاثة من 
الرسل قدّر مولده تقدير مولد موسى .إنف. وقدَّر غيبته تقدير غيبة عيسى 
شف وقدَّر إبطاءه تقدير إبطاء نوح ءإثك. وجعل له من بعد ذلك عمر العبد 
الصالح ‏ أعني الخضر عق دليلا على عمره . فقلنا له : اكشف لنا يا ابن 
رسول الله عن وجوه هذه المعاني . 

قال بض : أمَا مولد موسى لشاف إن فرعون لما وقف على أنَّ زوال ملكه 
على يده أمر باحضار الكهنة فدلوه ه على نسبه وأنه يكون من بني إسرائيل » ولم 
رس ا د يعر الرائل مز ناته إسرائيل حتى قتل في طلبه 

نيفا وعشرين ألف مولود , وتعذر عليه الوصول إلى قتل موسى نش بحفظ الله 

تبارك وتعالى إياهء. وكذلك , بنو أميّة وبنو العبّاس لما وقفوا على أنَّ زوال 
ملكهم وملك الأمراء والجبابرة منهم على يد القائم منا ناصبونا العداوة , 
ووضعوا سيوفهم في قتل آل الرسول ميفيكِ وإبادة ل منهم في الوصول 
إلى قت القاتم ٠»‏ وير الله عر وجل أن يكشف أمره دواد مز 'الظلمة إل أن 
يتم نوره ولوكره المشركون . 

وأمّا غيبة عيسى إن : فِإِن اليهود والنصارى اتفقت على أنه قعل 
فكذّبهم الله جل ذكره بقوله : طوما قتلوه وما صلبوه ولكن شبّه لهم224 , 
كذلك غيبة القائم فإنَ الامّة ستدكرها لطولها » فمن قائل يهذي بأنه لم يلد ؛ 
وقائل يقول : نه يتعدّى إلى ثلاثة عشر وصاعدا » وقائل يعصي الله عر وجل 
بقوله : إِنَّ روح القائم ينطق في هيكل غيره . 

وأما إبطاء نوح مإللشق : يا ير لتر ل ال ا 
بعث الله عزَّ وجل الروح الأمين ءا لض بسبع نويات . فقال : يانبيّ الله إن الله 
تبارك وتعالى يقول لك : إن هؤلاء خلائقي وعبادي ولست أبيدهم بصاعقة من 
صواعقي إلا بعد تأكيد الدَّعوة وإلزام الحبّجة فعاود اجتهادك في الدّعوة لقومك 


. ١٠6ا/‎ : سورة النساء ؛ الآية‎ )١( 


ما أخبر به الصادق (ع) من وقوع الغيبة ا مما اا ا 


فإني مثيبك عليه وآغرس هذه النوى فإِنَّ لك في نباتها وبلوغها وإدراكها إذا 
المرك الفرج والخلاص » لشو يلين يبلك من المؤمنين . 

فلعنا بقث الأشحان وكاررت سوقت وتحطنة واتى عاو زه لمم 
علبياة بعد راد طرن "تسد عن أله مبحانه تحال الجن قات اد 
تبارك وتعالى أن يغرس من نوى تلك الأشجار ويعاود الصبر والاجتهاد » ويؤكد 
الحجة على قومه , فأخبر بذلك الطوائف لحي امنت به فارتدٌ منهم ثلاثمائة 
رَخْل ؤقالوا + لكان فايذعية تون نا لما رقم فو دوهن ريه خلفت:. 


ثم إن الله تبارك وتعالى لم يزل يأمره عند كل مرّة يغرسها مرّة بعد أخرى 
إلى ا لا ل ا 
طائفة بعد طائفة 00 أن عاد د إلى 0 رجلا : فوح الله 0 ات 
0 عن محضه وصفى [الأمر ا من الكدر بارتداد كل من كانت 
مد نري اعاتكد التي 0ل مرق 
0 دينهم وال خوفهم 5 لكي : 00 العبادة لي بذعا الشكُ من 
قلوبهم 2 وكيف يكون الاستخلااف والتمكين وبدل الخوف بالأمن مني لهم لف 
ما كنت أعلم من ضعف يقين الّذين ارتدوا وضع طينهم وشوه بزاكرههم الي 
كانت نتائج النفاق » وسنوح الضلالة فلو أنْهم تسموا مني الملك الَّذْي أوتي 
المؤمنين وقت الاستخلاف إذا أهلكت أعداءهم لنشقوا روائح صفاته 
ولاستحكمت سرائر نفاقهم تأندت حبال ضلالة قلوبهم . ولكاشفوا إخوانهم 
بالعدواة » وحاربوهم على طلب الرئاسة » والتفرّد بالأمر والنهي » وكيف يكون 
اللمكين فى الديرع وانتشار الأمر في المؤمنين مع إثارة الفتن وإيقاع الحروب 
كلا #فاصنع الفلك بأعيننا ووحينا9#) : 


. الازر : الاحاطة . والقوة . والضعف‎ )١( 
. سورة هود ؛ الآية : 26 اقتباس وفي الآية «واصنع الآية»‎ )١( 


قال الصادق راثت : وكذلك القائم فإنه تمتدٌ أيَام غيبته ليصرح الحنٌّ عن 
محضه ويصفو الإيمان من الكدر بارتداد كل من كانت طينته خحبيثة من الشيعة 
الذين يخشى عليهم النفاق إذا أحسّوا بالاستخلاف والتمكين والأمن المنتشر 

قال المفضّل : فقلت:: يا ابن رسول الله إن [هذه] النواصب تزعم أنَّ 
هذه الآية(') نزلت فى أبى بكر وعمر . وعثمان . وعليٌ ءاه فقال : لا يهدي 
له قلوب الناصبة . متى كان الدّين الذي ارتضاه الله ورسوله متمكناً بانتشار 
الأمن في الامة » وذهاب الخوف من قلوبهم . وارتفاع الشك من صدورها في 
عهد واحد من هؤلاء » وفي عهد علي نراق مع اوتتدادلا المسلمين والفنن. الى 
تثور في أيَامهم . والحروب التي كانت تنشب بين الكفار وبينهم . ثمٌّ تلا 
الصادق ناث وحتى إذا استيأس الرّسل وظنُوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا»2 . 

وأما العبد الصالح ‏ أعني الخضر نك فَإِنَ الله تبارك وتعالى ما طوّل 
عمره لنبوة قدّرها له . ولا لكتاب ينزله عليه » ولا لشريعة ينسخ بها شريعة من 
كان قبله من الأنبياء » ولا لإمامة يلزم عباده الاقتداء بها . ولا لطاعة يفرضها 
له » بلى إن الله تبارك وتعالى لما كان في سابق علمه أن يقدّر من عمر القائم 
الى في أيام غيبته ما يقدّرء وعلم ما يكون من إنكار عباده بمقدار ذلك العمر 
في الطول » طول عمر العبد الصالح في غير سبب يوجب ذلك إلآ لعلة 
الاستدلال به على عمر القائم برل وليقطع بذلك حجة المعاندين لكلا يكون 
للناس على الله حجة . 

57 حدّثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلويٌ السمرقنديٌ رضي الله 
عنه قال : حدَّئنا محمد بن جعفر بن مسعود ؛ وحيدر بن محمد بن نعيم 
السرفيدى حييعا : عن محمد سيره النياشي قال+ تتدنى علي بين متخمند 
ابن شجاع . عن محمد بن عيسى . عن يونس بن عبد الرحمن . عن علي 
ابن أبي حمزة . عن أبي بصير قال : قال الصادق جعفر بن محمد في قول الله 


. أي قوله «وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم  الآية)‎ )١( 
. ١١١ : سورة يوسف ؛ الآية‎ )5( 


ما أخبر به الصادق (ع) من وقوع الغيبة 0 000000 


عر وجل : «إيوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من 
قبل أو كسبت في إيمانها خيراً4 27 يعني خروج القائم المنتظر مثا ثمّ قال 
شه : يا أبا بصير طوبى لشيعة قائمنا المنتظرين لظهوره في غيبته . والمطيعين 
له فى ظهوره. أولئتك أولياء الله الّذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 8 

اس ا يد الم اد امد اه 
السافن ‏ اضن فر ردن عقف عن الح ل ادن عر اوفك اله ير 
الحسن بن علي بن فضال . عن مروان بن مسلم . عن أبي بصير قال : قال 
الصادق جعفر بن محمد : طوبئ لمن تمسك بأمرنا في غيبة قائمنا فلم يزغ 
قلبه بعد الهداية » فقلت له جعلت فداك وما طوبئ ؟ قال : شجرة في الجنة 
أصلها في دار علي بن أبي طا لب دش وليس من مؤمن إلا وفي داره غصنٌ من 
الا مرك فر الا ولي لاطي لكر وير 0 
ا مرا د 
ل ا ل ا ل ل 
قال ؛ بكرن بعة العائه انا عشر مهدي نقال : إنّما قال ع ا 
ولم يقل : إثنا عشر إماماً » ولكنّهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى موالاتنا 
ومغرفة بحقنا , 


حدّئنا على بن أحمد بن محمّد بن عمران الدّقاق رضي الله عنه 
قال : حدَّئنا حمزة بن القاسم العلويٌ العباسيٌ7؟» قال : حدّثنا جعفر بن محمد 


. ١6م8: سورة الأنعام ؛الآية‎ )١( 

(1) العمركيٌ بن علي بن محمّد البوفكي شيخ من أصحابنا ثقة (خلاصة) وبوفك قرية 
بنيسابور . 

(”) سورة الرعد ؛ الآية : 4 

(4) حمزة ب 50 أبي الفضل العباس بن علي بن أبي طالب الشهيد بطف 
جليل القدر من أصحابنا كثير الحديث . 


بن مالك الكوفيٌ الفزاريٌ قال : حدّئنا محمد بن الحسين بن زيد الزّيات 
قال ##لحذكنا محنة رك زيياة الأزديٌ » عن المفضل بن عمرء عن الصادق 
جعفر بن محمد قال : سألته عن قول الله عرَّ وجل : #وإذا ابتلى إبراهيم ربه 
بكلمات فأتمّهنَ 2174 ما هذه الكلمات ؟ قال : هي الكلمات التي تلقاها آدم 
من ربّه فتاب الله عليه وهو أنه قال : «أسألك بحن محمد وعليّ وفاطمة 
والحسن والحسين الاتيد عن فتاب الله عليه إِنه هو التواب الرّحيم » فقلت 
له : يا ابن رسول الله فما يعني عر وجل بقوله «فأتمَهنٌ» ؟ قال : يعني فأتمَهنَ 
إلى القائم اثئي عشر إماما تسعة من ولد الحسين . 

قال المفضل : فقلت : يا ابن رسول الله فأخبرنى عن قول الله عر 
وجلَّ : «وجعلها كلمة باقية في عقبه274 قال : يعني بذلك الإمامة » جعلها 
الله تعالى في عقب الحسين إلى يوم القيامة » قال : فقلت له : يا ابن رسول 
الله فكيف صارت الإمامة في ولد الحسين دون ولد الحسن وهما جميعاً ولدا 
رسول الله مَيْكِكِ وسبطاه وسيدا شباب أهل الجئة ؟ فقال نض : إِنَّ موسى 
وهارون كانا نين مرسلين وأخوين فجعل الله عزَّ وجل النبوّة في صلب هارون 
دون صلب موسى » ولم يكن لأحد أن يقول : لم فعل الله ذلك . وإن 
الإمامة خلافة الله عزَّ وجل في أرضه وليس لأحد أن يقول : لم جعله الله في 
صلب الحسين دون صلب الحسن لأنْ الله تبارك وتعالى هو الحكيم في 
أفعاله إلا يُسئل عمًا يفعل وهم يُسئلون 274 . 

(غ2؟) 
بسساب 

ما روي عن أبي الحسن موسى بن جعفر في النص 

على القائم عليه السلام وغيبته » وأنه الثاني عشر من الآئمة 

١-حدّثنا‏ أبي ؛ ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهما قالا : حدّئنا سعد 
)١(‏ سورة البقرة ؛ الآية : ١784‏ . 


(") سورة الزخرف ؛ الآية : لاا . 


ما أخبر الكاظم (ع) من وقوع الغيبة 0 0 0 000 


بن عبد الله » عن الحسن بن عيسى بن محمد بن علي بن جعفر ‏ عن أبيه , 
عن جدّه محمد بن علي » عن علي بن جعفر . عن أخيه موسى بن جعفر 
قال : إذا فقد الخامس من ولد السابع فالله الله في أديانكم لا يزيلتكم أحدٌ 
عنها . يا بنيّ : إنّه لا بدّ لصاحب هذا الأمر من غيبة حتى يرجع عن هذا الأمر 
من كان يقول به » إِنْما هي محنة من الله عّ وجل امتحن بها خلقه . ولوعلم 
آباؤكم وأجدادكم ديناً أصحّ من هذا لاتبعوه . فقلت : يا سيّدي وما الخامس 
من ولد السابع ؟ فقال : يا بنيَّ عقولكم تضعف عن ذلك وأحلامكم تضيق عن 
حمله ولكن إن تعيشوا فسوف تدركونه . 

؟ ‏ حدّئنا أبى رضى الله عنه قال : حدَّئنا سعد بن عبد الله قال : حدّئنا 
الحين نو سوس الكذات ة عن العبّاس بن عامر القصبانيٌ 2١‏ قال : سمعت 
أبا الحسن موسى بن جعفر يقول : صاحب هذا الأمر من يقول الناس : لم 
يولد بعد . 

 “*‏ حدَّئنا أبي رضي الله عنه قال : حدَّئنا سعد بن عبد الله قال : حدَّئنا 
أحمد بن محمد بن عيسى . عن موسى بن القاسم . عن معاوية بن وهب 
البجليٌ ؛ وأبي قتادة علي بن محمد بن حفص . عن علي بن جعفر . عن 
أخيه موسى بن جعفر قال : قلت : ما تأويل قول الله عر وجل : قل أرأيتم 
إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين 4<" فقال : إذا فقدتم إمامكم 
فلم تروه فماذا تصنعون . 

؛ - حدّئنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانيٌ رضي الله عنه قال : حدّثنا 
علي بن إبراهيم بن هاشم . عن أبيه . عن محمد بن خالد البرقيّ » عن 
عَلَىّ .بن سان + عن "داوودبن كين الرقن قال “سالت آبا الحسن موسى:بن 
جعفر عن صاحب هذا الأمر قال : هو الطريد الوحيد الغريب الغائب عن 
أهله » الموتور بأبيه اق . 


)١(‏ عباس بن عامر بن رباح أبو الفضا الثقفي القصباني عنونه الشيخ في رجاله تارة من 
أصحاب الكاظم نك ,واخرى في باب من لم يرو عنهم : 
)١(‏ سورة الملك ؛ الآية : 3”١‏ . 


ه ‏ حدّئنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانئٌ رضى الله عنه قال : حدّثنا 
ع 0 ل لاسا ل اي 
الله 5 القائم الح ؟ فقال : أنا القائم ا ولكن القائم اذى كط 
الأرض من أعداء الله عر وجل ويملأها عدلاً كما ملئت جوراً وظلماً هو 
الخامس من ولدي له غيبة يطول أمدها على ننشة يريد فيها أقوام ويثبت 
فيها اخرون . 

ا رك ا ل ل 
الثابتين على موالاتنا والبراءة من أعدائنا , أولئك منا ونحن منهم » قد رضوا 
بنا أئمة » ورضينا بهم شيعة » فطوبى لهم . طوبى لهم . وهم والله معنا في 

قال مصئف هذا الكتاب رضى الله عنه : إحدى العلل التى من أجلها 
وقعت الغيبة الخوف كما ذكر في الحديث . وقد كان موسى بن جعفر في 
ظهوره كاتماً لأمره وكان شيعته لا يختلفون إليه ولا يجسرون على الإشارة خوفا 
من طاغية زمانه » حتى أن هشام بن الحكم لما سئل في مجلس يحبى بن 
خالد عن الدّلالة على الإمام أخبر بها » فلما قيل له : «مَن هذا الموصوف» ؟ 
قال : صاحب القصر أمير المؤمنين هارون الرشيد .» وكان هو خلف الستر قد 
سمع كلامه . فقال : أعطانا والله من جراب النورة فلمًا علم هشام أنه قد أتى 
هرب وطلب فلم يقدر عليه وخرج إلى الكوفة ومات بها عند بعض الشيعة » 
كي م 1ك 6 عه ا د 
«هذا هشام ب بن الحكم الذي يطلبه أ مير المؤمنين» حتى نظر إليه القاضي 
درك ومسي ادر شير لعاف ب افيد كلت لاقي عن الطب عليه 


ذكر كلام هشام بن الحكم رضي الله عنه في هذا 
المجلس وما آل إليه أمره 


حدننا احمد بن زياة الهمدانيٌ » والحسين , بن إبراهيم بن ناتانه رضي 
الله عنهما قالا : حدَّئنا على بن إبراهيم بن هاشم . عن أبيه . عن محمد بن 


سي الاحد» فبتاطرون في أاهم ؛ 
ال الكو اللاي ب احور الو م 1 
ل ل فإِنّهِ يحضره كل قنوم مع اختلاف 
مداهيهم ٠‏ فيحتحٌ بعضهم على بعض ويُعرف المحقٌ منهم » ويتين لنا فساد 
كل مذهب من مذاهبهم . 

فقال' لك ]لا عد انا اخت أذ اتير هذ السجلنن ا سمع كلامهم على 
أن لا يعلموا بحضوري فيحتشموني ولا يظهروا مذاهبهم . قال : ذلك إلى 
أمير المؤننين متى شاء . قال ا ل 
خخصرري: تفل زذلك] ولع الح اليعترنه ؛ فتشاوروا بينهم وعزموا على أن 
لا يكلموا هشاماً إلا في الإمامة لعلمهم بمذهب الرّشيد وإنكاره على من قال 
بالإمامة . قال : فحضروا » وحضر هشام . وحضر عبد الله بن يزيد الإباضيٌ 
امه ا كرح ا 

فقال هشام : أيّها ارم ان لديا 1ك 5 مسألة إِنَّ هؤلاء قوم 
كانوا مجتمعين معنا على إمامة رجل . ثم فارقونا بلا علم ولا معرفة . فلا 
حين كانوا معنا عرفوا الحقٌّ » ولا حين فارقونا علموا على ما فارقونا » فليس 
لهم غلينا سالة ولا حوايه , 

فقال بيان - وكان من الحروريّة ‏ : أنا أسألك يا هشام » أخبرني عن 
أصحاب علي يوم حكدوا الحكمين أكانوا مؤمنين أم كافرين ؟ قال كام 5 
كانوا ثلاثة أصناف : صنفٌ مؤمئون .» وصنفٌ مشركون . وصنف ضلال » فأما 


)١(‏ من الصداقة . والإباض - بكسر الهمزة ‏ ومنه الإياضية فرقة من الخوارج أصحاب عبد 
الله بن أباض التميمي (الصحاح) . 


المؤفنون فمن قال مقل قولق :+ إن علا بلاق لض إمام من عند الله عر وجل . 
ومعاوية لا يصلح لها . ١‏ لانتو يقال اد ضر وجل في عار رن وأقرٌوا به . 
وأما المشركون فقوم قالوا : علي إمام ‏ ومعاوية يصلح لها . » فأشركوا إذ 
أدخلوا معاوية مع علي راش . 
وأما الضلال فقوم خرجوا على الحمية والعصبية للقبائل والعشائر 
[ف] لم يعرفوا شيئاً من هذا وهم جهّال . 


قال : فأصحاب معاوية ما كانوا ؟ قال : كانوا ثلاثة أصناف : صنفٌ 
كافرون :: وصلف مشركون: -وعب لذ , 

فأمًا الكافرون : فالّذين قالوا دقان إبام بارع ١‏ تمت ا 
فكفروا من حيتين إذ سحجدو] إماما من اله “عر وجل +:وتصبيوا إناما ليس مق 
الله . 

وأمّا المشركون : فقوم قالوا : معاوية إمامُ .» وعليٌ يصلح لها ء فأشركوا 
معاوية مع علي مرت . 

وكا الشاكل > شان منيو ل رلك وفوا لبعد والعصيتة ندال 
والعشائر . فانقطع بيان عند ذلك . 

فقال ضرار : وأنا أسألك يا هشام في هذا ؟ فقال هشام : أخطأت 
قال : ولم ؟ قال : لأنكم كلكم مجتمعون على على دفع إمامة صاحبي » وقد 
سألني هذا عن مسألة وليس لكم أن تثنوا بالمسألة علي حتى أسألك يا ضرار 
ماك فى ده اراليات الاك تور : فسل . قال : أتقول : إن الم عر 
وجل عدل لا يجور ؟ قال: نعم هو عدل لا يجور تبارك وتعالئٍ ٠»‏ قال: فلو كّف 
الله المقعد المشي إلى المساجد والجهاد في سبيل الله » وكلّف الأعمى قراءة 
المصاحف والكتب أتراه كان يكون عادلاً أم جائراً ؟ قال ضرار : ما كان الله 
ليفعل ذلك ٠‏ قال هشام : قد علمت أنْ الله لا يفعل ذلك ولكن ذلك على 


سبيل الجدل والخصومة ‏ أن لو فعل ذلك أليس كان في فعله جائراً إذا كلفه 
تكليفاً لا يكون له السبيل إلى إقامته وأدائه ؟ قال : لو فعل ذلك لكان جائراً 


كلام هشام بن الحكم في هذا المجلس ا ال كه 


قال : فأخبرني عن الله عر وجل كلف العباد ديناً واحداً لا اختلاف فيه 
لا يقبل منهم إلا أن يأتوا به كما كلّفهم ؟ قال : بلى . قال : فجعل لهم دليلا 
على وجود ذلك الدَّين » أو كلفهم ما لا دليل لهم على وجوده فيكون بمنزلة 
من كلف الأعمى قراءة الكتب والمقعد المشي إلى المسجد والجهاد ؟ قال : 
فسكت ضرار ساعة , ثم قال : لا بد من دليل وليس بصاحبك > قال 7 تسم 
فم اوناك : تشيع شطرك27 وصرت إلى الحنٌّ ضرورة ولا خلاف بيني وبينك 
إلا في التسمية » قال ضرار: فإني أرجع القول عليك في هذاء قال: هات, 
قال ضرار لهشام : كيف تعقد الإمامة؟ قال هشام : كما عقد الله عزَّ وجل النبوة» 
قال : فهو إذاً نبي » قال هشام : لا لأنّ النبوّة يعقدها أهل السماء » والإمامة 
يعقدها أهل الأرض ء فعقد النبوة بالملائكة » وعقد الإمامة بالنبي والعقدان 
جنيع امن اقوس وله تالن: فنا لكين عق لك كمال معام 
ا 0 
في هذا من أحد ثلاثة وجوه : إِما أن يكون الله عز وجل رفع التكليف عن 
الخلق بعد الرسول نتقك يك . فلم يكلفهم ولم يأمرهم ولم ينههم فصاروا بمنزلة 
سباع والبهائم التي لا تكليف عليها ء تقول هذا يا صرار إن التكليف عن 
الناس مرفوعٌ بعد الرسول نيفيك ؟ قال : لا أقول هذا ء قال هشام : فالوجه 
الثاني ينبغي أن يكون "الناس المكلفون قد استحالوا بعد الرّسول تفشك علماء 
في مثل حدّ الرّسول في العلم حتى لا يحتاج أحدٌ إلى أحد » فيكونوا كلّهم قد 
استغنوا بأنفسهم . وأصابوا الحقٌّ الذي لا اختلاف فيه » أفتقول هذا إِن الناس 
استحالوا علماء ء حتى صاروا في مثشل حدٌّ الرّسول في العلم بالدّين حتى لا 
يحتاج أحدٌ إلى أحدٍ مستغنين بأنفسهم عن غيرهم في إصابة الحقٌّ ؟ قال : لا 
أقول هذا ولكنهم يحتاجون إلى غيرهم . 

قال : فبقي الوجه الثالث وهو أنه لا بد لهم من عالم يقيمه الرسول لهم 
لا يسهوولا يغلط ولا يحيف . معصوم من الذّنوب , مبرّأ » من الخطايا » 
يحتاج [الناس] إليه ولا يحتاج إلى أحد . قال : فما الدّليل عليه ؟ قال 
هشام : ثمان دلالات أربع في نعت نسبه » وأربع في نعت نفسه . 


. أي بعضك‎ )١( 


فأمًا الأربع التي في نعت نسبه : فإنه يكون معروف الجنس . معروف 
القبيلة » معروف البيت . وأن يكون من صاحب الملة والدّعوة إلمه قار 
فلم ير جنس من هذا الخلق أشهرٍ من جنس العرب النذين منهم صاحب الملة 
والدّعوة الذي ينادى باسمه في كل يوم خمس مرّات على الصوامع «أشهد أن 
لا إله إل الله . وأنَّ محمّداً رسول الله» فتصل دعوته إلى كل بر وفاجر وعالم 
وجاهل , مقر ومنكر » في شرق الأرض وغربها ولو جاز أن تكون الحبجة من 
الله على هذا الخلق في غير هذا الجنس لأتى على الطالب المرتاد دهر من 
عصره لا يجده . ولجاز أن يطلبه في أجناس من هذا الخلق من العجم 
وغيرهم » ولكان من حيث أراد الله عر وجل أن يكون صلاح يكون فساد ولا 
يجوز هذا في حكمة الله جل جلاله وعدله أن بفرض على الناس فتريضة لا 
توجدء فلمًا لم يجز ذلك إلا في هذا الجنس لاتصاله بصاحب الملة 
والدّعوة » فلم يجز أن يكون من هذا الجنس إلا في هذه القبيلة لقرب نسبها 
من صاحب الملة وهي قريش » ولما لم يجز أن يكون من هذا الجنس إلا في 
هذه القبيلة لم يجز أن يكون من هذه القبيلة إلا في هذا البيت لقرب نسبه من 
صاحب الملة والذّعوة 3 ولما كثر أهل هذا البيت وتشاجروا في الآأمامة لعلوها 
وشرفها اذّعاها كل واحد منهم فلم يجز إلا أن يكون من صاحب ا والدّعوة 
إشارة إليه بعينه واسمه ونسبه كيلا يطمع فيها غيره . 

وأمًا الأربع التي في نعت نفسه : فآن يكون أعلم الناس كلهم بفرائض 
ا ل ب كم و ال و 
معصوماً من الذّنوبٍ كلها كلها ء وأن يكون أشجع الناس . وأن يكون أسخى 
الناس . 

فقال عبد الله بن يزيد الإباضئٌ : من أين قلت : إنه أعلم الناس ؟ 
قال : لأنّه إن لم يكن عالماً بجميع حدود الله وأحكامه وشرائعه وسئنه لم يؤمن 
عليه أن يقلب الحدود » فَمّن وجب عليه القطع حدّه » ومن وجب عليه الحدٌ 
قطعه 2 ٠‏ فلا يقيم لله عر وجل حدّا على ما أمر به فيكون من حيث أراد الله 
صلاحاً يقع فساداً . 


فال انق الو طنى 5ن ن سمو د لذ راقن زا نه إن لم يكن 


عونا فخ انذنرق نسل فى انما » فلا يؤمن أن يكتم على نفسه ويكتم 
ع را 5 

الْني يرجعولن 0 في الحروبٍ ( وقال الله ا 25 5 يومئذ 
دبره إلا متحرّفاً لقتال أو متحيّزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله92© فإن لم 
ا نر تسوس لق واضيكر اد كر ويد لوسيابن 


قال [ف] من أين قلت نه أسخئ الاين ؟ قال : لأله خازن المسلمين 
فإن لم يكن د تافت نفسه إلى أموالهم2» فأحذها فكان حائتا 4 ولا يجوز 


أن يحتحٌ الله على خلقه بخائن 
فعند ذلك قال ضرار. : فمن هذا بهذه الصفة في هذا الوقت ؟ فقال 

ل ا ا تر ال ا 
فقال عند ذلك 0 او كان فر 
بن يحبى جالساً معه في الستر ‏ من يعني بهذا ؟ فقال : يا أمير المؤمنين يعني 
به موسى بن جعفر ء قال : ماعنى بها غير أهلها , ثمٌّ عض على شفتيه 
وقال : مثل هذا حي ويبقى لي ملكي ساعة واحدة ؟ ! فوالله للسان هذا أبلغ 
في قلوب النّاس من مائة ألف سيف . وعلم يحبى أَنَّ هشاماً قد أ: ني 2<7© فدخحل 
الستر فقال : يا عبّاسِيُ ويحك من هذا الرّجل فقال : يا أمير المؤمنين حسبك 
تكفى تُكفى . ثم خرج إلى هشام فغمزه : فعلم هشام أنه قد أتي فقام يريهم 
أنه يبول أو يقضي حاجة فلبس نعليه وانسل ومر ببيتهوأمرهم بالتواري وهرب 
ومرّ من فوره نحو الكوفة فوافى الكوفة ونزل على بشير النبال عإوكان بزو حيله 
الحديث من أصحاب أبي عبد الله ناف فأخبره الخبرء ثم اعتل علّة شديدة 
فقال له البشير : اتيك بطبيب؟ قال : لا أنا ميت . فلمًا حضره الموت قال 


* : سورة الأنفال ؛ الآية‎ )١( 
. أي اشتاقت ونازعت نفسه إليه‎ )١( 
. يعني وقع في الهلكة‎ )1( 


لبشير : إذا فرغت من جهازي فاحملني في جوف اللّيل وضعني بالكناسة 
واكتب رقعة وقل : هذا هشام بن الحكم الذي يطلبه أمير المؤمنين .» مات 
حتف أنلفه . 

وكان هارون قد بعث إلى إخوانه وأصحابه فأخذ الخلق به . فلمًا أصبح 
أهل الكوفة رأوه » وحضر القاضي وصاحب المعونة . والعامل والمعدلون 
بالكوفة ٠‏ وكتب إلى الرّشيد بذلك . فقال : الحمد لله الذي كفانا أمره فخلى 
عورد كان اديه . ْ 


١‏ حدَّئنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانيُ رضي الله عنه قال : حدّئنا 
علي ابن إبراهيم بن هاشم ٠‏ عن أبيه » عن أبي أحمد محمد بن زياد الأزديّ 
قال : سألت سيّدي موسى بن جعفر عن قول الله عر وجل : «وأسبغ عليكم 
نعمة ظاهرة وباطنة2(4 فقال نض : النعمة الظاهرة الإمام الظاهر ء والباطنة 
الإمام الغائب . فقلت له : ويكون في الأئمة من يغيب ؟ قال : نعم يغيب عن 
أبصار الناس شخصه ء ولا د ميب يغيب عن قلوب المؤمنين ذكره » وهو الثاني عشر 
منا لديل قال كتير : دان لا كل ضعي وتتور يلك كور ارارضى .ه 
ويقرّب له كل بعيد , ويبير به كل جبّار عنيد ويهلك على يده كل شيطان 
مريد , ذلك ابن سيّدة الإماء الّذي تخفى على النّاسٍ ولادته » ولا يحل لهم 
تسميته حتى يظهره الله عزٍّ وجل فيملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما ملت جوراً 
وظلما : 

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه : لم أسمع هذا الحديث إلآ من 
أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانيٌ رضي الله عنه بهمدان عند منصرفي في 
حجٌ بيت الله الحرام وكات رطا ف دنا قاضاة مضة اش عل وزهوانة 


٠١ : سورة لقمان ؛ الآية‎ )١( 


ما أخبر به الرضا (ع) من وقوع الغيبة نم امم 


ما روى عن الرضا علي بن موسى عليهما السلام في النص على 
القائم وفي غيبته عليه السلام وأنه الثاني عشر 


دنا سمحي بن اليه عبن ين الواليد رضي اللة ضع وال 
حدذثنا محمد بن الحسن الصفارء عن يعقوب بن يزيد . عن أيوب بن نوح 
قال : قلت للرّضا ببلنك. : إنا لنرجو أن تكون صاحب هذا الأمر وأن يرده الله 
عر وجل إليك من غير سيف , فققد بويع لك وضريت الدّراهم باسمك , 
فقال : مامنا حل اختلفت إليه الكتب 3 وسئل عن المسائل وأشارت إليه 
لصي 3 0 إليه اك إلا اغتيل 5 علي لاسي يبعث الله 

ل 
جعفربن محمد بن مالك الفزاريٌ» عن علي بن الحسن بن فضال . ٠‏ عن 
الرنات و الضلت كال #سفمفة قرول "سكل انو العيين الرطنناة بوك ع 
القائم .زا فقال : لا يرى جسمه ولا يسمى باسمه . 

#باتحندتما ابن.رفين الله عفهه قال + دتنا عحة اللهانن جعتكر 
احر ل لمرو ار لع ويا م 
صيله0) سقط فيها كل بطانة ووليجة) 15 علد فقدان الشيعة الثالث من 
ولدي » يبكي عليه اهن السعاسر امل الا رش وك سرف وقد اناك وك كزين 
ولهفان . 


)١(‏ الصيلم : الأمر الشديد والداهية . والفتنة الصماء هي التي لا سبيل إلى تسكينها 
لشاهيها في دهائها لأن الأصم لا يسمع الإستغاثة ولا يقلع عما يفعله . وقيل : هي 
كالحية الصماء التي لا تقبل الرقى ( النهاية ) . 

. بطانة الرجل صاحب سره » ووليجته : خاصته‎ )١( 


ثم قال «لشك : بأبي وأمي سمي جدّي نيك وشبيهي وشبيه موسى بن 
عمران :ث2 . عليه جيوب النور . يتوقّد من شعاع ضياء القدس يحزن لموته 
أهل الأرض والسماء . كم من حرّى مؤمنة . وكم من مؤمن متأسّف حرّان 
حزين عند فقدان الماء المعين ٠‏ كأني بهم آيس ما كانوا قد نودوا نداءٌ يسمع 
من بُعد كما يسمع من قرب . يكون رحمة على المؤمنين وعذاباً على 
الكافرين . 

؛ - حدَّئنا احمد بن محمد بن يحبى العطار رضى الله عنه قال : حدَّئنا 
أبي » عن محمد بن أحمد , عن محمد بن مهران . عن خخاله أحمد بن زكريًا 
قال : قال لي الرّضا علي بن موسى ,بنش : أين منزلك ببغداد ؟ قلت : 
الكرخ . قال : أما إنه أسلم موضع و لابدَّ من فتنة صمّاء صيلم تسقط فيها كل 
وليجة وبطانة » وذلك عند فقدان الشيعة الثالث من ولدي . 


حدَّئنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانيٌ رضي الله عنه قال : حدَّثنا 
علي بن إبراهيم بن هاشم » عن أبيه » عن علي بن معبد » عن الحسين بن 
خالد قال : قال علي بن موسى الرّضا بنك : لا دين لمن لاورع له . ولا 
إيمان لمن لا تقيّة له » إن أكرمكم عند الله اعملكم بالتقيّة . فقيل له : يا ابن 
رسول الله إلى متى ؟ قال : إلى يوم الوقت المعلوم وهو يوم خروج قائمنا أهل 
البيت . فمن ترك التقية قبل خروج قائمنا فليس منا فقيل له : يا ابن رسول 
الله ومن القائم منكم أهل البيت ؟ قال الرّابع من ولدي ابن سيّدة الاماءء 
يطهّر الله به الأرض من كل جور » ويقدّسها من كلّ ظلم » [وهو]الذي يشك 
اناي ىت ولادته » وهو صاحب الغيبة 0 » فإذا خرج أشرقت الأرض 
بنوره» ووضع ميزان العدل بين الناس فلا يظلم أحدٌ أحداً. وهو الذي تطوي له 
الأرض ولا يكون له ظل» وهو الذي ينادي مناد من السماء يسمعه جميع أهل 
الأرض بالذّعاء إليه يقول : ألا إن حجّة الله قد ظهر عند بيت الله فاتبعوه , 
إن الحنّ معه وفيه . وهو قول الله عر وجل : « إن نشأ ندَزّل عليهم من 
السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين *0') 


ما أخبر به الرضا (ع) من وقوع الغيبة 1 1 000000 


تسدنا أجند بن حشر الومداتى الس 
ابن ابراهيم » عن أبيه » عن عبد السلام ؛ بن صالح الهرويٌّ قال : 
دعبل بن علي الخزاعي يقول : انشدت مولاي ل 
قصيدتي التي أوّلها : 

مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات 

فلمًا انتهيت إلى قولي : 

خروج إمام لامحالة خارج يقوم على اسم الله والبركات 

بكر قينا كز نحن وباطل ."ربجرئ. علق التعماء والقماك 

بكى الرّضا لتشبكاءً شديداً » ثم رفع رأسه إليَّ فقال لي : يا خزاعيٌ 
نطق روح القدس على لسانك بهذين البيتين » فهل تدري من هذا الامام ومنى 
يقوم ؟ فقلت : لا يا مولاي إلا أي سمعت بخروج إمام منكم يُطهّر الأرض 

من الفساد ويملأها عدلاً كما ملقت جوراً ] . 

فقال : يا دعبل الإمام بعدي محمد ابني . وبعد محمد ابنه على , 
وبعد علي ابنه الحسن . وبعد الحسن ابنه الحبّة القائم المنتظر في غيبته , 
اسلا في سهرية» لون ين اين الأب ل ب راس رز لله ع ويه 
ذلك اليوم حتى. يخرج فيملا الأرض عذلاً كما فلقتث جور . 


ل اعد سوي ا ا 1 بد عي 
ريك ؟ فقال مانت :ماله شل الساعنة الى :+9 لابسليها نوها إلا هبو نفلت 
في السّموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة 204 . 

ولدعبل بن على 'راضى الله مده خير آخمر أحببت إبزاده على أثر هذا 
الحديث الذي مضى . 

حدَّئنا أحمد بن إبراهيم بن هاشم رضي الله عنه » عن أبيه » عن جدّه 
إبراهيم بن هاشم . عن عبد السلام بن صالح الهرويّ قال : دخل دعبل بن 


. ١81/ : سورة الأعراف ؛ الآية‎ )١( 


علي الخزاعيَ رضي الله عنه على أبي الحسن علي بن موسى الرّضا بتك 
بمرو فقال له : يا ابن رسول الله إني قد قلت فيكم قصيدة وآليت على 
نفسي(2 أن لا أنشدها أحدا قبلك , فقال ,تت هاتها . فأنشدها : 
مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات 
فلما بلغ إلى قوله : 
أرى فيئهم في غيرهم متقسّماً وأيديهم من فيئهم صفرات 
بكى أبو الحسن الرّضا «تشبوقال : صدقت يا خخزاعيٌ . فلمًا بلغ إلى 
قوله : 
إذا وتروا مدُوا إلى واتريهم أكمَاً عن الأوتار منقبضات 
جعل أبو الحسن «إث#يقآب كفيه وهو يقول : أجل والله منقبضات » 
فلما بلغ إلى قوله : 
لقد خفت في الدٌّنيا وايام سعيها وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي 
قال له الرّضا ناض : آمنك الله يوم الفزع الأكبر . 1 
فلمًا انتهى إلى قوله : 
وقبر ببغداد لنفس زكية تضمّنه الرّحمن في الغرفات 


قال له الرضا بن : أفلا ألحق لك بهذا الموضع بيتين » بهما تمام 


وقبر بطوس يا لها من مصيبة توقّد في الأحشاء بالحرقات9) 
إلى الحشر حتّى يبعث الله قائماً يفرج عنا الهم والكربات 
فقال دعبل : يا ابن رسول الله هذا القبر الذي بطوس قبر من هو؟ فقال 


. أي حلفت أو نذرت وجعلت على نفسي كذا وكذا‎ )١( 
. » ألحت على الأحشاء بالزفرات‎ ١ : وفي نسخ اخرى‎ )1( 


ما أخبر به الرضا (ع) من وقوع الغيبة ال ل با ا ا ومو 8431 


الرّضا لك : قبري » ولا تنقضي الأيام والليالي حتى تصير طوس مختلف 
شيعتي وزواري في غربتي » ألا فمن زارني في غربتي بطوس كان معي في 
درجتي يوم القيامة مغفوراً له . 

ثم نهض الرّضا رانك بعد فراغ دعبل من إنشاده القصيدة وأمره أن لا 
يبرح من موضعه فدخل الدار فلما كان بعد ساعة خخرج الخادم إليه بمائة 0 
رضوية . فقال له يقول لك مولاي :. إجعلها في نفقتك ٠‏ فقال دعبل : 
ما لهذا جئت . ولا قلت هذه القصيدة ال 0 
وسأل ثوباً من ثياب الرضا ءناثة.ليتبرك به ويتشرّف ء فأنفذ إليه الرّضا بالق جبة 
خرّْمع الصرّة وقال للخادم : قل له : يقول لك [ مولاي ] : خذ هذه الصرّة 
فإنك ستحتاج إليها ولا تراجعني فيها , فأخذ دعبل الصرّة والجبّة وانصرف ء 
وسار من مرو في قافلة, » فلما بلغ ميان قوهان7 وقع عليهم اللصوصء وأخذوا 
القافلة بأسرها وكتفوا أهلها. وكان دعبل فيمن كتف . وملك اللفصوصن 
القافلة . وجعلوا يقسّمونها بينهم » فقال رجلٌ من القوم متمثّلاً بقول دعبل من 
قصيدته : 

أرق عكهه فى تارشع وتقدها وأيديهم من فيئهم صفرات 

فسمعه دعبل فقال له : لمن هذا الببت ؟ فقال له : لرجل من خزاعة 
يقال له : دعبل بن علي » فال له : أنا دعبل بن علي قائل هذه القصيدة التي منها 
هذا البيت . فوثب الرّجل جل إلى رئيسهم وكان يصلّي على رأس تلّ وكان من 
الشيعة فأخبره فجاء بنفسه حتى وقف على دعبل قال له : أنت دعبل ؟ فقال : 
نعم . فقال له : أنشد القصيدة » فأنشدها فحل كتافه وكتاف جميع أهل 
القافة 11" وروارة الهم حميع انا أخذ منهم لكرامة دعبل وسار دعبل حتى وصل 
إلى قم فسأله أهل ة ف أن ندعم داتريعي اذ وسيم وى اسجد اجات + 
فلما اجتمعوا صعد دعبل المنبر فأنشدهم القصيدة » فوصله الناس من المال 
والخلع بشيء كثير . واتصل بهم خبر الجبّة » فسألوه أن يبيعها منهم بألف 


. قوهان قرية بقرب نيسابور‎ )١( 
. الكتاف : حبل يشد به‎ )١( 


دينار » فامتنع من ذلك , فقالوا له : فبعنا شيئاً منها بألف دينار » فامتنع من 
ذلك . فلمًا خرج من رستاق البلد لحق به قوم من أحداث العرب فأخذوا 
الجبّة منه . فرجع دعبل إلى قم فسألهم رد الجبّة عليه » فامتنع الأحداث من 
ذلك . وعصوا المشايخ في أمرها وقالوا لدعبل : لا سبيل لك إلى الجبة , 
فخذ ثمنها ألف دينار » فأبى عليهم » فلمَا يئس من رد الجبّة عليه سألهم أن 
يناقعوا إلنه فيا ميا فاجايره إلى ذلك فأعطوه بعضها ودفعوا إليه ثمن باقيها 
ألف دينار وانصرف دعبل إلى وطنه فوجد اللصوص قد أخذوا جميع ماكان له 
في منزله . فباع الماثة دينار التي كان الرّضا انث وصله بها من الشيعة كل 
دينار بمائة درهم فحصل في يده م عشرة آلاف درهم . فتذكر قول 
الرضا ناص : «إنك ستحتاج إليها » , وكانت له جارية لها من قلبه محل 
فرمدت رمداً عظيماً فادخل اهل الطب عليها » فنظروا إليها فقالوا : أما العين 
اليمنى فليس لنا فيها حيلة وقد ذهبت , وأمًا البسرى فنحن نعالجها ونجتهد 
ونرجو أن تسلم » فاغتمٌ دعبل لذلك غمّاً شديداً » وجزع عليها جزعاً عظيماً . 

ثم إنه ذكر ما معه من فضلة الجبّة فمسحها على عيني الجارية وعصبها 
بعصابة منها من أُوّل اللّيل » ٠‏ فأصبحت وعيناها أصحٌ مما كانتا [ وكأنه ليس لها 
أثر مرض قطّ] ببركة [ مولانا ] أبي الحسن الرضا راشعل(» . 


0 


٠!‏ حدّئنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداننٌ رضى الله عنه قال: حدّثنا 


)١(‏ لدعبل وقصيدته هذه حكايات , وقيل : إنه كتب هذه القصيدة على ثوب وأحرم فيه 
وأمر أن يجعل فى جملة أكفانه وتوفى سنة 7145 بشوش . 
وقيل : إن ابنه رآه في المنام فسأل عن حاله فذكر أنه على سوء حال مشقة لبعض 
أفعاله فلقى رسول الله( ص ) فقال له : أنت دعبل ؟ قال: نعم. قال: فانشدني ما قلت 
فى أولادي فأنشده قوله : 
لا شيحاك الله سن الدهر إن ضحكت *# وآل أحمد مظلومون قد قهروا 
مشردون نفواعن عقردارهم * كأنهم قد جنلوا ماليس يغتفر 
فقال له : أحسنت فشفع ( ص غنفيه وأعطاه ثيابه » فأمن ونجا . « غفاري » . 


ما أخبر به الجواد (ع) من وقوع الغيبة 1 1 1111111 


للرّضا بائاه : أنت صاحب هذا الأمر؟ فقال : أنا صاحب هذا الأمر ولكني 
لست بالّذي أملأها عدلاً كما ملئت جوراً » وكيف أكون ذلك على ما ترى من 
ضعف بدني ء وإنْ القائم هو الذي إذا خمرج كان في سن الشيوخ ومنظر 
الشبّان , قويّا في بدنه حتى لومدٌ يده إلى أعظم شجرة على وجه الأرض 

لقلعها » ولو صاح بين الجبال لتدكدكت صخورها اوه افع عفد الود + 
وخاتم سليمان ناض . ذاك الرابع من ولدي , يغيّبه الله في ستره ما شاء » ثم 
يظهره فيملاً [ به ] الأرض قسطاً وعدلاً كما ملثت جوراً وظلماً . 


(9؟) 
باب 
ما روى عن أبي جعفر الثاني محمد بن على الجواد في النص على 
0 0 
ال اي عدت ادوكرات نيد ننه كوتس الرويائ 
فر لاوس اعد ل مطل باق ا 
د سر ا ده 
طالب نزتم وأنا أريد أن أسأله عن القائم أهو المهديّ أو غيره فابتدأني فقال 
لي : يا أبا القاسم إِنَّ القائم منا هو المهديٍ الذي يجب أن يندظر في غيبته » 
ويطاع في :ظهويه ؟ زعو الثالك من ولدي ( والّذي نك سوحن شبالنبوة 
وخصنا بالامامة إنه لو لم يبق من الدّنيا إلا يوم واحد لطوّل اللهذلك اليوم حتى 
يخرج فيه فيملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً » وإنْ الله تبارك 
وتعالى ليصلح له أمره في ليلة ) + كنا اضلح بر كليبة تومي باتتيإذ ذهب 
ليقتبس لأهله ناراً فرجع وهو رسول نبي » ثم قال نزلئض, وزللاق : أفضل أعمال شيعتنا 
اتتظار الفرج . 
مدنا نحي يم احيتة الشيناد برضي اللمعة :فال عنديها 
محمد بن أبي عبد الله الكوفيٌ » عن سهل بن زياد الأدميّ » عن عبد 


0 : قلت لمحمد بن علي بن موسى راثم 0 
لأرجو أن يكون القائم من أهل بيت محمد الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما 
ملئت جوراً وظلماً 0 نش : يا أبا القاسم : ما ما إل وهو قائم بأمر الله 
عزِّ وجل . وهاد إلى دين الله » ولكنَ القائم الذي يطهّر الله عر وجل به الأرض 

من أهل الكفر والجحود . ويملأها عدلاً وقسطاً هو الذي تخفى على الناس 
ولادته » ويغيب عنهم شخصه , ويحرم عليهم تسميته . وهو سمي رسول 
الله يت وكنيّه » وهو الذي تطوي له الأرض . ويذل له كل صعب [ و] 
يجتمع إليه من أصحابه عدّة أهل بدر : للائمائة وثلاثة عشر رجلا » من 
أقاصي الأرض.ء وذلك قول الله عر وجل : فإ أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا 
إنَّ الله على كلّ شيء قدير0"© » » فإذا اجتمعت له هذه العدَّة من أهل 
الإخللاص أظهر الله أمره » فإذا كفل له العقه وهو عشرة الاف رجل خرج بإذن 
الله عر وجل ٠‏ فلا يزال يقتل أعداء الله حتى يرضى الله عر وجل . 


قال عبد العظيم : فقلت له : يا سيّدي وكيف يعلم أن الله عر وجل قد 
رضي ؟ قال : يلقي في قلبه الرّحمة » فإذا دخل المدينة أخرج اللات والعرّى 
فأحرقهما . 

عزتنا عبد ل ايد نو هيه الفدومن المطان رقي انه نه قال 
عيدنا على بن محمد ين ققية البيها وري قيال > اث مداو رن ليان 
قال : حدّئنا الصقر بن أبي دلف قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي 
الرّضا يزإلك يقول : إن الإمام بعدي إبني على ؛ أمره أمري . وقوله قولي . 
وطاعته طاعتي #والومام بعده ابنه الحسن . أمره أمر أبيه . وقوله قول أبيه. 
وطاعته طاعة أبيه » ثمّ سكت . فقلت له : ياابن رسول الله فمن الإمام بعد 
الحسن ؟ فبكي رك بكاءٌ شديداً . ثم قال : إن من بعد الحسن ابنه القائم 
بالحقّ المنتظر . فقلت له : يا ابن رسول الله لم سمّي القائم ؟ قال : لأنه 
يقوم بعد موت ذكره وارتداد أكثر القائلين بإمامته . فقلت له : ولم سمي 


. ١548 : سورة البقرة ؛ الآية‎ )١( 


ما أخبر به الهادي (ع) من وقوع الغيبة حو نظ ظا استتمو اسن و لاوم 


المتطر "قال لان لهغينة يكثر آيانها :ويطول أمدها فشن خروجة الميخلصون 
وينكره المرتابون ويستهزىء بدكره الجاحدون . ويكذب فيها الوقاتون . 
ويهلك فيها المستعجلون » وينجو فيها المسلمون . 

)507( 

باب 


ماروى عن أبي الحسن علي بن محمد الهادي في النص على 
القبائم عليه السلام وغيبته » وأنه الثاني عشر من الأئمة عليهم السلام 


حدَّئنا علي , بن أحمد بن موسى الدّقَاق ؛ وعلي بن عبد الله الورّاق 
م ال ا 1 1ه 
عبد الله بن موسى الرُويانيُ » عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنيّ قال : 
دخلت على سيّدي علي بن محمد تناك فلمًا بصربي قال لي : مرحبا بك يا 
أبا القاسم أنت وليّنا حقَاً قال : فقلت له كنا ان :ريصرل الله بارعالا اذ 
أعرض عليك ديني فإن كان مرضياً ثبت عليه حتى ألقى الله عرِّ وجل فقال : 
هات يا أبا القاسم . فقلت : إني أقول : إن الله تبارك وتعالى واحد . ليس 
كمثله شيء . خارج عن الحدّين حدٌ الإبطال وحد التشبيه » وإنه ليس بجسم 
ولا صورة » ولا عرض ولا جوهر . بل هو مجسم الأجسام » ومصور الصور ء 
وخالق الأعراض والجواهر , وربٌ كل شيء ومالكه وجاعله ومحدثه , إن 
ميحهيدا رتك عبده ررس 0-2 لحن فلا لير بعله ٠‏ إلى يوم القيامة . وإن 


والتوسلم 


وأقول : إن الإمام والخليفة ولي الأمر بعده أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب . ثم الحسن » ثمّ الحسين » ثم علي بن الحسين , ثم محمد بن 
علي ؛ ثم جعفر بن محمد ء ثم موسى بن جعفر , ثم علي بن موسى ١‏ ثم 
محمد بن علي » » ثم أنت يا مولاي . فقال نباتتي : ومن بعدي الحسن ابني 
فكيف للناس بالخلف من بعده ؟ قال : فقلت : وكيف ذاك يا مولاي ؟ قال : 
لآنّه لا يرى شخصه ولا يحل ذكزه باسمه حتى يخرج فيملا الأرض قسطاً 


وعدلا كما ملقثت جورا وظلما » قال : فقلت 8 أقروت وأقول : إن وليّهم ولي 


لله » وعدوّهم عدو الله . وطاعتهم طاعة الله . ومعصيتهم معصية الله . 

وأقول : إن المعراج حقٌّ » والمساءلة في القبر حق » وإنْ الجنة حقٌ » والنار 
ع ب 0 «وإن الساعة آتية لاريب فيها . وإن 
الله يبععث من في القبور» . وأ : إن الفرائض الواجبة بعد الولاية : الصلاة 
والرّكاة والصوم والحج والجهاد 00 بالمعروف والنهي عن المنكر . 

فقال على بن محمد نيك : يا أبا القاسم هذا والله دين الله الذي 
ارتضاه لعباده فائبت عليه , ثُبّتتك الله بالقول الثابت في الحياة الدّنيا و[ في ] 
الآخرة . 

» حدّئنا أبي رضي الله عنه قال : حدّئنا عبد الله بن جعفر الحميريٌّ‎ - ١ 
ا م سمي و د‎ 
, مهزيار قال : كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر نلثةأسأله عن الفرج‎ 
. فكتب إلى : إذا غاب صاحبكم عن دار الظالمين فتوقعوا الفرج‎ 

. حدّئنا أبي رضي الله عنه قال : حدّئنا سعد بن عبد الله قال حذننا 
محمد بن عبد الله بن أبى ي غائم القزوينيٌ قال : حدّئني إبراهيم بن محمد بن 
فارس قال : كنت أنا [ ونوح ] وأيُوب بن نوح في طريق مكّة فنزلنا على وادي 
زبالة فجلسنا نتحدّث فجرى ذكر ما نحن فيه وبُعد الأمر علينا فقال أيوب بن 
نوح : كتبت في هذه السنة أذكر شيئاً من هذا . فكتب إليَّ : إذا رفع علمكم 
من بين أظهركم فتوقعوا الفرج من تحت أقدامكم( . 


: - حدَّئنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال : حدّئنا سعد بن عبد الله 


)١(‏ علي بن محمد بن زياد الصيمري هو صهر جعفر بن محمود الوزير على ابنة أم أحمد 
وكان رجلا من وجوه الشيعة وثقاتهم ومقدما في الكتابة والأدب والعلم 0 في 
اثبات الوصية ص ١4٠‏ طبع النجف . 

(؟) قال العلامة المجلسي ‏ رحمه الله : «توقع الفرج من تحت الأقدام كناية عن قربه 
وتيسر حصوله . فان من كانت قدماه على شيء فهو أقرب الأشياء به ويأخخذه إذا 
رفعهماء فعلى الاولين المعنى أنه لا بد أن تكونوا في تلك الازمات متوقعين للفرج 
كذلك» . 


ما أخبر به الهادي (ع) من وقوع الغيبة ا د ا ا ته 6 


قال : حدَّئنا أبو جعفر محمد بن أحمد العلويٌ » عن أبي هاشم داوود بن 
القاسم الجعفريٌ قال : سمعت أبا الحسن صاحب العسكر نانم يقول : 
الخلف من بعدي ابني الحسن فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف ؟ فقلت : 

ولم جعلني الله فداك ؟ فقال : لأنكم لا ترون شخصه ولا يحل لكم ذكره 


باسمه .» قلت : : فكيف نذكره ؟ قال : قولوا : الحجة من آل محمد نوك . 


حدّئنا أبى ؛ ومحمد بن الحسن رضى الله عنهما قالا : حدّئنا 
نتعكد.يق عبد الله قال.< حدثتي الحسن. بن 'موسى الخشات: ٠‏ عن إسحاق بن 
محمد بن أيَوب قال : سمعت أبا الحسن علي بن محمد [ بن علي بن 
موسى ] نزام يقول : صاحب هذا الأمر من يقول الناس : لم يولد بعد . 

1 - وحدَّئنا بهذا الحديث محمد بن إبراهيم بن إسحاق . عن محمد بن 
ب سو ال لا ا 2 

بي الحسن علي بن محمد ننإثك أنه قال : صاحب هذا الأمر من يقول 
0 : إنه لم يولد بعد . 

- حدَّئنا أحمد بن زياد بن جعفر رضي الله عنه قال : حدَّئنا على بن 
إبراهيم عن أ ا ل 
مات أبو جعفر الثاني نناثة, كتبت الشيعة إلى أب بي الحسن صاحب 
العسكر نشت يسألونه عن الآمرٍ » فكتب شك : الأمر لي ما دمت حا فإذا 
نزلت , بي مقادير الله عزّ وجل آتاكم الله الخلف مني وأنى لكم بالخلف بعد 
55 

م حدّئنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانيّ رضى الله عنه قال : حدّثنا 
علي بن إبراهيم ١‏ انعا عدا ون اليه ارم اق المنقتويق 
أبي دلف قال : لما حمل المتوكل سيّدنا أ بى الحسن نزلئق, جئت لأسأل عن 
خبره قال : فنظر إليَّ حاجب المتوكل فأمر أن أدخل أليه فأدخلت إليه . 
فقان > ا ضشر نامانك فقلت : شير انها الابفاذ تقال : اقعده فال 
الصقر : فأخذني ما تقدَّم وما تأخر وقلت : أخطأت في المجيء قال : فوحى 
الناس عنه20 , ثم قال : ما شأنك وفيم جئت ؟ قلت : لخبرما . قال : لعَلك 


. وفي المعاني 0 فأوجىء الناس عنه ») بصيغة المجهول وأوجاً فلاناً عنه أي دفعه وتحاه‎ )١( 


جئت تسأل عن خبر مولاك ؟ فقلت له : ومن مولاي ؟ مولاي أمير المؤمنين ‏ 
فقال : اسكت مولاك هو الحقٌ لا تتحشمنى فإنى على مذهبك » فقلت : 
الخصة ل > سان ١‏ اتح اد اكدراء # انقح يعم ٠‏ انفسال. احلدن حى 
يخرج صاحب البريد » قال ل ل #الخلوم 10 حل بيد 
الصقر فأدخله إلى الحجرة التي فيها العلويٌ المحبوس وخل بينه وبينه » قال : 
فأدخلني الحجرة وأومأ إلى بيت . فدخلت فإذا هو نزائق جالس على صدر 
حصير وبحذاه قبر محفورء قال : فسلمت فردٌ [ علي السلام ] ثم أمرني 
بالجلوس فجلست . ثم قال لي : يا صقر ما أتى بك ؟ قلت : يا سيّدي جئت 
أتعرّف خبرك . قال : ثم نظرت إلى القبر وبكيت . فنظر إليّ وقال : يا صقر 
لا عليك لن يصلوا إلينا بسوء فقلت : الحمد لله . ثم قلت : يا سيّدي حديث 
يروف عن الى تيك لا أعرف معناه » قال : فماهو؟ قلت : قوله ات : 
ولا تعادوا الأيام فتعاديكم ) ما معناه ؟ 

فقال : نعم الأيام نحن . بناقامت السماوات والأرض » فالسبت : اسم 
رسول الله 0 والأحد أمير المؤمنين . والاثنين الحسن والحسين » 
والسلاثاء علي بن الحسين ومحمد بن علي اليافير وجعفتراين ميحيوييد 
اكد شويع ل كه د ب سس 

نما عدر مويل ان اللكان والعمفة ابن الي زاح تيع تصحابة 
ا ل ل ٠‏ فهذا معنى 
الأيام ولا تعادوهم في الدُّنيا فيعادوكم في الآخرة .» ثم قال عبض : ودع 
واخرج فلا آمن عليك . 


ا تجدتنا اعفد رن ززاقارى جعت الوعداى وض الشاعنه قال 
حدَّئنا على بن إبراهيم قال : اعدفا عد الل بن اعد المترضاي قال : حدّثنا 
الصقر بن أبي دلف قال : سمعت علي بن محمد بن علي الرّضا باق يقول: 
إِنْ الرمسام بعدي الحسن ابني » وبعد الحسن ابنه القائم الني يملأ الأرض 


2 


قبطا وغذلاً كما مقت جورا وظلما. 


ما أخبر به العسكري من وقوع الغيبة ن 6 


ما روي عن أبي محمد الحسن بن على العسكري عليهما السلام من 
وقوع الغيبة بابنه القائم عليه السلام وأنه الثاني عشر 
من الأئمة عليهم السلام 


اماسيذقا عل «ن غيد: الله" الور اق قال1» بحدتكا سس رخ عتد ان عه 
لعي اب :تحاف ون بده درن قال : دخلت على أبي محمد الحسن بن 
علي بنك وأنا أريد أن أسأله عن الخلف [ من ] بعده » فقال لي مبعدثاً نيا 
أحمد بن إسحاق إن الله تبارك وتعالى لم كر الأرض منذ خلق آدم ,إثتولا 
بخلّيها إلى أن تقوم الساعة من حبّة لله على خلقه , به يدفع البلاء عن أهل 
الأرض » وبه ينزل الغيث » وبه يخرج بركات الأرض . 

فال : فقلت له : ياابن رسول الله فمن الإمام والخليفة بعدك ؟ 
فنهض نل مسرعاً فدخل البيت » ثم خرج وعلى عاتقه غلامٌ كأن وجهه 
القمر ليلة البدر من أبناء الثلاث سنين » فقال : يا أحمد بن إسحاق لولا 
كرامتك على الله عر وجل وعلى حججه ما عرضت عليك ابني هذاء إنه 
سمي رسول الله تبك وكنيّه » الذي يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً 
تللم * 

يا أحمد بن إسحاق مثّله في هذه الأمة مثل الخضر بان . ومثّله مثلٍ 
ذي القرنين , والله ليبن غيبة لا ينجو فيها من الهلكة إلآّ من ثبته الله عر وجل 
على القول بإمامته ووفقه [فيها]للدّعاء بتعجيل فرجه . 

فقال أحمد بن إسحاق : فقلت له : يا مولاي فهل من علامة يطمئن 
إليها قلبي ؟ فنطق الغلام اثبلسان عربي فصيح فقال : أنا بقية الله في 
أرضه . والمنتقم من أعدائه . فلا تطلب أثراً بعد عين يا أحمد بن إسحاق . 

تال احمدية إستكاق اتحرهة مسيتروزاءقرنها + كلما كان من العذ 
عدت إليه فقلت له : يا ابن رسول الله لقد عظم سروري بما مننت [ به ] علي 


فما السنة الجارية فيه من الخضر وذي القرنين ؟ فقال : طول الغيبة يا أحمد , 
قلت : يا ابن رسول الله ون غيبته لتطول ؟ قال : إي وربّي حتى يرجع عن 
هذا الأمر أكثر القائلين به ولا يبقى إلا من أخذ الله عر وجل عهده لولايتنا» 
وكتب في قلبه الإيمان وأيده بر وح منه . 

لاجد ,بن إسيخاف: هذا احركدن امو انفده وسبر مون القاه وفيت 
من غيب الله » فخذ ما آتينك واكتمه وكن من الشاكرين تكن معنا غداً في 

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه : لم أسمع بهذا الحديث إلآ من 
علي بن عبد الله الورّاق وجدته بخطه مثبتاً فسألته عنه فرواه لي عن سعد بن 
عبد الله » عن أحمد بن إسحاق رضي الله عنه كما ذكرته . 


ما روى من حديث الخضر عليه السلام 


١‏ حدّثئني محمد بن إبراهيم بن إسحاق رضي الله عنه قال : حدّئنا 
عبد العزيز بن يحبى البصريّ قال : حدَّئنا محمد بن عطيّة قال : حدَّئنا هشام 
ابن جعفر . عن حماد » عن عبد الله بن سليمان20 قال : قرأت في بعض 
كتب الله عزِّ وجل أن ذا القرنين كان عبداً صالحاً جعله الله حبة على عباده 
ولم يجعله نبياً : » فمكن الله له في الأرض وآتاه من كل شيء سيباً » + قوضفت 
له عين الحياة وقيل له : من شرب منها لم يمت حتى يسمع الصيحة انه 
خرياي ظليا ع التي ىا مودي يه لاد لسانة و رايا ركان الع 
على مقدّمته( . وكان من أحبٌ الناس إليه فأعطاه حوتاً مالحا .» وأعطى كل 


)١(‏ عبد الله بن سليمان مشترك بين خمسة ولم يوئق أحد منهم والخبر ‏ كما ترى ‏ مقطوع 
أي غير مروى عن المعصوم نز 

() يعني على مقدمة عسكر ذي القرنين وهو غريب لأن الخضر إذا كان معاصراً 
لموسى عب فكان على التقريب ١5٠١‏ عام قبل الميلاد . وذو القرنين سواء كان 
اسكندر أو كورش كان بعد موسى تنك بقرون كثيرة» فإن إسكندر في عام 7*٠‏ قبل 
الميلاد وكورش 20٠‏ قبل الميلاد فلعل المراد بذي القرنين رجل آخر غيرهما هذاء وقد 
نقل ابن قتيبة في معارفه عن وهب بن منبه قال : «ذو القرنين هو رجل من الإسكندرية 


ما روي من حديث الخضر (ع) ممع ع الام ا يبد ل ا ا ات 5637 


واحد من أصحابه حوتاً مالحا . وقال لهم : ليغسل كل رجل منكم حوته عند 
كلّ عين و 1 اي يه غمس الحوت 
في الماء حبي وانساب في الماء » فلما رأ ى الخضر ذلك علم أنه قد ظفر 
بماء الحياة فرمى جب قن اماد نسل برس ني وني ماد دي 
كل واحد منهم إلى ذي القرنين ومعه حوته » ورجع الخضر وليس معه الحوت 
فسأله عن قصّته فأخبره فقال له : أشربت من ذلك الماء ؟ قال : نعم . قال : 
أنت صاحبها وأنت الذي خلقت لهذا العين فأبشر بطول البقاء في هذه الدّنِيا 
مع الغبية عن الأبصار إلى النفخ في الصور . 


تع فنا عا حو الحمية بن عبد لله بن أبي عبد الله البرقيٌ قال : 
خذئنا ا .عن هده احمدين ابي عيه لقان عن انيه عن بسحسد بن أني 
عمير .عن سكمزة بن حمرات وغيره .عن الصادق جتغفر بن محمد سيد قال" 
خرج أبو جعفر محمد بن علي الباقر نيلك بالمدينة فتضجّر واتكأ على جدار 
من جدرانها متفكراً إذ أقبل رجل فقال له : يا أبا جعفر على م حزنك ؟ على 
الدّنيا فرزق [ الله عزَّ وجل ] حاضر يشترك فيه البرٌ والفاجرء أم على الآخرة 
انلها ود حا جر اك ل ل ل ا و 
ل ا ا ا ار 
فلم ينجهء أم هل رأ بت أحداً توكل على الله فلم يكفه ؟ وهل رأيت 
امتجار الل فلم ينجي "فقا ابو سمفر ولتي ليان درلى للخل 0 
هوذاك ؟ فقال أبو جعفر : هذا هو الخضر عليه السّلام . 


0 له 


اسمه الإسكندروس وكان حلم حلماً رأى فيه أنه دنا من الشمس حتى أخذ بقرنيها فى 
شرقها وغربها ٠‏ فقص رؤياه على قومه , فسموه ذا القرنين وكان في الفترة بعد عيسى 
التق ع . اد نتهى . وعلى أي حال تاريخ ذي لو ا 
0000 ونحن لا نقول في حقهما إلا ما قاله القرآن أو ما وافقه من الأخبار وندرك 
الزوائد لأهلها «غفاري» . 


تدكا اين رضن اله عحه قال #عتدنى سعد بن عبد الله+ 
وعبد الله بن جعفر الحميري قالا : حدّئنا أحمد بن عيسى , » عن محمد بسن 
خالد البرقي » عن أحمد بن زيد النيسابوريٌ قال : حدَّئني عمر بن إبراهيم 
الهاشميّ » عن عبد الملك بن عميسر ‏ عن أسيسد بن صفسوان صاحب 
رسول الله نتثيك قال : لما كان اليوم الذي قبض فيه أمير المؤمنين لت بإرتجّ 
الموضع بالبكاء('2» » ودهش لاضن كيوم قيض ا يتيك فعجاء رجل باك وهو 
مسرع مسترجع ء وهو يقول : اليوم انقطعت خلافة النبوّة » حتى وقف على 
باب البيت الذي فيه أمير المؤمنين فقال : رحمك الله يا أبا الحسن كنت أوّل 
القوم إسلاماً » وأخلصهم إيماناً » وأشدّهم يقيئاً » وأخوفهم من الله عرِّ وجل . 
وأعظمهم عناء » وأحوطهم على رسوله نيك وآمنهم على أصحابه . وأفضلهم 
مناقب . وأكرمهم سوابق . وأرفعهم درجة » وأقربهم من رسول الله » وأشبههم 
به هديا ونطقا وسّمتا وفعلا(" . وأشرفهم منزلة . وأكرمهم عليه » » فجزاك الله 
عن الإسلام وعن رسوله شيك وعن المسلمين يوا » قويت حين ضعف 
أصحابه ء وبرزت حين استكانوا ء» ونهضت حين وهنواء ولزمت منهاج 
«رسول الله تكد إذهم أصحابه » كنت خليفته حقاً لم تنازع ولم تضرع برغم 
المنافقين » وغيظ الكافرين . وكره الحاسدين . وضغن الفاسقين . 

فقمت بالأمر حين فشلوا ء ونطقت حين تتعتعوا(”) 6 ومضيت بنور الله إذ 
وقفوا 5 ولو اتبعوك لهدوا » وكنت أخفضهم عونا 2 وأعلاهم 26 وأقلهم 
كلاماً . وأصوبهم منطقاً . وأكبرهم رأياً . وأشجعهم قلباًء وأشدّهم يقيئاً . 
وأحسنهم عملا . وأعرفهم ان : 

كنت والله 0 يعسوباً رارل عبن شرق الناس واتمرا دين فشلوا | 
وكتت بالمؤفين آنا رخيما + إذ ضازوا عليك عزالاً + فحملتك القال عه 
ضعفوا. وحفظت ماأضاعوا ء ورعيت ما أهملوا » وشمرت إذ خنعوا 2 


(1) ارتج : أي اضطرب . 
(5) الهدي : الطريق والسيرة . 
(") التعتعة : التردد في الكلام من حصر أوعي ١‏ 


ما روي من حديث الخضر (ع) نيط نوسرت ما ادو اد م لي ل 1 


وعلوت إذ هلعوا » وصبرت إذ جزعوا » وأدركت إذ تخلّفوا . ونالوا بك ما لم 
يحتسبوا . 

كنت على الكافرين عذاباً صباً » وللمؤمنين غيثاً وخصباً . فطرت والله 
بنعمائها . وفزت بحبائها . وأحرزت سوابقها وذهبت بفضائلها . لم تفلل 
حجتك . ولم يزغ قلبك . ولم تضعف بصيرتك . ولم تجبن نفسك [ ولم 
تخن ] . 

كنت كالجبل [ الذي ع لا تحرّكه العواصف . ولا تزيله القواصف . 
وكنت كما قال النبي ينك : ضعيفاً في بدنك , قوياً في أمر الله عر وجل 
متواضعاً في نفسك . عظيماً عند الله عر وجل » كبيراً في الأرض . جليلا عند 
المؤمنين . لم يكن لأحد فيك مهمز , ولا لقائل فيك مغمزء ولا لأحد فييك 
مطمع . ولا لأحد عندك هوادة2"0 . الضعيف الذّليِل عندك قويٌّ عزيز حتى 
تأخذ له بحقه » والقويُ العزيز عندك ضعيف ذليل حتّى تأخذ منه الحقٌّ » 
والقريب والبعيد عندك في ذلك سواء » شأنك العو والصدق والرفق وقولك 
حكم وحتم . وأمرك حلم وحزم . ورأيك علم وعزم فيما فعلت . وقد نهج 
السبيل » وسهل العسير . وأطفئت النيران واعتدل بك الدَّين » وظهر أمر الله 
ولو كره الكافرون » وقوي بك الإايمان . وثبت بك الإسلام والمؤمنون .ء 
وق مها بيدا والسكوية نوه عدا #قنية! تجدلت غور امكاء 
تسوت ر ل لي! لد مزهلت مقييت الام لإا 0 دزا لي ترط 
رضينا من الله عر وجل قضاه , ومتلهنا له امود فوا هدك يعات ملسن 
بمثلك أبداً . 

كنت للمؤمنين كهفاً وحصناً [ وقئة راسياً ] وعلى الكافرين غلظة وغيظاً ‏ 
فألحقك الله بنبيّه ولا حرمنا أجرك ولا أضلّنا بعدك . وسكت القوم حتى 
انقضى كلامه وبكى وأبكى أصحاب رسول الله يتيك ثم طلبوه فلم 
يصادفوه . 


)١(‏ المهمز : العيب والوقيعة. والمغمز: المطعن , والعيب أيضا 5 والهوادة ١‏ اللين والرفق 


والرخصة والمحاباة أي لا تأحذك عند وجوب حد الله على أحد محاباة ورفى 5 


؛ - حدَّئنا المظفر بن جعفر بن المظمّر العلويٌ العمريٌ السمرقنديٌ 
رضي الله عنه قال : حدّئنا جعفر بن محمد بن مسعود » عن أبيه محمد بن 
مسعود » عن جعفر بن أحمد . عن الحسن بن علي بن فضال قال :معت ؟ 
أبا الحسن علي بن موسى الرّضا نلك يقول : إن الخضر 20 
الحياة فهو حي لا يموت حتى ينفخ في الصورء وإنْه ليأتينا فيسلّم فنسمع 
صوته ولا نرى شخصه » وأنه نه ليحضر حيث ما ذكر ل 
عله »وإ مقي المريسم كز مه قطي جميع الفناساك» تيقد يعرف 
وحدته . 


- وبهذا الإسناد قال : قال أبو الحسن على بن موسى الرّضا ننإئض : 
ل نتبيك. جاء اللتدير لنت فوقف على باب البيت وفيه علي 
وفاطمة والحسن والحين تزابثثم ورسول الله تقد سجي بشوبه فقال : 
السلام عليكم يا أهل بيت محمد « كل نفس ذائقة الموت وإنّما توفون أجوركم 
يوم القيامة » . إِنَّ في الله خلفاً من كلّ هالك . وعزاءً من كل مصيبة » ودركاً 
ا وي ا ات لو . فقال أمير 


المؤمنين ناث : هذ خي خى الخضر لتخم جاء يعزّيكم بنبيكم ا 


دس 

و00 
ل ال ل 0 
عن أبيه » عن أبي الحسن علي بن موسى الرّضا تنك قال : لما قبض 
سول الله ييكأناهم آت فوقف على باب البيت فعراهم به . وأهل الييت 
يسمعون كلامه ولا يرونه . فقال علي , بن أبي طالب نإثق, : هذا هو 
الخضر نث أتاكم يعزّيكم بنبّيكم تيك . 


والدوسلم 


وكان اسم الخضر خضرويه بن قابيل بن آدم لقي ويقال له: 
خغيرون أنضا وقتال له : جعدا . وإنه إنما سمّي الخضر لأنه جلس على 
أرض بيضاء فاهترْت خضراء فسمى الخضر لذلك وهو أطول الادميين 0 3 
والصحيح أنَّ اسمه بليا بن ملكان بن عامر بن أرفخشك بن سام بن نوح . و 


ما روي من حديث ذي القرنين 1ذ1ذ11# ااا ا اا 


أخرجت الخبر في ذلك مسنداً في كتاب «علل الشرائع والأحكام 
والأسباب » . 

- حدَّئنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق رضي الله عنه قال: حدَّئنا أبو 
أحمد عبد الله بن أحمد بن عيسى قال : حدَّئنا على بن سعيد بن بشير قال : 
حدّئنا ابن كاسب قال : حدَّثنا عبد الله بن ميمون المكي قال : حدّئنا جعفر بن 
000 أبيه » عن علي بن الحسين :نكم في حديث طويل - يقول في 

: لماتوفي رسول الله نيك وجاءت التعزية جاءهم آت يسمعون جسه ولا 
ا : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته « كلَّ نفس ذائقة 
الموت وإنمًا توفون أجوركم يوم القيامة » إن في الله عزاء من كل مصيبة ء 
وخلفاً من كل هالك . ودركاً من كلّ فائت فبالله فثقواء وإيّاه فارجوا. فانَّ 
المصاب من حرم الئواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . فقال علي بن 
أبى طالب نز : هل تدرون من هذا ؟ [ قالوا: لاء قال : ع هذاهو 
الخضر لتقم , 

قال مصنف هذا الكتاب رضى الله عنه : إِنَّ أكثر المخالفين يسلّمون لنا 
حديث الخضر ,تش ويعتقدون فيه أنه حي غائب عن الأبصار وأنّه حيث ذكر 
حضرء امك و ا كول ل 0 
كون القائم بلتتبوطول حياته في غيبته » وعندهم أن قدرة الله عرَّ وجل تشاول 
إبقاءه إلى يوم النفخ في الصور ء وإبقاء إبليس مع لعنته إلى يوم الوقت 
المعلوم في غيبته . وأنها لا تتناول إبقاء حبّة الله على عباده مدَّة طويلة في 
ا ا ان 


5 3 الله 
وتعالى وعن رسول الله شو رتكشوعن الأئمة للح 


ما روى من حديث ذي القرنين 
10007008 ياغ غلى بوالعمان» عن ماران حك بكتوض أن 


بصير » عن أبي جعفر ,نانش قال : إِنَّ ذا القرنين لم يكن نبيّاً ولكنه كان عبدا 
فال اح الله فأحبه الله وناصح لله فناصحه الله » أمر قومه بتقوى الله 


فضربوه على قرنه فغاب عنهم زماناً » ثم رجع إليهم فضربوه على قرنه 
الآخر , وفيكم من هو على سلته . 

؟ ‏ حدّثنا أحمد بن محمد بن الحسن البرّاز قال : حدّئنا محمد بن 
يعقوب بن يوسف قال : حدّئنا أحمد بن عبد الجبّار العطارديٌ قال : حدّئنا 
يونس بن بكير . عن محمد بن إسحاق بن يسار المدنيٌ » عن عمرو بن 
ا ل كر ع اليد اا 
علياً عاض : أرأيت ذا القرنين كيف استطاع أن يبلغ المشرق والمغرب ؟ قال : 
سحّر الله له السحاب . ومدٌ له في الأسباب . وبسط له النورء فكان اللَيل 
والنهار عليه سواء . 

 *‏ حدّثنا أحمد بن محمد بن ب يحبى العطار رضي الله عنه قال ديا 
بع » عن الحسين بن الحسن بن أبان » عن محمد بن أورمة قال : حدّئني 
ا او ع ل 
نباتة قال : قام ابن الكوًا إلى أمير المؤمنين علي بن أ بي طالب باشتبوهو على 
المنبر فقال له :با أثير المؤمين اختري هزواني القيرنين أن كان أزطلك ؟ 
وأخبرني عن قرنيه أذهب كانا أوفضة ؟ فقال له نشد : لم يكن نبياً ولا ملكا 
ولا كان قرناه من ذهب ولا فضة ولكنه كان عبداً أحبٌّ الله فأحبّه الله » ونصح 
لله فنصحه الله » وإنما سمّى ذا القرنين لأنه دعا قومه فضربوه على قرنه فغاب 
عي اا ١‏ من لسري عر وز الاح رليك سد 

؛ - حدّئنا أبو طالب المظفر بن جعفر بن المظمر العلويٌ السمرقندي 
رضي الله عنه قال : حدَّئنا جعفر بن محمد بن مسعود . عن أبيه قال : حدَّثني 
محمد بن نصير قال : حدَّئنا محمد بن عيسى [ عن حمّاد بن عيسى ] عن 
عمرو بن شمر . عن جابر بن يزيد الجعفي » عن جابر بن عبد الله الأنصاريٌ 
قال : سمعت رسول الله نتليك يقول : إن ذا القرنين كان عبداً صالحاً جعله 
لله عر وجل حبّجة على عباده فدعا قومه إلى الله وأمرهم بتقواه .' فضربوه على 
قرنه فغاب عنهم زماناً حتى قيل : مات أو هلك بأيّ واد سلك». ثم ظهر ورجع 
إلى قومه فضربوه على قرنه الآخر. وفيكم من هو على ستته . وإن الله عر 
وجل مكن لذي القرنين في الأرض . وجعل له من كل شيء سبباً ٠‏ وبلغ 


ما روي من حديث ذي القرنين اماس عات اله ها او من م ا 556 


المغرب والمشرق , وإنَّ الله تبارك وتعالى سيجري سئّته في القائم من ولدي 
فيبلّغه شرق الأرض وغربها حتّى لا يبقى منهلا ولا موضعاً من سهل ولا جبل 
وطئه ذو القرنين إلا وطئه . ويظهر الله عر وجل له كنوز الأرض ومعادنها. 
وينصره ه بالرّعب ». فيملاً الأرض به عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماً . 
ومما روي من سياق حديث ذي القرنين . 

حدّئنا به محمد بن إبراهيم بن إسحاق رضي الله عنه قال : حدّثنا 
عبد العزيز بن يحبى بن سعيد البصريّ قال : حدَّئنا محمد بن عطيّة قال : 
حدّئنا عبد الله بن عمر [ و] بن سعيد البصريّ قال : حدّئنا هشام بن جعفر بن 
حمّاد ؛ عن عبد الله بن سليمان وكان قارئاً للكتب قال : قرأت في بعض كتب 
الله عر وجل إن ذا القرنين كان وطا ادع أهل الإسكندرية وأمه عجوز من 
عجائرهم وليس لها ولد غيره يقال له : إسكندروس . وكان له أدب وخلق 
وعفة من وقت ماكان غلاماً إلى أن بلغ رجلاً . وكان [ قد ] رأى في المنام 
كأنه دنا من الشمس حتى أخذ بقرنيها في شرقها وغربها فلمًا قصّ رؤياه على 
قومه سمّوه ذا القرنين . فلمًا رأى هذه الرؤيا بعدت همّته وعلا صوته وعزّ في 
قومه . 

0 : أسلمت لله عرَّ وجل ثم دعا 
قومه إلى الإسلام فأسلموا هيبة له » ثم أمرهم افيا ل ميحد تاجابوه الى 
ذلك فأمر أن يجعلوا طوله أربعمائة ذراع » وعرضه مائتي ذراع . وعرض 
حائظه اثيين وعشريرة ذراعا ..-وعلوه ألى السماء ء مائة ذراع » فقالوا له : ياذا 
القرنين كيف لك بخشب يبلغ ما بين الحائطين ؟ فقال لهم : إذا فرغتم من 
بنيان الحائطين فاكبسوه بالتراب حتّى يستوي الكبس مع حيطان المسجد فإذا 
فرغتم من ذلك فرضتم على كل رجل من المؤمنين على قدره من ن الذُهب 
والفضة . ثم قطعتموه مثل قلامة الظفر , وخلطتموه مع ذلك الكبس وعملتم 
له خشباً من نحاس وصفائح من نحاس تذيبون ذلك وأنتم متمكنون من العمل 
كيف شم علق أرض مستوية » فإذا فرغتم من ذلك دعوتم المساكين لنقل 
ذلك التراب . فيسارعون فيه من أجل ما فيه من الذهب والفضة . 


فبنوا المسجد وأخرج المساكين ذلك التراب وقد استقلٌ السقف بما فيه 


واستغنى ء فجندهم أربعة أجناد في كل جند عشرة آلاف , ثم نشرهم في 
البلاد» وحدّث نفسه بالمسير . واجتمع إليه قومه فقالوا له : ياذا القرنين 
ننشدك بالله ألا تؤثر علينا بنفسك غيرنا » فنحن أحقٌّ برؤيتك وفينا كان مسّقط 
رأسك . وبيننا نشأت وربيت » وهذه أموالنا وأنفسنا فأنت الحاكم فيها » وهذه 
أمك عجوز كبيرة » وهي أعظم خلق الله عليك حقاً . ٠‏ فليس ينبغي لك أن 
تعصيها وتخالفها , فقال لهم : والله إِنَّ القول لقولكم وإِن الرّأي لرأيكم 
ولكنني بمنزلة المأخوذ بقلبه وسمعه وبصره . يقاد ويدفع من خلفه ٠‏ لا يدري 
اين يؤخذ به وما يراد به ؤلكن هلموا يا معشر قومي فادخلوا هذا المسجد 
وأسلموا عن آخركم ولا تخالفوا علي فتهلكوا . 

ثم دعا دهقان7" الإسكندريّة فقال له : اعمر مسجدي وعرّ عني أمّي , 
فلمًا رأى الدّهقان جزع أمّه وطول بكائها احتال لها ليعزّيها بما أصاب الناشن 
قبلها وبعدها من المصائب والبلاء » فصنع عيداً عظيماً ثم أذ مؤذنه يا أيْها 
الناس إِنْ الدُهقان يؤذنكم لتحضروا يوم كذا وكذا , فلمًا كان ذلك اليوم أذن 
لزنه اضرا وروا أن لا ضر هذا الود إلا جل ند ري من ال ليا 
والمصائب . فاحتبس الناس كلهم وقالوا : ليس فينا أحد عري من البلاء ما 
منا أحدٌ إلا وقد أصيب ببلاء أو بموت حميم » فسمعت أمْ ذي القرنين هذا 
فأعجبها ولمر تدر ما يريد الدّهقان , ثم إن الدّهقان بعث مناديا ينادي فقال : يا 
أيها الناس إن الدّهقان قد أمركم أن تحضروهه يوم كذا وكذا ولا يحضره إلآ 
رجلّ قد ابتلي وأصيب وفجع ولا يحضره أحدٌ عريّ من البلاء فإنّهِ لاخير فيمن 
لا يصيبه البلاء » فلما فعل ذلك » ٠‏ قال الناس : هذا رجل قد كان بخل ثم 
ندم فاستحيا فتدارك أمره ومحا عيبه. فلمًا اجتمع الناس خطبهم : 


فقال : يا يها الناس إِني لم أجمعكم لما دعوتكم له ولكني جمعتكم 
لأكلمكم في ذي القرنين وفيما فجعنا به من فقده وفراقه فاذكروا أدم لاني إن 
ل ا لكر ا و 1 


وأكرمه بكرامة لم يكرم بها أحداً ثم ابتلاه بأعظم بلية كانت في الدّنيا وذلك 


. الدهقان : رئيس القرية ومقدم أصحاب الزراعة‎ )١( 


ما روي من حديث ذي القرنين م ل اال وا و كو ل ل ا ا 


الخروج من الجنة وهي المصيبة التي لا جبرلها » ثم ابتلى إبراهيم بلق من 
بعده بالحريق وابتلى ابنه بالذبح » ويعقوب بالحزن والبكاء » ويوسف بالرّق » 
وأيُوب بالسقم . ويحبى بالذّبح » وزكريًا بالقتل , وعيسى بالأسر وخلقاً من 
خلق الله كثيراً لا يحصيهم إلا الله عر وجل . 

فلمًا فرغ من هذا الكلام قال لهم : انطلقوا فعرٌوا أمّ الإسكندروس 
لننظر كيف صبرها فإنها أعظم مصيبة في ابنها . فلمًا دخلوا عليها قالوالها : 
هل حضرت الجمع اليوم وسمعت الكلام ؟ قالت لهم : ماخفي عني من 
أمركم شيء ولا سقط عني من كلامكم شيء » وما كان فيكم أحدٌ أعظم 
نعي اسكتروس مس » ولفد صاري الل تماق وأرضائي وزيط على ني + 
وإني لأرجو أن يكون أجري على قدر ذلك . وأرجو لكم من الأجر بقدر ما 
رُزيتم من فقد أخيكم وأن تؤجروا على قدر ما نويتم في أَمّه وأرجو أن يغفر الله 
لي ولكم ويرحمني وإياكم . فلما رأوا حسن عزائها وصبرها الصرقنوا عنهنا 
وتركوهاء وانطلق ذو القرئين يسير على وجهه حتى أمعن في البلاد يؤم في 
المغرب . وجنوده يومئذ المساكين » فأوحى الله جل جلاله إليه ياذا القرنين 
أنت حبّتي على جميع الخلائق ما بين الخافقين من مطلع الشمس إلى 
مغربها » وحجتي عليهم . وهذا تأويل رؤياك . 

فقال ذو القرنين : يا إلهي إنك قد ندبتني لأمر عظيم لا يقدر قدره 
غيرك . فأخبرني عن هذه الأمّة بأيّ قوّة أكابرهم ؟ وبأيٌ عدد أغلبهم . وبأية 
حيلة أكيدهم . وبأيٌ صبر أقاسيهم . وبأيٌّ لسان أكلمهم . وكيف لي بأن 
أعرف لغاتهم » وبأيٌ سمع أعي كلامهم . وبأيٌّ بصر أنفذهم وبأيٌّ حبّة 
أخاصمهم . وبأيٌّ قلب أعقل عنهم . وبأيٌ حكمة أدبّر أمورهم وبأيٌ حلم 
0 * ا 0 

تقن أمورهم , وبأ عقل أ حخصيهم حصيهم . وبأيٌّ جند أقاتلهم ؟ فإنه ليس عندي 
اسار ا ل ور ادك 
فنا آلآ ودعي زولا تخوليا إلا لاتقو .+ 

فأوحى الله جل جلاله إليه أني سأطوقك ما حمّلتك , وأشرح لك فهمك 
فتفقه كل شيء » وأشرح لك صدرك فتسمع كل شيء , وأطلق لسانك بكل 


شيء » وأفتح لك سمعك فتعي كل شيء . وأكشف لك عن بصرك فتنفذ كل 
شيء . وأحصي لك فلا يفوتك شيء , وأحفظ عليك فلا يعزب عنك شيء » 
وأشدٌ [ لك ] ظهرك فلا يهولك شيء . وألبسك الهيبة فلا يروّعك شيءء 
وأسدّد لك رأيك فتصيب كل شيء . وأسخّر لك جسدك فتحسن كل شيء » 
وأسخر لك النور والظلمة وأجعلها جندين من جنودك النور يهديك . والظلمة 
تحوطك . وتحوش عليك الأمم('© من ورائك . 

فانطلق ذو القرنين برسالة ربّه عر وجل , وأيّده الله تعالى بما وععده فمرٌ 
بمغرب الشمسن فلا يمر يامة :من الأمم إلا دعاهم إلى الله عرَّ وجل فإن أجابوه 
قبل منهم وإن لم يجيبوه أغشاهم الظلمة . فأظلمت مداينهم وقراهم 
وحصونهم وبيوتهم ومنازلهم . وأغشيت أبصارهم . ودخلت في أفواههم 
وآنافهم وآذانهم وأجوافهم ٠‏ فلا يزالون فيها متحيّرين حتى يستجيبوا لله عر 
وجل ويعجّوا إليه حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد عندها الأمة التي ذكرها الله 
تعالى في كتابه ففعل بهم ما فعل بمن مر به [ من ]قبلهم حتى فرغ مما بينه 
وبين المغرب ووجد جمعاً وعدداً لا يحصيهم إلا الله وبأساً وقوّة لا يطيقه إلآ 
الله عر وجل , وألسنة مختلفة وأهواء متشتتة وقلوبا متفرقة » ثم مشى على 
الظلمة ثمانية أيام وثمان ليال وأصحابه ارو عي انتهى إلى الجبل الذي 
هو محيط بالأرض كلّها فإذا هو بملك من الملائكة قابض على الجبل وهو 
يقول : سبحان ربّي من الآن إلى منتهى الدّهر. سبحان ربّي من أوّل الذّنيا 
إلى آخرها , » سبحان ربّي من موضع كفي إلى عرش ري . سبحان ربّي من 
منتهى الظلمة إلى النور, فلمًا سمع ذاك ذو القرنين خرٌ ساجداً » فلم يرفع 
راسسحين قواه الله تعالى وأعانه على النظر إلى ذلك الملك » فقال له 
الملك : كيف قويت يا ابن آدم على أن تبلغ إلى هذا الموضع ولم يبلغه أحد 
من ولد آدم قبلك ؟ قال ذو القرنين : قواني على ذلك الذي قوّاك على قبض 
هذا الجبل وهو محيط بالأرض . قال له الملك : صدقت قال له ذو القرنين : 
فأخبرني عنك أيّها الملك ؟ قال : إِنْي موكل بهذا الجبل وهو محيط بالأرض 
كلّها . ولولا هذا الجبل لأنكفأت الأرض بأهلها » وليس على وجه الأرض 


. ) حاش الصيد : جاءه من حواليه ليصرفه إلى الحبالة ( القاموس‎ )١( 


ما روي من حديث ذي القرنين 1100 1 1 1 1[ 0 ا ا ا ا 


جبل أعظم منه» وهو أوّل جبل أثبته الله عر وجل » فرأسه ملصق بسماء الدّنيا 
وأسفلة في الأرقل الستائعة (السعان. رقو متيط ببها تساف رليان هن رح 
0 إلا ولها عرق إلى هذا الجبل » فإذا أراد الله عن وجل أن يزلزل 
مدينة أوحى إليّ فحرّكت العرق الذي [ متصل ) إليها فزلزلها . 

فلمًا أراد ذو القرنين الرُجوع قال للملك : أوصني . قال الملك : لا 
يهمُنك رزق غَدٍ , ولا تؤتمر عمل اليوم لغد . ولا تحزن على ما فاتك . 
وعليلف بال فق :ولك تكد .ارا سكير , 

ثم إن ذا القرنين رجع إلى أصحابه » ثم عطف بهم نحو المشرق 
يستقرىء ما بينه وبين المشرق من الأمم فيفعل بهم مثل ما فعل بأمم المغرب 
قبلهم حتى إذا فرغ [م ] ما , بين المشرق والمغرب عطف نحو الردم الني 
ذكره الله عر وجل في كتابه فإذا هو بأمّة ولا يكادون يفقهون قولاً » وإذا [ ما ] 
نه وين الزذه مكحو هن انه مانالا : يأجوج ومأجوج أشباه البهائم 
يأكلون ويشربون ويتوالدون وهم ذكور وإناث » وفيهم مشابه من الناس الوجوه 
والأجساد والخلقة , ولكنهم قد نقصوا في الأبدان نقصا ديد وهم في طول 
الغلمان . ليس منهم أنثى ولا ذكر يجاوز طوله خمسة أشبار » وهم على مقدار 
واحد في الخلق والصورة » عراة حفاة لا يغزلون ولا يلبسون ولا يحتذون .2 
عليهم وبر كوبر الابل يواريهم ويسترهم من لحر والبرد('2 » ولكلّ واحد منهم 
أذكاق. إخدأهها ذات شعر والاخرى'ذات ويرك ظاهرهمنا وناظيما ٠‏ :لهم 
مخالب في موضع الأظفار , وأضراس وأنياب كأضراس السباع وأنيابها . وإذا 
نام أحدهم افترش إحدى اا عت الاخخرى لسع لاف ) وهم يرزقود 

نين البحر”© في كلّ عام يقذفه إليهم السحاب ينون ننه يكنا صا 
ويصلحون عليه ويستمطرونه في إبَانه9) كما يستمظر الناسن المطر في إبان 
المطرء وإذا قذفوا به خصبوا وسمنوا وتوالدوا وكثروا وأكلوا منه حولاً كاملا 


)١(‏ المروى عن أثمتنا عليهم السلام أنهم اقوام وحشية غير متمدنين » بل يعيشون 
كالبهائم . 

(5) التنين : نوع من الحيات : 

(؟) ابانه : أي وقته . وفي بعض النسخ «١‏ في أيام المطر» . 


إلى مثله من العام المقبل . ولا يأكلون معه شيئاً غيره. وهم لا يحصي 
عددهم إلا الله عزَّ وجل الْذي خلقهم » وإذا أخطأهم التنين قحطوا وأجدبوا 
وجاعوا وانقطع النسل والولد .» وهم يتسافدون كما تتسافد البهائم 27 على ظهر 
الطريق وحيث ما التقوا . وإذا أخطأهم التنين جاعوا وساحوا في البلادء فلا 
يدعون شيئاً أتوا عليه إل أفسدوه وأكلوه » فهم أشدٌ فساداً فيما أتوا عليه من 
الأرض من الجراد والبرد والآفات كلها كلها » وإذا أقبلوا من أرض إلى أرض جلا 
أهلها عنها وخلوها » وليس يُغلبون ولا يُدفعون حتى لا يجد أحدٌ من خلق الله 
تغالى موضعا لقدمه ...ولا يخلو للانسان قدر مجلسه + ولا يدرئ أحد من لق 
الله أين أوؤلهم وآخرهم . ولا يستطيع أحدٌّ من خلق الله أن ينظر إليهم ولا يدنو 
منهم نجاسة وقذرا وسوء حلية » فبهذا غلبوا ولهم جس وحنين 29‏ إذا أقيلوا 
إلى الأرض يسمع حسهم من مسيرة مائة فرسخ لكثرتهم » كمايسمع حس 
الزبح البعيدة ؛ ل ل 
أجل ذلك الهميم فشكا + وإذا ان إلى أرض حاشوا وحوشها كلها وسباعها 
م 0 أقطارها ولا يتخلّف 
وراءهم من ساكن الأرض شيء فيه روح | إلا اجتلبوه ه من قبل أنهم أكثر من كلَّ 
شيء . فأمرهم أعجب من العجب وليس منهم أحدٌ إلا وقد عرف متى يموت 
وذلك من قبل أنه لا يموت منهم ذكر حتى يولد له ألف ولد ولا تموت منهم 
أ حتى :تلن الك نولد. »ذلك عرفو حالف » فإذا ولد ذلك الألف برزوا 
للموت » وتركوا طلب ما كانوا فيه من المعيشة والحياة » فهذه قصتهم من يوم 
ل اد يوم يفنيهم . 

م أنهم جعلوا في زمان ذي القرنين يدورون أرضاً أرضاً من الأرضين ء, 
وا أمّة من الآمم وهم إذا توجهوا لوجه لم يعدلوا عنه أبداً ولا بتعر ون يديا 
ولا شمالا ولا يلتفتون . 

فلما أ الحذك تلك الامه بهد اشع همهمتهم استغاثوا بذي القرنين وذو 
)١(‏ السفاد : النكاح . 
(؟) الحس والحسيس : الصوت الخفي . والحنين : الصوت الجلى . 


ما روي من حديث ذي القرنين ادن امام المحقايه او اك ب كم 


القرنين يومئذ نازلاً في ناحيتهم فاجتمعوا إليه وقالوا : يا ذا القرنين إِنْه قد بلغنا 
ما آتاك الله من الملك والسلطان » وما ألبسك الله من الهيبة » وما أيَدك به من 
جنود أهل الأرض ومن النور والظلمة . وإنا جيران يأجوج ومأجوج ٠»‏ وليس 
بيننا وبينهم سوى هذه رالجبال » وليس لهم إلينا طريق إلا هذين الصدفين ولو 
ينسلون أجلونا عن بلادنا لكثرتهم حتى لا يكون لنا فيها قرارء وهم خلق من 
خلق. الله عدر اقبهم مشارةابن الإنمن وم انساد النهائم». بأكلرك من متيام 
ويفترسون الذوات والوحوش كما تفترسها السباع . ويأكلون حشرات الأرض 
ليام احاح رامت بعاوكل في ور رض علو ادنار وليس [ مما 
خلق الله ] جل جلاله خلق ينمونماهم وزيادتهم فلا نشك 0 
الأرض ويجلون أهلها منها ويفسدون فيها , ونحن نخشى كل وقت أ فلع 
علينا أوائلهم من هذين الجبلين » وقد آتاك الله عر وجل من الحيلة والقوّة ما 
لم يؤت أحدا من العالمين » « فهل نجعل لك خخرجاً على أن تجعل بيننا 
وبينهم سدّاً # قال ما مكني فيه ربّي خير فأعينوني بقوّة أجعل بينكم وبينهم 
ردماً * آتوني زبر الحديد » . 

قالوا : ومن أين لنا من الحديد والنحاس ما يسع هذا العمل الذي تريد 
0 اك لس ا لم لدي 
قالوا : فبأي قوة نقطع الي والتحاس ؟ اطع لوه معدلا ا تحت 
الأرض يقال له : “البافوة وهو امد بياضا من الثلج('» وليس شيء منه يوضع 
على شيء إلآ ذاب تحته فصنع لهم منه أداة يعملون بها وبه قطع سليمان بن 
داوود تزلشي أساطين بيت المقدس وصخوره جاءت بها الشياطين من تلك 
المعادن ‏ فجمعوا من ذلك ما اكتفوا به فأوقدوا على الحديد حتى صنعوا منه 
ا ا ل ل م ا 
كالطين لتلك الحجارة 3 ١‏ بنى وقاس ما بين الصدفين فوجده ثلاثة أميال 
فحفر له أساساً حتّى كاد أن ن يبلغ الماء وجعل عرضه ميلا وجعل حشوه زبر 
الحديد . وأذاب النحاس فجعله خلال الحديد فجعل طبقة من نحاس وأخررق 


. في بعض النسخ « وهو أشد شيء بياضاً » . والسامور : الالماس المعروف اليوم‎ )١( 


من حديد حتى ساوى الرّدم بطول الصدفين فصار كأنه بُرد حبرة من صفرة 
النحاسٍ وحمرته وسواد الحديد . فيأجوج ومأجوج ينتابونه في كل سنة مرة ء 
وذلك أنهم يسيحون في بلادهم حتى إذا وقعوا إلى ذلك الرّدم حبسهم ‏ 
فرجعوا يسيحون في بلادهم . فلا يزالون كذلك حتى تقَرب الساعة وتجيء 
أشراطها فإذا جاء أشراطها وهو قيام القائم راششيفتحه الله 1-6 لهم » وذلك 
قوله عر وجل « حتّى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كلَّ حدب 
ينسلون #(3) . 


فلمًا فرغ ذو القرنين من عمل السدٌّ انطلق على وجهه , فبينما هو يسير 
وجنوده إذ مر على شيخ يصلي فوقف عليه بجنوده حتى انصرف من صلاته 
فقال له ذو القرنين : كيف لم يروعاك ما حضرك من الجنود ؟ قال كنت 
أناجي من هو أكشر جنوداً منك وأعرٌ سلطاناً وأشدٌ قوّة » ولو صرفت وجهي 
إليك ما أدركت حاجتي قبله . فقال له ذو القرنين : فهل لك أن تنطلق معي 
فأواسيك بنفسي وأستعين بك على بعض أموري ؟ قال الع بف لل 
5 : نعيماً لا يزول . وصحّة لا سقم فيها ء وشباباً لا هرم فيه » وحياة لا 
موت فيها . فقال له ذو القرنين : أيّ مخلوق يقدر على هذه الخصال ؟ فقال 
الشيخ : فاني مع من يقدر على هذه الخصال ويملكها وإيّاك . 


ثم مر برجل عالم فقال لذي القرنين : أخبرني عن شيئين منذ خلقهما 
الله تكالى قفائمين + وعع شيئين ارين + -وشفية مفلفين ::وشيكنين 
متباغضين ؟ فقال ذو القرنين : أما الشيئان القائمان فالسماء والأرض ء وأما 
الشيئان الجاريان فالشمس والقمر ء. وأما الشيئان المختلفان فالليل والنهار .2 
وأما الشيئان المتباغضان فالموت والحياة » فقال : انطلق فإنك عالم . 

فانطلق ذو القرنين يسير في البلاد حتى مر بشيخ يقلّب جماجم الموتى 
فوقف عليه بجنوده فقال له : أخبرني أيّها الشيخ لأيّ شيءتقلب هذه 
الجماجم ؟ قال : لأعرف الشريف عن الوضيع فما عرفت . فإني لأقلبها منذ 


)١(‏ سورة الكهف ؛ الآية : 94 و989. 


ما روي من حديث ذي القرنين 8 بش و و وج بجا مق لت الول ل ل و ل ا رم 


مقدري تسة أ لانطلق وو المترون وتركة وقال :ا زاك عقت بمذا الجداً 
غيري . 

فعا هو يبيل إذ رقم إلى الامّة العالمة الّذِين هم من قوم موسى الذين 
ااتقكرة جا ونه تعر درن 1 موجن تقلط عاولة لمر ل 4 
ويحكمون بالعدل . ويتواسون ويتراحمون . حالهم واحدة . وكلمتهم 
واحدة . وقلوبهم مؤتلفة . وطريقتهم مستقيمة . وسيرتهم جميلة » وقبور 
موتاهم في أفنيتهم وعلى أبواب دورهم وبيوتهم » وليس لبيوتهم أبواب وليس 
عليهم امراء » وليس بينهم قضاة . وليس فيهم أغنياء ولا ملوك ولا أشراف . 
ولا يتفاوتون ولا يتفاضلون ولا يختلفون ولا يتنازعون ولا يستبون ولا يقتتلون , 
ولا تصيبهم الآفات . 

فلمَا رأى ذلك من أمرهم ملىء منهم عجياً . فقال : أيُها القوم 
أخبر وني خبركم فإني قد درت الأرض شرقها وغربها وبرّها وبحرها وسهلها 
وجبلها ونورها وظلمتها فلم ألق مثلكم . فأخبروني ما بال قبور موتاكم على 
أفنيتكم وعلى أبواب بيوتكم ؟ قالوا : فعلنا ذلك عمداً لثلا ننسى الموت . ولا 
يخرج ذكره من قلوبنا . 

قال : فما بال بيوتكم ليس عليها أبواب ؟ فقالوا : لأنه ليس فينا لص 
ولا ظنين . وليس فينا إلا الأمين » قال : فما بالكم ليس عليكم أمراء قالوا : 
لأنّدا لا تتظالم » قال : فما بالكم ليس بينكم حكام ؟ قالوا : لأنّنا لا 
نختصم » قال : فما بالكم ليس فيكم ملوك ؟ قالوا : لأثنا لا نتكائر. قال : 
فما بالكم ليس فيكم أشراف ؟ قالوا : لأثنا لا نتنافس . قال : فما بالكم لا 
تتفاضلون ولا تتفاوتون . قالوا : من قبل أنا متواسون متراحمون . قال : فما 
بالكم لا تتنازعون ولا تختلفون ؟ قالوا : من قبل ألفة قلوبنا وصلاح ذات 
بيننا. قال : فما بالكم لا تستبون ولا تقتتلون ؟ قالوا : من قبل أنا غلبنا 
طبائعنا بالعزم » وسسنا أنفسنا بالحلم . قال : فما بالكم كلمتكم واحدة 
وطريقتكم مستقيمة ؟ قالوا : من قبل أنا لا نتكاذب ولا نتخادع . ولا يغتاب 
بعضنابعضاً ؛ قال : فأخبروني لم ليس فيكم مسكين ولا فقير ؟ قالوا : منقبل 
أنا نقسم بالسويّة » قال : فما بالكم ليس فيكم فظ ولا غليظ ؟ قالوا : من قبل 


الذّنّ والتواضع . قال : فلم جعلكم الله أطول الناس أعماراً ؟ قالوا : من قبل 
أنا نتعاطى الحقٌّ ونحكم بالعدل , » قال : فما بالكم لا تقحطون ؟ قالوا : من 
قبل أنا لا نغفل عن الاستغفار » قال : فما بالكم لا تحزنون ؟ قالوا 0 
أنا وطنا أنفسنا على البلاء وحرصنا عليه فعزينا أنفسنا("» ؛ قال : فما بالكم لا 
تصيبكم الآفات ؟ قالوا : من قبل آنا لا نتوكل على غير الله [ جل جلاله ] ولا 
نستمطر بالأنواء"© والنجوم . قال : فحدّئوني أيّها القوم أهكذا وجدتم آباءكم 
يفعلون ؟ قالوا : وجدنا آباءنا يرحمون مسكينهم » ويواسون فقيرهم . ويعفون 
عمّن ظلمهم » ويحسنون إلى من أساء إليهم » ويستغفرون لمسيئهم . 
ويصلون أرحامهم » ويؤدون أماناتهم .» ويصدقون ولا يكذبون . فأصلح الله 
بذلك أمرهم . 


فأقام عندهم ذو القرنين حتى قبض ولم يكن له فيهم عمر , وكان قد 
بلغه السن . وأدركه الكبر , وكان عدَّة ماسار في البلاد من يوم بعثئه الله عر 
وجل إلى يوم قبضه الله خمسمائة ة عام . 


رجعنا إلى ذكر ما روى عن أبيى محمد الحسن العسكري عليه السلام 
بالانص على ابنه القائم صاحب الزمان عليه السلام 


| بوطالب المظفر بن جعفر بن المظفّر العلويٌ السمرقندي 
د م و سر ا د و 
قال : حدّئنا آدم بن محمد البلخيٌ(2 قال : حدّئني علي بن الحسين بن 


. عرّى تعزية  الرجل - : سلاه‎ )١( 

() النوء : التجم جمعه أنواء . والانواء مان وعشرون منزلة » ينزل القمر كل ليلة في 
منزلة منها ويسقط في الغرب كل .ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجر وتطلع اخرى 
مقابلها ذلك الوقت في الشرق فتنقضي جميعها مع انقضاء السئة . وكانت العرب تزعم 
أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر . وينسبونه اليها » فيقولون : مطرنا بنوء 
كذا . وائما سمى نو لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق ٠.‏ وينوء 
نوا أي نهض وطلع . ( النهاية ) . 

. ) صه‎ ١ هو آدم بن محمد القلانسى من أهل بلخ . يقول بالتفويض‎ )١( 


ما أخبر به العسكري (ع) من وقوع الغيبة لضع ف نا انيه اكه ايو ألما 


هارون الدَّقاق قال : حدَّئنا جعفر بن محمد بن عبد الله بن قاسم بن إبراهيم بن 
مالك الأشتر قال : حدّئني يعقوب بن منقوش قال : دخلت على أبي محمد 
الحسن بن علي نلك وهو جالس على دكان في الدّار » وعن يمينه بيت عليه 
تيدر مي[ ٠‏ فقلت له : [يا] سيّدي من صاحب هذا الأمر؟ فقال : ارفع 
الستر ٠‏ فرفعته فخرج إلينا غلامٌ خماسي له عشر أو ثمان أو نحو ذلك » واضح 
الجبين » أبيض الوجه . دري المقلتين » شئن الكفّين » معطوف الركبتين » 
في خدّه الأيمن خالٌ . وفي رأسه ذؤابة . فجلس على فخذ أبي 
محمد تْشثم قال لي : هذا صاحبكم , ثم وثب فقال له : يا بنيّ ادخل إلى 
الوقت المعلوم . فدخل البيت وأنا أنظر إليه » ثم قال لي : يا يعقوب انظر من 
في البيت » فدخلت فما رأيت أحداً . 


حدَّثنا على بن عبد الله الورّاق قال : حدَّئنا سعد بن عبد الله قال : 
حدّئئي موسى بن جعفر بن وهب البغدادي أنه خرج من أبي محمد الاق 


توقيع : « زعموا نهم يريدون قتلي ليقطعوا هذا النسل وقد كذَّبٍ الله عرَّ وجل 
قولهم والحمد لله » . 


3 ل 0 : حدَّنا 
ا 

لت ل ري لكر العا ل ا 
علي بن كلثوم قال : حدّئنا علي بن أحمد الاي قال اع حر 

من أهل الرَي مرتادا بعد مضي أبي محمد ناكد فبيبنما هو في مسجد الكوفة 
مخموماً متفكراً فيما خرج له يبحث حصا المسجد بيده فظهرت له حصاة ة فيها 
مكتوب محمد ء قال الرّجل : فنظرت إلى الحصاة ة فإذا فيها كتابة ثابتة مخلوقة 

5 - حدّثنا أحمد بن محمد بن , يحبى العطار رضي الله عنه قال : حدّئني 


0 ديت ا لمعيه الس م يراقلا 
يقول : في سنة مائتين وستين تفترق شيعتي . 


ففيها قيض أبو محما رايع داللك. وتفرّقت الشيعة وأنصاره » فمنهم من انتمى 
إلى جعفر ومنهم من تاه و[ منهم من ] شاك » ومنهم من وقف على تحيّره ‏ 
ومنهم من ثبت على دينه بتوفيق الله عر وجل . 


لاا حدقا امقر ين ارين العاير ارد 0 رضي الله عنه 
ل إن التي وس عر فى احطدا إل ادس سد رن اجاو ون يمد 
قال : سمعت أبا محمد الحسن بن علي العسكريّ ملق يقول : الحمد الله 
الذي لم يخرجني من الدّنيا حتى أرانى الخلف من بعدي 35 أشبه النان 
برسول الله يفيك خلفاً وخلفاً ومحفظه الل .تبارك وتعالى في غيبته » ثمّ يظهره 
تملك الأرضن عدلا وقنيظا) كما ماقف جور وللسا 


1 - حدّئنا أحمد بن محمد بن يحبى العطار رضي الله عنه قال : حدّئنا 
سعد بن عبد الله قال : حدّئنا موسى بن جعفربن وهب البغداديٌ قال : 
سمعت أبا محمد الحسن بن علي لتك يقول : كأني بكم وقد اختلفتم بعدي 
في الخلف مني ؛ أما: إن المقرّ بالأئمّة بعد رسول الله لِك المنكر لولدي 
كمن أقرّ بجميع أنبياء الله ورسله ثم أنكر نبوّة رسول الله تيك والمنكر 
لرسول الله ريك كمن أنكر جميع أنبياء الله لأنّ طاعة أخرنا كطاعة أولنا + 
والمنكر لآخرنا كالمتكر لأوّلنا أما إن الولدئ غيبة يزتانن فيها الساض لمن 
عصمه الله عزَّ وجل . 

9 - حدّئنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق رضي الله عنه قال : حدّثني أبو 
على بن همّام قال : سمعت محمد بن عثمان العمريٌ قدّس الله روحه ‏ 
يقول : سمعت أبي يقول : سكل أبو محمد الحسن بن علي بيلك وأنا عنده 
عن الخبر الذي روي عن آبائه يشخ : ل أن الأرضن لا تخلومن حبّة لله على 
خلقه إلى يوم القيامة وأنّ من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية » 


فيمن أنكر القائم (ع) 1111117110010 


فقال سكف :: إن هذااحى كما ان التهارتحى ...فقيل له يا ابن زسول الله فمن 
الحجحة والإمام بعدك ؟ فقال : ابني محمد 2 هو الإمام واالحجة بعدي » من 
مات ولم يعرفه مات ميتة جاهلية . أما إن له غيبة يحار فيها الجاهلون . 
ويهلك فيها المبطلون . وكتدت فيه الوقاكونت ثم يخرج فكأني أنظر إلى 
الأعلا م البيض تخفق فوق رأسه بنجف الكوفة . 
)0؟) 
باب 
فيمن انكر القائم الثانى عشر من الائمة عليهم السلام 

-١‏ حدّئنا أبي رضي الله عنه قال : حدَّئنا سعد بن عبد الله . عن 
و د ا ا ا يك 

١‏ اف عدي ارون عدون اللدرقي :وار 
حا بخوة من لخن اللادار "والح برع ال اماف رع نارين 

جعفر الحتيرئ حديها قالوا: حدَّئنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ؛ 
وفشرماين ركد زإراهم بن جام هيدا .: » عن محمد بن أبي عمير ؛ 
ل وو عد 
محمد بن عيسى . عن إسماعيل بن مهران » عن محمد بن سعيد . عن 
أبان بن تغلب قال : قلت لأبى عبد الله نئي : من عرف الأئمة ولم يعرف 
الإمام الذي في زمانه أمؤمن هو؟ قال لا . قلت : أمسلم هو؟ قال : نعم . 

قال مصئف هذا الكتاب رضي الله عنه : الإسلام هو إقرار بالشهادنين » 
وهو الذي به تحقن الدّماء والأموال والثواب على الإيمان 3 وقال النبي : 
«من شهدأآن لا إله إل الله » وأنّ محمداً رسول الله فقد حقن ما له ودمه إلآ 
يحدهينا + وتحبيانه على اللعر وول . 


؛ - حدَّئئا على بن أحمد بن محمد رضي الله عنه قال : حدّئنا 
محمد بن أبي عبد الله الكوفي قال : حدّثنا سهل بن زياد الأدميُ قال : حدَّئنا 
الحسن بن محبوب . عن عبد العزيز العبديٌّ . عن ابن أبي يعفور قال : قال 
أبو عيد الله نزائشر : من أقرّ بالأئمة من أبائي وولدي . وجحد المهدىٌّ من. 
ولدي كان كمن أقرّ بجميع الأنبياء وجحد محمداً نتلدك . فقلت : يا سيّدي : 
ون العيني بم رلدة © قال : الخامس من ولد السابع » يغيب عنهم شخصه 


0000 الله عنه قال : حدَّثنا أبي , 
عن أيوب بن نوح » عن محمد بن سنان » عن صفوان [ بن مهران ] » عن 
الصادق جعفر بن محمد تنش أنه قال : من أقر بجميع الآثمة. وجحد 
المهديّ كان كمن أقرّ بجميع الآنبياء وجحد محمداً شيك نبوته » فقيل له : 
ابن رسول لله فمن المهدي من ولدك ؟ قال ل ند ا 
يغيب عنكم شخصه ولا يحل لكم تسميته . 


١‏ حدَّئنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس الا وري العطار رضي 
الله عنه قال : حدَّئنا على بن محمد بن قتيبة النيسابوريٌ » عن حمدان بن 
سليمان قال : حدَّئني أحمد بن عبد الله بن جعفر الهمدانيٌ » عن عبد الله بن 
الل الواضدي + در فك بن مالو عن سادق دار سقفي اد 
أبيه » عن جدّه نبالل قال : قال رسول الله يويك : القائم من ولدي اسمه 
اسان وكتسة اكيش + وشمائله شصائلن روس مني يقيم الاين علق 
ملتي وشريعتي » ويدعوهم إلى كتاب ربّي عر وجل , من أطاعه فقد 
أطاعني . ومن عصاه فقد عصاني . ومن أنكره في غيبته فقد أنكرني . ومن 
كذّبه فقد كذّبني . ومن صدّقه فقد صدّقني . إلى الله أشكو المكذَّبين لى في 
أمره » والجاحدين لقولي في شأنه » والمضلين لامي عن طريقته ‏ وسيعلم 
الْذين ظلموا أي منقلب ينقلبون * . 


حدّئنا أبي رضي الله عنه قال : حدَّئنا سعد بن عبد الله » عن 


فيمن أنكر القائم (ع) ا 


ال جمة نه أبي ليلى » عن أبيه » عن أبي عبد الله الصادق ءاش في حديث 
مويل فول في اخيره : كيف يهتادي من لم يبصر ارتل يصير قن لم 
يُنذرء اتبعوا قول رسول الله يليت وأقروا بما نزل من عند الله عر وجل , 
واتبعوا آثار الهدى فإنها علامات الأمانة والتقى 4 علموا انه لو أنكر رجل 
عيسى بن مريم ,ته وأقرٌ بمن سواه من الرّسل عر اير 
النطريق بالقماض المنان 6 والتصيرا فن وراء الحط الأثار تتكطارا مر 
دينكم » وتؤمنوا بالله ربكم . 

4 - حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانيٌ رضي الله عنه قال : حدّثنا 
على ابن إبراهيم بن هاشم » عن أبيه . عن محمد بن أبي عمير. عن 
غياث بن إبراهيم . عن الصادق جعفر بن محمد . عن أبيه » عن آبائه راثت 
قال : قال رسول الله تيك : من أنكر القائم من ولدي فقد أنكرني . 

4 حدَّثنا أحمد بن محمد بن يحبى العطار رضى الله عنه قال : حدَّئنا 
أبي » عن عبد الله بن محمد بن عيسى . عن الحسن بن موسى الختَّاب , 
عن شر واجيد + عن مشووان تن للم فال قبال الصعادق تعمس بن 
محمل ناش : الإمام عَلّم فيما بين الله عزِّ وجل وبين خلقه فمن عرفه كان 
مؤمناً » ومن أنكره كان كافراً . 


ات حذتنا أن 6 ومسسد تن الحسن رضن الله عنهما قالا : حدّثنا 
سعد بن عبد الله » عن محمد بن عيسى بن عبيد » عن الحسن بن علي بن 
فضال . عن ثعلبة بن ميمون . عن محمد بن مروان ». عن الفضيل بن 

-١‏ حدّئنا أبي ؛ ومحمد بن الحسن ؛ ومحمد بن موسى بن المتوكل 
رضى الله عنهم قالوا : حدَّئنا سعد بن عبد الله ؛ وعبد الله بن جعفر الحميري 
جميعا . عن محمد بن عيسى . عن الحسن بن محبوب . عن أبي سعيد 
المكاري . عن عمارء عن أبى عبد الله ننلئك قال : سمعته يقول : من مات 
وليس له إمام مات ميتة جاهلية كفر وشرك وضلالة . 


7سح دنا عل ون كيت اله الو راقم فال عزنا انو السيين محم ةبد 
جعفر الأسديّ رضي الله عنه قال : حدّئنا موسى بن عمران النخعيٌ » عن عمّه 
الحسين بن يزيد النوفلي . عن غياث بن إبراهيم » عن الصادق جعفر بن 
محمد . عن أبيه » عن آبائه زم قال : قال رسول الله تويك : من أنكر 
القائم من ولدي في زمان غيبته [ ف ] مات [ فقد مات ] ميتة جاهليّة . 
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١١‏ - حدثنا المظفر بن جعفر بن المظفرالعلوي السمرقندي رضي الله 
عنه قال : حدثنا جعفر بن محمد بن مسعود . عن أبيه » عن على بن محمد 
قال : حدّئني عمران عن محمد بن عبد الحميد » عن محمد بن الفضيل » 
عن علي بن موسى الرضا . عن أبيه موسى بن جعفر . عن أبيه جعفر بن 
ملعا اللا ا ا اك 
وسنوك الله ا لل 
على خلقه . وأعلامه في بريته » من أنكر واحدا منكم فقد أنكرني » ومن 
عصى واحداً منكم فقد عصاني . ومن جفا واحداً منكم فقد جفاني . ومن 
وصلكم فقد وصلني ومن أطاعكم فقد أطاعني » ومن والاكم فقد والاني 3 
ومن عاداكم فقد عاداني لأنكم مني . خلقتم من طينتي وأنا منكم . 

ا حدّئنا عليّ بن محمد رضي الله عنه قال : حدَّئنا حمزة بن القاسم 
العلويٌ رضي الله عنه قال : حدّئنا الحسن بن محمد الفارسي قال ٠‏ حدَّنا 
عد ادن ناي الرساس» عن أبي الحسن وزإلثقى قال مر مد اد 
ل 

6 حدّئنا أبي ؛ ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما قالا : حدّننا 
سعد بن عبد الله ؛ وعبد الله بن جعفر الحميريّ جميعاً . عن محمد بن 
عيسى ل ل ا ا ا 
الهلالي أنه جع من ا ومن 0 3 ومن الت ) عن 
رسول الله تنك أنه قال : من مات وليس له إمام مات ميتة جاهليّة » ثم عرضه 


الإمامة لا تجتمع في أخوين إلا الحسنين (ع) .. .. تمصي مسسنية اننا 


على جابر وابن عباس فقالا : صدقوا وبروا ء وقد شهدنا ذلك وسمعناه من 
رسول الله 8-6 ليك , وإِنَّ سلمان قال نا رسوك الله إنك قل : من مات وليس 
له إمام مات ميتة جاهليّة من هذا الإمام ؟ قال كن اوضداو يا اجلاف لمن 
مات من أمّتي وليس له إمام منهم يعرفه فهي ميتة جاهليّة » فإن جهله وعاداه 
فهو مشركٌ ٠‏ وإن جهله ولم يعاده ولم يوال له عدوًا فهو جاهل وليس بمشرك . 


)0( 
بساب 
ما روي في أن الامامة لا تجتمع فى أخوين بعد 
الحسن والحسين عليهما السلام 

الوتكدانا أبر ل لق مده : حدَّننا 
عن أي عبد ال راش قال : لاتكون ا 00 
والحسين نم أبداً , إنها جرت من علي بن الحسين ننإنئككما قال الله جل 
جلاله : : ©« وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتتاب الله 2300# ولا تكون 
بعد على بن الحسين إلا فى الأعقاب وأعقاب الأعقاب . 

: حدّئنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال‎ - ١ 
حَدَّئنا محمد بن العف الصفار:] عن تعتري بن بريد وبجيمة بن اعبس بن‎ 
» عبيك 2 عن الحسين بن الحسن الفارسيّ .» عن سليمان بن - جعفر الجعفريٌ‎ 
0 حا اي 0 برك قال‎ 


الأعقات ' 


*اد عدّثنا محمد بن موسى بن المتتوكل زضى الله عقه قال + حدئنا 
عل بن السسية اعد اباذي عق أحمد بخ متحند بن بالك عن أنية عن 


)١(‏ سورة الأنفال ؛ الآية :7/7 . وسورة الأحزاب ؛ الآية : لا 


0 


محمد بن سنان » عن يونس بن يعقوب . عن أبي عبد الله يلق قال : أبى الله 
عر وجل أن يجعلها ( يعني الإمامة ) في أخوين بعد الحسن والحسين نك . 

؛ ‏ حدَّئنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : 
حدَّئنا الحسين بن الحسن بن أبان » عن الحسين بن سعيد » عن محمد بن 
سنان . عن أبي سلام » عن سورة بن كليب م 
جعفر ناشثك في قول الله عزّ وجل : ظطإ وجعلها كلمة باقية في عقبه 04" إنْها 
في الحسين :لت تنتقل من ولد إلى ولد ؛ لا ترجع إلى أخ ولاعم . 

حدّئنا أبي رضي الله عنه قال: حدَّئنا سعد بن عبد الله . 
وعبد الله بن جعفر الحميريٌ جميعاً » عن إبراهيم بن هاشم » عن أبي جعفر 
محمد بن جعفر ء [ عن أبيه ‏ خ ] عن عبد الحميد بن نصر ء عن أبي 
إسماعيل » عن أبي عبد الله راثا قال : لا تكون الإمامة في أخوين بعد 
التفسع والتحسيين' ينف أبدا + إما هي في الأعقاب وأعقاب الأعقاب . 

7 حدَّئنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال : حدّثنا 
على بن الحسين السعد آباديٌ . عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ » عن أبيه, 
عن محمد بن أبي عمير » عن غير واحد , عن أبي بصيرء عن أبي 
عبد الله نزلئش قال : لما ولدت فاطمة تراك الحسين عزائقر أخبرها أبوها د 
أن امه متففلة من ينف فالات : ولا حاجة لى فيه » فقال : إن الله عزَّ وجل 
قد أخبرني أوريجحهان الأنتة فق ولذوي قاليت: ددر ضبيت نا سول اله 

7 حدَّتنا أبي رضي الله عنه قال 0 
وعبد الله بن جعفر الحميريٌّ جميعاً » عن محمد بن الحسين بن أبي 
الخطات: ؟ ومججدا رن فود ل كبن حيييا 0 
تعدزاك دعن طن بن عند الله العلوى الممحري )ماعن أبئ عبسد تال 
جعفر يك متحيد المادق مقف قال قلت له + تجملت فداه :إن كان كو د زلا 
أراني .الله يومك ‏ فبمن أئتم ؟ قال : فأوماً إلى موسى تنش . قلت : فإن 


)١(‏ سورة الزخرف ؛ الآية : م 
(؟) هو عيسى بن عبد الله بن عمر بن علي بن أبي طالب علش 


الإمامة لاا تجتمع في أخوين إلا الحسئين (ع) احج صم الل ام م8 


مضى موسىٍ نشد فبمن أنتم ؟ قال : بولده» قلت : فإن مضى ولده وترك 
أخا كبيراً وابناً صغيراً فيمن أئتمّ ؟ قال وم 0 فإن 
أنا لم أعرفه ولم اعت جرم نا اع لقال : تقول : « اللهم | في أتولى 
من بقى من حججك من ولد الإمام الماضي فإن ذلك يجزيك . 


م حدّئنا محمد بن موسى بن المدوكل رضي الله عنه قال “خحدئنا 
عبد الله بن جعفر الحميري قال : حدّئنا أحمد بن محمد بن عيسى قال : 
حدَّئنا الحسن بن محبوب . عن علي بن رئاب قال : قال أبو عبد الله نزئقى : 
لمًا أن حملت فاطمة تك بالحسين إنثتد قال لها رسول الله ترك : : إِنَّ الله 
عر وجل قد وهب لك غلاماً اسمه الحسين ٠‏ تقتله أمتي » قالت : قلا حاجة 
لي فيه . فقال : إن الله عر وجل قد وعدني فيه عدة » قالت : وما وعدك ؟ 
قال : وعدني أن يجعل الإمامة من بعده في ولده . فقالت » رضيت . 

. حدّئنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق رضي الله عنه قال : أخبرنا 
أحمد بن محمد الهمدانى قال : حدّئنا على بن الحسن بن علي بن فضال » 
عن أبيه + :عن عشام :بن سالم قال : قلت للصادق جعفر بن محمد نز : 
الحسن أفضل أم الحسين ؟ فقال : الحسن أفضل من الحسين . [ قال :] 
قلت وار 2 الاي د او ا 0 
فقال : إن الله تبارك وتعالى أ حب أن يجعل سنة موسى وهارون جارية في 
الحسن والحسين تنك . ألا ترى أنهما كانا شريكين في النبوّة كما كان 
الحسن والحسين شريكين في الإمامة وإِنَّ الله عزَّ وجل جعل النبوّة في ولد 
هارون ولم يجعلها في ولد موسى وإن كان موسى أفضل من هارون نلك 
قلت : فهل يكون إمامان في وقت واحد ؟ قال : لا إلا أن يكون أحدهما 
صامتاً مأموماً لصاحبه » والآخر ناطقا 0 أن يكونا إمامين 
ناطقين في وقت واحد فلا . 

قلت : فهل تكون الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين عنإلتك ؟ 
قال : لا إنما هي جارية في عقب الحسين بثك كما قال الله عرٍّ وجل : 
وجعلها كلمة باقية في عقبه #ثمْ هي جارية في الأعقاب وأعقاب الأعقاب 
إلى يوم القيامة . 


بم ا ا ل ال دنا 
محمد بن يح الغطار + عن محعمدين السيين بن الشطاب مق 
علي بن أسباط ٠‏ عن علي بن أبي حممزة : عن أبي ببصيسر» عن أبي 
عبد الله شه في قول الله عزَّ وجل : « وبئر معطلة وقصر مشيد 204 فقال : 
البئر المعطّلة الإمام الصامت . والقصر المشيد الإمام الناطق . 


(61) 
باب 


ما روى في نرجس أم القائم عليهما السلام واسمها مليكة بنت 
يشوعابن قيصر الملك 


١‏ - حدّئنا محمد بن علي بن حاتم النوفليُ قال : حدّئنا أبو العباس 
العمدين يس الوشاة البغداديٌ قال : حدّئنا أحمد بن طاهر القميٍ قال حدَّئنا 
أبو الحسين محمد بن بحر الشيبانيٌ قال وزنات: > ساو نيك بيت قينا ندر 
ومائتين » قال : وزرت قبر غريب رسول الله بيلك ثم انكفات إلى مدينة 
السلام متوجهاً إلى مقابر قريش في وقت قد تضرّمت الهواجر وتوقدت 
السمائم » فلمًا وصلت منها إلى مشهد الكاظم ءانه واستنشقت نسيم تربته 
المغمورة من الرّحمة . المحفوفة بحدائق الغفران أكبيت عليها بعبرات 
متقاطرة » وزفرات متتابعة وقد حجب الدَّمع طرفي عن النظر فلمًا رقأت العبرة 
وانقطع النحيب فتحت بصري فإذا أنا بشيخ قد انحنى صلبه . وتقوس 
منكباه » وثعنت جبهته وراحتاه » وهو يقول لآخر معه عند القبر : يا ابن أخي 
لقد نال عمّك شرفاً بما حمّله السيّدان من غوامض الغيوب وشرائف العلوم 
التي لم يحمل مثلها إل سلمان . وقد أشرف عمّك على استكمال المدَّة 
وانقضاء افر اي اقل الوا اراد يا اي 5 
نفس لا يزال العناء والمشقة ينالان منك باتعابي الخفٌ والحافر" ؟ في طلب 


)١١‏ سورة الحج 0 الآية : مغع. وعلي بن أبي حمزة البطائني أحد عمد الواقفة كذَّاب متهم 
لخر 
(؟) كناية عن البعير والفرس 


ما روي في نرجس (ع) أب م سا 1ب 7 جماج حج سارك لاوما سااو ون نت ارق 


علج وقد قارع لسسع ناليع انظ يدل عق غلم سيم والين 
عظيم » فقلت ا ل الج لمعا بي نري 
سر من زات تلك إن فس لجرالا و نيه ماين ادو 
رميات واعوراته ني خناطب علمهما » وطالبٌ آثارهما». وباذل من نفسي 
الايساة المركدة قن حفط امزارهينا :"قال + إن كت عنادفا فيما تقول 
فأحضر ما صحبك من الآثار عن نقلة أخبارهم ٠‏ فلمًا فتّش الكتب وتصفّح 
الرّوايات منها قال : صدقت أنا بشر بن سليمان النخاس من ولد أبي أيَوب 
الأنصاري أحد موالي أبي الحسن وأبي محمد بيتك وجارهما بسر من رأى , 
قلت : فأكرم حادس انكر آثارهما قال : كان مولانا أبو الحسن 
علي بن محمد العسكريٌ متك فقهني في أمر الرّقيق فكنت لا أبتاع ولا أبيع 
1ج عساها يك دان تار لا ١‏ جلف را د بايد 
الفرق [ فيما ] بين الحلال والحرام 1 

بيجا ]نادات له في دري امل فقن ولد نقتى هركب نل 1 
ع الباب قارع فعدوت فسيوعاً فإذا أنا بكافور الخادم رسول مولانا أن الحسن 
علي بن محمد ادم نك يدعوني إليه فلبست ثيابي ودخخلت عليه فرأيته يحدَّث ابنه 
أ) تحية اعت خكينة عن وراء المشر بج اونا عل يك قال 2 بابقجو | لاعت 
ولد الأنصار وهذه الولاية لم تزل فيكم يرئها خلفٌ عن سلف . فأنتم ثقاتنا 
أهل البيت وإني مزككيك ومشرّفك بفضيلة تسبق بها شأو الشيعة في الموالاة 
بها : بسر أطلعك عليه وأنفذك في ابتياع أمة .» فكتب كتاباً ملصقاً بخط رومي 
ولغة رومية » وطبع عليه بخاتمه . وأخرج شستقة صفراء فيها مائتان وعشرون 
ديناراً فقال : خذها وتوجه بها إلى بغداد .» واحضر معبر الفرات ضحوة كذا . 
فإذا وصلت إلى جانبك زواريق السبايا وبرزن الجواري منها فستحدق بهم 
طوائف المبتاعين من وكلاء قواد بني العبّاس وشراذم من فتيان العراق » فإذا 
رأيك:ذلف فأشرف من البعد على المسمئ عمر بن يزيد التخاسشس :غعامة :تهمارك 
إلى أن يبرز للمبتاعين جارية صفتها كذا وكذاء. لابسة حريرتين صفيقتين » 
تمتنع من السفور ولمس المعترض ٠»‏ والانقياد لمن يحاول لمسها ويشغل نظره 
عأ لقعا عزويو او الما الروك تيالاتس رار و1 
فاعلم أنْها تقول : واهتك ستراه » فيقول بعض المبتاعين علي بثلائمائة دينار 


فقد زادني العفاف فيها رغبة » فتقول بالعربيّة : لو برزت في زيّ سليمان 
وعلى مثل سرير ملكه ما بدت لي فيك رغبة فأشفق على مالك . فيقول 
الحادى. > فيا السلاتولا د ةبعك + #تشول الحارجة > ونا الفخلة لذبل 
من انحتيار مبتاع يسكن قلبي [ إليه و] إلى أمانته وديانته . فعند ذلك قم إلى 
عمر بن يزيد النخاس وقل له : إن معي كتاباً ملصقاً لبعض الأشراف كتبه بلغة 
زوف اواعط رومي » ووصف فيه كرمه ووفاه ونبله وسخاءه فناولها لتتأمل منه 
أخلاق صاحبه فإن مالت إليه ورضيته ٠‏ فأنا وكيله في ابتياعها منك . 

قال بشر بن سليمان النخاس : فامتئلت جميع ما حدّه لى مولاي أبو 
الحسن تند في أمر الجارية » فلمًا نظت في الكتاب بكت بكاء شديدا , 
وقالت لعمر بن يزيد النخاس : بعني من صاحب هذا الكتاب . وحلفت 
بالمحرّجة المغلّظة0" إِنْه متى امتنع من بيعها منه قتلت نفسهاء تماولك 
أشاحّه في ثمنها حتّى استقرٌ الأمر فيه على مقدار ما كان أصحبنيه مولاي باش 
من الدّنانير فى الشستقة الصفراء ء فاستوفاه منى وتنتلمات ننه الجارية ضاحكة 
مستبشرة » وانصرفت بها إلى حججرتي التي كنت آوي إليها ببغداد فما أخذها 
القرار حتى أخرجت كتاب مولاها ناث من جيبها وهي تلثشمه وتضعه على 
خدَّها وتطبقه على جفنها وتمسحه على بدنها ٠‏ فقلت : تعجباً منها أتلشمين 
كتاباً ولا تعرفين صاحبه ؟ قالت : أيها العاجز الضعيف الفعرفة بويع أولاد 
الأنبياء أعرني سمعك وفرّغ لي قلبك أنا مليكة بنت يشوعا بن قيصر ملك 
الروم » وأمّي من ولد الحواريّين تنسب إلى وصيّ المسيح شعموة :ادنك 
العجب العجيب إِنْ جذدَّي قيصر أراد أن يزوجني كن ابن انيه وان يان بنيات 
ثلاث عشرة سنة فجمع في قصره من نسل الحواريين ومن القسّيسين والرّهبان 
ثلاثمائة رجل ومن ذوي الاخطار سبعمائة رجل وجمع من أمراء الأجناد وقوٌاد 
العساكر ونقباء الجيزقن وشلوك الفشائر أريقة الآف:. وأيزز:فن نهو ملكة عرفا 
مسوغاً من أصناف الجواهر إلى صحن القصر فرفعه فوق أربعين مرقاة فلما 
ميعن :ابن أنه واتكدقع :نه الصصلبناك وقافت الأنياففة كفا وبرت أتفار 


)١(‏ المحرّجة : اليمين الذي يضِيّق المجال على الحالف ولا يبقي له مندوحة عن بر 
قسمه . والمغلظة : المؤكدة . 


ما روي في نرجس (ع) مم جا ما م اج ايد اا ا ع تي ا د لا 


الإنجيل تسافلت الصلبان من الأعالي فلصقت بالأرض 3 وَيَفْو شيك الأعمدة 
فانهازتها إلى السزان:: .وعم 'الضباعد من العترش حنقيا علي قشف الول 
الأساقفة » وارتعدت فرائصهم . فقال كبيرهم لجدّي : أيها الملك أعفنا من 
ملاقاة هذه النحوس الدَّالُة على زوال هذا الدّين المسيحى و ل 
الملكاتى 20 فتطيّر جدّئ. من ذلك تطيّراً شديداً .:.وقال للأساقفة :: أقيموا 
هذه الأعمدة 6 :وارقعوا السلبات »ل الحضير وا ايا هكد المد كر العالت المدكوين 
جذّه لأزوج منه هذه الفة الددقم اترفية عدكم قود فلما فعلوا ذلك 
حدث على الثاني ما حدث على الأوّل » وتفرّق الناس وقام جدّي قيصر مغتماً 
ودخل قصره وارخيت الستور فأريت في تلك الليلة كأنْ المسيح والشمعون 
وعدَّة من الحواريين قد اجتجعرا في قصر جدّي ونصبوا فيه منبرا يباري السماء 
اد وارتقاع في امومع الني كان جدّي نصب فيه عرشه , فدخل عليهم 
محمداً وتيك يفيك مع فتية وعذة من بنيه فيقوم إليه المسيح فيعتنقه فيقول : ياروح 
اك إلى !حك عاط من وماك تدعون دان ليك لان فنا : وأومأ بيده 
إلى أبي محمد صاحب هذا الكتاب » فنظر المسيح إلى شمعون فقال له : قد 
أتاك الشرفة فصل رحمك برجم رسول الله َييث قال : قد فعلت » فصعد 
ذلك المنبر وخطب محمد نيك وزوجني وشهد المع نل وشهد بنلو 
محمد نيت والحواريون » فلما استيقظت من لومي أشفقت أن اقص هذه 
لكوع" أبي وجدّي مخافة القتل ؛ فكنت أسرها في نفسي ولا أبديها 
لهم » وضرب صدري بمحة أي محمد حتى امتنعت من الطعام والشيرات 
وضعفت نفسي ودقٌّ شخصي ومرضت مرضاً شديداً فما بقي من مدائن الروم 
طبيب إلا أحضره جدّي وسأله عن دوائي فلما بر به اليأس20© قال : يا قرَة 
عيني فهل تخطر ببالك 5 شهوة فازوّدكها في هذه الدّنيا ؟ فقلت : يا جدَّي أرى 
أبواب الفرج علي مغلقة فلو كشفت العذاب عمّن في سجنك من أسارى 


: الملكانية أصحاب ملكا الذي ظهر بالروم واستولى عليها . ومعظم الروم ملكانية قالوا‎ )١( 
. ) إن الكلمة اتحدت بجسد المسيح ( الملل والنحل‎ 

(5) يباري السماء : أي .يعارضها , 

(6) برح به الأمر تبريحاً : جهده وأضرٌ 


المسلمين وفككت عنهم الأغلال وتصدّقت عليهم ومننتهم بالخلاص لرجوت 
أن يهب المسبح وأمّه لي عافية وشفاء , فلمًا فعل ذلك جدَّي تجلّدت في 
إظهار الصحّة في بدني وتناولت يسيرا من الطعام فسرٌ بذلك جدَّي وأقبل على 
إكرام الأسارى وإعزازهم. فرأيت أيضاً بعد أربع ليال كأن سيّدة النساء قد 
زارتني ومعها مريم بنت عمران وألف وصيفة من وصائف الجنان فتقول لي 
مريم : هذه سيّدة النساء آم زوجك أبي محمد مثثكه, فأتعق بها وأبكي وأشكو 
إليها امتناع أبي محمد من زيارتي » فقالت: اويندة الشبء ينك ماين آنا 
مه لا برورك.وأنث بمركة لله وعلى طلاهت التصتاريى وله حت فرت دا 
إلى الله تعالى من دينك فإن ملت إلى رضا الله عزِ وجل ورضا المسيح ومريم 
عنك وزيارة أبي محمد أياك فتقولي : أشهد أن لا إله إلآ الله وأشهد أن ا 
محمداً رسول الله » فلمًا تكلّمت بهذه الكلمة ضمَّتني سيّدة النساء إلى 
صدرها فطيّبت لي نفسي . وقالت : الآن توقعي زيارة أبي محمد إِيّاك فإني 
منفذتهإليك . فانتبهت وأنا أقول : واشوقاه إلى لقاء أبى محمد . فلما كانت 
الله القائلة تجاءى أت سيد تنه ف عنام قرايه كال اقول له + حفر 
يأخبون .بعد أن قهلت قلت رامع حبك © قال : :ما كان تاعيرق. فبك إلا 
لشركك وأذ قد اسلمت فإني زائرك في كل ليلة إلى أن يجمع الله شملنا في 
العيان » فما قطع عني زيارته بعد ذلك إلى هذه الغاية . 

قال بشر : فقلت لها : وكيف وقعت في الأسر فقالت ابرق أبن 
محمد ليلة من الليالي أن جدّك سيسرب جيوشاً إلى قتال المسلمين يوم كذا ء 
ثم يتبعهم فعليك باللّحاق بهم متنكرة في زيّ الخدم مع عدّة من الوصائف من 
طريق كذاء ففعلت فوقعت علينا طلائع المسلمين حتى كان من أمري ما 
رأيت وما شاهدت وما شعر أحدٌ [ بي ] بأني ابنة ملك الرُوم إلى هذه الغاية 
سواك . وذلك باطلاعي إيّاك عليه » ولقد سألني الشيخ الذي وقعت إليه في 
سهم الغنيمة عن اسمي فأنكرته » وقلت ارين » فقال : اسم الجواري » 
فقلت : العجب إنك روميّة ولسانك عربي ؟ قالت : بلغ من ولوع جدّي 
وحمله إِياي على تعلّم الآداب أن أوعز») إلى إمرأة ترجمان له في الاختلاف 


(1) أوعز إليه في كذا : أمره أن يتصرف فيه . 
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إلى » فكانت تقصدني صباحاً ومساءً وتفيدني العربيّة حتى استمرٌ عليها امسا 


قال بشر : فلمًا انكفات بها إلى سر من رأى”) دخلت على مولانا أبي 
الحسن العسكرى نث, فقال لها : كيف أراك الله عزَّ الإسلام وذل"التضرانة + 
وشرف أهل بيت محمد نوك ؟ قالت : كيف أصف لك يا ابن رسول الله ما 
أنت أعلم به مني ؟ قال : فأئي أريد أن أكرمك فايّما أحبٌّ إليك عشرة آلاف 
درهم ؟ أم بشرى لك فيها شرف الآبد ؟ قالت : بل البشرى » قال. بص : 
فأبشري بولد يملك الدُّنيا شرقاً وغرباً ويملا الأرض قسطاً وعدلاً كما مات 
ظلما وحور :قالنت : ممّن ؟ قال اث : ممّن خطبك رسول الله له من ليلة 
كذامق شه ر كذاامن نين كذا بالرومية :قال : من المسيح ووصيه ؟ قال : 
فممّن زوّجك المسيح ووصيّه . قالت : من ابدك أبي محمد ؟ قال : فهل 
تعرفيله ؟ قالت : وهل خلوت ليلة من زيارته إيَاي منذ الليلة التي أسلمت فيها 
عل ين سيذة التساء امل 


فقال أبو الحسن نزاق, : يا كافور ادع لي أختي حكيمة » » فلما دخلت 
عليه قال يلها : هاهيه فاعتنقتها طويلا وسرّت بها كثيرا . فقال الها مولانا.: 
يا بنت رسول الله أخرجيها إلى منزلك وعلّميها الفرائض والسنن فإنها زوجة 
أبي محمد وأمٌ القائم عق . 
0 
بساب 


ما روى في ميلاد القائمى صاحب الزمان حجة الله ابن الحسن بن 


ال 0 الله عليهم 


(١)انكفأت‏ : أي رجعت . 


حدّئني موسى بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر بن محمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب :لثم قال : حدّثتني حكيمة بنت 
محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب نببتم. قالت : بعث إلِيّ أبو محمد الحسن بن علي عليهما السلام 
فقال : يا عمّة إجعلي إفطارك [ هذه ] الليلة عندنا فإنها ليلة النصف من شعبان 
فإن الله تبارك وتعالى سيظهر في هذه القيلة الحبّة في أرضه , قالت : فقلت 
له وفق 8401© قال ا : اتنس دقل لد تعمل اش كذاك مايه انز 
فقال : هوما أقول لك ء قالت : فجئت » فلمًا سلّمت وجلست جاءت تنزع 
خفي وقالت لي : يا سيّدتي [ وسيّدة أهلي ] كيف أمسيت ؟ فقلت : بل أنت 
سيّدتي وسيّدة أهلي . قالت : فأنكرت قولي وقالت : ما هذا يا عمة ؟ قالت : 
فلت لها : يا بنئِةإِنَ الله تعالى سيهب لك في ليلتك هذه غلاماً سيّداً في 
اليا والآعرة قالت. * فشجلت واستحيته : 


فلما أن فرغت من صلاة العشا الآخرةأفطرت وأخحذت مضجحعي 
فرقدت » فلمًا أن كان في جوف الليل قمت إلى الصلاة ة ففرغعت من صلاتي 
وهي نائمة ليس بها حادث ثم جلست معقبة » ثمٌّ اضطجعت ثم انتبهت فزعة 
وهي راقدة » ثم قامت فصت ونامت . 


قالت حكيية-؛ وشتراحيف اتققد الفجير فتإذا آنا بالفسن الأول عدن 
السرحان وهي نائمة فدخلتني الشكوك, فصاح بي أبو محمد تزإث#يمن المجلس 
فقال : لا تعجلي يا عمّة فهاك الأمر قد قرب . قالت : فجلست وقرأت الم 
السجدة ويس » فبينما أنا كذلك إذ انتبهت فزعة فوثبت إليها فقلت : اسم الله 
عليك , ثم قلت لها : اتحسين شيعا ؟ قالت : نعم ياعمةء فقلت لها: 
اجمعي نفسك واجمعي قلبك فهو ما قلت لك » قالت : فأخذتني فترة 
وأخذتها فترة فانتبهت بحس سيدي فكشفت الثوب عنه فإذا أنابه بائذ ساجداً 
يتلقى الأرض بمساجده فضممته إليَّ فإذا أنا به نظيفٌ فصاح بي أبو 
محمد بإتشهلمي إلي ابني يا عمة فجئت به إليه فوضع يديه تحت أليتيه 
وظهره ووضع قدميه على صدره ثم أدلى لسانه في فيه وأمرٌ يده عينيه 
دنم ونفا ملل نه قال + كينها ين فقا :#"أشهد أن الا إلية إلا اله وده 
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لأأشريك لها رهد أن محمد 'رسيرل اشع نا مان فاق امثن المؤشين 
وعلى الأئمّة نزتم إلى دولك هاي ادام فصر 

ثم قال أبو محمد نشم : يا عمّة اذهبي به إلى أمه ليسلّم عليها واثتني 
» فلهبت به فم عليا ورد فوضعده في المجلس ثم قل الياعنة ذا 
كان يوم السابع فأتينا قالت حكيمة : فلمًا أصبحت جئت لأسلّم على أبي 
محمد ناث وكشفت الستر لأتفقّد سيّدي باششفلم أره » فقلت سملت فال 
مافعل سيّدي ؟ فقال : ياعمّة استود عناه الذي استودعته أمْ موسى 
موسى فلك . 

قالت حكيمة : فلمًا كان في اليوم السابع جئت فسلّمت وجلست 
فقال : هلمّي إليّ ابني » فجئت بسيّدي ركنت وهو في الخرقة 'فعغل يه كقعليه 
الأولى ؛ ثم أدلى لسانه في فيه كآنه يغذّيه لبناً أوعسللا , ثم قال : تكلم يا 
بي » فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وثنى بالصلاة على محمد وعلى أمير 
المؤمتين :وعلى الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين حتى وقف على 
أبيه بنش , ثم تلا هذه الآية : 9 بسم الله الرحمن ن الرّحيم ونريد أن نمنّ على 
الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمّة ة ونجعلهم الوارثين . ونمكن لهم 
في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون 97#) 
قال موسى : فسألت عقبة الخادم عن هذه . فقالت : صدقت حكيمة . 


” - حدّئنا الحسين بن أحمد بن إدريس رضي الله عنه قال : حدّئنا 
اي + كاك : حدّئنا محمد بن إسماعيل قال : حدّئي محمد بن إبراهيم 
الكوفيٌ قال : حدّئنا محمد بن عبد الله الطهوي قال : قصدت حكيمة بنت 
محمد ناشت بعد مضي أبو محمد ناشت أسألها عن الحججة وما قد اختلف فيه 
الناس من الحيرة التي هم فيها فقالت لي : إجلس فجلست .ء ثم قالت : يا 
محمد إِنْ الله تبارك وتعالى لا يخلي الأرض من حبّة ناطقة أو صامتة » ولم 
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يجعلها في أخوين بعد الحسن والحسين بنك تفضيللا للحسن والحسين 
وذ بها لفيا أن يكون في الأرض عديلهما إِلاّ أن الله تارك وتعالى خص ولد 
الحدين داففي زا على ولك الحم داك كنا حصن ولند مازون على ولنتن 
موسى شك وإن كان موسى حججة على هارون » والفضل لولده إلى يوم 
القيامة ع ولا بد للامّة من حيرة يرتاب فيها فيها المبطلون ويخلص فيها المحقون , 
كيلا يكون للخلق على الله حبّة . وإِنَّ الحيرة لا بن واقعة بعد مضي أبي 
محمد الحسن نك . فقلت :.يا مولاتي هل كان للحسن «لشولد ؟ فتبسّمت 
ثم قالت: إذا لم يكن للحسن بزل عقب فمن الحجة من بعده وقد أخبرتك 
أنه لا إمامة لأخوين بعد الحسن والحسين نباك . فقلت : يا سيّدتي حدثيني 
بولادة مولاي وغيبته نث.قالت : نعم كانت لي جارية يقال لها: نرجس 
فزارني ابن أخي فأقبل يحدق النظر إليها » فقلت له : يا سيدي لعلك هويتها 
فأرسلها إليك ؟ فقال لها : لا ياعمّة ولكني أتعبجّب منها فقلت : وما أعجبك 
[ منها ] ؟ فقال شد : سيخرج منها ولد كريم على الله عر وجل الذي يملأ 
قا يه الأنعن هذل" وقبيطا كما ملفك تحور ا بوظلها ٠‏ فقلف: : قا زيلها الك نا 
سيدي ؟ فقال : استأذني في ذلك أبي «إلثفقالت: فليست ثيابى وأتيت منزل 
أب امسن بك دلت وجلت داق كل وقال + يا حكيمة أبن 
نرجس إلى ابنى أبى محمد قالت : فقلت : يا سيّدي على هذا قصدتك على 
أن أستأذنك في ذلك . فقال لي : يا مباركة إِنَّ الله تبارك وتعالى أحبٌ أن 
يحركك فى الاح وتجعل لك فى الخير نص + قلت سحكيمة 4 فلم الث أن 
رجعت إلى منزلي وزينتها ووهبتها لأبي محمد رن وجمعت بينه وبينها في 
منزلي فأقام عندي أيَاماً » ثمّ مضى إلى والده عليهما السّلام ووجّهت بها 
معة ., 

قالت حكيمة : فمضى أبو الحسن بللته وجلس أبو محمد ينال مكان 
والده وكنت أزوره كما كنت أزور والده فجاءتني نرجس يوماً تخلم خفي , 
فقالت : يا مولاتي ناوليني خفّك . فقلت : بل أنت سيّدتي ومولاتي والله لا 
أدفع إليك خفي لتخلعيه ولا لتخدميني بل أنا أخدمك على بصري ؛ فسمع 
أبو محمد :ناث ذلك فقال : جزاك الله يا عمّة خيرا » فجلست عنده إلى وقت 
غروب الشمس فصحت بالجارية وقلت: ناوليني ثيابي لأنصرف فقال تنغ : لايا 
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ماب ل ود سو 1 المولود الكريم على الله عر وجل الذي 
0 كيم فقلت فقلت: ممّن يا سيدي ولست أرى بنرجس شيئاً 
أثر الحبل؟ فقال: من نرجس لا من غيرهاء قالت: فوثبت إليها فقلبتها ظهراً 
ل فل ا بها ال حل تعلاحد ريد ار بحرن ,+ بعلت فس 3 قال 
لي : إذا كان وقت الفجر يظهر لك بها الحبل لآنَّمثلها مشا أمّ موسى حافك 
لم يظهر بها الحبل ولم يعلم بها أحدٌ إلى وقت ولادتها » لأنْ فرعون كان يشقٌ 
بطون الحبالى في طلب موسى يز . وهذا نظير موسى زان . 
قالت حكيمة : فعدت إليها فأخبرتها بما قال وسألتها عن حالها فقالت : 
يا مولاتي ما أرى بي شيئاً من هذا . قالت حكيمة : فلم أزل أرقبها إلى وقت 
طلوع الفجر وهي نائمة بين يدي لا تقلب جنباً إلى جنب حتى إذا كان آخر 
اللّيل وقت طلوع الفجر وثبت فزعة فضممتها إلى صدري وسميت عليها فصاح 
ا نه وقال : إقرأي عليها 8« إنا أنزلناه في ليلة القدر » 
فأقبلت أقرأ عليها وقلت لها : ما حالك ؟ قالت : ظهر (بى] الأمر الذي 
أخبرك به مولاي فأقبلت أقرأ عليها كما أمرني , فأجابني الجنين من بطنها يقرأ 
مثل ما أقرأ وسلّم علي . 
قالت حكيمة : ففزعت لما سمعت . فصاح بي أبو محمد الشف له 
تعجبي من أمر الله عر وجل إِنّ الله تبارك وتعالى ينطقنا بالحكمة صغاراً . 
ويجعلنا حبّجة في أرضه كباراً فلم يستتمٌ الكلام حتى غيبت عني نرجس فلم 
أرها كأنه ضرب بيني وبينها حجاب فعدوت نحو أبي محمد باك وأنا 
و : ارجعي يا عمّة فإنك ستجديها فى مكانها . 
لت : فرجعت فلم ألبث أن كشف الغطاء اّذي كان بيني وبينها وإذا 
ال ل م راشف سنا يدا 
لوجهه . جائياً على ركبتيه , رافعاً سبّابتيه , وهو يقول : «أشهد أن لا إله ألا 
الله [ وحده لا شريك له] وأنَّ جدّي محمداً رسول الله وأنّ أبي أمير 
المؤمنين , ثم عد إماماً إماماً إلى أن بلغ إلى نفسه .ثم قال : اللّهمّ أنجز لي 
ما وعدتني وأتمم لي أمري وثنت وطأتي » واملذ الأرض بي عدلا وقسطا» . 
فصاح بي أبو محمد نبل فقال : يا عمة تناوليه وهاتيه » فتناولته وأتيت 


به نحوه » فلمًا مثلت بين يدي أبيه وهو على يدي سلّم على أبيه فتناوله 
الحسن بلثث مني [ والطير ترفرف على رأسه ] وناوله لسانه فشرب منه . ثم 
قال : انفنى ابه إلق ألنه لترشعية ورذيه إلى قات : فتناولته امّه فأرضعته » 
فرددته إلى أ محم اس بلك والطير ترفرف على رأسه فصاح بطير منها فقال 
له : احمله واحفظه وردَّه إلينا في كل أربعين يوما » فتناوله الطير وطار به في 
جو السماء وأتبعه سائر الطير » فسمعت أبا محمد براه يقول : « استودعك 
الله الدع أودعته 1 موسى موسى ) فبكت نرجس فقال لها : اسكتي فإِن 
الرّضاع محرّم عليه إلا من ديك وسيعاد إليك كما ردٌ موسى إلى انع ولك 
قول الله عر وجل : « فرددناه إلى أمّه كي تقر عينها ولا تحزن 224 . 

قالت حكيمة : فقلت : وما هذا الطير؟ قال : هذا روح القدس الموكل 
بالأئمة ناشم نرم يوفقهم ويسدّدهم ويربّيهم بالعلم . 

قالت حكيمة : فلمّا كان بعد أربعين يوماً رد الغلام ووجّجه إِليّ ابن 
أخحى ناتش .اه فدعاني . فدخلت عليه فإذا أنا بالصبيّ متحرّك يمشي بين يديه 
فقلت : يا سيدي هذا ابن سنتين ؟ فتبسم شتا ثم قال : إن أولاد الأنبياء 
والأوصياء إذا كانوا أئمة ينشؤون يخلاف ما ينشؤغيرهم فإن الصبي ما إذا 
كان أتى عليه شهر كن كمن أتى علمه سن وإنّالصبي من يتكلم في بطن 
اي أ القرآن ويعبد ربّه عر وجل » [ و] عند الرّضاع تطيعه الملائكة وتنزل 
عله صباها تمنناء 


قالت حكيمة : فلم أزل أرى ذلك الصبيّ في كل ارعوة يونا أن 
رأيته رجلا قبل مضي أبي محمد نبلق بأيام قلائل فلم أعرفه . فقلت لابن 
أخي له من هذا الذي تأمرني أن أجلس بين يديه ؟ فقال لي : هذا ابن 
نرجس وهذا خليفتي من بعدي وعن قليل تفقدوني فاسمعي له وأطيعي . 

قالت حكيمة : فمضى أبو محمدٍ تنش بعد ذلك بأيام قلائل , وافترق 
الناس كما ترى ووالله إني لوَاء صباحاً ومساءً وإنّه لينبئني عمًا تسألون عنه 


١7 : سورة القصص ؛ الآية‎ )١( 


(1) فيه غرابة لأن كل من رآه نللكثم في أيام أبيه رآه وهو صبي . 


ما روي في ميلاد القائم (ع) ا ني وار اول ور و ابوك م و وا ر 7 


فأخبركم » ووالله إتر لأريد أن أسأله عن الشيء فيبدأني به وإنه ليرد علي الأمر 
فيخرج إليّ منه جوابه من ساعته من غير مسألتي . وقد أخبرني البارحة 
بمجيئك إليّ وأمرني أن أخبرك بالحقٌ . 

قال محمد بن عبد الله : فوالله لقد أخبرتني حكيمة بأشياء لم يطلع 
عليها أحدٌ إلا الله عزِّ وجل ٠‏ فعلمت أنْ ذلك صدق وعدل من الله عر وجل » 
لأنَّ الله عر وجل قد أطلعه على ما لم يطلع عليه أحداً من خلقه . 

 *‏ حدَّئنا جعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنه قال : حدّئنا 
الحسين بن محمد بن عامر , عن معلّى بن محمد البصريّ قال : خرج عن 
أبي محمد نزائه حين قتل الزبيري : «هذا جزاء من افترى على الله تبارك 
ل ل ا ل 
عزَّ وجل » وولد له ولدٌ وسمّاه وم ح م د » سنة ست وخمسين ومائتين 

ا ل 
تخعدد رج تكوب الكلق شال > قينا عل ره تعمس شال رلك 
الفائكن: «اتهق اسفن من كسان مه جين سين وباتتين 


وجذتنا تحمله بوعل ساسلرية عيبن امحينة ون مشي 
العطازترضئ الله عنهما قنال + حدننا محمد بن يجين العطان قال: حكثنا 
الحسين بن علي النيسابوريٌ , عن إبراهينم. بن محمد بن عيد الل#.بن عوسى بن 
جعفر تند عن السيّاريٌ قال : حدّثتني نسيم ومارية قالتا : إنه لما سقط 
صاحب الزّمان نإشةق شمن بسطن أمّه جائياً على ركبتيه , رافعاً سبّابتيه إلى 
السماء . ثم عطس فقال : الحمد لله رب العالمين وصلَى الله على محمد 
وآله » زعمت الظلمة أن حبّة الله داحضة لو أذن لنا في الكلام لزال الشك . 


قال إبراهيم بن محمد بن عبد الله : وحدّئتني نسيم خادم أبي 
محمد ته قالت : قال لي صاحب الزمان :زات وقد دخلت عليه بعد مولده 
بليلة » فعطست عنده فقال لي : يرحمك الله » قالت : نسيم ففرحت بذلك 
فقال لي نك : ألا أبشّرك في العطاس فقلت : بلى [ يا مولاي ] فقال : هو 
أمان من الموت ثلاثة أيام . 


لمطويي الطاسص د اسرد 
عا لا وه اليد 2000 اك و وم 
فيعك اليه فصان لبه فال لد كر عشيرة الااف رظل: تر وعهرة الات 
رطل لحم وفرّقه أحسبه قال : على بني هاشم داوق عله يكل] وكا عاة, 

7 لامي حر و عرد رفي الإ 0 : حدّتا 
أهداها 0 بش فلما أغار جعفر الكذاب على الذار جاءته فارة من 
جعفر .2 فتروج بها , ٠‏ قال أبو علي فحدّئتني أنها حضرت ولادة السيّد عزالشلايى 
وأنَّ اسم أمّ السيّد صقيل » وأن أيا محمد بزائشى حدَّثها بما يجري على عياله » 
فسألته أن يدعو الله عرَّ وجل لها أن يجعل منيّتها قبله » فماتت في حياة أبي 
محمد لشغي”2 وعلى قبرها لوح مكتوب عليه هذا قبر أُمّ محمد . قال أبو 
علي : وسمعت هذه الجارية تذكر أنه لما ولد السيّد بلقي رأت له نوراً ساطعاً 
قد طهر ننه وبلق افق الستماديي نورات يورا ١‏ حقيناة نيط نين السهنا 
وتمسح أجنحتها على رأسه ووجهه وسائر جسده . ثم تطيرء فأخبرنا أبا 
محمد نانك بذلك فضحك , ثم قال : تلك ملائكة نزلت للتبرك بهذا المولود 
وهي أنصاره إذا خرج . 

/ حَدَّنا محمد بن موسى بن المشوكل رضي الله عنه قال : حدَّئنا 
عبد الله بن جعفر الحميريٌ قال : حدّئنا محمد بن أحمد العلويٌ » عن أبى 
غانم الخادم قال : ولد لأبي محمد كم ول افسماء مد + افترقيه علن 
أصحابه يوم الثالث » وقال : هذا صاحبكم من بعدي .2 وخليفتي عليكم , 
وهو القائم الذي إليه الأعناق بالانتظار » فإذا امتلأت الأرض جور وظلما خرج 
فملأها قسطأً وعدلا . 
)١(‏ يعني عثمان بن سعيد . 
(") موتها قبل وفاة أبي محمد مخالف لما سيجيء في الباب الآتي (باب ذكر من شاهد 

القائم نزنث ) ولم أجد في غيره من الأحاديث أو التواريخ وفاتها قبل أبي 


ساق ١‏ 
والموسلم 


ا 57 43 1 1 1 1 ا اا 


لد د ل د 0 فح مارو ايع اتنا - 
يقول : : رأيت صاحب الزّمان زالئلاىي يبلك وكان مولده يوم الحدعة تللست ومسي 
ومائتين 


٠‏ - حدَّثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال حدّئني 
عبد الله بن جعفر الحميريٌ قال : حدَّئني محمد بن إبراهيم يم الكوفيٌ إن أنا 
محمد ,نان بعث لى بعض من سماه لى بشاة مذبوحة . وقال : هذه من 

1 بد ف موي عار هنا جباريه وض لغيه فال عدينا 
ا 
الحسن بن المنذر. عن حمزة بن أبي الفتح قال : جاءني يوماً فقال لي : 
البشارة ولد البارحة في الدّار مولود لأبي فيل ولتق وامثر فاته قلت : 
وما اسمه ؟ قال . سمّي بمحمّد وكني بجعفر . 

7 حذ حدّئنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق رضي الله عنه قال : حدّئنا 
الحسن بن علي بن زكريًا بمدينة السلام قال : حدَّئنا أبوعبد الله محمد بن 
خليلان قال : حدَّني أبي . عن أبيه ‏ عن جدّه » عن غياث بن أسيد قال : 
ولد الخلف المهديٌ نلك يوم الجمعة . وأمه ريحانة » ويقال لها : نرجس . 
ويقال : صقيل » ويقال : سوسن إلا أنه قيل : لسبب الحمل صقيل”2 وكا 
مولده نش لشمان ليال خلون من شعبان سنة ست وخمسين ومائتين » ووكيله 
و اج ابن كرات لين ب ل يم د 0 
لي أبو جعفر إلى أبي القاسم الحسين بن روح ٠‏ وأوصى أبو 
القاسم إلى أ ي العسق على بن محمد السفري رضي للد عنهم » قال : فلما 
حضرت السمريٌ يَ الوفاة سئل أن يوصي فقال : لله أمر هو بالغه . فالغيبة التامة 
هي التي وقعت بعد مضي السمريّ رضي الله عنه . 

1 - حدٌّئنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه قال : 


)١(‏ إنما سميّت صيقلا. أو صقيلا لما اعتراها من النور والجلاء بسبب الحمل المنور. 


حدّئنا الحسن بن على بن زكريًا بمدينة السلام قال : حدّئنا أبو عبد الله بن 
لاون قال + عدت أو عن انا عق سدم عوطانة بن ايد قال:: 
شهدت محمد بن عثمان العمريّ قدّس الله روحه يقول الا زليه الكلك 
المهديّ له سطع نور من فوق رأسه إلى أعنان السماء . ثم سقط لوجهه 
ساجداً لربّه تعالى ذكره ثم رفع رأسه وهو يقول «أشهد الله أله لا إله إلا هو 
والملائكة وأولي العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إِنْ الدَّين عند 
الله الإسلام » قال : وكان مولده يوم الجمعة . 


5 - وبهذا الإسناد, عن محمد بن عثمان 0 - قدّس الله روحه - 
أنه قال : ولد السيّد رلثثه مختوناً » وسمعت حكيمة تقو الوزير باتدخة في 
0ك 

6 حدَّئنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس العطار رضي الله عنه 
قال : حدّئنا على بن محمد بن قتيبة النيسابوريٌ . عن حمدان بن سليمان » 
عن محمد بن الحسين بن [ ي ] زيد » عن أبي أحمد محمد بن زياد الأزدي 
قال: سمعت أبسا الحسن مسوسى بن جعفر نلك يقول :-لماولد 
الرّضا نكن : إِنْ ابني هذا ولد مختوناً ١‏ طاهراً مطيّراً » وليس من الأثئنة أيه 
يولد إلآ مختوناً طاهراً مطهراً » ولكن سئمرٌ الموسى عليه لإصابة السئة واتباع 


3 


الحنيفية . 


ضوه 


5- حدَّئنا أبو العبّاس أحمد بن الحسين بن عبد الله بن مهران الأبي 
الأزديٌ العروضيٌ بمرو قال : حدّثنا أحمد بن الحسن بن إسحاق القمَيٌ قال : 
لما ولد الخلف الصالح ننلثثد ورد عن مولانا أبي محمد الحسن بن علي 0 
إلى جدّي أحمد بن إسحاق كتاب فإذا افيه بكترت أببخط يله شف الذي كان ترد 
ريات ها وفيه « ولد لنا مولودٌ فليكن عندك مستوراً وعن جميع 
الناس مكتوماً . فإنا لم نظهر عليه إلا الأقرب لقرابته والوليّ لولايته أحببنا 
إعلامك ليسرك الله به » مثل ما سرّنا به » والسلام . 


من هنأ بولادة القائم (ع) مام مع عا عاديا امتات قن كن السارت ل قلقم 


ذكر من هنأ أبا محمد الحسن بن على ( ع ) بولادة ابنه القائم .راثم . 
ش ١‏ - حدَّئنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : 
ال ال ل 0 
قال : حدّئنااً بو الفضل الحسن بن الحسين العلويّ قال : دخلت على أبي 
محمد الحسن بن علي لبك بسر من رأى فهنأته بولادة ابنه القاء كدي ج 
(45) 
ببساب 


ذكر من شاهد القائم ( ع ) ورآه وكلمه . 


حدّثنا على , بن الحسن بن الفرج المؤدّن رضي الله عنه قال : حدَّننا 
ري 0 سمعت أبا هاروق رلا من اصحابنا يقول:: 
رأيت صاحب الزّمان لال ووجهه يضيء كأنه القمر ليلة البدر, ورأيت على 
دنه شيعرا حرق #الط » وعدنت القرن رهكه فرسه تعر : فسألت أيا 
بدي راكع ضع و لله قطان ك3 لدتو وه وله اماو لكا عم وسو 
عليه لاصابة السئة . 
؟ - حدَّئنا محمد بن على ما جيلويه رضي الله عنه قال : حدّئنا 
محمد بن يحبى العطار قال : حدَّئني جعفر بن محمد بن مالك الفزاريٌ قال : 
حدَّثني معاوية بن حكيم ؛ ومحمد بن أيوب بن نوح ؛ ومحمد بن عثمان 
العمريٌّ رضي الله عنه قالوا : عرض علينا أبو محمد الحسن بن علي نلك 
ونحن في منزله وكنا أربعين رجلا فقال : : هذا ! إمامكم من بعدي » وخليفتي 
عليكم ‏ ؛ أطيغوه ولا تتفرّقوا من بعدي في أديانكم فتهلكوا . أما إنكم لا ترونه 
بعد يومكم هذاء. قالوا : فخرجنا من عنده فما مضت إلا أيَامُ قلائل حتى 
مضى أبو محمد نلق . 


“ - حَدّئنا محمد بن الحسن رضى الله عنه قال : حدَّثنا عبد الله بن 


جعفر الحميريٌ قال : قلت لمحمد , بن عثمان العمريٌ رضي الله عنه : إِني 
أسألك سؤال إبراهيم ربّه جلَّ جلاله حين قال له : « رب أرني كيف تحبى 
الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئنٌ قلبي 274 فأخبرني عن صاحب 
هذا الأمر هل رأيته ؟ قال : نعم وله رقبة مثل ذي - وأشار بيده إلى عنقه - . 

4- حدّئئا علي بن أحمد الدّقَاقٍ ؛ ومحمد بن محمد بن عصام 
الكلينيُ ؛ وعليٌ بن عبد الله الورّاق رضي الله عنهم قالوا : حدثنا محمد بن 
يعقوب الكلينيٌ قال : حدَّئني علي بن محمد قال : حدّئني محمد2" والحسن 
إبنا علي ب بى إبراهتم فين له جع وستعين وماتتين لخاد : حدّئنا محمد بن 
علي بن عبد الرّحمن العبديٌ ‏ من عبد قيس عن ضوء بن علي العجلي » 
عن رجل من أهل فارس سمّاه قال : أتيت سر من رأى فلزمت باب أبي 
جيه يحاي من عت د قاد وزيا كانه قال ل 21 لاه 
كيف حالك ؟ ثم م قال لي : اقعد يا فلان » ثم سألني عن رجل ونساء من 
أهلي ‏ ثم قال لي : ما الذي أقدمك علي ؟ قلت رغبة في خدمتك» قال لي : 
فقال : إلزم الذّار» قال : فكنت في الدَّار مع الخدم ؛ ثم صرت أشتري لهم 
الحوائج من السوق وكندت أدخل عليه من غير إذن إذا كان في دار الحننل 3 
فدخلت :عليه يوماً وهو في دار الرّجال فسمعت حركة في البيت فناداني : 
ا ؛ فلم أجسر أخرج ولا أدخل . فخرجت علي جارية ومعها 

شيع مغطن . ٠‏ ثم ناداني أدخل » فدخلت ونادى الجارية فرجعت فقال لها : 
اكشفي عمًا معك , ٠‏ فكشفت عن غلام أبيض حسن الوجه وكشفت عن بطنه » 
فإذا شعر نابت من لبه إلى سرّته . أخضر ليس بأسود. فقال: هذا 
صاحبكم , ثم أمرها فحملته فما رأيته بعد ذلك حتى مضى أبو محمد تاتب 
قال ضوء بن علي : فقلت للفارسيٌ : كم كنت تقدّر لله من السنين ؟ فقال : 
سنتين . قال العبديٌ : فقلت لضوء : كم تقدّر له الآن في وقتنا ؟ قال : أربع 


. 75١ : سورة البقرة ؛ الآية‎ )١( 
) الظاهر هو محمد بن علي بن إبراهيم الهمداني روى عن أبيه عن جده عن الرضا (ع‎ )1( 
وكان وكيل الناحية وكذلك ابنه القاسم وأبوه علي وجدهة إبراهيم بن محمد‎ 


عشرة سنة» قال أبو على وأبو عبد الله : ونحن نقدّر له الآن إحدى وعشرين 


سلة . 


- حدّئنا أبو طالب المظفْر بن جعفر بن المظفّر العلويُ السمرقنديٌ 
000 : حدّئنا جعفر بن محمد بن مسعود , عن أبيه محمد بن 
مسعود العيّائيّ قال : حدَّئنا آدم بن محمد البلخي قال : حدَّئني علي بن 
العسن وى هاوو 3" التدذ فاق قال :-. جددقتا جع بن معي بن بحن لمن 
القاسم بن إبراهيم بن الأشتر قال : حدّئنا يعقوب بن منقوش قال : دخلت 
على أبي محمد الحسن بن علي ننبئك وهو جالس على دكان في الدَّار وعن 
يمينه بيت وعليه ستر مسبل » فقلت له : يا سيّدي من صاحب هذا الأمر؟ 
فقال : ارفع الستر فرفعته فخرج !| لينا غلام خماسي له عشر أو ثمان أو نحو 
ذلك ». واخ ضح الجبين . أبيض الوجه . دري المقلتين .محطوقن الركيعين ا 
ا ا ا ا ا ولتق 
ثم قال لي : هذا هو صاحبكم ترب لساري اهن إن الريك 
المعلوم » فدخل البيت وأنا أنظر إليه . ثم قال لي : يا يعقوب انظر إلى من 
في البيت ؟ فدخلت فما رأيت أحدا . 

5 - حدَّئنا أبو بكر محمد بن علي بن حاتم النوفلي رضي الله عنه قال : 
حدّثنا أ بو الحسين عبد الله بن محمد بن جعفر القصباني البغداديٌ قال : حدّثنا 
محمد بن جعفر الفارسيٌ الملقب بابن جرموز قال : حدَّئنا محمد بن 
إسماعيل بن بلال بن ميمون قال : حدّثما الأزهري مسرور بن العاص قال : 
حدّئني مسلم بن الفضل قال : اتيت أبا سعيد غانم بن سعيد الهنديٌ بالكوفة 
فجلست ., فلمًا طالت مجالستي إيّاه سألته عن حاله » وقد كان وقع إليّ من 
خبره » فقال :. كنت ببلد الهند بمديئة يقال لها : قشمير الدّاخلة ونحن أربعون 
رجلا . 


)١(‏ درى المقلتين » المراد به شدة بياض العين أو تلالؤ جميع الحدقة. 
« معطوف الركبتين » أي كانتا مائلتين إلى القدام لعظمهما وغلظهما كما أن شثن الكفين 


الكلينيّ قال : حدّئي علي بن قيس , عن غانم أبي سعيد الهنديّ . ح قال 
علان الكليني : وحذثني جماعة . عن محمد بن محمد الأشعري . عن 


غانم » ثم قال : كنت عند ملك الهند في قشمير الدّاخلة ونحن 0 
نقعد حول كرسي الملك وقد قرأنا التوراة والإنجيل والزّبور يفزع إلينا 
العلم فتذاكرنا يوماً محمداً تيك وقلنا : نجده في كتبنا فاتفقنا على 0 
في طلبه وأبحث عنه » فخرجت ومعي مال فقطع علي الترك وشلّحوني7) 
فوقعت إلى كابل وخرجت من كابل إلى بلخ والأمير بها ابن أبي شور فأتيته 
وعرّفته ما خرجت له فجمع الفقهاء والعلماء لمناظرتي » فسألتهم عن 
محمد نتييث فقال : هو نبينا محمد بن عبد الله بيت وقد مات . فقلت : ومن 
كان خليفته ؟ فقالوا : أبو بكر فقلت : انسبوه لي » فنسبوه إلى قريش , 
فقلت : ليس هذا ب نبي إن النبيّ الذي نجده في كتبنا خليفته ابن عمّه وزوج 
ابنته وأبو ولده » فقالوا للأمير + إن هذا قد خرج من الشرك إلى الكفر فَمَرَ 
بضرب عنقه » فقلت لهم : أنا متمتلك ندية ولا أقعة إلا سبيان : 


فدعا الأمير الحسينٌ بن إسكيب”© وقال له : حسين ناظرء فقال : 
العلماء والفقهاء : حولك فمرهم بمناظرته » فقال له : ناظره كما أقول لك 
0000 تقال الحو لحي ا لض لمخم 0 


ا 
ابنته فاطمة 50 الحسن 500 و إله إلأ الله وه 


رسول الله » وصرت إلى ل الحسين ففقهني فقلت 
علي لثاى ؟ قال : الحسن . ثم الحسين » ثم سمّى الأئمّة واحداً واحداً حتى 


. التشليح : التعرية‎ )١( 

(؟) بالسين غير المعجمة والكاف المكسورة والياء المنقطة تحتها نقطتين والباء المنقطة قال 
العلامة : هومن أصحاب أبي محمد العسكري ثقة ثبت عالم متكلم مصنف الكتب 
وله كتب ذكرناها في كتابنا الكبير:(صه) . 
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امسو ع ثم قال لي : تحتاج أن تطلب خليفة الحسن وتسأل عنه , 
قال" متاحو بن محمد :زافق يعدا جقداة فذكز لنا أنه كان معنه رفيق قن 
صحبه على هذا الأمر فكره بعض أخلاقه ففارقه . 

قال البيتهنا آنا ووها فك اص 3غ في الصراة وأنا مفكر فيما خرجت له 
إذ أتاني آت وقال لي : أجب مولاك 2 ٠‏ فلم يزل يخترق بي المحالٌ حتى 
أدخلني داراً وتسقانا وإذا بمولاي براق قاعدٌ » فلمًا نظر إليّ كلمني بالهنديّة 
وتبلم علي + وأخبرني عن اسمي وسألني عن الأربعين رجلا بأسمائهم عن 
اسم رجل رجل ٠‏ ثمّ قال لي : تريد الحجّ مع أهلّ قم في هذه السئة ؟ فلا 
اي ال ا ا ل 
بصرّة وقال : اجعل هذه في نفقتك ولا تدخل في بغداد إلى دار أحد ولا تخبر 
بشيء مما رأيت . 

قال محمد : فانصرفنا من العقبة ولم يقض لنا الحج » وخرج غانم إلى 
خراسان وانصرف من قابل حاجا . فبعث إلينا بألطاف ولم يدخل قم وحجّ 
وانصرف إلى خراسان فمات ‏ رحمه الله بها . 

ا و : وقد كنت رأيته عند أبي سعيد فذكر 
أنه خرج من كابل مرتاداً أ وان وأنه وجد صحّحة هذا الدَّين في الإنجيل وبه 
اهتدى . 

فحدّئنى محمد بن شاذان بنيسابور قال : بلغنى أنه قد وصل فترصدت 
له حتّى لقيته فسألته عن خبره فذكر أنه لم يزل في الطلب وأنّه نه أقام بالمدينة 
فكان لا يذكره لأحد إلا زجره . فلقى شيخا من بني هاشم وهو يحبى بن 
محمد العريضيٌ فقال له : إِنَّ الذي تطليه بصرياء . قال : فقصدت صرياء 
فجئت إلى دهليز مرشوش . وطرحت نفسي على الدّكانَ فخرج إليَّ غلام 
أسود فزجرني وانتهرني وقال لي : قم من هذا المكان وانصرف فقلت : لا 


» أي توضأت . والصراة : نهران ببغداد كبرى وصغرى . وفي بعض التسخ » الفرات‎ )١( 
. » مكان « الصراة‎ 


أفعل . فدخل الدَّار ثم خرج إليّ وقال : ادخل فدخلت فإذا مولاي نزثت, قاعد 
بوسط الدّارء فلمًا نظر إليّ سمّاني باسم لي لم يعرفه أحدٌ إلا أهلي بكابل , 
وأخبرني بأشياء » فقلت له : إن نفقتي قد ذهبت فمر لي » فقال لي : أما إنها 
ل تسسا 
أعطاني . ثم انصرفت السنة الثانية فلم أجد في الذَّار أحدا 

حدّئنا أبي رضي الله عنه قال : حدّئنا سعد بن عبد الله قال : حدّئنا 
جعفر بن محمد بن مالك الكوفي » عن إسحاق بن محمد الصيرفي » عن 
يحى المثتى العطار » عن عبد الله بن بكير » عن عبيد بن زرارة قال : سمعت 
أبا عبد الله .لش يقول : يفقد الناس إمامهم فيشهد الموسم فيراهم ولا يرونه . 

4 - حدَّئنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال : حدّئنا 
عبد الله بن جعفر الحميري . عن محمد بن عثمان العمريٌّ رضي الله عنه 
قال : سمعته يقول : والله إِنَّ صاحب هذا الأمر ليحضر الموسم كلَّ سنة فيرى 
الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه . 

. - حدَّئنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال "عندتنا 
عبد الله بن جعفر الحميريٌ قال : سألت محمد بن عثمان العمريّ رضي الله 
عنه فقلت له : أرأيت صاحب هذا الأمر ؟ فقال : نعم وآخر عهدي به عند 
بيت الله الحرام وهو يقول : « اللّهمّ أنجزلي ما وعدتني » . 

- حدَّئنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال : حدّئنا 
عبد الله بن - جعفر الحميريٌ قال : سمعت محمد بن عثمان العمريّ رضي الله 
عنه يقول : رأيته صلوات الله عليه متعلّقاً بأستار الكعبة في المستجار وهو 
يقول : « اللّهم انتقم لي من اعدائي » 


مع بسني ب ل ا ار 
محمد بن مسعود قال حكن ) اليم ار 
محمد البلخي قال : حدّئنا علي ؛ بن الحسن الدقاق قال حذلني إبراهيم بن 
محمد العلويٌ قال : حدَّثتني نسيم خادمة أبي محمد لقم قالت : دخلت 
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على صاحب هذا الأمر انث بعد مولده بليلة فعطست عنده قال لي : يرحمك 
الله قالت نسيم : ففرحت [ بذلك ] فقال لي بثك : آلا أبشّرك في العطاس ؟ 
قلت : بلى » قال : هو أمان من الموت ثلاثة أيام . 

١‏ - وبهذا الإسناد . عن إبراهيم بن محمد العلويٌ قال: حدّثني 
طريف أبو نصر قال : دخلت على صاحب الزّمان ناث فقال : على بالصندل 
الأحمر فأتيته به » ثمّ قال : أتعرفني ؟ قلت : نعم ٠‏ فقال : من أنا ؟ فقلت : 
أنت سيدي وابن سيدي . فقال : ليس عن هذا سألتك » قال طريف : 
فقلت : جعلني الله فداك فبين لي قال : أنا خاتم الأوصياء » وبي يدفع الله 
عرَّ وجل البلاء عن أهلي وشيعتي . 


1# دنا لحري ب الم 00 وى الله 
صرت إلى بن عاد ا ا ل 
على مصلّى واضعاً كمّه على فيه » فقلت : من هذا ؟ فقالوا « مح م د» ابن 
الحسن للست نبت وكان في صورة أبيه اللاي 


5 حدّئنا أبي ؛ ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما قالا (حجدتنا 
عبد الله بن - جعفر الحميريٌ قال : كنت مع أحمد بن إسحاق عند العمري 
رضي الله عنه فقلت للعمري : إني أسألك عن مسألة كما قال الله عزَّ وجل في 
قصّة إبراهيم : ط أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئْنْ قلبي 4 : هل رأيت 
صاحبي ؟ فقال لي : نعم وله عنق مثل ذي وأومأ بيديه جميعاً إلى عنقه . 
قال : قلت : فالأسم ؟ قال : إِيَاك أن تبحث عن هذا فانْ عند القوم أنْ هذا 


النسل قد انقطع . 


0 حدَّثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلويٌ رضي الله عنه قال : 
حدّئنا جعفر بن محمد بن مسعود . عن أبيه قال : حدّئنا جعفر بن معروف . 
عن أبي عبد الله البلخيّ » عن محمد بن صالح بن علي بن محمد بن قنبر 
الكبير مولى الرّضا اثةه قال : خرج صاحب الزّمان على جعفر الكذّاب من 


له ٠‏ باهز مالك تترضيى حدر ال ار 
نقالاه عفر يقد ذلك" فى «الناس فلم برف “فلا مانت البهذة ام التدمن أميرثك 
أن تدفن في الذَّار» فنازعهم وقال : هي داري لا تدفن فيها ٠‏ فخرج لالشلا 
فقال : يا جعفر أدارك هي ؟ . ثم غاب عنه فلم يره بعد ذلك . 

1 - حدَّئنا محمد بن محمد الخزاعيٌ رضي الله عنه قال : حدَّئنا أبو 
علي الأسدي . عن أبيه » عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي أنه ذكر عدد من 
6 إليه ممن وقف على معجزات صاحب الزّمان باشو يناث ورآه من الوكلاء 

: العمري وابنه 2( وحاجز, والبلالي 3 و العطاذ. . ومن الكوفة : 
ار . ومن أهل الأهواز : محمد بن إبراهيم بن مهزيار . ومن أهل قم : 
أحمد بن إسحاق . ومن أهل همدان : محمد بن صالح . ومن أهل الري : 
البسامي 5 والأسديٌ ‏ يعني نفسه ‏ . ومن أهل آذربيجان : القاسم بن العلاء . 


ومن غير الوكلاء من أهل بغداد : أبو القاسم بن أبي حليس » وأبو 
عبد الله الكنديٌ » وأبو عبد الله الجنيدي » وهارون القرّازء والنيلي » وأبو 
القاسم بن دبيس , وأبو عبد الله بن فروخ » ومسرور الطبّاخ مولى أبي 
الحسن ننائق., وأحمد ومحمد إبنا الحسن » وإسحاق الكاتب من بنى 
لاقف نورصاحي الكو 40 رصاحي الف #المشتقوريتة برعا قحا 1 
محعددين كشمود.. وجعفريين خمدان + وعمد بن قارون بن عمران ٠‏ ومن 
الديتور : حسن بن هارون » وأحمد بن أخيّة وأ بو الحسن . ومن إصفهان ابن 
باذشالة . ومن الصيمرة : زيدان . ومن قم : الحسن بن النضر .» ومحمد بن 
محمد , وعلي بن محمد بن إسحاق , وأبوه » والحسن بن يعقوب . ومن أهل 
الي : القاسم بن موسى وابنه » وأبو محمد بن هارون . وصاحب الحصاة . 
وعلي بن محمد . ومحمد بن محمد الكلينيّ » وأبو جعفر الرّفاء. ومن 
قزوين : مرداس . وعليّ بن أحمد . ومن فاقتر: رجلان . ومن شهرزور : 
ابن الخال . ومن فارس : المحروج . ومن مرو : صاحب الألف دينار. 
وضاعنية لمان“ والرققة اليفناء بابو فايك. بوم 'تسائون ١‏ "محلل بو,شفيت 
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ابن صالح . ومن اليمن الفضل بن يزيد . والحسن ابنه » والجعفريٌ . وابن 
الأعجميّ والشمشاطي . ومن مصر : صاحب المولودين » وصاحب المال 
بمكة وأبو رجاء . ومن نصيبين : أبو محمد بن الوجناء . ومن الأهواز 
الحصينى . 

: حد حدّئنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه قال‎ -1١/ 
حدَّئنا علي بن أحمد الكوفي المعروف بأبي القاسم الخديجيّ قال : حدّئنا‎ 
سليمان بن إبراهيم الرّقي قال : حدَّئنا أبو محمد الحسن بن وجناء النصيبي‎ 
, قال : كنت ساجدا تحت الميزات في رابع أربع وخمسين حبجة بعد العتمة‎ 
: وأنا أتضرّع في الدّعاء إذ حرّكني محرّك فقال : قم يا حسن بن وجناء » قال‎ 
, فقمت فإذا جارية صفراء نحيفة البدن تقول : إِنها من أبناء أربعين فما فوقها‎ 
فمشت بين يدي وأنا لا أسألها عن شىء حتى أتت بى إلى دار خديجة تبك‎ 
وفيها بيت بابه في وسط الخائط وله درج ماو يرش + نفدت الجارية‎ 
وجاءني النداءً : اصعد يا حسن » فصعدت فوقفت بالباب » فقال لي صاحب‎ 
الزّمان نزلشضي : : يا حسن أتراك خفيت علي والله ما من وقت في حبك إلآ وأنا‎ 
+ معك فيه . ثم جعل يعد علي أرقناتى + شوققتك [ محشياً ] ضلن ومن‎ 
فحسست بيد قد وقعت علي فقمت . فقال لي : يا حسن الزم دار جعفر بن‎ 
محمد بيئك , ولا يهمنك طعامك ولا شرابك ولا ما يستر عورتك » ثم دفع‎ 
» إليّ دفترا فيه دعاء الفرج وصلاة عليه فقال : بهذا فادع » وهكذا صل علي‎ 
ولا تعطه إلا محقي أوليائي فإِنْ الله جل جلاله موفقك فقلت : يا مولاي لا‎ 
أراك يده قال انا كفيرة اشام اقبي ان : فانصرفت من حججتي‎ 
ولزمت دار جعفر بن محمد تنك فأنا أخرج منها فلا أعود إليها | إلا لشلاث‎ 
خصال : لتجديد وضوء أو لنوم أو لوقت الإفطار . وأدخل بيتي وقت الإفطار‎ 
فأصيب رباعياً مملوءاً ماءً و رغيفاً على رأسه وعليه ما تشتهي نفسي بالنهار,‎ 
لاحل 1لاع فهر لوحو الحا كر وي الحا يوجر العلي لين‎ 
وقت الصيف », وأز ني لأدخل الماء بالينان كارك البيت وأدع الكوز فارغا فوت‎ 
. بالطعام ولا حاجة لي إليه فأتصدق به ليلا كيلا يعلم بي من معي‎ 


حدَّئنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقانيٌ رضي الله عنه قال : 


حدّثنا أبو القاسم علي بن أحمد الخديجي الكوفي قال : حدّئنا الأزديٌ قال : 
بينما أنا في الطواف قد طفت سنا وأنا أريد أن أطوف السابع فاذا أنا بحلقة عن 
يمين الكعبة وشابٌ حسن الوجه طيّبٍ الرّائحة هيوب مع هيبته متقرّبٌ إلى 
الناس يتكلم فلم أر أحسن من كلامه ولا أعذب من نطقه وحسن جلوسه 
فذهبت أكلّمه فزبرني الناس فسألت بعضهم من هذا ؟ فقالوا سيل] اسن 
رسول الله يظهر في كلّ سنة يوماً لخواصّه يحدّثهم ‏ فقلت “نا سيلا 
بطر يدا أتيتك فأرشدني هداك الله » فناولني إل حصاة فحوّلت وجهي فقال 
لي بعض جاسائه : ما الذي دفع إليك ؟ فقلت : حصاة وكشفت عنها فإذا أنا 
بسبيكةذهب , فذهبت فإذا أنا به برت قد لحقني فقال : لي ثبتت عليك 
الحبّّة . وظهر لك الحقٌ وذهب عنك العمى . أتعرفني ؟ فقلت الا 
فقال ناش : أنا المهديٌ [ و] أنا قائم الزَّمان » أنا الذي أملأها عدلاً كما 
ملئت جوراً . إن الأرض لا تخلو من حبجة ولا يبقى الناس في فترة وهذه أمانة 
لا تحدّث بها إلا إخوانك من أهل الحىٌّ . 

9 حدّئنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال : حدَّئنا 
عبد الله بن جعفر الحميري ٠‏ عن إبراهيم بن مهزيار قال : قدمت مدينة 
الرسول بتك فبحئت عن أخبار آل أبي محمد الحسن بن علي الأخير سنك 
فلم أقع على شيء منها فرحلت منها إلى مكة مستبحثا عن ذلك ٠‏ فبينما أنا 

في الطواف أذ تراءى لي فتى أسمر اللون . رائع الحسن , » جميل المخيلة , 
يطيل التوسّم فيَّ » فعدت إليه مؤمّلاً منه عرفان ما قصدت له » فلما قربت منه 
سلّمت . فأحسن الإجابة , ثم قال : من أي البلاد أنت ؟ قلت : وجل :من 
أهل العراق » قال : من أي العراق ؟ قلت : من الأهوازء فقال : مرحباً 
بلقائك هل تعرف بها جعفر بن حمدان الحصينيٌ . قلت : دعي فأجاب , 
قال : رحمة الله عليه ما كان أطول ليله وأجزل نيله » فهل تعرف إبراهيم بن 
مهزيار قلت : أنا إبراهيم بن مهزيار فعانقني ملياً ئمّ قال : مرحبا بك يا أيا 
إسحاق ما فعلت بالعلامة التي وشجت جت2(7© بينك وبين أبي محمد راق ؟ 


)١(‏ في النهاية في حديث علي عزثم « ووشج بينها وبين أزواجها » أي خلط وألف 
يقال : وشج الله بينهما توشيجا . 
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فقلت : لعلّك تريد الخاتم الذي آثرني الله به من الطيّبٍ أبي محمد 
الحسن بن علئ نزت ؟ فقال : ما أردت سواه . فأخرجته إليه » فلما نظر إليه 
استعبر وقبّله » ثم قرأ كتابته فكانت « يا الله يا محمد يا على » ثم . قال : بأبي 


نه طاليا جلكا فيا 
وتراخي 0 الأخاديت 00 5 :ايا أبا إسحاق أخبرني عن 


كر واقال ل ا عل عرف 
من أخبار آل أبي محمد الحسن بنك شيئا ؟ قال لي 0 
الضوء بجبين محمد وموسى ابني الحسن بن علي نزتم ثم إني لرسولهما 
إليك قاصداً لإنبائك أمرهما فإن أخريت لقاء هماو الأكتشال بالنب'ك ينما 
فارتحل معى إلى الطائف وليكن ذلك في خخفية من رجالك واكتتام . 

قال واه : فشخصت معه إلى الطائف أتخل مل فرملة حت أ 
في بعض مخارج الفلاة فبدت لنا خيمة شعرء قد أشرفت على أ كمة رمل 
تتلألا تلك البقاع منها تلألؤا . فبدرني ألى الإذن » ودخل مسلّماً عليهما 
وأعلمهما بمكاني فخرج علي سه 
الحسن نبت وهو غلام أمرد ناصع الون » واضح » أبلج الحاجب ٠.‏ 
مسنون الخدَّين , أقنى الأنف , أشم ا اا 
ار بل رت لوا 
وفرة سحماء١١)‏ سبطة تطالع شحمة أذنه » له سمت ما رأت العيون أقصد منه 
ولا أعرف حسنا وسكينة وحياء . 


فلمًا مثّل لي أسرعت إلى تلقيه فأكببت عليه ألثم كلَّ جارحة منه » فقال 


)١(‏ الناصع الخالص . والبلجة : نقاوه ما بين الحاجبين . يقال : رجل أبلج بين البلج | إذا 

0 . والمسئنون : المملس . ورجل مسئون الوجه إذا كان في وجهه وأنفه 

. والشمم . إرتفاع في قصبة الأنف مع استواء أعلاه » فإن كان فيها احديداب 

0 . والوفرة : الشعرة إلى شحمة الأذن . والسحماء : السوداء . وشعر سبط 
أي مترسل غير جعد . والسمت : هيئة أهل الخير ( الصحاح ) . 


لي : مرحباً بك يا أبا إسحاق لقد كانت الأيّام تعدني وشك لقائك والمعاتب 
بيني وبينك على تشاحط الدَّار وتراخي المزار2” , تتخيّل لي صورتك حتى 
كانا لم نخل طرفة عين من طيب المحادثة ‏ وخيال المشاهدة »2 وأنا أحمد الله 
ربي ولي الحمد على ما قيْض من التلاقي ورفه من كربة التنازع”) 
والأسد ستشراف عن أحوالها متقدمها ومتأخرها . 


الله بسيدي أبي محمد الئل بنك فاستغلق على ذلك حتى من الله على بمن 
أرشدني لحرا يات 1 لشخرف أي م ري لان تر اليد 
والطول » ثم نسب نفسه وأخاه موسى (© واعتزل بي ناحية . ثم قال : 
أبى برشت, عهد إلي أن لا أوطن من الأرض إلا أخفاها وأقصاها 0 
لأمري 3 فعضي لمحلي لمكائد أهل الضلال والمردة من أحداث الأمم 
الضوال 03 فدني إلى عالية الرّمال » وجيبتكت صرائم الأرض7*) ينظرني الغاية 
الي عندها يحل الأمر وينجلي الهلع2 . 


وكان بنش و د الحكم . وكوامن العلوم ما أن أشعت 


[ واعلم ] يا أبا إسحاق إِنّه قال ناشم : يا بنيّ إِنَّ الله جل ثناؤه لم يكن 


)١(‏ الوشك ‏ بالفتح والضم - : السرعة 

)١(‏ التقييض : التيسير والتسهيل 3 والتنازع : التساوق من قولهم تازعت النفس إلى كذا أي 
اشتاقت . 

(") هذا خلاف ما أجمعت عليه الشيعة الإمامية من أنه ليس لأبي محمد ولد إلآ القائم عليه 
وعلى آبائه السلام : فتأمل 5 

(5) « العالية » : كل ما كان من جهة نجد من المدينة من قراها وعمائرها إلى تهامة 
العالية » وما كان دون ذلك السافلة . ( المراصد ) ١‏ 

(ه) الهلع : الجر 


(7) أنبط الحفار : بلغ الماء . نبع . والمراد أظهر وأفشى . 
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م به ويقتدى بسبيل سنته ومنهاج قصده , وأرجو يا بنيّ أن تكون أحد من 
أعذه الله لشي الحن ووطء الال وإعلاء الدّين ( وإطفاء الضلال » فعليك 
يا بنيّ بلزوم خوافي الأرض ء وتتبع أقاصيها ٠‏ فإِنّ لكل ولي لأولياء اللدعرٌ 
وجل عدوا 5007ظ و منازعا افتراضاً لمجاهدة أهل النفاق وخلاعة 3 
الإلحاد والعناد فلا يوحشنّك ذلك . 


واعلم إِنَّ قلوب أهل الطاعة والإخلاص نَرْع إليك(١2‏ مثل الطير إلى 
أوكارها وهم معشر يطلعون بمخائل الذلة والاستكانة » وهم عند الله بررة 
أعرّاء, يبرزون بأنفنس: مخدلة محساحة : وهم أهل القناعة والاعتصام 3 
استنبطوا الدّين فوازروه على مجاهدة الأضداد » خصّهم الله باحتمال الضيم 
في الدّنيا'» ليشملهم بانساع العزّ في دار القرار» وجبلهم على خلائق الصبر 
لتكون لهم العاقبة الحسنى » وكرامة حسن العقبى . 

فاقتبس يا بنيّ نور الصبر على موارد أمورك تَمّرْ بدرك الصنع في 
مصادرها . واستشعر العرٌ فيما ينوبك تحظ بما تحمد غبّه إن شاء الله » وكأنك 
يابنيٌّ بتأييد نصر الله [و] قد أن . وتيسير الفلج وعلوٌ الكعب [و] قد 
حان22 ؛»وكأنك بالرايات الصفر والأعلام البيض تخفق على أثناء أعطافك*» 
ما بين الحطيم وزمزم » وكأئك بترادف البيعة وتصافي الولاء يتناظم عليك 
الذرفن مقا العتردو تقض و91 الاك على نات الحيعي الأنسود لوه 
بفنائك من مذ براهم الله من طهارة الولادة ونفاسة التربة ة قلوبهم من 


:  ةكرحم‎  عرتلاو نزع - كركع داق مشتاقون إليك . وقد يقرأ« ترع » بالتحريك‎ )١( 
الإسراع إلى الشيء والإمتلاء . في القاموس : ترع  كفرح فهو ترع . وفلان اقتحم‎ 
. الأمور عرسا ويفاطا فهو تريع‎ 

(؟) الضيم . الظلم . 

(؟) علو الكعب : كناية عن الغلبة والعز والشرف . 

(4) أثناء القع "قواه.وطاقانهء والمرات الأسطافجوانتهنا + والشلق #الاميطرانت 

وخفقت الراية تحرّكت واضطربت . 
(5) التصافق : ضرب اليد على اليد عند البيعة من صففت له بالبيع أي ضربت بيدي على 
يده . والجنيات : الأطراف . 


دكن الاق معدن اسدني من بعس التمتاق ‏ اللرفة عكر اكيت 
للدّين0"» . خشنة ضرائبهم عن العدوان .» واضحة بالقبول أوجههم الضكرة 
بالل عيدانهم””') يديئنون بدين الح وأهله » فإذا اشتدّت أركانهم . 
وتقومت أعماذهع فدّت بمكانفتهم("2 طبقات الأمم إلى إمام . إذ تبعتك في 
ظلال شجرة دوحة تشعبّت أفنان غصونها على حافات بحيرة الطبرية(*» فعندها 
يتلألأ صبح الحقٌّ وينجلي ظلام ناكل وعم املد عجان ب عه 
معالم الإيمان ‏ يظهر بك استقامة الآفاق وسلام الرفاق ٠‏ يود د الطفل في المهد 
لو استطاع إليك نهوضاً » ونواشط الوحش لو تجد نحوك مجازاً » تهترُ بك(*» 
أطراف الذَّنِيا بهجة , وتنشر عليك أغصان العزِّ نضرة » وتستقر بواني الحقٌّ في 
قرارها » وتؤوب شوارد الدَّينَ("© إلى أوكازها + تتهاطل ليك سحائب الظفر.» 
تتخنق كل عدو + وتنضر كل وَل ٠‏ فلا يبقى على وجه الأرض جبار قاسط ولا 
جاحد غامط , ولا شانىء مبغض . ولا معاند كاشح”© , ومن يتوكل على الله 
فهو حسبه إِنْ الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً . 

ثم قال : يا أبا إسحاق ليكن مجلسي هذا عندك مكتوماً إلا عن أهل 
التصديق والاكرة الصادقة في الدّين » إذا بدت لك إمارات الظهور والتمكن 
فلا تبطىء بإخوانك عا وباهر المسارعة إلى منار اليقين وضياء الدو كلق كد 
إن شاءالله . 


. العرائك جمع عريكة وهي الطبيعة . وكذا الضرائب جمع ضريبة وهي الطبيعة‎ )١( 
. الطوال من النخل‎  حتفلاب‎  ناديعلا‎ )1( 
فد يفد  كفر يفر- : عدا وركض . والمكانفة : المعاونة . والاعماد : جمع عمود من‎ )5( 


غير قياس . 
(*) الدوحة : الشجرة العظيمة والأفنان : الأغصان . وبسق النخل بسوقا : طال . 
والحافات : الجوانب . 


(0) الناشط : الثور الوحشي يخرج من أرض إلى أرض . وتهتز : أي تتحرك . 

)١(‏ بواني الحق : أسسها. واب يؤب أوباً فهوآيب أي راجع . وشرد البعير أي نفر فهو 
شارد. والوكر: عش الطائر »جمعها أوكار . وتهاطل السحاب أي تتابع بالمطر . 

(7) الغامط : الحاقر للحق . وغمط العافية لم يشكرها, وغمط أهله بطر بالنعمة . 
والشانىء العائب . والكاشح : الذي يضمر لك العداوة «لسان» . 
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قال إبراهيم بن مهزيار : تيك عبلذه عيينا النبي وما أذ لحيس دمن 
موضحات الأعلام وثيّرات الأحكام » وأروي نبات الصدور من نضازة ها ادخره 
لله في طبائعه من لطائف الحكم وطرائف فواضل القسم حتى خفت إضاعة 
مخلفي بالأهواز لتراخي اللّقاء عنهم فاستاذنته بالقفول 5 وأعلمته عظيم ما 
أضبدن نه غقه من البرك الفرقفه والتجرع للظعن عن محاله(. فأذن 
وأردفني من صالح دعائه ما يكون ذخراً عند الله ولعقبي وقرابتي إن شاء الله . 


فلما أزف ارتحالي وتهيأ اعتزام نفسي غدوت عليه مودّعاً ومتددا للعهد 
وعرضت عليه مالا كان معي يزيد على خمسين ألف درهم وسآلته أن يتفضلٍ 
تالاه يقيوله :ملق فابتسم وقال : يا أبا إسحاق استعن به على منصرفك فإن 
الشقّة قذفة وفلوات الأرض أمامك جمّة20 ولا تحزن لاعراضنا عنه . فإِنًا قد 
أحدثنا لك شكره ونشره وربضناه عندنا بالتذكرة وقبول المئة فبارك الله فيما 
خولك وأدام لك مسانوؤنك9©» وكتب لك أحسن ثواب المحسنين وأكرم اثار 
الطائعين . فإِنْ الفضل له ومنه » وأسأل الله أن يردّك إلى أصحابك بأوفر النحط 

من سلامة الأوبة وأكناف الغبطة بلين المنصرف ولا أوعث الله لك سبيلةة9) , 

ولا حيّر لك دليلاً : وأستودعه نفسك وديعة لا تضيع ولا تزول بمنه ولطفه إن 

شاء الله . 

يا أبا إسحاق : قنعنا بعوائد إحسانه وفوائد امتنانه » وصان أنفسنا عن 
معاونة الأولياء لنا عن الإخلاصٍ في النية 3 وإمحخاض النصيحة 3 والمحافظة 

على كالمو أنقى وأتقى وأرفع ذكراً . 

)١( 0)‏ القفول ١‏ الرجوع من السفر والظعن : السير والارتحال . 

. الشقة - بالضم والكسر  : البعد والناحية يقصدها المسافر » والسفر البعيد والمشقة‎ )١( 
. (القاموس)‎ 

ب ايند . وربضه بالمكان تربيضاً ثبته فيه . والدواب : 
أواها في المربض » وخوله الشيء : أعطاه إياه متفضكٌ ٠‏ وملكه إياهء ونوله تنويلا 
أغطاء توالا » وررله مغر وق اغطاء ارا 

(:) الأوبة : الرجوع , والأكناف بفتحها جمع الكنف ‏ محركة ‏ وهو الحرز والستر 


والجانب والظل والناحية . ووعث الطريق 3 تعسر سلوكه 3 والوعث : الطريق العسر. 
والوعثاء : المشقة . 


قال : فأقفلت عنه حامداً الله عرِّ وجل على ما هداني وأرشدني ؛ عالما 
بأنَ الله لم يكن ليعظل أرضه ولا يخليها من حسّمة واضحة , وإمام قائم , 
وألقيت هذا الخبر المأثور والنسب المشهور ترقينا للزّيادة في بصائر أهل 
اليقين » وتعريفاً لهم ما منّ الله عر وجل به من إنشاء الذْرَيَة الطيبّة والتربة 
الزّكيّة ع وقصدت أداء الأمانة والعبلمم لما الاجاب ليضاعف الله عر وجل الملة 
الهادية » والطريقة المستقيمة المرضيّة قوة عزم وتاج يقت وقد انف 
واعتقاد عصمة . والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 


الأدييه يَقَول ولاك بود وكا" دكي ] كما دين لبمذن رختران 
فسألني أن أثبتها له بخطي ولم أجد إلى مخالفته سبيلاً » وقد كتبتها . 

وعهدتها على من حكاها : 

وذلك أن بهمذان ناساً يعرفون ببني راشد وهم كلهم يتشيّعون ومذهبهم 
مذهب امع عو اح ع ل م ب د 
لي شيخ منهم - رأيت فيه صلاحاً وسمتا- اميه ةله اد مده اليدق 
ننتسب إليه خرج حاجّاً فقال : إنه لمَا صدر من الح وساروا منازل في البادية 
قال : قنتشطت فى الدرول والمشى فمشيت طويلا حتى أعيبت ونعست فقلت 
في شعي :انام قله يدبن فاطة جار أوختر القانة اليك : قال : فما 
انتبهت إل , بحر الشمس ولم أر أحداً فتويحشت ولم أر طريقاً ولا أثراً » فتوكلت 
على الله عزِّ وجل وقلت: أسير حيث وجهني . ومشيت غير طويل فوقعت في 
أرض خضراء نضراء كأنها قريبة عهد من غيث » وإذا تربتها أطيب تربة » 
ونظرت في سواء تلك الأرض إلى قصر يلوح كأنه سيف . فقلت "اليك 
شعري ما هذا القصر الذي لم أعهده ولم أسمع به فقصدته؛ فلما بلغت الباب 
رأيت خادمين أبيضين» فسلّمت عليهما فردًا ردّا جميلا وقالا: إجلس فقد أراد الله 
بك خيرا » فقام أحدهما ودخل واحتبس غير بعيد , ثم خرج فقال قم 
فادخل . فدخلت قصرأ لم أر بناءً أحسن من بنائه ولا أضوء منه . فتقدّم 
الخادم إلى ستر على بيت فرفعه . ثم قال لي : ادخل . فدخلت البيت فإذا 
فتيّ جالس في وسط البيت وقد علّق فوق رأسه من السقف سيفٌ طويلٌ تكاد 
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ظبته تمسٌ رأسه(2 . والفتى [كأنه] بدر يلوح في ظلام » فسلّمت فردٌ السلام 
بألطف كلام وأحسنه , ثم قال لي : أتدري من أنا؟ فقلت : لا والله » 
فقال : أنا القائم من ال محمد 0-6 أنا الذي توج 2 آخر الزّمان بهذا 
السيف - وأشار إليه ‏ فأمل الأرضن قنمطا وعدلا كما ملقت خورا وظلما .. 

فسقطت على وجهي , وتعفرت , فقال : لا تفعل ارفع رأسك أنت 
فلان ين مديتة بالجبل يقال لهنا : همدان . فقلت : صدقت يا سيدي 
ومولاي . قال : فتحبٌ أن تؤوب إلى أهلك ؟ فقلت : نعم يا سيّدي وأبشّرهم 

بما أتاح الله عرَّ وجل لي ٠»‏ فأوماً | إلى الخادم فأخذ بيدي وناولني صرة وخرج 
ومشى معي خطوات ٠‏ فنظرت إلى التتلال واتسهار ومتنازة 'مسكنة » اققنال.: 
أتعرف هذا البلد ؟ فقلت : إِنَّ بقرب بلدنا بلدة تعرف بأسد آباذ وهي 
تشبهها . قال : فقال : هذه أسد آباذ إمض راشداً » فالتفت فلم أره . 


فدخلت أسد اباذ وإذا في الصرّة أربيعون أو خمسون ديناراً ( فوردت 
دوعت امل وتوينا اشع وعزالي رك لزنه تعره 

5" حدّئنا محمّد بن علي بن محمد بن حاتم النوفليُ المعروف 
بالكرماني قال : حدّثنا أبو العبّاس أحمد بن عيسى الوشاء البغدادىٌ قال : 

حدَّئنا أحمد بن طاهر القمَى قال : حدَّئنا محمد بن بحر بن سهل الشيبانيٌ 

رمي كك ل ع ا ا ا 0 
بصخ لي من خفائقها ٠‏ مقزماً") بحفظة مشنيهها سيا 2 
أظفر به من معضلاتها ومشكلاتها ‏ متيف دهي الإمامية » اك 
والسلامة في انتظار التنازع والتخاصم والتعدّي إلى لتباغض والتشاتم 6 
للفرق ذوي الخلاف , كاشفاً عن مثالب أثمتهم ام 
0 0 0 مخاصمة . وأكثرهم ذل 
(5) طبه الشيت - بالضم مخففاً - : طرفه » وحد السيف والسنان . 
)١(‏ «لهجأ» أي حريصاً . «كلفا» أي مولعاً . «مغرماً» أي محباً مشتاقاً . 


فقال ذات يوم وأنا أناظره + بَبَاّ لك ولأصحابك يا سعد إِنْكم معاشر 
الرّافضة تقصدون على المهاجرين والأنصار بالطعن عليهما. وتجحدون من 
رسول الله ولايتهما وإمامتهما » هذا الصدّيق الْني فاق جميع الصحابة بشرف 
سابقته » أما علمتم أنَّ رسول الله ما أخرجه مع نفسه إلى ا 0 
الخلافة له من بعده وأنه هو المقلّد لأمر التأويل والملقى إليه أزمة ا 
وعليه المعوّل في شعب الصدع . ولمّ الشعث , وسدٌّ الخلل . وإقامة 
الحدود . وتسريب الجيوش لفتح بلاد الشرك27 . وكما أشفق على نبوته 
أشفق على خلافته » إذ ليس من حكم الاستتار والتواري أن يروم الهارب من 
الشرّ مساعدة إلى مكان يستخفي فيه . ولمًا رأينا الننبينّ متوبجهاً إلى الانجحار 
ولم تكن الحال توجب استدعاء المساعدة من أحد استبان لنا قصد رسول الله 
بأبي بكر للغار للعلة التي شرحناها , وإِنْما أبات علياً على فراشه لما لم يكن 
يكترث به » ولم يحفل به لاستثقاله2'9 , ولعلمه بأنه إن قتل لم يتعذر عليه 
نصب غيره مكانه للخطوب التي كان يصلح لها . 

قال سعد : فأوردث عليه أجوبة شتى » فما زال يعقّب كلّ واحد منها 
بالنقض والرّدٌ على » ثم قال :يا سعد ودونكما أخسرى بمثلها تخطم أنوف 
الروافض ©2» ألستم تزعمون أن الصدّيق المبرًأ من دنس الشكوك والفاروق 
المحامي عن بيضة الإسلام كانا يسرّانٍ النفاق , واستدللتم بليلة العقبة . 
أخبرني عن الصدّيق والفاروق انلها طعا أو كرهاً ؟ قال سعد : فاحتلت لدفع 
هذه المسآلة عني خوفاً من الإلزام وحذراً من أنى إن أقررت له بطوعهما 
للاسلام احتج بأن بدء النفاق ونشأه في القلب لا يكون إلا عند هبوب روائح 
القهر والغلبة » وإظهار البأس الشديد في حمل المرء على من ليس ينقاد إليه 
قلبه نحو قول الله تعالى : #فلمًا رأوا بأسنا قالوا آمنّا بالله وحده وكفرنا بما كنا 
به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسناه؟» وإن قلت : أسلما كرهاً 


. تسريب الجيوش : بعثها قطعة قطعة‎ )١( 

(0) ما أكثرت له أي ما أبالي . وما حفله وما حفل به أي ما بالى به ولا أهتم له . 
(؟) خطمه : أي ضرب أنفه 

(4) سورة المؤمن ؛ الآية : ه 
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كان يقصدني بالطعن إذ لم تكن ثمّة سيوف منتضاة”') كانت تريهما البأس . 

قال سعد : فصدرت عنه مزورً 9 قد انتفخت أحشائي من الغضب 
وتقطع كبدي من الكرب وكنت قد اتخذت طوماراً وأثبت فيه نيف وأربعين 
مسألة من صعاب المسائل لم أجد لها مجيبا على أن أسأل عنها خبير أهل 
بلدي أحمد بن إسحاق صاحب مولانا أبي محمد ناث فارتحلت خلفه وقد كان 
قاصداً نحو مولانا بسر من رأى فلحقته في بعض المنازل فلمًا تصافحنا قال : 
بخير لحاقك بي » قلت : الشوق ثم العادة في الأسولة قال : قد تكافينا على 
هذه الخطة الواحدة » فقد برّح بي القرم(" إلى لقاء مولانا أبي محمّد نثةهوأنا 
وين أن أسأله عن معاضل في التأويل ومشاكل فى التنزيل فدونكها الصحبة 
المباركة فإنها تقف بك على ضفة بحرا 8) لا تشفي غجائيه. ولاتفنى 
فراقئة + وهو ]نافيا ش 

فوردنا سر من رأى فانتهينا منها إلى باب سيّدنا فاستأذنا فخرج علينا 
الآذن بالتُخول عليه وكان على عاتق لي لس 
طبري فيه مائة وستون صرّة من الدَّنانير والدّراهم . على كل صرّة منها ختم 
صاحبها . 

قال سعد : فما شبهت وجه مولانا أبي محمد نش حين غشينا نور وجهه 
إلا بسدر قد استوفى من لياليه أربعاً بعد عشر ء وعلى فخذه الأيمن غلامُ 
يناسب المشتري في الخلقة والمنظرء على رأسه فرق بين وفرتين كأنه ألف بين 
واوين » وبين يدي مولانا رمانة ذهبية تلمع بدائع نقوشها وسط غرائب 
الفصوص المركبة عليها . قد كان أهداها إليه بعض رؤساء أهل البصرة» وبيده 
قلم إذا أراد أن يسطر , به على البياض شيئاً قيض الغلام على أصابعه » فكان 
مولانا يدحرج الرّمّانة بين يديه ويشغله بردّها كيلا يصدّه عن كتابة ما أراد 
فسلّمنا عليه فألطف في الجواب وأوماً إلينا بالجلوس فلمًا فرغ من كتبة البياض 


. إنتضى السيف : سله‎ )١( 

3 الأزورار عن الشيء 1 العدول عنه‎ 23١ 

(1) الخطة ‏ بالضم ‏ شبه القصة والأمر والجهل (ق) والقرم - محركة ‏ : شدة شهوة اللحم 
(؟) ضفة البحر : ساحله : وفي بعض النسخ «ثقف بك» . 


الى قاد كط ارم مدن بسحف سواه عن زد كتداه توضهه ين 
يديه فنظر الهاديٌ منإنشقى إلى الغلام وقال له : يا بي فض الخاتم عن هدايا 
شيعتك ومواليك » فقال : يا مولاي أينخوز أن مد يدا طاهرة إلى هدايا نجسة 
زاتزافبيهة لد قبع احلها أخرمها؟ نهاك قرلاي تزيا بن ساف ارج 
مافي الجراب ليميز ما ب بين الحلال والحرام منها . فأوؤل صرّة بدأ أحمد 
بإخراجها قال الغلام : «هذه لفلان بن فلان . من محلّة كذا بقمّ » يشتمل 
على اثنين وستيّن ديناراً » فيها من ثمن حجيرة باعها صاحبها وكانت إرئاً له 
عن أبيه خمسة وأربعون ديناراً ؛ ومن أثمان تسعة أثواب أربعة عشر ديناراً » 
وفها رن جره الحوانيت ثلاثة دنانير) فقال مولانا : صدقت يا بي دل الرجل 
على الحرام منها . فقال نرق : «فتش عن دينار رازيٌ السكة » تاريخه سنة 
كذا. قد انطمس من نصف إحدئ صفحتيه نقشة » وقراضة املية وزنها ربع 
دينار » والعلة في تحريمها أن صاحب هذه الصرة ة وزن في شهر كذا من سنة 
كذا على حائك من جيرانه من الغزل منأ وربع من فأتت على ذلك مدَّة وفي 
أثنائها قيْضٍ لذلك الغزل سارق » فأخبر به الحائك صاحبه فكذّبه واستردٌ منه 
بدل ذلك ما ونصف من غزلاً أدق مما كان دفعه إليه وانّخذ من ذلك ثوباً . كان 
هذا الدّينار مع القراضة ثمنه» فلمًا فتح رأس الصرّة صادف رقعة في وسط 
الدّنانير باسم من أخبر عنه ومقدارها على حسب ما قال . واستخرج الدّينار 
براض تلك العدية . 
ثم أخرج صرّة أخرى فقال الغلام. : «هذه لفلان بن فلان » من محلة 
سا يد سام بر سك : وكيف ذاك ؟ 
: «لأنها من ثمن حنطة حاف صاحبها على أكاره في المقاسمة » وذلك أنه 
اا ب وو وان ال 10 
ثمّ قال : يا أحمد بن إسحاق احملها بأجمعها لتردها أو توصي بردها 
على أربابها فلا حاجة لنا في شيء منها . وائتنا بشوب العجوز . قال أحمد : 
وكان ذلك الثوب في حقيبة لي فنسيته(9© . 


. الحقيبة : ما يجعل في مؤخر القتب أو السرج من الخرج‎ )١( 
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فلما انصرف أحمد بن إسحاق ليأتيه بالثوب نظر إلىّ مولانا أبو محمد 
يل فقال" فماجاء بلك زا سعد © دعاك شرو احم رن إمكاق على لقاء 
مولانا . قال : والمسائل التي أردت أن تسأله عنها ؟ قلت : على حالها يا 
مولاي قال : فسل قرّة عيني - وأومأ إلى الغلام - فقال لي الغلام “سيل عما 
بدا لك منهاء فقلت له ا ا 
يت جعل طلاق نسائه بيد أ مير المؤمنين نان حتى أرسل يوم الجمل إلى 
عائشة ئشة : إنك قد أرهجت على الإسلام27 وأهله بفتنتك . وأوردت بنيك 
حياض الهلاك بجهلك . فإن كففت عنى غربك”" وإلا طلقتك . ونساء 
رسول الله ميك قد كان طلاقهنَ وفاته . قال : ما الطّللاق ؟ قلت : تخلية 
السبيل ٠‏ قال : فإذا كان طلاقهنٌ وفاة رسول الله نيك قد خليت لهِنّ السبيل 
فلم لا يحل لهِنَّ الأزواج ؟ قلت : لأنّ الله تبارك وتعالى حرّم الأزواج عليهنَ » 
قال : كيف وقد خلّى الموت سبيلهنَ ؟ قلت : فأخبرني يا بن مولاي عن 
معنى الطلاق الْني فوؤض رسول الله ميك حكمه إلى أ مير المؤمنين نلق 
قال : إنَّ لله تقدّس اسمه عظم شأن نساء الب بيك فخصهنٌ بشرف 
الأحيات لقال رسو اقد نهد ان الحو )د :هلا لسرت قا لون حا تعن له 
على الطاعة , فأَيْتهن عصت الله بعدي بالخروج عليك فأطلق لها في الأزواج 
وأسقطها من شرف أمومة المؤمنين . 

قلت “لحري عي لسدس لني الو إذا انث الغرا ة بها في عدّتها 
حل للزوّج أن يخرجها من بيته ؟ قال : الفاحشة المبيّنة هي السحق دون الرّنا 
فإنّ المرأة إذا زنت واقيم عليها الحدُّ ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من 
التزوّج بها لأجل الحدّ وإذا سحقت وجب عليها الرّجم والرّجم خزي ومن قد 
أمر الله برجمه فقد أخزاه .» ومن أخزاه فقد أبعده » ومن أبعده فليس لأحد أن 
يقربه ./ 

قلت : فأخبرني يا ابن رسول الله عن أمر الله لنبيه موسى دش «وفاخلع 
نعليك إِنَك بالواد المقدّس طوئ»”" فإِن فقهاء الفريقين يزعمون أنها كانت 


. الآرهاج : إثارة الغبار‎ )١( 


(؟) الغرب ‏ بتقديم الغين المعجمة على الراء - 
(") سورة طه ؛ الآية : ”7 


من إهاب الميتة » فقال : ناث من قال ذلك فقد افترى على موسى واستجهله 
فى نبوته() لأنه ما خلا الأمر فيها من خطيئتين إمّا أن تكون صلاة موسى فيهما 
جائزة أو قير قائر ةع فإ كانت مراكته عائزة جاق له ليها فى خلك النقعلة 
وق كانت مقدسة مطهرة فلمك لأفنس وأطهر من الضاةة وإن كانت مياق 
غير جائزة فيهما فقد أوجب على موسى أنّه لم يعرف الحلال من الحرام وما 
علم ما تجوز فيه الصلاة وما لم تجز . وهذا كفر . 

قلت : فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما قال : إن موسى ناجى ربّه 
الرافةا سدس فقال كنا رب إلى فنا أشلضيت للف الفط من + وعيدات 
قلبي عمّن سواك ‏ وكان شديد الحبٌّ لأهله ‏ فقال الله تعالى : إاخلع 
نعليك» أي أنزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبّتك لي خالصة » وقلبك 

من الميل إلى من سواي مغسولا . 

قلت : فأخبرني يا ابن رسول الله عن تأويل «كهيعص» قال : هذه 
الحروف من أنباء الغيب . أطلع الله عليها عبده زكريًا » ثم قضّها على محمد 
شيك وذلك أن زكريًا سأل ريّه أن يعلّمه أسماء الخمسة فأهبط عليه جبرائيل 
فعلّمه إِيّاها » فكان زكريًا إذا ذكر محمّداً وعليّاً وفاطمة والحسن سري عنه 
همه . وانجلى كربه . وإذا ذكر الحسين خنقته العبرة » ووقعت عليه 
البهرة”"2 . فقال ذات يوم : يا إلهي ما بالي إذا ذكرت أرقا كه قله 
بأسمائهم من همومي , وإذا ذكرت الحسين تدمع عيني وتشور زفرتي ؟ فأنبأه 
الله تعالى عن قصته » وقال : «كهيعص» «فالكاف» اسم كربلاء . و «الهاء» 
هلاك العترة . و(الياء» يزيد , وهو ظالم الحسين الى و «العين» عطشه 
و«الصاد) صبره . 


فلمًا سمع ذلك زكريًا لم يفارق مسجده ثلاثة يام ومشع فيها الناس من 
التخزل عليه 2( وأقبل على البكاء والنحيب وكانت ندبته «إلهي أتفجع خير 
خلقك بولده إلهي أتنزل بلوى هذه الرزية بفنائه , إلهي أتلبس عليًا وفاطمة 


. إن موسى نبلم يكن نبياً حينذاك فتأمل‎ )١( 
5 البهر : تتابع النفس وانقطاعه كما يحصل بعد الإعياء والعدو الشديد‎ (9 
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ثياب هذه المصيبة » إلهي أتحلٌ كربة هذه الفجيعة بساحتهماء ؟ ! ثمّ كان 
يقول : «اللّهم .ارزقني ولد تقر به عيني على الكبر , واجعله 7 ا 
واجعل محله مني محل الحسين . فإذا رزقتنيه فافتني بحبّه » ثم فجَعني به 
كما تفبجّع محمّداً حبيبك بولده» فرزقه الله يحبى وفبعه به . وكان حمل يحبى 
فثة أشيهر وتشمل العسية سن كدللك + وله قضة طويلة", 

قلت : فأخبرني يا مولاي عن العلّة التي تمنع القوم من اختيار إمام 
لأنفسهم » قال : مصلح أو مفسدٌ ؟ قلت : مصلحٌ . قال : فهل يجوز أن تقع 
خيرتهم على المفسد بعد أن لا يعلم أحدٌ ما يخطر ببال غيره من صلاح أو 
فساد؟ قلت : بلى . قال : فهى العلة » وأوردها لك ببرهان ينقاد له عقلك 
أخبرني عن الرسل الَّذين اصطفاهم الله تعالى وأنزل عليهم الكتاب وأيّدهم 
بالوحي والعصمة إذ هم أعلام الامم وأهدى إلى الاختيار منهم مشثل موسى 
وعيسى ,بكب هل يجوز مع وفور عفلهما وكمال علمهما إذا هما بالاختيار أن 
يي لا ااال وميا الما زر ال ا » فقال : هذا 
موسى كليم الله مع وفور عقله وكمال علمه ونزول الوحي عليه اختار من أعيان 
قومه ووجوه عسكره امات قشعن رحن نتن لأنكيك فى اتسائقة 
وإخلاصهم . + وفعت تخيرته على المنافقين +. قال الله تعاليٍ #واختار موسى 
قومه سبعين رجلا لميقاتنا ‏ إلى قوله ‏ لن نؤمن لك حتّى نرى الله جهرة 
فأخذتهم الصاعقة عقة بظلمهم 24" فلما وجدنا اختيار من قد اصطفاه الله للنبوة 
واقعا على الأفسد دون الأصلح فقو بطر تأنه الأصلح دون الأفسد علمنا أن لا 
اختيار إلا لمن يعلم ما تخفي الصدور وما تكن الضمائر وتتصرّف عليه السرائر 
وأن لا خطر لاختيار المهاجرين والأنصار بعد وقوع خيرة الأنبياء على ذوي 
الفساد لما أرداوا أهل الصلاح . 

ثم قال مولانا : يا سعد وحين ادّعى خخصمك أن رسول الله نيك لما 
أخرج مع نفسه مختار هذه الأمّة إلى الغار إل علماً منه أنَّ الخلافة له من بعده 
وأنه هو المقلّد اممو التاويل والملقن إليه أَزّمة الآقة وعليه المعوّل في لم 
العف وس الخلل وإقامة الحدود .» وتسريب الجيوش لفتح بلاد الكفر. 


6 : سورة الأعراف ؟َ الاية‎ )١١( 


فكما أشفق على نبوته أشفق على خلافته إذا لم يكن من حكم الاستتار 
والتواري أن يروم الهارب من الشرٌ مساعدة من غيره إلى مكان يستخفي فيه 
وإِنّما أبات عليًاً على فراشه لما لم يكن يكترث له ولم يحفل به لاستثقاله إيَاه 
وعلمه أنه إن قُتل لم يتعذّر عليه نصب غيره مكانه للخطوب التي كان يصلح 
لها . فهلا نقضت عليه دعواه بقولك أليس قال رسول الله مويك : «الخلافة 
بعدي ثلاثون سنة» فجعل هذه موقوفة على أعمار الأربعة الذين هم الخلفاء 
الرّاشدون في مذهبكم فكان لا يجد بُدَاُ من قوله لك : بلى » قلت : فكيف 
تقول حينئذ : أليس كما علم رسول الله أن الخلافة من بعده لأبي بكر علم 
أنها من بعد أبي بكر لعمر ومن بعد عمر لعثمان ومن بعد عثمان لعليٌّ فكان 
أيضاً لا يجد بدأ من قوله لك : نعم . » ثم كنت تقول له : فكان الواجب على 
00 اوت أن يخرجهم جميعاً [على الترتيب] إلى الغار ويشفق عليهم 
كنا افق على أن :كر ولا يسشخت يقدر مؤلاة الدااتة ركه إزاهم وتخقيضه 
أبا بكر وإخراجه مع نفسه دونهم . 

وما قال: أخبرني عن الصدّيق الفاروق أسلما طوعاً أو كرهاً؟ لِمّ لم 
تقل له: بل أسلما طمعاً وذلك بأنهما كانا يجالسان اليهود ويستخبرانهم عمًا كانوا 
يجدون في التوارة وفي سائر الكتب المتقدّمة الناطقة بالملاحم من حال إلى 
حال من قصّة محمّد بثك ومن عواقب أمره . فكانت اليهود تذكر أن محمّداً 
يسلّط على العرب كما كان بختنصّر سلّط على بني إسرائيل ولا بد له من 
الظفر بالعرب كما ظفر بختنصّر ببني إسرائيل غير أنه كاذب في دعواه أنه 
نبي . فأتيا محمّداً فساعداه على شهادة آلآ إِله ل الله وبايعاه طمعاً في أن ينال 
كل واحد منهما من جهته ولاية بلد إذا استقامت أموره واستتبّت97 أحواله فلما 
آيسا من ذلك تلثما وصعدا العقبة مع عدّة ا 0 
يقتلوه فدفع الله تعالى كيدهم وردّهم بغيظهم لم ينالوا خيراً كما أتى طلحة 
لي عل يكت لايع ومع كل راسد جيم أن سال من حوقار زا 1 بلدا 
فلمًا آيسا نكثا بيعته وخرجا عليه فصرع الله كل واحد منهما مصرع أشباههما 
من الناكثين . 


. استتب له الأمر : أي استقام‎ )١( 


من شاهد القائم رع ت نل جني وان اكور الكو مفحوك ا جنوي ايو ما سوا م 20000 


قال سعد : ثم قام مولانا الحسن بن علي الهادي ناش نلصلاة مع الغلام 
فانصرفت عنهما وطلبت أثر أحمد بن إسحاق فاستقبلني باكياً فقلت 0 
أبطاك وأبكاك ؟ قال : قد فقدت الثوب الذي سألني مولاي إحضاره » قلت : 
لا عليك فأخبره » فدخل عليه مسرعاً وانصرف من عنده متبسَّماً وهو يصلي 
على محمد وال محمّد . فقلت : ما الخبر ؟ قال :“وعدت القوت موعلا 
تحت قدمي مولانا يصلّي عليه . 

قال سعد : فحمدنا الله تعالى على ذلك وجعلنا نختلف بعد ذلك اليوم 
إلى منزل مولانا أياماً » فلا نرى الغلام بين يديه » فلمًا كان يوم الوداع دخحلت 
أنا وأحمد بن إسحاق وكهلان من أهل بلدنا وانتصب أحمد بن إسحاق بين 
ينديه قاكما قال ل ا ل ا 
ا ل ا و بيك وعلى 
سيّدة النساء 000 سيّدي شباب أهل الجنة عمّك وأ يك وغل الأئمة 
ع ل ا لل را ل لا 
أن يعلي كعبك ويكبت عدوّك , ولا جعل الله هذا آخر عهدنا من لقائك . 

قال : قلمًا قال هذه الكلمات استعبر مولانا حتى استهلت دموعه 
وتقاطرت عبراته ثم قال : يا ابن إسحاق لا تكلّف في دعائك شططاً فإنك 
ملاق الله تعالى في صَدَرك هذا فخرٌ أحمد مغشيّا عليه ٠»‏ فلمًا أفاق قال : 
سألتك بالله وبحرمة جدَّك إلا شري بخرقة احفليا عننا دل رك ا 
تحت البساط فأخرج ثلاثة عشر درهماً فقال : حذها ولا تنفق على نفسك 
غيرها ٠‏ فإنك لن تعدم ما سألت » وإن الله تبارك وتعالى لن يضيع أجر من 
أحسن عملا . 

قال سعد : فلمَا انصرفنا بعد منصرفنا من حضرة مولانا من خلوان على 
ثلاثة فراسخ حُمٌّ أحمد بن إسحاق وثارت به علّة صعبة أيس من حياته فيها , 
فلما وردنا حلوان ونزلنا في بعض الخانات دعا أحمد بن إسحاق برجل من 
أهل بلده كان قاطناً بها » ٠‏ ثم قال : تفرّقوا عنى هذه الليلة واتركوني وحدي , 
فانصرفنا عنه ورجع كل واحد منّا إلى مرقده. قال سعد: فلما حان أن يتكشف 
اليل عن الصبح أصابتني ذكرة ففتحت عيني فإذا أنا بكافور الخادم (خادم 


مولانا أبيى محمد ءلئف) وهو يقول : أحسن الله بالخير عزاكم . وجبر 
بالمحبوب رزيتكم ٍ قد فرعنا عن كسل لاحك رومن لكيه » فقوموا لدفنه 
إن من أكرمكم محلا عند سيّدكم . ثمّ غاب عن أعيننا فاجتمعنا على رأسه 
بالبكاء والعويل حتى قضينا حقه » وفرغنا من أمره ‏ رحمه الله . 


٠٠‏ حدّئنا أبو الحسن علي بن موسى بن أحمد بن إبراهيم بن محمد 
بن عبد الله بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب نزاشيخ بنلت, قال : وجدت في كتاب أبي رضي الله عنه قال : حدّثنا محمد بن 
أحمد الطراك» عن كي عن الحنى بين عر لسريو عن أب حبار 
محمد بن الحسن بن علي بن إبراهيم بن مهزيار قال : سمعت أبي يقول : 
سمعت جدّي علي بن إبراهيم بن مهزيار يقول : كنت نائماً في مرقدي إذ 
رأيت في ما يرى النائم قائلا يقول لي : حجّ فنك تلقى صاحب زمانك . قال 
علي بن إبراهيم هيم : فانتبهت وأنا فرح مسرور , فما زلت في الصلاة حتى انفجر 
عمود الصبح وفرغت من صلاتي وخرجت أسأل عن الحج فوجدت فرقة تريد 
الخروج ؛ فبادرت مع أوّل من خرج . فما زلت كذلك حتى خرجوا وخرجت 
بخروجهم يك الكوفة . فلما وافيتها نزلت عن راحلتي وسلمة متاعي إلى 
ثقات إخواني وخرجت أسأل عن آل أبي محمّد ناث فما زلت كذلك فلم 
أجد أثراً » ولا سمعت خبراً » وخرجت في أو من خرج أريد المدينة » فلمًا 
دخلتها لم أتمالك أن نزلت عن راحلتي وسلّمت رحلي إلى ثقات إخواني 
وخرجت أسأل عن الخبر وأقفو الأثر . فلا خبراً سمعت . ولا أثراً وجدت ؛ 
فلم أزل كذلك إلى أن نفر الناس إلى مكة . وخرجت مع من خرج . حتّى 
وافيت مكة » ونزلت فاستوثقت من رحلي وخرجت أسأل عن آل أبي محمد 
لق فلم أسمع خبراً ولا وجدت أثراً . فما زلت بين الإياس والرجاء متفكراً 
في أمري وعائبا على نفسي . وقد جنّ الليل, . فقلت : أرقب إلى أن يخلو لي 
وجه الكعبة لأطوف بها وأسأل الله عر وجل أن يعرّفني أملي فيها فبينما أنا 
كدلك رودي خلا لي رجه الكنة إذ فحت إلى اللظواف 6" فإذا اذا يفت مابيع 
ار ب وقد عطف بردائه على 

تقه فرعته » فالتفت إليّ فقال : ممّن الرّجل ؟ فقلت : من الأهواز. فقال : 


من شاهد القائم (ع) اشاح أ سمل ره في وجرنو ازا ما و 11 ؟ 


أتعرف بها ابن الخصيب ! فقلت : رحمه الله دعي فأجاب . فقال 5 
لقد كان باليان عنائنا وبالليل: قائماً وللقران تاليا ولنا مواليا » فقال : 
بها علي بن إبراهيم بن مهزيار ؟ فقلت : أنا علي » فقا 0 
أبا الحسن . أتعرف الصريحين ؟ قلت : نعم قال : ومن هما ؟ قلت : محمد 
فوطق .ثم قال : ما فعلت العلامة التي بينك وبين أبي محمد ,انث فقلت : 
معي . فقال: أخرجها إليّ» فأخرجتها ! ليه خاتماً حسناً على فضّه «محمّد وعليّ» 
فلمًا رأى ذلك بكى [ملياً ون شجياً » فأقبل يبكي بكاءً] طويلاً وهويقول : 
رحمك الله يا أبا محمّد فلقد كنت إماماً عادلاً . ابن أئمّة وأبا إمام » أسكنك 
اله الفردوس الأعلى مع آبائك باشقير 

قال : يا أبا الحسن صر إلى رحلك وكن على أهبة من كفايتتك حتّى 
ا ا 
الله] . قال ابن مهزيار : فصرت إلى رحلي أطيل التفكّر حتّى إذا هجم 
الوقت , فقمت إلى رحلي وأصلحته . 0 
متنها حتى لحقت الشعب فإذا أنا بالفتى هناك يقول : أهلاً وسهلاً بك يا أبا 
الحيق طنوبي ذلك نقد ادن الل . فسار وسرت بسييره حتّى جاز بي عرفات 
ومنى » وصرت في أسفل ذروة جبل الطائف , فقالٍ لي : يا أبا الحسن إنزل 
وخذ في أهبة الصلاة » فنزل ونزلت حتّى فرغ وفرغت » ثم قال لي :ا خحذ في 
صلاة الفجر وأوجز , فأوجزت فيها وسلّم وعفر وجهه في التراب » ثم ركب 
وأمرني بالركوب فركبت . ثم سار وسرت بسيره حتّى علا الذّروة فقال : المح 
هل ترى شيئاً ؟ فلمحت فرأيث بقعة نزهة كثيرة العشب والكلاء » فقلت : يا 
سيدي أرى بقعة نزهة كثيرة العشب والكلاء » فقال لي : هل ترى في أعلاها 
شيئاً ؟ فلمحت فإذا أنا بكثيب من رمل فوقة سك مق لعن وقد تور :“ففال 
لي : هل رأيت شيئاً ؟ فقلت : أرى كذا وكذاء فقال لي : يا ابن مهزيار طب 
0 ؛ ثم قال لي : انطلق بنا ء فسار وسرت 
حتى صار في أسفل الذروة » ثم قا : إنزل فههنا يذل لك كل صعب ؛ فنزل 
ونزلت حتى قال لي ل 0 نقالت عن من 
أخلفها وليس ههنا أحدّ ؟ فقال : إن هذا حرم لا يدخله إلا ولي » ولا يخرج 
منه إلا ولي » فخلّيت عن الرّاحلة » فسار وسرت فلما دنا من الخباء سبقني 


وقال لي : قف هناك إلى أن يؤذن لك . فما كان إلا هنيهة فخرج إليّ وهو 
يقول : طوبى لك قد اعطيت سؤلك . قال : فدخلت عليه صلوات الله عليه 
وهو جالس على نمط عليه نطع أديه'!» أحمر متكىء على مسورة أديم ء 
فسلّمت عليه ورد علي السلام ولمحته فرأيت وجهه مثل فلقة القمرء لا 
بالخرق ولا بالبزق » ولا بالطويل الشامخ , ولا بالقصير اللاصق . ممدود 
القامة. عبات «اللكيدة زج الاي ا أدعج العينين.» أقنى الأنف 
سهل الخدَّين . على خدّه الأيمن خال. فلمًا أن بصرت به حار عقلي في نعته 
وصفته . فقال لي : يا ابن مهزيار كيف خلفت إخوانك في العراق ؟ قلت : 
في ضنك 0 ٠‏ قد تواترت عليهم سيوف بني الشيصبان9" فقال : 

قاتلهم الله أنى يؤفكون . كأني بالقوم قد قتلوا في ديارهم وأخذهم أمر ربهم 
ليلا ونهاراً » فقلت : متى يكون ذلك يا بن رسول الله ؟ قال : إذا حيل بينكم 
وبين سبيل الكعبة بأقوام لا خلاف لهم والله ورسوله منهم براءء وظهرت الحمرة 
في السماء ثلاثاً فيها أعمدة اللّجِين تتلألا نوراً ويخرج السروسيٌ9) من إرمنية 
وأذربيجان يريد وراء الري الجبل الأسود المتلاحم بالجبل الأحمر . لزيق جبل 
طالقان . فيكون بينه وبين المروزئ وفع صيلمانية 2*0 , يشيب فيها الصغير» 

ويهرم منها الكبير. ويظهر القتل بينهما. فعندها توقعوا خروجه إلى 
الزُوراء 9 © فلا يليث بها حتى وى باهات» 8 يوافي واسظط العراق» 
فيقيم بها سنة أو دونها . ثم يخرج إلى كوفان فيكون بينهم وقعة من النجف 
إلى الحيرة إلى الغريٌ وقعة شديدة تذهل منها العقول. فعندها 8 بوار 


: النمط : ضرب من البسط ويمكن أن يكون معرب نمد . والمسورة : متكأ من أدم‎ )١( 

(؟) الدعج : سواد العين . وقيل : شدة سواد العين في شدة بياضها . والأزج : الأدق . 

(5) الهناة : الشر والفساد . والشيصبان : اسم شيطان . وقبيلة من الجن . والذكر من 
النحل . 

(5) نفيسة في جبل نفوسه بإفريقية وأهلها خوارج إباضية » ليس بها جامع لا منبر ولا في 
قرية من قراها وهي نحو من ثلاثمائة قرية لم يتفقوا على رجل يقدمونه للصلاة 
(المراصد) . 

(0) الصيلم : الأمر الشديد ووقعه صيلمة أي مستأصلة . 

() الزوراء : دجلة بغداد وموضع بالمدينة قرب المسجد . كما في القاموس 


من شاهد القائم (ع) ااا نال اه انو ا وماق الكو باساب سو اك 20 
الفئتين 3 وعلى الله حصاد الباقين 1 


ثم تلا قوله تعالى «إبسم الله الرّحمْن الرّحيم أتيها أمرنا ليلا أو نهاراً 
فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس23*4 فقلت : سيّدي يا ابن رسول الله ما 
الأمر؟ قال : نحن أمر الله وجنوده .» قلت : سيّدي يا ابن رسول الله حان 
الوقت ؟ قال : «واقتربت الساعة وأنشقّ القمر» . 


4 - حدّثنا أحمد بن زياد بن - جعفر الهمدانيٌ قال : حدّثنا أبو القاسم 
جعفر بن أحمد العلويٌ الرَقِيُ العريضيٌ قال : حدّئني أبو الحسن علي بن 
أحمد العقيقيٌ قال : حدّني أبو نعيم الأنصاريّ الزيديُ قال : كنت بمكة عند 
المستجار وجماعة من المقصرة ة وفيهم المحموديٌ وعلان الكليني وأبو الهثيم 
الدّيناريٌ وأبو جعفر الأحول الهمدانيٌ ؛ وكانوا زهاء ثلاثين رجلا . ولم يكن 
منهم مخلص علمته غير محمد بن القاسم العلويٌ العقيقيٌ » » فبينا نحن كذلك 

في اليوم السادس من ذي الحجة سنة ثلاث وتسعين ومائتين من الهجره إذ 
خرج علينا شابٌ من الطواف عليه إزاران محرّم [بهما] » وفي يده نعلان فلما 
رأيناه قمنا جميعاً هيبةً له , » فلم يبق منا أحدٌ إلا قام وسلّم عليه , ثم قعد 
والتفت يميناً وشمالاً » ثم قال : أتدرون ما كان أبو عبد الله ناث يقول في دعاء 
الإلحاح ؟ قلنا : وما كان يقول ؟ قال : كان يقول : 

«اللّهمّ إني أسألك باسمك الذي به تقوم السماء . وبه تقوم الأرض » 
وبه تفرق بين الح والباطل » وبه تجمع بين المتفرّق . وبه تفرّق بين 
ا ل ل ل 
محمد وال محمد وأن تجعل لي من أمري فرجا ومخرجاء . 

كيس نسل الد رفع ينا لواتمدين اعرف والنيا اذالقرن 
له ( من اهو ؟ الجا تعان من العد افق الاك الرفت ترج عابدامن الطرافس يفكت 
كقيامنا الأول بالأمس ثمّ جلس في مجلسه متوسّطا . ثم نظر يمينا وشمالا 
قال : أتدرون ما كان أمير المؤمنين نز يقول بعد صلاة الفريضة ؟ قلنا : وما 


)١(‏ سورة يونس ؛ الآية : 1؟ 


كان يقول ؟ قال : كان يقول : 

«اللّهمّ إليك رفعت الأصوات [ودعيت الدّعوات] ولك عنت الوجوه . 
ولك خضعت الرّقاب وإليك التحاكم في الأعمال . يا خير مسؤول وخير من 
أعطى . يا صادق يا بارىء . يا من لا يخلف الميعاد ».يا من أمر بالدّعاء 
وتكفّل بالأجابة, يمن فال : «ادعوني أستجيب لكم» يا من قال : #وإذا 
سألك عبادي عني فإني قريبٌ لحني دعوة الداع إذا دعان فليستحيبوا لي 
وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون» .يباين :قال : «إيا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم لا تقشطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور 
الرّحيم» . 

ثم نظر يميناً وشمالاً بعد هذا الدّعاء فقال : أتدرون ما كان أمير 
المؤمنين نل يقول في سجدة الشكر ؟ قلنا : وما كان يقول؟ قال : كان 
يقول : 

«يا من لا يزيده إلحاح الملححين إلا وجوداً وكرماً ‏ » يامن له خزائن 
السماوات والأرض » يا من له خزائن ما دق وجل ؛ لا تمنعك إساءتي من 
ال أسألك أن تفعل بى ما أنت أهله . وأنت أهل الجود 
والككرم والعفو »يا ريأ .ديا ابله-افعل بى .ما الك أهله فأنت قادر على العقوبة 
وقد استحققتها ٠‏ لا حجة لي ولا عذر عندك ؛ أبوء إليك بذنوبي كلها . 
وأعترف بها كي تعفو عني وأنت أعلم بها مني . بؤت ف كرك كف انعفد 
وبكلّ خطيئة أخطأتها ٠‏ وبكلٌ سيّكة عملتها , ٠‏ يارب اغفر لي وارحم وتجاوز 
عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم» . 

وقام فدخل الطواف فقمنا لقيامه وعاد من غد ذلك الوقت فقمنا لاستقباله 
كفعلنا فيما مضى فجلس متوسّطأً ونظر يميناً وشمالاً فقال : كان على بن 
الحسين سيد العابدين بن يقول في سجوده في هذا الموضع - وأشار بيده إلى 
الحجر نحو الميزاب ‏ : 

«عبيدك بفنائك . مسكينك ببابك أسألك مالا يقدر عليه سواك . ثم 
نظر يميناً وشمالاً ونظر إلى محمّد. بن القاسم العلويٌ فقال : يا محمّد بن 
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القاسم أنت على خير إن شاء الله » وقام فدخل الطواف فما بقي أحد مثا إلا 
وقد تعللم .ما ذكر :من الدعاء: و [1] نسينا أن نتذاكر أمرء :إلا في آخر ينوم + فقال 
لنا المحموديٌ : ياقوم أتعرفون هذا ؟ قلنا : لاء قال : هذا والله صاحب 
لمان ناشفء. فقلنا : وكيف ذاك يا أبا عل فذكر أنه مكث يدعو ربّهِ عزِّ وجل 
ويساله أن يريةامناتحب الآمر بع سنين قال : فبينا أنا يوماً في عشْيّة عرفة فإذا 
بهذا الرّجل بعينه فدعا بدعاء وعيته فسألته ممّن هو؟ فقال “ان الام 
فقلت : من أيٌّ الناس من عربها أو مواليها؟ فقال : من عربها . فقلت : من 
أيّ عربها؟ فقال : من أشرفها وأشمخها. فقلت : ومن هم ؟ فقال بنو 
هاشم . فقلت : من أيٌٍّ بني هاشم ؟ فقال : من أعلاها ذروة وأسناها رفعة , 
عار رم اد : ممّن فلق الهام » وأطعم الطعام , وصلَّى بالليل 
والناس نيام » فقلت : إنه علوي فأحببته على العلويّة , ثم افتقدته من بين 
يدي . فلم أدر كيف مضى في السماء أم في الأرض ء فسألت القوم الذين 
كانوا حوله أتعرفون هذا العلويٌ ؟ فقالوا : نعم يح معنا كل سنة ماشياً , 
فقلت : سبحان الله والله ما أرى به أثر مشي . ثم انصرفت إلى المزدلفة كثيبا 
حزيناً على فراقه وبت في ليلتي تلك فإذا أنا برسول الله سيك فقال : يا محمد 
رأيت طلبتك ؟ فقلت : ومن ذاك يا سيّدي ؟ فقال : الذي رأيته في عشيّتك 
فهو صاحب زمانكم . 

فلمًا سمعنا ذلك منه عاتبناه على آلآ يكون أعلمنا ذلك . فذكر أنه كان 
نايا أمزه إلى وقك ما حدنا + 

وحدّثنا بهذا الحديث عمار بن الحسين بن إسحاق الأسروشنى7() رضى 
الله عنه بجبل بوتك من أرض فرغانة قال : حدّئنى أبو العبّاس 6 8 
قال : حدّئني أبو الحسين محمّد بن عبد الله الإسكافي قال : حدّئني سليم » 
عن أبي نعيم الأنصاريٌّ قال : كنت بالمستجار بمكة أنا وجماعة من المقصّرة 
فيهم المحموديٌ وعلان الكليننٌ وذكر الحديث مثله سواء . 

وحدّئنا أبو بكر محمّد بن محمّد بن علي بن محمّد بن حاتم قال : 
)١(‏ في اللباب : الأسروشنى بضم الألف وسكون السين المهملة نسبة إلى أسروشنة وهي 

بلدة كبيرة وراء سمرقند من سيحون خخرج منها جماعة من العلماء في كل فن - الخ» . 


حدننا] بوالحسين عبيد الله بن محمد بن جعفر القصباني البغداديٌ قال : 
حدق ار يعتا هل ومسو اعشدر سكين يراه قال : حدّئنا 
أبو جعفر محمّد بن علي المنقذي الحسني بمكة قال : كنت جالساً بالمستجار 
وجماعة من المقصّرة وفيهم المحموديٌ وأبو الهيثم الدُيناريٌ وأبو جعفر 
الأحول ؛ وعلان الكلينيٌ » والحسن بن وجناء . وكانوا زهاء ثلاثين 10 
وذكر الحديث مثله سواء . 


١‏ - حدّثنا أبو الحسن علي بن الحسن بن [عليٌ بن] محمد بن علي 

الي ان ع ب ان انك ماك قالخ معت انا التحدين بن وسعاء 
يقول لقنا أبي » عن جذَّه أنه كان في دار الحسن بن علي شف فكبستنا 
الخيل وفيهم جعفر بن علي الكذاب واشتغلوا بالنهب والغارة وكانت همتي في 
مولاي القائم عش قال : فإذا [أنا] به عاق قد أقبل وخرج عليهم من الباب وأنا 
أنظر إليه وهو بإنابن ست سنين فلم يره أحدٌ حتى غاب . 

ووجدت مثبتاً في بعض الكتب المصنفة في التواريخ ولم أسمعه إلا عن 
محمد بن الحسين بن عباد أنه قال : مات أبو محمد الحسن بن علي برثي 
يوم جمعة مع صلاة الغداة » وكان في تلك اللّيلة قد كتب بيده كتباً كثيرة إلى 
المدينة » وذلك في شهر ربيع الأول لثمان خلون منه سنة ستين ومائتين من 
الهجرة » ولم يحضر [0] في ذلك الوقت إلا صقيل الجارية . وعقيد الخادم 
ومّن علم الله عر وجل غيرهما » » قال عقيد : فدعا بماء قد أغلي بالمصطكي فجئنا 
به إليه فقال: أبداً بالصلاة هيئوني فجئنا به وبسطنا في حجره المنديل فأخذ من 
صقيل الماء فغسل به وجهه وذراعيه مرة ومسح على رأسه وقدميه مسحاً وصلى 
الصبح على فراشه وأخذ القدح ليشرب فأقبل القدح يضرب ثناياه ويده ترتعد 
فأخذت صقيل القدح من يده . ومضى من ساعته صلوات الله عليه ودفن في 
داره بسر من رأ ى إلى جانب أبيه صلوات الله عليهما فصار إلى كرامة الله جل 
جلاله وقد كمل عمره تسعاأ وعشرين سنة . 

قال : وقال لي عبّاد في هذا الحديث : قدمت أمْ أبي محمّد تلشف يمن 
المدينة واسمها «حديث» حين اتصل بها الخبر إلى سرّ من رأى فكانت لها 
أقاصيص يطول شرحها مع أخيه جعفر ومطالبته إيّاها بميراثه وسعايته بها إلى 
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السلطان وكشفه ما أمر الله عر وجل بستره فادّعت عند ذلك صقيل اها عاد 
فحملت إلى دار ا المعتمد وخدمه ونساء الموفق وخدمه 2 
ونساء القاضي ابن أ بي الشوارب يتعاهدن أمرها في كلّ وقت. ويراعون إلى أن 
دهمهم أمر الصغار وموت عبيد اله بن يحبى بن خحاقان بغتة » وخروجهم من 
سر من رأى وأمر صاحب الزَّنج بالبصرة وغيره ل 

وقال أبو الحسن علي بن محمد حبّاب0() حدّئني أبو الأديان قال: قال 
عقيد الخادم وقال أبو محمد بن خيرويه المترى وقال حاجز الوشاء كلهم 
حكوا عن عقيد الخادم » وقال أبو سهل بن نوبخت : قال عقيد الخادم : ولد 
الا الي ا ا ون ا ا اد 
محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أ بي طالب صلوات الله عليهم أجمعين 
ليلة الجمعة غرة شهر رمضان سنة أربع وخمسين ومائتين من الهجرة ٠‏ ويكنى 
أبا القاسم ويقال : أبو جعفر , ولقبه المهديٌ وهو حبجة الله عزَّ وجل في أرضه 
ا الا م ا 0 
الرّاضة وقد اختلف الناس في ولادته » فمنهم من أظهر . ومنهم من كتم ١‏ 
ومنهم من نهى عن ذكر خبره » ومنهم من أبدى ذكره والله أعلم به . 

وح الا ا ا م ا ل 
بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
انلام لئام وأحمل كتبه إلى الأمصار فدخلت عليه في علته التي توفي فيها صلوات 
الله عليه فكتب معي كتباً وقال : إمض بها إلى المدائن فإِنّك ستغيب خمسة 
عشر يوماً وتدخل ألى سر من رأى يوم الخامس عشر وتسمع الواعية في داري 
وتجدني على المغتسل . قال أبو الأديان : فقلت : يا سيدي فإذا كان ذلك 
فمن ؟ قال : من طالبك بجوابات كتبي فهو القائم من بعدي . فقلت : 
زدني » فقال : من يصلَّي على فهو القائم بعدي . فقلت : زدني » فقال : 
من أخبر بما في الهميان فهو القائم بعدي . ثم منعتني هيبته أن أسأله عمًا في 
الهميان . 

وخرجت بالكتب إلى المدائن وأخذت جواباتها ودخلت سر من رأى يوم 


(1) في بعض النسخ «قال أبو الحسن محمد بن علي بن حباب » وفي بعضها وخشاب» . 


الخامس عشر كما ذكر لي ررض إذا أنا بالواعية في داره وإذاءبه على المعستل 
وإذا أنا بجعفر بن علي أخيه بباب الدّار والشيعة من حوله يعزُونه ويهنونه » 
فقلت في نفسي : إن يكن هذا الإمام فقد بطلت الإمامة . لأني كنت أعرفه 
يشرب النبيذ ويقامر فى الجوسق ويلعب بالطنبور » فتقدّمت فعزيت وهنيت 
فلم يسألني عن شيء » ثم خرج عقيد فقال : يا سيّدي قد كفن أخوك فقم 
وصل عليه فدخل جعفر بن علي والشيعة من حوله يقدمهم السمّان والحسن 
بن علي قتيل المعتصم المعروف بسلمة . 


فلمَا صرنا في الدّار إذا نحن بالحسن بن علي صلوات الله عليه على 
نعشه مكفناً فتقدّم جعفر بن علي ليصلي على أخيه . فلمًا هم بالتكبير خرج 
صبيٌ بوجهه سمرة » بشعره قطط » بأسنانه تفليج » فجبذ برداء جعفر بن علي 
وقال : تأخر يا عم فأنا أحقٌّ بالصلاة على أبي . فتأخر جعفر . وقد اربدٌ وجهه 
واصفة20 . 

فتقدَّم الصبئٌ وصلَّى عليه ودفن إلى جانب قبر أبيه لتقب . ثم قال : يا 
بصريٌ هات جوابات الكتب التي معك. فدفعتها إليه » فقلت في نفسي : 
ار ل ا ا ا ا و 
فقال له حاجز الوشاء : يا سيّدي من الصبنٌ لنقيم الحبّة عليه ؟ فقال : و 
ما ركه قط ول عرق . فنحن جلوس إذ قدم نفر من قم فسألوا 0 
علي ناشتب فعرفوا موته فقالوا : فمن [نعزّي] ؟ فأشار الناس إلى جعفر بن 
ع اكوا ع و و ومو رار إن معنا كنبا وم فتقول ممن 
الكتب ؟ وكم المال ؟ فقام ينفض أثوابه ويقول : تريدون منا أن نعلم الغيب . 
قال فخرج الخادم فقال : : معكم كتب فلان وفلان [وفلان] وهميان فيه ألف 
دينار وعشرة دنانير منها مطليّة » فدفعوا إليه الكتب والمال وقالوا : الذي وجَه 
بك لأخذ ذلك هو الإمام » فدخل جعفر بن علي على المعتمد وكشف له 
اك لمتشاو ارو واي اع اجا 
وادّعت حبلاً بها لتغطي حال الصبئٌ فسُلّمت إلى ابن أبي الشوارب القاضي . 
وبغتهم موت عبد الله بن يحيئ بن خاقان فجأة ‏ وخصروج صاحب الزّنْج 


. اربد وجهه : أي تغير إلى الغيرة‎ )١( 
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بالبصرة فشغلوا بذلك عن الجارية .» فخرجت عن أيديهم . والحمد لله رب 
العالمين . 

35> ددني ابو العا -» بن الحسين بن عبد الله بن محمد بن مهران 
الآبي العروضيٌ رضي الله عنه بمرو قال : حدّئنا [أبى] الحسين [بن] زيد بن 
عبد الله البغداديٌ قال : حدّئنا أبو الحسن علي بن سنان الموصليٌ قال : 
حدني أب قال : لما قبض سيّدنا أبو محمّد الحسن بن علي العسكريٌ 
صلوات الله عليهما وفد من قم والجبال وفودٌ بالأموال العن كانت تحمل على 
الرّسم والعادة . ولم يكن عندهم خبر وفاة الحسن نإثقف. فلما أن ونوا إلى 
ل ا ل إِنْه قد 
فد تقالو : ومن وارثه ؟ قالوا : خوه جعفر بن علي فسألوا عنه فقيل لهم 
ا ا ارد دا عر 
فتشاور القوم فقالوا : هذه ليست من صفة الإمام .» وقال بعضهم لبعض : 
ال ا 
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قال "فلما اتصرك دلوا عليه فسلبوا عله وقالوا: ينا سنونا نحت مره 
أهل قم ومعنا جماعة من الشيعة وغيرها وكنا نحمل إلى سيّدنا أبي محمّد 
الحسن بن علي الأموال فقال : وأين هي ؟ قالوا : معناء قال : احملوها 
لك #دقالىة 4 لأودإن لهذه#الأموال خيرا طريفا + فقال وميا هر © تالو إن 
هذه الأموال تجمع ويكون فيها من عامّة الشبعة الدٌينار والدّيناران» ثم 
يجعلونها في كيس ويختمون عليه وكنا إذا وردنا بالمال على سينا أبي محمد 

إن يقول : جملة المال كذا وكذا ديناراً » من عند فلان كذا ومن عند فلان 
كذ سى فى "اماف مانن كلوي زيف نا اغا لعز ايع هن :يقلن جا قال 
جعفر : كذبتم تقولون على أخي ما لا يفعله . هذا علم الغيب ولا يعلمه إلا 
الله . 


قال : فلما سمع القوم كلام جعفر جعل بعضهم ينظر إلى بعض فقال 


لهم : احملوا هذا المال إليّ » قالوا : إنا قوم مستأجرون وكلاء لأرباب المال 
ولا نسلّم المال إلا بالعلامات التي كنا نعرفها من سيّدنا الحسن بن علي بزائتفي 
فإن كنت الإمام فبرهن لنا وإلآ رددناها إلى أصحابها » يرون فيها رأيهم 

قال: فدخل جعفر على الخليفة ‏ وكان بسر من رأى ‏ فاستعدى 
ع : احملوا هذا المال إلى جعفر ء قالوا : 
أصلح الله أمير المؤمنين إِنا قوم مستأجرون وكلاء لأرباب هذه الأموال وهى 
وداعة لجماعة وأمرونا بأن لا تملمها إلا بعلامة ودلالة » وقد جرت بهذه العادة 
مع أبي محمد الحسن بن على نننقي . 

فقال الخليفة ٠‏ فما كانت العلامة التي كانت مع أبي محمد . قال 
القوم : كان يصف لنا الدّنانير وأصحابها والأموال وكم هي ؟ فإذا فعل ذلك 
سلّمناها إليه » وقد وفدنا إليه مراراً فكانت هذه علامتنا معه ودلالتنا » وقد 
مات . فإن يكن هذا الرّجل صاحب هذا الأمر فليقم لنا ما كان يقيمه لنا 
أخوه . وإلآ رددناها إلى أصحابها . 

فقال جعفر : يا أمير المؤمنين | إن هؤلاء قوم كذّابون يكلابود على أخي 
وهذا علم الغيب فقال الخليفة: القوم رسل وما على الُسول إلا البلا المبين . 
قال : فبهت جعفر ولم يرد جوابا » فقال القوم : يتطول أمير المؤمنين بإخراج 
أمره إلى من يبدُرقناحتى نخرج من هذه البلدة » قال : فأمر لهم بنقيب 
فأخرجهم منهاء فلمًا أن خرجوا من البلد خرج إليهم غلامٌ أحسن الناس 
وجهاً . كأنه خادم » فنادى يا فلانابن فلان ويا فلان ابن فلان أجيبوا 
مولاكم . » قال : فقالوا : أنت مولانا » قال : معاذالله : أنا عبد مولاكم 
فسيروا إليه » قالوا : فسرنا [إليه] معه حتى دخلنا دار مولانا الحسن بن علي 
اقب ا. فإذا ولده القائم سيّدنا نزئه قاعد على سرير كأنه فلقة قمر . عليه 
ثياب خضر ء فسلّمنا عليه » فردٌ علينا السلام » ثمّ قال : جملة المال كذا 
وكذا ديناراً . حمل فلان كذا ء [وحمل] فلان كذا . ولم يزل يصف حتى 
وصف الجميع . 

ثم وصف ثيابنا ورحالنا وما كان معنا من الدَّوابٌ » فخورنا هذاه 
عرٌوجلٌ شكراً لما عرّفنا» وقبّلنا الأرض بين يديهء وسألناه عمًا أردنا 


فأجاب . فحملنا إليه الأموال » وأمرنا القائم كش أن لا نحمل إلى سرٌ من رأى 
تعدها شع من الماك » فإنه ينصب لنا ببغداد رجلا يحمل إليه الأموال ويخرج 
من عنده التوقيعات ٠‏ قالوا : فانصرفنا من عنده ودفع إلى أبي العباس محمد 
بن جعفر القميّ الحميريٌّ شيئا من الحنوط والكفن فقال له : أعظم الله أجرك 
في نفسك » قال : فما بلغ أبو العبّاس عقبة همدان حتى توفي رحمه الله . 


وكنا بعد ذلك نحمل الأموال إلى بغداد إلى النؤاب المنصوبين بها ويخرج من 
عندهم التوقيعات . 

قال مصئّف هذا الكتاب رضي الله عنه : هذا الخبر يدل على أنَّ 
الخليفة كان يعرف هذا الأمر كيف هو [وأين هو] وأين موضعه . فلهذا كف 

عن القوم عما معهم من الأموال . راقع جعفرا الكذاب عن مطالبتهم ولم 
يأمرهم بتسليمها إليه إلا أنه كان يحبٌ أن يخفى هذا الأمر ولا ينشر لثلا يهتدي 
إليه الناس يغركوة » وقد كان جعفر الكذّاب حمل إلى الخليفة عشرين ألف 
0 لما توفي الحسن بن علي يشش وقال : يا أمير المؤمنين تجعل لي مرتبة 

خي الحسن ومنزلته . فقال الخليفة : اعلم أن منزلة أخييك لم تكن بنا نما 
ع م ا" 
عرٍّ وجل يأبى إلا أن يزيده كل يوم رفعة لما كان فيه من الصيانة وحسن 
السّمت(2© والعلم والعبادة » فإن كنت عند شيعة أخيك بمنزلته فلا حاجة بك 
إلينا » وإن لم تكن عندهم بمنزلته ولم يكن فيك ما كان في أخيك لم نغن 


عنك في ذلك شيك . 
(غ#) 
ببساب 
علة الغيبة 


محمد بن يحيى العطار ‏ عن محمد بن عيسى بن عبيد » عن محمد بن أبي 
عمير »2 عن سعيد بن غزوان . عن أبى بصير » عن أبى عبد الله ناث قال : 


. السمت . بفتح المهملة  : هيئة أهل الخير‎ )١( 


صاحب هذا الأمر تعمى ولادته على [هذا] الخلق لثلاً يكون لأحد فى عنقه 
بيعة إذا خرج . ْ 

؟ ‏ حدّئنا أبى ؛ ومحمّد بن الحسن رضى الله عنهما قالا : حدّئنا سعد 
عبد آله عن محمد بن عيين ٠١‏ وتحكد بن الحسم نرق ان الخطابها +«عق 
محمد بن أبي عمير » عن جميل بن صالح . عن أبي عبد الله اث قال : 
يبعث القائم وليس في عنقه بيعة لأحد . 

8 حدَّئنا أبي رحمه الله قال : حدّئنا سعد بن عبد الله » عن يعقوب بن 
يزيد ؛ والحسن بن ظريف جميعا » عن محمد بن أبي عميرء عن هشام بن 
سالم . عن أبي عبد الله .قال : يقوم القائم نل وليس لأحد في عنقه 
بيعة . 

دنا محميدين إبراهيح بن إستعاق رصي اشاعنه قال + حدننا 
أحمد بن محمد الهمدانىٌ قال : حدّئنا علي بن الحسن بن علي بن فضال , 
عن أبيه » عن أبي الحسن على بن موسى الرّضا بإثقب أنه قال كان 
بالعيعه عند مقعم العالت فن بودي عالعم يلخن المرعى افدلا يجدولة» 
قلت له : ولم ذاك يا ابن رسول الله ؟ قال : لأن إمامهم يغيب عنهم , 

فقلت : ولم ؟ قال : لئلا يكون لأحد في عنقه بيعة إذا قام بالسيف . 

: حدّئنا عبد الواحد بن محمّد العطار رضي الله عنه قال : حدّئنا أبو 
عمرو الكشي » عن محمد بن مسعود قال : حدّئنا جبرائيل بن أحمد قال : 

حدّثئنا محمد بن عيسى » عن محمّد بن أبي عمير » عن سعيد بن غزوان » 
عن أبي بصير . عن أبي عبد الله نَثة قال : صاحب هذا الأمر تغيب ولادته 
عن هذا الخلق كيلا يكون لأحد في عنقه بيعة إذا مرج ويصلح الله عر وجل 
أمره في ليلة [واحدة] . 


١‏ حدّئنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلويٌ السمرقنديُ رضي الله عنه 
قال : حدَّئنا جعفر بن محمّد بن مسعود ؛ وحيدر بن محمّد السمرقدنيٌ جميعا 
قالا : حدّئنا محمّد بن مسعود قال : حدّئنا جبرائيل , بن أحمد » عن موسى بن 
جعفر البغداديٌ قال : حدّئنى الحسن بن محمّد الصيرفيّ . عن حنان بن 


سدير » » عن أبيه » عن أبي عبد الله ناض قال : إن للقائم منا غيية يطول 
أمدها . فقلت له : يا ابن رسول الله ولم ذلك ؟ قال : لآن الله عرٌّ وجل أبى 
إلا أن تجري فيه سنن الأنبياء نزاشت, في غيباتهم . وإنه لا بِدَّ له يا سدير من 
استيفاء مدد غيباتهم , قال الله تعالى : #لتركبن طبقا عن طبق2(4 أي سنن 
من كان قبلكم . 

- وبهذا الإسناد . عن محمّد بن مسعود قال : حدَّئني عبد الله بن 
محمد بن خالد قال : حدّئني أحمد بن هلال » عن عثمان بن عيسى 
الرواسيّ » عن خالد بن نجيح الجواز. عن زرارة قال : قال أبو عبد الله 
ناش : يا زرارة لا بد للقائم من غيبة ؟ قلت : ولم » قال : يخاف على نفسه - 
وأومأ بيده إلى بطنه ‏ . 


4- وبهذا الإسناد . عن محمد بن مسعود قال : حدّثئني محمد بن 
إبراهيم يم الورّاق قال : حدَّئنا حمدان بن أحمد القلانسيٌ » عن أيُوب بن نوح , 
عن صفوات بين يحي عن ابن بكير » عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عزالتلا. 
يقول : إن للقائم غيبة قبل أن يقوم . قال : قلت : ولم ؟ قال : يخاف - وأوما 
بيده إلى بطنه ‏ . قال زرارة : يعنى نى القتل . 


حدّئنا محمّد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال : حدَّئني عمّي 
تمه ين ان القافسم وان احمه ب عد انه العرلة » عن أيوب بن نوح 2 
عن صفوان بن يحبى عن ابن بكير » عن زرارة » عن أبي عبد الله بنش قال : 
للقائم غيبة قبل قيامه » قلت : ولم ؟ قال : يخاف على نفسه الذبح . 

1١١‏ -حد حدّئنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس العطار رضي الله عنه 
قال : حدّثنى علىٌ بن محمد بن قتيبة النيسابوريٌ قال : حدَّئنا حمدان بن 
بتليمان اليا يوري قال #حذتى اعفد بن عد الله بق تعفن الحداتون ...عن 
عبد الله بن الفضل الهاشميٌّ قال : سمعت الصادق جعفر بن محمد راشي 


يقول إن لفتاحت هذا الأمر ضيه لانرد متها يزقات فيها كل مظلز » فقلت : 
ولم جعلت فداك ؟ قال : لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم ؟ قلت : فما وجه 


8 : سورة الانشقاق ؛ الآية‎ )١( 


الحكمة في غيبته ؟ قال : وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في: غيبنات من 
تقدّمه من حجج الله تعالى ذكره , إِنَّ وجه الحكمة في ذلك لا يتكشف إلا 
بعد ظهوره كما لم ينكشف وجه الحكمة فيما أتاه الخضر نناثقيمن خحرق 
السفينة » وقتل الغلام » وإقامة الجدار لموسى ناث إلى وقت افتراقهما . 
داق الفضيل رن هذ الام أمر من ادو الئه اتعالن «ويمر مودس الله ؛ 

وغيب من غيب الله » ومتى علمنا أنه عزّ وجل حكيم صدّقنا بأنّ أفعاله كلّها 
حكمة وإن كان وجهها غير منكشف . 

)46( 

باب 

ذكر التوقيعات الواردة عن القائم عليه السلام 


١‏ - حدّئنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلويُ رضي الله عنه قال: حدّثني 
جعفر بن محمّد بن مسعود وحيدر بن محمّد السمرقنديٌ قالا : حدّثنا أبو 
النضر محمّد بن مسعود قال : حدّئنا آدم بن محمّد البلخي قال : حدّثنا علي 
ابن الحسن الدّقاق ؛ وإبراهيم بن محمّد قالا : سمعنا علي بن عاصم الكوفيّ 
يقول : خرج في توقيعات صاحب الزّمان : «ملعون ملعون من سمّاني في 
محفل من الناس)(©2 . 

حدّئنا أبي ؛ ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنهما 
قالا بقكننا عن ادو مسر التسميرى نال : حدّئي محمد بن صالح 
الهمدانيٌ قال : كتبت إلى صاحب الزمان ناش : كانس 
ويقرّعونني!1) بالحديث الذي روي عن ابائك لكت أنهم قالوا : قوامنا 


)١(‏ قال علي بن عيسى الأربلي (ره) : من العجب أن الشيخ الطبرسي والشيخ المفيد 
رحمهما الله قالا : أنه لا يجوز ذكر اسمه ولا كنيته . ثم يقولان : إن اسمه اسم النبي 
وكنيته كنيته نيك . وهما يظنان أنهما لم يذكرا اسمه ولا كنيته » وهذا عجيب . 
والذي أراه أن المنع من ذلك إنما كان في وقت الخوف عليه والطلب له والسؤال عنه ع 
فأما الآن فلا » والله أعلم انتهى . 

(5) التقريع : التعنيف (الصحاح) . 


التوقيعات الواردة عن القائم (ع) ار ا ا اك 


وخدَّامنا شرار خلق الله . فكتب «إاث.: «وبحكم أما تقرأون ما قال عر وجل : 
«إوجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة2174 ونحن والله القرى 
التي بارك الله فيها وأنتم القرى الظاهرة . 

قال عبد الله بن جعفر : وحدّئنا بهذا الحديث علي بن محمد الكلينيٌ , 
عن محمّد بن صالح . عن صاحب الزّمان اث . 

: حدّئنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقانيٌُ رضي الله عنه قال‎ ٠" 
سمعت أبا علي محمد بن همام يقول : سمعت محمد بن عثمان العمريّ‎ 
قدّس الله روحه يقول : خرج توقيع بخطً أعرفه «من سماني في مجمع من‎ 
الناس باسمي فعليه لعنة الله» قال أبو عليّ محمّد بن همّام : وكتبت أسأله عن‎ 
. الفرج متى يكون ؟ فخرج إلى «كذب الوقاتون»‎ 

حذثنا محمد سن يعقوب الكلينيُ » عن إسحاق بن يعقوب قال : سألت 
محمّد بن عثمان العمريّ رضي الله عنه أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن 
مسائل أشكلت علي فورد [ت في] التوقيع بخطّ مولانا صاحب الزّمان باق : 

أمَا ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك من أ مر المنكرين لي من أهل بيتنا 
وبني عمنا ؛ فاعلم أنّه ليس بين الله عر وجل وبين أحد قرابة » ومن أنكرني 
فليس .متي وسبيلة سبيل ابن نوم بالتفر بلست . 


أما سبيل عمّي جعفر وولده فسبيل إخوة يوسف تإلكق . 

أما الفقاع فشربه حرام » ولا بأس بالشلماب9) ؛ وأما أموالكم فلا 
نقبلها إلآ لتطهّروا » فمن شاء فليصل ومن شاء فليقطع فما آتاني الله خير مما 
أتاكم . 


10 سورة هنا" ؟ الآيةك ير 

(1) شراب يتخذ من الشليم وهو الزوان الذي يكون في البرء قال أبو حنيفة : الشليم حب 
صغار مستطيل أحمر قائم كأنه في خلقة سوس الحنطة ولا يسكر ولكنه يمر الطعام 
إمراراً . 


وأمّا ظهور الفرج فإنه إلى الله تعالى ذكره . وكذب الوقاتون . 

وأما قول من زعم أن الحسين إن .لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال . 

وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حبّتي عليكم 
وأنا حجة الله عليهم . 

وأمًا محمّد بن علي بن مهزيار الأهوازيٌ فسيصاح الله له قلبه ويزيل عنه 

وأما ما وضكتا هاقلا قول عندنا إل لما طات وطهبر ع تمن المغنية 

وأمًا محمد بن شاذان بن نعيم فهو رجل من شيعتنا أهل البيت . 
ملعونون فلا تجالس أهل مقالتهم فإني بريء وآبائي ,كني منهم براء . 

انا كترم ناس كدر حياات ناكة باجااكر البراد». 

وأما الخمس ى فقد أبيح ل؟ لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا 
لتطيب ولادتهم ولا تخبث . 

وأمّا ندامة قوم قد شكوا في دين الله عر وجل على ما وصلونا به فقد 
م ل 
لا تسئلوا عن أشياء كم ب: درو ل ا ار التي 
إلا وقد وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه » وإني أخرج حين أخرج . ولا بيعة 
لأحد من الطواغيت في عنقي . 


.-1١١ 1 : سورة المائدة ؛ الآية‎ )١( 


التوقيعات الواردة عن القائم (ع) ل ا ال 


وأماوجه الانتفاع بي في غيبتي فكالإنتفاع بالشمس إذا غيّبتها عن 
الأبصار السحاب . وإني لأمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل 
كد الوا مي د لدي د در 
7 ن اع الهد . 
اه -المعروف بعلان الكليني قال : 
لت خمسماثة درهم » ينقص منها عشرين درهماً فأنفت أن أبعث بها ناقصة 
هذا المقدار . فأتممتها من عندي وبعثت ت بها إلى محمد بن جعف,(2») ولم 
أكتب مالي فيها فأنفذ | إليّ محمد بن - جعفر القبض . وفيه «وصلت خمسمائة 
درهم . » لك منها عشرون درهماً» . 

5 خذتق أبن وضى الله عنه قال + يحدثنا سعد بن عبد القا: عن 
إسحاق بن يعقوب قال : سمعت الشيخ العمريٌّ رضي الله عنه يقول : 
صحبت رجلا من أهل السواد ومعه مال للغريم ناث فأنفذه فردٌ عليه » وقيل 
له : أخرج حق ولد عمك منه وهو أربعمائة درهم » فبقي الرّجل متحيراً باهنا 

متعجبا ونظر في حساب المال وكانت في يده ضيعة لولد عمّه قد كان رد 
ل ل مي ل ل ل لت الل د 
درهم ؛ كما قال نانش فأخرجه وأنفذ الباقى فقبل . 

1 حدّئني أبي رضي الله عنه » عن سعد بن عبد الله » عن علي بن محمد 
اراز قال : حذثتى ل اسان أبى عبد الله بن 
قبع من الحعير كمائية عدر قيراطا وسااع اكورن من بخلقو ا نحانية شرل فراعلا 
وحنة وانفدها فر عله ديارا ووه تائيه عفر فبراطا وها 


4-حدَّئنا محمد بن الحسن رضي الله عنه » عن سعد بن عبد الله » 
عن علي بن محمّد الرَّازْيٌ المعروف بعلان الكلينئٌ قال : حدّئئي محمّد بن 
جبرائيلٍ الأهوازي, عن إب. براهيم ومحمد ابني الفرج. عن محمد بن إبراهيم بن 
مهزيار أنه ورد العراق شاكاً مرتاداً » فخرج إليه «قل للمهزياريٌ قد فهمنا ما 
ارق اي ا م : أما سمعتم الله عر وجل يقول : «ويا 
أيَها الّذين آمنوا أطيعوا الله 0 الرسول وأولي الأمر منكم» هل أمر إلا 
بما هو كائن ن إلى يوم القيامة , أو لم تروا أن الله عر وجل جعل لكم معاقل 
تأوون إليها وأعلاماً تهتدون بها من لدن آدم نش إلى أن ظهر الماضي [أبو محمد] 
صلوات الله عليه. كلّما غاب عَلّم بدا علم. وإذا أفل نجم طلع نجمء 
فلما قبضه الله إليه ظئنتم أنَّ الله عر وجل ة قد قطع السبب بينه وبين خلقه كلا 
ما كان ذلك ولا يكون حتى تقوم الساعة ويظهر أمر الله عر وجل وهم 
كارهوث . 

يا محمّد بن إبراهيم لا يدخلك الشك فيما قدمت لَه فإنَّ الله عرَّ وجل لا 
بخلّي الأرض من حجّة , أليس قال لك أبوك قبل وفاته : أحضر الساعة من 
يعيّر هذه الدّنائير التي عندي » فلمًا أبطىء ذلك عليه وخاف الشيخ على نفسه 
الوحا('» قال لك : عيّرها على نفسك وأخرج إليك كيساً كبيراً وعندك بالحضرة 
ثلاثة ثة أكياس وصرّة فيها دنانير مختلفة النقد فعيرتها وختم الشيخ بخاتمه وقال 
لك : اختم مع خاتمي » فإن أعش فأنا أحقٌّ بهاء وإن أمْتَ فاتق الله في 

نفسك أوَلاً ثم فيّ ٠»‏ فخلّصني وكن عند ظنْي بك . أخرج رحمك الله التنائير 
التي استفضلتها من بين النقدين من حسابنا وهي بضعة عشر ديناراً واستردٌ من 
قبلك فإِنَّ الزمان أصعب مما كان . وحسبنا الله ونعم الوكيل» . 

ا ابا وج ا ا ا 
امرأة وقالت : أنت محمد بن إبراهيم ؟ فقلت : نعم » فقالت لي : انصرف 
فإنك لا تصل في هذا الوقت وارجع يه 
الدّارء واقصد البيت الذي فيه السراج » ففعلت وقصدت الباب فإذا هو 


. الوحا : السرعة والبدار » والمعنى أنه خاف على نفسه سرعة الموت‎ )١( 
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مفتوح فدخلت الدّار وقصدت البيت الذي وصفته فبينا أنا بين العبرين أنتتحب 


وأبكي إذ سمعت صوتاً وهو يقول بالمسية انق اللاويس نو عل مانت 
عليه(2 فقد قلّدت أمراً عظيماً . 


4 وحدّئنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه » عن 
سعد بن عبد الله » عن علي بن محمّد الرَّازيٌ » عن نصر بن الصباح البلخيٌّ 
قال : كان بمرو كاتب كان للخوزستانيٌ ها شماة ضر - واجتمع عنده ألف دينار 
للناحية فاستشارني . فقلت : أبعث بها إلى الحاجزيّ . فقال : هو في عنقك 
إن سألني الله عزَّ وجل عنه يوم القيامة , فقلت : نعم قال نصر : ففارقته على 
ذلك . ثم انصرفت إليه بعد سنتين فلقيته فسألته عن المال » فذكر أنه بعث 
من المال بمائتي دينار إلى الحاجزيٌ فورد عليه وصولها والذّعاء له ؛ وكتب 
إليه كان المال ألف دينار فبعثت بمائتى دينار فإن أحببت أن تعامل أحداً فعامل 
الأستدى تالري. : 

قال نصر وورد علي نعي حاجز فجزعت من ذلك جزعاً شديداً 
واغتممت له(2 فقلت له : ولمّ تختم وتجزع وقد منَّ الله عليك بدلالتين قد 
أخبرك بمبلغ المال وقد نعي إليك حاجزا مبتدئا . 


ل انه م 


عن ةداتر إلى 00 رقعة ا فخرج اله مره 
تافلقة ونس والذهاء له 


١‏ -حدّئنا أبي رضي الله عنه » عن أبي حامد المراغيٌ عن محمد بن 
شاذان بن. نعيم + قال : بعث رجلٌ من أهل بلخ بمال ورقعة ليس فيها كتابة قد 
خط فيها بإصبعه كما تدور من غير كتابة » وقال للرّسول : إحمل هذا المال 
فمن أخبرك بقصته وأجاب عن الرقعة فأوصل ! لحك » فصار الرّجل إلى 
العسكر وقد قصد جعفراً وأخبره الخبر امير : تقرٌ بالبداء ؟ قال 
الرّجل : نعم . قال له 0 أن تعطيني المال » 


: يعني من الوكالة وقد تقدم أنه من وكلاء الناحية‎ )١( 


فقال له الرّسول : لا يقنعني هذا الجواب فخرج من عنده وجعل يدور على 
أصخاتا درت إليه زقعئة قال هيد "مال فد كان عر ر يذ وكات فرق 
صندوق فدخل اللصوص البيت وأخذوا ما في الصندوق وسلم المال وردت 
عليه الرّقَعْة وقد كتب فيها كما تدور وسألت الدّعاء فعل الله , بك وفعل . 

١‏ -حدّئنا أبى رضى الله عنه ,» عن سعد بن عبد الله » عن محمد بن 
الصالح قال : كتبت أسأله الدّعاء لباداشاله وقد حبسه ابن عبد العزيز» 
وأستأذن في جارية لي أستولدها . فخرج «استولدها ويفعل الله ما يشاءء 
والمحبوس يخلصه الله» فاستولدت الجارية فولدت فماتت . وخلي عن 
المحبوس يوم خرج إليّ التوقيع . 

قال : وحدّئني أبو جعفر ولد لي مولود فكتبت أستأذن في تطهيره يوم 
السابع أو الثامن » فلم يكتب شيئاً فمات المولود يوم الثامن . ثم كتبت أخبر 
بموته فورد «سيخلّف عليك غيره وغيره فسمه أحمد ومن بعد أحمد جعفرا 
فجاء كما قال بإئهض : قال : وتزوّجت بامرأة سرّأ » فلمًا وطئتها علقت وجماءت 
بابنة فاغتممت وضاق صدري فكتبتأشكو ذلك . فورد «ستكفاها» فعاشت 
أربع سنين ثم ماتت ٠‏ فورد : إن الله ذو أناة وأنتم تستعجلون» . 

قال : ولما ورد نعي ابن هلال لعنه الله92) جاءني الشيخ فقال لي : 
أخرج الكيس الذي عندك . فأخرجته إليه فأخحرج إليّ رقعة فيها : «وأمًا ما 
ذكرت من أمر الصوفيّ المتصنع ‏ يعني الهلالي - فبتر الله عمره» ثمّ خرج من 
بعد موته «فقد قصدنا فصبرنا عليه فبتر الله تعالى عمره بدعوتنا»(0”"© . 

١‏ -حدّئني أبي رضي الله عنه قال : حدَّثنا سعد بن عبد الله » عن 
علان الكلينيُ عن الحسن بن الفضل اليمانيّ قال : قصدت سر من رأى 
فخرجت إليّ صرة فيها دنانير وثوبان فرددتها وقلت في نفسي : أنا عندهم بهذه 


)١(‏ التغرير : حمل النفس على الخطر. 
(1) يعني أحيل بن هلال العبرتائي . والمراد بالشيخ أبوالقاسم الحسن بن روح» 
)١(‏ البتر بتقديم الموحدة على المثناة : القطع . 
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المنزلة فأخذتني العرّة, ثم ندمت بعد ذلك , » فكتبت رقعة أعتذر من ذلك 
وأستغفر . ودخلت الخلاء وأنا حك تي وأفترل : والله لعن ردّت إليّ 
الصرّة لم أحلها ولم أنفقها حتى أحملها إلى والدي فهو أعلم بها مني! قال : ولم 
يشر علي من قبضها مني بشيء ولم ينهني عن ذلك. فخرج إليه «أخطأت إذ لم 
تعلمه أنا ربما فعلنا ذلك بموالينا وربما يسألونا ذلك يتبرّكون به» . وخرج إليّ 
«أخطات بردّك برَّنا » فإذا استغفرت الله عر وجل فالله يغفر لك . فأما إذا كانت 
عزيمتك وعقد نيّتك أن لا تحدث فيها حدثاً ولا تنفقها في طريقك فقد 
صرفناها عنك وأمًا الثوبان فلا بد منهما لتحرم فيهما» . 

قال : وكتبت في معنيين وأردت أن أكتب في معنى ثالث فقلت في 
نفسي : لعلّه يكره ذلك . فخرج إلىّ الجواب للمعنيين والمعنى الثالث الذي 
طويته ولم أكتبه . 

قال : وسألت طيباً فبعث إلئّ بطيب في خرقة بيضاء فكانت معي في 
المحمل » فنفرت ناقتي بعسفان7© وسقط محملي وتبدّد ما كان فيه » فجمعت 
المتاع وافتقدت الصرَّة واجتهدت في طلبها . حتى قال لي بعض من معنا ما 
تطلب ؟ فقلت : صرّة كانت معي قال : وما كان فيها ؟ قلت نفقتي قال : قد 
رأيت من حملها , فلم أزل أسأل عنها حتى أيست منها » فلمًا وافيت مكة 
حللت عيبتي وفتحتها فإذا أوّل ما بدر على منها الصرّة وإنما كانت خارجاً في 
المحتمل 2 ؛ فسقطت حين تبدّد المتاع . 

قال : وضاق صدري ببغداد في مقامي» وقلت في نفسي : أخاف أن لا 
أحمجّ في هذه السنة ولا أنصرف إلى منزلي وقصدت أبا جعفر أقتضيه جواب 
رقعة كنت كتبتها . فقال لي : صر إلى المسجد الذي في مكان كذا وكذا , 
فإنه يجيئك رجل يخبرك بما تحتاج إليه فقصدت المسجد وأنا فيه إذ دخل علي 
رجل فلمًا نظر إليَّ سلّم وضحك . وقال لي : أبشر فإنك ستححٌ في هذه 
السنة » وتنصرف إلى أهلك سالما إن شاء الله تعالى . 


قال : وقصدت ابن وجناء أسأله أن يكتري لى ويرتاد عديلاً فرأيته كارهاً 


. عسفان كعثمان : موضع على مرحلتين من مكة‎ )١( 


ثم لقيته بعد أيام فقال لي ع اس لجو ا 
أكتري لك وأرتاد لك عديلا ابتداءً » فحذثني الحسن أنه وقف في هذه السنة 
على عكر دلالات والتخمد لله رب العالمين . 

4 -حدّئنا أبى رضى الله عنه » عن سعد بن عبد الله » عن على بن 
من مقا رول شف بن إسراهي البسان قبال: كنت هنيما 
ببغداد . وتهيأت قافلة اليمانيين للخروج 0-000 في الخروج معها 
فخرج «لا تخرج معها فما لك في الخروج خيرة و قم بالكوفة) فخرجت القافلة 
وخرجت عليها بلو حنظلة فاجتاحوه(2 . قال : وكتبت أستأذن في ركوب 
العامة فخرج «لا تفعل؛ فما حرجت سفيئة في تلك السئة إل خرجت عليها 


البوارج ”2 فقطعوا عليها 

قال : وخرجت زائراً إلى العسكر فأنا في المسجد [الجامع] مع المغرب 
اام كدي : قم . فقلت : من أنا وإلى أين أقوم ؟ فقال 
لي : أنت علي بن محمد رسول جعفر بن إبراهيم اليمانيٌ » قم إلى 


0 قال : وما كان علم أحدٌّ من أصحابنا بموافاتي( » قال : فقمت 
إلى منزله واستأذنت في أن أزور من داخل فأذن لي . 

6-حدثنا ابي رضي .الله غده + عن سعلابن عبد الله عن غلان 
الكلينيٌ » عن الأعلم المصريٌ . عن أبي رجاء المصريٌّ قال خرجت في 
الطلب بعد مضي أبي محمد ناث بسنتين لم أقف فيهما على شيء . فلمًا كان 
في الثالثة كنت بالمدينة في طلب ولد لأبي محمد نزئة, بصرياء » وقد سألني 
أبو غانم أن أتعشى عنده . وأنا قاعدٌ مفككر في نفسي وأقول : لو كان شيء 
لظهر بعد ثلاث سنين . فإذا هاتف أسمع صوته ولا أرى شخصه وهو يقول : 
«يا نصر بن عبد ربه قل لأهل مصر : امنتم برسول الله يفيك حيث رأيتموه ؟) 
قال نصر : ولم أكن أعرف اسم أبي وذلك أني ولدت بالمدائن فحملني 


. إجتاح الشيء : استاصله . والجائحة : الآفة‎ )١( 
. جمع البارجة وهي سفينة كبيرة للقتال‎ )١( 
(؟) وافيت القوم : أتيتهم‎ 
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النوفلئٌ وقد مات أبي . فنشأت بها ء فلمًا سمعت الصوت قمت مبادراً ولم 
أنصرف إلى أبي غانم وأخذت طريق مصر . 

قال : وكتب رجلان من أهل مصر في ولدين لهما فورد «أما أنت يا فلان 
فاجرك الله ودعا للآخر فمات ابن المعرّى» 

17 - قال : وحدّثني أبو محمّد الوجنائيٌ قال : اضطرب أمر البلد وثارت 
فتنة فعزمت على المقام ببغداد [فأقمت] ثمانين وها ؛ فجاء شيخ » وقال 
لي : انصرف إلى بلدك » فخرجت من بغداد وأنا كاره » فلمًا وافيت سر من 
رأى وأردت المقام بها لما ورد علي من اضطراب البلد » فخرجت فما وافيت 
المنزل حتى تلقاني الشيخ ومعه كتاب من أهلي يخبروني بسكون البلد 
ويسألوني القدوم . 

١١‏ - حدّئنا أبي رضي الله عنه » عن سعد بن عبد الله » عن محمّد بن 
هارون قال : كانت للغريم بنش علي خمسمائة دينار فأنا ليلة ببغداد وبها ريح 
وظلمة وقد فزعت فزعاً شديداً وفكرت فيما علي ولي » وقلت في نفسي : 
حوانيت اشتريتها بخمسمائة وثلاثين ديناراً وقد جعلتها للغريم ينظ بخمسمائة 
دينار » قال : فجاءني من يتسلّم مني الحوانيت وما كتبت إليه في شيء من 
ذلك من قبل أن أطلق به لساني ولا أخبرت به أحداً . 

حدّئي أبى رضى الله عنه عن سعد بن عبد الله قال : حدّئني أبو 
القاسم ابن أبي حليس قال : كنت أزور الحسين لشفي النصف من شعبان 
فلما كان سنة من السنين وردت العسكر قبل شعبان وهممت أن لا أزور في 
شعبان . فلما دخل شعبان قلت : لا أدع زيارة كنت أزورها فخرجت زائراً 
وكنت إذا وردت العكسر أعلمتهم برقعة أو برسالة ٠‏ فلمًا كان في هذه الدّفعة 
قلت لأبي القاسم الحسن بن أحمد الوكيل لاتطادي ارس لانن ايان 
أجعلها زورة خالصة قال : فجاءني أبو القاسم وهو يتبسم وقال : بعث إِليّ 
بهذين الدّينارين وقيل لي : ادفعهما إلى الحليسيّ وقل له : من كان في حاجة 
الله عر وجل كان الله في حاجته . قال : واعتللت بسرٌ من رأى علة شديدة 
أشفقت منها فأطليت مستعداً للموت » فبعث إليّ بستوقة فيها بنفسجين وأمرت 
بأخذه » فما فرغت حتى أفقت من علّتي والحمد لله رب العالمين . 


ا ا ا عد إلى در ورثته 0 
ف هنك 0 د 
كتب إل إبتداء «صر إليهم» فخرجت إليهم فوصل إلى حقي . 

قال أبو القاسم : وأوصل أبو رميس عشرة دنانير إلى حاجز فنسي حاجز 
أن يوصلها 3 فكتب إليه «تبعث بدنانير أبو رميس» ابتداء , 

قال : وكتب هارون بن موسى بن الفرات في أشياء وخطّ بالقلم بغير 
مداد يسأل الدّغَاء لابنى أيه وكانا محبوسين » فورد عليه جواب كتابه وفيه 

قال : وكتب رجلٌ من ربض حميد يسأل الدّعاء في حمل له فورد عليه 
«الدّعاء ذ فى الحمل قبل الأربعة أشهر وستلد انثى ) . فجاء كما قال نزالق , 

قال : وكتب محمد بن محمّد البصري يسأل في أن يكفى أمر بناته . 
وأن يرزق الح ويردٌ عليه ماله » فورد عليه الجواب بما سأل . اح يرنه 
ومات من بناته أربع وكان له ست . وردٌ عليه ماله . 

قال , وكتب محمد بن يزداذ يسأل الدّعاء لوالديه 3 فورد «غفر الله لك 
ولوالديك ولأختك المتوفاة الملقبّة كلكى . وكانت هذه امرأة صالحة متزوجة 
عراز 

وكتبت في إنفاذ خمسين ديناراً لقوم مؤمنين منها عشرة دنانير لابنة عم 
لي لم تكن من الإيمان على شيء . فجعلت اسمها اخخر الرقعة والفصول . 
العف يذلك 0 الدعاء 0 المؤمنين تقبّل الله منهم 

قال : وأنفذت عن مؤمين ن فأعطائي رخال يقال له : محمد 
بن سعيد دنائير فأنفذتها باسم أبيه متعمّداً ولم يكن من دين الله على شيء , 
فخرج الوصول من عنوان مجه حمل 


. الأكار‎  ناتكك‎  راوجلا‎ )١( 
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قال: وحملت في هذه السنة التي ظهرت لي فيها هذه الدّلالة ألف 
دينارء بعث بهذا أبو جعفر ومعي أبو الحسين محمد بن محمد بن خخلف 
وإسحاق بن الجنيد . فحمل أبو الحسين الخروج إلى الدور واكترينا ثلاثة 
أحمرة » فلمًا بلغت القاطول2 لم نجد حميراً فقلت لأبي الحسين : احمل 
الخرج الني فيه المال واخرج مع القافلة حتى ننفت في طلب حمار 
لإسحاق بن الجنيد يركبه فإنّه شيخ ؛ فاكتريت له حماراً ولحقت بأبي الحسين 
فى الحير - حير سر من رأى كران اناي واقول له : أحمد الله على ما أنت 
ع » فقال : وددت أن هذا العمل دام لي ١‏ فوافيبتارسر مو راع وأوصلت ما 
معنا » فأخذه الوكيل بحضرتي ووضعه في منديل وبعث به مع غلام أسودء 
تنما كان العحصير اااي رريفة7 ليان 0 ولا احا كاد بي :آمو العابييم 
وتقدم أبو الحسين وإسحاق . فقال أبو القاسم للغلام الذي حمل الرزيمة 
جاءني بهذه الدّراهم وقال لي اذفعهنا إلى الرسؤل الى تعمل الرزيمة» 
فأخذتها منه . فلمًا خرجت من باب الدَّار قال لي أبو الحسين من قبل أن أنطق 
أو يعلم أن معي شيئاً : لما كنت معك في الحير تمنيت أن يجئني منه دراهم 
أتبرك بها . وكذلك عام أوّل حيث كنت معك بالعسكر . فقلت له : خذها 
فق آتاك الله + والتحمد لله رب العالمين . 

قال : وكتب محمّد بن كشمرد يسأل الدُعاء أن يجعل ابنه أحمد من آم 
ولدهوفي 1 ٠‏ فخرج : «والصقري أحل الله له ذلك» فأعلم وزالئلاقي أن كنيته 
أبو الصقر . 

قال : وحدّئني علي بن قيس . عن غانم أبي سعيد الهنديٌّ . وجماعة» 
عن اجنين محكد. الاتعري ينعن هاتم قال : كنت أكون مع ملك الهند 
بقشمير الدّاخلة ونحن أربعون رجلا نقعد حول كرسي الملك وقد قرأنا التوراة 
والإنجيل والزَّبور » ويفزع إلينا في العلم فتذاكرنا يوماً أمر محمّد نيَثيك وقلنا : 
نجده في كتبنا واتفقنا على أن أخرج في طلبه وأبحث عنه » فخرجت ومعي 


: القاطول موضع على دجلة‎ )١( 
. المسامرة : المحادثة بالليل‎ )7١( 
. تصغير «رزمة» وهي بالكسر ما شد في ثوب واحد . و «جاءني» أي أبو الحسن‎ )5( 


مال . فقطع علي الترك وشلّحوني فوقعت إلى كابل وخرجت من كابل إلى 
بلخ والأمير بها ابن أبي شور فأتيته وعرفته ما خرجت له فجمع الفقهاء والعلماء 
لمناظرتي فسألتهم عن محمد نيك . فقالوا : هو نبينا محمد بن عبد الله وقد 
ا يي : أبو بكر ؛ فقلت : أنسبوه لي 
فنسبوه إلى قريش . فقلت : ليس هذا ب: بن إنْ الي الذي نجده في كتبنا 
عليه إن متلتوروع انه برايو زسله :الوا لامي : إن هذا قد خرج من 
الشرك إلى الكفر مر بضرب عنقه . فقلت لهم : أنا متمسّك بدين لا أدعه إلآ 
ببيان » فدعا الأميرٌ الحسينَ بن إسكيب وقال له : ناظر الرّجل فقال له : 
العلماء والفقهاء حولك فمرهم بمناضرته » فقال له : ناظره كما أقول لك 
واخل به وألطف له . فقال : فخلا بي الحسين فسألته عن محمد نتك 
فقال : هو كما قالوه لك غير أن خليفته ابن عمّه علي بن أبي طالب بن عبد 
م ل ا - وهو زوج ابنته فاطمة ١‏ وأبو 
لديه : الحسن والحسين . فقلت : أشهد أن لا إله إل الله وأنّ محمّداً رسول 
ا ا ا 0 
فقلكه :؟إنا نذا فن: كينا أنه لا مده تخليفة: إلا عن خليقة » .كمن كان بخليقة 
علي ؟ قال : الحسن . ثم الحسين » ثم سمّى الأئمّة حتى بلغ إلى الحسن 
ثمّ قال : تحتاج أن تطلب خليفة الحسن وتسأل عنه فخرجت في 
الطلب . فقال محمّد بن محمد : فوافى معنا بغداد . فذكر لنا أنه كان معه 
زفق اقلا سيج على هذ الأمرفكره يعض الخلاقنها لفارقيه ع قال : فبينما أنا 
ذات يوم وقد تمسحت في الصراة(2 وأنا مفكر فيما خرجت له إذا أتاني وقال 
لي : أجب مولاك » فلم يزل يخترق بي المحالٌ حتّى أدخلني داراً وبستاناً . 
فإذا مولاي نش قاعدٌ فلمًا نظر إلىّ كلمني بالهنديّة وسلّم عليّ وأخبرني باسمي 
وسألني عن الأربعين رجلا بأسمائهم عن اسم رجل رجل 54 قال الى + ترييد 
الحجّ مع أهل قم في هذه السنة فلا تحجّ في هذه السنة وانصرف إلى خراسان 
وح من قابل , 


)١(‏ تقدم سابقاً أنها اسم نهرين بالعراق وهما العظمى والصغرى 


التوقيعات الواردة عن القائم (ع) لماقافيئه جو يجن عجرن لومت سو اللنقة 


قال : ورمى إِلَيّ بصرّة وقال : اجعل هذه في نفقتك ولا تدخل في 
بغداد إلى دار أحد ولا تخبر بشيء مما رأيت . 

قال محمد : فانصرفنا من العقبة ولم يقض لنا الحجّ » وخرج غانم إلى 
خراسان وانصرف من قابل حاجاً وبعث إلينا بألطاف ولم يدخل قم وحجّ 
وانصرف إلى خراسان فمات بها رحمه الله - . 

قال محمّد بن شاذان . عن الكابلي : وقد كنت رأيته عند أبي سعيد 
فذكر أنه خرج من كابل مرتاداً طالباً وإنه وجد صحّحة هذا الدّين في الإنجيل 
وبه اهتدى . فحدّئني محمد بن شاذان بنيسابور قال : بلغني أنه قد وصل”) 
فترصّدت له حتى لقيته فسألته عن خبره فذكر أنه لم يزل في الطلب وا وأنه أقام 
بالمدينة فكان لا يذكره لأحد إلا زجره فلقى شيخا من بني هاشم وهو يحبى 
بن محمّد العريضيٌ فقال له : إن الذي تطلبه بصرياء » قال : فقصدت صرياء 
وجئت إلى دهليز مرشوش فطرحت نفسي على الدّكان فخرج إليَّ غلام أسود 
فزجرني وانتهرني وقال لي : قم من هذا المكان وانصرف . فقلت : لا أفعل 
فدخل الدّار ثم خرج إليّ وقال : ادخل » فدخلت فإذا مولاي إن قاعدٌ وسط 
الدّار فلمًا نظر إلى سماني باسم لم يعرفه أحدٌ إلا أهلي بكابل وأجرى لي 
أشياء .» فقلت له : إن نفقتي قد ذهبت فمر لي بنفقة » فقال لي : أسا إنها 
ستذهب منك بكذبك وأعطاني نفقة فضاع مني ما كان معي وسلم ما 
أعطاني » م انصرفت السنة الثانية ولم أجد في الدّار أحدا . 

9 حدّني أبي رضي الله عنه قال : حدَّئني سعد بن عبد الله قال : 
حدّئني علي بن محمّد بن إسحاق الأشعريٌ قال : كانت لي زوجة من الموالي 
قد كنت هجرتها دهراً فجاءتني فقالت : إن كنت قد طلقتني فأعلمني ٠‏ فقلت 
لها ل أطلقك ونلت متها فن: هذا البنوم: كيت إلى بعد اشتهدر تدغ الها 
جامل, دل الع ب ل 7 
14 مني وأن ينجم علي ثمنها فورد الجواب في الدّار «قد اعطت تاشالف 
وكففٌ عن ذكر المرأة والحمل » فكتبت إليّ المرأة بعد ذلك تعلمني أنّها كتبت 


. يعني إلى الحضرة عزنت‎ )١( 


فال ران التحمل لا افد 3ه والحسدكة وت العالميد .: 

٠‏ -حدّئنا أبي رضي الله عنه » عن سعد بن عبدالله قال : حدّئني أبو 
علي المتيلي قال : جاءني أبو جعفر فمضى بي إلى العباسية وأدخلني خربة 
وأخرج كتابا فقرأ ه علي فإذا فيه شرح جميع ما حدث على الدَّار وفيه «أن 
فلانة يني أ غنيك للد تؤخذ بشعرها وتخرج من الدّار ويحدر بها إلى 
بغداد » فتقعد بين يدي السلطان - وأشياء مما يحدث» ثم قال لي : احفظ , 
ثم مزّق الكتاب وذلك من قبل أن يحدث ما حدث بمدّة . 


: قال : وحدّئني أبوجعفر المروزيٌ . عن جعفر بن عمر قال‎ ١ 
خرجت إلى العسكر ل أ محمد نلثة, في الحياة ومعي جماعة . فوافينا‎ 
2 ع حك ميان يستأذنون في الزيارة من داحل باسم رجل رجل‎ 
فقلت : ل" لحان تثبتوا اسمي فإني لا أستأذن فتركوا اسمي فخرج الإذن وامجلرا‎ 
ومن أبى أن ادن‎ 


ا يي ا 
فيخرج إليه العرات فيما سأل ولم يكتب إليه في المولود شيء . فمات الولد , 


قال : وجرى بين قوم من أصحابنا مجتمعين على كلام في مجلس 
فكتب إلى رجل منهم شرح ما جرى في المجلس . 

١‏ قال : وحدَّثئني العاصميٌ أن رجلاً تفكّر في رجل يوصل إليه ما 
وجب للغريم بإثئ وضاق به صدره . فسمع هاتفاً يهتف به : «أوصل ما معك 
إلى حاجز» . 

قال : وخرج أبو محمّد السرويٌ إلى سر من رأى ومعه مال فخرج إليه 
ابتداء «فليس فينا شك ولا فيمن يقوم مقامنا شك وردٌ ما معك إلى حاجز» . 

4 قال : وحدّثني أبو جعفر قال : بعثنا مع ثقة من ثقات إخواننا إلى 
العسكر شيئاً فعمد الرّجل فدسٌ فيما معه رقعة من غير علمنا فردّت عليه الرقعة 
من غير جواب . 


التوقيعات الواردة عن القائم (ع) وأ مش أرق 3 لاسا ساد سويية ب 55177 


قال أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل الكنديٌ قال : قال لي أبو طاهر 
البلاليُ : التوقيع الذي خرج الي من أبي محمّد راث فعلّقوه ه في الخلف بعده 
وديعة في بيتك » فقلت له : أحبٌٍ أن تنسخ لي من لفظ التوقيع ما فيه » فأخبر 
أبا طاهر بمقالتي فقال له : جئني به حتى يسقط الإسناد بيني وبينه » فخرج 
إليَّ من أبي محمد باثش قبل مضيّه بسنتين يخبرني بالخلف من بعده . ثم 
خرج إليّ بعد مضيه بثلائة أيّامم يخبرني بذلك فلعن الله من جحد أولياء الله 
حقوقهم وحمل الناس على أكتافهم . والحمد لله كثيراً . 

0 - قال 06 : فخرجت إليه هذه المسائل : 
والبشذالك بجارية وفيرطت علييا ان لذأ تاد اليس فليا 
أ تى لذلك مدَّة قالت لي : قد حبلتء» فقلت لها : كيف ولا أعلم أن نى طلبت منك 
الول > كّ عبكم واتمراقع ا توقة أنثه يولنه ذكتن فلم اكثيره »ولا قلعت عنها 
الإجراء والنفقة » ولي ضيعة قد كنت قبل أن تصير إليّ هذه المرأة سبّلتها 
على وصاياي وعلى سائر ولدي على أن الأمر في الريادة والنقصان منه 0 أيام 
حياتي . وقد أتت هذه بهذا الولد . »قله اليهه :فى لوقك الشف المؤك؟ 
وأوصيت إن حدث بي حدث الموت أن يجري عليه ما دام صغيراً فإذا كبر 
أعطي من هذه الضيعة جملة مائتي دينار غير مؤيّد ولا يكون له ولا لعقبه بعد 
إعطائه ذلك فى الوقف شىء . فرأيك أعرَّك الله فى إرشادي فيما عملته وفى 
هذا الرلةزبنا امغله والذعاء لي بالعافية وحير الذي والاخر مم9 ْ 

جوابها : «وأمًا الرجل الذي استحلٌ بالجارية وشرط عليها أن لا يطلب 
رادها سيحان رين 0 مرياك لو وي وزدر توا لبر عو لوي الجاريه قم طر علوم إلله 
عر وجل هذا ما لا يؤمن ن أن يكون » وحيث عرف في هذا الشك وليس يعرف 
الوقت الذي أتاها فيه فليس ذلك بموجب البراءة في ولده . وأما إعطاء المائتى 
دينار وإخراجه [إياه وعقبه] من الوقف فالمال ماله فعل فيه ما أراد» . قال ا 
السيين »حب العنتات قبن المزلرةقجاه: الولك عسوي ' 

وقال : وجدت في نسخة أبي الحسن الهمدانيّ : أتاني ‏ أبقاك الله - 


كتايك والكتاب الذي أنفذته وروى هذا التوقيع اليه بن علي بن إبراهيم 2 
عن السياريٌ . 


وكتب عل بن محمّد الصيمريٌ رضي الله عنه يسأل كفناً فورد «إِنّه 
يحتاج إليه سنة ثمانين أو إحدى وثمانين» . فمات رحمه الله في الوقت الذي 
حذه وبعث إليه بالكفن قبل موته بشهر . 

يف حدَّئنا علي بن أحمد بن مهزيار قال : حدّثني أبو الحسين محمد 
بن جعفر الأسديٌ قال : حدّئنا أحمد بن إبراهيم قال : دخلت على حكيمة7» 
نت مجه بوطلا الإضا اعت ابي لجسن الدكري نكت في بنه انين 
وثمانين بالمدينة فكلمتها من وراء الحجاب وسألتها عن دينها فسمت لي من 
يأتم به » ثم قالت : فلان بن الحسن ءات فسمته . فقلت لها : جعلني الله 
فداك معاينة أو خبراً ؟ فقالت : خبراً عن أبي محمد بش كتب به إلى أمهء 
فقلت لها : فأين المولود ؟ فقالت : مستور» فقلت : فإلى من تفزع الشيعة ؟ 
فقالت ا ا ب الح الاير 
المرأة ؟ فقالت : اقتداء بالحسين بن علي بن أ بى طالب تزائقب إن الحسين بن 
علي عزالتاانيى أوصئ إل أخفله زيي بعك علرارن ]. بي طالب كرفي الظاهر ءِ 
ركان اما يت عن علن ين الاحتيين ين غلم .يسبب إل ريلك بيت تعلق ندرا 
على علىٌ بن الحسين ء ثم قالت : إنكم قوم أصحاب أخبار » أما رويتم أن 
التاسع من ولد الحسين :نك بيقسم ميراثه وهو في الحياة . 

1 - وحدّئنا أبو جعفر محمّد بن علي الأسود رضي الله عنه قال : كنت 
أحمل الأموال التي تجعل في باب الوقف إلى أبي جعفر محمد بن عثمان 
العمريّ رضي الله عنه فيقبضها مني . فحملت إليه يوماً شيئاً من الأموال في 
الاو ا رك و 0 ل لا 
الرُوحي رضي الله عنه وكنت أطالبه بالقبوض فشكا ذلك إلى أبي جعفر 
العمريّ رضي الله عنه فأمرني أن لا أطالبه بالقبض . وقال : كلما وصل إلى 
أبي القاسم وصل إليّ » قال : فكنت أحمل بعد ذلك الأموال إليه ولا أطالبه 
بالقبوض . 

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه : الدّلالة في هذا الحديث هي 


1 
)١(‏ وفي نسخة اخرى «حليمة» وفي بعضها «خديجة) . 


التوقيعات الواردة عن القائم (ع) مود طن سس و وخ لطاب أمظ اع ا ا :568 


فى المعرفة بمبلخ ما يحمل إليه والاستغناء ء عن القبوض ولا يكون ذلك إلآ من 
أمر الله ع وجل . 


العمري حفر لفسه قر وسواء ع امه م لد 0 : للناس 


ذلك شورين رم 05006 


7 - وحدّئنا أبوجعفر محمّد بن علي الأسود رضي الله عنه قال : 
دفعت إلىّ امرأة سنة من السنين ثوباً وقالت : إحمله إلى العمريّ رضي الله 
عنه » فحملته مع ثياب كثيرة » فلمًا وافيت بغداد أمرني بتسليم ذلك كله إلى 
محمّد بن العباس القميّ » فسلّمته ذلك كله ما خلا ثوب المرأة . فوجه إليٌّ 
العمريٌ رضي الله عنه وقال : ثوب المرأة سلّمه إليه. فذكرت بعد ذلك أن 
امرأة سلّمت إليّ ثوباً وطلبته فلم أجده . فقال لي : لا تغتمٌ فإنك ستجده 
فوجدته بعد ذلك. ولم يكن مع العمريّ رضي الله عنه نسخة ما كان معي . 


: وحدّئنا أبوجعفر محمّد بن علي الأسود رضي الله عنه قال‎ ١ 
سألني علي بن الحسين بن موسى بن بابويه رضي الله عنه بعد موت محمد‎ 
بن عثمان العمريٌّ رضي الله عنه أن ن أسأل أبا القاسم الرَوحي أن يسأل مولانا‎ 
صاحب الزُّمان نإثةق أن يدعو الله عزَّ وجل أن يرزقه ولداً ذكراً قال : فسألته‎ 
فأنهى ذلك . ثم أخبرني بعد ذلك بثلاثة أيّام أنه قد دعا لعلىٌّ بن الحسين وأنه‎ 
. سيولد له ولد مبارك ينفع [الله] به وبعده أولاد‎ 


قال أبو جعفر محمد بن علي الأسود رضي الله عنه وسألته في أمر نفسي 
أن يدعو الله لي أن يرزقني ولداً ذكراً فلم يجبني إليه وقال : ليس إلى هذا 
سبيل ٠.‏ قال : فولد لعليّ ؛ بد اتسين رقي ان محف امن ار رمليية 
أولاد » ولم يولد لي شيء . 


قال مصف هذا الكتاب رضى الله عنه : كان أبو جعفر محمد بن على 
الأسود رضي الله عنه كثيرا ما يقول لي -إذا رآني اختلف إلى مجلس شيخنا 


محمد بن الحسن بن أحمد بس الوليد رضي الله عنه » وأرغب في كتب العلم 
وحفظه ‏ : ليس بعجب أن تكون لك هذه الرّغبة في العلم . وأنت وَلدت 


١‏ - حدّئنا أبو الحسين صالح بن شعيب الطالقانيٌُ رضي الله عنه في 
ذي القعدة سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة قال : حدّثنا أبو عبد الله أحمد بن 
إبراهيم بن مخلّد قال : حضرت بغداد عند المشايخ رضي الله عنهم فقال 
الشيخ أبو الحسن علي بن محمد السمريّ قدس الله روحه ابتذاء منه : «رحم 
الله علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي») قال : فكتب المشايخ تاريخ 
ذلك اليوم فورد الخبر أنه توفي ذلك اليوم 3 ومضى أبو الحسن التمري رضي 


18 - أخبرنا محمّد بن علي بن متيل » عن عمّه جعفر بن محمّد بن 
متّيل قال : لما حضرت أبا جعفر محمّد بن عثمان العمريّ السمّان رضي الله 
عنه الوفاة كنت جالساً عند رأسه أسائله وأحدّئه » وأبو القاسم الحسين بن 
ورغ فالتف ]لك لم قال الى قد امرت ان أوضن إلى "الى الشابتع التتسين 
بن روح قال : فقمت من عند رأسه وأذت بيد أبي القاسم وأجلسته في 
مكاني وتحولت عند رجليه . 


5" - وأخبرنا محمّد بن على بن متيل قال : كانت امرأة يقال لها : 
زينب من أهل آبة » وكانت امرأة محمّد بن عبديل الآبيّ معها ثلاثمائة دينار 
نصبازت إلى عت تعفر يرن مخ تين ميل وقالك : أحبٌ أن أسلّم هذا 
المال من يد أبي القاسم بن روح قال : فأنفذني معها أترجم عنها » فلما 
دخلت على أبي القاسم رضي الله عنه أقبل يكلّمها بلسان آبِنَّ فصيح فقال 
لها : «زينب : جوناء خويذاء كوابذاء جون استه) ومعناه كيف أنت ؟ 
وكيك كنت اونا شين صييانك قال فاتفدت عن الس حم + وسلمت 
المال ورجعت . 


5 وأخبرنا محمّد بن علي بن متيل قال : قال عمّى جعفر بن محمّد 
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الله عنه فأخرج إليّ ثويبات مُعلمّة وصرّة فيها دراهم . فقال لي : يحتاج أن 
تصير بنفسك إلى واسط في هذا الوقت وتدفع ما دفعت إليك إلى أوّل رجل 
غم شديد » وقلت مثلي يرسل في هذا الأمر ويحمل هذا الشيء الوتح 299 . 
قال : فخرجت إلى واسط وصعدت من المركب فأوّل رجل لقيني 
سألته عن الحسن بن محمد بن قطاة الصيدلانيٌّ 20 وكيل الوقف بواسط فقال : 
أنا هو . من أنت ؟ فقلت : أنا جعفر بن محمد بن متيل . قال : فعرفني 
باسمي وسلّم علي وسلّمت عليه » وتعانقنا ٠‏ فقلت له : أبو جعفر العمريٌ 
يقرأ عليك السلام ودفع إليّ هذه الثويبات وهذه الصرّة لأسلمها إليك » فقال : 
الحمد لله إن محمّد بن عبد الله الحائريٌ قد مات وخخرجت لإصلاح كفنه , 
فحل الثياب وإذا فيها ما يحتاج إليه من حبر وثياب وكافور في الصرّة ٠‏ وكرى 
الحمّالين والحفار . قال 8 : فشيعنا جنازته وانصرفت 5 


؟” - وأخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن ب يحبى العلويٌ 00 
طاهر ببغداد طرف سوق القطن في دارهء قال قدم أبو الحسن علي بن أحمد 
ابن علي العقيقيُ ببغداد في سنة ثمان وتسعين ومائتين إلى علي بن عيسى بن 
الجرّاح وهو يومئذ وزير في أمر ضيعة له ء فسأله . فقال له : إن أهل بيتك في 
هذا البلد كثير فإن ذهبنا نعطي كلّما سألونا طال ذلك  .‏ أو كما قال فقال له 
العقيقيٌ : فإني أسأل من في يده قضاء حاجة » فقال له علي بن عيسى : 
من هو؟ فقال : الله عر وجل » وخرج مغضباً . » قال : فخرجت وأنا أقول : 
في الله عزاء من كل هالك . ودرك من كل مصيبة . 

قال : فانصرفت فجاءني الرّسول من عند الحسين بن روح رضي الله 
عنه وأرضاه فشكوت إليه فذهب من عندي فأبلغه فجاءني الرّسول بمائة درهم 
ا ا ا : مولاك يقرئك السلام 
ويقول لك : إذا أهمك أ مر أوغمٌ فامسح بهذا المنديل وجهك , » فإِن هذا 


)1( الوتح ‏ بالتحريك ‏ وككتف ‏ : القليل التافة من الشيء : 
العبدلان قري تن قري وال 


منديل مولاك نتف وذ هذه الدّراهم وهذا الحنوط وهذه الأكفان وستقضي 
حاجتك في ليلتك هذه . وإذا قدمت إلى مصر يموت محمد بن إسماعيل من 
قبلك بعشرة أيّامِ » ثم تموت بعده فيكون هذا كفنك وهذا حنوطك وهذا 
جهازك . 

قال : فأخذت ذلك وحفظته وانصرف الرّسول وإذا أنا بالمشاعل على 
بابى والباب يدق . فقلت لغلامي «خير» : يا خير انظر إيّ شىء هوذا ؟ فقال 
خيرٌ : هذا غلام حميد بن محمّد الكاتب ابن عم الوزير فأدخله إلى فقال 
لى :قدا كاك لوزي ويقرك للك رسترلاي ديد . ازكب إلى :قال + فركبت 
زوضبيك الكنوا 0 والدُروب] وجئت إلى شارع الرَّرّازِين فإذا بحميد قاعد 
ينتظرني . فلمًا راني أخذ بيدي 7 فدخلنا على الوزيرء فقال لي الوزير : 
ار 0 الكتب مكتوبة مختومة قد 
فرغ منها . قال : فأخذت ذلك وخرجت . 

قال أبو محمّد الحسن بن محمّد فحدّثنا أ بو الحسن علي بن أحمد 
العقيقيٌ رحمه الله بنصبيين بهذا وقال لي اعد بهذا جنوس د لمان 
فلانة لم يسمّها ؛ وقد نعيت إليَّ نفسي ولقد قال لي الحسين بن روح رضي 
الله عنه : إني أمَلك الضيعة وقد كتب لي بالّذي أردت » فقمت إليه وقبلت 
رأسه وعينيه » وقلت : يا سيدي أرني 00 والحنوط والدّراهم » قال : 
فأخرج إليّ الأكفان وإذا فيها برد حبرة مهم » من نسيج اليمن وثلاثة أثواب 
0 » وإذا الحنوط في خريطة وأخرج إليّ الُراهم فعددتها مائة 

[و] وزنها مائة درهم . فقلت :يا سيدي : هب لي منها درهماً أصوغه 
ا قال : وكيف يكون ذلك خذ من عندي ما شئت ». فقلت رن عن 
هذه وألححت عليه ء وقبلت رأسه وعيئيه » فأعطاني درهماً فشددته في منديل 
وجعلته في كمي . فلما صرت إلى الخان فتحت زنفيلجة معي وجعلت 
المنديل في الرّنفيلجة وقيد الدرهم مشدود وجعلت كتبي ودفاتري فوقه , 
وأقمت أيَاماء ثم جئت أطلب الدّرهم فإذا الصرّة مصرورة بحالها ولا شيء فيهاء 


)١(‏ المسهم : المخطط 
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فاخذني شبه الوسواس فصرت إلى باب العقيقيّ فقلت لغلامه خير : أريد 
الدُخول إلى الشيخ , فأدخلني إليه فقال لي 0 
الدذّرهم الذي أعطيتني إياه ما ما أصبته في الصرة فدعا بالزنفيلجة وا وأخرج الذراهم 
فإذا هي ماثة درهم عدداً ووزناًء ولم يكن معي أحدٌ أتهمه. فسألته في رده إلى 
فأبى » ثم خرج إلى مصر وأخذ الضيعة . ثم مات قبله محمد بن إسماعيل 
بعشرة أيام [كما قيل] ثم توفي رضي الله عنه وكفن في الأكفان التي دفعت 
إليه . 

حدّئنا على بن الحسين بن شاذويه المؤدّب رضى الله عنه قال : حدَّثنا 
محمّد بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن جعفر الحميريٌ قال : حدّثني محمّد بن 
جعفر قال : حدّئني أحمد بن إبراهيم قال : دخلت على حكيمة بنت محمد 
ابنعليٌ الرّضاء أخت آبي الحسن صاحب العسكر .لتقي . في سنة اثنتين 
وستين ومائتين فكلّمتها من وراء حجاب وسألتها عن دينها فسمّت لي من تأتمٌ 
بهم , ثم قالت : والحجة ابن الحسن بن علي فسمته . فقلت لها : جعلني 
الله فداك معاينة أو خبراً ؟ فقالت خبراً عن أبي محمد نانظ,كتب به إلى أمّه , 
فقلت لها #فاين الولد 7 فتتالت : مستوراء فقلت : إلى من تفزع الشيعة ؟ 
فقالت [لي] إلى الجدّة آم أبي محمّد ننثت فقلت لها : أقتدي بمن وصيّته إلى 
امرأة ؟ فقالت : اقتداء بالحسين بن على ناشقب فإِنّ الحسين بن علي بزاشقي 
أوصى إلى أخته زينب بنت علي في الظاهر فكان ما يخرج عن علي بن 
لكين با امن عام ربدي إلى رحا ورا على خاي ابن الحين سر 
ثم قالت : إنكم قوم أصحاب أخبار أما رويتم أن التاسع من ولد الحسين بن 
علي لتقب يقسم ميرائه وهو في الحياة. 


ا حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقانيُ رضي الله عنه قال : 
كنت عند الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح قدّس الله روحه مع جماعة فيهم 
علي بن عيسى القصريٌٍ فقام إليه رجل فقال له : إني أريد أن أسألك عن 
شيء » فقال له : سل عمًا بدا لك . فقال الرّجل : أخبرني عن الحسين بن 
علي لشتني أهو وليٌ الله ؟ قال : نعم . قال : أخبرني » عن قاتله أهو عدوٌ 
الله ؟ قال : نعم » قال الرّجل :فيل يحو أن يلط اشرصر وجل عدو علن 


وليّه ؟ فقال له أبو الاسم الحسين بن روح قدسٌ الله روحه : أفهم عني ما 
أقول لك إعلم أنْ الله عرّ وجل لا يخاطب الناس بمشاهدة العيان ولا يشافههم 
بالكلام » ولكنه جل جلاله يبعث إليهم رسلا من أجناسهم وأصنافهم بشرأ 
مثلهم » ولو بعث إليهم رسلا من غير صنفهم وصورهم لنفروا عنهم ولم يقبلوا 
منهم ء فلمَا جاؤوهم وكانوا من جنسهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق 
قالوا لهم : أنتم بشو مثلنا ولا نقبل منكم حتى تأتوننا بشيء نعجز أن نأتي 
بمثله فنعلم أنكم مخصوصون دوننا بما لا نقدر عليه فجعل الله عزَّ وجل لهم 
المعجزات التي د يعجز الخلق عنها , فمنهم من جاء بالطوفان بعد الإنذار 
والإعذار . افر شع بع سق را ومنهم من ألقي في النار فكانت برداً 
وسلاماً . ومنهم من أخرج من الحجر الصلد ناقة وأجرى من ضرعها لبناً . 
ومنهم من فلق له البحر . وفجر له من الحجر العيون . وجعل له العصا 
اليابسة ثعبانا تلقف ما يأفكون » ومنهم من را الأكمه والأبرص وأحيى الموتى 
بإذن الله أوأنبأهم بما يأكلون وما يدّخحرون في بيوتهم » ومنهم من اتش له 
القمرء وكلّمته البهائم مثل البعير والذَّئْبِ وغير ذلك . 

فلما أتوا بمثل ذلك وعجز الخلق عن أمرهم وعن أن يأتوا بمثله كان 
من تقدير الله عرَّ وجل ولطفه بعباده وحكمته أن جعل أنبياءه .راثي مع هذه 
القدرة والمعجزات في حالة غالبين وفي أخرى. 'مغلوبين » وفي حال قاهرين 
وفي أخرى مقهورين ولو جعلهم الله عر وجل في جميع أحوالهم غالبين 
وقاهرين ولم يبتلهم ولم يمتحنهم لاتخذهم الناس الهة من دون الله عزّ وجل 
ولما عرف فضل صبرهم على البلاء والمحن والاختبار ولكنه عر وجل جعل 
أحوالهم في ذلك كأحوال غيرهم ليكونوا في حال المحنة والبلوى صابرين ١‏ 
وفي حال العافية والظهور على الأعداء شاكرين » ويكونوا في جميع أحوالهم 
متواضعين غير شامخين ولا متجبرين ١‏ وليمك اداه أن لوم باتشي الها هبر 
خالقهم ومدبرهم فيعبدوه ويطيعوا رسله . وتكون حجة الله ثابتة على من 
تجاوز الحد فيهم وادّعى لهم الربوبيّة » أو عاند أو خالف وعصى وجحد بما 
أت به الرسل والأنبياء النصداك «ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيّ عن 
بينة) . 


قال محمّد بن إبراهيم بن إسحاق رضي الله عنه فعدت إلى الشيخ أبي 
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القاسم بن روح قدّس الله روحه من الغد وأنا أقول في نفسي : أتراه ذكر ما 
ذكر لنا يوم أمس من عند نفسه . فابتدأني فقال لي : يا محمد بن إبراهيم لأن 
أخرٌ من السماء فتخطفني الطير أو تهوى بي الرّيح في مكان سحيق أحبٌ إِليَّ 
من أن أقول في دين الله عر وجل برأبي أو من عند نفسي . بل ذلك عن 
الأصل ومسموع عن الحجة صلوات الله عل وشلاية : 
حدَّئنا أحمد بن محمّد بن يحبى العطار رضى اللهعنه قال : حَدَّثما 
أ بي قال : حدّثنا محمّد بن شاذان بن نعيم الشاذانيٌ قال : اجتمعت عندي 
وان اليو لكو بك 1 ل كر 
فعتهما إلى أبي الحسين الأسديٌّ رضي الله عنه ولم أعرّفه أ مر العشرين ء 
فورد الجواب «لقد وصلت الخمسمائة درهم التي لك فيها عشرون درهماً» : 


قال محمد بن شاذان : أنفذت بعد ذلك مالا ولم الس لك هو فورد 
الجواب «وصل كذا وكذا . منه لفلان كذاولفلان كذا» . 

قال + .وقال أب العبّاس الكوفع + حمل رجل:هالاً ليوضله واحب 
يقف على الدّلالة » فوقع بثك «إن استرشدت أرشدت وإن طلبت وجدت ». 
يقول لك مولاك : إحمل ما معك» قال الرّجل : فأخرجت نا معي ستة دنانير 
بلا وزن وحملت الباني » ٠‏ فخرج التوقيع ويا فلان 5 الستّة دنانير التي أخرجتها 
بلا وزن ووزنها ستة دنانير وخمسة دوانيق وحبّة ونصف» قال الرّجل : فوزنت 
الدّنائير فإذا هي كما قال دان . 

8 حدَّئنا أبو محمّد عمّار بن الحسين بن إسحاق الأسروشنيٌ رضي الله 
عنه قال : حدّثنا أبو العبّاس أحمد بن الخضر بن أبي صالح الخجنديٍ رضي 
الله عنه أنه خرج إليه من صاحب الرّمان نش توقيع بعد أن كان أغري 
بالفحص والطلب وسار عن وطنه ليتبيّن له ما يعمل عليه . 


وكان نسخة التوقيع «من بحث فقد طلب ء ون طلف ققد دل و 
دل فقد أشاط » ومن أشاط فقد أشرك» قال لالص 


الذي روى في أبي طالب أنه نه أسلم بحساب الجهل وعقد بيده ثاؤاثة :وسبتيق: أن 
معناه إلهُ احد عجياذ 0 


+٠‏ حدّئنا أحمد بن هارون القاضى رضى الله عنه قال : حدَّثنا محمد 
بن عبد الله بن جعفر الحميريٌ » عن أبيه . عن إسحاق بن حامد الكاتب 
قال : كان بقم رجل بزاز مؤمن وله شريك مرجئي فوقع بينهما ثوب نفيس فقال 
المؤمن : يصلح هذا الثوب المولاي 3 فقال له شريكه : لست أعرف مولاك ء 


ولكن افعل بالثوب ما تحباء لماوعل لغوت إليه شه لصفي نولا 
فأخذ نصفه ورد النصف . وقال : لا حاجة لنا في مال المرجئيٌ 


١‏ - قال عبد الله بن جعفر الحميريٌ كنن امون ف ال 
تقر امن مدل ار فى اليد اج ري :اله حووا فى لشن د 
الكتاب «إنا لله وإنا إليه راجعون تروليما أيه ورضاء بقضائه . عاش أبوك 
معيدا ا ميا فرحمه الله وألحقه بأوليائه ومواليه ملي , فلم يزل 
مجتهدا في أمرهم . ساعياً فيما يقرّبه إلى الله عر وجل وإليهم » نضر الله 
وحية وأقاله عكرت :. 

وفي فصل آخر : «أجزل الله لك الشواب وأحسن لك العزاء » ورزئت 
ورزئنا وأوحشلك فراقه وأوحشنا , فسرَّه الله في منقلبه .» وكان من كمال سعادته 
أن رزقه الله عر وجل ولداً مثلك يخلفه من بعده » ويقوم مقامه بأمره » ويترحمّ 
عليه » وأقول : الحمد لله » فإنْ الأنفس طيّبة بمكانك وما جعله الله عر وجل 
فيك وعندك » أعانك الله وقوّاك وعضدك ووفقك » وكان الله لك وليَاً وحافظاً 
وراعيا وكافيا ومغيناة . 


توقيع من صاحب الزمان عليه السلام 
كان خرج إلى العمريّ وابنه رضي الله عنهما رواه سعد بن عبد الله . 


5 قال الشيخ أبو عبد الله جعفر رضي الله عنه : وجدته مثبتاً عنه 
رحمه الله «وفقكما الله لطاعته 0 وثبتكما على ديه 2 وأسعدكما بمرضاته») 4 
انتهى إلينا ما ذكرتما أن الميثميّ أخبركماً عن المختار ومناظرته من لقي 


توقيع من صاحب الزمان (ع) كه مقو و اا ل ل 5 


واحتجاجه بأنه لا خلف غير جعفر بن علي وتصديقه إِيّاه وفهمت جميع ما 
كتبتما به مما قال أصحابكما عنه وأنا أعوذ بالله من العمى بعد الجلاء . ومن 
الضلالة بعد الهدى . ومن موبقات الأعمال ومرديات الفئن() فإنه عر وجل 
يقول : «ألم أحسب الناس أن يشركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون 29# , 
كيف يتساقطون في الفتنة » ويتردّدون في الحيرة » ويأخذون يميئاً وشمالاً » 
فارقوا دينهم . أم ارتابوا » أم عاندوا الحقٌّ ٠‏ أم جهلوا ما جاءت به الرُوايات 
الصادقة والأخبار الصحيحة » أو علموا ذلك فتناسوا ما يعلمون إن الأرض لا 
تخلومن حجّة إمّا ظاهرا وإمّا مغموراً . 

أو لم يعلموا انتظام أئمّتهم بعد نبيّهم بلك واحداً بعد واحد إلى أن 
أفضى الأمر بأمر الله عزَّ وجل إلى الماضي - يعني الحسن بن علي تلثتني - 
فقام مقام آبائه براشفي, يهدي إلى الحقٌّ وإلى طريق مستقيم . انوا فوا 
ساطعاً ؛ وشهاباً لامعاً . وقمراً زاهراً , ثم اختار الله عر وجل له ما عنده 
فمضى على منهاج آبائه نناثتي حذو النعل بالنعل على عهد عهده . ووصيه 
أوصى بها إلى وصيّ ستره الله عر وجل بأمره إلى غاية وأخفى مكانه بمشيئته 
للقضاء السابق والقدر النافذ . وفينا موضعه . ولنا فضله . ولو قد أذن الله عر 
وجل فيما قد منعه عنه وأزال عنه ما قد جرى من حُكمه لأراهم الحنَّ ظاهراً 
بأحسن حلية » وأبين دلالة » وأوضح علامة , ولأبان على نفسه وقام بحجته 
ولكن أقدار الله عزِّ وجل لا تغالب وإرادته لا ترد وتوفيقه لا يسبق » فليدعوا 

عنهم اتباع الهوى وليقيموا على على أصلهم الذي كانوا عليه » ولا يبحثوا ما انر 
عنهم فيأثموا » ولا يكشفوا ستر الله عزَّ وجل فيندموا ء وليعلموا أن الحنٌّ معنا 
وفينا ؛ لا يقول ذلك سوانا إل كذّاب مفترء ولا يدّعيه غيرنا إل ضالٌ غويٌٍ , 
فليقتصروا منا على هذه الجملة دون التفسير » ويقنعوا من ذلك بالتعريض دون 
التصريح إن شاء الله تعالى . 

الدعاء في غيبة القائم عليه السلام 
8 حدّثنا أبو محمّد الحسن بن أحمد المكتب قال : حدّثنا أبوعليٌ 


. أي مهلكاتها . أوبقه : أهلكه‎ )١( 
* : (؟) سورة الروم ؛ الآية‎ 


بن همّام بهذا الدُّعاء . وذكر أنَّ الشيخ العمريٌّ قدس الله روحه أملاه عليه 


وأمره أن يدعو به وهو الدّعاء في غيبة القائم راق 

«اللّهمٌ عرّفني نفسك . فإِنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف لبيك ع 
للّهمّ عرّفني نيك فإنك إن لم تعرّفني نبيك لم أعرف حجتك . اللّهم عرفني 
حجتك فإنك إن لم تعرّفني حجتك ضللت عن ديني . اللّهمّ لا تمتني ميتة 
جاهليّة » ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني , اللّهمّ فكما هديتني بولاية من فرضت 
طاعته علي من ولاة أمرك بعد رسولك صلواتك عليه وآله حتّى واليت ولاة 
أمرك أمير المؤمنين والحمن والكيين وغلنا ومحمدا وحعفرا ومونى وعليا 
سد اوقا والحسن والحبّة القائم المهديّ صلوات الله عليهم أجمعين ‏ 
اللّهمّ فثبتني على دينك واستعملني بطاعتك ٠‏ وليّن قلبي لولي أمرك . واعفني 
مما امتحنت به خلقك . وثبتنى على طاعة ولي أمرك الذي سترته عن 
خلقك . فبإذنك غاب عن بريّتك . وأمرك يتنظر وأنت العالم غير معلّم بالوقت 
الذي فيه صلاح وليك في الإذن بإظهار أمره وكشف ستره . فصبّرني على ذلك 
جد ال حل لعجيل ها أخرت ولا تأخير ما عجّلت , ولا أكشف عمًا سترته » 
ولا أبحث عما كتمته » ولا انازعك في تدبيرك . ولا أقول : لم وكيف ؟ وما 
بال ولي الأمر لا يظهر ؟ وقد امتلأت الأرض من الجور ؟ ؟ : وأفوضن ورغ 
كلها إليك» . 

اللّهمّ إني أسألك أن تُريني ولي أمرك ظاهراً نافذاً لأمرك مع علمي بأنَ 
لك السلطان والقدرة والبرهان والحجة والمشيئة والإرادة والحول والقوة , 
فافعل ذلك بي وبجيمع المؤمنين حتى ننظر إلى وليك صلواتك عليه وآله ظاهر 
المقالة » واضح الدّلالة هادي من الضلالة » شافياً من الجهالة + آبرن يارب 
نشاهده #وثت قواعده ) واجعلنا ممن تقر غيله برئيسة > وأقمنا بخدته 
وتوفنا على ملته. واحشرنا في زمرته . 

اللْهمّ أعذه من شر جميع ما خلقت وبرأت وذرأت وأنشأت وصوّرت 
واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته 
بحفظك الذي لا يضيع من حفظته به . واحفظ فيه رسولك ووصيّ رسولك . 
اللّهم ومذٌ في عمرهء وزد في أجله وأعنه على ما أوليته واسترعيته » وزد في 


دعاء غيبة القائم (ع) ع كسان بحل ارا ف االطاا م كمادق م م ا 11606 


كرامتك له فإنه الهادي والمهتدي والقائم المهديٌّ . الطاهر التقيٌ النقيٌ الرّكيٌّ 
المرضئٌ » الصابر المجتهد الشكور . 

للّهمّ ولا تسلبنا اليقين لطول الأمد في غيبته وانقطاع خبره عنا. ولا 
ُنسنا ذكره وانتظاره والإيمان وقوة اليقين في ظهوره والدّعاء له والصلاة عليه 
حتى لا يقنطنا طول غيبته من ظهوره وقيامه » ويكون يقيننا في ذلك كيقيننا في 
قيام رسولك صلواتك عليه وآله . وما جاء به من وحيك وتنزيلك . وقو قلوبنا 
على الإيمان به حتى تسلك بنا على يده منهاج الهدى والحبّة العظمى , 
والطريقة الوسطى ٠‏ وقونا على طاعته , وثبّتنا على متابعته واجعلنا في حزبه 
وأعوانه وأنصاره » والرّاضين بفعله ولا تسلبنا ذلك في حياتنا ولا عند وفاتنا 
حتّى تتوفانا ونحن على ذلك غير شاكّين ولا ناكثين ولا مرتابين ولا مكذّبين . 


اللْهمّ عجّل فرجه وآيّده بالنصرى وانصر ناصريه . واخذل خاذليه , 
ودمّر على من نصب له وكذب به . وأظهر به الحنٌّ » وأمت بهالباطل , وأنقذ 
به عبادك المؤمنين من الل » وانعش به البلاد» واقتل به جبابرة الكفرء 
واقصم به رؤوس الضلالة . وذلّل به الجبّارين والكافرين » وأبر 9) به 
المنافقين والحاكنين وجميسع المخالفين والفلحددين في مشارق الأرض 
ومغاربها » وبرّها وبحرها . وسهلها وجبلها . حتى لا تدع منهم ديّاراً ولا تبقي 
لهم آثاراً » وتطهّر منهم بلادك . واشف منهم صدور عبادك » وجدّد به ما 
امتحئ من دينك7 . وأصلح به ما بُدّل من حكمك . وعُيّر من سنتدك حتى 
يعود دينك به وعلى يديه عُضا(؟» جديداً صحيحاً لا عوج فيه ولا بدعة معه 
حتى تطفىء ء نيران الكافرين » فإنه عبدك الذي استخلصته لنفسك وارتضيته 
لنصرة نبيّك . واصطفيته بعلمك . وعصمته من الذنوب وبرّأته من العيوب , 
وأطلعته على الغيوب » وأنعمت عليه وطهّرته من الرّجس ونقيته من الدَّنس . 

اللْهُمّ فصل عليه وعلى آبائه الأثمّة الطاهرين . وعلى شيعتهم 
)١(‏ نعشه الله أي رفعه » وانتعش العاثر : نهض من عثرته . 

(1) أباره أي أهلكه . والمبير : المهلك . وفي بعض النسخ «أ 


زوه أي ما زال وذهب منه . 


(*) الغض : الطريى 


المدين: وبلّغهم من آمالهم أفضل ما يأملون » واجعل ذلك منا خالصاً من 
كل شك :وشبهة ورياء وسمعة حت الا تزيد يه غيرك ولا تطلي انه الآ وجهك: , 

اللّهُمٌ إنا نشكو إليك فقد نبيّنا. وغيبة وليّناء وشدّة الزّمان عليناء 
ووقوع الفتن زنا]ء وتظاهر الأعداء [علينا] » وكثرة عدونا 3 وقلة عددنا . 

اللّهِمّ فافرج ذلك بفتح منك تعبجله . ونصرٍ منك تعره » وإمام عدل 
لوو له الس رب الها لمي . 

اللهم إِنا نسألك أن تأذن لوليك في إظهار عدلك في عبادك , وقتلٍ 
أعدائك في بلادك حتى لا تدع للجور يا رب دعامة إلا قصمتها ولا بنية ة إلا 
أفنيتها » ولا قوة إلا أوهنتهاء ولا ركناً إلا هددته(١)‏ ولا عدا إلا فللته » ولا 
سلاحاً إل أكللته29 ولا راية إل نكستها . ولا شجاعاً إلآ قتلته » ولا جيشاً إلا 
خذلته ., وارمهم يارت يحجرك الذَّامغْ 3 واضربهم بسيفك القاطع ( وبيأسك 
الذي لا ترده عن القوم 0 وعذب أعداءك وأعداء دينك وأعداء 
رسولك بيد وليك وأيدي عبادك المؤمنين 

اللّهمّ اكف وليّك وحبجتك في أرضك هول عدوٌه وكد من كادّه » وامكر 
من مكر به » واجعل دائرة السوء على من أراد به سُوءاً » واقطع عنه مادّتهم . 
وارعب له قلوبهم 3 وزلزل له أقدامهم 3 وخذهم جهرة وبغتة » وشدّد عليهم 
عقابك 2 واخترم في عبادك 0 والعنهم في بلادك 62 وأسكنهم أسفل عارك 6 
وأحط بهم أشدَّ عذابك » وأصلهم ناراً واحش بون موتاهم ارا 2 وأصلهم حر 
نارك » » فإنهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وأذْلّوا عبادك . 

اللَّهِمْ وأحي بوليّك القرآن . وأرنا نوره سرمداً لا ظلمة فيه . وأحي به 
القلوب الميتة » واشف به الصدور الوغرة2"9 2 واجمع به الأهواء المختلفة 
على الحنٌّ . وأقم به الحدود المعطلة والأحكام المهملة حتّى لا يبقى حقٌّ إلا 


(5) الهدة : الهدم والكسر . 

(5) الحد : السيف . والفل .: الكسر والثلمة . والكلل ‏ بفتح الكاف ‏ بمعناه . 

)١(‏ الوغرة ‏ بالتسكين ‏ : شدة توقد الحر . وفي صدره على وغر أي ضغن والضغن الحقد 
والعداوة . 


دعاء غيبة القائم (ع2 قا وان وجي أ و سد موق مي و ا انم ل ا ف“ القكا 


ظهر. 5 واجعلنا يا ربٌ من أعوانه ومقوي سلطاتسه 
والمؤتمرين لأمره والرّاضين بفعله . والمسلّمين لأحكامه » وممّن لا حاجة له 
به إلى التقيّة من خلقك . أنت يا رب الذي تكشف السوء وتجيب المضطرٌ إذا 
دعاك » وتنجي من الكرب العظيم » فاكشف يا رب الضرّ عن وليّك . واجعله 
خليفة فى أرضك كما ضمنت له . 

اللّهِمّ ولا تجعلني من خصماء آل محمّد , ولا تجعلني من أعداء آل 
محمد . ولا تجعلني من أهل الحنق والغيظ على آل محمّد . فإني أعوذ بك 
من ذلك فأعذني 3 وأستجير بك فأجرنى 

اللّهُمّ صل على محمّد وآل محمّد . واجعلني بهم فائزأً عندك في الذُّنيا 
والآخرة ومن المقربين» . 

: - حدَّثنا أبو محمّد الحسن بن أحمد المكتب قال : كنت بمديئة 
السلام في السنة التي توفي فيها الشيخ علي بن محمّد السمريٌ قدس الله 
روحه لا لا لوس 
ع لد م 0 
أحدٍ يقوم مقامك بعد وفاتك . فقد وقعت الغيبة الثانية فلا ظهور !| إلا بعد إذن 
الله عر وجل وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب . وامتلاء الأرفن عورا 
وسيأتي شيعتي من يذّعي المشاهدة . ألا فمن ادّعى المشاهدة قبل خروج 
السفيانيٌ والصيحة فهوكاذب مفترء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم» . 

قال : فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده 3 فلما كان اليوم السادس 
ل لس 
ا مدر بر 


الحسن الصيرفيّ الدّورقيّ المقيم بأرض بلخ يقول : أردت الخروج إلى الحجّ 


وكان معي مال بعضه ذهب وبعضه فضّة » فجعلت ما كان معي من الذّهبٍ 
سبائك وما كان معي من الفضة نقراً وكان قد دُفع ذلك المال إليّ 00 
ا أي القاسم ا 3 ا قال : فلما 1 
لشيخ أبي ات 0 7 
اا ا ا 1 
قال : فلمًا دخلت همدان ميّزت تلك السبائك والنقر مرّة لالم 0 
بحفظها ففقدت منها سبيكة وزنها مائة مثقال وثلاثئة مثاقيل ‏ أ وقال : ثلاثة 
السبائك . فلما وردت مدينة السلام قصدت الشيخ أبا القاسم الحسين بن 
روح - قدّس الله روحه - وسلّمت إليه ما كان معي من السبائك والنقرء فمدٌ 
يده من بين [تلك] السبائك إلى السبيكة التي كنت سبكتها من مالي بدلاً مما 
ضاع مني فرمى بها إليّ وقال لي : ليست هذه السبيكة لنا وسبيكتنا ضيعتها 
بسرخس حيث ضربت خيمتك في الرمل فارجع إلى مكانك وانزل حيث نزلت 
واطلب السبيكة هناك تحت الرّمل فإنك ستجدها وستعود إلى ههنا فلا ترانى . 


قال : فرجعت ١ض.,‏ سرخس ونزلت حيث كنت نزلت . فوجدت السبيكة 
تحت الرّمل وقد نبت عليها الحشيش . فأخذت السبيكة وانصرفت إلى 
يلدي . فلمًا كان بعد ذلك حججت ومعي السبيكة فدخلت مدينة السلام وقد 
كان الشيخ أنو !اقاسم الحسين بن روح رضي الله عنه مضى . ولآيت أبا 
الحسن علي بن محمد السمريٌ رضي الله عنه فسلمت السبيكة إليه . 


5 وحدّئنا أبو جعفر محمّد بن علي بن أحمد البزرجيّ قال : ر 
بسر من رأى رجلا شاباً في المسجد ا ا و السوق 
وذكر أنه هاشميّ من ولدموسى بن عيسى لم يذكر أو جعفر اسمه وكنت: أصلي 
فلمًا سلّمت قال لي : : أنت قميٌ أو رازيٌ ؟ فقلت : أنا قميٌ مجاور بالكوفة 
بالكوفة ؟ فقلت : نعم . فقال : أنا من ولده قال : كان لي أب وله أخوان 
وكان أكبر الأخوين ذامال ولم يكن للصغير مال . . فدخل على أخيهالكبير 
فميرق هله ستجائثة ذينان فقال الأخ الكبير: أدخل على الحسن بن علي بن محمد 


ابن الرّضا اث واسأله أن يلطف للصغير لعله يرد مالي فإنْه حُلو الكلام» فلمًا 
كا وق السخر يدالى اق التخول عه السيد يناعن بل مح ين ارما 
ثم فلت : أدخل على أشناس التركيّ صاحب السلطان فأشكو إليه » قال : 
ترعلت عل أفناين التركر وبين يديه ثرة ليده فحليث اننظ قر اع + 
فجاءني رسول الحسن بن علي بثثفى فقال لي :أجب . فقمت معه فلمًا دلت 
على الحسن بن علي .شتف قال لي : كان لك إلينا أوّل اللّيل حاجة . ثم بدا 
عي نالسر اليد القن الذي تمر بماك تار ود 

تشك أخاك وأحسن إليه وأعطه فإن لم تفعل فابعثه إلينا لنعطيه فلمًا خرج تلقّاه 
غلام بوجود الكيس . 

قال أبو جعفر البرزجيّ : فلما كان من الغد حملني الهاشميّ إلى منزله 
وأضافني ثم صاح بجارية وقال : يا غزال ‏ أوويا زلال د فإذا أنا 'بجارية فسنة 
فقال لها ال ل ب ورت الج لمر اراي باحك كان 
طفل وجع . فقالت لي مولاتي : امضي إلى دار الحسن بن علي رتب فقولي 
لحكيمة : تعطينا شيئاً نستشفي به لمولودنا هذا » فلمًا مضيت وقلت كما قال 
لي مولاي قالت حكيمة : إئتوني بالميل الذي كحل به المولود الْني ولد 
البارحة تعني ابن الحسن بن علي زالشلائيى تافاتيك ابميل فدقة إليّ وحملته 
إلى عرلا كلك يه المرنرى مسوقن حول متنا اوكا لسن بيه 
فقدناه . 

قال أبو جعفر البزرجيٌ : فلقيت في مسجد الكوفة أبا الحسن بن برهون 
الزن فخدضه بهذا الحديك عن هذا الياكي فقنال .قد عدن هذا 
الهاشميٌ بهذه الحكاية كما ذكرتها حذو النعل بالنعل سواء من غير 
زيادة ولا نقصان . 

0 حدّثنا الحسين بن علي بن محمّد القمّي المعروف بأبي علي 
البغداديٌ ق!!. : كنت ببيخارى ٠‏ فدفع إليّ المعروف 3 جاوشير عشرة سبائلك 
00 رني أن أسلّمها بمدينة السلام إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن 
روح - قدّس الله روحه «الخلنها وين انلف اهاعري لنت عحاي ل اعة 


)١(‏ ويقال : أمويه ‏ بالفتح وتشديد الميم وسكون الواو وفتح الياء ‏ وهي مدينة امل 
المعروفة : مدينة بطبرستان 5 


من تلك السبائك ولم أعلم بذلك حنى دخلت مدينة السلام » فأخرجت 
السبائك لاسلمها فوجدتها قد نقصت واحدة فاشتريت سبيكة مكانها بوزنها 
وأضفتها إلى التسع السبائك . 

ثمّ دخلت على الشيخ أبي القاسم الحسين بن دوح .. قدّس الله روحه - 
ووضعت السبائك بين يديه فقال لي : خخذ تلك السبيكة التي اشتريتها - وأشار 
إليها بيده وقال : إن السبيكة التي ضيّعتها قد وصلت إلينا وهوذا هي , م 
أخرج إلِيّ تلك السبيكة التي كانت ضاعت مني بآموية فنظرت إليها فعرفتها . 

قال الحسين بن علي بن محمّد المعروف بأبي علي البغداديّ ورأيت 
ب ل م سي د ره 

بعض القميّين أنه أبو القاسم الحسين بن روح وأشار إليها فدخلّت عليه وأنا 
عنده 2 فقالت له أيها الشيخ أي شيء معي؟ فقال: ما معك فألقيه في الدّجلة 
ثم اد : تيني حتّى أخبرك ٠‏ قال : فذهبت المرأة وحملت ما كان معها فألقته في 
اليّجلة » ثم رجعت ودخلتٍ إلى أبي القاسم الرُوحيّ - قدّس الله روحه ‏ فقال 
أبو القاسم لمملوكة له 5 إليّ الحقّ ؛ فأخرجت إليه حة حقة فقال 
للمرأة : هذه الحقّة الي كانت معك ورميت بها في الدّجلة أخبرك بما فيها أو 
تخبريني؟ فقالت له : بل أخبرني أنت . فقال عت الور 
ذهب . وحلقة كبيرة فيها جوهرة » وحلقتان صغيرتان فيهما جوهر . وخاتمان 
أحدهما فيروزج والآخر عقيق » فكان الأمر كما ذكرء ٠»‏ لم يغادر منه شيثاً الم 
فتح الحقة فعرض علي ما فيها فنظرت المرأة إليه » فقالت : هذا الذي حملته 
بعينه ورميت به في الدّجلة » فغشي على وعلى المرأة فرحاً بما شاهدناه من 
صدق الدّلالة . 

ثم قال الحسين لي بعدما حدَّئني بهذا الحديث : أشهد عند الله عر 
وجل يوم القيامة بما حدَّت به أنه كما ذكرته لم أزد فيه ولم أنقص منهء وحلف 
بالأئمة الاثنئ عشر صلوات الله عليهم لقد صدق فيما حدّث به وما زاد فيه وما 
نقص منه . 

- حدّثنا أبو الفرج محمّد بن المظفر بن نفيس المصريٌ الفقيه قال : 
حدّثنا أبو الحسن محمّد بن أحمد الدَّاوديٌ » عن أبيه قال : كنت عند أبي 


دعاء غيبة القائم (ع) اس سني نود ذه مامح الحم ا ا ده 


القاسم الحسين بن روح «اقذين: ال بورض قالة رس هنا مس فرك السام 
للنبيّ سبيت : «إن عمّك أبا طالب قد أسلم بحساب الجمل وعقد بيده ثلاثة 
وستين -» فقال : عني بذلك إله أحدٌ جواد . 

وتفسير ذلك أنَّ الألف واحدٌّ » واللام ثلاثون .والهاء خمسة , والألف 
واحد . والحاء ثمانية » والدّال أربعه » والجيم ثلاثة . والواوستة . والألف 
واحد . والدَّال أربعة . فذلك ثلاثة وستون . 

4 - حدّثنا محمد بن أحمد الشيبانيٌ : وعلىٌ بن أحمد بن محمد 
الدَّقاق ؛ والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدب ؛ وعلىٌ بن 
عبد الله الورّاق رضي الله عنهم قالوا : حدّثنا أبو الحسين محمّد بن جعفر 
الأسديٌ رضي الله عنه قال : كان فيما ورد علي من الشيخ أبي جعفر محمد 
بن عثمان - قدّس الله روحه ‏ في جواب مسائلي إلى صاحب الزَّمان تلشف : 

«أمًا ما سألت عنه في الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان 
كما يقولون إِنْ الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان فما 
أرغم أنف الشيطان أفضل من الصلاة » فصلّها وأرغم أنف الشيطان . 

وأما ما سألت عنه من أمر الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا : ثم يحتاج 
ليه ضاحيه :+ فكل ما لم يسلم: قضاحبه: فيه بالخبار غ. وكل ما سلم فللا خياز فيه 
لصاحان إن مناه ارام يحت ع الثر اليه ار اللقدي سه + 

الب واه رن أمر من يستحلٌ ما في يده من أموالنا ويتصرّف فيه 
تصرّفه في ماله من غير أمرنا ٠‏ فمن فعل ذلك فهو ملعونٌ ونحن خصماؤه يوم 


القيامة فقد قال النبيُ امك م نيفيك : «المستحل من عترتي ما حرّم الله ملعونٌ على 
ماي ران كل ل لمن طلم كارن جملا لفالف ارفاك دالت 


عتاساي : ولت وير لاسر ين 


يختن مرّة أخرى ؟ فإنه يجب 0 
وجل من بول الأغلف أربعين صباحا(» . 


. الأغلف بالغين المعجمة ؛ والأقلف بالقاف بمعنى وهو الصبي الذي لم يختن‎ )١( 


وأما ما سألت عنه من أمر المصلي والنار والصورة والسراج بين يديه هل 
تجوز صلاته فإِنّ الناس اختلفوا في ذلك قِبَلك » فإنّه جائز لمن لم يكن من 
أولاد عبدة الأصنام أو عبدة النيران أن يصلّي والنار والصورة والسراج بين 
يديه » ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأصنام والنيران . 

وأمًا ما سألت عنه من أمر الضياع الع لناحيتنا هل يجوز القيام بعمارتها 

وأداء الخراج منها وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتساباً للأجر 

وتقرّباً إلينا فلا يحل لأحد أن يتصرّف من مال غيره بغير إذنه فكيف يحل ذلك 
في مالنا » من فعل شيئاً من ذلك من غير أمرنا فقد استحلٌ منّا ما حرّم عليه » 
ومن أكل من أ موالنا شيئاً فإنما يأكل في بطنه ناراً وسيصلى سعيراً . 

وأمّا ما سألت عنه من أمر الرّجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلّمها من 
قيم يقوم بها ويعمرها اويؤذي من دخلها خراجها ومؤونتها ويجعل ما يبقى من 
التّحل لشاحيكها + فإن ذلك لمن اجغلة/مساحب" الضيغة فيب عليها + إننا لا 
يجوز ذلك لغيره . 

وأما ما سألت عنه من أمر الثمار من أسواليا يمر بها الساز فتتاولمئة 
ويأكله هل يجوز ذلك له ؟ فإنّه يحل له أكله ويحرم عليه حمله . 


٠5‏ -حدَّئنا أبي ؛ ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله 
عهما فالا اا فقا عي بن عي ال عن احمنه تن سحنواون عدن .0 
محمد بن أبي عمير » عن علي بن أبي حمزة . عن أبي بصير قال : قلت 
لأبيى جعفر ناث : أصلحك الله ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال : : من 


أكل من مال اليتيم درهماً - ونحن اليتيم . 


الاسم هذا -0000 الله كوا ا د لا 
3 12 0 2 والكقنى 0 اليتامى ظلماً فيهم نزلت » 
وجرت من بعدهم في سائر الأيتام 2 والدرة اليتيمة إنما سميت يتيمة لأنها 
منقطعة القرين . 


: -حدّثنا أبو جعفر محمد بن محمد الخزاعىّ رضى الله عنه قال‎ ١ 


ما جاء في التعمير اا لو اراد م مل م اخ ا ا 1 


حدّئنا أبو علي بن أ بي الحسين الأسديٌ . عن أبيه رضي الله عنه قال : ورد 
علي توقيع من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمريّ - قدّس الله روحه - 
إبتداء لم يتقدّمه سؤال «بسم الله الرحمن الرّحيم لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين على من استحل من مالنا درهماً» قال أبو الحسين الأسديٌ رضي الله 
عنه : فوقع في نفسي أَنَّ ذلك فيمن استحلٌ من مال الناحية درهماً دون من أكل منه 
غي رايتحل له وقلت في نسي : إن ذلك في جميع من استحل محرّماً . 
فأيّ فضل في ذلك للحجة «اثق على غيره ؟ قال : فوالذي بعث محمّدا بالحقٌّ 
لقد نظرت بعد ذلك في التوقيع فوجدته قد انقلب إلى ما وقع في نفسي : 
اببسم الله الرحمنٍ الرّحيم لعنة الله والملافكة والنامن أجمعين على من 
أكل من مالنا درهماً حراماً» . 
قال أبو جعفر بن محمد الخزاعيٌ : أخرج إلينا أبو علي بن أبي الحسين 
الأسديٌ هذا التوقيع حتى نظرنا إليه وقرأناه . 
دك حدَّئنا محمد بن محمد بن عصام الكلينِيٌُ رضي الله عنه قال : 
حدَّئنا محمد بن يعقوب الكلينيٌ » عن محمد بن يحى العطار. عن محمّد 
بن عيسى بن عبد اليقطينيٌ قال : كتبت إلى علي بن محمد بن علي نناشفي 
رجلٌ جعل لك جعلني الله فداك - شيكاً من ماله » ثم احتاج إليه أيأخذه لنفسه 
أو يبعث به إليك ؟ قال : هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده ولو وصل 
إلبنا لرآينا أن نواسيه نه وقد الحتاج إليه . 
(89) 
باب 


ما جاء فى التعمير 
-١‏ حدّئنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : 


حدنن صمي رف الكو العيفان عو امك برح مسمنة برد عيسو دن ٠‏ عن 


على بن الحكم » عن هشام بن سالم . » عن الصادق جعفر بن محمد ننق 
قال : عاش نوح ل ألفي سنة وخمسمائة سنة . منها ثمانمائة وخمسون سنة 


قبل أن يبعث , وألف سنة إل خمسين عاماً وهو في قومه يدعوهم » وسبعمائة 


عام بعد ما نزل من السفينة ونضب الماء('2 فمصر الأمصار وأسكن ولده 
البلدان . 

ثم إنّ ملك المسوت بك جاءه وهو فى الشسين فقال له 
ا » فردٌ الجواب ء فقال له : مااجاء بك يا ملك الموت ؟ فقال : 

جئت لأقبض روحك . فقال له : تدعني أخسرج من الشمس إلى الظلّ ؟ فقال 
له : نعم » فتحول نوح بثك , ثم قال : يا ملك الموت كأن ما مر بي من 
الدّنيا مثل تحولي من الشمس إلى الظل » فامض لما أمرت به . قال : فقيض 
روحه نزلات . 

؟ ‏ حدّئنا محمد بن على ما جيلويه رضي الله عنه قال : حدَّثئنا 
محمد بن يحبى العطار عن الحسين بن الحسن بن أبان » عن محمد بن أرومة 
قال : حدّثنا سعيد بن جناح . عن أيوب بن راشد . عن رجل . عن أبي 
عبدالله نك قال : كانت أعمار قوم نوح ,ناث ثلاثمائة سنة . ثلاثمائة سنة . 

م حدّئنا أبي رضي الله عنه قال : حدّئنا أحمد بن إدريس ؛ ومحمد بن 

يحى العظار جميعاً قالا : حدّئنا محمد بن أحمد بن يحبى قال : حدّثئنا 
لخ وه ا و ا ا 
عن رسول الله دتثيك قال : عاش أبو البشر آدم ناث تسعمائة وثلاثين سنة . 
وعاش نوح علثثه ألغي سنة وأربعماثة سنة وخخمسين سنة » وعاش إبراهيم ناد 
مائة ويا وسبعين سنة » وعاش إسماعيل , بن إبراهيم ينل مائة وعشرين 
سنة » وعاش إسحاق بن إبراهيم تنيلك مائة وثمانين سنة .» وعاش يعقوب بن 
إسحاق مائة وعشرين سنة » وعاش يوسف بن يعقوب ينيك مائة وعشرين 
سنة » وعاش موسى نئاك مائة وستّاً وعشرين سنة » وعاش هارون ننثك مائة 
وثلاثا وثلاثين سنة ء وعاش داوود راثك مائة سنة منها أربعون سنة ملكه . 
وعاش سليمان بن داوود نناثتب سبعمائة وإثنتي عشرة سنلة 

ع حدّئنا محمد بن علي بن بشار القزوينيّ رضي الله عنه قال : حدَّئنا 
أبو الفرج المظفر بن أحمد قال : حدّثنا محمد بن - جعفر الكوفي قال : حدّثنا 


. أي غار‎ )١( 


ما حاء فى التعمير تل أ ووو ب لوس يا اوددج هق وخ هك اذ ها جد يام ماحم هق يل هك او ذوفن و بك ها ف يها مي" جاب* رود ره بو د -2 


محمد بن إسماعيل البرمكيٌ قال : حدّئنا الحسن بن محمد بن صالح البرّاز 
قال : سمعت الحسن بن علي العسكري نك يقول : إن ابني هو القائم من 
بعدي وهو الذي يجري فيه سنن الأنبياء .ريثم رتك بالتعمير والغيبة حتى تقسو 
القلوب لطول الأمد . فلا يثبت على القول به إلا من كتب الله عزَّّ وجل في 
قلبه الإيمان وأيده بروح منه . 

حدّئنا محمد بن أحمد الشيبانيُُ رضي الله عنه قال: حدّئنا 
محمد بن أبي عبد الله الكوفيئٌ . عن موسى بن عمران النخعيّ » عن عمه 
الحسين بن يزيد النوفلي مس اسوك ١‏ كود 0 
عن سعيد بن جبير قال : سمعت سيّد العابدين على بن الحسين نيلك يقو 
في القائم سنة من نوح نز وهي طول العمر . 

5- حدّثئنا أبي رضي الله عنه قال : حدّثنا على ؛ بن إبراهيم بن هاشم 
عن أبيه » عن محمد بن أبي عمير , عن هشام بن سالم . عن الصادق 
جعفر بن محمد نيف أنه قال في حديث يذكر فيه قصة داوودئثة : إنه حرج 
يقرأ الزّبور وكان إذا قرأ الزّبور لا يبقى جبل ولا حجرٌ ولا طائر إلا جاوبته , 
فانتهى إلى جبل فإذا على ذلك الجبل نبي عابد يقال له : حزقيل » فلما سمع 
دوي الجبال وأصوات السباع والطير علم أنه داوودءثة, , فقال داوود عاش : يا 
حزقيل تأذن لي فأصعد إليك ؟ قال : لا , فبكبى داوود فأوحى الله عر وجل إليه 
يا حزقيل لا تعبر داوود سلني العافية» قال : فأخذ حزقيل بيد داوود زلثلاى ورفعه 
إليه . فقال داوود: يا حزقيل هل هممت بخطيئة قط ؟ قال : لا . قال : فهل 
دخلك العجب بما أنت فيه من عبادة الله ؟ قال : لاء قال: فهل ركنت إلى 
الذيا كاحيث: أذ تاحند من هر اتها ولد تهنا »قال بلرن ربعا غرفن :ذلك 
بقلبي » قال : فما كنت تصنع إذا كان ذلك ؟ قال : أدخل إلى هذا الشعب 
فأعتبر بما فيه » قال :فدخل داوود نئي الشعب فإذا سرير من حديد عليه 
جمجمة بالية وعظام فانية وإذا لوح من حديد فيه كتابة فقرأها داوود لنت فإذا 
فيها أنا أروى بن سلم » ملكت ألف سنة . وبنيت ألف مديئة . وافتضضت 
ألف بكر . فكان آخر عمري أن صار التراب فراشي . والحجارة وسادتي » 
والدٌّيدان والحيّات جيراني . فمن رآني فلا يغترٌ بالدّنيا . 


حديث الدجال وما يتصل به من أمر القائم عليه السلام 


١‏ حدَّئنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق رضي الله عنه قال : حدّئنا عبد 
العزيز بن يحيى الجلوديٌ بالبصرة قال : حدّئنا الحسين بن معاذ قال : حدَّئنا 
قيس بن حفص قال : حدّثنا يونس بن أرقم , ع لال اا ا 
مزاحمء عن النزال بن سبرة قال : عبطا امير الوومقق عليين | بى طالب باق 
فحمد الله عر وجل وأثنى عليه وصلَّى على محمد نيك , ثم قال : سلوني أيها 
و ل ا 
0 يخرج الدّجَال ؟ فقال له علي ,اث : اقعد فقد سمع الله كلامك 
وعلم ما أردت . والله ما المسؤول عنه بأعلم من البنائل » ولكن لتذلك 
00 وإن شكت أنبأتك 
بها ؟ قال : نعم يا أ مير المؤمنين . 

فقال يثك : احفظ فإِنَّ علامة ذلك : إذا أمات الناس الصلاة » 
وَأضاعو 7 الآمدانة و امعخارا لديا رلور نام واعدو ترقا وشيدوا 
النفاقة وتوياغوا :الذي الدتنا4 واسصملرا: المتهاءت زشاوووا القساء بج وفيا 
الأرحام » واتبعوا الأهواء واستخفوا بالدّماء . وكان الحلم ضعفاً ٠‏ والظلم 
تبر و وكا الأسراء قهز )و السروواف للم ا والعر قا حورية كن بولا 
فسقهة. وظهرت شهادة الزُور » واستعلن الفجور . وقول البهتان » والإثم 
والطغيان » وخليت المصاحف . وزخرفت المساجدء وطولت المنارات » 
واكك ردت اسان انوا نعمت الففوف 7 شتلك القلوت. وتفقييه 
العهود . واقترب الموعود . وشارك النساء أزواجهن في التجارة حرصاً على 
الذنيان وعلت أصوات الفساق واستمع منهم . وكان زعيم القوم أرذلهم , 
واتقي الفاجر مخافة ره 5 وصدّق الكاذب » وائتمن الخائن . واتخذت القيان 


)١(‏ المراد بالعرفاء هنا جمع عريف وهو العالم بالشيء والذي يعرف أصحابه والقيم بأمر 
القوم والنقيب . 


والمعازف7' . ولعن آخر هذه الأمة أوّلها » وركب ذوات الفروج السروج . 
وتشبه النساء بالرّجال . والرّجال بالنساء » وشهد الشاهد من غير أن يُستشهد ‏ 
وشهد الآخر قضاء لذمام بغير حقّ عرفه وتفقه لغير الدين . وآثروا عمل الذُّنِيا 
على الآخرة . ولبسوا جلود الضأن على قلوب الذُئاب . وقلوبهم ا 
الحيقف وام من »الطيل + معدن ذلك الونا ألوا0”», ثمّ العجل العجل . خير 
المساكن يومئذ بيت المقدس . ولباتين زهان يعمل أحدهم أنه من سكانه . 

فقام إليه الأصبغ بن نباتة فقال : يا أمير المؤمنين مَن الدّجَال ؟ فقال : 
لأ إن التّجال صا بن الضيد ؛ فالشقي من صدّقه . والسعيد من كذَّبه» 
يخرج من بلدة يقال لها إصفهان . من قرية تعرف باليهودية » عينه اليمنى 
ممسوحة . والعين الأخرى في جبهته تضيء ء كأنها كوكب الصبح ‏ نينا علقه 
كأنها ممزوجة بالدَّم » بين عينيه مكتوب كافر » يقرؤه كل كاتب وأمي 3 
يخوض البحار وتسير معه الشمس .بين يديه جيل من دخان . وخلفه جبل 
أبيض يُرى الناس أنه طعام » يخرج حين يخرج في قحط شديد تحته حمار 
أقمر 0 » تطوي له الأرض منهااٌ منهاد لذ بم “بماء إل غنان 
إلى يوم القيامة . ينادي بأعلى صوته يسمع ما بين الخافقين من الجن والإنس 
والشياطين يقول :إليّ أوليائي ٠‏ أنا الذي خلق فسوّى وقدَّر فهدى . أنا 
ربكم الأعلى ) . وكذب عدر الج إنه أعور يطعم الطعام , وبمشي في 
الأسواق . وإن ربكم عزّ وجل ليس بأعور . ولا يطعم ولا يمشي ولا يزول . 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 

ألا وإِنْ أكثر اتباعه يوحذ أولاد الزّنا. واصحات الطيالشة الخضر + يقثله 
الله عر وجل بالشام على عقبة تعرف بعقبة أفيق لشلاث ساعات مضت من يوم 
الجمعة على يد من يصلي المسيح عيسى بن مريم بتشتب خلفه ألا إن بعد ذلك 
الطامة الكبرى . 


قلنا : وما ذلك يا أمير المؤمنين ؟ قال : خروج دابة [ من ] الأرض من 


. جمع قنية : الإماء المغنيات‎ )١( 


عند الصفا وبععها خخاتم لمان ين اودر وعضون موسي بر .ضع الخاتم 
على وجه كلّ مؤمن فينطبع فيه : هذا مؤمن حقاً . ويضعه على وجه كل كافر 
ا 5 : الويل لك يا كافر. وإن 
الكافر ينادي طوبى لك يا مؤمن . وددت أز ني اليوم كنت مثلك فأفوز فوزاً 
ا 
يرفع « ولا ينفع نفسأً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها 
خيرا). 

ثمّ قال لتم : لا تسألوني عمًا يكون بعد هذا فإنه عهدٌ عهده إليّ 
حبيبي رسول الله تيك أن لا أخبر به غير عترتي . 

قال النزال اي سيرة + قلت لضععنه بن عيوحان: :"ينا صعصعه ماعن 

مير المؤمنين ننثق بهذا ؟ فقال صعصعة : يا ابن سبرة إن الذي يصلي خلفه 
عيسى بن مريم دشري العاى معومل الحره )الاسم درق ولد الحستو بن 
علي يلتلاق بمتدورين لحيس الالح بروستوع ابيع انرا ولعي فطور 

فأخبر أمير المؤمنين نلثتد أنَّ حبيبه رسول الله تيك عهد إليه أن لا يخبر 

وحدَّئنا أبو بكر محمد بن عمر بن عثمان بن الفضل العقيليٌ الفقيه قال : 
للا بك راسحنا وحم و امقر روات م 0 
وأبو الحسن محمد بن عبدالله بن "م مد العهرى تانر حجان أبو يعلى بن 
أحمد بن المثنى الموصلي ا ابد ٠‏ حماد النرسي ( عن أيوب .» 
عن نافع ء » عن ابن عمرء عن رسول الله ينيك بهذا الحديث مة مثله سواء . 

؟ - حدّثئنا أبو بكر محمّد بن عمر بن عثمان بن الفضل العقيليٌ الفقيه 
بهذا الإسناد عن مشايخه . عن أبي يعلى الموصليٌ . عن عبد الأعلى بن 


حمًا النرسيّ» عن أيوب. عن نافع عن ابن عمر قال: إن رسول الله تيك 
قا اذات راضحاب التعسس ثم قام مع أصحابه حتى أتى باب 
دار بالمدينة فطرق الباب فخرجت إليه إمرأة فقالت : ما تريد يا أبا القاسم ؟ 
فقال رسول الله نتليك : يا أمّ عبدالله استأذني لي على عبدالله » فقالت يا أبا 
لفاس وجا تعتدم ابعداة فنزات إن المجهرة في عقله يحدث في ثوبه وإنه 
ليراودني على الأمر العظيم » فقال : استأذني عليه » فقالت أعلق ذمتك .2 
قال : نعم . فقالت : أدخل . فدخخل فإذا هو في قطيفة له يهينم فيها(© , 
الت انو امك ولاس يكذ وعه ددا اداه فيكت وعلين تال 
النبى بيلك : ل 14 ب لو اوه 
القن يتيك : ' ماترى؟ قال : أرى حقا وباطلا » وأرى عرشا على الماء ؟ 
فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله . فقال : بل تشهد أن لا إله إلا 
الله وأني رسول الله » فما جعلك الله بذلك أحقٌ مني . 


فلمًا كان اليوم الثاني صَلَّى دتدك بأصحابه الفجر, ثم نهض فنهضوا معه 
حتى طرق الباب فقالت أمه : ادخل ١‏ فإذا هو في نخلة يغرد فيها9 , فقالت 
له أمّه : اسكت وانزل هذا محمد قد أتاك فسكت . فقال النبي دك : ما لها 
لعنها الله لو تركتني لأخبرتكم أهو هو . 


فلمًا كان في اليوم الثالث صلَى النبي تيك بأصحابه الفجر . ثم نهض 
ونهض القوم معه حتى أتى ذلك المكان فإذا هو في غنم له ينعق بها » فقالت 
له أمّه : اسكت واجلس هذا محمَّدٌ قد أتاك ‏ فسكت وجلس وقد كانت نزلت 
في ذلك اليوم آيات من سورة الدّخان فقرأها بهم النبي تيك في صلاة 
الغداة » ثم قال ل ا : بل تشهذ 
أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فما جعلك الله بذلك أحقٌّ مني 


فقال النبي تلك : ني قد خبأت لك خبيئاً فما هو؟ فقال : لدّخ 


. الهينمة : الصوت الخفي والكلام الذي لا يفهم‎ )١( 
. (؟) الغرد  بالتحريك  التطريب في الصوت والغناء‎ 


- فقال 0 رشفيك : : إخسأ فإنك لن تعدو أجلك . ولن تبلغ أملك ولن 


ثم قال لآصحابه : أيها الناس ما بعث الله عزَّ وجل نبياً إل وقد أنذر قومه 
الدّجَال» وإن الله عر وجل قد أخره إلى يومكم هذا فمهما تشابه 
عليكم من أمره فإِنَّ ربكم ليس بأعور , إنه يخرج على حمار عرض ما بين 
أذنيه ميل » يخرج ومعه جنة ونار وجبل من خبز ونهر من ماء ؛ أكشر أتباعه 
اليهود والنساء والأعراب . يدخل آفاق الأرض كلها إلا مكة ولابتيها » والمدينة 
ولابتيها؟» . 

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه : إِنَّ أهل العناد والجحود 
يصدّقون بمثل هذا الخبر ويرونه في الدّجَال وغيبته وطول بقائه المدّة الطويلة 
وخروجه في آخر الزُمان . ولا يصدّقون بأمر القائم نات وأنه يغيب مدّة 
لي :0 يور نيعلا رين سلا وعد نكما لفت جور لوقللدا م ع د 
النبي نتدك والأئمة "حدر بعده عليه باسمه وغيبته ونسبه » وإخبارهم بلول 
غيبته إرادة لأطفاء نور الله عر وجل وإبطالاً لأمر ولي الله » ويأبى الله إلآ أن يتم 
نوره ولو كره المشركون . وأكثر ما يحتجون به في دفعهم لأمر الحجة برش 
أنهم يقولون : لم نرو هذه الأخبار التي تروونها في شأنه ولا نعرفها . 

وهكذا يقول من يجحد نبوة نبينا نتثدث من الملحدين والبراهمة واليهود 
والنصارى والمجوس أنه ما صح عندنا شيء مما تروونه من معجزاته ودلائله 
ولا نعرفها » فتعتقد ببطلان أمره لهذه الجهة » ومتى لزمنا ما يقولون لزمهم ما 
تقوله هذه الطوائف وهم أكثر عددا منهم » ويقولون أيضا : ليس في موجب 
عقولنا أن يعمر أحدٌ في زماننا هذا عمراً يتجاوز عمر أهل الزَّمان » فقد تجاوز 
عمر صاحبكم على زعمكم عمر أهل الزمان . 

فنقول لهم : أنصدّقون على أن الدّجَال في الغيبة يجوز أن يعدر عمراً 
)١(‏ يعني الدخان . وخبأت أي شتوت:. 
() لابتا المدينة : حرتاهاء واللابة : الحرة وهي الأرض ذات الحجارة السود التي قد 

البنتها لكترتها: 


يتجاوز عمر أهل الزّمان » وكذلك إبليس اللّعين ولا تصدّقون بمثل ذلك لقائم 
آل محمد بتر مع النصوص الواردة فيه بالغيبة وطول العمر والظهور بعد ذلك 
للقيام 0 ا 
الكتاب ومع ما صم عن النبيّ نتليك إذ قال : «وكل ما كان في الأمم السالفة 
يكون في هذه 5 بالنعل والقذة بالقذّة 6 . 

وقد كان فيمن مضى من أنبياء الله عر وجل وحججه ثم معمرون » 
أما نوح يشلك فإنه عاش ألفي سنة وخمسمائة سنة » ونطق القرآن بأنه «إ لبث 
فق ريه لف ١].‏ حمطن غإما 4 


وقد روي في الخبر الذي قد أسندته في هذا الكتاب أن في القائم وزالئلاي 
سنة من نوح زد وهي طول العمر فكيف يدفع أمره ولا يدفع ما يشبهه من 
الأمور التي ليس شيء منها في موجب العقول . بل لزم الإقرار بها لأنها رويت 


وهكذا يلزم الإقرار بالقائم نك, من طريق السمع وفي موجب أي عقل 
من العقول أنه يجوز أن يلبث أصحاب ا ل د 
وارذاكو اعفان » هل وقع التصديق بذلك إلا من طريق السمع ء ؛ فلم لا يقع 
التصديق بأمر القائم 5 لد ار 
الأخبار عن وهب بن المنبّه » وعن كعب الأحبار في المحالات التي لا يصح 
شيءٌ منها في قول الرسوك تدك ولا في موجب العقول . ولا يصدّقون بما يرد 
عن النتى ب يدث والائمة بيثم في القائم وغيبته وظهوره بنك كنك أكثر الناس 
في أمره وارتدادهم عن القول به » كما تنطق به الآثار الصحيحة عنهم اللاي 
هل هذا إلآ مكابرة في دفع الحٌّ وجحوده . 
وكيف لا يقولون : إنْه لما كان في الزّمان غير محتمل للتعمير وجب أن 
تجري سنة الأولين بالتعمير في أشهر الأجناس تصِدينا لقول صاحب الشريعة 
نيك ولا جنس أشهر من جنس القائم نتليك لأنه مذكور في الشرق والغرب 
غلى ألسنة المقرين به والسنة المنكرين له ومتى بطل وقوع الغية بالقائم 
الثاني عشر من الأئمة لام مع الْرُوايات الصحيحة عن الي الست رشوف أنه أخبر 


بوقوعها به ناش بطلت نبوته لأنه يكون قد أخبر بوقوع الغيبة بمن لم تقع به , 
ومتى صمح كذبه في شيء لم يكن نبا وكيف يصدّق 000 
عمار بن ياسر رضي لله عنه أنه تقتله الفئة الباغية وفي أ مير المؤمنين بزالى أنه 
تخضب لحيته من دم رأسه » وفي الحسن بن علي كك التمصل الم 
وف الحسين بن علي .رلك أنه معتول بالسيق؟؟ ولا يصدّق فيما أ يه من 
أمر القائم ووقوع الغيبة به والتعيين عليه باسمه ونسبه ؟! بلى هو نزلكى صادق 
في جميع أقواله . مصيب في جميع أحواله , ولا يصمح إيمان عبد حتى لا 
يجد في نفسه حرجا مما قضى ويسلّم له في جميع الأمور تسليماً , ولا 
بخالطه شك ولا إرتياب » وهذا هو الإسلام . والإسلام هو الإستسلام 
والإنقياد . « ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين » . 

ومن أعجب العجائب أن مخالفينا يروون أنَّ عيسى بن مريم زات مر 
بأرض كربلا فرأى عدّة من الظباء هناك مجتمعة » فأقبلت إليه وهي تبكي وأنْه 
جلس وجلس الحواريون فبكى وبكى الحواريون . وهم لا يدرون لم جَلّس 
ولم بكى . فقالوا : يا روح الله وكلمته ما يبكيك ؟ قال : أتعلمون أيّ أرض 
هذه ؟ قالوا : لا » قال : هذه أرض يُقتل فيها فرخ الرّسول أحمد وفرخ الحرّة 
الطاهرة البتول شبيهة أمي . ويلحد فيها . هي أطيب من المسك لأنها طينة 
الفرخ المستشهد . وهكذا تكون طيئة الأنبياء وأولاد الأنبياء » وهذه الظباء 
تكلّمني وتقول : إِنّْها ترعى في هذه الأرض شوقاً إلى تربة الفرخ المستشهد 
اما د ا سي ا ا د 

لظباء فشمها فقال : اللّهِمّ أبقها أبدا حتى يشمّها أبوه فيكون له عزاء وسلوة » 

ريه برئد حتى شمّها وبكى وأخبر بقصتها لما مر 
-000 

فيصدّقون بِأنَّ بعر تلك الظباء يبقى زيادة على خمسمائة سنة لم تغيره 
الأمطار والرياح ومرور الأيام والليالي والسنين عليه » ولا يصدّقون بأن القائم 
من آل محمد ببنثه يبقى حتى يخرج بالسيف فيبير أعداء الله عزِّ وجل ويظهر 
دين الله . مع الأخبار الواردة عن النبي والأئمة صلوات الله عليهم بالنص عليه 


باسمه ونسبه وغيبته المدّة الطويلة » وجرى سنن الأولين فيه بالتعمين» هل 


اليقة 
باب 
حديث الظباء بأرض نينوى 
في سياق هذا الحديث على جهته ولفظه 
دنا احميند تن العسن رن 'التطان وكان كينا لامجحاب القدرة 
القطان قال : حدَّئنا بكر بن عبدالله بن حبيب قال : حدَّئنا تميم بن بهلول 
قال : حدّئنا على بن عاصم 0 
ملاعاي ده : كنت مع أمير المؤمنين بزل في خرجته إلى صفين 
ل اتوي وكواقة الراك قال باعلى صرته: ان عنس ادرف 
ا و ل ل الس 0 : أو و أوه 
ماي ارلا اي تاراق عااى وكلو حريية احرب الديطافارارااء لكر 16 عبرا 
الصلاة فصلّى ما شاء الله أن يصلّي . 
ثم ذكر نحو كلامه الأول إل أنه نعس عند انقضاء بام ناي 0 
انتبه فقال : يا ابن عبّاس . فقلت : ها أنا ذا » فقال : ألا أخبرك بما رأيت 
لما ا ل ار ا 
ال و 1 1 ا 
خطة . ثم رأيت هذه النخيل قد ضربت بأغصانها إلى الأرض ٠»‏ فرأيتها 


. أخضلت لحيته : أي ابتلت بالدموع‎ )١( 


تضطرب بدم عبيط ١‏ وكأني بالحسين نجلي وفرخي ومضغتي ومخي قد غرق 
فيه » يستغيث فلا يغاث , وكأآن- الرجال البيفن قفد تلو من السماء يتادوبه 
تشراوه يا آل الرأسول فإنكم تقتلون على أيدي اا اه 
الجنّة يا أبا عبدالله إليك مشتاقة » ثم يعزُونني ويقولون : يا أبا الحسن أبشر 
مدان ايت عن الا ل ل ا للا 
انتبهت . 

هكذا والذي نفس علي بيده لقد حدَّئي | الصادق المصدّق أبو 
القاسم لتك 2 أني سأراها في خروجي إلى أهل البغى علينا وهده أرض 
كربا ويلاء ؛ يدقن فيها الحسين وسيطة عش رجلا كلهم من /ولذي بووله 
فاطمة بلاق عييتا. وأنها لفي السماوات معروفة 3 تذكر أرض كرب ودع مما تددر 
بقعة الحرمين وبقعة بيت المقدس . ثم قال لي :ينا ابن عباس أطلب لي 
حولها بعر الظباء . فوالله ما كذبت ولا كذبت قط وهي مصفرّة » لونها لون 
الرُعفران . 

قال ابن عباس : فطلبتها فوجدتها مجتمعة فناديته يا أمير المؤمنين قد 
أصبتها على الصفة التي وصفتها لي . فقال علي ,اث : صدق الله ورسوله ثم 
قام يهرول إليها فحملها وشمها وقال : هي هي بعينها . تعلم يا ابن عباس ما 
هذه الأبعار ؟ هذه قد شمها عيسى بن مريم انق وذلك أنه مر بها ومعه 
الحواريون فرأى هذه الظباء مجتمعة فأقبلت إليه الظباء وهى تبكى فجلس 
عيسى لنت وجلس الحواريون » فبكى وبكى الحواريون وهم لا يدرون لمم 
جلس ولمَ بكى . فقالوا : يا روح الله وكلمته ما يُبكيك ؟ قال : أتعلمون أيّ 
أرض هذه ؟ قالوا 3 لان قال : هذه أرض يقتل فيها فرخ الرّسول أحمد وفرخ 
الحرة الطاهرة البتول شبيهة أمي ويلحد فيها وهي أطيب من المسك وهي طينة 
الفرخ المستشهد » وهكذا تكون طينة الأنبياء وأولاد الأنبياء » فهذه الظباء 
تكلمني وتقول : إنها ترعى في هذه الأرض شوقاً إلى تربة الفرخ المبارك , 
وزعمت أنها آمنة في هذه الأرض . ثم ضرب بيده إلى هذه الصيران2(7 فشمّها 


: جمع الصوار ككتاب  وهو القطيع من البعر أو المسك : وقال في القاموس‎ )١( 


حديث الظباء بأرض نينوى 1 


فقال : هذه بعر الظباء على هذه الطيب لمكان حشيشهاء اللّهِمٌ أبقها أبدا 
حتى يشمها أبوه فتكون له عزاء وسلوة . قال : فبقيت إلى يوم الناس هذا وقد 
اصفرّت لطول زمنها هذه أرض كرب وبلاء . 

وقال بأعلى صوته : يا رب عيسى بن مريم لا تبارك في قتلته والحامل 
عن و اجن غلية و لجان اله * 

ثم بكى بكاء طويلا وبكينا معه حتى سقط لوجهه وغشي عليه طويلا , 
ثم أفاق فأخذ البعر فصرّها في ردائه وأمرني أن أصرها كذلك , ثم قال :يأ 
ا اعد ل ري 
افقترض لله علي 0000 ٠‏ قينا أنافي الت اف بد 
انتبهت فإذا هي تسيل دما عبيطاً وكان كمّي قد امتلات دما عبيطاً » فجلست 
وأنا أبكي وقلت : قل والله الحسين والله ما كذبني علي قط في حديث حدَّثني 
ولا خرن بشيء قط أنه يكون إلا كان كذلك أن رسول الله شبك كان يخبره 
كياد لا بش بها عكري رضت رخربحث ذلك زكان إاضد افش رايت 
وله لقي كايا ضراب لا يساتين انها انر عين ا 0 
وقلت أل وا الحسين , فسمعت صوتمن ناح اليت وهو يقل 


ثم بكى بأعلى صوته وبكيت وأثبت عندي تلك الساعة وكان شهر المحرّم 
ويوم عاشوراء لعشر مضين منه فوجدته يوم ورد علينا خبره وتاريخه كذلك , 
فحدّثت بهذا الحديث أولئك الذين كانوا معه فقالوا : والله لقد سمعنا ما 
سمعت ونحن في المعركة لا ندري ما هو . فكنا نرى أنه الخضر صلوات الله 
الصور : النخل الصغار . والصيران : المجتمع . والمراد بالصيران هنا المجتمعة من 
أبعار الظباء . 
)١(‏ النحول : الهزال . وفي بعض النسخ « المحول » . 


عليه وعلى الحسين , لعن الله قاتله والمشيّع عليه . 

وقد روى : أنَّ حبابة الوالبيّة لقيت أمير المؤمنين نثة. ومن بعده من 
الأئمة نزتم وأنها بقيت إلى أيام الرضا ناث فلم ينكر من أمرها طول العمر 
فكيف ينكر القائم ءات . 

(29) 
سانب 
في سياق حديث حبابة الوالبية ها : 

أت حذتنا على ون احمد الذفاق وفى: الشة قال +تعدننا محمل ين 
تقوب قال.: حذنا على بن مستلت عن أبن عل محمد يق ماعل بن 
موسى بن جعفر . عن أحمد بن قاسم العجليّ » عن أحمد بن يحبى المعروف 
ببرد» عن محمد بن خداهي » عن عبدالله بن أيوب » عن عبدالله بن هشام ء 
عن عبد الكريم بن عمر الخثعمي . عن حبابة الوالبية قالت : رأيت أمير 
المؤمنين ,انث في شرطة الخميس ومعه درّة يضرب بها بِبّاع الجرّي والمسار 
ماهي والزمار والطافي ويقول لهم : يا بيّاعي مسوخ بني إسرائيل وجند بني 
مروان » فقام إليه فرات بن الأحنف فقال له : يا أمير المؤمنين فما جند بني 
مروان ؟ [ قالت : ] فقال له : أقوام حلقوا اللّحاء وفتلوا الشوارب » فلم أر 
ناطقاً أحسن نطقا منه ثم اتبعته فلم أزل أقفوا أثره حتى قعد في رحبة المسجد 
فقلت له : يا أمير المؤمنين ما دلالة الإمامة رحمك الله ؟ فقال لى : ايتينى 
بتلك الحصاة ‏ وأشار بيده إلى حصاة ‏ فأتيته بها فطبع لي فيها بخاتمه , ثم 
قال لي : يا حبابة إذا إدّعى مدّعَ الإمامة فقدر أن يطبع كما رأيت فاعلمي أنه 
إمام مفترض الطاعة » والإمام لا يعزب عنه شىء يريده . 

قالت :ثم الطسيرفت حتى قيض أمير:الموسييق .اطق قبت إلى 
الحسن نه وهو في مجلس أمير المؤمنين والناس يسألونه » فقال لي : يا 
حبابة الوالبية ! فقلت : نعم يا مولاي : فقال : هاتي ما معك . قلت : 
فأعطيته الحصاة فطبع لي فيها كما طبع أمير المؤمنين راثت . 

. قالت : ثم أتيت الحسين «نانشه وهو في مسجد الرّسول يفتك فقرّب 


حديت حياة الوالبية اط تو ا ا ان ع اماو لقا 


ورحب بي ثم قال لي : إِنّ في الدُّلالة دليلا على ما تريدين ؛ أفتريدين دلالة 
الإمامة ؟ فقلت : نعم يا سيّدي . فقال : هاتي ما معك . فناولته الحصاة » 
فطبع لي فيها , ؛ قالت : ثم أتيت علي بن الحسين نك وقد بلغ بي الكبر إلى 
أن اعييت: وأنا اعد برما د مالة :ولاك غشرة شن فرايشه راكع وسانحدا فشف لا 
بالعبادة » فيغست من الدَّلالة فأومأ إليَّ بالسبّابة فعاد إليّ شبابي . فقلت : يا 
سيدي كم مضى من الدُّنِيا وكم بقي ؟ قال : أمَاما مضى فنعم . وأمّا ما بقي 
فلاء قالت : ثم قال لي : هاتي ما معك فأعطيته الحصاة فطبع لي فيهاء ثم 
ا الحا مي 0 2 
ثم أتيت تيت أبا الحسن موسى بن جعفر سيك فطبع لي فيهاء ثم أتيت 
الرّضا ءانت. فطبع لي فيها . ثم عاشت شك حباة الؤالية بعد ذلك نية أشهر عن 
ما ذكره عبدالله بن هشام . 

؟ - حدّئنا محمد بن محمد بن عصام رضي الله عنه قال : حدَّئنا 
محمّد بن يعقوب الكلينيٌ قال : حدَّئنا على بن محمّد قال : حدّثنا محمّد بن 
إسماعيل بن موسى بن جعفر قال : حدّئي أبي » عن أبيه موسى بن جعفر , 
عن أبيه جعفر بن محمّد , عن أبيه محمّد بن علي لتم أن حنانة الزالية 
دعا لها على بن الحسين فردٌ الله عليها شبابها فأشار إليها بإصبعه فحاضت 
لوقتها » ولها يومئذ مائة سنة وثلاث عشرة سئة . 

قال مصئّف هذا الكتاب رضى الله عنه : فإذا جاز أن يرد الله على حبابة 
الؤالية شنانيا رقن بلك مناقة مده وفلات عشي من وتقن بح كلقن 
الرّضا ننائت. وبعده تسعة أشهر بدعاء علي بن الحسين نلا فكيف لاا يجوز 
أن يكون نفس الإمام المننظر لنت أن يدفع الله عر وجل عنه الههرم ويحفظ 
ل ا ا ل 
الأخبار الصحيحة بذلك عن النبي نتكدك والآئمة لدم 

ومخالفونا مزأت أبا الذِّنيا المعروف 00 واسمه علي بن 
عثمان بن خطاب بن مرّة بن مؤيّد لما قبض النبى يليك كان له قريها من 
لالؤكمانة مينة و وانة خدم بعله أمير المؤمنين علي بن أبى طالب الى وأنّ 
الملوك أشخصوه إليهم وسألوه عن علّة طول عمره تعر قا اند فأخبر 


أنه شري من اء الحيوان فلذلئك طال عمره 3 وأنه بقي إلى أيام المقتدر . 
وأنه لم يصح لهم موته إلى وقتنا هذاء. ولا ينتكرون أمره فكيف ينكرون أمر 
القائم .انث لطول عمره . 


)م6( 
سانب 


سياق حديث معمر المغربي 
أبي الدنيا علي بن عثمان بن الخطاب بن مرّة بن مؤيد 

١‏ - حدّئنا أبو سعيد عبدالله بن محمّد بن عبد الوهاب بن نصر السجزي 
قال : حدّئنا أبو بكر محمّد بن الفتح الرّقي ؛ وأبو الحسن علي بن الحسن بن 
الأشكي ختن أبي بكر قالا : لقينا بمكة رجلا من أهل المغرب فدخلنا عليه مع 
جماعة من أصحاب الحديث ممن كان حضر الموسم في تلك السنة وهي سنة 
تسع وثلائمائة فرأينا رجلا أسود الرّأس واللّحية كأنّه شن بال2'0 . وحوله 
جماعة هم أولاده وأولاد أولاده ومشايخ من أهل بلده . وذكروا أنهم من أقصى 
بلاد المغرب بقرب باهرت العليا وشهدوا هؤلاء المشايخ أنهم سمعوا اباءهم 
حكوا عن ابائهم وأجدادهم أنهم عهدوا هذا الشيخ المعروف بأبي الدّنيا امعمر 
ل م ا ل ل وأ نأضلة 
من صنعاء اليمن فقلنا له: أنت رأيت علي بن أ وظالياه ندل جرم فيج 
عينيه وقد كان وقع حاجباه عليهما ففتحهما كأنهما سراجان . فقال : رأيته 
بعينيّ هاتين وكنت خادماً له » وكنت معه في وقعة صفين » وهذه الشبة من 
انه على اذى . وأرانا أثرها على حاجبه الأيمن . وشهد الجماعة الذين كانوا 
حوله من المشايخ ومن حفدته وأسباطه بطول العمرء وأنّهم منذ ولدوا عهدوه 
على هذه الحالة . 

وكذا سمعنا من آبائنا وأجدادنا » ثم نا فاتحناه وسألناه عن قصته وحاله 


ل 


وسبب طول عمره فوجدناه ثابت العفل » يفهم ما يقال له ويجيب عنه بلبٌ 


. أي القربة الخلقة الصغيرة‎ )١( 


وعقل . فذكر أنه كان له والدٌ قد نظر في كتب الأوائل وقرأها وقد كان وجد 
فيها ذكر نهر الحيوان وأنها تجري في الظلمات . وأنه من شرب منها طال 
عورينة عييه: السرس مان رن (الطلمالك فشي وير اتسينا دن أله 
يكتفي به في مسيره » وأخرجني معه وأخرج معنا خخحادمين باذلين وعدَّة جمال 
لبون [ عليها ] روايا وزاد وأنا يؤمئذ ابن ثلاث عشرة سنة؛ فسار بنا إلى أن وافينا 
طرف الظلمات . نم دخلنا الظلمات فسرنا فيها نحو سدّة أَيّام ولياليها » وكنا 
نميز بين اليل والنهار أن النهار كان يكون أضوء قليلاً وأقلّ ظلمة من الليل . 

فنزلنا بين جبال وأودية ودكوات2'7 . وقد كان والدي رضي الله عنه يطوف في 
تلك البقعة في طلب النهر لأنّه وجد في الكتب الني قرأها أنَّ مجرى نهر 
الحيوان في ذلك الموضع ٠»‏ فأقمنا في تلك البقعة أيَاماً حتى فنى الماء الذي 
كان معنا واستقيناه جمالنا » ولولا أن جمالنا كانت لبوتاً لهلكنا وتلفنا عطشاً . 

وكان والدي يطوف في تلك البقعة فيطلب النهر ويأمرنا أن نوقد ناراً ليهتدي 
بضوئها إذا أراد الرّجوع إلينا » فمكثنا في تلك البقعة نحو خمسة أيام ووالدي 
يطلب النهر فلا يجده وبعد الإياس عزم على الإنصراف حذراً على التلف 
لفناء الزّاد والماء » والخدم الذين كانوا معنا ضجروا فأوجسوا التلف على 
أنفسهم وألحوا على والدي بالخروج من الظلمات فقمت يوماً من الرّحل 
لحاجتي فتباعدت من الرّحل قدر رميه سهم فعثرت بنهر ماء أبيض الوق 
عذب لزيذ . لا بالصغير من الأنهار ولا بالكبير» 'ويجري جرياناً ليداً فدنوت 
منه وغرفت منه بيدي غرفتين أو ثلاثة فوجدته علا بارداً لذيذاً , فاذزت سرع 
إلى الرّحل وبشّرت الخدم بأني قد وجدت الماء . فحملوا ما كان معنا من 
القرب والأدوات لنملأها . ولم أعلم أنَّ والدي في طلب ذلك النهرء وكان 
سروري بوجود الماء » لما كنا عدمنا الماء وفنى ما كان معنا . وكان والدي في 
ذلك الوقت غائباً عن الرّحل مشغولاً بالطلب فجهدنا وطفنا ساعة هوية على أن 
نجد النهر فلم نهتد إليه حتى أن الخدم كذّبوني وقالوا لي 0 
فلما انصرفت إلى الرّحل وانصرف والدي أخبرته بالقصة فقال لى : 

الذي ترج إلى نهذلا المكان وتحمل الخطر كان لثلك النهربولم 0 0 


. الدك : ما استوىمن الرمل كالدكة والمستوىمن المكان . والتل والجبل‎ )١( 


وأنت رزقته وسوف يطول عمرك حتّى تمل الحياة » ورحلنا منصرفين وعدنا إلى 
أوطاننا وبلدنا وعاش والدي بعد ذلك سُنْيَات ثم توفي رضي الله عنه . 

فلمّا بلغ سني قريباً من ثلاثين سنة وكان [ قد] اتصل بنا وفاة 
التي ا ووفاة الخليفتين بعده خرجت حاجّاً فلحقت 0 0 عثمان فمال 
ل و د ناف أصحاب النبي نك إلى علي بن أبي يالل فأقمت 
يي 0 
دابته . فما ولت مقيها فنه إلى أن مقي ليله 0 بنث, . فألح علي علي أولاده 
وحرمه أن أقيم عندهم فلم أقم وانصرفت إلى بلدي . 

وخرجت أيام بني مروان حاجاً وانصرفت مع أهل بلدي إلى هذه الغاية 
ما خرجت في سفر إلا ما كان [ إلى ] الملوك في بلاد المغرب يبلغهم خبري 
وطول عمري فيشخصوني إلى حضرتهم ليروني ويسألوني عن سبب طول 
عمصسري وعمًا شاهدت وكنت أتمنى وأشتهي أن أحج حجة أخرى فحملني 
هؤلاء حفدتي وأسباطي الذين ترونهم حولي . 

00 أنه قل 'سفقظت آستانة مرتية + أو كلؤثة + تشالتاء أن جنا بها سمعة 

ل ا لتم فذكر أنه لم يكن له حرص ولا همّة 

0 بى طالب :اق والوساكة ابض كاتا 
مشوافرين فمن فرط ميلي إلى علي بن أبي طالب بزلئة, ومحبتي له لم أشتخ 
بشيء سوى خدمته وصحبته » والذي كنت أتذكره مما كنت سمعته منه قد 
سمعه مني عالم كثير من الناس ببلاد المغرب ومصر والحجاز . وقد انقرضوا 
وتفانوا وهؤلاء أهل بيتي وحفدتي قد دوّنوه فأخرجوا إلينا الدسخة . فأحذ يملي 
علينا من حفظه : 

8 - حدّئنا أبو الحسن علي بن عثمان بن خطاب بن مرّة بن مؤيّد 
الوجدانى المعروف بأبي الدُّنيا معمر المغربي رضي الله عنه حيّا وميتاً قال : 
حذثنا على : بن أبي طالب بنن قال : قال رسول الله ميث : من أحبٌ أهل 
اليمن فقد أحبني . ومن أبغض أهل اليمن فقد أبغضني . 


“ - وحدّثئنا أبو الدّنيا معمر المغربيُ قال: حدَّئنا علي بن أبي 


طالب ننثت قال : قال رسول الله نتنك.: من أعان ملهوفاً كتب الله له عشر 
ا ا ال ل ا 

ثم قال : قال رسول الله نصفيك : من سعى في حاجة أخيه المؤمن 0 
نا رس ري مد للح د فر ألف سنة لم يقع 
في معصيته طرفة عين . 

: - وحدّثنا أبو الدُّنيا معمر المغربيٌ قال : سمعت علي بن أبي 
طالب نثك يقول : أصاب النبي شيك جوع شديدٌ وهوفي ع 
فاطمة تبك . قال علي ناشفى : فقال لي النبي يتيك : يا علي هات المائدة 
فقدّمت المائدة وعليها خبز ولحم مو 


وحدّئنا أبو الدّنيا معمر المغربي قال : سمعت أمير المؤمنين علي بن 
الات عزلثق, يقول : جرحت في وقعة خيبر خمساً وعشرين جراحة فجئت 
صَلْنْ الله 
إلى النبي نيك فلما رآى ما بي من الجراحة بكى وأخذ من دموع عينيه 
فجعلها على الجراحات فاسترحت من ساعتى ٠‏ 
طالب ا : قال رسول الله نظيك : 1 اوقل قر ناه" 


فكانما قرأ ثلث القرآن ومن قرأها مين فكانما قرأ ثثي القرآن . ومن قرأها 


ااكبوتسذ نا :أت الذتيما معمر العسزين "ان :سيعت على بن آي 
طالب اث يقول : قال رسول الله نتفيك : كنت أرعى ا 
على قارعة الطريق . فقلت له . ما تصنع ههنا:فقال لي: وأنت ما 
تصنع ههنا؟ قلت : أرعى الغتم قال لى فر أو قال ذا الطريق ‏ قال: 
فسقت الغنم فلمَا توسّط الذَّئبٍ الغنم إذا أنا بالذّئب قد شد على شاة 
فقتلها . قال : فجئت حتى أخذت بقفاه فذبحته وجعلته على يدي وجعلت 
أسوق الغنم فما سرت غير بعيد إذا أنا بثلاثة أملاك : جبرائيل وميكائيل وملك 
الموت ينهم فلما رأوني قالوا : هذا محمد بارك الله فيه فاحتملوني 
وأضجعوني وشقوا جوفي بسكين كان معهم وأخرجوا قلبي من موضعه وغسلوا 


عي ا سي ا بر ل 0ه » ثم ردّوا قلبي إلى 
وس واه ذا أيديهم إلى جوفي ١‏ فالتحم الشقٌّ بإذن الله عرّوجل فما 
ا ا 0 أعدو إلى أمي ‏ يعني حليمة داية 
النبي نتنك فقالت لي : أين الغنم ؟ فخبّرتها بالخبر فقالت : سوف يكون 
لك في الس ااطزلة مين :. 

/ - وحدّئنا أبو سعيد عبدالله بن محمّد بن عبد الوقاب قال : ذكر أبو 
بكر محمّد بن الفقتح الرقي ؛ وأبو الحسن علي بن الحسين الأشكي أن 
ديك امارح عرراي لد ا عر قلي الفروماك : لا بد أن أخرجك 

معي إلى بغداد إلى حضرة أمير المؤمنين المقتدر فإني أخشى أن يعتب علي 
إن لم أخرجك , فسأله الحاج من أغل المشرف وأقّل معسر والشام أن يعفية 
ولا يُشخصه فإنه شيخ ضعيفٌ ولا يؤمن ما يحدث عليه » فأعفاه . 

قال أبو سعيد : ولو أني حضرت الموسم في تلك السنة لشاهدته . 
وخبره كان مستفيضاً شائعاً في الأمصار . وكتب عنه هذه الأحاديث المصريّون 
والشاميون والبغداديون ومن سائر الأمصار ممن حضر الموسم وبلغه خبر هذا 
الشيخ وأحبٌّ أن يلقاه ويكتب عنه هذه الأحاديث نفعنا الله وإيّاهم بها . 

9 - وأخبرني أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن 
جعفر بن عبدالله بن الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عناثم 
فيما أجازه لي ممًا صمّ عندي من حديثه ؛ وصمّ عندي هذا الحديث برواية 
الشريف أبي عبد الله محمد بن الحسن بن إسحاق بن الحسين بن 
إسحاق بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب لثم أنه قال : حججت في سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة وفيها حي نصر 
القشوري صاحب المقتدر بالله ومعه عبدالته بن حمدان المكنى بأبي الهيجاء 
فدخلت مدينة الرسول تدك في ذي القعدة فأصبت قافلة المصريين وفيها أبو 
"بكر محمّد بن علي الماذرائي ومعه رجل من أهل المغرب وذكر أنه رأى 
وخا م أضحات رسول الله بيك فاجتمع عليه الناس وازدحموا وجعلوا 
يتمسحون به وكادوا يأتون على نفسه فأمر عمي أبو القاسم طاهر بن يحبى 
رضى الله عنه فتيانه وغلمانه » فقال : أفرجوا عنه الناس ففعلوا وأخذوه 


فأدخلوه إلى دار ابن أبي سهل الطفي وكان عمّي نازلها . فأدخل وأذن للناس 
فدخلوا ذكان ضعة ةنس ول ذكروا انيم أولاد أولاده فيهم شيخ له نيف 
وثمانون سنة فسألناه عنه » فقال : هذا ابن ابني . وآخر له سبعون سنة فقال : 
هذا ابن ابني » وإثنان لهما ستون سنة أو خمسون سنة أو نحوها وآخر له سبع 
عشرة سنة » فقال : هذا ابن ابن ابني ولم يكن معه فيهم أصغر منه » وكان إذا 
راك قلك:::هذا ابن للذلين سنة أو أريعين مسة . انبود الرامن والليحية 4 'شات 
نحيف الجسم أدم » ربع من الرّجال خفيف العارضين » [ هو] إلى القصر 
أقرب » قال أبو محمّد العلويٌ : فحدّئنا هذا الرّجل واسمه على بن عثمان بن 
الخطاب بن مرة بن مؤيّد بجميع ما كتبناه عنه وسمعنا من لفظه ٠‏ وما رأيئاه من 
بياض عنفقته('2 بعد اسودادها ورجوع سوادها بعد بياضها عند شبعه من 
الطعام . 

وقال أبو محمّد العلويٌ رضي الله عنه : ولولا أنه حدّثْ جماعة من أهل 
المدينة من الأشراف والحاح من أهل مدينة السلام وغيرهع من جميع الآفاق , 
ما حدّئت عنه بما سمعت وسماعي منه بالمدينة وبمكة في دار السهميين في 
ذاو الطصرفة السك ريه وحن نذا على بن عدي بن اراح ولمعت عليه ون 
مضرب القشوري ومضرب الماذرائي عند باب الصفاء وأراد القشوري أن 

يحمله وولده إلى مدينة السلام إلى المقتدر . فجاءه أهل مكة فقالوا : أيّد الله 
الأستاذ ِنَا روينا في الأخبار المأثورة عن السلف أن المعمر المغربيّ إذا دخل 
مدينة السلام فنيت وخربت وزال الملك فلا تحمله ورد إلى المغرب . فسألنا 
مشايخ أهل المغرب ومصر فقالوا : لم نزل نسمع به من آبائنا ومشايخنا 
يذكرون اسع هذا الرّجل » واسم البلدة التي هو مقيم فيها طنجة(©2 وذكروا 
أنه كان يحدّثهم بأحاديث قد ذكرنا بعضها في كتابنا هذا . 

قال أبو محمّد العلويٌ [ رضي الله عنه ] : فحدّئنا هذا الشيخ أعني 
علي بن عثمان المغربي ببدء خروجه من بلدة حضرموت . وذكر أن أباه خرج 
)١(‏ العنفقة . الشعر الذي في الشفة السفلى » وقيل : الشعر الذي بينها وبين الذقن 


. ) النهاية‎ ١ 
. ) (؟) بلدة بساحل بحر المغرب (ق‎ 


هو وعمه محمد وخرجا به معهما يريدون الحج وزيارة البي تدك فخرجوا 
من بلادهم من حضرموت طاو اناما ثم أخطأوا الطريق وتاهوا في المحجة 
فأقاموا تائهين ثلاثة أيْام وثلاث ليال على غير محجة فبيناهم كذلك إذا وقعوا 
على جبال رمل يقال لها : رمل عالج : متصل برمل إرم ذات العماد . 

قال : فبينما نحن كذلك إذا نظرنا إلى أثر قدم طويل فجعلنا نسير على 
أثرها » فأشرفنا على واد وإذا برجلين قاعدين على بكر أو على عين . قال : 
فلما نظرا إلينا قام ا ل ل 
البئر » واستقبلنا وجاء إلى أبي فناوله الدَّلو فقال أبي : قد أمسينا ننيخ297 على 
هلد الحاء وتنطن وله ال . فشان إلى قن ولا 0 : اشرب فردٌ عليه كما 
رد غليبه أبي . فناولتي وقال لي : اشرب فشربت فقال لي + هليقاً لك إنك 
ستلقى علي بن أبي طالب بنش فأخبره أيها الغلام بخبرنا وقل له : الخضر 
وإلياس يقرئانك السلام » وستعمر حتى تلقى المهديّ وعيسى بن مريم لتك 
فإذا لقيتهما فأقرئهما منا السلام » ثم قالا : ما يكونان هذان منك ؟ فقلت : 
أبي وعمّي » فقالا : أما عمّك فلا يبلغ مكة . وأمًا أنت وأبوك فستبلغان 
ويموت أبوك وتعمر أنت ولستم تلحقون النبي ليك لأنه قد قرب أجله . 

ثم مرا فوالله ما أدري أين مرا في السماء أو في الأرض فنظرنا فإذا لا بثر 
ول غينه ولا ساء + وتنا ممعي من :ذلك إلين أن رجعنا إلى نجران فاعتل 
عمي ومات بها وأ تممت أنا وأبى حجنا ووصلنا إلى المدينة فاعتل أبي ومات » 
ارمق نلك على ين زج لايم نزلئ فأخذني وكنت معه أيام أبي بكر 
وعمر وعثمان وأيّام خلافته حتى قتله ابن ملجم لعنه الله . 

وذكر أنه لما حوصر عثمان بن عفان في داره دعاني فدفع | إليّ كتاباً 
ونجيباً وأمرني بالخروج إلى علي بن أبي طالب نه وكان غائباً بينبع في 
ضياعه وأمواله فأحذت الكتاب وسرت 38 إذا كنت بموضع يقال له : جدار 
3 ار ع ا 0 
وهو يقول : «( أذ ل ليئا لا ترجعون * فلما نظر 


)١(‏ أناخ الجمل : أبر 


إلقّ قال : يا أبا الدّنيا ما وراءك ؟ قلت : هذا كتاب أمير المؤمئين عثمان » 
تأعزة اققراه فإذ ا فم 
سوا وات أكزن ف لقنا ركيسي: :ولنتبيا درق 
فإذا قرأه قال : 0 30 خل إلى المدينة ساعة قتل عثمان بن عفان 
فمال نناثت, إلى حديقة , بني النجار وعلم الناس بمكانه فجاؤوا إلبه ركضا وقد 
كانوا عازمين على أن يبايعوا طلحة بن عبيدالله » فلمًا نظروا إليه ارفضّوا إليه 
ارفضاض الغنم يشدٌ عليها السبع » فبايعه طلحة ثم الرُبيرء ثمٌ بايع 
المهاجرون والأنصار فأقمت معه أخدمه فحضرت معه 0 وصفين فكنت 
ل ل ل ا 
وكان لجام دابّته حديداً مزْججاً”؟ فرفع الفرس رأسه فشجّني هذه الشجّة التي 
في صدغي » فدعاني 0 ينثت فتفل فيها وأخذ حفنة من تراب9) 
فتركه عليها فوالله ما وجدت لها أ لمأ ولا وجعاً . ثم أقمت معه ناث وصحبت 
الحسن بن علي نيلك حتى صرب بساباط المدائن » ثم بقيت معه بالمدينة 
أخدمه وأخدم الحسين :انق حتى مات الحسن نزلثة مسموماً » سمّته جعدة 
بنت الأشعث بن قيس الكنديٌ لعنها الله دسّاً من معاوية . 

م خرجت مع الحسين بن علي نلك حتى حضرت كربلاء وقتل اقم 
وخرجت هارباً من بني أميّة » وأنا مقيم بالمغرب أنتظر خروج المهديّ 
وعيسى بن مريم نزلكق . 

قال أبو محمّد العلويٌ رضي الله عنه : ومن عجيب ما رأيت من هذا 
الشيخ علي بن عثمان وهو في دار عمّي طاهر بن يحبى رضي الله عنه وهو 
يدك تيده الأعاجيب وبدء خحروجه فنظرت عنفقته قد احمرّت ثم أبيضت 
فجعلت أنظر إلى ذلك لأنه لم يكن في لحيته ولا في رأسه ولا في عنفقته 
بياض ». قال : فنظر إلى نظري إلى لحيته وإلى عنفقته وقال : أما ترون أن 
)١(‏ رجل بر سر أي يبر ويسرٌ ( الصحاح ) . 


(5) المزجج : المرقع الممدود . وفي بعض النسخ « مدمّجاً » أي مستتكما . 
(1)الحفنة هي ملء ء الكف . 


هذا يصيبني إذا جعت وإذا شبعت رجعت إلى سوادها . فدعا عمي بطعام 
فأخرج من داره ثلاث موائد فوضعت واحدة بين يدي الشيخ وكنت أنا أحد من 
جلس عليها فجلست معه ووضعت المائدتان في وسط الدَّار وقال ل عمي 
للجماعة : بحقي عليكم إلا أكلتم وتحرمتم بطعامنا . فأكل قوع وامتنم قوم , 
ا ا ارسي 
يحلف عليه وأنا أنظر إلى عنفقته تسود حتى عادت إلى سوادها وشبع . 

٠‏ - فحدّثنا على , بن عثمان بن الخطاب قال شبد دن على ببق أشن 
طالب عرلثت قال : قال رسول الله ست : من أحبٌ أهل اليمن فقد أحبني ومن 
أبغضهم فقد أبغضني . 


ر((ة) 
باب 


حديث عبيد بن شرية الجرهمى 

: وحدّئنا أبو سعيد عبدالله بن محمّد بن عبد الومّاب السجزيّ قال‎ - ١ 
وجدت في كتاب لأخي أبي الحسن بخطه يقول : سمعت بعض أهل العلم‎ 
وممن قرأ الكتب وسمع الأخبار أن عبيد بن شَريّة الجرهمي وهو معروف عاش‎ 
فأدرك الني 0 إسلامه ا‎ 0 
0 ا ايفن اح ع‎ 00 

فقال : أما الذّهر فرأيت ت ليلا يشبه ليل ونما را يقكه تهطارا 1 فر للود ا 
يولد , وميتا يموت ٠.‏ ولم أدرك أهل زمان إلا وهم يذمون زمانهم 3 وأدركت 
من قد عاش ألف سنة فحدّئني عمّن كان قبله قد عاش ألفي سنة("2 . 

وانتااكا سيع فين د عددتن ولد مارك سمتر أن يسن الخلزك 
التبابعة"2 ممن قد دانت له البلاد » وكان يقال له : ذو سرح كن.ان أعطى 
كدان وري الس د ا 


الملك في عنفوان شبابه » وكان حسن السيرة في أهل مملكته , ٠‏ سكا فيهم 
مطاعاً فملكهم سبعمائة سئة . وكان كثيراً يخرج في خاصّته إلى الصيد 
والنزهة » فخرج يوماً في بعض متنزّْهه فأتى على حيّتين إحديهما بيضاء كأنها 
سبيكة فضة والأخرى سوداء كأنها حُمَمَة(” وهما تقتشلان وقد غلبت السوداء 
على البيضاء » فكادت تأتي على نفسها , فأمر الملك بالسوداء فقتلت . وأمر 
بالبيضاء ء فاحتملت حتى إنتهى بها إلى عين من ماء نقيّ عليها شجرة فأمر 
فصبٌٍ الماء عليها وسقيت حتى رجعت إليها نفسها . فأفاقت فخلّي سبيلها 
فانسابت الحية فمضت لسبيلها . ومكث الملك يومئذ في متصيده ونزهته فلما 
ابنى إرجع إلى تله وجلنى على سويز في :سوصع .1 تل إليية حاطب ولا 
أحدء فبينا هو كذلك إذ رأى شابّاً أخذ بعضادتي الباب وبه من الشباب 
والجمال شيء لا يوصف . فسلّم عليه » فذعر منه الملك فقال له : من 
أنت ؟ ومن أذن لك في الدخول إليَّ في هذ! الموضع الذي لا يصل إليّ فيه 
حاجب ولا غيره ؟ فقال له الفتى : لا ترع أيّها الملك إِني لست بأنسيّ ولكني 
فتى من الجن 1 كر ا يي برد ا ا 
وما بلائي عندك ؟ قال : أنا الحيّة التي أحييتني في يومك هذا والأسود الذي 
قتلته وخلّصتنى منه كان غلاماً لنا تمرّد علينا » وقد قتل من أهل بيتى عدَّة : 
ا ل ل ا 
عندى + تحص أنها:العداف الندر لأ اليكن فال له المللف :يونا الفرق نين لحن 
والجنَّ » ثمّ انقطع الحديث من الأصل الذي كتبته فلم يكن هناك تمامه . 


(69) 
بساب 
حديث الربيع بن الضبع الفزاري 


يملك اليمن . 
)١(‏ الحمم : الرماد والفحم وكل ما احترق من النار. الواحدة حممة . ( الصحاح ) . 


أحمد بن محمد الورّاق قال : حدَّثنا محمد بن الحسن بن دريد الأزديٌ 
العمانيٌ بجميع أخباره وكتبه التي صتفها ووجدنا في أخباره أنه قال : لما وفد 
الناس على عبد الملك بن مروان قدم فيمن قدم عليه الرَبيع بن ضبع 
الفزاري وكان أحد المعمرين - ومعه ابن ابنه وهب بن عبد الله بن الرّبيع 
د ا ال ا قلعا راه الآلانة وكاتوا 
يأذنوة الثامن على أسنانهم . قال له : ادخل أ يها الشيخ » فدخحل يدبٌ على 
د اسك يس سار تصيية مص 
له : اجلس أيها الشيخ . فقال : يا أمير المؤمنين أيجلس الشيخ وجذه على 
الباب ؟ قال : فأنت إذن من ولد الرّبيع بن ضبع ؟ قال : نعم أنا وهب بن 
عبدالله بن الربيع ؛» فقال للآذن ارجع فأدخل الربيع ٠‏ فخرج الآذن فلم يعرفه 
حتّى نادى : أين الرّبيع ؟ قال : ها أنا ذا » فقام يهرول في مشيته فلمًا دخل 
على عبد الملك سلّم فقال عبد الملك لجلسائه : ويلكم إِنْه لأشبٌ الرّجِلين » 
يا ربيع أخبرني عما أدركت من العمر والذي رأيت من الخطوب الماضية ؟ 
قال : أنا الذي أقول : 


هاأناذا آمل الخلود وقد أدرك عمري ومولدي حجرا 

أنا امرء القيس قد سمعت به هيهات هيهات طال ذا عمرا 

نال هيد لعلف :لد ووية هذاه اتعيزك وأنااضنىي .“قال + يوان 
أقول : ْ 

إذا عاش الفتى مائتين عاماً فقد ذهب اللّذاذة والفتاء 


قال عبد الملك : وقد رويت هذا أيضاً وأنا غلام يا ربيع لقد طلبك جد 


غير عاثئر(2 2 ففصل لي عمرك ؟ فقال : عشت مائتي سنة في الفترة بين 
الإسلام . 


قال : أخبرني عن الفتية في قريش المتواطىء الأسماء » قال : سل عن 


: بالفتح - : الحظ والبخت والغناء‎  دجلا‎ )١( 


أيهم شئت شئت قال : أخبرني » عن عبدالله بن عباس قال : فهم وعلم وعطاء 
وحلم ومقري ضخم . 


قال : فأخبرني عن عبدالله بن عمرء. قال : حلم وعلم وطول وكظم 
وبُعد من الظلم . 

قال : فأخبرني . عن عبدالله بن جعفر ؟ قال : ريحانة طيّب ريحها, 
لين مسّها قليل على المسلمين ضررها . 

قال : فأخبرني عن عبدالله بن الزّبير ؟ قال : جبل وعر ينحدر منه 


الصخر . قال : لله درك ما أخبرك بهم ؟ قال : قرب جواري وكشر 
إستخباري . 


(؟6) 
بساب 
حديث شق الكاهن 

حدّئنا أحمد بن يحبى المكتب رضي الله عنه قال؛: حدّثنا أبو 
0 : حدَّثنا محمّد بن الحسن بن دريد الأزديٌ 
العمّانيٌ قال : حدّئنا أحمد بن عيسى أبو بشير العقيليٌ » عن أ بي حاتم » عن 
00 عن ابن الكلبيٌ » عن أبيه قال : سمعت شيوخاً من بجيله ما 
يت على سروهم22 ولا حسن هيئتهم » يخبرون أنه عاش شقٌ الكاهن 
0 الوفاة اجتمع إليه قومه فقالوا : أوصنا فقد آن أن 
يفوتنا بك الذّهر » فقال : تواصلوا ولا تقاطعواء وتقابلوا ولا تتدابروا 4 فيلزا 
الأرحام واحفظوا الذّمام » وسوّدوا الحليم » وأجلّوا الكريم » ووقّروا ذا الشيبة 
وأذلُوا اليم 5 وتجدا الهزل في مواضع الحد ."ولا تكدروا الإنعام بالمنٌ 3 
واعفوا إذا قدرتم » وهادنوا إذا عجزتم » وأحسنوا إذا كويدتم واسمعوا من 
مشايخكم » واستبقوا دواعي الصلاح عند إحن العداوة إن بلوغ الغاية في 


(1) السرو- بفتح السين المهملة وسكون الراء والواو آخراً - : المروءة في شرف . 


النكاية جرح بطيء الإندمال . وإياكم والطعن في الأنساب . لا تفحصوا عن 
مُساويكم . ولا تودعوا عقايلكم غير مُساويكم”) فإنها وصمة فادحة وقضأة 
فاضحة9) , الرفق الَزّفق لا الخرق. فإن الكرق مندمة في العواقب . مكسبة 
للعواتب . الصبر أنفذ عتاب » والقناعة خير مال والناس أتباع الطمع . وقرائن 
الهلع . ومطايا الجزع » وروح اذل التخاذل . ولا تزالون ناظرين بعيون نائمة 
ما تصل الرّجاء بأموالكم والخوف بمحالكم . 
ثم قال :يا لهنا تضيخة زلت عن عذبة"قصبيحة ذا كان وعاؤها وكيعا 

10100 ثم مات . 

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه : إن مخالفينا يروون مثل هذه 
الأحاديث ويصدّقونها » ويروون حديث شدّاد بن عاد بن إرم وان حص تمعباتة 
سنة » ويروون صفة الجنة وأنّها مغيّبة عن الناس فلا ثرى وأنّها في الأرض . 
ولا يصدّقون بقائم آل محمد نرائة مك ويد يرن بالأخبار التي رودت افئه جود 
ل 


(6) 
بساب 


حديث شداد بن عاد بن أرم 
وصفة أرم ذات العماد التى لم يخلق مثلها في البلاد 
١‏ - أخبرنا محمّد بن هارون الرّنجانِيُ فيما كتب إليَّ قال : حدَّئنا معاذ 
أبو المئتى العنبري”© قال : حدّئنا عبدالله بن محمّد بن أسماء قال : حدَّثنا 
جويرية » عن سفيان » عن منصور عن أبي وائل قال : إن رجلا يقال له : 


. العقيلة : الكريمة أي لا تزوجوا بناتكم إلا ممن يساويكم في الشرف‎ )١( 

(؟) الوصمة : العار والعيب 2 والفادح : : الثقيل وقضأة فاضحة أي عيب وفساد وتقضأوا منه 
أن يزوجوه أي استخسوا حسيه . 

(1) هو معاذ بن معاذ العنبري قاضي البصرة عامي ونه ابن معين وأبو حاتم وعبدالله هو ابن 
أخ جويرية وثقة أبو حاتم . وعمه جويرية وثقه أحمد ( تهذيب التهذيب ) . 


حديث شداد بن عاد نل الحو إن ابن ري وم ا إل ون للف رو ها ل 


عبدالله بن قلابة خرج في طلب إبل له قد شردت فبينا هو في صحاري عدن 
في تلك الفلوات إذ هو وقع على مدينة عليها حصن حول ذلك الحصن قصور 
كثيرة وأعلام طوال » فلمًّا دنا منها ظنٌ أن فيها من يسأله عن إبله فلم ير داخلا 
ولا خارجاً » فنزل عن ناقته وعقلها وسلّ سيفه ودخمل من باب الحصن » فإذا 
هو ببابين عظيمين لم ير في الدّنيا بناء أعظم منهما ولا أطول . وإذا خشبها من 
أطيب عود وعليها 0 أصفر وياقوت أحمرء ضؤوها قد ملا 
المكان ء فلما رأى ذلك أ عجبه ففتح أحد البابين ودخل فإذا هو بمدينة لم ير 
الرّاؤون مثلها قط وإذا هو بقصور . كل قصر منها معلّق تحته أعمدة من 
زبرجد وياقوت . وفوق كل قصر منها غرف . وفوق الغرف غرف مبنيّة بالذهب 
والفضّة واللؤلؤ والياقوت والزّبرجد . وعلى كل باعرمن أبواب تلك القصور 
مصاريع مثل مصاريع باب المدينة من عود طيب » قد نضَدت عليه اليواقيت , 
وقد فرشت تلك القصور باللؤلؤ وبنادق المسك والرُعفران » فلما رأى ذلك 
أعجبه ولم ير هناك أحداً فأفزعه ذلك . 


ثم نظر إلى الأزقة فإذا في كل زقاق منها أشجار قد أثمرت » تبحتها أنهاز 
تجري “فشان + عله الحدة التي وصف الله عر وجل لعباده في الدُّنيا 
والحمد لله الذي أدخلني ال . فحمل من لؤلؤها ومن بنادق السك 
والرّعفران ولم يستطع أن ن يقلع من زبرجدها ومن ياقوتها لأنه كان مثبتا في 
أبوابها وجدرانها » وكان اللؤلؤ وبنادق المسك والزّعفران منثورا بمنزلة الرّمل 
في تلك القصور والغرف كلها. فأخذ منها ما أراد وخرج حتى أتى ناقته 
وركبها » ثم سار يقفو أثر ناقته حتى رجع إلى اليمن وأظهر ما كان معه وأعلم 
الناس أمره » وباع بعض ذلك اللؤلؤ وكان قد اصفارٌ وتغيّر من طول ما مر عليه 
من الليالي والأيام » فشاع خبره وبلغ معاوية ب بن أبي سفيان . فأرسل رسولا 
إلى صاحب صنعاء وكتب بإشخاصه . حتى قدم على معاوية فخلا به وسأله 
عمًا عاين فقصٌ عليه أمر المدينة وما رأى فيها وعرض عليه ما حمله منها من 
اللؤلؤ وبنادق المسك والرّعفران . فقال : والله ما أعطى سليمان بن داوود مثل 
هذه المدينة » فبعث معاوية إلى كعب الأحبار فدعاه وقال له : ياأنا إسحاق 
هل بلغك أنَّ في الدُّنيا مديئة مبيّة بالذّهب والفضّة وعمدها من الرَّبرجد 


والياقوت وحصاء قصورها وغرفها اللؤلؤ وأنهارها في الأزقة تجري تحت 
الأشجار . 

قال كعب : أما هذه المدينة فصاحبها شدّاد بن عاد الذي بناها وأما 
المدينة فهي إرم ذات العماد وَعي التي وصف الله عر وجل في كتابه المنزل 
على نبيّه محمد بيك وذكر أله لم يخلق مثلها في البلاد . 

اننا ويه من تنا كك نوا فقا إن فنادا الأولى - وليس بعاد قوم 
هود نث._ كان له إينان سمي أحدهما شديداً والآخر شدَّاداً فهلك عاد وبقيا 
وملكا وتجبرا وأطاعهما الناس في الشرق والغرب » فمات شديد وبقي شداد 
فملك وحده ولم ينازعه أحدٌ . 

وكان مَولقا بقراءة الكتب » وكان كلما سمع بذكر الجنة وما فيها من 
البنيان والياقوت والريرجد واللؤلؤ رغب أن يفعل مثل ذلك في الدّنيا عتوًا على 
لله عرٍّ وجل فجعل على صنعتها مائة رجل تحت كل واحد منهم ألف من 
الأعوان . فقال : إنطلقوا إلى أطيب فلاة في الأرض وأوسعها . فاعملوا لى 
فيها مدينة من ذهب وفضة وياقوت وزبرجد ولؤلؤء واصنعوا تحت ت تلك المديئة 
أعمدة من زبرجد وعلى المدينة لضوراً » وعلى القصور غرفاً » وفوق الغرف 
غرفاً » واغرسوا تحت القصور في أزقتها أصناف الثمار كلها وأجروا فيها 
الأنهار حتى تكون تحت أشجارها . فإني قرأت في الكتب صفة الجئة وأنا 
أحبٌ أن أجعل مثلها في الذَّنِيا . 1 

قالوا ل14* كيف تقدر علق امنا وصفف اام الشواهن والذهيع والفضة 
حتى يمكننا أن نبني مدينة كما وصفت ؟ . 

قال شدّاد : ألا تعلمرن أن ملك الدّنيا بيدي ؟ قالوا : بلى » قال : 
فانطلقوا إلى كلَّ معدن من معادن الجواهر والذَّهب والفضّة فوكّلوا بها حتى 
تجمعوا ما تحتاجون إليه . وخذوا ما تجدونه في أيدي الشباين من الذهب 
والقضة م 

فكتبوا إلى كلّ ملك في الشرق والغرب فجعلوا يجمعون أنواع الجواهر 
عشر سنين فبنوا له هذه المدينة في مذدَّة ثلاثمائة سنة . وعمر شدَّاد تسعمائة 


سنة فلما أتوه وأخبروه بفراغهم منها قال : انطلقوا فاجعلوا عليها حصنا : 
واجعلوا حول الحصن ألف قصر ء عند كل ة قصر ألف عَلَّم ٠‏ يكون في كل 
ا فرجعوا وعملوا ذلك كله له . ثم أتوه 
فأخبروه بالفراغ منها كما أمرهم به فأمر الناس بالتجهيز إلى ! إرم ذات العماد 
فأقاموا في جهازهم إليها عشر سنين . 

ثم سار الملك يريد إرم فلمًا كان من المدينة على مسيرة يوم وليلة بعث 
لله عر وجل عليه وعلى جميع من كان معه صيحة من السماء فأهلكتهم جميعاً 
وما دخل إرم ولا أحدٌ مممن كان معهىع فهذه صفة إرم ذات العماد التي لم 


وإني اندي ايع لاز ااا زر الوا رع وات 
النافن* ها برج قلا يسيدق: + وسيد خلها أهل الدّين في آخر الزُمان : 


قال مصئف هذا الكتاب رضي الله عنه : إذا جاز أن يكون في الأرض 
جنة مغيّبة عن أعين الناس لا يهتدي إلى مكانها أحدٌ من الناس :ولا يعلموة بها 
ريعتتدو ضحة كرها من طويق الأخبار » فكيف لا يقبلون من طريق الأخبار 
كون القائم نزلثة, الآن في غيبته » وإذا جاز أن يعمر شدّاد بن عاد تسعمائة سنة 
فكيف لا يجن أنا بعمر القائم بلقي مثلها أو أكثر منها . 


والخبر في شدّاد بن عاد عن أبي وائل . والأخبار في القائم نزاثت, عن 
البيّ والأئمة صلوات الله عليهم فهل ذلك إلا مكابرة في جحود الحقٌّ . 


ووجدت في كتاب المعمرين أنه حكى عن هشام بن سعيد الرّحال 
قال :“إن وجننا عجرا بالاسكتدرية مكضويا فبئه أنا شدّاد بن عاد وأنا الذي 
شيدت العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد» وجندت الأجناد » وشددت 
بساعدي الواد فبنيتهن إذ لا شيب ولا موت . وإذ الحجارة في اللين مثل 
الطين ٠‏ وكنزت كنزاأ ذ في البحر على إثني عشر منزلاً لم يخرجه حتى تخرجه 
أمَة محمد . 


ا ان 


وعاش أوس بن ربيعة بن كعب بن أميّة الأسلمي مائتين وأربع عشرة 
كاعر را ادن م 
ا الخراء وضحح يوم 52 وليل بع ل يسري 
فأبلى جَدَّي وتركث شِلواً(0) وباح ار ضميرٌ صَدري 
وعاش أبو زبيد واسمه البدر بن حرملة الطائي وكان نصرانياً خمسين 
ومائة سئنة . 
ليث بن ان م تين سة حتى ست أسانه وعرل عق وار 


رأسه فحزب قومه أمر 0 فاحتاجوا فيه إلى رأيهٍ » ودعوا الله عزَّ وجل أن يرد 
إليه عقله وشبابه » فعاد إليه عقله وشبابه واسودٌ شعره . 


فقا اناه وخ الحركيي: الاتماوق من الطاريية قفن » ويفا يل 
عياض هردامن: السلمى .: 
مدر دُهمانٍ ال عاشها و خولا ش قي فانضّاتا”" 
وراجع عقالا عند ما فات عقله الك بن بع :كله بيات 
وعاش ورين حداف العبدي مائتى 


حتى منى الجعشم في الأحياء 5 
هيهات ما للموت من دواء 


. الشلو- بالكسر- : بقية الشيء . والمشلى من الرجال : الخفيف اللحم‎ )١( 

. حزبه أمر : أي نزل به مهم أو أصابه غم‎ )١( 

(") الهنيدة : المائة من الإبل وغيرها . وقال أبو عبيدة : هي إسم لكل مائة . وانصات 
الرجل إذا أجاب . 

(؟) شرخ الشباب أوله أو نضارته . 


وقاش تغلبةبين كارن :زيكابن عبد الاتتهبل الأوسي ضاق سكة: 


لقد صاحبت أقواماً فأمسوا نحفاة مايُجاب لهم دعاء 
مضوا قصد السبيل وخلفوني فطال علي بعدهم الشواء 
فأصبحت الغدة رَهين بيتي وأخلفني من الموت الرجاء 
وعاش رداءة بن كعب بن ذهل بن قيس النخعيُ ثلاثمائة سنة . وقال : 
0 أبوبنين لا ولا بنات”7») 
وعاش ا ا 00 
وعاش عميرة بن هاجر بن عمير بن عبد العزى بن قمير سبعين ومائة سنة 
وقال : 
بَلِيتَ وأفناني الرَّمَانَ وأصبحت هُنِيدَة قد ابقيت من بعدها عشرا 
00 ا فباسلى ولا حي فأصير لي أمسرا 
ري ل و ل نا ا 
الجاهلية 3 وأدرك عمر بن عبد العزيز وأدخل عليه وقد اختلفت ترقوتاه وسقط 
حاجباه فقيل له : ما أدركت ؟ فقال : 
ووالله ما أدري أأدركتٌ أمّة على عهد ذي القرنين أم كنت أقدّما 
ا ال ري 
ألا نشي عاحددة ذامبٌ ناد متسيما نسي كاذدتٌ 
)١(‏ لدة الرجل : تربه والجمع لدات . 


(؟) السبات : النوم والراحة . 
(”) جاجىء جمع جؤْجؤ وهو الصدر . وقيل : عظامه ,2 وهو المراد هنا : 


للست حباني اه له وأدركني القَدّر الغالبٌ 

وخصم افع رمسو نفعا الست حتى كنوت لواتاف 

وعاش أرطاة بن دشهبة المزني عشرين ومائة سنة . كان يكى آنا 
الوليد . فقال له عبد الملك بن مروان : ما بقى من شعرك يا أرطاة ؟ قال : يا 
أمير المؤمنين إني لا أشرب ولا أطرب ولا أغضب . ولا يجيئني الشعراء إلآ 
على أحد هذه الخصال على أني أقول : 

رأيت المرء تأكله الآيالي كأكل الأرض ساتطة الحديد 
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. فارتاع عبد الملك » » فقال بللا . فقال الات : ا المؤمنين 
إني أكنن: أبا الوليث.:.. 

وعاش عُبّيد بن الأبرص(22) ثلاثمائة سنة فقال : 
فكيث وأفناني الرَّمانُ وأصبحت لداتي كن تعن وزُهرٌ الفراقد”» 

ثم أخذه النعمان بن المنذر يوم بؤسه فقتله . 

وعاش شريح بن هانيء عشرين ومائثة سنة حتى قتل في زمن الحجاج بن 
يوست فقاله فين كبر وصتعقه ' 

أصبحت ذا بثْ أقاسي. الكبرا قد عِسْتٌ بين المشركين أعصرا 

تُمَبَ أدركت النبّ المُنذرا ووعذده ديه وعتهمرا 

وَيوم مَهران ويوم تسترا والجممٌ في صفينهم والنهرا('» 

هيهات ما أطول هذا مرا 


)١(‏ هو عبيد بن الأبرص الأسدي الشاعر من بني سعد بن تعلبة بن دودان بن أسد قتله 
المنذر بن ماء السماء وهو أحد فحول الشعر الجاهلي . 

(5) الفراقد جمع فرقد . وهو النجم الذي يهتدى به . 

)١(‏ يوم مهران ويوم تستر يومان من أيام المسلمين المشهورة في تاريخ الفتوحات الإسلامية 
ببلاد الفرس 


طويلاً فقال : 
ام د لبك رتنهاى أي لجر أبيد 
ا كرات 0 بعذه 02 حديد 


وعاشس لقمان العاديٌ الكبير9) خمسمائة وستين سنة 3 وعاش عمر سبعة 
التن وغاش ]كل تسومدها كبانيي غاها :وكانة. من نيقي عاد الأ ولق .+ 


زروقف الدعاض تتلقة الا نينة وتممسياقة نيية ركان مو وقد اعناد 
الذين بعثهم قومهم إلى الحرم ليستسقوا لهم » وكان أعطي عمر سّبعة أنسر 
وكان يأخذ فرخ النسر الذكر فيجعله في الجبل الذي هو في أصله فيعيش 
النسر منها ما عاش فإذا مات أخذ آخر . فرباه حتى كان الخرعا لد »ركان 
أطولها غمراً » فقيل فيه : « طال الأبد على لبد » . 


وقل قيل فيه أشعار معروفة 2( وأعطي من القوة والسمع والبصر على قدر 
ذلك وله أحاديث كثيرة . 


وعاش زهير بن جناب بن هبل بن عبدالله بن كنانة بن بكر بن عوف بن 
عذرة بن زيد الله بن رفيدة بن ثور بن كلب الكلبى ثلاثمائة سنة . 


وعاش مزيقيا واسمه عمر بن عامر وهو ماء السماء لأنه كان حياة أينما 
نزل كمثل ماء السماء » وإنما سمي مزيقيا لأنه عاش ثمانمائة سنة » أربعمائة 


ل اي ؛ ثم يأمر بهما فيمزّقان 
حتى لا يلبسهما أحدٌ غيره . 


وعاش هْبّل بن عبدالله بن كنانة ستمائة سنة . 


(؟) هو غير لقمان الذي عاصر داوود البي بإلتت . 


وغائن أب الطحمان لقي 9').هاثة وتحسيق علثة : 


وعاش مستوغر بن ربيعة بن كعب بن زيد مناة بن تميم ثلاثمائة وثلاثين 
سنة . ثم أدرك الإسلام فلم يسلم وله شعر معروف . 
وعاش دويد بن زيد بن نهد أربعمائة سنة وخمسين سنة فقال في ذلك : 
ألقى علي الدّهر رجلا ويداً والدّهرما أصلح يوماًأفدا 
يفسد ما أصلحه اليوم غدا 
وجمع بنيه حين حضرته الوفاة فقال : « يا بَنيَّ أوصيكم بالناس شرا لا 
تقبلوا لهم معذرة . ولا تقيلوا لهم عثرة . 
وعاش تّيم الله بن ثعلبة بن عكاية مائتي سنة . 


وعاش ربيع بن ضبع بن وهب بن بُغيض بن مالك بن سعد بن عدي بن 
فزارة مائتين وأربعين سنة وأدرك الإسلام فلم يسلم . 

وعاش معدي كرب الحميريّ من آل ذي يزن مائتين وخمسين سنة . 

وعاش شرية بن عبدالله الجعفي ثلاثمائة سنة فقدم على عمر بن 
الخطاب بالمدينة فقال : لقد رأيت هذا الوادي الذي أنتم فيه وما به قطرة ولا 
هضبة() ولا شجرة . ولقد أدركت أخريات قومي يشهدون شهادتكم هذه 
يعني لا إله إلا الله ومعه ابن له يتهادى قد خرف . فقيل له : يا شرية هذا 
ابنك قد خرف وبك بقية ؟ فقال : والله ما تزوّجت أمْه حتى أتت علي سبعون 
سنة ولكني تزوّجتها عنيفة ستيرة إن رضيت رأيت ما تقر به عيني وإن سخطت 
تأنت لي حتى أرضى » ون ابني هذا تزوّج امرأة بذية فاحشة إن رأى ما تقر به 
عينه تعرّضت له حتى يسخط وإن سخط تلغبّته حتى يهلك . 


حدٌّئنا أبو سعيد عبدالله بن عبد الوهاب بن نصر السَجِرِي قال : سمعت 
ام بن شري وود دي ا بو لكين واي مغرو عات ساني 


(؟) الهضبة : المطرة . وفي رواية « قصبة » . 


ذكر المعمرين ااا ةي ة ز ز ز ز د ذد0101010132 اا 


أبا الحسن أحمد بن محمد بن عبدالله بن حمزة بن زيد الشعراني من ولد 
عمّار بن ياسر رضي الله عنه يقول : حكي لي أبو القاسم محمّد بن القاسم 
المصري : أن أبا الجيش حمادويه , بن أحمد بن طولون كان قد فتح الله عليه 
من كنوز مصر ما لم يرزق أحد قبله » فغزى بالهرمين ين(١2‏ فأشار إليه جلساؤه 
وحاشيته وبطانته بأن لا يتعرّض لهدم الأهرام فإنّه ما تعرّض لهذه أحد فطال 
عمره » فألمَّ في ذلك وأمر ألفاً من الفعلة أن يطلبوا الباب . فكانوا يعملون 
سنة حواليه حتى ضجروا وكلوا » فلمًا همّوا بالإنصراف بعد الإياس منه وترك 
العمل وجدوا سَرَباً فقدّروا أنه الباب الذي يطلبونه . فلمًا بلغوا آخره وجدوا 
بلاطة قائمة('» من مرمر فقدَّروا أنها الباب فاحتالوا فيها إلى أن قلعوها 
والخربجوها 1 قال مصدملة بن المظار ويدوا من ورائها بناء ضما لا يدوو عليه 
فأخرجوها 5 ثم نظفوها] فإذا عليها كتابة باليونانية » فجمعوا حكماء مصر 
د الأديان » فلم يهتدوا لها . 

وكان [ في القوم ] رجل يعرف بأبي عبدالله المديني اعد شاط الدُنيا 
وعلمائها فقال 5 الجيش حمادويه بن أحمد : أعرف في بلد الحيشة قفا 
قد عمر وأتى عليه غلاثياثة وستون أسنة يعرف هذا الخط » وقد كان عزم على 
أن يعلمنيه فلحرصي على علم العرب لم أقم عنده وهو باق » فكتب أبو 
الجيش إلى ملك الحبشة يسأله أن يحمل هذا الأسقف إليه » فأجايه أن هذا 
شيخ قد طعن في السنّ وقد حطمه الزِّمان وإنما يحفظه هذا الهواء وهذا 
الأقليم » ويخاف عليه إن نقل إلى هواء آخر وإقليم آخر ولحقته حركة وتعب 
ومشقة السفر أن يتلف . وفي بقائه لنا شرف وفرح وسكينة » فإن كان لكم 
شيء يقرأه أو يفسّره أو مسألة تسألونه فاكتب لي بذلك . فحملت البلاطة في 
قارب27 إلى بلد أسوان من الصعيد الأعلى .» وحملت من أسوان على العجلة 


)١(‏ الهرمان ‏ بالتحريك ‏ : بناءان أوليان بمصر بناهما إدريس لحفظ العلوم فيهما عن 
الطومان . أو بناء سنان بن المشلشل ., أو بناء الأوائل لما علموا بالطوفان من جهة 
النجوم وفيها كل طب وسحر وطلسم . وهناك أهرام صغار كثيرة . ( القاموس ) . 

(5) البلاط : الحجارة المفروشة في الدار . 

(5) أي سفينة صغيرة . 


إلى بلد الحبشة وهي قريبة من الأسوان . فلما وصلت قرأها الأسقف وفسّر ما 
كان فيها بالحبشية » ثم نقلت إلى العربية فإذا فيها مكتوب : 

أنا الرّيّان بن دومغ » فسئل أبو عبدالله المدينيٌ عن الرّيّان من كان ؟ 
فقال : هو والد العزيز الملك الذي كان في زمان يوسف النبي نإلث, واسمه 
الوليد بن الرَيّان بن دومغ . وكان عمر العزيز سبعمائة سنة » وعمر الرَيّان والده 
ألف وسبعمائة سنة وعمر دومغ ثلاثة آلاف سنة . 

فإذا فيها : أنا الرّيَان بن بن دومغ 5-0 في طلب علم النيل الأعظم 
لأعلم فيضه ومنبعه إذ كنت أرى مفيضه فخرجت ومعي من صحبني أربعة 
آلاف رجل فسرت ثمانين سنة إلى أن انتهيت إلى الظلمات والبحر المحيط 
بِالذّنيا فرأيت الثيل يقطع البحر المحيط ويعبر فيه ولم يكن لي منفذ » وتماوت 
أصحابي 27 وبقيت في أربعة الاف رجل فخشيت على ملكي . فرجعت إلى 
مصر وبنيت الأهرام والبراني وبنيت الهرمين وأودعتهما كنوزي وذخائري » 
وقلت في ذلك : 


وأدرك علمي بعض ما هو كائن ولا علم لي بالغيب والله أعلم 
وأتقنت ما حاولت إتقان صنعه وأحكمته والله أقوى وأحكم 
وحاولت علم النيل من بدء فيضه فأعجزني والمرء بالعجز ملجم 
ثمانين شاهوراقطعت مسايحا2 وحولي بنو حجروجيش عرمرم9) 
إلى أن قطعت الإنس والجنّ كلهم وعارضني لج من البحر مُظلم 


فأيقنت أن لا منفذ بعد منزلي 
فأبث إلى ملكي وأرسيت ثاوياً 
أنا صاحب الأهرام في مصر كلها 
تركت بها آثار كفي وحكمتي 
وفيها كنوز جمة وعجائب 
سيفتح أقفالي ويبدي عجائبي 


: الجيش الكثير . 


لذي همة بعدي ولا متقدم 
بمصر وللأيام بؤس وأنعم 
وباني برانيها بها والمقدّم 
على الذَّهر لا تبلىٍ ولا تتهدم 
وللدّهر أمر مرة وتجهم 
ولي لربّي آخر الذهر ينجم 


. تماوت . تظاهر أنه مات وأظهر التخافت والتضاعف‎ )١( 
العرمرم‎ )١( 


ذكر المعمرين ماسحلاتة لوقه نابا نيا رز أن اا ا دبل وس ا لج واس ار ا ا ل 5011 


بأكناف بيت الله تبد و أموره فلا بنَّ أن يعلو ويسموبه السم 
ومن بعد هذا كر تسعون تسعة وتلك البراني تستخر وتهدم 
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وتبدى كنوزي كلّها شير أنني أرى كل هذا أن يفرقها الدَّم 
زبرت مقالي في صخور قطعتها ستبقى وأفنى بعدها ثم أعدم 
فحينئذ قال أبو الجيش حمادويه بن أحمد : هذا شيء ليس لأحد فيه 
حيلة إلا القائم من آل محمّد ,ناث وردّت البلاطة كما كانت مكانها . 
ثم إن أبا الجيش بعد ذلك بسنة قَتَله طاهر الخادم [ ذبحه ] على فراشة 
وهو سكران » ومن ذلك الوقت عرف خبر الهرمين ومّن بناهما . أصمح ما يقال 
من خبر النيل والهرمين . 
وعاش صبيرة بن [ سعيد بن ] سعد بن سهم القرشيّ مائة وثمانين سنة » 
وأدرك الإسلام فهلك فجأة . 
وعاش لبيد بن ربيعة الجعفريئ مائة وأربعين سنة وأدرك الإسلام 
فأسلم . فلما بلغ سبعون سنة من عمره أنشأ يقول في ذلك : 
كأني وقد جاوزت سبعين حجّة خلعت بها عن منكبيّ ردائيا 
فلما بلغ سبعا وسبعين سنة أنشأ يقول : 
باتت تشكّي إليّ النفس مجهشة وقد حملتك سبعاً بعد سبعينا 
فان تزيدي ثلاثأ تبلغي أملاا وفي الشلاث وفاء للشمانينا 
فلما بلغ تسعين سنة أنشأ يقول : 
كأني وقد جاوزت تسعين حججّة خلعت بها عني عذار لثامي 
رمتني بنات الدّهر من حيث لا أرى وكيفف بمن يرمى وليس برام 
فلوأنني ]5 بنبل رأيتها ولكيدي ارسنون ببغير سهام 
فلما بلغ مائة وعشرين سنة أنشأ يقول : 
قد عشت دهراً قبل مجرى داحس لوكان.للنفس اللجوج خلود 
لكا تلخ مالةتواز سين رشي انها يفول : 


ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس كيف لبييد 
غلب الرّجال وكان عر سفت دهمر طويل دائم ممذود 
فرنا إذا يأتي على وليلة وكلاهما بعد المضى يعود 
فلمًا حضرته الوفاة قال لابنه : يا بنيّ إن أباك لم يمت ولكنه فني فإذا 
قبض أبوك فأغمضه وأقبل به القبلة وسبّه بثوبه » ولا أعلمنّ ما صرخت عليه 
صارخة أو بكت عليه باكية . وانظر جفنتي التي كنت أضيف بها فأجد 
صنعتها » ثم احملها إلى مسجدك وإلى من كان يغشاني عليها فإذا قال 
00 اس ل سن : احضروا 
وإذا دفنت أباك فاج ع 0 
وعطفتاها. دنا عرق شونا سنددة التمحرها 
وقد ورد في الخبر في حديث لبيد بن ربيعة في أمر الجفنة غير هذا ء, 
ذكروا أن لبيد بن ربيعة جعل على نفسه أن كلما هيت القتمال أن يتحر كوورا 
ل 0 ول حديثه . 
فلما ولي الوليد بن عقبة بن أبي معيط الكوفة خطب الناس فحمد الله عر 
020000 عليه وصلى على النبي يتيك ثم قال : أيها الناس قد علمتم حال 
لبيد بن ربيعة الجعفريٌ وشرفه ومروءته » وما جعل على نفسه كلّما هبت 
الشمال أن ينحر جزوراً فأعينوا أبا عقيل على مروءته . ثم نزل وبعث إليه 
بخمسة من الجزر , ثم أنشأ يقول فيها : 


أرى الجرّار يشحذ شفرتيه إذا هبت رياح أبي عقيل 
طويل الباع أبلج جعفريٌ كريم الجد كالسيف الصقيل 
رفن اين المعفر ابيا لاد على العلاف والسال الفليكل 


وقد ذفرها أن اهار كاتت عقت ينفلك اسه قال كدر الله الاميز 
خيراً قد عرف أني لا أقول الشعر ولكن أخرجي يا بنيّة » فخرجت إليه بنيّة له 


ة كاد ركيا 
أبا وهب جزاك الله خيراً 
فعد إن الكريم له معاد 


فقنال' لها © نشدت يا بية لولا أنك سالك .:قتالت: 


دعونا عند هبتها الوليدا 
أعان على مروءته لبيدا 
عليها من بني حام قعودا 
نحرناها وأطعمنا التريدا 
وعهدي يابن أروى أن تعودا 


إِنَّ الملوك لا 


يستحيا من مسألتهم . قال : وأنت يا بنيّة أشعر . 


وعاش ذو الأصبع لختران ائينه 7 ادر 1-0 


ربيعة بن هبيرة بن تُعليبة بن 


وعاش جعفر بن قبط ثلاثمائة سنة وأدرك الإسلام . 
وعاش عامر بن الظرب العدوانيٌ ثلاثمائة سنة . 


وعاش محصّن بن عتبان بن ظالم بن عمرو بن ققطيعة ‏ 


سلمة بن مازن الزبيديٌ ما 


2 ل ا 0 
دعاني الدّاعيان فقلت : هيا 
الابباسنلم أعساكى قيامي 


وصصرت رذية( "كفي البيت كلا 
كذاك الدّهر ولأيام خون9) 


بن الحارث سس 


تين وين سنة ا :وقال في:ذلك: : 


ولكني امرءٌ قوتي سغوب”ا' 
فقالا: كلمن يدعى يُجيب 
وأعيتني المكاسب جام 
تأذى بي الأباعد كي 


0 -. 


وعاش عوف بن كنانة الكلبئُ اا ل لما و عي 
فأوصاهم وهو عوف بن كنانة بن عوف بن عذرة بن زيد بن ثور بن كلب فقال : 
يا بني احفظوا وصيتي فإنكم إن حفظتموها سدتم قومكم من بعدي : 


)1 السغب : الجوع وفي رواية م ولكني أمرء قومي شعوب )6 . 
() الرذي من أثقله المرض والضعف:من كل شيء ( القاموس ) . 


(9؟) جمع الخوان : ما يؤكل عليه الطعام . 


إلهكم فاتقوه » ولا تحزنوا ولا تخونوا . ولا تثيروا السباع من مرابضها 
فتندموا وجاوزوا الناس بالكفٌ عن مساويهم فتسلموا وتصلحوا . وعمُوا عن 
الطلب إليهم ولا تستقلوا 3 والزموا الصمت إلا من حقٌ تحمدواء, وابذلوا لهم 
المحبة تسلم لكم الصدور . ولا تحرموهم المنافع فيظهروا الشكاة » وتكونوا 
منهم في ستر ينعم بالكم . ولا تكثروا مجالستهم فيستخفٌ بكم . وإذا نزلت 
بكم معضلة فاصبروا لها . والبسوا للدّهر أثوابه فإِنَّ لسان الصدق مع المسكنة 
0 سوء الذكر مع الميسرة» ووطنوا أنفسكم على المذلة لمن تذلل لكم 
فإن أقرب الوسائل المودّة 3 وَإنّ أتعب النشب البغضة 3 وعليكم بالوفاء 3 
وتذكبوا العذر يأمن سربكم 3 [ وأصيخوا للعدل ] وأحيوا الحسب بترك الكذب 
فإنَّ آفة المروءة الكذب والخلف ؛ لا تعلموا الناس إقتاركم :فتهونوا غليهم 
وتخملوا , وإياكم والغربية فإنها ذلّة, ولا تضعوا الكرائم إلا عند الأكفاء 
وابتغوا لأنفسكم المعالي 3 ولا يختلجنكم جمال النساء عن الصحة إن نكاح 
5 مت السرم 3 و 0 3 ولا تبغوا 0-0 
لطع ٠‏ ولك مترززنك اعساو ززم كم بن يعاففة رزلا ورد ا 
أهلها فإن إيحاشها إخماد الثار ودفسع الحقوق 3 وارفضوا النائم نيكم 
تكنو ]© وقويوا أعوانا علدا الخلمات فليرااءواكدروة الضينة نكر فَِ 
منفعة لا تصابوا . وأكرموا الجار يخصب جنابكم . وآثروا حقٌّ الضعيف على 
أنفسكم . 00 مع السفهاء 0 تقل همومكم . وإياكم والفرقة فإنها 
العدن ويكم 0 ا في الأفطرارامكل إليهم بالمعذرة 2 
وتجدوا ولا تفرطوا إن الجدّ مانع الضيم 0( ولتكن كلمتكم ‏ واحدة 0 ويرهف 
حذّكم ولا تبذلوا الوجوه لغير مكرميها فتكلحوها ولا تجثمووها أمل الدّناءة 
فتقصروا بها ولا تحاسدوا فتبوروا 2 واجتنبوا البخل فإنه داع وابنوا المعالي 
بالجود والأدب ومصافاة أهل الفضل والحباء وابتاعوا المحبة بالبذل » ووقروا 


)١(‏ النجعة وزان الرقعة طلب الكلاء في موضعه . وفي رواية « واحذروا النجعة التي فى 
المنئعة » . 


ذكر المعمرين باط اب قي ا واوا لوق اد انيم يأ لمان سن مو ولو مك أقالة 


أهل الفضل . وخذوا عن أهل التجارب , ولا يمنعكم من معروف صغره فإن 
له وان “ولا تيحقررا الرّجال فتزدروا » فإنما المرء بأصغريه ذكاء قلبه ولسان 
يعبّر عنه » وإذا خحوفتم داهية فعليكم بالتثبّت قبل العجلة , والتمسوا بالتودد 
اع رم ٠»‏ نهم من وضعوه انّضع » ومن رفعوه ارتفع , وتنبّلوا 
تسم إليكم الأبصار » وتواضعوا بالوقار ليحبكم ربكم ء » ثم قال: 
ركنا كل ا لت جلك لسييتة اللا مراك اسيل لاحن 
ولكن إذا ما استجمعا عند واحد فبحى لطا تشاع بصن 
وعاش صيفيٌ بن رياح , بن أكثم أحد بني أسد بن عمر بن تميم مائتين 
وسبعين سنئة وكان يقول : لك على أخيك سلطان في كل حال إلا في القتال » 
فإذا أخذ الرّجل السلاح فلا سلطان لك عليه » وكفى بالمشرفية واعظاً(2 , 
وترك الفخر أبقى للثناء » وأسرع الجرم عقوبة البغي » وشرٌ النصرةالتعدّي , 
وألأم الأحلاق أضيقها » ومن سوءالأدب كثرة العتاب . وأقرع الأرض 
بالغصاء .فدهي ا ار 
لذي الحلم قبل اليوم ما نقرع العصا وما علم الإنسان إلا ليعلما 
وعاش عبّاد بن شدَّاد اليربوعيٌ : مائة وخمسين سنة . 
وعاش أكثم بن صيفي أحد بني أسد بن عمرو بن تميم ثلائمائة وستين 
سنة وقال بعضهم مائة وتسعين سنة وأدرك الإسلام فاختلف في إسلامه إلا أن 
أكثرهم لا يشكُ في أنه لم يسلم فقال في ذلك : 
إن افنتزءا فتن عاك سن حكة إلى مائة لم يسأم العيش جاهل 
لف ما ان يد 30 وذلك من عد الليالي قلائل 
وقال محمّد بن سلمة : قبل أكثم بن صيفي يريد الإسلام فقتله ابنه 
م لا ل 
ورسوله * ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله 04 ولم تكن العرب تقدّم 


. المشرفيّة : سيوف جيدة تنسب إلى مشارف الشام‎ )١( 
. (؟) القرع  بالفتح - : الضرب . والمراد أن ينبه الإنسان صاحبه عند خطئه‎ 
. 4 : سورةالنساء ؛ الآية‎ )7( 


ع ل الو اي 
فقال : يا بنيّ إني أعظك بكلمات فخذ بِهنَّ من حين تخرج من عندي إلى أن 

ترجع إليَّ » ائت نصيبك في شهر رجب فلا تستحله فيستحل منك , ان 
الحرام ليس يُحرّم نفسه وإنما يحرّمه أهله . ولا تمرّن بقوم إل نزلت عند 
أعزّهم وأحدث عقدا مع شريفهم » وإياك والذليل فإِنه أذل نفسه ولو أعرها 
لأعزَّه قومه فإذا قدمت على هذا الرّجل فإني قد عرفته وعرفت نسبه وهو في 
بيت قريش وأعزٍ العرب وهو أحد رجلين ما ذو نفس أراد ملكاً » » فخرج للملك 
بعزه فوقره وشرفه وقم ين :يديه ولا تجلس إلا بإذنه حيث يأمرك وكير اليك 
فإنه إن كان ذلك كان ار 0 وأقرب لخيره منك ٠»‏ فإن كان نبياً فإن 
لله لا يْحَس فيتوهم ولا ينظر في فيتجسّم , وإنما يأخذ الخيرة حيث يعلم لا 
يخطىء فيستعتب | راجا ابره على اما نتن إن كان وذ متحقد امره علد عبان 
وخبره كله صادقاً ؛ وستجده متواضعاً في نفسه متذللاً لربّه . فذلٌ له فلا 
تحدثنٌ مر دوني 4 فإن الرسون إذا أحدث الأمر من عنده خرج من يدي الذي 
أرسله . واحفظ ما يقول لك إذا ردّك إليَّ فإنك لو تومت أو نسيت جشمتني 
رسولة اغيراك:.. 


وكتب معه باسمك اللَّهمْ من العبد إلى العبد ؛ أما بعد : فأبلغنا ما 
بلغك فقد أتانا عنك خبرٌ لا ندري ما أصله فزن كيت اريت قفارت » وإكث 
كنت عُلّْمت فعلّمنا وأشركنا في كنزك والسلام . 


فكتب إليه رسول الله نتثيك فيما ذكروا : : ومن محمد رسول الله إلى 
أكثم بن صيفي : أحمد الله إليك إن الله تعالى أمرني أن أقول : لا إله إلا 
الله وامثر الناتن عله + والخلق تلق الله عر وبحلّ والآمر كله لله خلقهم 
وأماتهم وانو بنشرهم وإليه المصير » أدُبتكم بأداب المرسلين ولعَشَالن عن النبأ 
العظيم ولتعلمن نبأه بعد حين » : 


فلمًا جاءه كتاب رسول الله يتيك قال لابنه : يا بنِيَّ ماذا رأيت ؟ قال : 
رأيته يأمر بمكارم لأخلاق وتهن عن لاكنها : + الجمخ أكثم بن صيفي إليه بني 
تميم ثم قال : يا بني تميم لا تحضروني سفيهاً فإِنّ من يسمع يخل » ولكل 


إنسان رأي فى نفسه » وإِنَّ السفيه واهن الرّأي وإن كان قويٌّ البدن ولا خير 
فين لااعقل له. 

يا بني تميم كبرت سني ودخلتني ذلة الكبر فإذا رأيتم مني حسناً فأتوه , 
وإذا أنكرتم مني شيئأ فقوّموني بالحقٌّ أستقم له . إن ابني قد جاءني وقد شافه 
هذا الرّجل فرآه يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر . ويأخذ بمحاسن 
الأخلاق » وينهي عن ملائمها , ويدعو إلى أن يعبد الله وحده ٠»‏ وتخلع الأوثان 
ويترك الحلف بالنيران . ويذكر أنه رسول الله . وأنّ قبله رسلا لهم كتب » وقد 
علمة زنيزلا قله كان يأمر بعبادة الله عر وجل وحذه . إن حو الناس بمعاونة 
محمد نيك ومساعدته على أمره أنتم , فإن يكن الذي يدعو إليه حقا فهو 


والدوسلم 
لكم . وإن يك باطلاً كنتم أحقٌّ من كفب عنه وستر عليه . 


وقد كان أسقف نجران يحدّث بصفته » ولقد كان سفيان بن مجاشع قبله 

ل سو 1 الرأي متكم أن الفضل فيما يدعو 

ليه ويأمر به » فكونوا في أمره أوّلا ولا تكونوا أخيرأً » اتبعوه تشرّفوا » وتكونوا 
ا ا ل 
ل ل ار ب لسر 

ليه لو لم يكن ديناً لكان في الأخلاق حسناً ؛ أطيعوني واتبعوا أمري أسأل لكم 
لع وي ا 
وني لأرى أمراً لا يتبعه ذليل إلا عر ولا يتركه عزيز زإلا ذل ء اتبعوه مع عزّكم 
تزدادوا عزّاً » ولا يكن أحدٌ مثلكم . إِنْ الأوّل لم يدع للآخر شيئاً » وإِنْ هذا 
ل ل ل ل ل ل 
فإن الصريمة قوة . والإحتياط عجز . 


فقال مالك بن نويرة : خرف شيخكم . فقال أكثم : ويل للشجيّ من 
الخليٌ 2 أراكم سكوتاً وإِنْ آفة الموعظة الإعراض عنها . 


0 لآم الذي 0 إليه وأنتم ا غافلون 0 الجا 


ويلك يا مالك إِنْك هالك , إِنَّ الح | إذاقام :رقع الساتم مغه وعدن 
الصرعى قياماً فياك أن تكون منهم . أما إذا سبقتموني بأمركم فقرَّبوا بعيري 
أركبه » فدعا براحلته فركبها فتبعه بنوه وبنو أخيه . فقال : لهفي على أمر لن 
أدركه ولم يسبقني . 

وكتبت طيء إلى أكثم وكانوا أخواله .» وقال آخرون : كتبت بنو مرّة وهم 
أخواله أن أحدث إلينا ما نعيش به فكتب : 

أما بعد : فإني أوصيكم بتقوى الله وصلة الرّحم فإنها تشبت أصلها وتنبت 
فرعها وأنهاكم عن معصية الله وقطيعة الرّحم فإنها لا يثبت لها أصل ولا ينبت 
لها فرع ٠»‏ وإياكم إولحاج الحمقاء فإن مباضعتها قذرء وولدها يع 2 وعليكم 
بالوبل فأكرموها فإنها حصون العريو ا تضعوا رقابها إلا في حقها فإن فيها 

مهر الكريمة ورقوء الدَّم20 وبألبانها يُتحف الكبير » ويُغذى الصغير. ولو 
كلّفت الإبل الطحن لطحنت ., ولن يهلك أمرءٌ عرف قدره ء والعُدم تُدم 
العقل20 والمرء الصالح لا يعدم [ من ] المال » ورب رجل خير من مائة » 
ومن رضي بالقسم طابت معيشته » آفة الرّأي الهوى . والعادة أملك بالأدب » 
والحاجة مع المحبّة خير من الغنى مع البغضة . والدِّنيا دُوَل فما كان لك منها 
أناك على ضعفك وإن قصرت في طلبه . وما كان منها عليك لم تدفعه 
فريك 2 لاصو جييبل الكانة شيع الشرف . والحسد داء ليس له دواء , 
والشماتة تعقب . ومن مر يفا بربه 5 واللومة مع السفاهة . ودعامة العقل 
الحلم 3 وجماع الأمر الصبرٍ وخخير الأمور مغبة العفوء. وأبة بقى المودّة حسن 


التعاهد #رومة ور قا ورقو سا 
وصية أكثم بن صيفي عند موته : جمع أكثم بنيه عند موته فقال : يا 
بني إنه قد أتى علي <هر طويل وأنا مزودكم من نفسي قبل الممات : 
أوصيكم بتقوى الله وصلة الرّحم 3 وعليكم ال قبرله يتفم عليه العدد 
)١(‏ رقأ الدم : جف وسكن . والرقوء - كصبور ‏ : ما يوضع على الدم ليرقئه والمعنى أنها 


تعطى فى الديات فتحقن بها الدماء . 
232 العدم ‏ بالضم وبضمتين وبالتحريك الفقدان وغلب على فقدان المال . 


ولا يبيد عليه أصل ولا يهتصر فرع , وأنهاكم عن معصية الله وقطيعة الرّحم 
فإنه لا يثبت يثبت عليها أصل ولا ينبت عليها فرع ) » كوا ألسنتكم فإن مقتل الرّجل 
بين ذكيه » إن قول الح لم يدع لي صديقا » انظروا أعناق الإبل ولا تضعوها 
إلا في حقها فإِنَ فيها مهر الكريمة ورقوء الدَّم » وإيّاكم ونكاح الحمقاء ء فإن 
كايا قر وولدهنا سباع ب الاتساد في السثر أبعي للجهاء ٠‏ من لع يامن 
على ما فاته ودع بدنّه » من قنع بما هو فيه قرت عينه , التقدّم قبل التنثُم » أن 
أصبح عند رأ س الأمر أحبٌ إليّ من أن أصبح عند ذنبه » لم يهلك امرء عرف 
العم لس رين ل ا ا 0 
أدبر عرفه الكيّس والأحمق .2 ال عق احا ع : وفي 5 المعالي 
يكون العرّ » ولا تغضبوا من اليسير فإنه يجنى الكثير ٠‏ لا تجيبوا فيما لم تسألوا 
عنه 0 ولا تضحكوا مما لا يضحك منه » تباروا في الدّنيا ولا تباغضواء الحسد 

في القرب فإنه من يجتمع يتقعقع عمد(" يتقرّب بعضكم من بعض في 
ا 0 
او ا ب لي ل 0 
الماء » ومن استغنى كرم على أهله » وأكرموا الخيل . نعم لهو الحرة 
المغزل . وحيلة من لا حيلة له الصبر . 

وعاش قردة بن ثعلبة بن نفاثة السلوليٌ مائة وثلاثين سنة في الجاهليّة . 


وعاش مصاد بن جناب بن مرارة من بني عمرو بن يربوع بن حنظلة بن 
زيد بن مناة أربعين ومائة سنة . 
وعاش قم بن ساعدة الأياديٌ ستمائة سنة وهو الذي يقول : 


)١(‏ القعقعة : حكاية صوت السلاح » وقعقعت عمدهم تقعقعت : وارتحلوا . يعني إذا 


وما قد تولى وهو قد فات ذاهبا وونكل كتدج لدعي راجو انحن 
واععلف فنبا ليفتى لبو انشي وأعيا على لقمان حكم التدببّر 

وعاش الحارث بن كعب المذحجي ستين ومائة سنة . 

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه : هذه الأخبار التي ذكرتها في 
المعمرين قد رواها مخالفونا كنا عن طرق مستي السات الكلن» 
ومحمّد بن إسحاق بن بشار وعوانة بن الحكم وعيسى بن زيد بن آب , 
والهيئم بن عدي الطائيٌ » وقد روى عن النبي ست تيك أنه قال : كلّما كان في 
الأمم السالفة يكون في هذه الأمة مثله حذو النعل بالتعل والقذة بالقذة . 

وقد صحّ هذا التعمير فيمن تقدم وصحت الغييات الواقعة بحججح 
الله عبتم فيما مضى من القرون . 

فكيف السبيل إلى إنكار القائم يبلن لغيبته وطول عمره مع الأخبار 
الواردة فيه عن النبي يدك وعن الأئمة سم . وهي التي قد ذكرناها في هذا 

حدَّئنا على بن أحمد الدّقاق رضي الله عنه قال : حدّئنا محمد بن أبي 
عبدالله الكوفي » عن موسى بن عمران النخعي . عن عمه الحسين بن يزيد 
النوفليٌ » عن غياث بن إبراهيم » عن الصادق جعفضر بن محمد , عن أبيه , 
عن أبائه الى قال : قال رسول الله ات : كلّما كان في الأمم السالفة فإنه 
يكون في هذه الم مثله حذو النعل بالنعل والقدّة بالقدّة . 


حدّئنا أحمد بن الحسن القطان قال : حدّئنا الحسن بن علي السكريٌ 
قال : حدّئنا محمد بن زكريًا » عن جعفر بن محمّد بن عمارة » عن الصادق 
جعفر بن محمّد , عن أبيه » عن جذَه : ننإيثم قال : قال رسول الله تدك : 
والذي بعثني بالحنٌّ نيا وبشيراً لشركينٌ أمّتي سنن من كان قبلها حذو النتعل 
بالنعل حتى لو أن حيّة من بني إسرائيل دخلت في بحر لدخلت في هذه الأمّة 
حية مثلها . 
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محمّد بن عبيدالله رضي الله عنه قال : حدَّئنا أبو علي الحسن بن ركام قال : 
حدّئنا أحمد بن محمّد النوفليُ قال : حدّئني أحمد بن هلال . عن عثمان بن 
عيسى الكلابيّ » عن خالد بن نجيح . عن حمزة بن حمران » عن أبيه » عن 
سعيد بن جبير قال : سمعت سيّد العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب ,لثم يقول : في القائم منا سئن من الأنبياء بوبم سنة من نوح . 
وسنة من إبراهيم . وسنة من موسى . وسنة من عيسى . وسنة من أيوب , 
وسنة من محمّد صلوات الله عليهم . 

وأما من نوح راثت فطول العمر . وأمًا من إبراهيم فخفاء الولادة واعتزال 
الناس ء. وأمّا من موسى فالخوف والغيبة » وأمّا من عيسى فاختلاف الناس 
فيه » وأمًا من أيوب باشه فالفرج بعد البلوى » وأمًا من محمد َك فالخروج 
بالسيف . 


فمتى صصح التعمير لمن تقدَّمم عصرنا وصمَّ الخبر بأنَّ السنّة بذلك جارية 
في القائم دزلثت الثاني عشر من الأئمة نكم لم يجز | إلآ أن يعتقد أنه لو بقي 
في غيبته ما بقي لم يكن القائم غيره » وإنّه لولم يبق من الدّنيا إلا يوم واحد 
لطوّل الله ذلك اليوم حتى يخرج فيملأها قسطأ وعدلاً كما ملئت جوراً وظلما 


كما روي عن النبي نيك وعن الأئمة نزانثم بعده. 


ولا يحصل لنا الإسلام إلآ بالتسليم لهم فيما يرد ويصحٌ عنهم . ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

وما في الأزمنة المتقدّمة من أهل الدّين والزُهد والورع إلا مغيّبين 
لأشخاصهم مستترين لأمرهم » يظهرون عند الإمكان والأمن ويغيبون عند 
العجز والخوف وهذا سبيل الذَّنيا من ابتدائها إلى وقتنا هذا » فكيف صار أمر 
القائم يدان عينه سن درن خيم الأمور منكراً إلا لما في نفوس الجاحدين 

من الكفر والضلال وعداوة الدّين وأهله وبغض النبيّ والأئمة بعده عم . 

[ حدّئنا أحمد بن الحسن القطان قال : حدَّئنا الحسن بن علي السكري 
قال : حدّثنا محمّد بن زكريًا قال : ] فقد بلغني أن ملكاً من ملوك الهند كان 
كثير الجند واسع المملكة مهيباً في أنفس الناس . مظفراً على الأعداء » وكان 


مع ذلك عظيم النّهمة2'2 في شهوات الدُّنيا ولذّاتها وملاهيها . مؤثراً لهواه, 
مطيعاً له وكان أحبٌ الناس إليه وأنصحهم له في نفسه من زين له حاله 
وحسّن رأيه » وأبغض لاسن إليه وأغشهم له في نفسه من أمره بغيرها وترك 
أمره فيها .» وكان قد أصاب الملك فيها في حداثة متها وعفوان شبابه وكان له 
رأي أصيل ولسان بليغ ومعرفة بتدبير الناس وضبطهم » فعرف الناس ذلك منه 
فانقادوا له » وخضع له كل صعب وذلول » واجتمع له سكر الشباب وسكر 
السَلطان » والشهوة والعجب . ثم قرّى ذلك ما أصاب من الظفر على من 
ناصبه والقهر لأهل مملكته » وانقياد الناس له . فاستطال على الناس 
واحتقرهم » ثم ازداد جب برأيه ونفسه لما مدحه الناس وزيّنوا أمره عنده » 
فكان لا همّة له إلا الدنيا وكأن الدّنيا له مؤاتية » لا يريد منها شيئاً إلا ناله , 
غير أنه كان مثناثاً © لا يولد له ذكر » وقد كان الدّين فشا في أرضه قبل ملكه 
وكثر أهله . فزيّن له الشيطان عداوة الدّين وأهله وأضرٌ بأهل الدّين فأقصاهم 
مخافة على ملكه وقرّب أهل الأوثان » وصنع لهم أمدافا من :ذعب وقضة + 
وفضلهم وشرّفهم , وسجد لأصنامهم . 

فلما رأى الناس ذلك منه سارعوا إلى عبادة الأوثان والاستخفاف بأهل 
الذين :اث إن الملك ساك يما عن ريسل :من هل بالاده كانت له معة مشولة 
حسنة ومكانة رفيعة وكان أراد ليستعين به به على بعض أموره ويحبه ويكرمه . 
فقيل له م ل وي 0 
على الملك . وشقٌ عليه , ثم إنْه أرسل إليه فأتي به» فلمًا نظر | ليه في زي 
النسّاك وتخشّعهم زبره وشتمه9” وقال له د أمل 
مملكتي ووجوههم وأشرافهم إذ فضحت نفسك وضيعت أهلك ومالك واتبعث 
أهل البطالة والخسارة حتى صرت ضحكه ومثلا » وقد كنت أعددتك لمهم 
أموري . والإستعانة بك على ما ينوبني , فقال له : أيّها الملك إنه إن لم يكن 


. بفتح النون  بلوغ الهمة والشهوة في الشيء‎  ةمهنلا‎ )١( 

0 المثناث : 3 اعتادت أن تلد الاناث وكذلك عل لأنهما يستويان في مفعال . 
ويقابله المذكار وهي التي تلد الذكور كثيراً . 

(”) النساك : العباد : وزبره أي زجره . 
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لي عليك حقٌّ فلعقلك عليك حنٌ ‏ فاستمع قولي بغير غضب . ثم اتمر بما 
بدا لك بعد الفهم والنشيت»» >فإن القفت عدر الكتن ‏ ولدتك ينوك بيد 
صاحبه وبين الفهم . قال له الملك : قل ما بدا لك . 

قال الناسك : فإِني أسألك أيّها الملك أفي ذنبي على نفسي عتبت علي 
ام في ذنب مني إليك سالف ؟ ْ 

قال الملك : إِنَّ ذنبك إلى نفسك أعظم الذَّنوب عندي . وليس كلما 
أراد رجل من رعيتي أن يهلك نفسه أخلي بينه وبين ن ذلك » ولكني أعدّ إهلاكه 
نفسه كإهلاكه لغيره ممّن أنا وليّه والحاكم عليه وله » فأنا أحكم عليك لنفسك 
وآخذ لها منك إذ ضيّعت أنت ذلك . فقال له الناسك : أراك أيّها الملك لا 
تأخذني إلآ بحجّة ولا نفاذ لحبجة إلآ عند قاض . وليس عليك من الناس 
قاض . لكن عندك قضاة وأنت لأحكامهم منفذ . وأنا ببعضهم راض » ومن 

قال الملك : وما أولئك القضةة ؟ قال : أما الذي أرضى قضاءه 
فعقلك . وأما الذي أنا مشفق منه فهواك . قال الملك : قل ما بدالك 
وأصدقنى خبرك ومتى كان هذا رأيك ؟ ومن أغواك ؟ قال : أمّا خبري فإنى 
كنف سمعث كلمة تن حذالة فى قدت افق فل قضيارت كالضة المرروعة + 
ثم لم تزل تنمّو حتى صارت شجرة إلى ما ترى . وذلك ؟ أني [ كنت ] قد 
سمت قائلا يقول : يحسب الجاهل الأمر الذي هو لا شيء شيثا والأمر الذي 
هو الشيء لا شيء . ومن لم يرفض الأمر الذي هو لا شيء لم ينل الأمر الذي 
هو الشيء . ومن لم يبصر الأمر الذي هو الشيء »لم تطح نيه برضن الأصير 
الذي هو لا شيء » والشيء هو الآخرة » واللاشيء هو الدّنيا ٠‏ فكان لهذه 
الكلمة عندي قرار لأني وجدت الدَّنِيا حياتها موتاً وغناها فقراً ٠‏ وفرحها ترحاً ‏ 
وصحّتها سقماً . وقوّتها ضعفاً. وعزَّها ذلا » وكيف لا تكون حياتها موتاً 
وإنما يحبى فيها صاحبها ليموت . وهو من الموت على يقين » ومن الحياة 
على قُلعة » وكيف لا يكون غناؤها فقراً وليس يصيب أحدٌ صها شيا إل احناج 
لذلك الشيء إلى شيء آخر يصلحه وإلى أشياء لا بد له منها . 


ومثل ذلك أنَّ الرّجل ربما يحتاج إلى دابّة فإذا أصابها احتاج إلى علفها 


وقيّمها ومربطه('2 وأدواتها . ثم احتاج لكل شيء من ذلك إلى شيء آخر 
يصلحه وإلى أشياء لا بِدَّ له منها » فمتى تنقضي حاجة من هو كذلك وفاقته ؟ 
وكيف لا يكون فرحها ترحاً وهي مرصدة لكلّ من أصاب منها قرّة عين أن يرى 
من ذلك الأمر بعينه أضعافه من الحزن , إن رأى سروراً في ولده فما ينتظر من 
الأحزان في موته وسقمه وجايحة إن أصابته أعظم من سروره به . وإن رأى 
المرو رفي مال فما يتخوف من التلف أن يدخل عليه أعظم من سروره 
بالمال ٠‏ فإذا كان الأمر كذلك فأحقٌ الناس بأن لا يتلبّس بشيء منها لمن عرف 
هذا منها . وكيف لا يكون صحتها سقماً نما صحتها من أخلاطها وأصحٌ 
أخلاطها وأقربها من الحياة الدّم 4 :رأظير بها ريكوة الاساقاديا الخلق ها يكدون 
مرتاحيه بحتو الفيحاة '»«واللئحة والطاعون97» والآكلة والبرسام . وكيف لا 
يكون قوّتها ضعفاً وإنّما تجمع القوى فبها ما يضره ويوبقه . وكيف لا يكون 
عزها ذلا ولم ير فيها عر قط إلا أورث أهله ذلا طويلا . غير أن أيام العر 
قصيرة » وأيام الذَّلَّ طويلة » فأحقٌ الناس بذمٌ الدّنيا لمن بسطت له الدُّنيا 
فأصاب حاجته منها فهو يتوقع كلّ يوم وليلة وساعة وطرفة عين أن يُعدى على ما 
له فيجتاح » وعلى حميمه فيختطف وعلى جمعه فينهب . وأن يؤتى بنيانه من 
القواعد فيهدم . وأن يدب الموت إلى حشده فيستأصل . ويفجع بكلّ ماهو 
به ضنين . 

فأذمٌ إليك أيّها الملك الدَّنيا الآخذة ما تعطي . والمورثة بعد ذلك 
العف التاحت لس سس رالسورة يعدا داك المعزوي المرافيية الم 
ترفع » والمورثة بعد ذلك الجزع , التاركة لمن يعشقها . والمورثة بعد ذلك 
الشقوة » المغوية لمن أطاعها واغترٌ بها , الغدّارة بمن ائتمنها وركن إليها . 
هي المركب القموص والصاحب الخؤون ٠‏ والسطريق البترلق + والمهبط 
المهوي , هي المكرمة التي لا تكرم أحداً إلا أهانته » المحبوبة التي لا تحب 


. بفتح الباء وكسرها  موضع ربط الدواب‎  طبرملا‎ )١( 

(7) الذبحة ‏ بضم الذال وفتح الياء 3 والعامة تسكن الباء ‏ : ورم حار في العضلات من 
جانب الحلقوم التي بها يكون البلع . وقال العلامة : وقد يطلق الذبحة على 
الإختناق . والشيخ لا يفرق بينهما ء وقيل هي ورم اللوزتين ( بحر الجواهر ) . 


قصة بلوهر ويوذاسف 1 1 1[ 0 0 


أحداً , الملزومة التي لا تلزم أحداً . يوفى لها وتغدر. ويصدق لها وتكذب ء 
وينجز لها وتخلف . هي المعوجة لمن استقام بها » المتلاعبة بمن استمكنت 
منه» بينا هى تطعمه إذ حوّلته مأكولاً . وبينا هى تخدمه إذ جعلته خادما ‏ 
وببذا عن تصككه إذامتاحكت ننه .. وزيناا ع #شضه !إذ يدت عنه ونين هي 
تكةإد نكت عليه 1 وبينا هن قد بنطت يدوب المطية د كينا بالمييالة + 
وبينا هو فيها عزيز إذ أذلته وبينا هو فيها مكرم إذ أهانته » وبينا هو فيها معظّم إذ 
صار محقورا » وبينا هو رفيعٌ إذ وضعته » وبينا هي له مطيعة إذ عصته » وبينا 
هو فيها مسرور إذ أحزنته » وبينا هو فيها شبعان إذ أجاعته . وبينا هو فيها حي 
إذ أماتته . ْ 

فأفّ لها من دار إذ كان هذا فعالها . وهذه صفتها ‏ #الضعع الداج علي 
رأسه غدوة وتعثر جه بالترانت عشية . 9 الأيدي بأسورة الذهب عشيّة 2 
وتجعلها في الأغلال غدوة » وتقعد الرّجل على السرير غدوة . وترمي به في 
السَجن عشيّة . تفرش له الدّيباج عشيّة » وتفرش له التراب غدوة » وتجمع له 
الملاهي والمعازف غدوة . وتجمع عليه النوائح والنوادب عشيّة » تحبّب إلى 
أهله قربه عشيّة » وتحبب إليهم بُعده غدوة » تطيب ريحه غدوة وتنتن ريحه 
عشيّة » فهو متوقع لسطواتها » غير ناج من فتنتها وبلائها باتع لعسية مر 
أحاديثها وعينه من أعاجيبها » ويده مملوءة من جمعها ثمّ تصبح الكف صفراً , 
والعين هافدةء ذهب ما دضو وهوى مااهوى + وباد ما باد .وهلك ما 
هلك . تجد في كل من كل خلفاً . وترضى بكل من كل بدلاً » تسكن دار 
كل قرن قرناً » وتطعم سؤر كلَّ قوم قوماً. تقعد الأراذل مكان الأفاضل , 
والعجزة مكان الحزمة تنقل أقواماً من الجدب إلى الخصب22 . ومن الرجلة 
إل المركت ومن النؤين إن النعمة ...تومن الشركة إن الرخناة ».ومن الشقاء 
و لقص و اعدحد ب 1١‏ متحي بي اتنا امال كن سوج 
الخصب . ونزعت منهم القوة . فعادوا إلى أبأس البؤس . وأفقر الفقرء 
وأجدب الجدب . 


فأمَا قولك أيّها الملك في إضاعة الأهل وتركهم فإنْي لم أضيّعهم . ولم 
)١(‏ الجدب : القحط . مقايل الخصب . 


ل ا رو يه أنظر بعين مسحورة لا 
أعرف بها الأهل من الغرباء ولا الأعداء من الأولياء 3 فلما انجلى عني السخين 
استيدلت بالعين المسحورة عيناً صحيحة 3 واستبنت الأعداء من الأولياء 
والأقرباء من الغرباء » فإذا الذين كنت أعدّهم أهلين وأصدقاء وإخواناً وخلطاء 
ماهم ماع ضار .هن لم إن أن تأكلني وتأكل بي » غير أنَّ اختلاف 
منازلهم في ذلك على قدر القوةء فمنهم كالأسد في شْدَة الورة”) ومتهم 
كالذئب في الغارة والنهبة 2 ومنهم كالكلب في الهرير والبصبصة 2 - 
كالثعلب فى الحيلة والسّرقة » فالطرق واحدة والقلوب مختلفة . 

فلو أنك نك أيّها الملك في عظيم ما أنت فيه من ملكك , وكشرة من تبعك 
من الك ريجويك وحافتات راهل ظاعتات ٠‏ نظرت في أمرك عرفت أنك فريدٌ 
وخيلٌ : اين فحاك أحدٌ من جميع أهل الأرض » وذلك أنك قد عرفت أن 
عامة الأمم عدو لك » وأن هذه الأمة التي أوتيت الملك عليها كثيرة ادامل 
أهل العداوة والغشٍ لك الذين هم أشدٌّ عداوة لك من السباع العاوة راقن 
حنقاً عليك من كلّ الأمم الغريية » وإذا صرت إلى أهل طاعتك ومعوندك 
وقرابتك وجدت لهم قوماً يعملون عملا بأجر معلوم » يحرصون مع ذلك أن 
ينقصوك من العمل فيزدادوك من الأجرء وإذا صرت إلى أهل خاضتك 
وقرابتنك صرت إلى قوم جعلت كدَّك وكدحك”" ومهنأك وكسبك لهم . فأنت 
تؤدّي إليهم كلّ يوم الضريبة » وليس كلهم وإن وزّعت بينهم جميع كدّك عنك 
براض فإن أنت حبست عنهم ذلك فليس منهم البتة راض » أفلا ترى أنك أيّها 
الملك وحيد لا أهل لك ولا مال . 

فأما أنا أن تان لي هاف ومال وان وأخصوات وأولياء لا يأكلوني 2( ولا 
يأكلون بي ؛ يحبوني وأحبهم . ؛ فلا يفقد الحبٌ بيننا » ينصحوني وأنصحهم 
فلا غش بيننا » ويصدّقوني وأصدّقهم فلا تكاذب بيننا » ويوالوني وأواليهم فلا 


)١(‏ الضاري من الكلاب ما لهج بالصيد وتعود أكله 
)١(‏ السورة ‏ بالفتح - 
(5) الكد : السعى والجد . والكدح في العمل : المجاهدة فيه . 
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عداوة بيننا » ينصروني وأنصرهم فلا تخاذل بيننا » يطلبون الخير الذي إن 
طلبته معهم لم يخافوا أن أغلبهم عليه أو أستأثر به دونهم . فلا فساد بيننا ولا 
تحاسد . يعملون لي وأعمل لهم بأجور لا تنفد ولا يزال العمل قائماً بيشاء 
هم هدائي إن ضللت , ونور بصري إن عميت » وحصني إن أتيت » ومجني 
إن رُميت20) وأعواني الوح ري اي ارد لما ناد ا 
وتركنا النّخائر والمكاسب لأهل الذَّنِيا فلا تكاثر بينشاء ولا تباغي . ولا 
ناغض ».ولا تفاسيد + ولا تنقاسد + ولا تفاطع ٠‏ فهؤلاء أهلي نهنا اليك 
وإخواني وأقربائي وأحبائي . أحببتهم وانقطعت إليهم . وتركت الذين كنت 
أنظر إليهم بالعين المسحورة لما عرفتهم . والتمست السّلامة منهم . 

فهذه الذَّنيا أيّها الملك التي أخبرتك أنها لا شيء فهذا نسبها وحسبها 
ومصيرها إلى ما قد سمعت . وقد رفضتها لما عرفتها . وأبصرت الأمر الذي 
هو الشىء 'فإن كنت تحب أيّها الملك أن اضف لك ما أغرف من أمر الآخرة 
الى الكيء فابية لل التماع « نجه "ع ماكنت سمشم ,دمن 
الأشياء . 

فلم يزد الملك عليه إلا أن قال له ؛ كذبت لم تصب شيئاً » ولم تظفر 
إلا بالشقاء والعناء » فاخرج ولا تقيمنّ في شيء من مملكتي . فإنك فاسد 
مفسك . 

وولد للملك في تلك الأيام بعد إياسه من الذكور غلامٌ لم ير الناس 
مولوداً مثله قط حسناً وجمالاً وضياء . فبلغ السّرور من الملك مبلغاً عظيماً كاد 
أن يشرف منه على هلاك نفسه من الفرح » وزعم أن الأوثان التي كان يعبدها 
هي هي الى وقيث له الغلام :+ فس اعتامة ندا كان في ,بيسرت أموالنة علي نيوت 
أوثانه » وأمن الناين بالأكل والشرب سنة وسمى 8 يوذاسف وجمع العلماء 
والمنجمين لتقويم ميلاده » فرفع المنجمون إليه أنهم يجدون الغلام يبلغ من 
الشرف والمنزلة مالا يبلغه أحدٌ قط في أرض الهند . واتفقوا على ذلك 


. المجن : الترس وكل ما وقى من السلاح‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى : بوذاسف بالباء الموحدة وهو اسم رئيس الديانة البوذية‎ )1( 


تحن :غير أن 6 قال : ما أظنٌّ الشرفة والمنزلة والفضل الذي وجدناه 
يبلغه هذا الغلام إلا شرف الآخرة ولا أحسبه إلا أن يكون امنا فى الدّين 
والنسك وذا فضيلة في درجات الآخرة ذل أرى الشرف الذي يبلغه ليس يشبه 
شيغاً من شرف الدّنيا وغرا ننه بشرف الآخرة . فوقع ذلك القول من الملك 
موقم كاد أن تنطضة متزورة بالغلام » وكان المنجم الذي أخبره بذلك من أوثق 
المنجمين في نفسه وأعلمهم وأصدقهم عنده » وأمر الملك للغلام بمدينة 
فأخلاها وتخيّر له من الظؤورة0© والخدم كل ثقةء وتقدَّم إليهم أن لا يُذكر 
رع لوف ايض لب او ال سه 
وتنساه قلوبهم . وأمرهم إذا بلغ الغلام أن لا ينطقوا عنده بذكر شيء مما 

لح وري را رودي ينه إلى معاي 
الدية والسلك» وأن يتحفظوا ويتحرّزوا من ذلك » ويتفقد بعضهم من 

وازداد الملك عند ذلك حنقاً على النَسَّاك مخافة على ابنه . 


وكان لذلك الملك وزير قد كفل أمره وحمل عنه مؤونة سلطانه ء وكان 
لا يخونه ويكديه وا كته وروا يزكر علينة ,٠و1‏ شوانى في تىء ان 
عمله » ولا يضيعه يضيّعه ٠‏ وكان الوزير مع ذلك رجلا لطيفاً طلقاً معروفاً بالخير» 
ضيه الامن: ويرضون به إلا أحبّاء الملك وأقرباءه كانوا يحسدونه » ويبغون 


: عليه » ويستقلون بمكانه . 


م إن الملك خرج ذات يوم إلى الصّد ومعه ذلك الوزير فأتى به في 
شعب من الشعاب على رجل قد أصابته زمانة شديدة في رجليه ٠‏ ملقى فى 
أصل شجرة لا يستطيع براحاً فسأله الوزير عن شأنه فأخبره أن السباع ‏ أضابته , 
فرق له الوزير فقال له الرّجل : ضمّني إليك واحملني إلى منزلك فإنك تجد 
عندي منفعة . فقال الوزير : إني لفاعل وإن لم أجد عندك منفعة » ولكن يا 
هذا ما المنفعة التي تعدنيها » هل تعمل عملا أو تحسن شيئا ؟ فقال الرّجل : 


قصة بلوهر ويوذاسف 11 1 اا 0 


نعم أنا أرتق الكلام(2 فقال : وكيف ترتق الكلام قال : إذا كان فيه فتق أرتقه 
حتى لا يجيء من قبله فساد . فلم ير الوزير قوله شيئاً » وأمر بحمله إلى 
منزله وأمر له بما يصلحه حتى إذ كان بعد ذلك احتال أحبّاء الملك للوزير 
وضربوا له الأمور ظهراً وبط؛ أ فأجمع رأيهم على أن دسّوا رجلا منهم إلى 
الملك 2 ٠‏ فقال له أيها الملك إِنَ هذا الوزير يطمع في ملكك أن يغلب عليه من 
بعدك فهو يصانع الناس علئ ذلك . ويعمل عليه دائيا » فإن أردت أن تعلم 
صدق ذلك فأخبره أنه قد بدا لك أن ترفض الملك ونلحق بالنسّاك ٠‏ فإنك 
سترى من فرحه بذلك ما تعرف به أمره » وكان القوم قد عرفوا من الوزير رقه 
عند ذكر فناء الدّنيا والموت وَلينا للنساك وحبًا لهم فعملوا فيه من الوجه الذي 
ظنوا أنهم يظفرون بحاجتهم منه . فقال الملك : لثن أنا هجمت منه على هذا 
لم أسأل عما سواه » فلما أن دخل عليه الوزير قال له الملك : إنك قد عرفت 
حرصي على الذَّنيا وطلب الملك وإنْي قد ذكرت ما مضى من ذلك فلم أجد 
معي منه طائلا » وقد عرفت أنْ الذي بقي منه كالذي مضى فإنه يوشك أن 


ينقضى ذلك كله بأجمعه فلا يصير فى يدي منه شىء ء وأنا أريد أن أعمل فى 
ار 0 
الحق بالنساك وأخلّي هذا العمل لأهله فما رأيك ؟ قال : فرق الوزير لذلك 
رقة شديدة حتى عرف الملك ذلك منه » ثم قال : أيها الملك إِنَّ لباقي وإن 
كان عزيزاً لأهل أن يطلب , وإ الفاني وإن استمكنت منه لأهل أن يرفض » 
ونعم الرأي رأيت » وإني ي لأرجو أن يجمع الله لك مع الذُّنيا شرف الآخرة , 
قال : فكبر ذلك على الملك ووقع منه كل موقع ولم يبدله شيئاً غير أنَّ الوزير 
عرف الثقل في وجهه فانصرف إلى أهله كثيباً حزيناً لا يدري من أين أن ولا 
ل 
ثم ذكر الرجل الذي زعم أنه يرتق الكلام فأرسل إليه فأتي به فقال له : 

كبك ذكرت ان ذكرا من كلق 0 
من ذلك ؟ فقال الوزير : نعم أخبرك أني صحبت هذا الملك قبل ملكه ومنذ 
صار ملكاً فلم أستنكر فيما بيني وبينه قط لما يعرفه من نصيحتي وشفقتي 


. رتق الفتق : أصلحه . يقال : هو راتق أي مصلح الأمر‎ )١( 


وإيثاري إيّاه على نفسي وعلى - جميع الناس . حتى إذا كان هذا اليوم استنكرته 
كارا يندا لا أن لي حيرا عناده بعد » شالك لايق : هل لذلك 


سبب أو علة » قال الوزير : نعم دعاني أمس وقال لي كذا وكذا وكذا فقلت له 
كذا وكذا . فقال : من ههنا جاء الفتق وأنا أرتقه إن شاء الله . 

إعلم أن الملك قد ظنَّ أنك تحب أن يتخلّى هو عن ملكه وتخلفه أنت 
ل ا برع عنك ثيابك ك وحليتك والبس أوضع ما تجده من 
زيٌّ النسَاك وأشهره . ثم احلق رأسك وامض على وجهك إلى باب الملك فإن 
ملت سيكو واس اق متسل الى 
ولا ينبغى لأحد أن يشير على صاحبه بشىء إلا واساه فيه وصبر عليه » وما 
أظنُ الذي دعوتني إليه إل خيراً مما نحن فيه » فقم إذا بدا لك . ففعل الوزير 
ذلك فتخلى عن نفس الملك ما كان فيها عليه . 

م أمر الملك بنفي النسّاك من جميع بلاده وتوعّدهم بالقتل » فجدّوا في 
الهرب والاستخفاء . ثم إن الملك خرج ذات يوم متصيدا فوقع بصره على 
تخصين من يسن قا سل الما ءناتن يزب كإذ اهما كايكان قال ليما : ما 
بالكما لم تخرجا من بلادي قالا : قد أتتنا تتنا رسلك ونحن على سبيل الخروج , 
قال : ولم خرجتما راجلين » قالا : لأنا قوم ضعفاء #النمن: لنا قات بولا زادنولا 
نستطيع الخروج إلا التقصير .» قال الملك ِنْ من خاف الموت أسرع بغير دابة 
ولاازاد + فقالا له.: إنا لا تنخاف الموت بل لا ننظر فرّة عين فى أشىء من 
الأشياء إل فيه . ا 

قال اليلك+.وكيك لآ تخافنان الموت وقد زعمتما أن رسلنا لما أتتكم 
وأنتم على سبيل الخروج أفليس هذا هو الهرب من الموت ؟ قالا : إن الهرب 
من الموت ليس من الفرق(© فلا تظن أنا فرقناك ولكنا هربنا من أن نعينك 
على أنفسنا » فأسف الملك وأمر بهما أن يحرقا بالنار » وأذن في أهل مملكته 
بأد التشالة وتحريقهم بالثار فتجرد رؤساء عبدة الأوثان في طلبهم وأخحذوا 
منهم بشراً كثيراً وأحرقوهم بالنّار» فمن ثم صار التحريق سئة باقية في أرض 


. الخوف‎ :  ةكرحم‎  قرفلا‎ )١( 
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الهند » وبقي في جميع تلك الأرض قوم قليل من النشاك كرهوا الخروج من 
البلاد 3 واختاروا الغيبة والاستخفاء ليكونوا دعاة وهداة لمن وصلوا إلى 

بد 0 م الس مم 0 بقدم 
زوال ولا فناء وأوتي الغلام 0 والحفظ شيشا كان عنسد اناس من 
العجائب » وكان أبوه لا يدري أيفرح بما وق ابنه من ذلك أو يحزن له لما 
يتخوف عليه أن يدعوه ذلك إلى ما قيل فيه . 


ا ا ا و ات 
عم بما يصلحي ملي حل الزن بالسنّ والتجربة علماً قال : ماأرى 
لهؤلاء علي فضلاً وما أنا بحقيق أ ن أقلّدهم أمري ء فأراد أن 00 
دخل عليه ويسأله عن سبب حصره إيّاه » ثم قال : ما هذا الأمر إلا من قبله 1 
وماكان ليطلعني عليه ولكني حقيق أن ألتمس علم ذلك من حيث أرجو 
إدراكه » وكان في خدمه رجل كان ألطفهم به وأر أفهم به . وكان الغلام إليه 
ينانسا فطمع الغلام في إصابة الخبر من قبل ذلك الرّجل فازدادله ملاطفة وبه 
استيناساً » ثم إن الغلام واضعه الكلام في بعض الليل باللّين وأخبره أنّه بمنزلة 
والده وأولى الناس به . ثم أخذه بالترغيب والترهيب وقال له : إن لأظنُ هذا 
الملك صائر لي بعد والدي وأنت فيه صائر أحد رجلين إِمّا أعظم الناس مني 
منزلة وإمًا أسوأ الناس حلاً » قال له 000 وبأيٌ شيء 00 في 
مك قد ما اقلا علئلك: ل 
فأفشى إليه خبره )2 والذي قال المنجمون لأبيه 75 والذي حذر أبوه من ذلك 3 
فشكر له الغلام ذلك وأطبق عليه حتّى إذا دخل عليه أ بوه . 


)١(‏ الحاضن فاعل من حضنه أي جعله في حضنه ‏ والحضن ما دون الإبط إلى الكشح أو 
الصدر والعضدان وما بينهما ‏ أي الحافظ والمؤدب . 


قال : يا أبة إني وإن كنت صبَّياً فد رأيت في نفسي واختلاف حالي 
أذكر من ذلك ما أذكر وأعرف بما لا أذكر منه ما أعرف وأنا أعرف أني لم أكن 
على هذا المثال وأنك لم تكن على هذه الحال » ولا أنت كائن عليها إلى 
الأبد وسيغيّرك الدّهر عن حالك هذه . فلئن كنت أردت أن تخفي عني أمر 
الزوال فما خفي علي ذلك . ولئن كنت حبستني عن الخروج وحُلت بيني 
وبين الناس لكيلا تتوق نفسي إلى غير ما أنا فيه لقد تركتني بحصرك إياي . 
وإن نفسي لقلقة مما تحول بيني وبينه حتى ما لي هم غيره » ولا أردت سواه » 
حتى لا يطمئنٌ قلبي إلى شيء مما أنا فيه ولا أنتفع به ولا آلفه . فخل عني 
وأعلمني بما تكره من ذلك وتحذره حتى أجتنبه وأوثر موافقتك ورضاك على ما 
شواهما . 


فلمًا سمع الملك ذلك من ابنه علم أنه قد علم ما الذي يكرهه وأنه من 
عليه وخصره هلا يزيده إلا إغراء وحرصاً على ما يحال بينه”وبينه » فقال : يا 
بنيّ ما أردثُ بحصري إيّاك إلا أن نبي عنك الأذى » فلا ترى إلا ما يوافقكك 
ولا تسمع إلا ما يسرّك . فأمًا إذا كان هواك في غير ذلك فإنّ آثر الأشياء عندي 


ما رضيت وهويت . 


ثم أمر الملك أصحابه أن يركبوه ذ فى أحسن زينة وأن ينحوا عن طريقه 
كلَّ منظر قبيح » وأن يعدُوا له المعازف والملاهي ففعلوا ذلك , » فجعل بعد 
ركبته تلك يكثر الركوب . فمرٌ ذات يوم على طريق قد غفلوا عنه فأتى على 
رجلين من السؤال أحدهما قد تورّم وذهب لحمه . واصفرٌ جلده . وذهب ماء 
وجهه » وسمج منظره » والآخر أعمى يقوده قائد . فلمًا رأى ذلك التعرميه 
وسأل عنهما فقيل له لا سام اس 
زمانة » فقال ابن الملك : وإِن هذا البلاء ليصيب غير واحد ؟ قالوا : 
فقال : هل يأمنٍ أحدٌّ من نفسه أن يصيبه مثل هذا ؟ قالوا ا 
يومئذ مهموماً ثقيلاً محزوناً باكيا مستخفّاً بما هو فيه من ملكه وملك أبيه فلبث 
نذللقا آياما : 


ثم ركب ركبة فأتى في مسيره على شيخ كبير قد انحنى من الكبر . 


قصة بلوهر ويوذاسف اا ا ا ات 


وَتبِدّل خلقة وائيض'شعره > وأسودٌ لوننه © وتقلض جلده<10» وقفين خطرف 
فعجب منه وسأل عنه فقالوا : هذا الهرم . فقال : وفي كم يبلغ الرّجل ما 
أرى ؟ قالوا : في مائة سنة أو نحو ذلك » وقال 0 
الموت » قال : فما يخلّى بين الرّجل وبين ما يريد من المدّة ؟ قالوا : 
ولشيون إلى هذا في قليل من الأيّام .» فقال : الشهر ثلاثون ل إثنا 
مكيل كليرا والقفناء العويناتة بكة فها أسر البو فى الطودر ا راوها امترع 
الشهر في السّنة » وما أسرع السنة في العمر. فانصرف الغلام وهذا كلامه 

بدأو يعن مكر زا لب 

ثم سهر ليلته كلها وكان له قلب حيّ ذكيّ وعقل لا يستطيع معه نسياناً 
ولا غفلة فعلاه الحزن والإهتمام فانصرف نفسه عن الدّنيا وشهواتها وكان في 
ذلك يداري أباه ويتلطف عنده وهو مع ذلك قد أصغى بسمعه إلى كل متكلّم 
بكلمة طمع أن يسمع شيئا يدله على غير ما هو فيه » وخلا بحاضنه الذي كان 
أفضى إليه بسرّه » فقال له : هل تعرف من الناس أحداً شأنه غير شأننا هذا , 
قال : نعم قد كان قوم يقال لهم : النسّاك رفضوا الدُنيا وطلبوا الآخرة » ولهم 
كلام . وعلم لا يدرى ماهو أن النامن عادوهم وأبغضوهم وحرقوهم 
ونفاهم الملك عن هذه الأرض » فلا يعلم اليوم ببلادنا منهم أحدٌّ فإنهم قد 
غيبوا أشخاصهم ينتظرون الفرج ٠.‏ وهذه سنة في أولياء الله قديمة يتعاطونها في 
دول الباطل ٠‏ فاغتصض لذلك الخبر فؤاده » وطال به اهتمامه » وصار كالسرجل 
الملتمس ضالّته التي لا بدّ له منها » وذاع خبره في آفاق الأرض وشُهر بتفكره 
وجماله وكماله وفهمه وعقله وزهادته في الدَّنيا وهوانها عليه . فبلغ ذلك رجلا 
من النْسَاك يقال له : بلوهرء بأرض يقال لها : سرنديب » كان رجلل ناسكاً 
حكيماً فركب البحر حتى أتى أرض سولابط ثم عمد إلى باب ابن الملك 
فلزمه وطرح عنه زيٌّ النسّاك ولبس زيّ التجار وتردّد إلى باب ابن الملك حتى 
عرف الأهل والأحبّاء والدّاخلين إليه » فلمًا استبان له لطف الحاضن بابن 
الملك .» وحسن منزلته منه أطاف به بلوهر حتى أصاب منه خلوة » فقال له : 
إني رجل من تجار سرنديب . قدمت منذ أيَام . ومعي سلعة عظيمة نفيسة 


. تقلص : أي انضم وائزوى‎ )١( 


الثمن » عظيمة القدرء فأردت الثقة لنفسي فعليك وقع إختياري . وسلعتي 
خيرٌ من الكبريت الأحمر , وهي تبصّر العميان . وتسمع الصَّمْ . وتداوي 
الأسقام » وتقوي من الضعف . وتعصم من الجنون , وتنصر على العدوٌ » 
ولم أر بهذا أحدا هو أحٌّ بها من هذا الفتى فإن رأيت أن تذكر له ذلك ذكرته 
فإن كان له فيها حاجة أدخلتني عليه» فإنه لم يخف عنه فضل سلعتي لو قد نظر 
إليها » قال الحاضن للحكيم إنك 'لتقول شيئاً ها ستمعنا به.من أحد قبلك وله 
أرى بك بأسأ وما مثلي يذكر ما لا يدري ما هوء فاعرض علي سلعتدك أنظر 
إليها فإن رأيت شيئاً ينبغي لي أن أذكره ذكرته . قال له بلوهر : اي رجل 
طبيب وإني لأرى في بصرك ضعفاً فأخاف إن نظرت إلى سلعتي أن يلتمع 
ل ل ل ا ا ا 
ينظر إلى سلعتى فإن رأى ما يعجبه كانت له مبذولة على ما يحب وإن كان غير 
ذلك لم مداخل علية مؤولنة ولا افتقضة 7 وهنذا آم عنظيم لآ بعك أن تتحيرقة 
إِيّاهِ أو تطويه دونه » فانطلق الحاضن إلى ابن الملك فأخبره خبر الرّجل فأحس 
قلب ابن الملك بأنه قد وجد حاجته » فقال : عل إدخال الرّجل علي ليلا 
وليكن ذلك في سر وكتمان » فإِنْ مثل هذا لا يتهاون به . 


فأمر الحاضن بلوهر بالتهيؤ للدّخول عليه . فحمل معه سفطاً في كتب 
44 فقا التحافين :ما هذا السفظ © قال لوس 6ق هذا السفط تلع فإذا 
شئت فأدخلني عليه ' فانطلق به حتّى أدخله عليه فلمّا دخل عليه بلوهر سلّم 
عليه وحيّاه وأحسن ابن الملك إجابته » وانصرف الحاضن . وقعد الحكيم 
عند الملك فأوّل ما قال له بلوهر : رأيتك يا ابن الملك زدتني في التحيّة على 
ما تصنع بغلمانك وأشراف أهل بلادك ؟ قال ابن الملك : ذلك لعظيم ما 
رجوت عندك . قال بلوهر : لئن فعلت ذلك بي فقد كان رجلا من الملوك 
في بعض الآفاق يعرف بالخير ويرجى فبينا هو يسير يوماً في موكبه إذ عرض له 
في مسيره رجلان ماشيان » لباسهما الخلقان , وعليهما أثر البؤس والضرٌ , 
فلما نظر إليهما الملك لم يتمالك أن وقع على الأرض فحياهما وصافحهما ‏ 
فلمًا رأى ذلك وزراؤه اشتدٌ جزعهم مما صنع الملك فأتوا أخاً له وكان جريًاً 
عليه فقالوا له : إن الملك أزرى بنفسه » وفضح أهل مملكته » وخر عن دابّة 


قصة بلوهر ويوذاسف اه 


لانسانين دنيين » فعاتبه على ذلك كيلا يعود . ولمهُ على ما صنع » ففعل ذلك 
أخ الملك فأجابه الملك بجواب لا يُدرى ما حاله منسه أساخط 
عليه الملك أم راض عنه ؛ٍ فانصرف إلى منزله حتى إذا كان بعد 
أيام أمر الملك مناديا وكان يسح منادي الموت فنادى في فناء داره » وكانت 
تلك سنتهم فيمن أرادوا قتله ؛ فقامت النواء ئح والنوادب في دار أخ الملك 
ولبس ثياب الموتى وانتهى إلى باب الملك وهو يبكي بكاء شديدا ونتف 
شعره . فلما بلغ ذلك الملك دعا به . فلمًا أذن له الملك دخل عليه ووقع 
على الأرض ونادى بالويل والثبور ورفع يده بالتضرّع فقال له الملك : اقترب 
أيها السفيه أنت تجزع من مناد نادى على بابك بأمر مخلوق وليس بأمر خالق » 
وأنا أخوك وقد تعلم أنه ليس لك إليَّ ذنب أقتلك عليه » ثم أنتم تلومونني على 
وقوعي إلى الأرض حين نظرت إلى منادي دي 7 وأنا أعرف منكم بذنوبي 3 

3 لوا اين شين قر عبرلل از ال لي 
وتابوتين بالقار , فلما فرغ منها مل تابوتي القار ذهباً وياقوتا ها 3 وملا 
نابوتي اذهب جيفاً ودما وعذرة وفيعراء ثم جمع الوزراء والأشراف الذين 3 
أنهم أنكروا صنيعة بالرّجلين الضعيفين الناسكين فعرض عليهم التوابيت 
الأربعة وأمرهم 0 ل ا اه 
فقال الملك : علوي الدليكي اناد رميلة رأيكم فيها م أمر ور 
القار فنزعت عنهما صفايحهما فأضاء البيت بما فيهما من الجواهر فقال : 
هذان مثل الرّجلين الذين ازدريتم لباسهما وظاهرهما وهما مملوءان علماً 
وحكمة وصدقاً ور وسائر مشناقب الخير الذي هو أفضل من الياقوت واللّؤلو 
والجوهر والذَّهبٍ . 


ثمّ أمر بتابوتي الذّهبٍ فنزع عنهما أثوابهما فاقشعرٌ القوم من سوء 
منظرهما وتأدُوا بريحهما ونتنهما » فقال الملك : بوهذا مثل القوم المتزينين 
بظاهر الكسّرة واللباس وأجوافهما مملوءة جهالة وعميّ وكذبا وجوراً وسار 
أنواع الشرّ التي هي أفظع وأشنع وأقذر من الجيف . 


قال القوم للملك : قد فُقَهنا واتعظنا أيّها الملك . 

ثمّ قال بلوهر : هذا مثلك يا ابن الملك فيما تلقيتني به من التحيّة 
والبشر فانتصب يوذاسف ‏ ابن الملك - وكان متكثا » ثم قال : زدني مثلاً قال 
الحكيم : إِنَّ الزّارِع خرج ببذره الطب ليبذره » فلمًا ملأ كفيه ونثره وقع بعضه 
على حافة الطريق فلم يلبث أن التقطه الطير ووقع بعضه على صفاة قد أصابها 
ندى وطين » فمكث حتّى اهترز . فلما صارت عروقه إلى يبس الصّفاة مات 
ويبس . ووقع بعضه بأرض ذات شوك فنبت حتى سنبل . وكاد أن يثمر فغمه 
الشوك فأبطله , وأمّا ما كان منه وقع في الأرض الطيّبة وإن كان قليلا فإنه سلم 
وطاب وزكى » ٠‏ فالزارع حامل الحكمة . وأمًا البذر ففنون الخادم 2 وأما ما وقع 
منه على حافة الطريق فالتقطه الطير فما لا يجاوز السّمع منه حتى يمر صفحا , 
وأما ما وقع على الصخرة في الندى فيبس حين بلغت عروقه الصّفاة ة فما 
استحلاه صاحبه حتى سمعه بفراغ قلبه وعرفه بفهمه ولم يفقه بحصافة ولا 
نيّة » وأمّا ما نبت منه وكاد أن يثمر فغْمّه الشوك فأهلكه فما وعاه صاحبه حتى 
إذا كان عند العمل به حفته الشهوات فأهلكته . وأمّا ما زكى وطاب وسلم منه 
وانتفع به فما رآه البصر ووعاه الحفظ . وأنفذه العزم بقمع الشهوات وتطهير 
القلوب من دنسها . 

قال ابن الملك : إني أرجو أن يكون ما تبذره أيّها الحكيم ما يزكو 
ويسلم ويطيب ٠‏ فاضرب لي مثل الذّنيا وغرور أهلها بها . 

قال بلوهر : بلغنا أن رجلا حمل عليه فيل مغتلم0© فانطلق مولياً هاربا 
واتبعه الفيل حتّى غشيه فاضطرّه إلى بثر فتدلى فيها وتعلّق بغصنين نابتين على 
شفير البئر وقعت قدماه على رؤوس حيّات . فلما تبين له أنه متعلق بالغصنين 
فإذا في أصلهما جرذان يقرضان الغصنين . أحدهما أبيض والآخر أسود . فلمًا 
الطرإلى تحت نيه الإذا ززوس أريع أنلج كات لعن من تحرهن ٠,‏ 3س 

نظر إلى قعر البثر إذا بتنين فاغر فاه("© نحوه يريد التقامه .» فلما رفع رأسه إلى 

أعلا الغصنين إذا عليهما شيء من عسل النحل فيطعم من ذلك العسل . 


. أي شديد الشهوة اغتلم الشراب : اشتدت سورته‎ )١( 
. (؟) الفاغر : الفاتح فاه‎ 


قصة بلوهر ويوذاسف م ااانه اجام عا حم ساكو ا الف م الكاة 


فألهاه ما طعم منه , وما نال من لذَّة العسل وحلاوته عن التفكر في أمر الأفاعي 
اللواتي لا يدري متى يبادرنه وألهاه عن التنين الذي لا يدري كيف مصيره بعد 
وقوعه في لهواته . 

نا :النر فالدنيا تملوءة آفات :وتثلايا وشترورا > وام التعتات «العصضير» 
وأمّا الجرذان فالليل والنهار يسرعان في الأجل , وأمًا الأفاعي الأربعة فالأخلاط 
الأربعة التي هي السَموم القاتلة من المرّة والبلغم والرٌبح والدّم التي لا يدري 
صاحبها متى تهيج به , وأما التنين الفاغر فاه ليلتقمه فالموت الراصد الطالب » 
أما العسل الذي اغتر به المغرور فما يتال الناين من لذ الذيا وشهواتها 
ونعيمها ودعتها من لذَّة الوطم والمشرب والشم واللمس والسّمع والبصر . 

قال ابن الملك :إن هذا :الكل عحيب وإن :هذا العتينه ختق و افردنين 
مثلاً للدّنيا وصاحبها المغرور بها المتهاون بما ينفعه فيها ؟ 

قال بلوهر : زعموا أن رجلاً كان له ثلاثة قرناء . وكان قد آثر أحدهم 
على الناس جميعاً » ويركب الأهوال والأخطار بسببه ويغرّر بنفسه له » ويشغل 
ليله ونهاره فى حاجته . وكان القرين الثانى دون الأوّل منزلة وهو على ذلك 
سين لبد ادي عقله 6ك سراد طني وكدمة ويطيعيه رودل لكاو قن 
اغنه » وكان القرين الثالك مجفواً متحفوراً محقلا > ليش له من وده وماله إللا 
أقلّه . حتى إذا نزل بالرّجل الأمر الذي يحتاج فيه إلى قرنائه الثلاثة » فأتاه 
زبانية الملك ليذهبوا به» ففزع إلى قرينه الأول فقال له: قد عرفت إيثشاري إِيّاك 
وبذل نفسي لك . وهذا | اليوم يوم حاجتي إليك فماذا عندك ؟ قال : ما أنا لك 
بصاحب وإِنَّ لي أصحاباً يشغلوني عنك , » هم اليوم أولى بي م: منك ولكن لعلي 
أزودك ثوبين لتنتفع بهما . 

ثم فزع إلى قرينه الثاني ذي المحبّة واللطف . فقال له : قد عرفت 
كراشي اياك ولطفي بك وحرصي على مسرّتك . وهذا يوم حاجتي إليك فماذا 
عندك ؟ فقال : إن أمر نفسي يشغلني عنك وعن أصرك » فاعمد لشأنك . 
واعلم أنه قد انقطع الذي بيني وبينك وأنَّ طريقي غير طريقك إلا أني لعلي 


أخطو معك خطوات يسيرة لا تنتفع بهاء ثم أنصرف إلى ما هو أهم إليّ 
منك . 


ثمّ فزع إلى قرينه الثالث الذي كان يحقره ويعصيه ولا يلتفت إليه أَيّام 
رخائه فقال له : إني منك لمستح ولكن الحاجة اضطرّتني إليك فماذا لي 
عندك ؟ قال : لك عندي المواساة » والمحافظة عليك , وقلّة الخفلة عنك ‏ 
فابشر وقرٌ عيناً فإني صاحبك الذي لا يخذلك ولا يسلّمك » فلا يهمّنك قلّة ما 
أسلفتني واصطنعت إليَّ » فإني ققد كنت أحفظ لك ذلك وأوفره عليك كلّه ‏ 
ثم لم أرض لك بعد ذلك حتى اتجرت لك به فربحت أرباحاً كثيرة » فلك 
اليوم عندي من ذلك أضعاف ما وضعت عندي منه فأبشر» وإني أرجو أن 
يكون في ذلك رضى الملك عنك اليوم وفرجاً مما أنت فيه فقال الرّجل عند 
ذلك : ما أدري على أي الأمرين أنا أشدٌ حسرة عليه على ما فرّطت فى 
القرين الصّالح أم على ما اجتهدت فيه من المحبّة لقرين السَوء ؟. ْ 

قال بلوهر : فالقرين الأول هو المال . والقرين الثاني هو الأهل 
والولد » والقرين الثالث هو العمل الصالح . 

قال ابن الملك : إِنَّ هذا هو الحنٌ المبين فزدني مثللً للدَّنِيا وغرورها 
وصاحبها المغرور بها . المطثمنٌ إليها . 

قال بلوهر : كان ا عدي يكانوق الرّجل الغريب الجاهل بأمرهم 
فيملكونه عليهم سنة فلا يشك أنْ ملكه دائمٌ عليهم لجهالته بهم فإذا انقضت 
السّنة أخرجوه من مدينتهم عرياناً مجرّداً سليباً » فيقع في بلاء وشقاء لم 
يحدّث به نفسه » فصار ما مضى عليه من ملكه وبالاً وخزياً ومصيبة وأذى » ثم 
إن أهل تلك المدينة أخذوا رجلا آخر فملكوه عليهم فلما رأ ى الرجل غربته 
فيهم لم يستأنس بهم وطلب رجلا من أهل أرضه خبيراً بأمرهم حتى وجده 
فأفضى إليه بسرٌ القوم وأشار إليه أن ينظر إلى الأموال التي في يديه فيخرج 
منها ما استطاع الأوّل فالأوّل حتى يحرزه في المكان الذي يخرجونه إليه فإذا 
أخرجه القوم صار إلى الكفاية والسّعة بما قدَّم وأحرز. ففعل ما قال له الرّجل 
ولم يضيع وصيته . 

قال بلوهر : وإنى لأرجو أن تكون أنت ذلك الرّجل يا ابن الملك الذي 
لم يستأنس بالغرباء ولم يغترٌ بالسّلطان . وأنا الرُجل الذي طلبت ولك عندي 
الدّلالة والمعرفة والمعونة . 


قصة بلوهر ويوذاسف مأسموت نيما سواسو امه ف لجنا موحرم ران طم ونور نأقعه 


قال ابن الملك : صدقت أيها الحكيم أنا ذلك الرّجل وأنت طلبتي التي 
كنت طلبتها فصف لي أمر الآخرة اما ٠‏ فأمًا الذّنِيا فلعمري لقد صدقت ولقد 
رأيت منها ما يدلّني على فنائها ويزهدني فيها . ولم يزل أمرها حقيراً عندي . 

قال بلوهر : : إن الزهادة في الادنييا عانق الملك مفتاح الرّغبة في 
الأخبرة ).برمن طلي الا خحرة نا سات انها وخليماكرتهنا وكفد لا هيك في 
الدّنيا يا أبن الملك وقد آتاك الله من العقل ما آتاك + وقد ترى أن الذنيا كلها 
وإن كثرت إنما يجمعها أهلها لهذه الأجساد الفانية » والجسد لا قوام له. ولا 
إمتناع به » فالحرٌ يذيبه » والبرد يجمده . والسّموم تتخلّله » والماء يغرقه , 
والمسين تخرفه» والبواء يستفة + والتباع قتزسيه والطي تفرة ٠.‏ والخدرد 
يقطعه . والصدام يحطمه , ثم هو معجون بطينة من ألوان الأسقام والأوجاع 
والأمراض ٠‏ فهو مرتهن بها » مترقب لها » وجل منها , » غير طامع في السلامة 
منها , ٠‏ ثم هو مقارن الآفات السّبع التي لا يتخلّص منها ذو جسد وهي الجوع 
والظمأ والحر والبرد والوجع والخوف والموت . 

ما ما سألت عنه من أمر الآخرة » فإِني أرجو أن تجد ما تحسبه بعيداً 
قربا وما انع العم عدي ينمرا + اواكنع تحسية للد كر . 


قال ابن الملك : آيّها الحكيم أرأيت القوم الذين كان والدي حرّقهم 
بالنار ونفاهم أهم أصحابك ؟ قال بلوهر : نعم . قال : فإنه بلغني أن النالتن 
اجتمعوا على عداوتهم وسوء الثناء عليهم » قال بلوهر : نعم قد كان ذلك . 
قال : فما سبب ذلك أيها الحكيم قال بلوهر : أمَا قولك يا ابن الملك في سوء 

لثناء عليهم فما عسى أن يقولوا فيمن يصدق ولا يكذب , ويعلم ولا يجهل . 
لع يي ب سيا اوس 1 
فيعتبر »ء ويطيب نفسه عن الأموال والأهلين » ولا يخافهم الناس على على أموالهم 
وأهليهم . 

قال ابن الملك : فكيف اتفق الناس على عداوتهم وهم بينهم 
مختلفون ؟ قال بلوهر : مثلهم في ذلك مثل كلاب اجتمعوا على جيفة تنهشها 
زهار بعضها يعضاً م متختلقة الألوان والأجناس قينا عي تفيل على الجيفة إذ 


دنى رجل منهم فترك بعضهن بعضا وأقبلن على الرّجل فيهرن عليه جميعا 
متعاويات عليه وليس للرجل في جيفتهن حاجة . ولا أراد أن ينازعهن فيها , 
ولكنهن عرفن غربته منهن فاستوحشن منه واستأنس بعضهن ببعض وإن كن 
مختلفات متعاديات فيما بينهنٌ من قبل أن يرد ال ّ. 
يات فيما بينهن من قبل أن يرد الرجل عليهن 

قال بلوهر : فمثل الجيفة متاع الدّنِيا ومثل صنوف الكلاب ضروب 
الرّجال الذين يقتتلون على الدُّنِيا ويهرقون دماءهم وينفقون لها أموالهم » ومثل 
الرّجل الذي اجتمعت عليه الكلاب ولا حاجة له في جيفهن كمشل صاحب 
الذين الذي رفض الذنيا وخرج منها . فليس ينازع فيها أهلها ولا يمنع ذلك 
الناس من أن يعادونه لغربته عندهم , فإن عجبت فاعجب من الناس أنهم لا 
همّة لهم إلا الدُّنيا وجمعها والتكاثر والتفاخر والتغالب عليها حتى إذا رأوا من 
قد تركها في أيديهم وتخلى عنها كانوا له أشد حنقا منهم للذي يشاحهم 
عليها . فأيّ حبجة يا ابن الملك أدحض من تعاون المختلفين على من لا 
حجة لهم عليه ؟ قال ابن الملك : إعمد لحاجتي . قال بلوهر إن "الطيب 
الرّفيق إذ رأى الجسد قد أهلكته الأخلاط الفاسدة فأراد أن يقويه ويسمنه لم 
يغذه بالطعام الذي يكون منه اللحم والدَّم والقوة لأنه يعلم أنه متى أدخل 
الطعام على الأخلاط الفاسدة أضرّ بالجسد ولم ينفعه ولم يقوه 5 ولكن يبدأ 
بالأدوية 0 00 3 فإذا ١‏ اعرد ع الأخلاط الفاسدة أقبل 

وقال ابن الملك 7 الحكيم : أخبرني ماذا تصيب من الطعام 

قال الحكيم : زعموا أنَّ ملكا من الملوك كان عظيم الملك كثير الجند 
والأموال وأنه بدأ له أن وو آخر ليزداد ملك إلى ملكه ومالا إلى ماله 
فسار إليه بالجنود والعدد والعدَّة » والنساء والأولاد والأثقال .» فأقبلوا نحوه 
فظهروا عليه واستباحوا عسكره فهرب وساق إمرأته 0 صغاراً فألجأه 
الطلب عند المساء ء إلى أجمة على شاطىء ء النهر فدخلها مع هله وولده وسيب 
دوائه مخافة أن تدل عليه بصهيلها فباتوا في الأجمة وهم 0 وقع حوافر 
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الخيل من كل جانب فأصبح الرّجل لا يطيق براحاً » وأمّا النهر فلا يستطيع 
ان اموس سلجي لا 1 ا 
ضيق قد أذاهم البرد وا وأهجرهم الخوف وطوا هم لجوج ولبم لونم طعام وا 
معهم زاد ولا إدام 3 وأولاده صغار جياع ييكون من الضرٌ الذي قد أصابهم 
فمكث بذلك يومين » ثم إن أحد بنيه مات فألقوه : في النهر فمكث بعد ذلك 
يوماً آخر فقال الرّجل لامرأته : إنَا مشرفون على الهلاك جميعاً وإن بقي بعضنا 
وهلك بعضنا كان خيراً من أن نهلك جميعاً وقد رأيت أن أعجَلٍ ذَبْحَ صبيَ من 
0 ال 0 إلى أن يأتي الله نه عر وجل رن فإن 
الحركة إن وجدنا إلى ذلك سبيلا » وطاوعته إمرأته فذبح بعض أولاده ووضعوه 
بينهم ينهشونه , فما ظنك يا ابن الملك بذلك المضطرٌ ؟ أكل الكلب 
المستكثر يأكل ؟ أم أكل المضطرٌ المستقلّ ؟ قال ابن الملك, أكدل 
الستكل. قال الحكيم + كذلك اكلي وشربي :ياايق الثلك في لديا 

فقال له ابن:الملك : أرأيت هذا الذي تدعوني إليه أيها الحكيم أهو 
شيءٌ نظر النّاس فيه بعقولهم والبابهم حتّى اختاروه على ما سواه لأنفسهم أم 
دعاهم الله إليه فأجابوا » قال الحكيم : علا هذا الأمر ولطف عن أن يكون من 
أهل الأرض أو برأيهم دبروه » ول كان من أهل الأرض لدعوا إلى عملها 
وزينتها وحفظها ودعتها ونعيمها ولذتها ولهوها ولعبها وشهواتها , ولكنه أمر 
غريب ودعوة من الله عر وجل ساطعة , وهدى مستقيم » ؛ ناقض على أهل 
الدنيا أعمالهم » مخالف لهم , » عائب عليهم . وطاعن ناقل لهم عن 
0 لفيا نع لب [وظاتة ا مويءا راد الك لحن لعز ل لا تر ده 
جلوا البتيان .. 

قال ابن الملك : صدقت أيّها الحكيم . ثمّ قال الحكيم. إن فخ 
الثامن فخ تفكر قبل جين ارس بم فأصاب . ومنهم من دعته الرسل بعد 
مجيئها فأجاب وأنت يا ابن الملك ممّن تفكر بعقله فأصاب . 


قال ابن الملك : فهل تعلم أحداً من الناس يدعو إلى التزهيد في الدّنيا 


غيركم ؟ قال الحكيم : أما في بلادكم هذه فلا » وأما في سائر الأمم ففيهم 
قوم ينتحلون الدّين بألسنتهم ولم يستحقوه بأعمالهم » فاختلف سبيلنا 
وسبيلهم » قال ابن الملك : كيف صرتم أولى بالحقٌ منهم وإثما أتاكم هذا 
الآأمر الغريب من حيث أتاهم ؟ قال الحكيم م 
وجل وإنه تبارك وتعالى دعا العباد إليه فقبله قوم بحقه وشروطه حتى أذوة إلى 
أهله كما أمروا . لم يظلموا ولم يخطئوا ولم يضيعوا وقبله آخرون فلم يقوموا 
بحمّه وشروطه ء ولم يؤدُوه إلى أهله . ولم يكن لهم فيه عزيمة , ولا على 
العمل به نية ضمير » فضيّعوه واستثقلوه فالمضيع لا يكون مثل الحافظ ء 
والمفسد لا يكون كالمصاح . والصّابر لا يكون كالجازع . فمن ههنا كنا نحن 
أحقّ به منهم وأولى . 


ثمّ قال الحكيم : إنه ليس يجري على لسان أحد منهم من الدّين 
والتزهيد والدعاء إلى الآخرة إلا وقد أخذ ذلك عن أصل الحق الذي عنه 
أخحذناء ولكجة فرّق يحااوبيهم أحدائهم التي أحدثوا وابتغاؤهم الدّنيا 
وإخلادهم إليها 4 وذلك أن هذه الدّعوة لم تزل تأتي وتظهر في الأرض مع 
أنبياء الله ورسله صلوات الله عليهم ذ فى القرون الماضية على ألسنة مختلفة 
متفرقة » وكان أهل دعوة الخر أمرهم مستقيم ١‏ وطريقهم واضح » ودعوتهم 
بسة »؛ لا فرقة بينهم ولا اختلاف. فكانت الرسل ننم إذا بلغوا رسالات 
ربهم » واحتجوا لله تبارك ان قن اولان معالم الدّين 
وأحكامه , قبضهم الله ع وجل إليه عند انقضاء آجالهم ومنتهى مدَّتهم , 
ومكثت الأ من الامم بعد نبيها برهة من دهرها لا تغيّر ولا تبدل ثم صار اناس 
بعد ذلك يحدثون الأحداث ويتبعون الشهتوات:؛ ويضيّعون العلم , » فكان 
العالم البالغ المستبصر منهم يُخفي شخصه ولا يظهر علمه , فيغرقونة ناسمة 
ام ا ال باعل اللو عه 
يعرفون 3 الجيد 001 2( ويزداد الجهال استعلاء وكثرة 4 والعلماء يب 
وقلة » فحولوا معالم الله تبارك وتعالى عن وجوهها . وتركوا قصد سسيلها . 
وهم مع ذلك مقرون بتنزيله » متبعون شبهه إبتغاء تأويله , » متعلقون بصفته .» 
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تاركون لحقيقته » نابذون لكايه فك زقة دالت الرسل تدعا إليها فدحن 
لهم موافقون في تلك الصفة » مخالفون لهم في أحكامهم وسيرتهم . ولسنا 
حالفو في الي إلا ولنا عليهم الحجة الواضحة والبينة العادلة من نعت ما 

في أيديهم من الكتب المنزلة من الله عر وجل فكلّ متكلّم منهم يتكلم بشيء 

من الحكمة فهي لنا وهي بيئنا وبينهم تشهد لنا عليهم بأنها توافق صفتنا وسيرتنا 
وحكمنا . وتشهد عليهم بأنها مخالفة لسنتهم وأعمالهم » فليسوا يعرفون من 
الكتاب إلا وصفه . ولا من الدّين إلا اسمه . فليسوا بأهل الكتاب حقيقة حتى 


يقيموه . 

قال ابن الملك : فما بال الأنبياء والرّسل ثم يأتون في زمان دون 
زمان ؟ قال الحكيم : إنما مثل ذلك كمثل ملك كانت له أرض موات لا 
عمران فيها » فلما أراد أن يقبل عليها بعمارته 0 
ناصحاً . ثم أمره أن يعمر تلك الأرض وأن يغرس فيها صنوف الشجر و وأنواع 
الزّرع » ثم سمى له الملك ل 71 
معروفة » ثم أمره أن لا يعدو ما سمى له وأن لا يبحدث فيها من قبله شيكاً لم 
يكن أمره به سيّده , وأمره أن يخرج لها نهرأ ويسدٌ عليها حائطاً » ويمنعها من 
أن يفسدها مفسدٌ ء فجاء الرّسول الذي أرسله الملك إلى تلك الأرض فأحياها 
بعد موتها وعمرها بعداخرانهاء اوغرس :يها وزرع فق الصدرت التي أمره بها , 
ثم ساق الماء إليها » حتى نبت الغرس واتصل الزُرِع أنه لد يليك فلا يعون 
مات قيمها . وأقام بعده من يقوم مقامه وخلف من بعده خلف خالفوا من أقامه 
القييم بعده وغلبوه على أمره » فأخربوا العمران . وطموا الأنهار » فييس 
ا لع و ا 6 
وخراب أرضه أرسل إليها رسولاً اخربيحيها وييديها ويعلحها قا كانت في 
منزلتها الأولى ٠.‏ وكذلك الأنبياء 00 يبنام يبعث الله عزَّ وجل منهم الواحد 
بعد الواحد فيصلح أمر الناس بعد فساده . 
قال ابن الملك : أيخص الأنبياء والرسل تثكم إذا جاءت بما يبعث به 
؟ 


قال وهو .إن الأنيناة والرسيل.: ا#ااجاءة سدور غافة اناس فم 


ا 


أطاعهم كان منهم » ومن عصاهم لم يكن منهم . وما تخلو الأرض قط من أن 
يكون لله عر وجل فيها مطاع من أنبيائه ورسله ومن أوصيائه . وإنْما مشل ذلك 
مثل طائر كان في ساحل البحر يقال له قدم يبيض بيضا كثير أوكان شديد 
الحبّ للفراخ وكثرتها , وكان يأتي عليه زمان يتعذّر عليه فيه ما يريده من 
ذلك من رح ري تماد رس امرى يس باو قاد باد واي 
بيضه مخافة عليه من أن يهلك من شفقته فيفرقه في أعشاش الطير فتحضن 
الطير بيضته مع بيضتها وتخرج فراخه مع فراخها . فإذا طال مكث فراخ قدم 
مع فراخ الطير ألفها بعض فراخ الطير واستأنس بها فإذا كان الزَّمان الذي 
ينصرف فيه قدم إلى مكانه مرٍّ بأعشاش الطير وأوكارها بالليل فأسمع فراخه 
وغيرها صوته فإذا سمعت فراخه صوته تبعته وتبع فراخه ما كان ألفها من فراخ 
سائر الطير ولم يجبه ما لم يكن من فراخه ولا ما لم يكن ألف فراخه وكان قدم 
يضم إليه من أجابه من الفسراخ دعا لفراغه ع 'وكذللك الأشياء إلمنا عع مون 
الناس جميعاً بدعائهم فيجيهم أهل الحكمة والعقسل لمعرفتهم بفضل 
الحكمة . فمثل الطير الذي دعا بصوته مثل الأنبياء واددهلة: التي تعم الْحاضن 
بدعائهم . ومثل البيض المتفرّق في أعشاش الطير مثل الحكمة » ومثل سائر 
فراح الطير التي ألفت مع فراخ قدم مشل من أجاب الحكماء قبل مجيء 

الرسانة ؛ لأنْ الله عزِّ وجل جعل لأنبيائه ورسله من الفضل والوّأي ما لم يجعمل 
لغيرهم من الناس » وأعطاهم من الحجج والثور والضيّاء مالم يمك وه 
وذلك لما يريد من بلوغ رسالتة برام مجه » وكانت الول إذا جاءت 
وأظهرت دعوتها أجابهم رن الناض ارفا من لم يكن أجاب الحكماء وذلك 
لما جعل الله عزَّ وجل على دعوتهم من الضيّاء والبرهان . 


قال ابن الملك : أفرأيت ما يأنتي به الرفيا والأنبياء إذ زعمت أنه ليس 
بكلام الناس . وكلام الله عر وجل هو كلام وكلام ملائكته كلام . قال 
الحكيم : أما رأيت الحا لما أرادوا أن يفهموا بعض الدَّوابٌ والعير نا 
يريدون من تقدِّمها وتأخرها وإقبالها وإدبارها لم يجدوا الدُوابٌ والطير تحمل 
كلامهم الذي هو كلامهم . فوضعوا من النقر والصفير والزجر ما يبلغوا به 
حاجتهم وما عرفوا أنّها تطيق حمله . وكذلك العباد يعجزون يعلموا كلام الله 
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عر وجل وكلام ملائكته على كنهه وكماله ولطفه وصفته فصار ما تراجع الّاس 
بينهم من الأصوات التي سمعوا بها الحكمة شبيهاً بما وضع الناس للدّوابٌ » 
والطير ولم يمنع ذلك الصوت مكان الحكمة المخبرة في تلك الأصوات من أن 
تكون الحكمة واضحة بينهم » قوية منيرة شريفة عظيمة » ولم يمنعها من وقوع 
معانيها على مواقعها وبلوغ ما احتيج به الله عزّ وجل على العباد فيها وكان 
الفدرف سكم مد وسكا كانت الفمكية لوت تنا وها رول 
طاقة للناس أن ينفذوا غور كلام الحكمة . ولا يحيطوا به بعقولهم » فمن قبل 
ذلك تفاضلت العلماء في علمهم » فلا يزال عالم يأخذ علمه من عالم حتى 
يرجع العلم إلى الله عز وجل الذي جاء من عنده » وكذلك العلماء قد يصيبون 

من الحكمة والعلم ما ينجيهم من الجهل . ولكن لكل ذي فضل فضله . كما 
أن الثافن التون من فوه الشسمس ها يستعرة عه فى فد اتكتية اتاد اليم اول 
يقدرون أن ينفذوها بأبصارهم فهي كالعين الغزيرة » الظاهر مجراها » المكنون 
عتصرعا #الناسن كنا يحون" الور ليو ين انها .ون يكرك غورها: ون 
كالنجوم الزّاهرة التي يهتدى بها الناس » ولا يعلمون مساقطها . فالحكمة 
أشرف وأرفع وأعظم مما وصفناها به كله » هي مفتاح باب كل خير يرتجى » 
والنجاة من كل شر يتقى » وهي شراب الحياة التي من شرب منه لم يمت 
أبداً ٠‏ والشفاء للسقم الذي من استشفى به لم يسقم أبداً » والطريق المستقيم 
الذي من سلكه لم يضل أبدأ . هي حبل الله المتين الذي لا يخلقه طول 
التكرار » من تمسّك به انجلى عنه العمى . ومن اعتصبم به فاز واهتدى , 
وأخذ بالعروة الوثقى . 

قال ابن الملك : فما بال هذه الحكمة التي وصفت بما وصفت من 
الفضل والشرف والارتفاع والقوّة والمنفعة والكمال والبرهان لا ينتفع بها الناس 
كلّهم جميعاً ؟ . 

قال الحكيم الي ا ال وت 
الناض الأبيض والأسود م: منهم . والصغير والكبير ٠‏ فمن أراد الإنتفاع بهالم 
تمه ولم بحل يشه وينها من أقريهم وأحدهم » ومن لم بد ااتفع بها فل 
حبّة له عليها » ولا تمنع الشمس على الناس جميعاً » ولايحول بين الثاس 


وبين الانتفاع بها . وكذلك الحكمة وحالها بين الناس إلى يوم القيامة ‏ 
والحكمة قد عمّت النّاس جميعاً إل أن الناس يتفاضلون في ذلك . والشمس 
ظاهرة إذ طلعت على الأبصار الناظرة فرّقت بين الناس على : 35 نه منازل فمنهم 
الصحيح البصر الذي ينفعه الضوء ويقوى على النظر ء ومنهم الأعمى القريب 

فزن الشوة ء الذي لو طلعت عليه شمس أو شموس لم تغن عنه شيئاً » ومنهم 
المريض البصر الذي لا يعد في العميان ولا في أصحاب البصرء كذلك 
الحكمة هي شمس القلوب إذا طلعت تفرّق على ثلاث منازل : منزل لأهل 
البصر الذين يعقلون الحكمة فيكونون من أهلها .» ويعملون بها » ومنزل لأهل 
العمى الذين تنبو الحكمة عن قلوبهم لإنكارهم الحكمة وتركهم قبولها كما ينبو 
ضوء الشمس عن العميان » ومنزل لأهل مرض القلوب الذين يقصر علمهم 
ويضعف عملهم ويستوي فيهم السبّىء والحسن . والحقٌّ والباطل . وَإِنْ أكثر 
من تطلع عليه الشمس وهي الحكمة ممن يعمى عنها . 

قال ابن الملك : فهل يسمع الرّجل الحكمة فلا يجيب إليها حتى يلبث 
زماناً ناكباً عنهاء ثمّ يجيب ويراجعها ؟ قال بلوهر : نعم هذا أكثر حالات 
الناس في الحكمة . 

قال ابن الملك : ترى والدي سمع شيئاً من هذا الكلام قط ؟ قال 
بلوهر : لا أراه سمع سماعاً صحيحاً رسخ في قلبه ولا كلّمه فيه نساصح 

قال ابن الملك : وكيف ترك ذلك الحكماء منه طول دهرهم ؟ قال 
بلوهر : تركوه لعلمهم بمواضع كلامهم » فربما تركوا ذلك ممن هو أحسن 
إنصافاً وألين عريكة وأحسن استماعاً من أبيك حتى أنّ الرجل ليعاشر الرّجلٍ 
طول عمره وبينهما الإستيناس والمودة والمفاوضة . ولا يفرّق بينهما شيء إلآ 
الذّين والحكمة » وهو متفبّع عليه . متوبجّع له . ثم لا يفضي إليه أسرار 
الحكمة إذا لم يره لها موضعاً . 


وكدديلها أن ملكا عم الزلولك كإق افا وين هن الناين و صل 
لأمورهم » حسن النظر والإنصاف لهم . وكان له وزيرٌ صدق صالح يعينه على 


قصة بلوهر ويوذاسف 0 ا ا 


الإصلاح ويكفيه مؤونته ويشاوره في أموره . وكان الوزير أديباً عاقلا » له دين 
وورع ونزاهة على الدُّنيال'» » وكان قد لقي أهل الدَّين » وسمع كلامهم , 
وعرف فضلهم . كك و الس و لي ا 
مدزلة نجس وحاضة + :ؤكان الملك: لا يكديه قينا فل اميف وكان الورين يفا 
له بلك المنزلة » إلآّ أله لم يكن ليطلعه على أمر الدّين » ولا يفاوضه أسرار 
الحكمة » فعاشا بذلك زمانا طويلا » وكان الوزير كلما دخل على الملك 
سجد الأصنام وعظمها وأخذ شيئاً في طريق الجهالة والضَلالة تقيّة له فأشفق 
2 الملك من ذلك واهتم به واستشار في ذلك أصحابه وإخوانه فقالوا 

: انظر لنفسك وأصحابك فإن رأيته 257 للكلام فكلمه وفاوضه وإلآ فإنك 
ا 0 ٠‏ فَإِن السّلطان لا يُغِرٌ بهء 
ولا تؤمن سطوته , فلم يزل الوزير على اهتمامه به مصافياً له . رفيقاً به رجاء 
أن يجد فرصة فينصحه أو يجد للكلام موضعا فيفاوضه . وككان الملك مع 
ضلالته متواضعا سهلا قريباً. حسن السيرة ة في رعيته » حريصا على 
إصلاحهم , متفقّداً لأمورهم . فاصطحب الوزير [ مع ] الملك على هذا برهة 
من زمانه . 

ثم إنّ الملك قال للوزير ذات ليلة من الليالي بعدما هدأت العيون : هل 
لك أن تركب فنسير في المدينة فننظر إلى حال الناس وآثار الأمطار التي 
أصابتهم في هذه الأيام ؟ فقال الوزير : نعم فركبا جميعاً يجولان في نواحي 
المديئة فمرًا في بعض الطريق على مزبلة تشبه الجبل » فنظر الملك إلى ضوء 
النار تبدو في ناحية المزبلة » فقال للوزير : إن لهذه لقصة فانزل بنا نمشي 
حتى ندنو منها فنعلم خبرها , ففعلا ذلك فلمًا إنتهيا إلى مخرج الضوء وجدا 
نقباً شبيهاً بالغارء وفيه مسكين من المساكين ثم نظرا في الغار من حيث لا 
يراهما الرّجل فإذا الرّجل مشوه الخلق . عليه ثياب خلقان من خلقان 
المزبلة » متكىء على متكا قد هيّأه من الزبل . وبين يديه إبريق فخار. فيه 
شراب وفي يده طنبور . يضرب بيده وإمرأته في مثل خلقه ولباسه قائمة بين 
ينانه نمقي :]ذا الى لياه بوكر فم له ذا عدوت روط يه ا المار كه 


. » وفى نسخة أخرى « وزهادة عن الدنيا‎ )١( 


كلما شرب , وهو يسميّها سيّدة النساء » وهما يصفان أنفسهما بالحسن 
والجمال وبينهما من السَرور والضحك والطرب ما لا يوصف . فقام الملك 
غلن :حلي هلا والوزير نط كذلق ويتححياق مق لندتهما وإعحابيينا ناكما 
فيه » ثم انصرف الملك والوزير فقال الملك : ما أعلمني وإياك أصابنا الدذَّهر 
من اللَذّة والسرور والفرح مثل ما أصاب هذين الليلة مع أني أظنهما يصنعان 
كل ليلة مثل هذا . فاغتنم الوزير ذلك منه » ووجد فرصة فقال له : أخاف أيها 
الملك أن يكون دنيانا هذه من الغرور ويكون ملكك وما نحن فيه من البهجة 
والسّرور في أعين من يعرف الملكوت الدّائم مثل هذه المزبلة » ومثل هذين 
الشخصين اللّذين رأيناهما » وتكون مساكننا وما شيّدنا منها عند من يرجو 
مساكن السّعادة وثواب الآخرة مثل هذا الغار في أعيننا » وتكون أجسادنا عند 
من يعرف الطهارة والنضارة والحسن والصّحة مثل جسد هذا المشوّه الخلق في 
أعيننا » ويكون تعبّبهم عن إعجابنا بما نحن فيه كتعجبنا من إعجاب هذين 
الشخصين بما هما فيه . 

قال الملك وهل تعرف لهذه الصفة أهلاً ؟ قال الوزير : نعم . قال 
الملك : من هم ؟ قال الوزير : أهل الدّين الذي عرفوا ملك الآخرة ونعيمها 
فطلبوه » قال الملك : وما ملك الآخرة ؟ قال الوزير هو النعيم الذي لا بؤس 
بعده . والغنى الذي لا فقر بعذه , والفرح الذي لا ترح بعده » والصحة التي 
لاا سقم بعدهاء والرّضى اا الذي لا خوف 
بعذه . والحياة التي لاموت بعدهاء والملك الذي لا زوال له . هى دار 
البقاء . ودار الحيوان , التي لا إنقطاع لها , ولا تغيّر فيها . رفع الله عرَّ وجل 
عن ساكنيها فيها السقم والهرم والشقاء والنصب والمرض والجوع والظما 
والموت . فهذه صفة ملك الآخرة وخبرها أيها الملك . 


قال الملك : وهل تدركون إلى هذه الدّار مطلباً وإلى دخولها سبيلا ؟ 
قال الوزير : نعم هي مهيأة لمن طلبها من وجه مطلبها . ومن أتاها من بابها 
ظفر بها . قال الملك : ما منعك أن تخبرني بهذا قبل اليوم ؟ قال الوزير : 
منعني من ذلك إجلالك والهيبة لسلطانك . قال الملك : لثن كان هذا الأمر 
الذي وصفت يقيئاً فلا ينبغي لنا أن نضيّعه ولا نترك العمل به في إصابته » 


قصة بلوهر ويوذاسف 0 اا 


ولكنا نجتهد حتى يصحّ لنا خبره , قال الوزير : أفتأمرني أيّها الملك أن 
أواظب عليك في ذكره والتكرير له ؟ قال الملك : بل آمرك أن لا تقطع عني 
ذكره ليلا ولا نهاراً » ولا تريحني ولا تمسك عني ذكره فإِنّ هذا أمرٌ عجيب لا 
يتهاون به » ولا يغفل عن مثله » وكان سبيل ذلك الملك والوزير إلى النجاة . 

قال ابن الملك : ما أنا بشاغل نفسى بشىء من هذه الأمور عن هذا 
الفيئال ولقد لانت الفنسن بالسريه نك فى, حرف اللين نيك يعدا ناك أن 


تذهب . 


عزني ٠‏ را ذال ماي . ولا ابلك جعا. ول نط1 »رن ار جااء 


العشاء » ولا يكون عندي فضل ثوب ء ولا أستقر ببلدة إلآ قليلاً حتى أتحوّل 
عنها ولا اتزود من أرض إلى أرض أخرى رغيفاً أبداً . 

قال ابن الملك : إني أرجو أن بفويقق الذي قوّاك ء قال بلوهر : أمًا 
نك إن أبيت إل صحبتي كنت خليقاً أن تكون كالغني الذي صاهر الفقير. 

قال يوذاسف : وكيف كان ذلك ؟ قال بلوهر : زعموا أن فتى كان من 
أولاد الأغنياء فأراد أبوه أن ونه أينة عم لهدذات جمال ومال ٠.‏ » فلم يوافق 
ذلك الفتى ولم يطلع أباه على كراهته حتى خرج من عنده متوججهاً إلى أرض 
أخرى . فمرٌ في طريقه على جارية عليها ثياب خلقان لها . قائمة على باب 
ل ل ل ل ل 0 
قالت : أنا ابنة شيخ كبير في هذا البيت , ؛ فنادى الفتى الشيخ فخرج إليه فقال 
له : هل تزوجني ابنتك هذه ؟ قال : ما أنت بمتزوج لبنات الفقراء وأنت فتى 

من الأغنياء » قال : أعجبتني هذه الجارية ولقد خرجت انا من إمرأة ذات 
حسب ومال أرادوا مني تزويجها » فكرهتها فزوجني ابتك فإنك واجد عندي 
خيرا إن شاء الله . 

قال الشيخ لا د 
ولا أحسب مع ذلك أنَّ أهلك يرضون أن تنقلها | 0 
معكم في منزلكم هذا ء قال الشيخ اع سما د انارت 0 


وحليتك هذه . قال : ففعل الفتى ذلك وأخذ أطماراً رئّة من أطمارهم فلبسها 
فعرف أنه صحيح العقل وأنه لم يحمله على ما صنع السفه . فقال له الشيخ : 
أما إذا اخترتنا ورضيت بنا فقم معى إلى هذا السَرب فادخله فإذا خلف منزله 
يت رباك لم و للها لايد رما ,را عرائع م كز ات ايه 

ثم دفع إليه مفاتيحه وقال له : إن كل ما ههنا لك فاصنع به ما أحببت . فنعم 
الفتى أنت وأصاب الفتى ما كان يريده . 

قال يوذاسف : إِنّْي لأرجو أن أكون أنا صاحب هذا المثل إِنْ الشيخ 

فتش عقل هذا الغلام حتى وثق به .» فلعلك تطول بي على تفتيش عقلي 
فأعلمني ما عندك في ذلك . قال الحكيم لو كان هذا الأمر إلي لاكتفيت منك 
بأدنى المشافهة ولكن فوق رأسي سنة قد سنها أئمة الهدى في بلوغ الغاية في 
التوفيق . وعلم ما في الصدور فأنا أخاف إن خالفت السنة أن أكون قد أحدثت 
بدعة » وأنا منصرف عنك الليلة وحاضر بابك في كل ليلة ؛ ففكر في نفسك 
بهذا :واتحظ دع وليخضرك فيملة وشت ولا تعخل بالتصيديق لما بورد غليك 
همك حتى تعلمه بعد التؤدة والأناة عليك بالاحتراس في ذلك أن يغلبك 
الهوى والميل إلى الشبهة والعمى . واجتهد في المسائل التي نظن أن فيها 
شبهة . ثم كلمني فيها وأعلمني رأيك في الخروج إذا أردت » وافترقا على 
هذا تلك الليلة . 


ثمّ عاد الحكيم إليه فسلّم عليه ودعا له . ثم جلس فكان من دعائه أن 
قال : أسأل الله الأوّل الذي لم يكن قبله شيء , والآخر الذي لا يبقى معه 
شىء . والباقى الذي لا منتهى له . والواحد الفرد الصمد الذي ليس معه 
غيرة 6 والقاهر الذي لأ فيزيك ل04 اليديم الذي لا ختالق :عه الفافن اللاي 
ليس له ضدّ ء الصمد الذي ليس له ندّء الملك الذي ليس معه أحد أن 
يخغلك ملكا عدلة + إماماً في الهدى , قائداً | إلى التقوى , ومبصّراً من 
العمى . وزاهداً في الك وهنا لذوئ- النهى فا لأمل الرّدى حتى 
يفضى بنا وبك إلى ما وعد الله أولياءه على ألسنة أنبيائه من جنته ورضوانه 3 
فإن رغبتنا إلى الله في ذلك ساطعة . ورهبتنا منه باطنة » وأبصارنا إليه شاخصة 


قضة يلور ويوداسفت ا ا مه 
وأعناقنا له خاضعة ٠‏ وأمورنا إليه صائرة . 

فرق 'ابن الملك لذلك الدّعاء.رقة هديدة ‏ :وازداد فى الخيربرغبة + وقال 
متعجبّاً من قوله : أيّها الحكيم أعلمني كم أتى لك من العمر ؟ فقال : إثننا 
عشرة سنة» فارتاع لذلك. وقال : ابن إثنتي عشرة سنة طفل وأنت مع ما أرى 

من التكهل لابن ستين سنة . قال الحكيم ؛ أمَا المولد فقد راهق الستين 
سنة » ولكنك سألتني عن العمر وإنما العمر الحياة , ولا حياة إلا في الدَّين 
والعمل به » والتخلي من الدَّنيا ولم يكن ذلك لي إلآ من إثنتي عشرة سنة » 
فأمًا قبل ذلك فإني كنت ميّتاً ولست أعتدّ في عمري بأيّام الموت » قال ابن 
الملك : كيف تجعل الآكل والشارب والمتقلب ميتاً ؟ قال الحكيم : لأنه 
شارك الموتى في العمى والصمٌ والبكم وضعف الحيةة وقلة الغنى . فلما 
شاركهم في الصّفة وافقهم في الإسم . 

قال ابن الملك : لئن كنت لا تعد حياة ولا غبطة ما ينبغي لك أن تعد ما 
يتوقع من الموت موتاً » ولا تراه مكروهاً . قال الحكيم : تغريري في الدُخول 
عليك بنفسي يا ابن الملك مع علمي لسطوة أبيك على أهل ديني يدلك على 
أني [ لا أرى الموت موتاً ] ولا أرى هذه الحياة حياة » ولا ما أتوقع من الموت 
مكروها ٠‏ فكيف يرغب في الحياة من قد ترك حظه منها » أو يهرب من الموت 
من قد أمات نفسه بيده » أو لا ترى يا ابن الملك أن صاحب الدَّين قد رفض 
في الذَّنيا من أهله وماله وما لا يرغب في الحياة | إلا له واحتمل من نصب 
العبادة ما لا يريحه منه إلا الموت , فما حاجة من لا يتمتع بلذّة الحياة إلى 
الحياة ؟ أو مهرب من لا راحة له إلا في الموت من الموت . 

قال ابن الملك : صدقت أيّها الحكيم فهل يسرّك أن ينزل بك الموت 
من غد ؟ قال الحكيم كل درن أن ينزل بي الليلة دون غد فإنه من عرف 
السيىء والحسن وعرف ثوابهما من الله عر وجل ترك السبيء وجا عصا 
وعمل بالحسن رجاء ثوابه » ومن كان موقناً بالله وحده 000 بوعده فإنه يحب 
الموت لما يرجو بعد الموت من الرّخاء ويزهد في الحياة لما يخاف على نفسه 
من شهوات الذَّنيا والمعصية لله فيها فهو يحبٌ الموت مبادرة من ذلك . فقال 
ابن الملك : إن هذا لخليق . أن يبادر الهلكة لما يرجو في ذلك من النجاة 


فاضرب لي مثل أمتنا هذه وعكوفها على أصنا 
قال. الحكيم : إن رجلا كان له بستان يعمره ويحسن القيام عليه إذ رأى 

في بست انه ذات يوم عصفورا واقفا على شجرة من شجر البستان يصيب من 
ثمرها , ٠‏ فغاضه ذلك فنصب فخا فصاده , فلمًا هم بذبحه أنطقه الله عر وجل 
بقدرته » فقال لصاحب البستان : إنك تهتم بذبحي وليس فيَّ ما يشبعك من 
جوع ولا يقويك من ضعف فهل لك في خير مما هممت به ؟ قال الرّجل : : ما 
هو؟ قال العصفور : تخلّي سبيلي واعلّمك ثلاث كلمات إن أنت حفظتهنٌ 
كنَّ خيراً لك من أهل ومال هو لك . قال : قد فعلت فأخبرني بهن » قال 
العصفور : احفظ عني ما أقول لك : لا تأس على ما فاتك ولا تصدّقنَ بما لا 
يكون . ولا تطلبنٌ ما لا تطيق فلما قضى الكلمات خلى سبيله » فطار فوقف 
على بعض الأشجار . ثم قال للرّجل : لو تعلم ما فاتك مني لعلمت أنك قد 
فاتك مني عظيم جسيم من الأمرء فقال الرّجل وما ذاك ؟ قال العصفور : لو 
كنت مضيت على مسا هممت به من ذبحى لاستخرجت من حوصالتى درَّة 
كنيضة الورة فكان لعاف بالق “عق الذهر, "لما سمم الرجل امعدذليك اشر 
في نفسه ندماً على ما فاته » وقال : دع عنك ما مضى . وهلمٌ أنطلق بك إلى 
منزلي فأحسن صحبتك وأكرم مثواك » فقال له العصفور : أيها الجاهل ما أراك 
حفظتنى إذا ظفرت بى . ولا انتفعت بالكلمات التى افتديت بها منك نفسى .2 
ألم أعهد إليك آلآ تأس على ما فاتك ولا تصدّق ما لا يكون » ولا تطلب ما لا 
يدرك ؟ أما أنت متفجع على ما فاتك وتلتمس مني رجعتي إليك وتطلب ما لا 
تدرك وتِضدق أن ففي حوصلتي درّة كبيضة الورة ٠‏ وجميعي أصغر من بيضها » 
وقد كنت عهدت إلييك أن لا تصدّق بما لا يكون وأنّ أمتكم صنعوا أصنامهم 
بأيديهم ثم زعموا أنها هي التي خلقتهم وحفظوها من أن تسرق مخافة عليها 
وزعموا أنها هي التي تحفظهم . وأنفقوا عليها من مكاسبهم وأموالهم . 
وزعموا أنها هي التي ترزقهم فطلبوا من ذلك ما لا يدرك وصدّقوا بما لا يكون 
فلزمهم منه ما لزم صاحب البستان . 

قال ابن الملك : صدقت أما الأصنام فإِنْي لم أزل عارفاً بأمرهاء زاهداً فيهاء 
آيساً من خيرهاء فأخبرني بالذي تدعوني إليه والذي ارتضيته لنفسك ما هو؟ . 


قصة بلوهر ويوذاسف «اتس طيحية اواسع الح عاق فا و ع دا سا اما بوك ماوق 


قال بلوهر : جماع الدّين أمران أحدهما معرفة الله عرو والآخر 
العمل برضوانه » قال ابن الملك : :وكيك بمعرفة الله عر وجل ؟ 


قال الحكيم : أدعوك إلى أن تعلم أن الله واحند ليس له شريك . لم 
يزل فردأ ربأ » وما سواه مربوبٌ . وأنه خالق وما سواه مخلوق ٠‏ وأنْه قديم وما 
شواء فحدك وأنه صانع وما سواه مصنوع. وأنه مدّبرٌ » وأنه باق وما سواه 
فان » وأنّه عزيرٌ وما سواه ذليلٌ » وأنْه لا ينام ولا يغفل ولا يأكل ولا يشرب ولا 
يضعف ولا يغلب ولا يضجر ء ولا يعجزه شيء , لم تمتنع منه السماوات 
والأرض والهواء والبرٌ والبحر . وأنه كوّن الأشياء لا من شيء ء وأنّه لم يزل 
ولا يزال. ولا تحدث فيه الحوادث . ولا تغيّره الأحوال » ولا تبدله الأزمان , 
وذ يسار دن ال إلى حالني ولا يفره مكان» ولا عل يه مكان ولا 
يكوردين يعان فرت انيه إلى يكان رولا يعي عله حي بها عتالم لا يسنن 
عليه شيء , قدير لا يفوته شيء » وأن تعرفه بالرأفة والرّحمة والعدل , وأنْ له 
ثواباً أعدّه لمن أطاعه . وعذاباً أعدَّه لمن عصاه . وأن تعمل لله برضاه وتجتنب 
سخطه . 

قال ابن الملك : فما رضي الواحد الخالق من الأعمال ؟ قال الحكيم ؟ 
الك الماك رمه تمت رو انشمية رد وى إلى لاحب ا 
يؤتى إليك , وتكفٌ عن غيرك ما تحب أن يكفٌ عنك في مثله » فإن ذلك 
عدل وفي العدل رضاه » وفي اتباع آثار أنبياء الله ورسله بأن لا تعدو سنتهم . 

قال ابن الملك : زدني أيها الحكيم تزهيداً في الدّنيا وأخبرني بحالها . 

قال الحكيم : إِنْي لما رأيت الدٌّنيا دار تصرّف وزوال وتقلّب من حال 
لكك :ورت اها بها اد اها للجطانبا .رسا انارق م رات 
صحة بعدها سقماً , وشباباً بعده هرماً » وغنى بعده فقراً . وفرحاً بعده حزناً » 
وعزاً بعده ذلا » ورخاء بعده شدّة » وأمناً بعده خوفاً . وحياة بعدها مماتا , 
ورأيت سانا قصيرة » وتوف راصدة( وسهاماً قاصلة . انا ضعيفة 
متسدلية غير مجعفنة ولأ حفيةة نغ تشكان الذقا مقع النةاقائية ب عرفت 


. الحتف : الموت من غير قتل والجمع حتوف . والراصد : المراقب‎ )١( 


بما ظهر لي منها ما غاب عني منها » وعرفت بظاهرها باطنها » وغامضها 
بواضحها . وسرّها بعلانيتها » وصدورها بورودها » فحذرتها لما عرفتها , 
وفررت منها لما أبصرتها » بينا ترى المرء فيها مغتبطاً محبوراً') وملكاً مسروراً 
في خفض ودعة ونعمة وسعة . في بهجة من شبابه » وحداثة من سنه . وغبطة 
روماه + وريدن مالظانه ع وسلسة هعرد نهد اتقلمف لديا ود سر فنا كان 
فيها نفساً . وأقرّ ما كان فيها عيناً » فأخرجته من ملكها وغبطتها وخفضها 
ودعتها وبهجتها . فأبدلته بالعز ذلا , وبالفرح ترحاً » والسرور حزناً » وبالنعمة 
بؤساً » وبالغنى فقراً . وبالسّعة ضيقاً » وبالشباب هرماً » وبالشرف ضعة » 
وبالحاة عزنا + قزلة و -حفرة عنيفة سديية الوحقة + وحيدا وريد خرينا كذ 
فارق الأحمّة وفارقوه ‏ وخذله إخوانه فلم يجد عندهم معنا وغرّه أعداؤه فلم 
يجد عندهم دفعاً » وصار عه وملكه وأهله وماله نهبة من بعده , كأن لم يكن 
في الدّنيا ولم يذكر فيها ساعة قط ولم يكن له فيها خطرٌ» ولم يملك من 
الأرض حطّاً قط » فلا تتخذها يا ابن الملك داراً » ولا تتخذن فيها عقدة7) 
ولاهتار ا :قافتا الهاو 


فالات :لمعلاف وام لها الجن يفت يها إذا كان هذا عسالها» وق اند 
الملك وقال : زدني أيّها الحكيم من حديثك فإنه شفاء لما في صدري . 
قال الحكيم : إِنَّ العمر قصير » والليل والنهار يسرعان فيه . والإرتحال 
من الدّنيا حثيث قريب . وإنّه وإن طال العمر فيها فإنَّ الموت نازل » واسظاعن 
لا محالة راحلٌ فيصير ما جمع فيها مفرّقاً » وما عمل فيها متبراً » وما شيّد فيها 
خراباً , ويصير اسمه مجهولاً , وذك ره مسا وحسبه خاملا » وجسلده باليا ؛ 
وشرفه انا ويه ونال وك ينا ويورث سلطانه .» يسفن 
ات ري ل ل اي وتدرس اثاره ؛ 
ويورّع ماله . ويطوى رحله . ويفرح عذّوه ويبيد ملكه . ويورث تاجه. 
ردكا عار رين > لوحو من ا ساكاقة مسار ] سف د ديه إن 
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قصة بلوهر ويوذاسف حم ارم عمو فل اموا وجا ف وما اا مو الم ع 1 6862 


قبره » فيدلى في حفرته في وحدة وغربة وظلمة ووحشة ومسكنة وذلّة ٠‏ قد 
نارق الأحة واسليعه العمئة قل كزين وبحمته بدا نول ترد خرحةه أندا + 
واغلم اتنوتسدق على اليرة لبن من سياقة رش غاطة كناسية الزناء 
العادل الحازم الذي يؤدُّب العامّة . ويستصلح الرّعيّةء ويأمرهم بما 
يصلحهم . وينهاهم عمًا يفسدهم . ثم يعاقب من عصاه منهم . ويكرم من 
أطاعه منهم . فكذلك للرّجل اللبيب أن يؤدْب نفسه في جميع أخلاقها 
وأهوائها وشهواتها وأن يحملها وإن كرهت على لزوم منافعها فيما أحبت 
وكرهت ؛ وعلى اجتناب مضارّها » وأن يجعل لنفسه عن نفسه ثواباً وعقاباً من 
مكانها من السّرور إذا أحسنت . ومن مكانها من الغمّ إذا أساءت . ومما يحقٌّ 
على ذي العقل النظر فيما ورد عليه من أموره . والأخذ بصوابها » وينهي نفسه 

ا ا ا ل ل 
عر وجل قد مدح أهل العقل وذمّ أهل العجب . ومن لا عقل له ؛ وبالعقل 
يذرك كل عين بدن الله تببارك وتعالى: وتالجهل تهلك«الشوسن» .وإن من أوثق 
الثقات عند ذوي الألباب ما أدركته عقولهم . وبلغته تجاربهم . ونالته 
أبصارهم في الترك للأهواء والشهوات . وليس ذو العقل بجدير أن يرفض ما 
قوي على حفظه من العمل احتقاراً له إذا لم يقدر على ما هو أكثر منه » وإنما 
هذا من أسلحة الشيطان الغامضة التي لا يبصرها إلا من تدبّرها , ولا يسلم 
منها إل من عضمه الله متهنااء ومن رأس أسلحته سلاحان أحدهما إنكار 
العقل أن يوقع في قلب الإنسان العاقل أنه لا عقل له ولا بصر ولا منفعة له في 
عقله وبصره » ويريد أن يصدّه عن محبة العلم وطلبه » ويزيّن له الاشتغال 
بغيره من ملاهي الدّنيا ٠‏ فإن اتبعه الإنسان من هذا الوجه فهو ظفره . وإن 
عصاه وغلبه فزع إلى السَلاح الاخر وهو أن يجعل الإنسان إذا عمل شيئاً 
وأبصر عرض له بأشياء لا يبصرها ليغمّه ويضجره بما لا يعلم حتَّى يبغض إليه 
ما هو فيه بتضعيف عقله عنده . وبما يأتيه من الشبهة » ويقول : : ألست ترى 
أنّك لا تستكمل هذا الأمر ولا تطيقه أبداً فبم تعني نفسك وتشقيها فيما لا طاقة 
لك به فبهذا السلاح صرع كثيراً من الناس . فاحترس من أن تدع إكتتساب 
علم ما تعلمه وأن تخدع عمًا اكتسبت منه . فإنك في دار قد استحوذ على أكثر 


أهلها الشيطان بألوان حيله ووجوه ضلالته . ومنهم من قد ضرب على سمعه 
وعقله وقلبه فتركه لا يعلم شيئا » ولا يسأل عن علم ما يجهل منه كالبهيمة , 
وإِنْ لعامتهم أدياناً مختلفة فمنهم المجتهدون في الضلالة حتى أن بعضهم 
ليستحل دم بعض وأموالهم » ويموه ضلالتهم بأشياء من الحقٌّ ليلبس عليهم 
دينهم » ويزينه لضعيفهم » ويصدهم عن الدين القيم » فالشيطان وجنوده 
دائبون في إهلاك الناس , وتضليلهم لا يسأمون , ولا يفترون ولا يحصي 
عددهم إلا الله . ولا يستطاع دفع مكائدهم إلا بعون من الله عر وجل 
والاإختضام بذينه » فنسأل الله توفيقا لطاعته ونصرا على عدونا انه ل حول 
ولا قوّة إلا بالله . 
قال ابن الملك ؛ صف لي الله سبحانه وتعالى حتى كأني أراه , قال : 
إن الله تقدِّس ذكره لا يوصف بالرؤية» ولا يبلغ بالعقول كنه صفتهء ولا تبلغ 
الألسن كنه مدحته . ولا يحيط العباد من علمه إلا بما علّمهم منه على ألسنة 
أنبيائه نابثثم بما وصف به نفسه » ولا تدرك الأوهام عظم ربوبيته » هو أعلى 
من ذلك وأجل وأعز وأعظم وأمنع وألطف ٠‏ فباح للعباد من علمه بما أحبٌ , 
وأظهرهم من صفته على ما أراد » ودلّهم على معرفته ومعرفة ربوبيته بإحداث 
ما لم يكن . وإعدام ما أحدث . 

قال ابن الملك : وما الحبجة ؟ قال : إذا رأيت شيئاً مصنوعاً غاب عنك 
ضان غلمت فلك أن القسانما . تكذلك" التماءوالأرفن وها يما ذا 
حجة أقوى من ذلك . 

قال ابن الملك : فأخبرني أيّها الحكيم أبقدر من الله عر وجل يصيب 
الناس ما يصيبهم من الأسقام والأوجاع والفقر والمكاره أو بغير قدر . 

قال بلوهر : لا بل بقدرء قال : فأخبرني عن أعمالهم السّيئة » قال : 


1 الله عر وجل من سكء أعمالهم بريىء ولكنه عر وجل أوجب الثواب العظيم 
لك أطاعه والعقات: الشد يك لحن عضاه. 


قال : فأخبرني من أعدل الناس . ومن ن أجورهم . ومن أكيسهم ومن 
أحمقهم » ومن أشقاهم ومن أسعدهم ؟ قال : : أعدلهم أنصفهم من نفسه 


قصة بلوهر ويوذاسف ل ب و ا ا ا و ا ا عت د نمه 


وأجورهم من كان جورم عد نو وعدل أهل العدل عنة كرا يتواف] 
أكيسهم فمن أذ لآخرته أهيته(') وأحمقهم من كناك الأتيا عقت والشطانا 
عمله . وأسعدهم من ختم عاقبة عمله بخير » وأشقاهم من ختم له بما يسخط 
الله عرٌّ وجل . 

ثم قال : من دان الناس بما إن دين بمثله هلك فذلك المسخط لله 
المخالف لما يحب . ومن دانهم بما إن دين بمثله صلح فذلك المطيع لله 
الموافق لما يحب المجتنب لسخطه . ثم قال : لا تستقبحن الحسن وإن كان 
في الفجار . ولا تستحسئنٌ القبيح وإن كان في الأبرار . 

م قال له : أخبرني أي الناس أولى بالسّعادة ؟ وأَيهم أولى بالشقاوة ؟ 

قال بلوهر : أولاهم بالسّعادة المطيع لله عر وجل في أوامره » والمجتنب 
لنواهيه , وأولاهم تالشفاوة العاون لمعم الله ,» التارك لطاعته . العؤكن 
لشهوته على رضى الله عر وجل . قال : فأيٌّ الناس أطوعهم لله عر وجل ؟ 
قال : أتبعهم لأمره . وأقواهم في دينه وأبعدهم من العمل بالسيئات . قال : 
فما الحسنات والسيئات ؟ قال : الحسنات صدق النية والعمل . والقول 
الطيب » والعمل الصالح ؛ والسيكات سوء النية » وسوء العمل . والقول 
السيىء » قال : فما صدق النية ؟ قال : الإقتصاد في الهمة » قال كينا سوم 
القول ؟ قال : الكذب . قال : فما سوء العمل ؟ قال : معصية الله عزَّ وجل 
قال : أخبرني كيف الإقتصاد في الهمة ؟ قال : التذكر لزوال الدّنيا وانقطاع 
أمرها » والكف عن الأمور التي فيها النقمة والتبعة في الآخرة . 

قال : فما السّخاء ؟ قال : إعطاء المال في سبيل الله عر وجل » قال : 
فما الكرم ؟ قال : التقوى . قال : فما البخل ؟ قال : منع الحقوق عن أهلها 
وأخذها من غير وجهها قال : فما الحرص ؟ قال جاه إلذالقه يناه 
والطماح إلى الأمور التي فيها الفساد وثمرتها عقوبة الآخرة . قال : فما 
الصدق ؟ قال : الطريقة في الدَّين بأن لا يخادع المرء نفسه ولا يكذبها . 
قال : فما الحمق ؟ قال : الطمأنينة إلى لكا ودر ما ينوم ويد ونال 
فما الكذب ؟ قال : أن يكذب المرء نفسه فلا يزال بهواه شغفا ولدينه مسوفاً » 


.. الاهبة : العدة » يقال : أذ للشقر اهبته أي أستابة‎ )١( 


قال : أي الرّجال أكملهم في الصاح ١‏ | قال : أكملهم في العقل 0 
بعواقب الأمور . وأعلمهم بخصومه .2 وأشدّهم منهم إحتراساً ؛ قال : أخبرني 
ما تلك العاقبة وما أولئكك الخصماء الذين يعرفهم 0 
قال + العافية الآحرة والشاء الدذيتا + قال ؛- فما التصماء © قال + الخرض 
والغضت والنسيد والجمية والشهوة زالر يام واللجاجة 

قال آي هؤلاء الذين عددت أقوى وأجدر أن ن يسلم منه ؟ -- 
الخرض الل رضاً وأفحش غضباً ٠‏ والغضب أجور سلطانا وأقل شكراً وأ 
للبغضاء ٠‏ والحسد أ سر لخي ليه وأعلف للقن : وحمي ا لجاجة 
وأفظع معصية » والحقد أطول توقداً اقل بلغي واليان سر اك ام اد 
خديعة 2 وأخفى اكتتاماً وأكذب 5 واللجاحة أعبى خصومة, وأقطع معذرة . 

قال : أي مكائد الشيطان للناس في هلاكهم أبلغ ؟ قال : تعميته عليهم 
البو والإثم والثواب والعقاب وعواقب الأمور في إرتكاب الشهوات » قال : 
أخبرني بالقوة التي قوّى الله عزَّ وجل بها العباد في تغالب تلك الأمور السيئة 
والأهواء المردية ؟ قال : العلم والعقل والعمل بهما. وصبر النفس عن 
شهواتها . والرّجاء للثواب في الدَّين » وكثرة الذكر لفناء الذنيا ؛ وقرب 
الأجل » والإحتفاظ من أن ينقض ما يبقى بما يفني . فاعتبار ماضي الامور 
شافكها والاحشاظ يها لا يعرف إلا عند ذوئ:الحيوق ركف التفعك عن النقادة 
السيّئة وحملها على العادة الحسنة . والخلق المحمود . وأن يكون أمل المرء 
نقنن غيتب) خئ يبلغ غايته 2 فإِنَّ ذلك مو الفتوح وعمل الصبر والرّضا بالكفاف 
والّزوم للقضاء والمعرفة بما في الشدَّة ة من التعب وما في الإفراط من 
الإقتراف . وحسن العزاء عما فات » وطيب النفس عنه وترك معالجة ما لا 
ف » والصّبر بالأمور التي إليها يرد » وإختيار سبيل الرشد على سبل الغيّ » 
ل أنه إن عمل خيراً أجزي به وإن عمل شراً أجزي به 
والمعرفة بالحقوق والحدود في التقوى وعمل النصيحة وكفٌ النفس عن اتباع 
الهوى . وركوب الشهوات » وحمل الأمور على الرَّأي والأخذ بالحزم والقوة , 
فإن أتاه البلاء أتاه وهو معذور غير ملوم . 

قال ابن الملك : أي الأخلاق أكرم وأعزُ ؟ قال : التواضع ولين الكلمة 


قصة بلوهر ويوذاسف ااا اا 


اا ا » قال : أي العبادة أحسن ؟ قال : الوقار والمودّة 
قال : فأخبرني أي الشيم أفضل ؟ قال حب الصّالحيق »> قتال : أي الذكر 
أفضل ؛ قال : ما كان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . قال : فأي 
الخصوم ألدّ ؟ قال إزاتكات الذتويه + قال. ابن الملك : أخبرني أي الفضل 
ال ا أخبرني أي الأدب أحسن ؟ قال : 
أدب الدّين . قال: ]أ يّ الشيء أجفا؟ قال : السلطان العاتي , والقلب 
القاسي . قال أن ع انمد غاية :اقل #عين الحريضي الي لا تشبع من 
الدّنيا » قال : أي الأمور أخبث عاقبة ؟ قال : إلتماس رضى الناس في سخط 
الرّب عر وجل ٠»‏ قال : شيم أسرع تقلا . » قال : قلوب الملوك الذين 
يعملون للدّنيا » قال : فأخبرني أ ي الفجور لقال قال : إعطاء عهد الله 
والغدر فيه » قال :افاي التووه أ إنقطاعاً ؛ قال مودة الفاسق , قال : 
فأيٌّ شيء أخون ؟ قال : لسان الكاذب . قال : فأيٌ شيء أشدٌُ إكتتاماً ؟ 
قآن > شر مرا ي السخادع ‏ فال : فأيٌّ شيء أشبه بأحوال الذَّنيا » قال : 
أحلام النائم » قال : أ يي الرّجال أفضل رضى ؟ قال : أحسنهم ظناً بالله عر 
وجل وأتقاهم وأقلّهم غفلة عن ذكر الله وذكر الموت والقطاج المدّة . قال : 
أي شيء من الدّنيا أقرٌ للعين ؛ قال : الولد الأديب والزُوجة الموافقة المؤاتية 
المعينة على أمر الآخرة » قال : أي الداء ألزم في الدَّنيا؟ قال : الولد السوء 
والرّوجة السوء اللذين لا يجد منهما بدَأ » قال : أي الخفض أخفض ؟ قال : 
رضى المرء ء بحظه واسئئناسه بالصالحين . 

ثم قال ابن الملك للحكيم : فرغ لي ذهنك فقد أردت مساءلدك عن 
أهم الأشياء إليّ بعد إذ بضَرني الله عر وجل من أمري ما كنت به جاهلاً » 
ورزقني من الدِّين ما كنت منه آيساً . 


قال الحكيم : سل عمًّا بدا لك , قال ابن الملك كن ار 
الملك طفلا ودينه عبادة الأوئان وقد غذي بلذات الدّنيا واعتادها ونشأ فيها إلى 
أن كان رجلا وكهاكٌ ؛ لا ينتقل من حالته تلك في جهالته بالله تعالى ذكره 
وإعطائه نفسه شهواتها متجرّدا لبلوغ الغاية فيما زيّن له من تلك الشهوات 
مشتغلا بها . مؤثرا لها » جرياً عليها 4 لآ يرف الر شيك الآ فيهنا ول توييلة 


الآيَام إلا حبَاً لها واغتراراً بها . وعجباً وحبَاً لأهل ملته ورأيه 

وقد دعته بصيرته في ذلك إلى أن جهل أ مر آخرته وأغفلها فاستخفٌ بها 
وسها عنها قساوة قلب وخبث نيّة وسوء رأي » واشتدّت عداوته لمن خالفه من 
أهل الدّين والاستخفاء بالحق والمغيّبين لأشخاصهم إنتظاراً للفرج من ظلمه و 
عداوته هل يطمع له إن طال عمره في النزوع عما هو عليه ؟ والخروج منه إلى 
ما الفضل فيه بين والحبجة فيه واضحة ؟ والحظ جزيل من لزوم ما أبصر من 
الذّين فيأتي ما يرجى له [ به ] مغفرة لما قد سلف من ذنوبه وحسن الثواب في 
مابه . 

قال الحكيم : قد عرفت هذه الصفة . وما دعاك إلى هذه المسألة . 

قال ابن الملك : ما ذاك منك بمستتكر لفضل ما أوتيت من الفهم 
وخصصت به من العلم . 

قال الحكيم : أمّا صاحب هذه الصّفة فالملك والذي دعاك إليه العناية 
بما سألت عنه » والإهتمام به من أمره . والشفقة عليه من عذاب ما أوعد الله 
عوج هن كان على كل رأيه وطبعه وهواه . مع ما نويت من ثواب الله 
تعالى ذكره في أداء حقٌّ ما أوجب الله عليك له . وأحسبك تريد بلوغ غاية 
العذر في التلطف لإنقاذه وإخراجه عن عظيم الهول ودائم البلاء الذي لا 
انقطاع له من عذاب الله إلى السَلامة وراحة الأبد في ملكوت السماء . 

اس ام ل ل لي 

من أمل الملك وحاله التي أتخوف أن يدركه الموت عليها فتصيبه الحسرة 

والندامة حين لا أغني عنه شيئاً فاجعلني منه على يقين وفرّج عمًا أنا به مغموم 
شديد الإهتمام به فإني قليل الحيلة فيه . 


قال الحكيم : أمَا رأينا فإنًا لا نبعّد مخلوقاً من رحمة الله خالقه عر وجل 
ولا نأيس له منها ما دام فيه الروح » وإن كان عاتياً طاغياً فالا نمسا فنوستب 
رينا تبارك وتعالى به نفسه من التحئن والرأفة والرية وَذلَ عليه من الايمان وما 
أمر به من الإستغفار والتوبة وفي هذا فضل الطمع لك في حاجتك إن شاء 
الله » وزعموا أنه كان في زمن من الأزمان ملك ععظيم الصوت في العلم » 


قصة بلوهر ويوذاسف ما م سن اراك في م رو ويد أده 


رفيق سايس يحب العدل في أمّته والإصلاح لرعيّته » عاش بذلك زماناً بخير 
حال . ثم هلك فجزعت عليه أمّته وكان بإمرأة له حمل فذكر المنجمون 
والكهنة أنه غلام وكان يدبر ملكهم من كان يلي ذلك في زمان ملكهم فاتفق 
الأمر .كما ذكره المنتججمون والكهنة وولد من ذلك الحمل غلام فأقاموا عند 
ميلاده سنة بالمعازف والملاهي والأشربة والأطعمة » ثم إن أهل العلم منهم 
والفقه والرّبَانِيِين قالوا لعامّتهم : إن هذا المولود إنما هو هبة من الله تعالى وقد 
جعلتم الشكر لغيره وإن كان هبة من غير الله عر وجل فقد أديتم الحقٌّ إلى من 
أعطاكموه واجتهدتم في الشكر لمن رزقكموه » فقال لهم العامة : ما وهبه لنا 
إلا الله تبارك وتعالى . ولا امتنَّ به علينا غيره » قال العلماء : فإن كان الله عز 
وجل هو الذي وهبه لكم فقد أرضيتم غير الذي أعطاكم وأسخطتم الله الذي 
وهبه لكم فقالت لهم الرعيّة : فأشيروا لنا أيها الحكماء وأخبرونا أيّها العلماء 
'فنتبع قولكم ونتقبّل نصيحتكم » ومرونا بأمركم . قالت العلماء فنا نوق لم 
ا مرضاة الشيطان بالمعازف والملاهي والمسكر إلى إبتغاء 

' الله عزَّ وجل وشكره ه على ما أنعم به عليكم أضعاف شكركم للشيطان 
بتري ع ع ا لس رك 
وأمرتم به . قالت العلماء : يا أولي الجهل كيف أطعتم من لا حقّ له عليكم 
وتعصون من له الحن الواجب عليكم وكيف قويتم على ما لا ينبغي وتضعفون 
عما ينبغي ؟! قالوا لهم : يا يا أئمة الحكماء عظمت فينا الشهوات وكثرت فينا 
الّذات فقوينا بما عظم فينا منها على العظيم من شكلها وضعفت منا الثيات 
فعجزنا على حمل المثقلات فارضوا منا في الرجوع عن ذلك يوماً فيوماً . ولا 
تكلفونا كل هذا الثقل . قالوا لهم : يا معشر السفهاء ألستم أبناء الجهل 
وتران الضلال حين خَفْت عليكم الشقوة وثقلت عليكم السّعادة . قالوا 
لهم : أيها. السّادة الحكماء والقادة العلماء إنا نستجير من تعنيفكم إِيّانا بمغفرة 
الله عر وجل ونستتر من تعييركم لنا بعفوه فلا تؤنبونا(" ولا تعيرونا بضعفنا ولا 
تعيبوا الجهالة علينا فإنًا إن أطعنا الله مع عفوه وحلمه وتضعيفه الحسنات 
واجتهدنا في عبادته مثل الذي بذلنا لهوانا من الباطل بلغنا حاجتنا وبلغ الله عز 


. بشد النون  : عنفهة ولامه‎  هبنا‎ )١( 


وجل بنا غايتنا ورحمنا كما خلقناء فلما قالوا ذلك أقرٌ لهم علماؤهم ورضوا 
قولهم فصلَوا وصاموا وتعبّدوا وأعظموا الصدقات سنة كاملة ٠‏ فلمًا انقضى 
ذلك منهم قالت الكهنة : إن الذي صنعت هذه الأمة على هذا المولود يخبر 
أن هذا الملك يكون فاجراً ويكون بار كو ا يا 
ويكون مسيئاً ويكون محسناً . 

وقال المنججمون مثل ذلك . فقيل لهم : كيف قلتم ذلك ؟ قال الكهنة : 
قلنا هذا من قبل اللهو والمعازف والباطل الذي صنع عليه » وما صنع عليه من 
ضده بعد ذلك . وقال المنجمون : قلنا ذلك من قبل إستقامة الزهرة 
والمشتري . فنشأ الغلام بكبر لا توصف عظمته » ومرح لا ينعت » وعدوان لا 
يطاق » فعسف وجار وظلم في الحكم وغشم وكان أحبٌ الناس إليه من وافقه 
على ذلك وأبغض الناس اعد ين جالفيه في تومن ذللك 2 واغشَرٌ بالشياب 
والصحه والقدرة والظفر والنظر فامتلاً سروراً وإعجاباً بما هو فيه ورأى كلما 
يحب وسمع كلّما اشتهى حتى بلغ إثنين وثلاثين سنة ثم جمع نساء من بنات 
الملوك وصبياناً والجواري والمخدّرات وخيله المطهمات العناق وألوان 0 
الفاخرة ووصائفه وخدّامه الذين يكونون في خدمته فأمرهم أن يلبسوا أجدّ 
ثيابهم ويتزينوا بأحسن زينتهم وأمر ببناء مجلس مقابل مطلع الشمس مات 
أرضه الذّهِت ٠‏ مفضضاً بأنواع الجواهر » طوله مائة وعشرون كزاعا وعرضه 
ستون ذراعاً 2 مره نا سفن كلانه » قد زين بكرائم الحلي وصنوف الجوهر 
واللؤلؤ النظيم وفاخره » وجمر بضروب الأموال اك من الخزائن ونضدت 
سماطي )١(‏ أمام مجلسه . وأمر جنوده وأصحابه وقواده وكتابه وحجابه وعظماء 
اهل بلاده وعلماتهم افحضروا :في انحن معهم بواحم ل جمالهم وتسلّح فرسانه 
وركبت خيوله في عدَّتهم » ثم وقفوا على مبراكرهم :ومشراتبهم صفوفاً 
وكراديس .2 وإنما أراد بزعمه أن ينظر إلى منظر رفيع حسن تسر به نفسه وتقر 
به عينه » ثم خرج فصعد إلى مجلسه فأشرف على مملكته فخروا له سججدا , 
فقال لبعض غلمانه : قد نظرت في أهل مملكتي إلى منظر حسن وبقي أن 
أنظر إلى صورة وجهي فدعا بمرأة فنظر إلى وجهه فبينا هو يقلّب طرفه فيها إذ 


)١(‏ نضد المتاع ‏ بشد الضاد وتخفيفها ‏ رتبه وضم بعضه إلى بعض متسقاً أو مركوماً 
والسماط : الشيء المصطف . وسماط الطريق جانباه . 


قصة بلوهر ويوذاسف 0 اا 0 


لاحت له شعرة بيضاء من لحيته كغراب أبيض بين غربان سود » واشتدّ منها 
ذعره وفزعه("2 وتغيّر في عينه حاله وظهرت الكابة والحزن في وجهه وتولى 
السرور عنه . 

ثم قال في نفسه : هذا حين نعى إليّ شبابي وبيّن لي أن ملكي في 
ذهاب وأوذنت بالنزول عن سرير ملكي . ثم قال : هذه مقدَّمة الموت ورسول 
البلى لم يحجبه عني حاجب , ولم يمنعه عني حارس , فنعى إليّ نفسي 
وآذنني بزوال ملكي فما أسرع هذا في تبديل بهجتي وذهاب سروري » وهدم 
قوتي » لم تمنعه مني الحصون ولم تدفعه عني الجنود » هذا سالب الشباب 
والقوة . وماحق الع والثروة . ومفرق الشمل وقاتيع التراث بين الأولياء 
والأعذاء ؛'مفسد الماش » أومنخص اللذاك ومشرت الفسازات ومشدةة 
لجع » وواضع الرفيع , دل المنيع » قد أناخت بي أثقاله"©2 ونصب لي 


مي ب وقد صعد إليه محمولاً » ثمَّ جمع إليه 
جنوده ودعا إليه ثقاته فقال : أيها الملأ ماذا صنعت فيكم [ وماذا ] أتيت إليكم 
منذ ملكتكم ووليت أموركم ؟ قالوا له : أيّها الملك المحمود عظم بلاؤك عندنا 
وهذه أنفسنا مبذولة في طاعتك . فمرنا بأمرك » قال : طرقني عدو مخيف9) 
لم تمنعوني منه حتى نزل بي وكنتم عدَّتي وثقاتي . قالوا : أيها الملك أين 
هذا العدو؟ أيرى أم لا يرى ؟ قال : يرى بأثر ولا يرى عينه » قالوا أيها 
الملك هذه عدَّتنا كما ترى وعندنا سكن وفينا ذوو الحجب والنهى» فأرناه 
نكفك ما مثله يكفى . قال : قد عظم الإغترار مني بكم ووضعت الثقة في 
غير موضعها حين اتخذتكم وجعلتكم لنفسي جُنة.» وإِنما بذلت لكم الأموال 
ورفعت شرفكم وجعلتكم البطانة دون غيركم لتحفظوني من الأعداء وتحرسوني 
منهم . ثم أيدتكم على ذلك بتشييد البلدان وتحصين المدائن والثقة من 
)١(‏ الذعر : الخوف والفزع . 
() أناخ البلاء على فلان : أقام عليه . وأناخ به الحاجة : أنزلها به . أناخ الجمل : 

أبركة , 

(م) طرق القوم : أتاهم ليلا . 


السلاح ونحيت عنكم الهموم ”2 وفرّغتكم للنتجدة والإحتفاظ . ولم أ كن أخشى 
أل أراع مدكم اود و ا 
جر ع لاك لج و 1 الك لو 
بثقة وإن كانت غفلة منكم فما أ: نتم بأهل النصيحة ولا علي بأهل الشفقة, 
قالوا : الها جلك تاشر تيك انعد لجل والقاء ة فليس بواصل إليك إن 
قناء الل تكن أحياء وان ما لأ ور هقد هيك عن علمه وهدزت فزننا عند 
قال : أليس اتخذتكم لتمنعوني من عدوي » قالوا :بلق قال فمن أي 
عدو تحفظوني من الذي .يضرني أو من الذي لا يضرني ؟ قالوا : من الذي 
يضرك ؟ قال : أفمن كل ضارٌ لي أو من بعضهم ؟ قالوا : من كل ضارٌ» 
قال نشول اللو قد أتاني ينعي إليّ نفسي وملكي ويزعم أله ,د ين ران 
ما عمرت وهدم ما بنيت وتفريق ما جمعت وفساد ما أصلحت وتبذير مأ 
أحرزت 1 ٠»‏ وزعم أل عه الكماتة مخ الأعداء 
وقد قرت بي أعينهم فإنه يريد أن يعطيهم مني شفاء صدورهم وذكر أنه سيهزم 
جيشي ويوحش ا ويذهب عزّْي ويؤتم ولدي ويفرّق جموعي 9 بي 
إخواني وأهلي وقرابتي ويقطع أوصالي ويسكن مساكني أعدائي » قالوا : أيها 
الملك نما نمنعك من الناس والسّباع والهوامٌ ودوابٌ الأرض فأمًا البلى فلا 
طاقة لنا به ولا قوة لنا عليه ولا إمتناع لنا منه » فقال : فهل من حيلة في دفع 
ذلك عني ؟ قالوا : لاء قال : فشيءٌ دون ذلك تطيقونه » قالوا : وما هو؟ 
قال : الأوجاع والأحزان والهموم ء قالوا : أيّها الملك إِنما قد قدَّر هذه الأشياء 
قويٌّ لطيف وذلك يثور من الجسم والنفس وهو يصل إليك إذا لم يوصل ولا 
يحجب عنك وإن حجب قال : فأمر دون ذلك قالواء وما هو؟ قال : ما قد 
سبق من القضاء. قالوا : أيّها الملك ومن ذا غالب القضاء فلم يُغْلبٍ ؟ ومن 
ذا كابرَهُ فلم يُقَهُرٌ ؟ وقد أصبت التوفيق والتسديد فماذا الذي تريد . قال : أريد 
امه يدوم عهدهم ويفوا لي وتبقى لي أخوتهم ولا يحجبهم عني الموت ولا 
بسعيم البلى تعن متحتي ولا يستحيل: هخ الإمشح عن صحني ولا يسردوني 
ل ولا يسلموني إن عشت» ويدفعون عني وما عجزتم عنه, من أمر الموت . 


. نحاه عنه أي أبعده عنه وأزاله  والنجدة: الشجاعة والشدة والبأس‎ )١( 


قصة بلوهر ويوذاسف سماو موف اط ده 


قالوا : أيها الملك ومن هؤلا الذين وصفت . قال : هم الذين أفسدتهم 
باستصلاحكم » قالوا : أيها الملك أفلا تصطنع عندنا وعندهم معروفاً فإن 
أخلاقك تامة ورأفتكك عظيمة ؟ قال : إن فن صحبتكم إِيناي السم الفاتئل + 
والصمم والعمى في طاعتكم . والبكم من موافقتكم » » قالوا : كيف ذاك أيها 
الملك ؟ قال : صارت صحبتكم إِيَاي في الإستكثار وام علي الجمع . 
وطاعتكم إياي في الإغتفال فبطاتموني عن المعاد, وزينتم لي الدّنيا » ولو 
نصحتموني ذكرتموني الموت ولو أشفقتم علي ذكرتموني البلى » وجمعتم لي 
ما يبقى . ولم تستكثروا لي ما يفنى . فإِنْ تلك المنفعة التي ادٌعيتموها ضررٌ , 
وتلك المودّة عداوة » وقد رددتها عليكم لا حاجة لي فيها منكم . 

قالوا : أيها الملك الحكيم المحمود قد فهمنا مقالتك وفي أنفسنا 
إجابتك وليس لنا أن نحتجّ عليك فقد رأينا مكان الحبّة . فسكوتنا عن حجّتنا 
ا ا 
تبدّل من رأيك ك وأجمع عليه أمرك » قال : قولوا : آمنين واذكروا ما بدا لكم 
غير مرعوبين فإني كنت إلى اليوم مغلوباً بالحميّة والأنفة وأنا اليوم غالب 
لهما ء وكنت إلى اليوم مقهوراً لهما وأنا اليوم قاهر لهما . وكنت إلى اليوم 
ملكا عليكم فقد صرت عليكم مملوكا » وأنا اليوم عتيق وأنتم من مملكتي 
طلقاء » قالوا : أيّها الملك ما الذي كنت مملوكاً إذ كنت علينا ملكا » قال : 
كنن اسار لهزاي تقهورا بالجهل تستعيداً لشهودي ,فند قطعك للك الطاة 
عني ونبذتها خلف ظهري ٠‏ قالوا : فقل ما أجمعت عليه أيها الملك ؟ قال : 
القسوع والتخلي لآخرتي وترك هذا الغرور ونبذ هذا الثقا ل عن ظهسري 
والاستعداد للموت . والتأهب لليلاء » فإِنْ رسوله عندي قد ذكر أنه قد أمر 
بملازمتي والإقامة معي حتى يأتيني الموت ء. فقالوا : أيها الملك ومن هذا 
الررسول الذي قد أتاك ولم نره » وهو مقدّمة الموت الذي لا نعرفه » قال : أمَا 
الرسول فهذا البياض الذي يلوح بين السواد » وقد صاح في جميعه بالزّوال » 
فأجابوا وأذعنوا » وأمًا مقدّمة الموت فالبلى الذي هذا البياض طرقه . 

قالوا : أيّها الملك أفتدع مملكتك ؟ وتهمل رعيّتك وكيف لا تخاف 
0 ألست تعلم أن أعظم الأجر في إستصلاح الناس وأن 

س الصلاح الطاعة للأمة والجماعة » فكيف لا تخاف من الاثم ٠‏ وفي هلاك 


العامة من الإثم فوق الذي ترجو من الأجر في ضادج الخاصة . ألست تعلم 
أن ن أفضل العبادة العمل وأن أشدّ العمل السّياسة » فإنك أيها الملك [ ما في 
ل ؛ مستصلح لها بتدبيرك » ٠‏ فإِنّ لك من الأجر بقدر ما 
اسقه لحت لست أيْها الملك إذا خلّيت ما في يديك من صلاح أمتك فقد 
سما جع حر يود دك كد كر 
خاصة يديك . 
الست نهنا الملاك قد علمت أن العلماء قنالتوا هن اتلت: نفس فقين 

استوجب لنفسه الفساد . ومن أصلحها فقد استوجب الاح ليدنه .» وأي 
فساد أعظم من رفض هذه الرعيّة التي أنت إمامها والإقامة في هذه الأمة التي 
أنت نظامها حاشا لك أيها الملك أن تخلع عنك لباس الملك الذي هو الوسيلة 
إلى شرف الدَُّنيا والآخرة » قال : قد فهمت الذي ذكرتم وعقلت الذي وصفتم 
فإداقتت رجا أطلت الملك عاذكم اللعدل فيكم والاجر من الها تعنالى ذكرة في 
استصلاحكم , بغير أعوان يرفدونني ووزراء يكفونني فما عسيت أن أبلغ بالوحدة 
فيكم الستم جميعاً را إلن الذيا وشهواتهنا ولذاتهنا ولا آمن أن أخلد إلى 
الحال التي أرجو أن أدعها وأرفضها . فإن فعلت ذلك أتاني الموت على غرّة 5 
فأنزلني عن سرير ملكي إلى بطن الأرض وكساني التراب بعد الدَّيباجٍ 
والمنسوج بالذّهبٍ ونفيس الجوهر . وضمني إلى الضيق بعد السعة . وألبسني 
ال 2 فأضير فيد بنفسي ليس معي أحد منكم في الوحدة .» 

قد أخرجتموني من العمران وأسلمتموني إلى الخراب . وخليتم بين لحمي 
وبين سباع الطير وحشرات الأرض فأكلت مني النملة فما فوقها من الهوام 
وصار جسدي ةا و قذرة. البذل لي حليف » والعزٌ مني غريب »2 
فكو عا إلى أسرعكم إلى دفني , والتخلية بيني وبين ما قدّمت من عملي 
وأسلفت من ذنوبي ٠‏ فيورثني ذلك الحسرة ٠»‏ ويعقبني الحدامة » وقل كنتم 
وعدتموني أن تمنعوني من عدويٍ الضار فإذا أنتم لا منع عندكم ولا قوة على 
ذلك لكم ولا سبيل » أيها الملا إن ني محتال لنفسي إذ جئتم بالخداع ٠‏ ونصبتم 
لي شراك الغرورة© . 


. الشراك : آله الصيد‎ )١( 


قصة بلوهر ويوذاسف أوسا ويون اممف ا ب ا ووم اده 


فقالوا : أيها الملك المحمود لسنا الذي كنا كما أنك لست الذي 
كنت . وقد أبدلنا الذي أبدلك . وغيّرنا الذي غيّرك . فلا ترد عليدا توبتنا 
وبذل نصيحتنا . قال : أنا مقيم فيكم ما فعلتم ذلك ومفارقكم إذا خالفتموه » 
فأقام ذلك الملك في ملكه وأخذ جنوده بسيرته واجتهدوا في العبادة فخصبت 
بلادهم وغلبوا عدوهم وازداد ملكهم حتى هلك ذلك الملك » وقد صار فيهم 
بهذه السيرة إثنين وثلاثين سنة فكان جميع ما عاش أربعا وستين سنة . 

قال يوذاسف : فد سررت بهذا السورة دا ٠‏ فزدني من نحوه أزدد 
سروراً ولرئي شكراً . 

قال الحكيم : زعموا أنه كان ملك من الملوك الصّالحين وكان له جنود 
يخشون الله عر وجل ويعبدونه » وكان في ملك أبيه شدّة من زمانهم والتفرّق 
فيما بينهم وينقص العدوٌ من بلادهم , وكان يحثهم على تقوى الله عر وجل 
وخشيته والإستعانة به ومراقبته والفزع إليه » فلا ملك ذلك الملك أقهر عدوه 
واستجمعت رعيته وصلحت بلاده وانتظم له الملك , ؛ فلما رأى ما فضل الله عر 
وجل به أترفه ذلك وأبطره وأطغاه حتى ترك عبادة الله عر وجل وكفر نعمه , 
وأسرع في قتل من عبد الله ؛ ودام ملكه وطالت مدَّته حتى ذهل الناس عمًا كانوا 
عليه من الح قبل ملكه ونشوه وأطاعوه فيما أمرهم به وأسرعوا إلى الضلالة » 
سوا لوح لو ل ل 
بينهم اسمه . ولا يحسبون أن لهم إلهاً غير الملك . وكان ابن الملك قد 
عاهد الله عزَّ وجل في حياة أبيه إن هو ملك يوماً أن يعمل بطاعة الله عر وجل 
بأمر لم يكن من قبله من الملوك يعملون به ولا يستطيعونه » فلما ملك أنساه 
الملك رأيه الأول ونيّته التي كان 8 غلبها .:وكر شك صباحب المخفر » فلم 
يكن يصحو ويفيق27 . وكان من أهل لطف الملك رجلٌ صالح أفضل أصحابه 
منزلة عنده . فتوجع له مما رأى من ضلالته في دينه ونسيانه ما عاهد الله 
عليه » وكان كلّما أراد أن يعظه تذكر عتوّه وجبروته ولم يكن بقي من تلك الأمّة 
عرو وض جل خخ في لاعن ارين لجرك لا يعرف كاله رلا بلاعى تيده , 


. صحا السكران : ذهب ه وأفاق‎ )١( 


فدخل ذات يوم على الملك بجمجمة قد لها في ثيابه . فلمًا جلس عن 
يمين الملك انتزعها عن ثيابه فوضعها بين يديه ثم وطئها برجله فلم يزل 
يفركها!) , بين يدي الملك وعلى بساطه حتى دنس مجلس الملك بما تحات 
من تلك الجمجمة . فلمَا رأى الملك ما صنع غضب من ذلك غضباً شديداً , 
وشخصت إليه أبصار جلسائه واستعدّت الحرس بأسيافهم انتظاراً لأمره إيَاهم 
بقتله . والملك في ذلك مالك لغضبه . وقد كانت الملوك في ذلك الزّمان 
على جبروتهم وكفرهم ذوي أناة وتؤذة استصلاحاً للرعيّة على عمارة أرضهم 
ليكون ذلك أعون للجلب وأدّى للخراج » ٠‏ فلم يزل الملك ساكتاً على ذلك 
حتى قام من عنده , فلفٌ تلك الجمجمة ثمّ فعل ذلك في اليوم الشاني 
والثالث فلّما رأى أن الملك لا يسأله عن تلك الجمجمة , ولا يستنطقه عن 
شيء من شأنها أدخل مع تلك الجمجمة ميزاناً وقليلاً من تراب فلما صنع 
بالجمجمة ما كان يصنع أخذ الميزان وجعل في إحدى كفتيه درهماً وفي 
الأخرى بوزنه ترابا ثمّ جعل ذلك التراب في عين تلك الجمجمة ثم أخذ قبضة 
من التراب فوضعها في موضع الفم من تلك الجمجمة . 
فلمًا رأى الملك ما صنع قلّ صبره وبلغ مجهوده . فقال لذلك الرّجل : 
توعاوت الشبر ا لقرات على نا ست البعاداك مي وده برعاي .+ 
وفضل منزلتدك عندي , ولعلّك تريد بما صنعت أمراً » فخرٌّ الرُجل للملك 
ساجداً وقبّل قدميه وقال : أيّها الملك أقبل علي بعقلك كله فإن مثل الكلمة 
السهم إذا رمي به في أرض لينة ثبت فيها وإذا رمي به في الصفا لم يثبت » 
ومثل الكلمة كمثل المطر إذا أصاب أرضاً طيبة مزروعة نبت فيها » وإذا أصاب 
السباخ لم ينبت . وإن أهواء الناس متفرّقة . والعقل والهوى يصطرعان في 
القلب ٠‏ فإن غلب الهوى العقل عمل الرّجل بالطيش والسّفه » وإن كان الهوى 
هو المغلوب لم يوجد في أمر الرّجل سقطة ٠‏ فإني لم أزل منذ كنت غلاما 
أحبٌٍ العلم وأرغب فيه وأوثره على الأمور كلّها » فلم أدع علماً إلا بلغت منه 
أفضل مبلغ , ٠‏ فبينا أنا ذات يوم أطوف بر بين القبور إذ قد بصرت بهذه الجمجمة 
بارزة من قبور الملوك » فغاظني موقعها وفراقها جسدها غضباً للملوك . 


ترق اخربي» دلكدم الشيء عن الثوب أزاله وحكه حتى تفتت . 


قصة بلوهر ويوذاسف ا اا ااا اا ااا نت 


فضممتها إليَّ وحملتها إلى منزلي فألبستها الذَّيباج ونضحتها بماء الورد والطيب 
ووضعتها على الفرش وقلت : إن كانت من جماجم الملوك فيسؤثر فيها 
إكرامي إياها وترجع إلى جمالها وبهائها . وإد كانت من جماجم المساكين فإِن 
الكرامة لا تزيدها شيئاً ففعلت ذلك بها أيَاماً فلم أستنكر من هيئتها شيئاً » م 
رأيت ذلك دعوت عبدا هو أهون عبيدي عندي فأهانها فإذا هي على حالة 
واحدة عند الإهانة والإكرام » فلما ما رأيت ذلك أتيت الحكماء فسألتهم عنها فلم 
أجد عندهم علما بها , ٠‏ م علمت أن الملك منتهى العلم ومأوى الحلم فأتيتك 
خائفا على نفسي ولم يكن لي أن أسألك عن شيء حتى تبدأني به واحبٌ أن 
تخبرني أيها الملك أجمجمة ملك هي أم جمجمة مسكين فإنها لما أعياني 
أمرها تفكرت في أمرها وفي عينها التي كانت لا يملأها شيء حتى لو قدرت 
علزي درن الجا من شىء تطلعت إلى أن تتناول ما فوق السماء » فذهبت 
أنظر ما الذي يسدُها وبملاها فإذا وزن درهم من قراب قد سدّها وملاهاء 
ونظرت إلى فيها الذي لم يكن يملأه شيء فملأته قبضة من تراب . فإن 
أخب تني أيّها الملك أنها جمجمة مسكين احتججت عليك بأني قد وجدتها 
وسط قبور الملوك » ثم أجمع جماجم ملوك وجماجم مساكين فإن كان 
لجماجمكم عليها فضل ٠‏ فهو كما قلت . وإِن أخبرتني بأنها من جماجم 
الملوك الا تيان ذلك الملك الذي كانت هذه جمجمته قد كان من بهاء 
الملك وجماله وعزّته في مثل ما أنت فيه اليوم فحاشاك أيها الملك أن تصير 
إلى حال هذه الجمجمة فتوطأ بالإقدام وشقلط بالترات ويأكلك الدُود 0 
بعد الكثرة قلا ويد الع وليه »وساف حفرة وله اد من أربعة أذرع » 
رموزت باكلك وشم :دك ريفسو سابك ويهاد من أكرمه وكيم بن 
أهنت وتستبشر أعداؤك ويضل أعوانك ويحول التراب دونك . فإن دعوناك لم 
تسمع » وإن أكرمناك لم تقبل , وإن أهناك لم تغضب » فيصير بنوك يتامى 
ونساؤك أيامى وأهلك يوشك أن يستبدلن أزواجأاً غيرك . 

فلما سعع الملك:ذلنك: فزع قله واسكبت/عيناه ييكي«ويعيول ويدعو 
بالويل , ٠‏ فلمًا رأى الرّجل ذلك علم أن قوله قد استمكن من الملك . وقوله قد 
أنجع فيه زاده ذلك جرأة عليه وتكريرا لما قال » فقال له الملك : جزاك الله 
عق غير وعرف من حون من العمظمناء شيرا © لعمري لقدعلمت :نا ازدت 


بمقالتك هذه وقد أبصرت أمري فسمع الناس خبره فتوجه أهل الفضل نحوه 
وختم له بالخير وبقي عليه إلى أن فارق الدّنيا . 

قال ابن الملك : زدني من هذا المثل . قال الحكيم : زعموا أنَّ ملكا 
كان في أو الزّمان وكان حريصاً على أن يولد له وكان لا يدع شيئاً مما يعالج 
به الناس أنفسهم إل أتاه وصنعه » فلمًا طال ذلك من أمره حملت إمرأة له من 
نسائه فولدت له غلاماً فلما نشأ وترعرع27 خطا ذات يوم خطوة فقال : معادكم 
تجفون . ثم خطا أخرى فقال : تهرمون . ثم خطا الثالثة فقال : ثم تموتون » 
ثم عاد كهيئته يفعل كما يفعل الصَّبيٌ : 

فدعا الملك العلماء والمنجمين فقال : أخبروني خبر ابني هذا فنظروا 
اواتاراس تعاض اعرد اا كن لاك ف هم ٠‏ فلمًا رأى الملك أنه 
ليس عندهم فيه علم دفعه إلى المرضعات فأخذن في إرضاعه إلآ أن منجماً 
منهم قال ا ل ا 
انسل يوماً من عند مرضعيه والحرس فا تى السّوق فإذا هو بجنازة فقال : ما 
هذا ؟ قالوا : إنساناً مات قال : ما أماته ؟ قالوا : كبر وفنيت أيامه ودنا أجله 
فمات » قال : وكان صحيحاً حيّا يمشي ويأكل ويشرب ؟ قالوا : نعم ٠‏ ثم 
مضى فإذا هو برجل شيخ كبير فقام ينظر إليه متعجّباً منه . فقال : ماهذا؟ 
قالوا : رجل شيخ كبير قد فنى شبابه وكبر» ٠‏ قال : وكان صغيرا ثمّ شاب ؟ 
قالوا : نعم » ثم مضى فإذا هو برجل مريض مستلقٍ على ظهره . فقام ينظر 
إليه ويتعبجب منه » فسألهم ما هذا ؟ قالوا : رجل مريض » فقال : أو كان هذا 
صحيحا ثم مرض ؟ قالوا : نعم . قال : والله لئن كنتم صادقين فإ الناس 
لمجنونون . 

فافتقد الغلام عند ذلك فطلب فإذا هوة في السوق فاتوه فأخذوه وذهبوا به 
فأدخلوه البيت و فلا وجل اليف افكلقن على :نفام يسظر إلى خشب سقف 
البيت ويقول : كيف كان هذا ؟ قالوا : كانت شجرة ثم صارت خشباً . ثم 
قطع . ثم بني هذا البيت . ثم جعل هذا الخشب عليه » فبينا هو في كلامه إذ 
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أرسل الملك إلى الموكلين به : انظروا هل يتكلم أو يقول شيئاً ؟ قالوا : نعم 
وقد وقع في كلام ما نظنه إلا وسواساً , ا 
لفظ به الغلام » دعا العلماء فسألهم فلم يجد فيه عندهم علماً إلا الرجل 
الأوّل فأنكر قوله فقال بعضهم : أيُها الملك لو زوّجته ذهب عنه الذي ترى » 
وأقبل وعقل وأبصر فبعث الملك في الأرض يطلب ويلتمس له إمرأة فوجدت 
له إمرأة من أحسن الناس وأجملهم فزوّجها منه . فلمًا أخذوا في وليمة عرسه 
أخذ اللاعبون يلعبون والرّمارون يزمرون » فلمّا سمع الغلام جلبتهم7© 
وأصواتهم قال : ما هذا ؟ قالوا : هؤلاء لعَابون وزمارون جمعوا لعرسك , 
فسكت الغلام » فلما فرغوا من العرس وأمسوا . دعا الملك إمرأة ابنه فقال 
لها : إنه لم يكن لي ولد غير هذا الغلام . فإذا دخلت عليه فألطفي به واقربي 
منه وتحببي إليه ؛ فلما دخلت المرأ ة عليه أخذت تدنو منه وتتقرب إليه ٠‏ فقال 
الغلام على رسلك فإِنَّ الليل طويل . » بارك الله فيك . واصبري حتى نأكل 
ونشرب . فدعا بالطعام فجعل يأكل » فلمًا فرغ جعلت المرأة تشرب فلما أخذ 


الشرانت متها نامف 
فقام الغلام 0 واتسل من الحروس والبوابين حتى خرج 
وتردّد في المدينة » فلقيه غلام مثله من أهل المدينة فاتبعه وألقى ابن الملك 


عنه تلك الثياب التي كانت عليه ولبس ثياب الغلام » وتذكر جهده وخرجا 
جميعاً من المدينة فسارا ليلتهما حتى إذا قرب الصَّبح خشيا الطلب فكمناء 
فاتيت الجارية عند الصبح فوجدوها نائمة فسألوها أين زوجك ؟ قالت : كان 
عندي السّاعة .2 فطلب الغلام فلم يقدر عليه , » فلما أمسى الغلام وصاحيه 
سارا ثم جعلا يسيران الليل ويكمنان النهار حتّى خرجا من سلطان أبيه » ووقعا 
في ملك سلطان آخر . 

وقد كان لذلك الملك الذي صار إلى سلطانه ابنة قد جعل لها أن لا 
يزوّجها أحداً إل من هويته ورضيته » وبنى لها غرفة عالية مشرفة على الطريق 
فهي فيها جالسة تنظر إلى كل من أقبل وأدبر » فبينما هي كذلك إذ نظرت إلى 
م م رف سراي تور ني 1 

المصوت . 


الغلام يطوف في السوق وصاحبه معه في خلقانه » فأرسلت إلى أبيها إني قد 
هويت رجلا فإن كنت مزوجي أحداً من الناس فزوجني منه وآتيت أمّ الجارية 
فقيل لها : إن ابنتك قد هويت رجلاً وهي تقول كذا وكذا . فأقبلت إليها فرحة 
حتى تنظر إلى الغلام فأروها إيّاه فنزلت أمها مسرعة حتى دخلت على الملك ( 
فقالت :إن بتك قد هوبت رجلا اقل الملك ينظر إه » ثم قال 4 أدوته 
فأروه من بعد فأمر أن يلبس ثياباً أخرى ونزل فسأله واستنطقه وقال : من أنت 
لا : وما سؤالك عنّي أنا رجل من مساكين الئاس » 

[لله الشروييت؟ وما يشبه لونك ألوان أهل هذه المدينة » فقال الغلام : 
0 تعالجة البلك أن يقكدفة فمنه كان 1 فامر الملك اثابيا أذ 
يحرسوه وينظروا أين يأخذ , ولا يعلم بهم » ثم رجع الملك إلى أهله فقال : 
رأيت رجلا كأنه ابن ملك وماله حاجة فيما تراودونه عليه » فبعث إليه فقيل 
له : إِنَّ الملك يدعوك . فقال الغلام : وما أنا والملك يدعوني ومالي إليه 
عاج وايدري من أنا » فانطلق به على كره منه حتى دخل على الملك فأمر 
بكرسيّ فوضع له فجلس عليه ودعى الملك إمرأته وابنته فأجلسهما من وراء 
الحجاب خلفه فقال له الملك : دعموتك لخير ء إِنْ لي ابنة قد رغبت فيك 
ادا يا بحا ون كح ررحي وار ررك را ا » قال 
الغلام : ما لي فيما تدعوني إليه حاجة . فإن شء شعت ضريت لك مثلاً أبها 
الملك ؟ قال : فافعل . 


قال الغلام : زعموا أن ملكا من الملوك كان له ابن وكان لابنه أصدقاء 
سوال فكيايا ودعوه إليه فخرج معهم فأكلوا وشربوا حتى سكروا فناموا 
فاستيقظ ابن الملك في وسط الأيل فذكر أهله فخرج عامداً إلى منزله » ولم 
يوقظ أحداً منهم فبينا هو في مسيره إذ بلغ منه الشراب فبصر بقبر على الطريق 
فظن أنه مدخل بيئه فدخله فإذا هو بريح امرك حكن دزي "لهذا كان ايده 
السكر ر أنه رياح طيبة فإذا هو بعظام لا يحسبها إلا فرشه الممهّدة . فإذا هو 
بجسد قد مات حديثا وقد أروح فحسبه أهله فقام إلى جانبه فاعتنقه وقبله 
وجعل يعبث به عامة ليله فأفاق حين أفاق ونظر حين نظر فإذا هو على جسد 
ميت وريح منتنة » قد دنس ثيابه وجلده . ونظر إلى القبر وما فيه من الموتى . 
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فخرج وبه من السّوء ما يختفي به من الناس أن ينظروا إليه متوبجّهاً إلى باب 
المدينة » فوجده مفتوحاأً حتى أتى أهله فرأى أنه قد أنعم عليه حيث لم يلقه 
أحد . فألقى عنه ثيابه تلك واعتمل ولس لاسا اعفرق وتطيية: 

ا ل ل 0 
لذ قال : فإني أنا هو. فالتفت الملك إلى ! أتنه ؤابتعه...وقال لهما: فك 
أخبرتكما أ أ ان له اح لكر اتوي دالت اهنا : لقد قصرت في النعت 
لابنتي والوصف لها أيها الملك ولكني خارجة امه لامكلمنة لد » فقال الملك 
للغلام : إن إمرأتي تريد أن تكلّمك وتخرج إليك ولم تخرج إلى أحد قبلك , 
فقال الغلام : لتخرج إن أحبّت . فخرج وجلست فقالت للغلام : تعال إلى ما 
قد ساق الله إليك من الخير والرّزق فازوجك ابنتي فإنك لو قد رأيتها وما قسم 
الله عرِّ وجل لها من الجمال والهيئة لاغتبطت ٠‏ فنظر الغلام إلى الملك فقال : 
أفلا أضرب لك مثلاً ؟ قال : بلى . 


. قال : إن سرّاقاً تواعدوا أن يدخلوا خزانة الملك ليسرقوا » فنقبوا حائط 
الخزانة فدخلوها فنظروا إلى متاع لم يروا مثله قط . وإذا هم بقلة من ذهب 
مختومة بالذّهب فقالوا : لا نجد شيئا أغلى من هذه القلة هي ذهب مختومة 
بالّهبِ والذي فيها أفضل. من الى بزايسا فالحتملرهنا ووعيوا بها حى يخانا 
غيضة لا يأمن بعضهم بعضاً عليها ففتحوها فإذا في وسطها أفاع » فوثبن في 
وجوههم فقتلنهم أجمعين . 

عمّرك الله أيّها الملك أفترى أحداً علم بما أصابهم وما لقوه يدخل يده 
في تلك القلّة وفيها من الأفاعي ؟ قال : لا . قال : فإني أنا هوء فقالت 
الجارية لأبيها : ائذن لي فأخرج إليه بنفسي وأكلمه فإنّه لو قد نظر إليّ وإلى 
جمالي وحسني وهيئتي وما قسم الله عر وجل لي من الجمال لم يتمالك أن 
يجيب , فقال الملك للغلام : إن ابنتي تريد أن تخرج إليك ولم تخرج إلى 
رجل قط . قال : لتخرج إن أحبّت » فخرجت عليه وهي أحسن الناس وجها 
وقدّاً وطرفاً وهيكلاً . فسلّمت على الغلام وقالت للغلام : هل رأيت مثلي قط 
أو أتمٌّ أو أجمل أو أكمل أو أحسن ؟ وقد هويتك وأحببتك ٠‏ فنظر الغلام إلى 
الملك . فقال : أفلا أضرب لها مثلاً ؟ قال او 


قال الغلام : زعموا أيّها الملك أنَّ ملكا له ابنان فأسر أحدهما ملك آخر 
فحبسه في بيت وأمر أن لا يمر عليه أحد إلآ رماه بحجر » فمكث على ذلك 
حا الم إن اعاماذال لاليه انه الي فالا إلى لحي اوقد واجفال له 1 فال 
الملك : فانطلق وخذ معك ما شئت شئت من مال ومتاع ودوابٌ ٠‏ فاحتمل معه الزّاد 
والرّاحلة وانطلق معه المغنيّات والنوائح لي 
الملك بقدومه فأمر الناس. بالخروج 0 مرله بمنزل خارج المدينة فنزل 
الام في ذلك الل قله جمس فيه وندر ماع وأ خلماه آنه ير الاي 
ويساهلوهم في بيعهم ويسامحوهم ففعلوا ذلك فلمًا رأى الناس قد شغلوا 
بالبيع انسل ودخل المدينة وقد علم أين سجن أخيه ثم أتى السّجن فأخذ 
حصاة فرمى بها لينظر ما بقي من نفس أخيه » فصاح حين أصابته الحصاة . 
وقال : قتلتني ففزع الحرس عند ذلك وخرجوا إليه وسألوه ل محا ونا 
شأنك وما بدا لك وما ل 
كل من يمرٌ بك بحجر , ورماك هذا الرّجل بحصاة فصحت منها ؟ فقال : 
الناس كانوا ميا ارما رك 
إلى منزله ومتاعه » وقال للناس : إذا كان غدا فأتوني أنشر عليكم بزأ ومتاعاً لم 
0 
بالبِرٌ فنشروا وأ مر بالمغنيات والنايحات وكل صنف معه مما يلهى به حامق 
فأخذوا في شأنهم فاشتغل الناس فأتى أخاه فقطع عنه أغلاله » وقال : أنا 
أداويك فاختلسه وأخرجه من المدينة فجعل على جراحاته دواء كان معه حتى 
إذا وجد راحة أقامه على الطريق . ثم قال له داتطلة ‏ فابلك حتفل سقيية قد 
سببرت لك في, التخترء ٠‏ فانطلق سائرا فوقع في جب فيه تنين وعلى الجبّ 
شجرة نابتة ف: فنظر إلى المكدرة فإذا على رأسها إثنتا عشرة غولا وفي أسفلها إثنا 
عشر سيفاً » وتلك السّيوف مسلولة معلّقة فلم يزل يتحمّل ويحتال حتى أخذ 
بغصن من الشجرة ة فتعلّق به وتخلص وسار حتى أتى البحر فوجد سفينة ققد 
عدت اله إلى جانت الساحل .فزت بفيها حتى أتوا به أهله . 


عمّرك الله أيّها الملك أتراه عائداً إلى ما قد عاين ولقى » قال : لاء 
قال : فإني أنا هوء فيئسوا منه » فجاء الغلام الذي صحبه من المدينة فساره 
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وقال : اذكرني لها وانكحنيها فقال الغلام للملك إِنَّ هذا يقول إني اع 
الملك أن ينكحنيها , فقال : لا أفعل قال : أفلا أضرب لك مثلاً ؟ قال : 
بلى . 

قال : إن رجلاً كان في قوم فركبوا سفينة فساروا ة في البحر ليالي وأيّاما 
ثم انكسرت سفينتهم بقرب جزيرة في البحر فيها الغيلان فغرقوا كلّهم سواه 
وألقاه البحر إلى الجزيرة » وكانت الغيلان يشرفن من الجزيرة إلى البحر فأتى 
غولاً فهويها ونكحها حتى إذا كان مع الصّبح قتلته وقسّمت أعضاءه بين 
صواحباتها واتفق مثل ذلك لرجل آخر فأخذته ابنة ملك الغيلان فالبطلستا به 
ل ا ل 1 مي 
إذا كان مع الصبح نامت الغول فانسلٍ الرّجل حتى أتى السّاحل فإذا هو بسفينة 
فنادى 0 حتى أتوا به أهله فأصبحت الغيلان فأتوا 
0 : أين الرّجل الذي بات معك ؟ قالت : إنه قد 
فرّ مني ع فكذبوها وقالوا : كلته واستأثرت به علينا فلنقتلنك إن لم تأتنا به 
فمرّت فى الماء 2 ا 
ما لقيت في سفوك هذاء مال : قبت بلاءخقصني اله منه وق عليه 
ذلك فقالت : وقد تخلّصت : قال : نعم فقالت : أنا الغولة وجئت لآخذك 
فقال لها: أنشدك الله أن لا تهلكيني فإني أدلك على مكان رجل » قالت : إني 
أرحمك فانطلقا حتى إذا دخلا على الملك . قالت : اسمع منا أصلح الله 
الملك إِني تزوّجت بهذا الرّجل وهو من أحبٌ الناس إل » ثم إنه كرهني وكره 
ا ل ل و ل ل 
وقال له : إِنّى قد أحببت أن تتركها فأتزوّجها قال : نعم أصلح الله الملك ما 
عل ١‏ نااك ودر باس د عدت للدي 
وقطعت أعضاءه وحملته إلى صواحباتها أفترى أيها الملك أحدا يعلم بهذا ثم 
ينطلق إليه ؟ قال : لا ٠‏ قال الخاطب للقلاء : في إلا افازقك ولا اج لوا 
فيما أردت . 


فخريجا من سد الفلاك يعبدان الله جل جلاله ويسيحان في الأرض 34 
فهدى الله عزِّ وجل بهما اناساً كثيراً وبلغ شأن الغلام وارتفع ذكره في الآفاق 


فذكر والده » وقال “واكك إلنه: كاسدننه هنا طوقه ‏ افعك إلينه وضول 
فأتاه فقَال له : إن ابنك يقرئك السلام وقص عليه خبره وأمره فأتاه والده وأهله 
فاستنقذهم مما كانوا فيه . 


ثم أنّ بلوهر رجع إلى منزله واختلف إلى يوذاسف أيَّاماً حتى عرف أنه 
ايع بي انج د حل جل الوب ٠ ١‏ تعزن بن ملك ابيادة إلى 
غيرها وبقي يوذاسف حزيناً مغتماً فمكث بذلك حتى بلغ وقت خحروجه إلى 
النساك لينادي بالحىٌّ ويدعو إليه أرسل الله عزَّّ وجل ملكا من الملائكة فلما 
رأى منه خلوة ظهر له وقام بين يديه , ثم قال له : لك الخير والسلامة أنت 
إنسان بين البهائم الظالمين الفاسقين من الجهال أتيتك بالتحيّة من الحقٌّ وإله 
الخلق بعثني إليك لأبشَرك وأذكر لك ما غاب عنك من أمور دنياك وآخرتك , 
فاقبل بشارتي ومشورتي ولا تغفل عن قولي . اخلع عنك الذقها واد عفاك 
شهواتها وازهد في الملك الزّائل » والسّلطان الفاني الذي لا يدوم 'وعاقبته 
الندم والحسرة » واطلب الملك الذي لا يزول والفرح الذي لا ينقضي والراحة 
التي لا تتغيّر وكن صديقا مقسطا . فإنك تكون إمام الناس تدعوهم إلى 
الجنة . 

فلمًا سمع يوذاسف كلامه خرٌ بين يدي الله عر وجل ساجداً » وقال : 
إني لآمر الله تعالى مطيع وإلى وصيّته منته فمرني بأمرك فإني لك حامدٌ ولمن 
بنك لي شاكر اله رحدي ور ؤفدابي. ولح يزفضلي يبن الانداة في كيت 
بالذي أتيتني به مهتما . قال الملك : إني أرجع إليك بعد أيام .» ثم اخرجك 
لالد ولا در مات ارط يثراك لعسد عاق ارو رحدل علش 
كله فيه ولم يطلع على ذلك أحداً حتى إذا جاء وقت خروجه أتاه الملك في 
جوف اللين والنامن ا فقال له : قم فاخرج ولا تؤخحر ذلك » » فقام ولم 
يفش سرّه إلى أجل من" الناسن غمن وؤايزة: دبيدا هن يويك الر كتوفت 13 ناه رتيل 
شابٌ جميل كان قد ملكهم بلاده فسجد له . 

وقال : أين تذهب ياابن الملك وقد أصابنا العسر أيُها المصلح 
الحكيم الكامل : وتتركنا له وتترك ملكك وبلادك . أقم عندنا فإنا كنا منذ 
ولدت في رخاء وكرامة ولم تنزل بنا عاهة ولا مكروه » فسكته يوذاسف وقال 


قصة بلوهر ويوذاسف --ر- - د زد زد 0 


: امكث أنت في بلادك ودار أهل مملكتك فأما أنا فذاهب حيث بعثت 
اي اا 

ثم إنه ركف شار نا قضى الله له أن افير قّ إنّه نزل عن فرسه 
ووزيره يقود فرسه ويبكي أشدٌّ البكاء . ويقول ليوذاسف : بأيّ وجه أستقبل 
ا با مر ب ار ال ل 
العسر والأذى الذي لم تتعوده وكيف لا تستوحش وأنث ت لم تكن وحدك 5 
قطّ؟ وجسدك كيف يتحمل الجوع والظمأ والتقلب على الأرض والتراب ؛ 
فسكته وعزاه ووهب له فرسه والمنطقة فجعل يقبّل قدميه ويقول 1 تدعي 
واو صيي اذهب بي معك حيث خرجت فإنه لا كرامة لي بعدك وإئلكة إن 

كتني ولم تذهب بي معك أخرج في الصّحراء ولم أدخل مسكناً فيه إنسان 

» فسكته أيضاً وعزّاه وقال : لا تجعل في نفسك إلا خيراً فإني باعث إلى 
ا 


م نزع عنه لياس الملك ودفعه إلى وزيره وقال له : إلبس ثيابي وأعطاه 
الياقوتة الني كان يجعلها في رأسه . وقال له : انطلق بها معك وفرسي وإذا 
أتيته فاسجد له وأعطه هذه الياقوتة وأقرئه السّلام ثم الأشراف وقل لهم : إني 
لما نظرت فيما بين الباقى والزائل رغبت فى الباقى وزهدت فى الزائل ولما 
استبان لي أصلي وحسبي وفصّلت بينهما وبين الأعداء والقرباء رفضت الأعداء 
والقرباء وانقطعت إلى أصلي وحسبي . فأمّا والدي فإنّْه إذا أبصر الياقوتة طابت 
نفسه . فإذا أبصر كسوتي عليك ذكرني وذكر حبي لك ومودّتي إياك » فمنعه 
ذلك أن يأتي إلبْلك مكروهاً , 


ثم رجع وزيره وتقدَّم يوذاسف أمامه يمشي حتى بلغ فضاء انعا فرفع 
واماوراي لبوا على رطان الع اا كرت الو تدر تارمت 
فرعاً وغصناً وأحلاها ثمراً . وقد اجتمع إليها من الطير ما لا يعد كثرة , فسر 
بذلك المنظر وفرح به » وتقدّم إليه حتى دنا منه , وجعل يعبّره في نفسه 
ويفسّره فشبّه الشجر بالبشرى التي دُعي إليها وعين الماء بالحكمة والعلم , 
والطين لاسن الديك بره إليه ويقبلون منه الدّين , فبينا هو قائم إذا أتاه 
أربعة من الملائكة نزام خم يمشون بين يديه فاتبع آثارهم حتى رفعوه في جو 


السماء وأوتي عن الغ والحكمة ما عرف به الأولى والوسطى واللأخرى . 
والذي هو كائن » ثم أنزلوه إلى الأرفن زقرتوامعه قرينا من التتلوكة الأريقة 
بد بر ا ار أرض سولابط فلما بلغ والده قدومه 
خرج يسير هو والأشراف فأكرموه وقرّبوه . واجتمع إليه أهل بلده مع ذوي 
قرابته وحشمه وقعدوا بين يديه وسلّموا عليه وكلمهم الكلام الكثير وفرش لهم 
الأساس وقال لهم : اسمعوا إليّ بأسماعكم وفرّغوا إلي قلوبكم الاستماع 
حكمة الله عزّ وجل التي هي نور الأنفس وثقوا بالعلم الذي هو الدُليل على 
سبيل الركناد » وأيقظوا عقولكم وافهموا الفصل الذي بين الحقٌ والباطل 2 
والضلال والهدى . 

واعلموا أن 3 هودين الحقٌّ الذي أنزله الله عر وجل على الأنبياء 
والرّسل : نزاللام. والقرون الأولى ٠‏ فخصّنا الله عر وجل به في هذا القرن 
برحمته بنا ورأفته رحمته وتحنه علينا وفيه خلاص من نار جهنم إلا آنه لا يال 
الانسان ملكوت السّماوات ولا يدخلها أحدٌ إلا بالإيمان وعمل الخير» 
فاجتهدوا فيه لتدركوا به الرّاحة الدّائمة والحياة الني لا تنقطع أبداً ومن آمن 
منكم بالدّين فلا يكوننٌ إيمانه طمعاً في الحياة رجاء لملك الأرض وطلب 
مواهب الدّنيا » وليكن إيمانكم بالدّين 56 في ملكوت السشّماوات ورجاء 
للخلاص وطلب النجاة من الضلالة وبلوغ الراحة والفرج في الآخرة » فَإِن 
ملك الأرض وسلطانها زائل . ولذَّاتها منقطعة » فمن اغترٌ بها هلك وافتضح . 
لو قد وقف على ديان الدين الذي لا يدين إلا باحق 2 إن الموت مقرون مع 
أجسادكم وهو يتراصد أرواحكم أن يكبكبها مع الأجساد . 

واغلموا أنه كما أن الطيير لا يقدر على الحياة والتجاة:من :الأصداء من 
اليوم إلى غد إلآ بقوة من البصر والجناحين والرّجلين » فكذلك الانسان لا 
يقدر على الحياة والنجاة إلآ بالعمل والإيمان والعمل الصالح وأفعال الخير 
الكاملة ٠‏ فتفكر أيها الملك أنت والأشراف فيما تسمعون وافهموا واعتبروا » 
واعبروا البحر ما دامت السّفينة » واقطعوا المفازة ما دام الدَّليل والظهر والزَّاد » 
واسلكوا سبيلكم ما دام المصباح » وأكثروا من كنوز البرّ مع النساك ء 
وشاركوهم في الخير والعمل الصّالح . وأصلحوا التبع وكونوا لهم أعواناً . 


وجه إيراد القتصص في الكتاب 4ق طلا ور ني نيط االو لمعي ابن جا ا 35 لؤقلاة 


ومروهم بأعمالكم لينزلوا معكم ملكوت النور , واقبلوا النور » واحتفظوا 
بفرائضكم ٠‏ وإيّاكم أن تتونقوا إلى أماني الدَّنِيا وشرب الخمور وشهوة النساء 
من كل ذميمة اا والجسد واتقوا الحمية والغضب والعداوة 
والنميمة .» وما لم ترضوه أن يؤتى إليكم فلا تأتوه إلى أحد . وكونوا طاهري 
القلوب . صادقي النيات لتكونوا على المنهاج إذا أتاكم الأجل . 

م انتقل من أرض سولابط وسار في بلاد ومصدائن كثيرة حتى أتى أرضاً 
تسمى قشمير فسار فيها وأحيا ميتها ومكث حتى أتاه الأجل 5 
الجسد . وارتفع إلى النور ٠‏ ودعا قبل موته تلميذاً له اسمه أيابد الذي كان 
يخدمه ويقوم عليه » وكان رجات كاملا في الأمور كلّها » وأوصى إليه » وقال : 
نه قد دنا إرتفاعي عن الدَّنيا » واحتفظوا بفرائضكم . ولا تزيغوا عن الحقٌ ع 
وخذوا بالتنسك ثم أمر أيابذ أن يبني له مكاناً فبسطه هو رجليه وهيّأ رأسه إلى 
المغرب ووجهه إلى المشرق ثم قضى نحبه . 

تال «مضنف هذا الكتاب : ليس هذا الحديث وما شاكله من أخبار 
المعمرين وغيرهم مما أعتمده في أمر الغيبة ووقوعها ٠‏ لأنَّ الغيية إمااصكعت 
لي بما صم عن النبي ست صف والأئمة 0 
الإسلام وشرائعه وأحكامه , ولكني أرى الغيبة لكثير من أنبياء الله ورسله 
صلوات الله عليهم ولكثير من الحجج بعدهم نب ولكثير من الملوك 
الصالحين من قبل الله تبارك وتعالى . ولا أجد لها منكراً من مخالفينا وجميعها 
في الصّحة من طريق الرٌواية دون ما قد صح بالأخبار الكثيرة الواردة الصحيحة 
عن النبيَّ والأئمة صلوات الله عليهم في أمر القائم الثاني عشر من الأئمة نزبثتم 
وغيبته حتى يطول الأمد وتقسو القلوب ويقع اليأس من ظهوره , ثم يطلعه الله 
وتشرق الأرض بنوره ويرتفع الظلم والجور بعدله » فليس في التكذيب بذلك 
35 الإقرار بنظائره إل القصد إلى إطفاء نور الله وإبطال دينه ويأبى الله إل أن 
يتم لور ويعلي كلمته ويحقٌّ الحق ويبطل: الباطل » ولوكره المخالفون 
المكدّبون بما وعد الله الصالحين على لسان خير النبيين صلوات الله عليه 
وعلى آله الطاهرين . 


ولإيرادي هذا الحديث وما يشاكله فى هذا الكتاب معنى آخر وهو أن 


جميع أهل الوفاق والخلاف يميلون إلى مثله من الأحاديث فإذا ظفروا به من 
عا لحاب ضرعا الركرت على راان ياود لهي الرفرق فلم نين بين 
منكر وناظر وشاك ومقرء فالمقر يزداد به بصيرة » والمنكر تتأكد عليه من الله 
الحجة ؛ والواقف الشاكُ يدعوه وقوفه بين الإقرار والإنكار إلى البحث 
والتنقيب(2 إلى أمر الغائب وغيبته » فترجى | له الهداية لأنَّ الصحيح من الأمور 
لا يزيده البحث والتنقيب7 إلا تأكيداً كالدَّهبِ الذي كلما دخل الثار إزداد 
صفاء وجودة . ٠‏ 3 

وقد غيب الله تبارك وتعالى اسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا 
سثل به أعطى في أوائل سور من القرآن.. 

فقال عر وجل : ألم . والمسرء والرء والمص . : 
وحمعسئق . وطسم . وطس . ويس وما أشبه ذلك لعلتين 0 
والمشركين كانت أعينهم في غطاء عن ذكر الله وهو النبيّ َيل بدليل قوله عر 
وجل ١‏ أنزل الله إليكم ذكراً * رسولاً 04 وكانوا الا يمتطعكون للقران نيعا 
فأنزل الله عر وجل أوائل سور منه اسم الأعظم بحروف مقطوعة هي من 
0 كلامهم ولغتهم ولم تج ر عادتهم بذكرها مقطوعة فلما سمعوها تعجبوا 

٠‏ وقالوا : نسمع ما بعدها تعجّباً فاستمعوا إلى ما بعدها فتأاكدت الحبّة 
0 المنكرين وازداد أهل الإقرار به بصيرة وتَوقف الباقون شكاكاً لا همة لهم 
إل الجة عنما فكو افيه وني البتخث: الوضول إلى الحو , 

والعلة الأخرى في إنزال أوائل هذه السّور بالحروف المقطوعة ليخص 
بمعرفتها أهل العصمة والطها : . فيقيمون بها الدّلائل ويظهرون بها 
المعجزات . ولوعم الله تعالى بمعرفتها جميع الناس لكان في ذلك ضدَّ 
الحكمة وفساد التدذبير » وكان لا يؤمن من غير المعصوم أن يدعو بها على نبي 
مرسل أو مؤمن ممتحن . ثم لا يجوز أن يقع الإجابة بها مع وعده واتصافه بأنه 
لا يخلف الميعاد » على أنه يجوز أن يعطى المعرفة ببعضها من يجعله عبرة 
لخلقه متى تعدَّى فيها حدّه كبلعم بن باعورا حين أراد أن يدعو على كليم الله 


. في بعض النسخ المصححة «التنقير» التفتيش كما في النهاية‎ )١( 
.١؟5-51١‎ : سورة الطلاق ؛ الآيتان‎ )؟١(‎ 


وجه إيراد القصص فى هذا الكتاب 0 0 ا 


موسى بن عمران بثك فانسي ما كان أوتي من الإسم . فانسلخ منها . وذلك 
قول الله عر وجل في كتابه ظإ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها 
فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين 74 2 وإثما فعل عر وجل ذلك ليعلم الناس 
أنه ما اختصٌ بالفضل إلا من علم أنه مستحقٌ للفضل . وأنه لو عم لجاز منهم 
وقوع ا 

وإذا جاز أن يغيب الله عر وجل اسمه الأعظم في الحروف المقطوعة في 
كتابه الذي هو حبّته وكلامه , فكذلك جائز أن يغيب حبنته في النّاس عن 
عباده المؤمنين وغيرهم لعلمه عر وجل أنه متى أظهره ه وقع من أكشر الناس 
التعدّي لحدود الله في شأنه فيستحقون بذلك القتل ٠‏ فإن قتلهم لم يجز وفي 
أصلابهم مؤمنون . وإن لم يقتهلم لم يجز وقد استحقوا القتل . 

فالحكمة للغيبة في مثل هذه الحالة موجبة . فإذا تزيلوا ولم يبق في 
أصلابهم مؤمن أظهره الله عر وجل فخسف بأعدائه وأبادهم 7" , ألا ترى 
المحصنة إذا زنت وهي حبلى لم ترجم حتى تضع ولدها وترضعه إلا أن يتكفل 
برضاعه رجلٌ من المسلمين . فهذا سبيل من في صلبه مؤمن إذا وجب عليه 
القتل لم يُقتل حتى يزايله » ولا يعلم ذلك إلآ من يكون حبجة من قبل علام 
لوي رياو اله وهذه هي العلة التي من أجلها ترك 

مير المؤمنين ننلثت, مجاهدة شل التفيلاف عمسا وفتبرين منة بعد 


7 الله تويك . 


حدّئنا جعفر بن محمّد بن مسرور رضي الله عنه قال : حدَّئنا الحسين بن 
محمد بن عامر » عن عمّه عبدالله بن عامر . عن محمد بن أبي عمير . عمن 
ذكره » عن أبي عبدالله ناش قال : قلت له : ما بال أمير المؤمنين ناشك لم 
يقاتل مخالفيه في الأول ؟ قال : لآية في كتاب الله تعالى : # لواتزيّلوا لعذّبنا 
الذين كفروا منهم عذاباً أليماً 4 . قال : قلت : وما يعني بتزايلهم ؟ قال : 
ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين . 


(١؟)‏ أياده : أي أهلكه . 


ا القائ ليه 85 الله عدر اوج فإذا 


حدَّئنا المظفر بن جعفر بن المظفّر العلويٌ رضي الله عنه قال مددتها 
جعفر بن محمّد بن مسعود » عن أبيه » عن علي بن محمّد . عن أحمد بن 
محمد 0 يم الكرخيّ قال : قلت لأبي 
عبدالله تاتقي _ أو قال له رجل - اك الي زاك قويّاً في 
دين الله عر وجل ؟ قال : بلى ؟ قال «افكيي لي عليه الفيوم ‏ ا وك لم 
يدفعهم وما يمنعه من ذلك ؟ قال : آية في كتاب الله عزِّ وجل منعته ؟ قال : 
قلت : وأية آية هي ؟ قال : قوله عر وجل : « لو تزيّلوا لعذبنا الذين كفروا 
منهم عذاباً أليماً 4 إِنّه كان لله عر وجل ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين 
ومنافقين فلم يكن علي اللا ؛ ليقتل الآباء حتى يخرج الودائع فلما خرجت 
الودائع ظهر على من ظهر فقاتله . وكذلك قائمنا أهل البيت لنيظهر أبنداً 
حتى تظهر ودائع الله عزَّ وجل فإذا ظهرت ظهر على من يظهر فقتله . 

حدَّثنا | لفظفر بن عفر بأ لمظفم السمرقنديٌ العلويٌّ رضي الله عنه 
قال : حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسعود » عن أبيه قال : حدّثئنا جبرائيل بن 
أحمد قال : حدثني محمد بن عيسى بن عبيد » عن يونس بن عبد الرحمن , 
0 عن عدا ا : #ولى 


ل 
كد حنم نا 


وحدّئنا أبو الحسن على بن عبدالله بن أحمد الفقيه الأسواريٌ بايلاق 
كال :2 بعذتها مك يبن جمد الحزدعي كال مقي إسححاق ين إبدر هيم 
الطرسوسي يقول ‏ وكان قد أتى عليه سبع وتسعون سنة على باب يحبى بن 
منصور - قال : رأيت سربانك ملك الهند في بلدة تسمى « قنوج 2106© فسألناه 


. ) بفتح القاف وتشديد النون وآخره جيم . موضع ببلاد الهند . ( المراصد‎ )١( 


ذكر المعمرين ف ان وق نايد اموا يو مل دن د ال ال جو و لال ال أل قو ا اا تل ا ا رو م * لت 9 


كم أتى عليك من السنين؟ فقال: تسعمائة سنة وخمس وعشرون سنة وهو 
مسلم وزعم أن التبى -- يت أنفذ إليه عشرة من أصحابه فيهم حذيفة بن اليمان 
وعمرو بن العاص ا بن زيد وأبو موسى الأشعريٌ وصهيب الروميّ وسفينة 
وغيرهم يدعونه إلى الإسلام فأجاب وأسلم وقبّل كتاب النبئّ رتك فقلت له : 
كيف تصلي مع هذا الضعف ؟ فقال لي : قال الله تعالى فو الذين بذكرون 
لله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الآية * . فقلت له : وما طعامك . فقال : 
آكل ماء اللّحم والكرّاث , وسألته هل يخرج منك شيء فقال “في كل امون 
مرة شيء يسير » قال : وسألته عن أسنانه : فقال أبدلتها عشعرن :مره تورايك 
[ له ] في اصطبله شيئاً من الدّوابٌ أكبر من الفيل يقال له : زند فيل » فقلت 

له : وما تصنع بهذا ؟ قال : يحمل بها ثياب الخدم إلى القصار . ومملكته 
ا ل ل ا ٠‏ وعلى 
كل باب منها عسكر في مائة ألف وعشرين ألفا لفا. إذا وقع في فى أحد من تلك 
الأبواب حدث خرجت تلك الفرقة إلى الحرب لا يستعان بغيرها وهو في وسط 
المدينة وسمعته يقول : دخلت المغرب فبلغت إلى الرّمل ‏ رمل العالج - 
وصرت إلى قوم موسى نت . فرأيت سطوح بيوتهم مستوية وبيدر الطعام(» 
خارج القرية يأخذون منه القوت والباقي يتركونه هناك وقبورهم في دورهم 
وبساتينهم من المدينة على فرسخين ليس فيهم شيخ ولا شيخة ولم أر فيهم 
علة ولا يعتلون إلى أن يموتوا . ولهم أسواق إذا أراد إنسان منهم شراء شيء 
صار إلى السوق فوزن لنفسه وأخذ ما يصيبه وصاحبه غير حاضر» وإذا أرادوا 
الصلاة حضروا فصلَوا وانصرفوا ؛ لا يكون بينهم خصومة أبداً ولا كلام يكره 
إلآ ذكر الله عرٌّ وجل والصلاة وذكر الموت . 

قال مصنف هذا الكتاب ‏ رحمه الله : فإذا كان جاز عند مخالفينا مثل 

هذه الحال لسربانك ملك الهند فينبغى أن لا يحيلوا مثل ذلك فى حجة الله 
في التعمير ولا قوّة إلا بالله . ْ ْ 


ما روى في ثواب المنتظر للفرج 

حدَّئنا المظفّر بن جعفر بن المظمر العلويٌ السمرقنديٌّ رضي الله عنه 
قال : حدَّئنا جعفر بن محمد بن مسعود قال : حدَّثنا جعفر بن محمّد قال : 
حدّئني العمركي بن علي البوفكيُ » عن الحسن بن علي بن فضال . عن 
تعلبة بن ميمون . عن موسى النميريٌ20 . عن العلاء بن سيابة » عن أبي 
00 لصم بج سي لمر كادي 
فسطاط القائم عزثتر 

” - وبهذا الإسناد » عن ثعلبة » عن عمر بن أبان » عن عبد الحميد 
الواسطيٌ عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر تبث ققال : قلت له أصلحك 
الله لقد تركنا أسواقنا إنتظاراً لهذا الأمر ء فقال بنش : يا عبد الحميد أترى من 
حبس نفسه على الله عزَّ وجل لا يجعل الله له مخرجاً ؟ بلى والله ليجعلنَ الله 
ل ا 0 
قال : قلت : فإن مت قبل أن ن أدرك القاء ثم ؟ قال : القائل منكم أن لو أدركت 
قائم آل محمد نصرته . كان كالمقارع بين يديه بسيفه . لا بل كالشهيد معه . 


“ - وبهذا الإسناد » عن محمد بن مسعود . عن جعفر بن معروف قال : 
امب ل ار وار 
1 00 0 
7 م بن عبد الحميد». ؛ عن محمد بن 
الفضيل 2 عن بي الحسن الرّضا :نت قال : سألته عن الفرج ؟ قال : إن الله 
عزّ وجل يقول ا إني معكم من المنتظرين 294 . 
)١١(‏ هو موسى بن أكيل النميري من أصحاب الصادق براق ثقة . 


(؟) محمد بن الفضيل من أصحاب الرضا نزلثا أزدى صيرفي » يرمى بالغلو (صه ) . 
(*) سورة الأعراف ؛ الآية : ١‏ 


- وبهذا الإسناد . عن محمد بن مسعود قال : حدّئني أبو صالح 
ليج وعد لقي لزي عدن طول واوا ليسا برقن بن 
الحسين » عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : قال الرّضا ءا 27 
أحسن الصبر وانتظار الفرج أما سمعت قول الله عزَّ وجل <١‏ فرعتا إني 
معكم رقيب 274 . 9 فانتظروا إني معكم من المنتظرين » . فعليكم بالصبر 
فإنه إنما يجيء الفرج على اليأس . فقد كان الذين من قبلكم أصبر منكم . 

5 هدمحن به «العسن عن احملاية الوليك وضول اله عنة قال: 
عن كنا مشت ون لسن السفا رد عن العم دين بن عفان 81 
القاسم بن يحيى » عن جدَّه الحسن بن راشد ‏ عن أبي بصير ؛ ومحمّد بن 
مسلم . عن أبي عبدالله . عن آبائه . عن أمير المؤمنين ننثهم قال : المنتظر 
لأمرنا كالمتشحّط بدمه في سبيل الله . 

حدَّئنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلويٌ السمرقنديٌ رضى الله عنه 
قال سن هنا حير ع انان وساي لس موا قال مانا 
محمّد بن مسعود قال : حدَّئنا القاسم بن هشام اللي قال : حدَّئنا 
الحسن بن محبوب » عن هشام بن سالم » عن عمّار السابطي قال : قلت 
لأبي عبدالله «ئثته : العبادة مع الإمام منكم المستتر في دولة الباطل أفضل » 
أم العبادة في ظهور الحقٌّ ودولته مع الإمام الظاهر منكم ؟ فقال : يا عمّار 
الصدقة والله في السرٌ [ في دولة الباطل ] أفضل من الصدقة في العلانية 
وكذلك عبادتكم في السرّ مع إمامكم المستتر في دولة الباطل أفضل لخوفكم 
من عدوّكم في دولة الباطل وحال الهدنة ممّن يعبد الله عر وجل في ظهور 
الحقٌّ مع اللإمام الظاهر في دولة البعق » وليس العبادة ام الخوف وفي دولة 
الباطل مثل العبادة مع الأمن في دولة الحقٌّ . إعلموا أن من صلّى منكم صلاة 
فريضة وحداناً مستترأ بها من عدوّه في وقتها فأتمّها كتب الله عر وجل له بها 


لك ا ع ل لي ين 
(؟) تمام الأذاني سوا هرق : ل لس ع اس ا كا تو مزه 
من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب # . 


خمساً وعشرين صلاة فريضة وحدانيّة » ومن صلّى منكم صلاة نافلة في وقتها 
فأتمها كتب الله عزَّ وجل له بها عشر صلوات نوافل » ومن عمل منكم حسنة 
كتب الله له بها عشرين حسنة » ويضاعف الله حسنات المؤمن منكم إذا أحسن 
أعماله ودان الله عزَّ وجل بالتقية على دينه وعلى إمامه وعلى نفسه وأمسك من 
لسانه أضعافاً مضاعفة كثيرة » إِنْ الله عزَّ وجل كريمٌ . 


52-00 : جعلت فداك قد رغبتني في العمل وحثثتني عليه ولكني 
أحبٌ أن أعلم كيف صرنا اليوم أفضل أعمالا من أصحاب الإمام منكم الظاهر 
في دولة الحنٌّ ونحن وهم على دين واحد وهو دين اللهعزٌ وجل ؟ 


: إنكم سبقتموهم إلى الدعون في دين اللدعرٌ 1-5 وإلى الصلاة 
ال ضاي الوه ارم 
المسنتر مطيعون له» صابرون معه ٠‏ متتظرون لدولة الحقٌ » خائفون على 
إمامكم وأنفسكم من الملوك , ٠‏ تنظرون إلى حقٌّ إمامكم وحقكم في أيدي 
الظلمة قد منعوكم ذلك واضطرٌوكم إلى حرث الدَّنيا وطلب المعاش مع الصبر 
على دينكم وغبادتكم وطاعة إمامكم والخوف من عدوكم » فبذلك ضاعف الله 
أعمالكم , فهنيئاً لكم هنيئاً . 
قال : فقلت له : جعلت فداك فما نتمنى إذاً أن نكون من أصحاب 
الإمام القائم في ظهور الكن ونحن اليوم في إمامتك وطاعتك أفضل أعمالاً من 
أعمال أصحاب دولة الحقٌّ ؟ فقال سبحان الله : أما تحبّون أن يظهر الله عزّ 
وجل الح والعدل في البلاد » ويحسن حال عامّة العباد . ويجمع الله الكلمة 
ويؤلف بين قلوب مختلفة ولا يعصى الله عزِّ وجل في أرضه + ويعنام دود الله 
في خلقه » ويردٌ الله الحقٌّ إلى أهله فيظهروه حتى لا يُستخفى بشيء من الحقّ 
مخافة أحد من الخلق ‏ أما والله يا عمّار لا يموت منكم ميت على الحال الني 
الاين ١‏ نأمطا اعد قاع رعل من قن من كنود بقبرا وعدا 
فأبشروا . 


النوفليٌ » عن أبي إبراهيم الكوفيّ قال : دخلت على أبي عبدالله نلق فكنت 
ب ل 2 
وقبّلت رأسه وجلست فقال لي أبو عبدالله نإثش : يا أبا إبراهيم أما إنه صاحبك 
من بعدي , أما ليهلكن فيه أقوام ويسعد آخرون , فلعن الله قاتله . وضاعف 
على روحه العذاب » أما ليخرجنٌ الله عزّ وجل من صلبه خير أهل الأرض في 
زمانه بعد عجائب تمر به حسداً له » ولكن الله تعالى بالغ أمره ولو كره 
المشركون يخرج الله تبارك وتعالى من صلبه تكملة إثني عشر مهدياًء 
اختصّهم الله بكرامته وأخلهم دار قدسه . المنتظر للثاني عشر كالشاهر سيفه 
بين يدي رسول الله يفيك يذبٌ عنه . فدخل رجل من موالي بني أمية فانقطع 
الكلام وعدت إلى أبي عبدالله نزائتق, خمس عشرة مرة أريد استتمام الكلام فما 
قدرت على ذلك , فلمًا كان من قابل دخلت عليه وهو جالس فقال لي : يا أ 
ما 2 امسو ود جام لامر مو 
فطوبى لمن أدرك ذلك الزَّمان . حسبك الله يا أبا إبراهيم قال أبو إبراهيم : فما 
رجعت بشيء أسرٌ إليَّ من هذا ولا أفرح لقلبي منه. 
(كة) 
باب 
النهيى عن تسمية القائم ات 

حدّئنا أبى رضى الله عنه قال : حدّثئنى سعد بن عبدالله » عن يعقوب بن 
يزيد عن الحسن بن محبوب . عن علي بن رئاب , عن أبي عبدالله .كنض 
كال ماضيع هد" لآم ردن سمه باش إلا كافرم 

١‏ - حدّئنا أبي ؛ ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهما قالا : حدّثنا 
سعد بن عبدالله عن جعفر بن محمّد بن مالك . عن علي بن الحسن بن 
فضال . عن الريان بن الصلت قال : سئل الرضا ناث عن القائم ناش 
فقال : لا يرى جسمه » ولا يسمى باسمه . 

حدّثنا أبي ؛ ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهما قالا : حدَّئنا سعد بن 
عبدالله عن محمّد بن عيسى بن عبيد » عن إسماعيل بن أبان » عن عمرو بن 


شمر . عن جابر بن يزيد الجعفيّ قال : سمعت أبا جعفر اله يقول : سأل 
عمر أمير المؤمنين ناث عن المهدي فقال “يان لى طاك ار عن 
المهديٍّ ما اسمه ؟ قال : أمَا اسمه فلا ء إِنْ حبيبي وخليلي عهد إليّ أن لا 
كدت الدحس يعم اديع رج رسومها المشرقع ع رجا راد لدان 
علمه , 

؛ - حدّئنا أبى رضى الله عنه قال : حدَّئنا سعد بن عبدالله » عن 
تحتد يق أاحمة العلرى .“عن ابن هناقك الجعترى قال .سحت أبا"التسن 
العسكري نلك يقول : الخلف من بعدي الحسن ابني فكيف لكم بالخلف 
من بعد الخلف ؟ قلت : ولم جعلني الله فداك؟ قال الاك لا روك 
شخصة :ولا يحل الكلم ذككره باسسة» قلت : فكيف نذكره ؟ فقال : قولوا : 
الحكة ب آل محمد حارات اله عليه وسلانه:, 


(07ه) 
بساب 


ما روى في علامات خروج القائم نان 


, حدّثنا أبي رضي الله عنه قال : حدَّئنا عبد الله بن جعفر الحميريُ‎ ١ 
عن إبراهيم بن مهزيارء عن أخيه علي » عن الحسين بن سعيد, عن‎ 
صفوان بن يحبى عن محمد بن حكيم » عن ميمون البان » عن أبي عبد الله‎ 
الصادق نشت قال : خمس قبل قيام القائم نكم : اليمانيٌ والسفياني‎ 
. والمناديٌ ينادي من السماء وخسف بالبيداء وقتل النفس الزكيّة‎ 


؟ ‏ حدّثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى الله عنه قال : 
حدّئنا محمد بن الحسن الصمّار » عن العبّاس بن معروف . عن علي بن 
مهزيار » عن عبد الله بن محمد الحبّجال . عن ثعلبة بن ميمون » عن شعيب 
الحذاء » عن صالح مولى بني العذراء قال : سمعت أبا عبد الله الصادق نر 
يقول : ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزّكيّة إلا خمس عشرة 
ليلة . 


4 


م 


» حدّئنا أبي رضي الله عنه قال : حدَّئنا عبد الله بن جعفر الحميريٌ‎ - ٠" 


- 


علامات خروج القائم 446 ك1 1 1 1[ذ1[1[1ز1[ 1[ [ز 1[ 1 1 ا 0 


والعلاء 0 سمعت أيا عبد الله عاق 
يقول : إن قدّام القائم علامات تكون من الله ع وجل للمؤمنين » قلت : وما 
هي جعلني الله فداك ؟ قال : ذلك قول الله عر وجل « ولنبلونكم » يعني 
المؤمنين قبل خروج القائم ل بشيء من من الخوف والجوع ونقصٍ من 
اواك والأنفس اخيرات ويشر ر الصابرين 2 قال 000 بشيء من 
ل : كساد التجارات وقلة الفضل . ونقص من 
الأنفس قال : موت ذريع . ونقص من الثمرات قال : قلة ريع ما يزرع . 
وبشر الصابرين » عند ذلك بتعجيل خروج القائم عليه السّلام . 

تأويله إلا الله والرّاسخون في العلم 274 . 

5 حدّئنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : 
حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان . عن الحسين بن سعيد . عن النضر بن 
سويد . عن يحيى الحلبيّ عن الحارث بن المغيرة البصريٌّ » عن ميمون 
البان قال : كنت عند أبي جعفر بل في فسطاطه فرفع جانب الفسطاط 
فقال : إِنَّ أمرنا قد كان أبين من هذه الشمس 2 » ثم قال : ينادي مناد من 
السّماء فلان بن فلان هو الإمام باسمه . وينادي إبليس لعنه الله من الأرض كما 
نادى برسول الله تيك ليلة العقبة . 

وبهذا الإسناد. عن الحسين بن سعيد » عن صفوان بن يحيى . 
لل اك لسار عر بش قال : 
إن أمر السفيانيٌ من الأمر المحتوم » وخروجه في رجب . 

١‏ - وبهذا الإسناد » عن الحسين بن سعيد . عن حماد بن عيسى . عن 

)١(‏ سورة البقرة ؛ الآية : ه 


(5) الذريع : السريع . 
(#اسورة آل عمران + 'الآية 4 0 


إبراهيم بن عمر , عن أبي أيوب . عن الحارث بن المغيرة . عن أبي 
عبد الله ثم قال : الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة لثلاث 
وعشرين مضين من شهر رمضان . 

-٠‏ وبهذا الإسناد » عن الحسين بن سعيد » عن محمد بن أبي عميرء 
عن عمر بن حنظلة قال : سمعت أبا عبد الله رك يقول : قبل قيام القائم 
خمس علامات محتومات اليمانيٌ » والسفيانيُ » والصيحة . وقتل النفس 
الزّكيّة » والخسف بالبيداء . ْ ْ 

4 حدّئنا أبي رضي الله عنه قال : حدّئنا سعد بن عبد الله قال : حدّئنا 
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب . عن جعفر بن بشير . عن هشام بن 
سالمء عق زرازة ود عن اب عيند الله ينثي قال : ينادي منادٍ باسم 
القائم نانك قلت : خاص أو عام ؟ قال : عام يسمع كل قوم بلسانهم . 
قلت . فمن يخالف القائم نزلث, وقد نودي باسمه ؟ قال : لا يدعهم إبليس 
حتى ينادي [ في آخر اليل ] ويشكك الناس . 

. - حدَّئنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال : حدّئنا عمّي 
محمد بن أبي القاسم . عن محمد بن علي الكوفيّ » عن محمد بن أبي 
وفعي 11 ال : قال أبو عبد الله عزاتي : قال أبي عزانت : قال : 
أمير المؤمنين ناض : يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل 
ربعة » وحش الوجه(2 » ضخم الهامة . بوجهه أثر بجدري إذا رأيته حسبته 
أعور . إسمه عثمان وأبوه عنبسة . وهو من ولد أبي سفيان حتى يأتي أرضاً 
ذات قرار ومعين فيستوي على منبرها . 

٠‏ - حدَّئنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانيَ رضي الله عنه قال : حدَّئنا 
على بن إبراهيم بن هاشم . عن أبيه إبراهيم بن هاشم . عن محمد بن أبي 
عمير . عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال : قال لى أبو عبد الله 
الصادق كإثكم : إِنك لو رأيت السفياني لرأيت أخبث الناس » أشقر أحمر 


3 وفي بعضص النسخ « وخش الوجه » بالخاء المعجمة 3 والوحش . الردي من كل شيء‎ )١( 
. ) ورذال الناس وسقاطهم للواحد والجمع والمذكر والمؤنث 35 ( القاموس‎ 


علامات خروج القائم (ع) مز 0 0 ا 


أزرق » يقول : يا رب ثاري ثم الَار» وقد بلغ من خبثه أنه يدفن َم ولد له 
وهي حيّة مخافة أن تدل عليه . 


-١‏ حدّئنا أبي ؛ ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما قالا : حدّئنا 
ويك نه أن القاسم ما جيلويه » عن محمد بن علي الكوفي قال : حدّئنا 
العسنين بن سفيان » عن قنثية بن ,محمد + عن عبد الله بن آبي متضور الليجلي 
قال : سألت أبا عبد الله عن اسم السفيانيّ فقال : وما تصنع باسمه ؟ إذا ملك 
كور الشام الخمس : دمشق . وحمص . وفلسطين » والأردن » وقنسرين , 
فتوقعوا عند ذلك الفرج . قلت : يملك تسعة أشهر ؟ قال : لا ولكن يملك 
لعاف اقنور سروه يرما - 


: حدّثئنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقانيُ رضي الله عنه قال‎ - ١ 
حدّئنا أحمد بن علي الأنصاري » عن أ, بي الصلت الهروي قال : قلت‎ 
للرّضا عانق : ما علامات القائم منكم إذا خرج ؟ قال : علامته أن يكون شيخ‎ 
الْسنّ 4 كنات المقظ حت دار هلبه بن أريعين سنة أو دونه‎ 
: وإِنَّ من علاماته أن لا يهرم بمرور الأيام والليالي حتى يأتيه أجله‎ 


؟١_حد‏ حدّئنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه» عن عمّه محمد بن أبي 
و ل ؛ عن أأيسهء عن أبي المغسرا ء عن 
وفسوت: إبليش من الأرظن .فائيعما كيت الأول ٠»‏ وإياكم اي أن 
تفتتنوا به . 


4 - حدَّئنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال : حدَّئنا 
عبد الله بن - جعفر الحميري » عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن الحسن بن 
محسوب . عن أبي حمزة الثمالي قال : قلت لأبي عبد الله عتم : إِنَّ أبا 
جعفر نزلثد كان يقول : إن خروج السفياني من الأمر المحتوم ؟ قال [ لي ] : 
نعم : واختلاف ولد العبّاس من المحتوم » وقتل النفس الزَّكيّة من المحتوم » 
وخروج القائم نل من المحتوم + فقلت له : كيف يكون [ ذلك ] النداء ؟ 
قال : ينادي مناد من السماء أوّل التهار : ألا إِنَّ الحنَّ في علي وشيعته ؛ ثم 


كاي تن لقكالقا قن اعدو التينان» الأ إن الحن فى السفياي وشيحه» 
0 ْ 0 

حدّئنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال : حدّئنا الحسين بن 
ال ل ل رضي » عن عيسى بن 
عير 0 عن المعلّى بن خنيس عن أبي عبد الله بنش قال : إن أمسر السفياني 
من المحتوم وخروجه في رجب . 


15 - وبهذا الإسناد » عن الحسين بن سعيد . عن حماد بن عيسى . 
عن إبراهيم بن عمرء عن أبي أيوب . عن الحارث بن المغيرة » عن أبي 
عبد الله ,ناث قال : الصيحة التى في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة لثلاث 
وعشرين مضين من شهر رمضان . 

ذا امندنيا نفل نل الحبد ير رس :رفي الشعحه قال عمدنا 
محمداين" الى كيدا اق الكرق فاه عدن معد بع ماين الترمك فال 
حدثنًا: إاسماعيل” بن مالك . عن محمد بن سنان » عن أبي الجارود زياد بن 
ار رعو و لاد لتر ريو ا م ا 
قال : قال أمير المؤمنين ,لشته ‏ وهو على المنبر- : يخرج رجل من ولدي في 
آخر الزّمان أبيض لون رب بالحمرةء. مباح البطن') عريض 
الفخذين » عظيم مشاش المنكبين”"2 بظهره شامتان : شامة على لون جلده0© 
وشامة على شبه شامة النبيّ تيك له اسمان : اسم يخفى واسم يعلن . فأمًا 
الذي يخفى فاحمد , وأما الذي يعلن فمحمّد , إذا هر رايته أضاء لها ما بين 
المشرق والمغرب ٠.‏ ووضع يده على رؤوس العباد فلا يبقى مؤمن إلا عا قله 
أشدَّ من زبر الحديد . وأعطه الله تعالى قوة و و ني 
دخلت عليه تلك الفرحة [[.في قلبه ] وهو في قبره » وهم يتزاورون في 


)١(‏ مبدح البطن أي واسعه وعريضه 1 اداه : المتسع من الأرض . والبدح .بالكسرى: 
الفضاء الواسع . وأمرأة بيدح أي بادن . والأبدح : الرجل الطويل [ السمين ] 
والعريض. الجنبين من الدواب ( القاموس ) . 

(؟) « مشاش » جمع المشاشة ‏ بالضم ‏ وهي رأس العظم الممكن المضغ . 

(") الشامة : علامة تخالف البدن الذي هي: فيه أما باللون أو التورم » وهي الخال . 


علامات خروج القائم (ع) اكبتو مرو ويه تاقيم مسف السام ا ذه 


قبورهم 3 ويتباشرون بقيام القَائ ثم صلوات الله عليه : 


م ا ا ا 5 
ب له سر ا 0 
فليقل حين يراه : السلام عليكم يا أهل بيت الرحمة والنبوة ومعدن العلم 
وموضع الرسالة . 

وروي أن اله لتسليم على القائم يتأن يقال له : (السلام عليك يا 
بقية الله في أرضه ») . 

8 حَدّثنا الحسين ب بن أحمد بن إدريس رضي الله عنه قال : حدَّننا 
أبي » عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن الحسين بن سعيد . عن علي بن 

٠‏ - وبهذا الإسناد » عن الحسين بن سعيد . عن ابن أبي عمير .» عن 
أبي أيُوب » عن أبي بصير قال : سأل رجل من أهل الكوفة أبا 
عبد الله نثت, : كم يخرج مع القائم يك 5 فإنهم رعرلوه 0[ يبرج مه 
مثل عدّة أهل بدر ثلاثمائة وثلاثئة عشر رجلا ء قال : وما يخرج إلا في أولي 
قوة » وما تكون أولو القوّة أقل من عشرة آلاف . 

١‏ حدّثنا أحمد بن محمد بن د يحبى العطار رضي الله عنه قال : حدّثنا 
أبي » عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب . عن محمد بن سنان » عن 
أ بي خالد القماط » عن ضريس » عن أبي خالد الكابليٌ » عن سيّد العابدين 
غلى بن التحنين لثتيقال : المفقوبون عن فرشهم ثلاثماثة وثلائة عشر رجلا 
عذّة أهل بدر فيصبحؤن بمكة . وهو قول الله عزَّ وجل :# أينما تكونوا يأت 
بكم الله جميعاً #4 (0) وهم أصحاب القائم غنات , 


حَدّئنا محمد بن الحسن رضى الله عنه قال : حدّثئنا محمد بن 


. ١5/8 : سورة البقرة ؛ الآية‎ )١( 


يحبى العطار . عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب . عن صفوان بن 
يحيى . عن مندل » عن بكار بن أي بكر » عن عبد الله بن عجلان قال : 
ذكرنا خروج القائم ناث عند أبي عبد الله نناثثه فقلت له : كيف لنا أن نعلم 
ذلك ؟ فقال : يصبح أحدكم وتحت رأسه صحيفة عليها مكتوبٌ «طاعة 
معروفة ) . 


وروي أنه يكون في راية المهدي الا اي . 


ار ا 0 عن أيه ء عن 
عبيد بن كرب قال : سمعت علياً ناض يقول : إن لنا أهل البيت راية من 
تقدمها مرق ومن تأخر عنها محق . ومن تبعها لحق . 


8 - حدَّثنا على بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبى عبد الله البرقىّ 
قال: حدّثني أبي » عن جدّه أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ . عن أبيه 
محمد بن خالد » عن إبراهيم بن عقبة » عن زكريا » عن أبيه » عن عمرو بن 
أبي المقدام » عن أبي جعفر ,شت قال : يموت سفيه من آل العبّاس بالسرء 
يكون سبب موته أنه ينكح خصيَاً فيقوم فيذبحه ويكتم موته أربعين يوماً ٠‏ فإذا 
سارت الركبان في طلب الخصيّ لم يرجع أوّل من يخرج [ إلى آخر من 
يخرج ] حتى يذهب ملكهم . 


6 حدّثنا محمد بن الحسن رضى الله عنه قال : حدَّئنا الحسين بن 
الحسن بن أبان : عن الحسين بن سعيد . عن النضر بن سويد . عن يحبى 
الحلبي » عن الحكم الحناطء عن محمد بن همام ». عن وردء عن أبي 
الشمسر لخمسر عشرة [ و] لم يكن ذلك منذ هبط آدم بزلئو إلى الأرض » 
وعند ذلك يسقط حساب المنجمين . 


75 - وبهذا الإسناد , املكو ب جا م د 
عن يحبى الحلبي ؛ عن معمر بن يحيى » عن أبي خالد الكابلي ‏ 


على بن الحسين .رثك قال : إذا بنى بنو العبّاس مدينة على شاطىء الفرات 
كان بقاؤهم بعدها سنة . 

7 - وبهذا الإسناد » عن الحسين بن سعيد . عن صفوان بن يحيى » 
عن عبد الرّحمن بن الحبّاج . عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا 
عبد الله شك يقول : قدَّام القائم موتتان : موت أحمر وموت أبيض . حتى 
يذهب من كل سبعة خمسة . الموت الأحمر السيف . والموت الأبيض 
الطاعون . 

4- حدّئنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال : حدّئنا 
على بن الحسين السحد آبادى ».عن احمد بن محمد بن خالد. عن أبيه» 
عن محمد بن أبي عميير . عن أبي أيوب . عن أبي بصيرء عن أبي 
عبد الله كفا قال :نكيف السس حمسن مضين من كنهن رمضانا قبل قبام 


القائم لتقل , 


8 وبهذا الإسناد . عن أبى أيوب . عن أبى بصير ؛ ومحمد بن 
سلج قال« سمعنا أن عيذ الله ينول +لا يكوث هذا الأمراحى, يدهت قلث 
الناس . فقيل له : إذا ذهب ثلث الناس فما يبقى ؟ فقال عليه السّلام : أما 
ترضون أن تكونوا الثلث الباقي . 

قال [ أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه ] مصنف هذا الكتاب رضي الله 
عنه : وقد أخرجت ما روي فى علامات القائ ل وسيرته وما يجري في 
آيَامه في الكتاب السرّ المكتوم إلى الوقت المعلوم [ ولا قوّة إلا بالله العليّ 
العظيم ] . 

)64 
باب 


في نوادر الكتاب 


- حدّئنا أحمد بن هارون القاضى ؛ وجعفر بن محمد بن مسرور ؛ 
وَعلى نه الحسين بن شافوية المؤدتة فين الله عنهم قالوا : حدّثنا محمد بن 


عبد الله بن جعفر بن جامع الحميريٌّ قال : حدّثنا أبي » عن محمد بن 
الحسين بن أبي الخطاب الذّقَاق » عن محمد بن سنان » عن المفضل بن عمر 
قال : سألت الصادق جعفر بن محمد تنك عن قول الله عزَّ وجل : و والعصر 
5 الإنسان لفي خسر *# قال عرثتر : العصر عصر خروج القائم نزانت. هن إن 
الإنسان لفي خسر 4 يعني أعداءنا © إلا الّذين آمنوا » يعني بآياتنا « وعملوا 
الصالحات » يعني بمواساة الإخوان ظإ وتواصوا بالحقٌ 4 يعني بالإمامة 
وتواصوا بالصبر * يعني في الفترة . 

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه : إن قوماً قالوا بالفترةٍ واحتججوا 
بها » وزعموا أن الإمامة منقطعة كما انقطعت النبوّة والرّسالة من نبي إلى نبي 


ورسول إلى رسول بعد محمد تيك . 


فأقول وبالله التوفيق : إِنَّ هذا القول مخالف للحقٌّ لكثرة الرُوايات التي 
ووفك :أن الأرفى اسلو حقكة الجدرة النيامة ولم كم من السدن 
آدم ننت, إلى هذا الوقت . وهذه الأخبار كثيرة شائعة قد ذكرتها في هذا 
الات وعي شائعة في طبعات الشيعة وفرقها » ؛ لا ينكرها منهم منكرء ولا 
يجحدها جاحد ء ولا يتأوّلها متأول . وإن الأرض لا تخلو من إمام حي 
معروف إمًا ظاهر مشهور . أو خاف مستور ء ولم يزل إجماعهم عليه إلى 
زماننا هذا . فالإمامة لا تنقطع ولا يجوز انقطاعها لأنها متصلة ما اتصل الليل 
والنهار . 

” - حدّئنا أبي رضي الله عنه قال حدَّئنا سعد بن عبد الله قال : حدَّثنا 
محمد بن عيسى بن عبيد قال : حدَّثنا علي بن الحكم ؛ وعليٌ بن الحسن , 
عن نافع الورّاق عن هارون بن خارجة. قال : قال لي هارون بن سعد 
العجليٌ : قد مات إسماعيل الذي كنتم تمدّون أعناقكم إليه وجعفر شيخ كبير 
يموت غداً أو بعد غد . فتبقون بلا إمام , ا 2 0 
عبد الله نزلئت بمقالته ء فقال : هيهات هيهات أبى الله والله أ ن ينقطع هذا 
الأمر حتى ينقطع اللّيل والنهار فإذا رأيته فقل له : هذا موسى بن جعفرء يكبر 


. ) زيدى . ( رجال ابن دادد‎ )١( 


ويزوحه :فيولد له ولد فيكون ختلفا إن ناء الله . 


فهذا أبو عبد الله الصادق راثت يحلف بالله أنه لا ينقطع هذا الأمر حتى 
ينقطع اليل والنهار. والفترات بين الرسل راشم نتم كانت جائزة لأنّ الرسكلن 
مبعوثة بشرائع 2 ونسخ بعضها عقا ؛ وليس الأنبياء 
والأئمة دب كذلك ولا لهم ذلك لأنه لا ينسخ بهم شريعة ولا يجدّد بهم 
لدع وقد علمنا أنه كان بين نوح إبراهيم » وبين إبراهيم وموسي . وبين 
موسى وعيسى ٠‏ وبين عيسى ومحمد نربنت ائبياء وأوطياء ككيروق وإثما انوا 
مذكرين لأمرالله » مستحفظين مستودعين لما جعل الله تعالى عندهم من 
الوصايا والكتب والعلوم وما جاءت به الرّسل عن الله عر وجل إلى أممهم : 
وكان لكل نبي منهم مذكر عنه ووصي يودي ما استحفظه من علومه ووصاياه . 
فلمًا ختم الله عزِّ وجل الرسل بمحمد يفيك لم يجز أن يخلو الأرض من وصي 
هاد مذكر يقوم بأمره ويؤدّي عنه ما استودعه . حافظاً لما اثتمنه عليه من 
دين الله عر وجل ذلك سبباً لإمامة منسوقة منظومة متصلة ما اتصل أمر الله عر 
وجل لآنه لا يجوز آن :دوس آثاى الأسناء والطل وأعلام محمد نيفيك وملته 
وشرائعه وفرائضه وسئنه وأحكامه أو تنسخ أو تعفى عليها آثار رسول آخر 


وشرائعه إذ لاا رسول بعذه متك ولا 0 1 


والإمام ليس برسول ولا نبي ولا داع إلى شريعة ولاملة غير شريعة 
محمد نَظَْك وملته , ٠‏ فلا يجوز أن يكون بين الإمام والإمام الذي بعله فترة » 
فالفترات جائزة بين بين الرّسل عزاشقي اكلام نزلي وفي الإمامة غير جائزة » فلذلك وجب أنه لا 
بذ من إمام محجوج به . 


ولا بد أيضاً أن يكون بين الرّسول والرّسول - وإن كان بينهما فترة ‏ إمام 
وصي يلزم الخلف حبجته ويؤدّي عن الرّسل ما جاؤوا به عن الله تعالى . ويثبّه 
عباده على ما أغفلوا . ويبيّن لهم ما جهلوا . ليعلموا أنَ الله عر وجل لم 
يتركهم سد ولم يضرب عنهم الذُكر صفحاً , ولم يدعهم من دينهم في 
شبهة » ولا من فرائضه التي وظفها عليهم في حيرة » والنبوّة والرّسالة سنة من 
الله جل جلاله . والإمامة فريضة . والسنن تنقطع ويجوز تركها في حالات . 


والفرائض لا تزول ولا تنتقطع بعد محمد يليك , زأخل الفيراتكين والظجنا 
خطراً الإمامة التي وى بها الفرائض والستن + .وبها كمسل الدّين وثمنت 
النعمة . فالائمة من آل محمد يك لأنه لا نبي بعده , ليحملوا العباد على 
محجة دينهم 5 ويلزموهم سبيل نجاتهم ويجنبوهم موارد هلكتهم 5 ويبيدوا 
لهم من فرائض الله عزٍّ وجل ما شد عن أفهامهم ويهدوهم بكتاب الله عر وجل 
إلى مراشد أمورهم . ٠‏ فيكون الدٌّين بهم محفوظاً لا : تعترض فيه الشبهة . 
وفرائض الله عر وجل بهم مؤدّاة لا يدخلها باطل . وأحكام الله ماضية لا 
يلحقها تبديل » ولا يزيلها تغيير . 

فالرّسالة والنبوّة سنن . والإمامة فرض وفرائض الله عر وجل الجارية 
علينا بمحمد لازمة لناء ثابتة لا تنقطع ولا تتغيّر إلى يوم القيامة مع أنا لا ندفع 
الأخبار الّتي رويت أنه كان بين عيسى ومحمد يك فترة لم يكن فيها نبي ولا 
وصي ولا نتكرها ونقول : إنها أخبار صحيحة ولكن تأويلها غير ماذهب إليه 
مخالفونا من انقطاع الأنبياء والآئمّة والرسل عليهم السلام . 


وإنما معنى الفترة أنه لم يكن بينهما رسولٌ , ولا نبي » ولا وصيّ ظاهر 
مشهورٌ كمن كان قبله » وعلى ذلك دل الكتاب المنزل أنْ الله عزّ وجل بعث 
محمّداً شك على حين فترة فِن الرسل + الا من الأنياء والأوضياء © ولكن فد 
لايم رين عبس لكك أنبياء وأئمة مستورون خائفون. منهم خالد بن سنان 
العبسيّ نبي لا يدفعه دافع ولا ينكره منكر لتواطىء ء الأخبار بيذلك عن الخاص 
والعام وشهرته عندهم ؛ وأن ابنته أدركت رسول الله يك ودخلت عليه فقال 
الي : هذه ابنة نبي ضيّعه قومه خالد , لمان لس وان منضة 
ومبعث نينا محمد بتكي خمسون سنة . وهو خالد بن ن سنان بن بعيث بن 
مريطة بن مخزوم بن مالك بن غالب بن قطيعة بن عبس حدَّئني بذلك جماعة 
من أهل الفقه والعلم . 


بم ينا ل 0 


عاوا عا ها قدا واو واقدوفاوة واف واع د وافد و .قاف فاه .افد ود م ودود واه وا .ام وافا .د .ا . 


عن بشير التبّال » عن أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق نبت قالا : 
جاءت ابنة خالد بن سنان العبسيّ إلى رسول الله تدك فقال لها : مرحباً يا ابنة 
أخي وصافحها وأدناها وبسط لها رداءه , ثم أجلسها إلى جنبه . ثم قال : هذه 
ابئة نبي ضيّعه قومه خالد بن سئان العبسي . 

وكان اسمها محياة ابنة خالد بن سنان . 

وبعد فلولا الكت الحرك رن اح ا لض على بيه على ليبا نا 
المرسل نتَك وما اجتمعت عليه الأمة من النقل عنه ا نبل في الخبر الموافق 
للكتاب أنه لا ني بعده لكان الواجب اللازم في الحكمة أن لا يجوز أن يخلو 
العباد من رسول مدو مانام التكليف لازماً لهم . وأن تكون الرسلٍ متواترة 
إليهم على ما قال الله عزِّ وجل «اثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمةَ رسولها 
كذّبوه فأتبعنا بعضهم بعضاً 204 ولقوله ع وجل : 9 لئلا يكون للناس على الله 
حججة بعد الرّسل 204 لأن عَلتهم لا تنزاح إلا بذلك كما حكى تبارك وتعالي 
عنهم في قوله عرَّ وجل « لولا أرسلت إلينا رسولاً فتتبع آياتك من قبل أن نذل 
ونخزى 97#" . 

فكان من احتجاج الله عر وجل في جواب ذلك أن قال: « قل قد 

جاءكم رسل من قبلي بالبيّسات وبالسذي قلتم فلم قتلسوهم إن كتتم 
صادقين 2404 , فعلل العباد مع التكليف لاتنزاح إلا برسول منذر مبعوث إليهم 
ليقيم أودهم ويخبزهم بمصالح أمورهم ديناً ودنياً ٠‏ وينصف مظلومهم من 
ظالمهم . ويأخذ حقٌّ ضعيفهم من قويّهم . وحبّة الله عر وجل لا تلزمهم إل 
بذلك . 

فلمًا أخبرنا عر وجل أنه قد ختم آنبياءه ورسله بمحمّد نيلك سلّمنا 
لذلك وأيقنا أنه لا رسول بعده . وأنه لا بد لنا ممّن يقوم مقامه وتلزمنا حبّة 


8 : سورة المؤمنون ؛ الآية‎ )١( 

. ١١4: سورة النساء ؛ الآية‎ )1١( 
. ١78 : سورة طه ؛ الآية‎ )*( 

(4) سورة آل عمران ؛ الآية : 1١87‏ . 


لله به , وتنزاح به علتنا لأنالله عر وجل قال في كتابه لرسوله شك سل ا : «إنما 
أنت منذر ولكل قوم هاد<) ولأن الحاجة منا إلى ذلك 4 إلى 
انقضاء الدّنيا وزوال التكليف والأمر والنهي عنا فإِن ذلك الهادي لا يكون مثل 
حالنا في الحاجة إلى من يقومه ونؤدنه ويهديئه إلى 'الحقٌّ » ولا بستاعم إلى' 
مخلوق منا في شيء من علم الشريعة ومصالح الذن بزالندننا » بل مقومه 
وهاديه الله عزَّ وجل بما يلهمه كما ألهم آم موسئ بائذ وهداها إلى ما كان فيه 
نجاتها ونجاة موسئ :من فرعون وقومه . 

فعلم الإمام اث كلّه من الله عزَّ وجل ومن رسول الله بيلك فبذلك يكون 
عالماً بما في الكتاب المنزل وتنزيله وتفسيره وتأويله ومعانيه وناسخه 
ومنسوخه . ومحكمه ومتشابهة . وخلاله وحرامه . وأوامره وزواجره » ووعده 
ووعيده . وأمثاله وقصصه ١‏ لا برأي وقياس . كما قال الله عرّوجل #ولو 
ردُوه إلى الرّسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم 224 . 

وادّلييل على ذلك ما اجتمعت الأمّة على نقله من قول رسول الله 
ةك : إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلُوا كتاب الله عزَّ وجل وعترتي 
أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يراد علي الحوض» . 

وبقوله نتكيك : «الأئمة من أهل بيتي» لا تعلّموهم فإنهم أعلم منكم) 
فأعلمنا ميك فقال : إنه مخلّف فينا من يقوم مقامه في هدايتنا وفي معرفته 
علم الكتاب » إن الآثة ستفارتهما إلا من عصمه الله جل جلاله بلزومهما 
فأنقذه باناعهها من الضلالة والرّدى ضمانا منه ييا يؤديه عن الله عر وجل 
إذ لم يكن نيك من المتكلّفين, ولم يتّبع إلا ما يوحى إليد أن فو يتاك ريا 
ارويفال +"رانهما لو يرقا حي يرا عليه اعون« 


وبقوله نيك : إن أله لتر فرظ الال بوسيعين لاق امنيا ا 
واثنتين وسبعين فرقة في النار . 

فقد أخرج نيك من تمسّك بالكتاب والعترة من الفرق الهالكة وجعله 
)١(‏ سورة الرعد ؛ الآية : لا 
(1) سورة النساء ؛ الآية : م . 


من الناجية بما قال نيك إنه من تمسّك بهما لن يضلّ . 

5 5 عه 5 2 1 

وبقوله نيك : إن في امته من يمرق من الدين كما يمرق السهم من 
الرّمية والمارق من الدّين . قد فارق الكتاب والعترة , فقد دلنا فيك بما أعلمنا 
أن فيما خلّفه فينا غنىَ عن إرسال الله عر وجل الرّسل إلينا وقطعاً لعذرنا 
وحبجتناء ووجدنا الام بعد نبيها نيك قد كثر اختلافها في القرآن وتنزيله 
وسوره واياته وفي تراءثهوقعانيية وتفسيره ه وتأويله » وكل منهم يحتجٌ لمذهبه 
ص 


لا ل الهادي 555 
ودلالة يبي بهما من الخلق المحجوجين به المحتاجين إليه » ويكون بهما في 
صفاته وعلمه وثباته خارجاً عن صفاتهم غنيّاً بما عنده عنهم , تثبت بذلك 
معرفتهم عن الخلق . دلالة معجزة » وحبّة لازمة يضطرٌ المحجوجون به إلى 
الإقرار بإمامته لكي يتبيّن المؤمن المحقٌ [بذلك] من الكافر المبطل المعاند 
المللنن على الناسبالاكاذيف والتغارق وتخرف الفول 4 وصتؤت التاوزللاك 
لتكنابوالاغيارج الآن الكعائد ديعيل البرهان. 

فإن احتيجّ محتجٌ من أهل الالحاد والعناد بالكتاب أنه الحجة التي 
يستخنى بها عن الأئمّة الهداة لأنَّ فيه تبياناً لكل شيء » ولقول الله عر وجل : 
«إما فرّطنا في الكتاب من شيء22# , 

قلنا له : أمّا الكتاب فهو على ما وصفت . «فيه تبيان كل شيء» منه 
عرقي بع كوت ناه يعسو بج ندر المج يلاها فيه 
اختلفنا فيه إذ لا يجوز فيه الاختلاف لقوله عر وجل : «ولو كان من عند غير 
الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرأ274 . ولا بد للمكلّفين من مبيّن يبيّن ببراهين 
واضحة تبهر العقول وتلزم بها الحجة ؛ كما لم يكن فيما مضى بد من مبيّن 
لكل إنةاسا اختلف فيه من كسابها بعد انها وله يكن ذللن لاستغناء أهل 


. سورة الآنعام ؛ الآية : لا"‎ )١( 
سورة النساء ؛ الآية : ؟*‎ )١( 


ف سهد الكتب 00 َأَنَّ فيها 
حجم ما يحتاجون إليه . 


ولكنّه عزّ وجل لم يكلهم إلى علمهم بما فيها . وواتر الرّسل إليهم . 
وأقام لكل رسول عَلما ووصيًا وحجة على امته. أمرهم بطاعته والقبول منه 
إلى ظهور النبيّ الآخر لكلا تكون لهم عليه حبّة ؛ وجعل أوصياء الأنبياء 
حكاماً بما في كتبه » فقال تعالئ : #ويحكم بها النبيُون الّذين أسلموا للّذين 
هادوا والرَبَانِيُون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه 
شهداء»20 . 

ثم إنه عزّ وجل قطع عنا بعد نبينا تيك الرسل براقم وجعل لنا هداة من 
أهل بيته وعترته يهدوننا إلى الحنٌّ » ويجلون عنا العمى . وينفون الاختلاف 
والفرقة » معصومين قد أمنا منهم الخطأ والزَّلل » وقرن بهم الكتاب . وأمرنا 
بالتمسّك بهما » وأعلمنا على لسان نبيّه ميك أنا لا نضلٌ ما إن تمسّكنا بهما ء 
ولولا ذلك ما كانت الحكمة توجب إلا بعئة الرُسل بلشفى إلى انقطاع التكليف 


علا ويه ن الله عر وجل ذلك في قوله لنبيّه : #إنما أنت منذر ولكل قوم 
هاد» ؛ فلله الحجة البالغة علينا بذلك . 


فَالْرْسَل والأنبياء والأوصياء صلوات الله عليهم لم تخل الأرض منهم , 
وقد كانت لهم فدرات من خوف وأسباب لا يظهرون فيها دعوة , ولا يبدون 
أمرهم إلا لمن أمنوه » حتى بعث الله عر وجل محمّداً بيلك فكان آخر أوصياء 
عيسى بف رجلٌ يقال له «ابي» وكان يقال له : «بالط» انا 

4 - حدَّئنا أبى رضى الله عنه قال : حدَّئنا سعد بن عبدالله قال : حدَّئنا 
العم ين مستند بن ع ٠‏ وتحتتيد بن السو بن ابن الحسظات : 
ويعقوب بن يزيد الكاتب ؛ وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال » عن 
عبدالله بن بكير » عن أبي عبدالله بان قال : الذي تناهت إليه وصيّة 
عيسى بن مريم نزلثش, رجل يقال له : « أبي » . 


5 : سورة المائدة ؛ الآية‎ )١( 


ه- وحدّثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : 
حدَّئنا محمّد بن الحسن الصفار وسعنا ين :قن الله يفا + » عن يعقوب بن 
يزيد الكاتب . عن محمّد بن أبي عميرء عمّن حدَّئه من أصحابنا ؛ عن أبي 
عبد الله نائيقال : كان آخر أوصياء عيسى قفي رجلٌ يقال له : «بالط» . 

مدنا ان ومس نه اللحبي رف !الله عتهيبا قال يدن 
سعداين.عبد الله قال + حدثدا الهثم .بن أبي مسروق التسدي + ومحمد بن 
عبد الجبار» عن إسماعيل بن سهل . عن محمد بن أبي عميرء عن 
درست بن أبي منصور الواسطيٌ » وغيره » عن أبي عبد الله نائه. قال : كان 
سلمان الفارسئٌ رحمه الله قد أتى غير واحد من العلماء » وكان أخر من أني 
أبي » فمكث عنده ما شاء الله » فلمًا ظهر النبي ميب قال أبي 5 نا سلنان إن 
صاحبك الذي تطلبه بمكة قد ظهر . فتوجّه إليه سلمان رحمة الله عليه . 

٠!‏ حدّئنا أبى ؛ ومحمّد بن الحسن رضى الله عنهما قالا : حدَّئنا 
سعد بن عبد الله قال : عزتنا ججاعة عن اعوفان) الكرك يه عن امن 
إمشاعيل بن نيع »عن اميه ين عل . افيس قاله0 حدنى ارت تن أب 
منصور الواسطيٌ أنه سأل أبا الحسن الأول يعني موسئ بن جعفر ناشتب أكان 
رسول الله متك محجوجاً بآبي ؟ قال : لا ولكنه كان مستودعاً لوصاياه فسلّمها 
إليه نل قال : قلت : فدفعها إليه على أنّه كان محجوجاً به ؟ فقال الوكان 
محجوجاً به لما دفع إليه الوصاياء قلت : فما كان حال آبي ؟ قال : أقرٌ 
بالنبي نيت وبما جاء به ودفع إليه الوصايا ومات أبي من يومه . 


فقد 0 ذلك على 98 الفترة هي الاحتفاء والمسرٌ والمساع من الظهور 
وإعلادٍ الدّعوة لاذهاب 00 ( وارتفاع عين الذَّات والإنيّة0) وقد قال الله 


عر وجل في قصّة الملائكة براقي ؛ «يسبّحون اللّيل والنهار لا يفترون9#) 
فلو كان الفتور ذهاباً عن الشيء وذاته لكانت الآية محالاً لآنَّ الملائكة ينامون 


والنائم في غاية الفتور . والنائم لا يسبّح لأنه إذا نام فتر عن التسبيح والنوم 


. » في بعض النسخ « الاينية‎ )١ 
0 زهية سورة الأنبياء ؟ الآية‎ 


بمنزلة الموت لأنَ الله عزّ وجل يقول : «الله يسوفى الأنفس حين موتها والّي 
لم تمت في منامها 274. ويقول عر وجل : « وهو الذي يتوفاكم بالليل 
ويعلم ما جرحتم بالنهار 2294 والنائم فائر بمنزلة الميّت . والذي لا ينام ولا 
تأخذه سنة ولا نوم ولا يدركه فتور هو الله الذي لا إله إل هو . والخبر دليلٌ 
على ذلك . 

4 -حدَّئنا أبي رضي الله عنه قال : حدّئنا سعد بن عبد الله قال : حدّئنا 
أحمد بن محمد بن عيسى » عن العباس بن موسى الورّاق . عن يونس بن 
عبد الرحمن 3 عن داوود بن فرقد العطارقال : قاللي بععض أصحابنا أخبرني 
للعو اس ين :يفوك الله عر وعم .: 
«إيسبّحون اليل والنهار لا يفترون» , : ألا أطرفك عن أبي عبد الله 
كفم يفي فال :] فقلت : بلى 0 : سكل عن ذلك فقال : ما من 
كي ل ل ري 
يقول الله عر وجل : «إيسبّحون الليل والنهار لا يفترون4 فقال : أنفاسهم 

دلقي )لباه ولد عن اينار الامر التو 

واللفنة كول على للف لقتال ادر نالا مو ظليت فالا قراطل 
مطالبته » وفتر عن حاجته وإنما ذلك تراخ عنه وكففٌ لابطلان الشخص 
والعين » ومنه قول الرّجل : أصابتني فترة . أي ضعف . 

وقد احتجٌ قوم بقول الله عر وجل لنبيّه. : «لتنذر قوماً ما أتيهم من نذير 
من قبلك74" وقول الله عر وجل : «وما اي 
أرسلنا إليهم قبلك من نذير74؟» فجعلوا هذا دليلاً على أ نه لم يكن بين عيسي 
اث وبين محمّد ليك نبي ولا رسولٌ ولا حبة . وهذا تأويل بِيّن الخطأ لأن 
النذر إنما هم 0 حامة دون الأنتاء: والأوضياء + الآن "الله عبر ويخل يقول 
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(؟) سورة الأنعام ؛ الآية : *. وجرح واجترح أي اكتسب . 
(”) سورة السجدة ؛ الآة :م 

(4) سورة سيأ ؛ الآية : 4 


لمحمد مداق بيليك : «إنْما أنت منذر ولكلّ قوم هاد» . 


فالتثر هم الرسل ( والأنبياء والأوصياء هداةء, وفي قوله عزَّوجلٌ 
«ولكلٌ قوم هاد» دليلٌ على أنّه لم تخل الأرض من هداة في كلّ قوم وكل 
عصر تلزم العباد الحبّة لله عزّ وجل بهم من الأنبياء والأوصياء . 

فالهداة من الأنبياء والأرضياء ل يجوز القطاعهنم مباادام التكليف من الله 
عر وجل لازماً للعباد , لألهم يؤدُون عن النذرء وجائز أن تنقطع النذر . كما 
انقطعت بعد النبيّ نيك فلا نذر بعده . 

4-حدّئنا أبي ؛ ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهما قالا : حدَّثنا 
ويعقوب بن يزيد جميعا » عن حماد بن عيسى . عن حريز بن عبد الله » عن 
مسسادين سم قال : قلت لأبي عبدالله الاق : في قول الله عر وجل : 
«إإنما أنت منذر ولكل قوم هاد» فقال : كل إمام هاد لكل قوم في زمانهم . 

٠‏ -حدّئنا أبي رضي الله عنه قال. حدّئنا سعد بن عبد الله قال : حدَّئنا 
الاين ري ا اميه كن عصربن 
(إنّما أنت منذر رن قوم نه فقال : المنذر 00 أللّه ديك ( وعليٌ 
اهادي وني كلّ وقت وزساذ إما ما ديهم إلى ما جاء به ررسول ال 

والأخبار في هذا البعن كثيرة وإنما قال القع وجل لرسوله ديك : 
«إلتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك» أي ما جاءهم رسول قبلك بتبديل 
شريعة ولا تغيير ملَة ولم ينف عنهم الهداة والدّعاة من الأوصياء » وكيف 
يكون ذلك وهو عر وجل يحكي عنهم في قوله : «وأقسموا بلله جهد أيمانهم 
لئن جاءهم نذيرٌ ليكوننٌ أهدى من إحدى الأمم فلمًا جاءهم نذير ما زادهم إلا 
نفورا#<7) . فهذا يدل على أنه قد كان هناك هاد يدلّهم على شرائع دينهم 
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لالم تال اجالقة ٠‏ قبل أن يبعث محمد نيك . 


ومما 0 ؛ على ذلك الأحبار الي ذكرناها في هذا المعنى في هذا 
الكتاب ولا قوة 9 بالله . 


الأأممدكا يت رع ب امول و لا قي ل 
عبد الله بن جعفر الحميريٌ قال ا ا 0 
أن مادخ محل ب للد م » عن أ بي الحسن الرّضا نائغ قال : من 
مات زلبين اله سام يات ميعة نجاه اك # انفلك 11 : كل من مات وليس له إمام 
مات ميتة جاهلية ؟ قال : نعم » والواقف كافر ء والناضي مقرل 

- أخبرني علي بن حاتم فيما كتب إليّ قال : حدّئنا حميد بن زياد » 
عن الحسن بن علي بن سماعة . عن أحمد بن الحسن الميثميّ » عن سماعة 
وغيره » عن أبي عبد الله نإنثم قال : نزلت هذه الآية في القائم نق: «ولا 
يكونوا كالّذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير 
منهم فاسقون»4<" . 


١‏ - وبهذا الإسناد . عن أحمد بن الحسن الميئميّ » عن الحسن بن 
محرت لزع العطاف عر ساد بن المستنير » عن أبي جعفر ناتش في 
00 الله عر وجل «واعلموا أن ا 6 ع قال : يحييها 


0 

عبد العزيز بن يحبى الجلوديٌ البصريٌ قال : حدَّئنا محمّد بن زكريًا الجوهريٌ 
قال : حدّئنا محمد بن جعفر بن عمارة » عن أبيه » عن سعد بن طريف . عن 
الأصبغ بن نباتة قال : سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب :لق يقول : 
سمعت رسول الله نيك يقول : أفضل الكلام قول لا إله إلا الله . أفضل 
الخلق أوّل من قال : لا إِله إلا الله » فقيل : يا رسول الله ومن أوّل من قال : 
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نوادر الكتاب 


لا إله إلا الله ؟ قال : أناء وأنا نور بين يدي الله جل جلاله أوحده وأسبّحه 
زاكر وافلسة وأمجده» ويتلوني نور شاهد مني » فقيل : يا رسول الله : ومن 
الشاهد منك ؟ فقال: علي بن أبي طالب أخي وصفتي ووزيري وخليفي 
ووصتي , وإمام أمتي » وصاحب حوضي . وحامل لوائي ٠‏ فقيل له :يا رسول 
الله فمن يتلوه ؟ فقال : الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة ثم الأئمة 
من ولد الحسين إلى يوم القيامة . 

6 -حدّئنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال : حدّئنا الحسين بن 
الحسن بن أبان . عن الحسين بن سعيد » عن محمد بن الحسن الكنانيّ » 
عن جدَّه » عن أبي عبد الله اثلا قال : إن الله عزَّ وجل أنزل على نبيه متنك 
كتاباً قبل أن يأتيه الموت فقال : يا محمد هذا [ال] كتاب وصيّتك إلى 
النجيب من أهلك . فقال : ومن النجيب من أهلي يا جبرثيل ؟ فقال : 
علي بن أبي طالب ركان على الكدات: خوائيم هن ذمتي + فدفعه النبي نتيك قفاك 
إلى حلي تو وأمره أن يفك خانماً ويعمل بما فيه ٠‏ ففكُ بت خاتما وصمل بها 
فيه » ثم دفعه إلى ابنه الحسن بإشتم. ففك خاتماً وعمل بما فيه . ثم دفعه إلى 
العسين بزائافي ففك خخاتماً فوجد فيه أن أخرج رمات إلى الشهادة ولا شهادة 
لهم إل معك واشر نفسك لله تعالئ » ففعل .ا ثم دفعه إلى علي بن الحسين 
براي . ففك خاتماً فوجد فيه : أصمت والزم منزلك واعبد ربّك حتى يأتيك 
اليقين » ففعل لع ولعه إلى متمد بن عار اكت م الك بعاتم رحد فيه 
حدَّث الناس وأفتهم ولا تخافن إلآ الله عر وجل فإنْه لا سبيل لأحد عليك ”9 
دفعه إليّ ففضضت خاتماً فوجدت فيه حدّث النافن وافتهمٍ وانشر علم أهل 
ينك وَصدّق آابائك الصالحين ولا تخافن 9 الله عر وجل وأنت في حرز 
وأمان » ففعلت ل و تق 
[الْذي] من بعده . ثم كذلك أبداً إلى يوم [قيام] المهدي شق 

0 
علِنُ بن الحسين السعد آباديُ . عن أحمد بن أبي عبد الله الرقيّ » عن أبيه » 
عن محمد بن أبي عميرء عن علي بن أبي حمزة » عن أبي بصير قال : قال 
أبو عبد الله نتفي قول الله عزّ وجل : طإهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين 


الحقٌّ ليظهره على الدَّين كله ولو كره المشركون»226 ., فقال : والله ما نزل 
تيليا ب واولا عرلا أرواوااتحتى يتتر الات كل ار كيرح كته ااام 
يبق كافر بالله العظيم ولا مشرك بالإمام إلا كره خروجه حتى أن لو كان كافرٌ أو 
شاي عنس حك امد ب بسي ار الي وان 

- حدّثنا محمد بن على ما جيلويه رضى الله عنه قال : حدّئنا 
محمّد بن يحبى العطار , عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ؛ 0000 
معتمك بن عرس لحفيعا ؛ عن محمد بن سنان . عن أبي الجباروه ودين 
المنذر(2 قال : قال أبو جعفر ناض : إذا خوج القائم التق من مكة ينادي 
مناديه : ألا لا يحملنٌ أحد [كم] طعاما ولا شراباً . وحمل معه حجر 
موسى بن عمران ان وهو وقر بعيرء فلا ينزل منزلاً إلا الفمكترتا مه عبيون 
فمن كان جائعاً شبع . ومن كان ظماناً روي » ورويت دوابّهم حتى ينزلوا 
النجف من ظهر الكوفة . 

- حدّئنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : 
حدَّئنا محمّد بن الحسن الصفار, عن يعقوب بن يزيد . عن محمد بن أبي 
عميرء. عن أبان بن عثمان عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبد الله يش : 
أل من يبايع القائم لف جبرئيل ينزل في صورة طير أبيض فيبايعه » ثم يضع 
رجلا على بيت الله الحرام ورجلا على بيت المقدس ثم ينادي بصوت طلق 
تسمعه الخلائق أتى أمر الله فلا تستعجلوه4”<" . 

4 وبهذا الإسناد » عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبد الله يلض : 
الو ا ل - يعني مسجد مكة - يعلم أهلٍ 


أنه لم يلدهم اباؤهم ولا أجدادهم, » عليهم السيوفٍ مكتوب على كل 
0 ألف كلمة . فيبعث الله تبارك وتعالئ ريحاً فتنادي بكلّ واد ؟ 
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(5) زياد بن المنذر أبو الجارود الهمداني الخارقي ‏ الكوفي الأعمى التابعي . زيدي 
المذهب وإليه تنسب الجارودية من الزيدية كان من أصحاب أبى جعفر ناا مكفوفاً 
روى الكشي في ذمه روايات . ْ 

(*) سورة النحل ؛ الآية : ١‏ 


هذا المهديٌ . يقضي بقضاء داود وسليمان ناشب . [و] لا يريد عليه بينة . 

٠‏ - وبهذا الإسناد . عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبد الله يتش ؛ 
إذا قام القائم .هلم يقم بين يديه أحدٌ من خلق الرّحمن إل عرفه صالح هو 
أم طالح ؟ لأن فيه آية للمتوسّمين وهي بسبيل مقيم . 

١‏ -_وبهذا الإسناد » عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبد الله يراض ؛ 
دمان في الإسلام حلالٌ من الله عزِّ وجل لا يقضي فيهما أحد بحكم الله حتى 
يبعث الله عزِّ وجل القائم من أهل البيت نإشتهر » فيحكم فيهما بحكم الله عر 
وجل لا يريد على ذلك بينه : الزانى ني المحصن يرجمه » ومانع الزّكاة يضرب 
رقبته . 

5 2 وبهذا الإسناد . عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبد الله عاش : 
اسان قار ناث على ظهر النجف . فإذا استوى على ظهر النجف 
ركب فرساً أدهم أبلق بين عينيه شمراخ227 ثم ينتفض به فرسه فلا يبقى أهل 
بلدة إلا وهم يظنون أنه معهم في بلادهم » فإذا نشر راية رسول الله يليك 
انحط إليه ثلاثئة عشر ألف ملك وثلاثة عشر ملكاً كلهم ينتظر القائم ينث وهم 
الْذين كانوا مع نوح «إنتدفي السفيئة والذين كانوا مع إبراهيم الخليل ناش 
حيت القن ان الاند؛ دكار مع بين تيت رقع ١‏ وارعة افد لي 
ومردفين » وثلاثماثئة وثلاثة عشر ملكا يوم بدر . وأربعة الاف ملك الذين 
هبطوا يريدون القتال مع الحسين بن علي بدني شوم كدي فلم يؤذن لهم فصعدوا في 
الاستيذان وهبطوا وقد قتل الحسين انك فهم شعت عُبرٌ ييكون عند قبر 
الحسين ,ناث إلى يوم القيامة . وما بين قبر الحسين نلثض إلى السماء مختلف 
الملائكة . 

7٠‏ وبهذا الإسناد » عن أبان بن تغلب قال : حدّئني أبو حمزة الثماليٌ 
قال : قال أبو جعفر نائث.؛ كأني أنظر إلى القائم :اثة قد ظهر على نجف 
الكوفة فإذا ظهر على النجف نشر راية رسول الله يشت » [و] عمودها من عمد 
عرش الله تعالئ » وسائرها من نصر الله عرٌّ وجل » ولا تهوي بها إلى د اذ 
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أهلكه الله تعالئ » قال : قلت : أو تكون معه أو يؤتى بها ؟ قال : بلى يؤتى 
بها » يأتيه بها جبرئيل مل . 

8 حدّثئنا محمد بن على ما جيلويه رضى الله عنه قال : حدّثنا عمى 
تختدين أي القاهم ماعن احفددين أب عبن الله الكتوفل هق لبه .عر 
محمّد بن سنان » عن المفضل بن عمر قال : قال أبو عبد الله باش ؛ لقد نزلت 
هذه الآية في المفتقدين من أصحاب القائم نش شق قوله عر ل : «أينما 
تكونوا يأت بكم الله جميعاً» إنهم ليفتقدون عن فرشهم ليلا فيصبحون بمكة , 
ا ما 0 * اقلت 
جعلت فداك أيهم أعظم إيماناً ؟ قال : الذي يسير في السحاب نهارا . 


30> - وبهذا الإسناد . عن المفضل بن عمر قال : قال أبو عبد الله 
لش :كاي أنظر إلى القائم ناث على منبر الكوفة وحوله أصحابه ثلاثمائة 
وثلاثة عشر رجلا عدَّة أهل بدر. وهم أصحاب الألوية وهم حككام الله في 
أرضه على خلقه , حتى يستخرج من قبائه كتاباً مختوماً بخاتم من ذهب عهدٌ 
معهود من رسول الله كك فيجفلون عنه إجفال الغنم البكم » فلا يبقى منهم 
إل الوزير وأحد عشر نقيبا , + كما يفوا مع موسئ تن عبان بك فيجولون في 
الأرض ولا يجدون عن مها فيرجعون إليهء والله إني لأعرف الكلام الْني 
يقوله لهم فيكفرون به . 

6 - حدّئنا أبي رضي الله عنه قال : حدَّئنا سعد بن عبد الله » عن 
أحمد بن الحسين بن سعد . عن محمد بن جمهور . عن أحمد بن أبي 
هراسة . عن أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق . عن عبد الله بن حمّاد 
الأنصاريٌ قال : حدّئنا عمروبن شمر عن جابربن يزيد , عن أبي جعفر 
بنش قال ذكانى بأصحاب القائم نش وقد أحاطوا بما بين الخافقين فليس من 
شيء إلا وهو مطيع لهم حتّى سباع الأرض وسباع الطيرء » يطلب رضاهم في 
كل تيه جى محر الارض على الأنض رقتو : مرّ بي اليوم رجل من 
أصحاب القائم نرق 

5 حَدّئنا جعفر بن محدّد بن مسرور رضى الله عنه قال : حدَّئنا 
الحسين بن محمّد بن عامر » عن عمّه عبد الله بن عامر » عن محمّد بن أبي 


عل اخ حم الأور واحة وها مائو اموا كو جما ون عو يود رعو لوك ولو هل “14 و رضيو" قه يو ايها نون بجا ود" يو ها “روا ل هه الوا ا الك 


عمير » ؛ عن ابن أبي حمزة » عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ناش : ما 
كان قول لوط باشلا ار أن لي بكم قوّة أو آوي إلى ركن شديد6” إلا 
تمنياً لقوّة القائم ننشقولا ذكر إل شدّة أصحابه وإنَّ الرّجل منهم ليعطى قر 
0 ولو مرًوا بجبال الحديد 
لقلعوها . ولا يكفون سيوفهم حتّى يرضى الله عر وجل . 

”> ا ار الس كن ٠‏ عن 
لعا ب ا عد اد يسمه 
0 وإنها لد ٠‏ إن عهدي بها آنفا وهي ا ا 
ل د يات » وإنها تصنع :ما تؤمر ». وإنها حيث ألقيت 
تلقف ما يأفكون بلسانها . 

-حدّئنا محمد بن على ما جيلويه رضي الله عنه قال : حدّئنا 
محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين » ؛ عن محمد بن إسماعيل عر أن 
إسماعيل السرّاج » عن بشر بن جعفرء عن عن المفضل بن عمر » عن أبي 
عبد الله عالق قال : سمعته يقول : أتدري ما كان قميص يوسف نلثق؟ قال : 
قلت : لاء. قال : إنَّ إبراهيم شق لما أوقدت له الثار أتاه جبرئيل :زان بثوب 
من ثياب الجنة فألبسه إيَاه » فلم يضرّه معها حر ولا برد . فلمًا حضر إبراهيم 
الموت جعله فى تميمة("2. وعلقه على إسحاق وعلقه إسحاق على يعقوب فلما 
ولد يوسف علّقه عليه وكان في عضده حتى كان من أمره ما كان » فلمًا أخرجه 
يوسف بمصر من التميمة وجد يعقوب نز ريحه وهو قوله تعالئ حكاية عنه : 
3 : . 2 1 
«إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون2”4 فهو ذلك القميص الذي انزل من 
الجئة » قلت : جعلت فداك : فإلى من صار هذا القميص ؟ قال : إلى أهله 
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وهو مع قائمنا إذا خرج ٠‏ ثمّ قال : كل نبي ورث علماً أو غيره فقد انتهى إلى 

4 - وبهذا الإسناد . عن المفضل بن عمر » عن أبي بصير قال : قال 
أبو عبد الله شاش : إنه إذا تناهت الأمور إلى صاحب هذا الأمر رفع الله تبارك 
وتعالئ كل منخفض من الأرض . وخفض له كلّ مرتفع منها حتّى تكون الدُّنيا 
عنده بمنزلة راحته » فأيكم لو كانت في راحته شعرة لم يبصرها . 

و حدّئنا جعفر بن محمّد بن مسرور قال عبدتنا العحسين بن 
محمّد بن عامر » عن المعلّي بن محمّد البصريٌ , عن الحسن بن علي 
الوشاء ع فى الحتاط 0 عن ابن أبي يعفور. عن 
مولى لبني شيبان . عن أبي جعفر [الباقر] نَإِث قال : إذا قام قائمنا ناك وضع 
ا ان 

١-حدّئنا‏ محمّد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال : حدّئنا 
محمد بن يعقوب قال : حذثنا أبو محمد القاسم بن العلاء قال : حذثني 
محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقانيُ رضي الله عنه قال : حدّثنا أبو أحمد 
القاسم بن محمد بن علي المروزيٌ قال : حدَّئنا أبو حامد عمران بن موسى بن 
د ا ع الا ل اع ا 
كفي 5 ااحاقة يوم الجمعة من بدأ ا فأداروا أمر الإمامة وذكروا كثرة 
00 اميا متام يلك وأعلمته ور الثاس فتبسّم 
لس لسرا ا 0 
تفضيل كل خافن ابن فيه الحلاك والنخرام ل ا 
ودر في حجة الوداع وهي ا ع «اليوم أكملت لكم دينكم 


. سورة الأنعام ؛ الآية : م"‎ )١( 


وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكي الإسلام ديناًيي(1) فأمر الإمامة من تمام 
الدين » ولم يمض ,رش حتى بين لامته معالم دينهم وأوضح لهم سبيلهم ) 
وتركهم على قصد الحقٌّ . وأقام لهم علياً إن علماً وإماماً. وما تسرك شيئاً 
تحتاج إليه الآمة إلا ينه » فمن ن زعم أن الله عر وجل لم يكل دينه فققد رد 
كتاب الله العزيز ومن رد كتاب الله [عرٌ وجل] فهو كافر . هل تعرفون قدر 
الإمامة ومحلّها من الام فيجوز فيها اختيارهم ؟ . 


إِنَ الإمامة عل وأعظم شأناً وأعلى كان وأمنع اننا » وأبعل عورا فخ 
أن يبلغها الناس بعقولهم » أو ينالوها بارائهم أوانقيهو) إعافا باختيارهم ان 
الإمامة خصٌ الله عر وجل بها إبراهيم يم الخليل إلى بعد النبوة 00 
الثةء وفضيلة شرفه بار ها كرو فقال عزِّ وجل #إنى 
للناس إماماً294 فقال الخليل نت سروراً بها : ومن ذرَيتي ؟ قال الله 00 
وتعالئ : «إلا ينال عهدي الظالمين» فأبطلت هذه الآية إمامة كلّ ظالم إلى 
سم القيامة » وصارت في الصفوة . 3 أكرمها الله عر وخل بأن جعلها فى 
ذريته أهلٍ الصفوة والطهارة » فقال عرَّ وجل : #ووهبنا له إسحق وتقتونت 
نافلة وكلا جعلنا صالحين * وجعلناهم أئمّة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل 
الخيرات وإقام الصلوة وإيتاء الرّكوة وكانوا لنا عابدين#4©) . 


فلم يزل في ذَريّته يرثها بعض عن بعض قرناً فقرناً حتى ورثها النبيّ 
0 فقال الله عر وجل : إن أولى الناس بإبراهيم لْذين اتبعوه وهذا النبي 
والذين امنوا والله ولي المؤمنين 224 . فكانت له خاصة فقلّدها وفك علياً انر 
بأمر الله عر وجل على رسم ما فرضها الله عر وجل فصارت في ذريته الأصفياء 
البديق اتاهم الله العلم والإيمان لقوله عر وجل :#وقال الذينأوتوا 0 
والإيمان لقد لبثدم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم الببعث [ولكنكم كنتم 


)١(‏ سورة المائدة ؛ الآية : ه 

() الإشادة : رفع الصوت بالشيء . 
(”) سورة البقرة ؛ الآية : 8؟١‏ . 

(4) سورة الأنبياء ؛ الآيتان : "لاا و 5ل . 
(0) سورة آل عمران ؛ الآية : 58 . 


لا لعلهود ]14 فهي في ولد علي بن خاصة إلى يوم القيامة إذ لا نبي بعد 

محمّد نتك فمن أين يختار هؤلاء الجهّال . 

إِنَّ الإمامة هي منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء , إِنَّ الإمامة خلافة الله 
تعالئ وخحلافة الرهول كك 3 ومقام أمير المؤمنين » وميراث الحسن والحسين 

إن الإمامة ركام الدّين 4 ونظام المسلمين ( وصلاح الدّنيا وعرٌ 
المؤمنين 2 5 الإمامة ام رادم النامي ( وفرعه السامي 3 بالإمام تمام 
الصلاة والزكاة والصيام والحجّ والجهاد وتوفير الفيء والصدقات 2 وإمضاء 
الحدود والأحكام » ومنع الثغور والأطراف . 

الإمام . يخا حجلال الله , ويحرّم حرام الله » ويقيم حدود الله فيد 
البالغة » الإمام كالشمس الطالعة للعالم وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي 
والأبصار . 


الإمام : البدر المنير . والسراج الزّاهر . والنور الساطع , والنجم 
الهادي في غياهب الدجى 2 , والبلد القفار9© , ولجج البحار . 

الإمام الباف السدي على الظلماء:ة: والدال على الهدى . والمنجي من 
الرّدىء الإمام: الثار على اليفاع . الحارٌ لمن اصطلى به©» والدّليل في 
المهالك من فارقه فهالك . 

الإمام : السحاب الماطر . والغيث الهاطل0*» . والشمس المضيئة » 
والسماء الظليلة » والأرض البسيطة » والعين الغزيرة . والغدير والرّوضة . 


. 00 : سورة الروم ؛ الاية‎ )١( 

(7) الغيهب : الظلمة وشدة السواد, والدجى : الظلام . 
(5) القفر من الأرض : المفازة التي لا ماء فيها ولا نبات . 
(5) اليفاع : ما ارتفع من الأرض . 

(5) الهاطل المطر المتتابع المتفرق العظيم القطر . 


توادر الكتاب 


الإمام : الأمين الرفيق . والوالد الشفيق» والأخ الشقيق . ومفزع العباد 
في الدّاهية29 . 

الإمام : أمين الله عر وجل في خلقه . وحبّته على عباده » وخليفته 
في بلاده ' والدّاعي إلى الله عزَّ وجل 5 والذَّابُ عن حرم الله عرَّ وجل . 

الإمام : هو المطهر من الذّنوب » المبرّأ من العيوب » مخصوص 
بالعلم ؛ موسومٌ بالحلم » نظام الدّين » وعرٌ المسلمين وغيظ المنافقين . 
وبوار الكافرين . 

الإمام : واحد دهره . لا يدانيه أحدٌ . ولا يعادله عالم » ولا يوجد منه 
بدلٌ ولا له مثل ولا نظير » مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا 
اكتساب . بل اختصاص من المفضل الوهاب » فمن ذا الذي يبلغ معرفة 
الإمام أو يمكنه اختياره » هيهات هيهات » ضلّت العقول . وتاهت الحلوم » 
وحارت الآلبابس2"7 وحسرت العيون وتصاغرت العظماء » وتحيرت الحكماء , 
وحصرت الخطباء »وتقاصيرت "السلماء » وجيلت الألجاءن. وكلت الستغراة 
درت الأدباء , وعييت البلغاء د اسح ا با 

فضائله » فأقرت بالعجز [والتقصير] » وكيف يوصف أن ينعت بكنهه أو يفهم 

شيء من أمره » أو يقوم أحدٌ مقامه. أويغني غناهء لا وكيف وأنى وهو 
بحيث النجم من أيدي المتناولين » ووصف الواصفين . 

فأين الاختيار من هذا » وأب ا ل و 
ظنوا أن ذلك يوجد في غير آل الرّسِول نلك كذّبتهم واللّه أنفسهم ومنتهم 
الباطل ٠‏ فارتقوا مرتقٌّ صعباً دحضاً ذل عنه إلى الحضيض أقدامهم » وراموا 
إقامة الإمام بعقول حائرة ناقصة واراء مضَلة فلم يزدادوا منه إل دا 2 قاتلهم 
الله أنى يؤفكون . 

لفك بزاموا يسا ##«وقالر 1 فك وفوا اذل بعيد ا ووكهوا فى الحيرة 
إذ تركوا الإمام عن بصيرة وزيّن لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل 


: الداهية : الأمر العظيم‎ )١( 
: الحلوم كالالباب : العقول . وضلت وحارت : متقاربة المعنى‎ (١١ 


وكانوا مستبصرين رغبوا عن اختيار الله واختيار رسوله إلى اختيارهم والقران 
يناديهم #إوربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالق 
عمًا يشركون»74© : وقال عنَّ وجل : #وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ة إذا قضى الله 
ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 04" . وقال عر وجل ام 
ملا ا صم ا ا ال اط ع رز 
لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إِنْ لكم لما تحكمون * سلهم أيهم 
بذلك زعيم * أم لهم شركاء فليأتوا بش ركائهم إن كانوا صادقين *7#) 0 
حل : #أفلا يتدبرون القران أم على قلوب أقفالهاك(؟) أم #طبع الله على 
قلوبهم فهم لا يفقهون7#) أم «إقالوا سمعنا وهم لا يسمعون * إِنَّ شر 
الدَّوابٌ عند الله الصمٌ البكم الذين لا يعقلون * ولو علم الله فيهم خيراً 
لأسمعهم ولو أسمعهم لحولوا وهم معرضون204 أم «#قالوا سمعنا 
وعصينا74(؟ بل هو [ب] فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 
فكيف لهم باختيار الإمام . والإمام عالم لا يجهل , وراع لا ينكل 
معدن القدس والطهارة والنسك والزّهادة » والعلم والعبادة مخصوص بدعوة 
الرسول وهو نسل المطهرة البتول » لا مغمز فيه في نسب . ولا يدانيه [دنس » 
له المنزلة الأعلى لا يبلغها] ذو حسب ء في البيت من قريش ء والذّروة من 
هاشم ( والعترة من ال الترضون 0( والرمئق من الله عد رك 2 شرف 
الأشراف 2 والفرع من آل عبد مئناف ( نامي العلم8) » كامل الحلم ‏ 


مضطلع بالإمامة. عالم بالسياسة 3 مفروض الطاعة , قائم بأمر الله ء ناصح 
لعباد الله » حافظ لدين الله عرٌّ وجل . 


. 58 : سورة القصص ؛ الأية‎ )١( 

(1) سورة الأحزاب ؛ الآية : 85 

(") سورة القلم ؛الآيات : /ا” إلى 17 . 
(4) سورة محمد ؛ الآية : 6 

(5) راجع سورة التوبة ؛ الآية : "93 . 

(1) سورة الأنفال ؛ الآيات : ١؟‏ إلى 7 . 
(/) سورة البقرة ؛ الآية : م 

(8) في بعض النسخ «باقر العلم» . 


ل الأنبياء والأئمة نناثةق, يوفقهم الله 0 
تيه غيرهم » فيكون علمهم فوق علم أ هل زمانهم في قوله عزَّ وجل : 

ال و اح ا ل م ل رك 
تحكمون »74 وقوله عرَّّ وجل : #ومن بوك الحكمة فقد 9 خير كثيرا وما 
يذكر إلا اولوا الألباب *20#. : وقوله عر وجل في طالوت إن الله اصطفاه 
عليكم وزاده بسسطه في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء واللّه واسسع 
عليم 94 . وقال لنبيه يكلك ين اك : #وكان فضل الله عليك عظيماً»9) . 

لعز وجل اف الاعكة من لها يت ولمجد ااه صلوات الله عليهم 
أجمعين : أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل 
إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكأ عظيما * فمنهم من امن به ومنهم من 
صِدّ عنه وكفى.بججهتم غير 87 1 

إن العبد إذا اختاره الله تعالئ لأمور عباده شرح لذلك صدرةء وأودع 
قلبه ينابيع الحكمة , وألهمه العلم إلهاماً للم بح عند الحتراي رد 
يحير(2 فيه عن الصواب ٠‏ فهو معصوم مؤيدٌ وردان اي كن قفد من 
الخطأ والزّلل والعثار . يخصه الله تعالى بذلك لتكون حجته البالغة على 
عباده » وشاهده على خلقه #وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم» . 

فهل يقدرون على مثل هذا فيختاروه » أو يكون خيارهم بهذه الصفة 
فيقدّموه ع تعدوا ‏ وبيت الله الحقٌّ ‏ ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا 
يعلمون . وفي كتاب الله الهدى والشفاء » فنبذوه واتبعوا أهواءهم فذمهم الله 
ومقتهم وأتعسهم . 
)١(‏ سورة يونس ؛ الآية : 0 
(5) سورة البقرة ؛ الآية : 9 8 
(') سورة البقرة ؛ الآية : /841؟ . 
(؟) سورة النساء ؛ الآية : ١١‏ . 
(*©) سورة النساء ؛ الآيتان ؛ اه و28 . 
(1) من أحار الجواب أي لا يردّه ٠‏ وفي العيون «ولا يحيد» أي لا يميل : 


فقال عرَّ وجل : «ومن أضلّ ممّن انب هواه. بغير هدى من الله إِنَّ الله لا 
يهدي القوم الظالمين0#؟ : : وقال عر وجل : #فتعساً لهم وأضل 
أعمالهم 74 وقال : #كبر مقعاً عند الله وعند الذين أمنوا كذلك يطبع الله على 
كلَّ قلب متكبّر جبّار 9 . 

هذا آخر الجزء الثاني من كتاب «كمال الدين وتمام النعمة)» في إثبات 
الغيبة وكشف الحيرة تصنيف : الشيخ السعيد أبي جعفر محمّد بن علي بن 
الحسين بن موس ابن بابويه القمي قدس الله روحه ونور ضريحه ويه عل 
الكتاب وتم » والحمد لله 5-5 العالمينٍ 2 وصلى الله على محمد واله الطيبين 
الطاهرين ن المعصومين وسلّم تسليماً كثيراً . 


)١(‏ سورة الفصص 0 الآاية : هه 
)١(‏ سورة محمد ؛ الآية :6 . والتعس - بالفتح - 
(*) سورة غافر ؛ الآية : مم 


فهرست عام لموضوعات الكتاب 
الجزء الأول 


وجوب طاعة الخليفة 


وجه اخر لإثبات المشاكلة 
رد إشكنال 


ليس لأحد أن يختار الخليفة إلا الله عر وجل مس ا 
وجوب وحدة الخليفة في كل عصر اعد ار ناح معط افك 0 
لزوم وجود الخليفة ا 00 
وجوب عصمة الإمام 0 
السرٌّ في أمره تعالئ الملائكة بالسجود لآدم براق لمحا 10000 
مباحثه المؤلف مع رجل في مدينة السلام في أمر الغيبة ا 
مباحثة له أخرى مع رجل آخر في أمر الغيبة 00 
وجوب معرفة المهديٌ عجل الله تعالئ فرجه 23211011110 


امس مي ل 0 
إثبات المشاكلة بين الأنبياء والأئمة في امور 00000000 


576 اس بك ظيط ع توق توكو مق 1 ونم ال ان الل وتو نج ااا اخ تي ا ل أرق 
ما روي في وفاة محمد بن الحنفية 00 
إبطال قول الناووسية والواقفة في موسى بن جعفر 2000000 
ما روي في وفاة موسى بن جعفر 000000 2121111 


ادّعاء الواقفة الغيبة على العسكرّي دش 000 
ما روي في صححة وفاة الحسن بن علي العسكريٌ 5111 


جواب اعتراض من قال : أنْ الغيبة ما بالها وقعت فيه ناتش .. 
دود من تقدّمه 1 11 1 15151 1 1 1 1[ 111 اا 
جواب عن اعتراض آخر و ا ا ا كو الك رك 
اعتراضات لابن شان معن و مون اجتية: الج ول له بج مارفا 1 بق سو ل ابر و للم ار ةا 
أجوبة ابن قبة الرّازي عن إعتراضات ابن بشار 2071111101118 


كلام أحد المشايخ في الرّدٌ على الزيدية متيس اس 
استدلال على وجود إمام غائب من العترة يظهر ويملاً الأرض عدلا . 
اعتراضات للزيدية ا ا ا 000 
اعتراض آخر للزيدية ودفعه 000 
اعتزاضن ‏ ار الهم ممم دز تنم ع د ا 


إعتراض آخر لهم 000 1171111 


شبهات المخالفين في الغيبة ودفعها ....... 1 حو لاسن ا ات 
مناظرة المؤلف مع ملحد في مجلس ركن الذولة ل 4 
أجوبة أبي سهل النوبختي عن شبهات المخالفين 00 


أجوبة ابن قبة عن شبهات أبي زيد العلويٌ ل 
كلام المؤلف في خاتمة هذه الأبحاث مع 1 
الباب الأول : في غيبة إدريس نانك 010 


الباب الثاني 5 في ذكر ظهور نو ولك بالنبوة لحر سيا و ام او ا د 
الباب الثالث : في غيبة صالح يال ............ ا 


7 


الباب الرابع : في غيبة إبراهيم نَدكة, ا ل سف ال 1 
الباب الخامس : فى غيبة يوسف “اق 1 
الباب السادس : فى أغيبة فوس ابزنفق 21201110( 
الباب السابع : مضي موسى دالئث ووقوع الغيبة بالأوصياء 2 
الباب الثامن : بشارة عيسى بن مريم بالنيٌّ محمّد المصطفى تك . ١٠١9‏ 
الباب التاسع : خبر سلمان الفارسيّ رحمه الله في ذلك نا 
الباب العاشر : فى خبر قسٌ بن ساعدة الأياديٌ ا ل الا كا 
الباب الحادي عشر : في خبر تبع ابت اب الج م و 1 
الباب الثاني عشر : في خبر عبد المطلب وأبي طالب باستس ست ا 
النات التاله عقر فى ير سيفين ذئ يرن 000000 
الدات | لزام علد في خبر بحيرى اراهن لع يي أ يا 
الباب الخامس عشر : قصّة كبير الرهبان في طريق الشام ومعرفته . 

بأمر النبيٌّ ا ا اا 
الياب السادس عشر : في خبر أبي المويهب الرّاهب باختتسي تععو تن ورا 
الباب السابع عشر : خبر سطيح الكاهن ا 
الباب الثامن عشر : خبر يوسف اليهوديٌ بالنبيٌ يسيك لا ااا 
الباب التاسع عشر : خبر دواس بن حواش المقبل من الشام 1 
الباب العشرون : خبر زيد بن عمرو بن نفيل 1[ [ [ [ 1 00 
الباب الحادي والعشرون : العلّة التي من أجلها يحتاج إلى الإمام الشف ١14‏ 
الباب الثاني والعشرون : انضبان الوصية من لدن آدم شق 1 
معنى العترة والآل والذرية ب001021-1 ا 
البات:الكالث والعشرون + : نص الله تعالو, على القائم تانق ا و 7 
الباب الرابع والعشرون : نص النيٌ وضداه على اقم عالق اد ا 
الباب الخامس والعشرون : 0 النبي رطلك. نيك من وقوع الغيبة ... ١7/١‏ 
الباب السادس والعشرون : ما أخبر به أمير المؤمنين نات 0 

من وقوع الغيبة ا قب م لو و ا ا ا 
الباب السابع والعشرون : ما روي عن سيدة نساء العالمين 556 


من أمرالقائم وزالتلاق وو و ا ل ام يي ٠‏ اا 


الباب الثامن والعشرون : خبر اللوح 000313 ا 
الباب التاسع والعشرون : ما أخبر به الحسن بن علي من وقوع الغيبة 45" 
الباب الثلاثون : ما أخبر به الحسين بن علي من وقوع الغيبة ا 7 
الباب الحادي والثلاثون : ما أخبر به علي ؛ بن الحسين من وقوع الغيبة 8544 
الباب الثاني والثلاثون : ما أخبر به الباقر نش من وقوع الغيبة ل 


فهرست الجزء الثاني من كتاب كمال الدين 
الباب الثالث والثلاثون : ما أخبر به الصادق :امن وقوع الغيبة .... 8١‏ 


الباب الرّابع والثلاثون : ما أخبر به الكاظم تمن وقوع الغيبة ات 7 
ذكر كلام هشام بن الحكم ‏ رضي الله عنه ‏ في هذا المجلس ا 
وما ال إليه أمره ا لضا 


الباب الخامس والثلاثون : ما أخبر به الرضا نئ.من وقوع الغيبة .... 646 
الباب السادس والثلاثون : ما أخبر به الجواد ناش من وقوع الغيبة .... ١ه“‏ 


الباب السابع والثلاثون : ما أخبر به الهاديٌّ ينث من وقوع الغيبة سوسم 
الباب الثامن والثلاثون : ما أخبر به العسكريٌ لثمن وقوع الغيبة ... 01م 
ما روي من حديث الخضر نزلة, اسن او ل الاو قو وي م1 10 
ما روي من حديث ذي القرنين ا 5 

ما روي عن الحسن ا 0" القائم ملق لاي 
الباب التاسع والثلاثون : فيمن أنكر القائم ل ا 
الباب الأربعون : الإمامة لا تجتمع في أخوين 1 الحسنين مل ا اا 
الباب الحادي والأربعون : ما روي في نرجس م القائم ب ع ا 
الباب الثاني والأربعون : ما روي في ميلاد القائم نش ا اين 
الباب الثالث والأربعون : من هنأ أبا محمّد العسكريٌ بولادة القائم .. 44م 
من شاهد القائم نإثث وراه وكلمه ا 
الباب الرابع والأربعون : علة الغيبة ا ا ل ا ا ل 110 
الباب الخامس والأربعون : ذكر التوقيعات موق سو اط ا اا 1 
توقيع من صاحب الزمان ا 


الدعاء في غيبة القائم عراش زؤز ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ز [ [ [ [ |[ 000 


الباب السادس والأربعون : ما جاء في التعمير 200 


الباب السابع والأربعون : حديث الدّجَال 


الباب الثامن والأربعون : حديث الظباء بأرض نينوى 55 


الباب التاسع والأربعون : حديث حبابة الوالبية 


الباب الحادي والخمسون : حديث عبيد بن شرية 0 
الباب الثاني والخمسون : حديث الربيع بن الضبع الفزاري 4 
الباب الثالث والخمسون : حديث شق الكاهن 201010011 
الباب الرابع والخمسون : حديث شداد وجنته 0 
ذكر المعمرين لو جلو الا نج 0 تام لبوا لوس ف ادو مس ف 0 
قصة بلوهر ويوذاسف بنط عي ا و وا ال ود 
باب وحه إيراد القصص فى الكتاب تءافة م فايو ءءء م م ءاقل ةن مه مالم 
الباب الخامس والخمسون : ما روي في ثواب المنتظر للفرج 
الباب السادس والخمسون : النهي عن تسمية القائم ناك .. . . 
الباب السابع والخمسون : علامات خروج القائم الصمة" 0 
الباب الثامن والخمسون : نوادر الكتاب مده م مويه ااانه املو ل 


تحقيقات المؤلّف حول معنى الفترة 11701111116 


الباب الخمسون 5 حديث معمر المغربيّ 111111001001008 


